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يسم الله الرحمن الرحیم 
مدد مه 
الحمد > لحمده و تستعينه وتستغفره » ونعوة بال من 
له , ومن يضلل فلا هادى له , و آشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شريك له , وأشهد أن محمد! عبده ورسوله . صل الله 
عليه وسلم . 
عنوان الكتاب وعدد مجلداته والكتب التى ذكرته : 


آما بعد » ففى بداية عام 1965م كنت أجمع مادة بحث 
الد کتور اه الذى كنت أعده في جامعمة كمبردج با نجچلترا ¢ 
وکان موضوعه : « موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية » 
وراجمت الکتب التی ترجمت لشیخ الاسلام و تکلمت على 
حياته ومصنفاته » فوجدت بعضها يشير الى کتاب «الصفدية» 
اشارات مختلفة . 

فشکتاب « العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام "آحمد 
ابن تيمية » للحافظ محمد بن آحمد بن عبد الهادی رحمه 
الله یذ کی (۱) : « وله في الرد على الفلاسفة مجلدات وقواعد 
أملاها مفردة » غير ما تضمنته کتبه منها ... » الى أن 
يقول (۲) : « وكتاب يعرف بالصفدية في الرد على الفلاسفة 


(۱) ص 76 ۰ بتحقيق محمد حامد الفقى ‏ ط ٠‏ حجازى » القاهرة »> 
| ۹ © 


(۲) المرجع السابق » ص ۲۷ ٠‏ 


في قولهم ان ممجزات الأنبياء عليهم النسلام قوی نفسانية › 
وني ابطال قولهم بقدم العالم » . : 


ویذکر الصفدی في كتاب « الوافي بالوفيسات » (۱) ٠٠:‏ 
« جواب الرسالة الصفدية : جواب في نقض قول الفلاسفة ان 


ويد كر ابن رجب الحنبلى في كتابه « الذيل على طبقات 
الحنابلة » (؟) :« ... الصقدية : جواب من قال ان معجزات 
الأنبياء قوى نفسانية » مجلد » . 


ویقولابن شاكرفي کتابه «فوات الوفیات»(۳). : «.. جواب 
و هکذا نجد أن هذه الکتب قد أجمعت على تسمية الکتاب 
باسم « الصفدية » وذکر بعضها أنه یقع في مجلد وزاد بعضها . 
وستری عند وصف النسخة المخطوطة آنها تقع في ۲۱۲ 
ورقة آی ۶۲۶ صفحة » و هذا موافق لمن قال انه مجلد. كبير . 
أما عنوان الکتاب » فهو كما قال الصفدی » جواب رسالة 
آی أن سائلا سأله عن مسألة فأجابه . وه" ما نجده في آول 
الکتاب » والسائل - كما هو ظاهر - من مدينة صفد ء وهی. 
(۱) مخطوط مکتبة البودلیان باکسفورد ج ۱٩‏ ورقة ۲۶ ۰ 


(۲) ج ۲ ص ۶۰۳ د ۰۶ ۰ 
5 ج ! ص ۷۰ ۰ 


۲ 


مدينة - كما نعلم ‏ بفلسطین (۱) ۰ ولذلك عرفت الرسالة 
أو الکتاب بالصفدية نسبة الى الدينة التى ورد السوّال متها . 
ولابن تيمية قواعد ورسائل وفتاوی نسبت الى بلاد كثيرة 
وردت‌منها أسئلة اليه » مثل : الحموية » المراكشية»الواسطية . 
البعلبكية .. الخ . 


وقد ذکر ابن تيمية نفسه الکتاب في بعض کتبه ومنها 
کتابه « الرد على النطقیین » فقد ذکره فيه في عدة مواضع 
منها قوله (۲) : « بل مایدعونه من الجردات والفارقات غير 
التفس التاطقة کالعقول والنفوس انما وجودها في الأذهان 
لا في الأعيان » كما بسط الکلام علیها في الصفدية و غب‌ها» . 


ومنها قوله فيه أيضا (۳) : « ... بل والفلاسفة یجوزون 
خرق العادات » لكن یذ کرون أن لها آسبابا فلكية أو قوی 
نفسانية أو آسباپ طبيعية . فهذه الثلاثة هی آسباب خرق 
العادات عند هم . والىذلك ینسبون معجزات الأنبياء و کرامات 
الأولياء والسحر وغير ذلك . وقد بسطنا الكلام على ذلك في 
مسألة مغجزات الأنبياء هل هى قوى نقسانية آم لا » وبينا 
فساد قولهم هذا » حتى عند جماهب أساطين الفلاسفة » بالأدلة 
الصحيحة » بما لیس هذا موضعه . وهی العروفة يمسألة 


) م۱۸٤١‎ » باريس‎ ٠ قال ابو الفداء في کتابه نقویم البلدان ( ط‎ )١( 
ص ۲۶۲ - ۲:۳۲ ان اسمها صفت والشهور على السنة الناس أن مکان التاء‎ 
» المذكورة دال مهملة : وهی بلدة مشرقة على بحرة طبرية من بلاد الأردن‎ 
وقال ياقوت في معجم البلدان انها مدينة في جبال عاملة الطلة على حمص‎ 
٠ بالشام وهی من جبال لبتان‎ 

(۲) الرد على المنطقيين » صن ۲۷۸ ۰ 

(۳) نفس المرجع » ص ۳۰۱ ۰ 


الصفدية (۱) »۰. 

سوم را لاي ME‏ 
» .. واصل هذا كله ما ادعوه من أن اثبات الصقات قر کیب ' 
منم هدا ادر عن الا » ليسهذا من کلام أزسطو , 
وذویه . وقد تکلمنا في بیان فساده في مصنف مفرد في توحید . 
الفلاسفة وف شرح الأصبهانية والصفدية وغير ذلك » . 


وفي موضعم خامس من « الرد على النطقیین » یذ کر شيخ . 
الاشلام رأى الفلاستة في الحكمة ويقول ان الفلاسفة جعلوا 
كمال النفس في العلم فقط وانهم ظنوا ذلك في العلم بالوجود : 
الطلق حتى يصب الانسان ملا تمكو دموا للعالم الوچود. 
ومنهم من یقول : النفس انما تبقى ببقاء معلومها » وهم 
یعتقدون بقاع الاك والنقول دالترس > فجعلوا كمالها في 
العلم بالوجودات التی اعتقدوا بقاءها » ومن تقرب الى 
آلاسلام منهم یقول : بل کمالها في العلم بواجب الوجود (۳) . 

ثم يعقب ابن تيمية على ذلك بقوله (۶).: ٠‏ وقد 
بسطبا الكلام على هذا في غي هذا الموضع في جواب المسالة 
الصفدية وفنين ذلك » وبينا آنهم غلطوا من وجوه 


منها ... الخ » ١‏ 


ويشي ابن تيمية الى كتاب « الصفدية » من غير آن يضرح 


۹35 ذکر الاستاذ عبد. الصمد شرف الدين في تعليقه غلى كتاب د الرد 
۰ على “ا منطقيين » » في هذا الوضع ما يلى : « کتب بهامش الاصل هنا م۳ 
السالة الصفدية » ٠‏ 

)۲( الرد على النطقیین » » ص ۳۱۶ ۰ 

تم السابق » ص 2۹۰ د٠١١٤ ٠‏ 

٠ ۶٩۱ السابق » ص‎ (2 
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پاسمه في کتابه « درء تعارضص العقتل والنقل » و یحدد 
موضوعات عرض لها بالفعل في کتاب « الصفدية » . یقول 
ابن تيمية (۱) : « ... ونفس القدمة الهائلة التی جعلوها 
غاية مطلو بهم » وموآن كمال التفس في مجردالعلم بالعقولات 
مقدمة باطلة قد بسطنا الکلام علیها في الکلام على معجزات 
الأنبياء للا تکلمنا على قولهم انها قوی نقسانية » وذکر نا 
قطعة من کلامهم على ذلك » وبینا أن قولهم ان كمال الننس 
في مجرد العلم خطأ وضلال ۰ ومن هنا جملوا الشرائع 
مقصودها اما اصلاح الدنيا واما تهذيب النفس لتستعد 
للع أو لتكون الشريعة أمثالا لتفهم المعاد كا يقوله اللاحدة 
الباطتية مثل آبی يعقوب السجستانی وأمثاله . ولهذا 
لا یوجبون العمل بالشرائع على ومن وصل الى حقيقة 
العلم e‏ الخ » . 


مؤلف الکتاب : 


لعل فيما ذكرته آنفا من الواضع التى جاء فيها ذكر 
الكتاب مايؤكد أن كتاب « الصفدية » هو من تأليف شيخ 
الاسلام ابن تيمية » وسنرى فيما بعد عند وصف النسخة 
الخطية للكتاب التصريح بتسبة الكتاب لابن تيمية في عدة 
مواضع »> ولا شك أن مطالعة الكتاب تؤكد لكل عارف 
باسلوب شيخ الاسلام وآفکاره وآرائه وطريقته في التاليف 
أن هذا الكتاب هو لابن تيمية بلا جدال . 

على أن الذى قد يثير بعض الشبهات في نفوسنا هو ماجاء 
)١(‏ موافقة صريح العقول لصحيح النقول على هامش منهاج السنة 
رط ٠‏ بولاق ) ۲۰۱/۲ ۰ 


في ظهر الورقة الأولى من الخطوطة من نسبة الکتاب الى ابن أ ' 
الصلاح » وهذه مسألة واضح فیها التزییف والانتحال » اذ" 
یظهر حتی في الصورة آثار محو الاسم الأصلى ۰ كما یظهر ۱ 
اختلاف النط الذى کتبت به كلمة «صلاح» عن الط الأصلى. ٠‏ 
على أن اسم ابن الصلاح یختلف عن الاسم المكتوب » فاين . 
الصلاح هو آبو عمرو تقى الدين عثمان بن غبد الرحس: بن . 
عثمان بن موسى الكردى الشهرزورى الشرخانى . أما شيخ ' 
الاسلام ابن تيمية فهو أبو العباس ثقى الدين أحمد بن 
ا ل ل ی 
.. وهذا هو الاسم المكتوب في النسغة الخطية فيما عدا . 
كلية Sry‏ مودت ELE‏ « صلاح » . 
على آن مولف كتاب « الصفدية » ذكر اسم ابن الصلاح : : 
صرتين في کتابه وق الجزء الأول من هذه الطبعة .. الرة الأولى ٠‏ 
في ( ص ۲۱۰ ) عتدما ذكر من تكلموا في أبى خامد الفزالى 
فقال : « كما تكلم فيه اصحاب أيى الممالى ... »:الى 
أن قال : .م ۰ وآبو عمرو بن الصلاح » والرة الثانية في : 
( ص ۲۵۰ ) عندما تكلم مرة آخری عن آبى حامد الغالى ' 
وعن كتبه وعن العلماء الذين أنكروا عليه مواضع في . 
ا ل و ات اس ی 
الصلاح . ۱ 
دل سكل ام و کات اد اسلا و 
نفسه بهذه الطريقة . 1 
على أنه مما يقطع بصحة نسبة الكتاب الى ابن تيمية - 
زيادة على ما تقدم - أن مؤلف الكتاب يشير الى مؤلفات آخری 
له هى من الكتب الشهورة والتی یمرف الناس كلهم آنها ۱ 


لابن تيمية » وهذ! ما سوف نورده بعد قلیل . 


٩ 


أما سيب هذا التزییف فقد یکون الکید من أعداء ابن 
تيمية الذين يريدون اخفاء فضله > وقد يكون ‏ وهذا هو 
الأرجح ‏ اضطرار بعض أصحابه ممن كانتالسلطة تطاردهم 
الىاخفائه , فلجأوا الى تخي اسم المؤلف . يقولابن عبدالهادى 
بعد ذکر آسباپ تعذراحصاء كتب ابن تيمية : «... وماكفى 
هذا الا أنه لا حبس تفر"ق أتباعه وتفرقت كتبه » وخوافوا 
أصحابه من أن يظهروا كتبه . ذهب کل آحد يما عنده وأخفاه 
ولم يظهروا كتبه ٠‏ فبقى هذا يهرب بما عنده » وهذا يبيعه 
أو هيه » وهذا يخفيه ويودعه , حتى أن منهم من تسرق كتبه 
أو تجحد فلا يستطيعأن يطلبها ولا يقدر على تخلیصها» .)١(‏ 
فمن الحتمل أن يكون أحد تلامذة ابن تيمية كان يملك هذه 
النسخة الخطية فلما طورد اضطر الى تغيير اسم المؤلف حتى 
يخفى نسخته عن أعين المطاردين . 
تاريخ تأليف الكتاب : 


TT‏ كل 
على كتابه « شرح آول المحصل » في موضعين : الأول في ( ظ 
۰ = ظهر ورقة ۱۵۰ من آوراق المخطوطة ) »> فقال : 
م ... وآما تقدیر قديم ممكن فهذا یوجد في كلام ابن سينا 
ومن سل سبيله .. ولهذا ورد على هؤلاء في الامكان من 
الاشكالات مالم يمكتهم الجواب عنه , كمأ قد بيناه في كلامنا 
على « المحصل » وغيره ... الخ » . 
والوضم الثانى في (ظ ۱ ۱-ظهر ورقة ۱۱۱ من أوراق 


(۱) العقود الدرية »> ص ۹۵ - 55 ٠‏ 


الخطوطة ): حيث: یمود فیذ کر ابن سينا وآتباعه ويبين آنهم ‏ 
ظنوا أن القدیم الأزلى الواجپ الوجود قد" یکون ممکنا يغيره 
یقبل العدم » ثم يقول : « ... فجمعوا بين النتیضین » ووره ‏ 
عليهم اشکالات لا جواب لهم عنها ء كما قد يسط في مواضع 
مثل الكلام على الحصل وغيره » . 

ونحن نعلم أن لابن تيمية كتاب « شرح آول الحصسل » 
( علق فيه على كتاب « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ». 
للر ازی) وقد ذكره ابن عیدالهادی(۱) وابن قيم الجوزية(۲) . 
وغيرهما » ويقع في مجلد » وهو من كتب ابن تيمية الفقودة 
ولا نعلم تاريخ تأليفه . : 

وید کن اپن عيمية في ماظع ثالث بن كناك وا لتقل یدج 
( ص ۱۵۸ بترقيم الخطوط ) بعد کلامه على الدليل المقلى ٠‏ 
على وحدانية الله تعالى ما يلى : « وهذه الأمور مبسوطة في ٠‏ 
موضع آخر لا تكلمنا على طرق الناس في اثبات التوحید , 
ومعتاه » . 1 _ 
ولابن تيمية + كما نغلم ‏ :« قاعدة في الایمان والتوحید .. 
و بيان ضلال من ضل في هذا الأصل » (۴) . 
أ وهده القاغدة! بهذا النتوان لم تنشر يعدت فیما أهلم ب :.: 
وان كان فيما نشر من كتبه ورسائله ما يعرض لطرق الناس | 
ل 


0 المرجع السابق‎ )١ 
٠ ١8 أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القیم » ص‎ 6 
٠ ۷۶ م العقود الدرية . ص ۶۱ » أسماء مؤلفات ابن تيمية » ص‎ 


۸ 


کتاب « العقل والنقل » فقند ذکره في موضعين من کتاب 
« الصفدية » : الأول في ص ۱۱۲ ( بترقيم الخطوط ) حیث 
يتكلم عن الفرق بين مقار نة الحوادث المعينه وبين مقارنة 
حادث بعد حادث الى غير نهاية » ثم يقول : « ... ولكن تفطن 
للفرق كثير منهم فاحتجوا على امتناع حوادث لا أول لها يما 
بهنا على بعضه . وقد استوفينا الحجج في هذا الباپ في « درء 
تمارض العقل والتسل » وذكرنا كل ما پلغنا أنه ذک في 
هذا الباب » 5 

واما الوضع الثانى فهو قريب من نهاية كتاب «الصفدية» 
في ص ۲۰۸ ( من أرقام الخطوط ) ويتكلم ابن تيمية فيه عن 
الفلاسفة غير المسلمين ثم عن الفلاسفة الذين بلفتهم دعوة 
محمد صل الله عليه وسلم فيقول : «.. يعضهم من المتظاهرين 
پالاسلام و بعضهم من الیهود ويعضهم من النصارى » و کل من 
خالف ما جاءت به الرسل فهو ضال من أى الطوائف كان » 
فان الله بمثهم بالحق » والمعقول السریح يوافق ما جاءت به 
الرسل ‏ لم يخالف العقل الصريح شیثا مما جاءت به الرسل » 
وقد بسط هذا في الكتاب المصنف في درء تمارض 
العقل والنقل » . 

وذكى ابن تيمية لكتاب « درم تعارض العقل والنقل » 
في كثاب « الصفدية » يدلنا على أنه آلف كتاب « الصفدية > 1 
بعد تالیفه لکتاب « درء تعارض العقل والنقل » ۱ 

ولكننا ذكرنا قبل قليل )١(‏ أن ابن تيمية قد آشار الى 
كتاب « الصقدية » اشارة واضحة في كتاب « درع تعارض 
والنقل » ( وان لم يصرح باسمه ) . 


(۱) انظر ما سبق » ص م ۰ 


وهذا پجملنا نرجح أن ابن تيمية ألف. السکتابین في فترة . 
زمنية واحدة ‏ وقد نقلت في مقدمة « درء تعارض العقتل. 
والنقل(١)‏ عن ابن عبد الهادى في كتاب «العقودالدرية» (۲) " 
قوله : « ثم ان الشيخ رحمه الله بعد وصوله .من مصی الى : 
دمشق واستقراره بها > لم يزل. ملازما للاشتفال والأشغال 00 
ونشر العلم وتصتیف الكتب › وافقاء الناس بالكلام 
والكتابة الطو لة وغيرها , ونفع الخلق والاحسان اليهم. 
والاجتهاد في الأحكام الشرعية ¢« . 


ورجحت بعد ذلك آن ابن تيمية ألف کتابه « درء تعارض 
العقل » في هذه الفترة. الحافلة بالنشاط العلمى التی. بدآت . 
يعد وصوله الى دمشق في آخر سنة ۲ . وحددت تاريبخ 
تألیف کتاب « درم ۰ بصوزرة آدق فذ کرت انه كان بين . 
سنتى ۷۱۳ ل ۷۷ لأسباب 'أبديتها هناك (۳) . 1 


: وأرجح هنا آن كتاب « الصفدية » ألف في نفس .الفترة ٠‏ 
وآن: ابن تيمية شفل بتأليف الكتابين في وقت واحد وكان 
يكتب صفحات أو أجزاء من أحدهما ثميتركه ليكتب جزءا:من : 
الكتاب الثانى ومكذا الى أن آنهی الكتابين » ولمل هذا هو , 
الذئ يفسر سبب اشارته في كل كتاب الى الكتاب الاخ . 

وهناك احتمال آخر أوهو أن یکون ابن تيمية: قد آلف كتاب : 
«درء تعارض العقل والنقل» آکش من مزة » آو بعبارة آخری : 
آعاد النظر فيه ونقحه وه به , ویکون قد آلف کتاپ . . 


(۱) ص ۸ - ۰٩‏ 
0) ص ۳۲۱ ۰ 
(۲) انظر مقدمة ذرء تعارض العقل والنقل » ص ۸ ل ۱۰ ۰ 


۱۰ 


« الصفدية » بعد النسخة الأولى من « درء تعارض .. » و آشار 
حينئذ: فيه الى « درء تعارض .. » ثم لا کتب النسخة الثانية 
من کتاب « درء تعارض .. » ( وهی التی طبع عنها النص 
الذی نقلناه من الکتاب ) 0 > آشار فیها الى کتاب 
« الصفدية » . 

وعلى آی الحالات فان کتابة کتاب « درء تعارض .. » 
مرتين أو آکش لابد أن يكون قد تم على الأرجح في الفترة التی 
سبق أن ذكرتها وهی بين عامى ۷۱۳ - ۷۱۷ , للأسياب 
التى أبديتها في مقدمة « درء تعارض .. « »> وائله أعلم 
بالصواب . 

ونفس الذى قلناه عن كتاب «درء تعارض العقل والنقل» 
يمكننا أن نقوله عن كتاب « الرد عل المنطقيين » . وقد 
أشرنا من قبل الى المواضع التى ذکر فيها ابن تيمية كتاب 
« الصفدية » في كتاب « الرد على المنطقيين » . 

و تذکر هنا بعض المواضع التى آشسار فیها في كتاب 
«الصفدية» الى رده على المنطق . منها قوله في (ظ ۱۶۷ بأرقام 
الخطوط ) : « وما كان لازماً لمدلول اللفظ كان خارجا عن 
المدلول لازما له وهو خارج عن تلك الماهية القائمة في نفسه 
لازم لها » وهذا الموضع قد بسط في الكلام على المنطق يسطا 
ليس هذا موضعه » . 

ومنها قوله في ( ص ۱۹۸ بأرقام المخطوط ) : « ... وقد 
بسطنا الكلام في غير هذا الموضع على كلامهم في الحد والبرمان 


(۱) وهوکما سبق ان ذكرنا في ج “اص ۲۰۱من موافقة صريح العقول 
على هامش منهاج السنة (ط ٠‏ بولاق ) ٠‏ 


و بیتا ماعلیه نظار السلمین في امد . وأن القصوه به التميين : 
هی غير ه 2 قمقصوده تفصيل مادل عليه الاضم 
بالاجمال . 


على أن ماذکر في هذين الوضعین وامثالهما يمكن تفسيره . 
بان ابن تيمية يشير الى .مؤلفات أخرى له رد فيها على المنطق .. 
ليس منها كتابه الكبير. « الد على المنطقيين » الا أن ماذكره : 
في ( ل 197 بأرقام الخطوط ) يرجح ترجيحاً قويا أن ابن ٠:‏ 
تيمية كان قد آلف كتاب « الرد على المنطقيين » قبل ذلك.- ' 
أو على الأقل كان قد شرع في تأليفه ‏ يقول ابن تيمية في هذا ' 
النص. الأخير (الذى يبدأ في آخر ص‌۹۲٩۱)‏ : «.. وألا یذ کر 
الصفات الذاتية المشتركة وهی الجتسءوالمميزة وهی الفصل. 
وبهما يتمالنوع الر کب » كنا يتم الانسان بامیو ان و الناطق» 
فهذ! من الخطأ الذی آثکره علیهم نظار السلمین , كما قد . 
كجدر ين NE a E O‏ 
على الحصل وعلى منطق الاشارات وعلى المنطق اليونانئ : 
مصنف كبين ومصثف مختصر » . والعيارة الأخيرة : « مصنف 
كبير ومصنف مختصی » کتبت في الهامش بخظ پشبه. خط 
ابن تيمية . 

وهذا يرجح عندى نفس مامنيق أن ذكرته عن کتاب «درم : 
تعارض المقل والنقل » وهو أن ابن تيمية آلف كتاب ٠‏ 
« الصفدية » وكتاب « الرد على المنطقيين » في فترة نشاظه : 
في التأليف بعد عودته من مصر واستقراره بدمشق وأن 
تأليفه للكتابين كان في نفس الفتوة وفي وقت واحد » ولعله 
كان يكتب فصولا من اد الكتابين ‏ بل من اللكتب ٠.‏ 


۱۲ 


یمود الى الكتاب الأول فیکتب فصولا آخری وهكذا . 


موض وع الكتاب 

حدد ابن عبد الهادى موضوع الكتاب ‏ كما سيق أن 
نقلنا عنه - فقال : « وكتاب يعرف بالصفدية في الرد على 
الفلاسفة في قولهم ان معجزات الأنبياء علیهم السلام قوی 
نفسانية وفي ابطال قولهم بقدم العالم » . 

والواقع ان الکلام على قدم العمالم ( و ننی الصفات ) 
والرد على الفلاسفة في ذلك ثم على کلامهم في المعجزات انما 
يشغل ثلث الكتاب فقط اذ ينتهى في ظهر صفحة ۷۲ بترقيم 
الخطوط = (ص۲۳۹ بأرقام طبعتنا هذه) حيثيقول : «وهذا 
قدر ما احتملته هذه الأوراق في جواب هذه المسألة . فانها 
مسألة عظيمة تبنى عليها اصول العلم والايمان أجبنا فيها 
بحسب ما احتمله الحال » وفيها من‌البسط والقواعد الشريفة 
مايغرفه من عرف كلام الناس في هذا الباب » ثم يستطرد ابن 
تيمية في موضوعات مختلفة يرد فيها على آراء النلاسفة 
ومذاهيهم ويبدأ هذا من ظهر ورقة ۷۲ الى نهاية الكتاب في 
ص ۲۱۲ ( بترقيم الخطوط ) . 

وعلى هذا فالكتاب ينقسم الى قسمين رئيسيين الأول : 
الرد على سؤال السائل أو جواپ الرسالة الصفدية وهو یتح 
في ثلث الكتاب الأول . 

والثانی : استطرادات مختلفة في الكلام على الفلاسفة 


والرد على ارائهم ومذاهبهم ويقع في ثلثى الكتاب الأخيرين . 


۱۳ 


أما القسم الأول قينقسم بدوره الى فرعين : فرع يرد فيه 
ابن تيمية على قول الفلاسفة بقدم العالم, ونقى الصفات » 
ويستغرق الصفحات من ظا ۲ ( = ص ۸ من الطبوع ) الى : 

وفرع آخر يناقش ابن تيمية فيه الوضوع الأسامی وهو 
کلام الفلاسفة في النبوات ويبدأ من ص ۳۹ (حص۱۳۶ من 
الطبوع ) وینتهی في ظ ۰۷۲( = ۲۳۹ من الطبوع ) ۰ ۱ 

القدمة : على أن الکتاب يبدأ پالستةال وهو موجه من ۰: 
السائل الى ابن تيمية يسأله فيه : « عن رجل مستلم یقول : 
« ان معجزات الأنبياء قوی نفسانية آفتو نا مأجوزین » ۰ 


ويبدآ ابن تيمية رده بعد حمد اب تعالى پقوله ان هذا ٠‏ 
الكلام : « باطل » بل هو کفی یستتاب قائله ويبين له الق ۰ 
فان آصر على اعتقاده بعد قيام الحجة الشرعية عليه كفر ». 
واذا أصر على اظهاره بعد الاستتاية قلتل » )١(‏ ۰ ۱ 

ویبین ابن تيمية بعد ذلك آصناف القائلین به وهم طائفة. 
من المتفلسفة والقرامطة. الباطنية والاسماعيلية ونحوهم 
کابن سينا واخوان الصفا و العبیدیین الذین کانو| بمصر من. 
الحاكمية و آشبامهم (۲) ۰ ۱ 0 

و بعد أن يلخص ابن تيمية آراءهم (۳) یذ کر خصائص؛ 
النبوة عندهم وهی ثلاث خصائص : الأولى : أن تکون له قوة . 


(۱) انظر کتاب الصفدية » ص ۱ ٠‏ 
)۳( انظر ص ۱ - ۲ من هذا الكتاب ٠‏ 
لها السابق 2» ص 8-۳ ۰ 5 


1 


قدسية » وهی قوة الحدس ۰ بحیث یحصل له من العلم بسهولة 
مالا یحصل لغيره الا بكلفة شديدة . و بعبارة آخری هى قوة 
بل علبية مکل الك من غ و عل ال لب بر 
منه على غيره . 

والخاصة الثانية : قوة التخييل والحس الباطن بحيث 
يتمثل له مايعلمه في نفسه قيراه ويسمعه فيرى في نفسه صورا ١‏ 
نورانية هی عندهم ملائكة ا »> ويسمع في نفسه آصواتا 
هى عندهم كلام لله »> وهذا من جنس الأحلام التى يراها 
النائم في منامه » ومن جنس ما يحصل لبعض آهل الرياضات 
من العارفين والصوفية » ومن جنس مايحصل لبعض المصابين 
بالصی ع و بالأمراض العقلية . وهذه القوة هى التى يسميها 
الفلاسفة قوة المخيلة . 

والخاصة الثالثة : أن تكون له قوة نفسانية تمكنه من 
التصرف في مادة العالم ( أو هيولى العالم وهى المادة الأولى 
للعالم. على حد تعبير الفلاسفة ) وهذا كما يستطيع الحاسد أن 
و ون هه الساسناة ق ينان الجر شم باقن 
أو الرض » والفلاسفة يزعمون أن خوارق العادات التى 
للأنبياء من هذا النمط › وهذه القوة يسميها الفلاسفة آحیانا 
القوة الهيولانية (۱) . 


ويلخص ابن تيمية بعد ذلك أقوال الفلاسفة في ارادة الل 
وعلمه وينقد ذلك بايجاز ثم یذ كر كلامهم فيعلاقة العالم با 
سبحانه وكيف يجماون العقول والنفوس ( السماوية وهى 


(۱) آنظر الكتاب 2. ص ۷ - ۷ ۰ 


عقول تفوس اللكواكب والأفلاك ) سل متولدة عن ا 
لم یخلتها بمشینته وقدرته (۱) . ۱ 
الفرع الأول : 7 ثم ينتقل أبن تي تيمية الى الفر ع الأول :من 
القسم الأول من الكتاب وهو الفرع الذى 2 
كلام الفلاسفة في قدم المالم ویبدا ذلك بقوله (۲) : « 
كان أصل قولهم ا ا 
قدرة ولا اختيار في تصريفه من حال الى حال جعلوا يريدون . 
أن ينسبوا جميع الحوادث الى أمنور طبيعية ليطرد قولهم 
و + ثم یقول(۳) : ذفاذا كان أصل قولهم:. 
ان السا هو لوجت بالذات : وهو علة تامة ازلية مبخلرية:: 


لمعلولها » لم یتاخر عنها شىء من معلولها . فان العلة التامة ‏ 


هى التی تستلزم معلولها » والوجب بالذات هو الذی تسکون . 
ذاته مستلزمة لوجبه ومقتضناه . فلا يجوز أن یتأخر عنه شىم' . 
من موجبه ومعلوله ٠‏ ولهذا قالوا بقدم العالم ..وهذا امظم . : 
حججهم على قدم العالم » . 

ویقول الفلاسفة بوجود الحوادث دائما بلا ابتداء لأثنا 
اذا قلنا ان الحادث لايد له من سبب حسادث » وذلك السب 
لاپد له من سبب بحادث ٠‏ فان هذا اذا آرید به. الحادث العین ‏ ' 
لزم التسلسل الممتنع ( في تمام الفاعلية ) > وان آرید به نوع 
الحوادث لزم الدؤر المتنع"(4) . : 


1 كتاب الصفدية » ض 5ب ٠ ٩‏ 
(۲) الساپق ء ض ٩‏ ۰ 
(6 السایق »> ص ۱۰ ۰ 
22 انظر السابق » ص ٠١‏ - ۱۴ ۰ 


5 


علىأن قول‌الفلاسفة یلزم عنه آن‌یکون کل‌حادث انما صارت 
علته تامة عند حدوثه . و هذا القول باطل من وجوه : أحدها : 
أنه اذا لم يكن لشیء من الحوادث علة تابة آزلية ء, بل اثما 
صارت له علة تامة عند حدوثه بطل قولهم . فانه اذا لم يكن 
شىء من الحوادث علة تامة أزلية لم يكن شىء من الحوادث 
صادرا عن الموجب بالذات الذی هو علة تامة أزلية . و بعبارة 
آخری يقال : إن اثبات قدم شىء من العالم يستلزم اثبات علة 
قديمة له ۰ واثباتالعلة القديمة توجب کون‌الحوادث لا فاعل 
لها لامتناع صدور الحوادث عن العلة التامة الأزلية وعلى 
ذلك فليس من العالم شیء قديم )١(‏ . 


الوجه الثانى : أن قول الفلاسفة يستلزم وجود علل 
ومعلولات لاتتناهى > وهو قول فاسد لأنه اذا قدر علل 
لاتتناهى و هى معلولات‌کان ذلك يمنزلة تقدير آمور معدومة 
لاتتناهی » فلا يكون فيها ما هو موجود . و العدوم یمتنم أن 
یکون مبدعاً أو فاعلاً للموجود (۲) . 


على أن من الناس من ظن أن الكلام في تناهی المؤثرات 
بمنزله الكلام في تناهى الآثار . ولذلك قالوا : اذا كان تناهى 
الآثار لايقوم دليل على فساده فكذلك تتناهى العلل . وقد 
آدی ذلك بكثير من النظار الى آقوال فاسدة متناقضة حتى ان 
الرازى يقرر في كتاب « الأربعين في أصول الدين » و نحوه 


(۱) انظر السابق »> ص ۲۰ ب ۲۲ ٠‏ 
(۲) أنظر السابق » ص ۲۲ ٠‏ 


طرقا في ابطال حسوادث لاتتناهی » ثم یبطلها في مثل کتاب, : 
« الیاحث الشرقية » و آمثاله )۱ 5 


وقد نقل ابن ,تيمية بعض كلام الرازى في «الأر بعین»(۲) . 
ثم نقل كلام الأرفوى في «لباب الأربعين» معترضا على ماذکره 
الر ازی (۳) ثم عقب على ذلك مناقشاً قول كل من الرجلين ٠2‏ . 


ويقرر ابن تيمية أن القول بحوادث لا أوللها لیس ممتنعا 
عند أئمة أهل الملل كالسلف والأئمة الذين یقولون ان الله : 
لم يزل متسكلما اذا شاء » ويقولون ان الفعل من لوازم الحياة. 
فان کل حی. فال (۵) . ۱ 

ویقود موضوع قدم المالم ابن تيمية الى مباحث عنايدة 
والى ردود مختلفة على بن :اليثم وابن سينا والسهروردی(1): 
وعلى الرازى وأرسطو (۷) » بل انه يدعوه الى الاستطراد في.' 
مسألة صفات الس تعالى » فهو يذك. مقالة القرامطة الباظنیة::؛ 
والمتفلسفة في نفی الصفات ثم یرد علیهم من سبعة وجوه(۸)». 
ثم يدك مقالة اللاا‌رية السوفسطائية وقول طوائف من. 


(0 السایق » ض ۲۲۳ - ۲۶ ۰ 

() السایق > ض ۲٩‏ اب ۳۲ ۰ 

(۲) السابق , ص ۲۲ - ۳۳ ۰ 
() انظر اسابق". ض ۳۳ - ۵۲ ٠‏ 
(۵) السابق 2 ص ۵۲ ۰ 

(") السابق » ض ۵۶ - ۵۹ + 
7 أنظر السایق »> ص ٩۰‏ - ۸۸ ۰ 
رم آنظر السایق > ص ٩۱-۸۸‏ ۰ 


۱۸ 


أئمة الجهمية الذين انتهو! الى الشك والحيرة لتسكافؤ الأدلة 
عندهم ویرد عليهم (۱) . 

۳ أبن تيمية أن ملاحدة الفلاسفة قد بالفت في نفى 
الصفات بنفی مسمی التر کیب فقالوا ان التر کیب خمسة 
أنواع ٠‏ وبعد أن یلخص ابن تيمية هذه الأنواع » یرد على 
الفلاسنة موضحا رأي أهل السنة والجماعة (۲) . 

وأخيرا يعود ابن تيمية فيلخص رده على حجة الفلاس نة 
على قدم العالم من سبعة وجوه (۳) . 

وينتقل شيخ الاسلام بعد ذلك الى الموضو عالأصلى فيقول : 
« وهذه الأمور قد بسطناها في غير هذا الوضع . وانما تيهنا 
عليها هنا لأنها أصل قول مؤلاء الذين ينكرون انفطار 
السموات وانشتاقها . ويقولون : ان النبوة هى من نوع‌قوی 
النفوس » وان المعجزات هى قوى نفسائية » حتى یجملو نها 
هى سبب ما أحدثه الله من آيات الأنبياء » وان كانوا مع هذا 
یعظمون الأنبياء ويوجبون طاعة نواميسهم » ويأمرون بقتل 
من يخرق النواميس ... فيؤمنون ببعض الصفات التى اتصف 
ها الأنبياء صلوات الله عليسم وسلامه وبعض ما آتساهم 
الله من الفضائل ويكفرون بيعض (۶) . 

الفرع الثانى : وهنا يعودابن تيمية الىالكلام على معجزات 
الأنبياء ويرد ردا اجماليا على أقوال الفلاسفة فيذلك ويقرر 


۰ ۱۰۶ - ٩۰ انظر السابق » ص‎ )١( 
۰ ۱۳۱ - ۱۰ آنظر السابق , ص‎ )۲( 
۰ ۱۳۶ - ۱۳۱ انظر السابق »> ص‎ )۲( 
۰ ۱۳۵ - ۱۳۶ انظر السابق , ص‎ )9 


أن ما یثبتونه للا نبیاء قد پل ان السات الما اة“ 
ما وصفوا به الأنبياء من خصائصهم حق ولكن دعواهم أن 
هذا هومنتهی خصائصهم باطل ء ویوافق ابن تيمية الفلاسفة . 
على أن الله یجمل في النفؤس قوى يحصل بها تأثين في الوجود » : 
ولكن الفلاسفة يزيدون بذلك آن يقيدوا التأثير بجريانه على؛ . 
القانون الطبیمعی العتاد »> ومبعملوم أن معجزات الأنبياء : 
خارجة عن القوانین الطبيمية» وهو یضرب الأمثلة ‏ لبيان, ' 
ذلك (۱) . ۰ 1 

يشي ابن تيمية اشارة موجزة الى أن كلام الفلاسفة انما 
پرجع الى ما قاله ابن سينا في کتابه « الاشارات و العنبیهات »:. 
حیث ذکر أن خوارق المادات في العالم ثلاثة آنواع ٠»‏ 
والفلاسنة لاتفرق بين التبی والساحر الا في أن نفس النبی.. 
زكية تأمر بالغ" » و نفس. الساحر خبيثة تأمى بالشر 0( 4 ۱ 

وینعقل ابن تيمية الى مناقشة مسالة اثكار بعض المتكلمين 
من الأشاعرة وغير هم وجود قوى وطبائم في الأنفس والأجسام 
وهم ینکر ون بسبب ذلك الأس باب والحكم ¢ و العتزلة : 
یخالفو نهم في ذلك والفلاسفة استطالوا على الأشاعرة بسبب 
ذلك وقد اشتد نکر ابن رشد على الفزالى وانتهز الفرصة 
5 الره عليه والانتصار للفلاسفة (۳) . 


ويستطرد ابن تيمية في هذه النقطة وفي موضوعات تتصل 


(۱) انظر کتاب الصفدية ء ص ۱۳۵ - ۱۶۲ + 
(۲) الساپق ء ص ۱۶۲ ب ۱۶۳ ۰ 
(۲) انظر الساپق » ص ۱۵۳ - ۱۶۹ ۰ 


f» 


بها (۱) ثم يعقد فصلا يجعل على رأسه عنوان (فصل) ویقول 
في أوله ما يلى : 

« اذا تبين هذا فيقال الكلام على هؤلاء من وجوه» (۲) ثم 
يرد على الفلاسفة في قولهم ان معجزات الأنبياء قوى نفسانية 
من عشرة وجوه . وهو هنا یمود فيفصل ما أجمله من قبل 
وينقل كلام ابن سينا في كتابه «الاشارات والتنبيهات» بتصه 
حيث يتكلم عن مبادىم 995 :في مال الطنينة تيمت نها 
الأمور الغريبة : أحدها : الهيئة النفسية » وثانيها : خواص 
الأجسام العنصرية مثل جذب الفناطیس للحديد . وثالثها : 
قوة سماوية لها علاقة باجسام أرضية مخصوصة , أو بنفوس 
أرضية مخصوصة مما یستتبع حدوث آثار غريبة . ویقول 
أبن سينا : والسحر من قبيل القسم الأول . والمعجزات 
والکرامات و النب نجپات من قبیل القسم الثانى . و الطلسمات 
من قبیل العم الثالث (۳) . 

ویناقش ابن تيمية آقوال ابن‌سینا مناقشة مسهبة ویسوق 
الأدلة الفصلة علىأن الجن ليست قوی نفسانية (۶) وعلى أن 
الملائكة موجودة حقا وأمرهم أعظم من آمر الجن (0). 

ويشير ابن تيمية الى أن ابن سينا قد حده أسباب الخوارق 
في أربعة. أمور ويلخص بعض كلامه في كتابه « الاشارات » 

رل الساپق » ص ۱١۳ 1١124‏ ۰ 

(۲) السایق » ص ۱٩۳‏ ۰ 

(۳) السابق ء ص ۱۱۵ ٠‏ 


() السابق » ص ۱۹۸ ۱۷۶ ۰ 
() السایق »> ص ۱۷ ب ۱۷۹ ۰ 


۲۱ 


ویتقل بعضه بنصنه (۱) ثم يعلق .عليه تعلیقا مجملا یذ کر فيه .. 
آن ماقاله الفلاستة لايفيد الجزم بما قالوه وانما غایته امکان ' 
ذلك » ومعلوم انا ی 
فهى من نوع آخز » وكلامهم عن قوی النفوس يمكن رده , 

أورد بعضه - الى فعل الجن » والأطباء ليس عندهم دليل!: 
على نفى. الجن ولا في صناعتهم ما يمنع وجود الجن » وعدم 
العلم ليس علما بالعدم » وعدم الدليل ليس علما بعدم. 
المدلول عليه » وهم ينقون بلا علم » والنافي عليه الدليل كنا 
على المثبث الدلیل:(۲) . 1 

وهذه الحجة هى أول الوجوه العشرة في رد ابن تيمية على؛ 
الفلاسفة وقد اتبعها بتسعة وجوه أسهب فيها في الكلام:على 
معجزات الأنبياء وبين اختلافها عن الخسوارق التى يذكرها! : 
الفلاسفة ۰ فطوفان نوح عليه السلام > وقلع قرى لوط عليه . 
السلام ¢ واهلاك | آصحاب الفیل 4 واحياء الموتى من | الآدميين: ' 
والبهائم » كل ذلك وغيره أمور لا يمكن اضافتها الى قوی.: 
الننس (5) . 1 

ويعود ابن تيمية الى الكلام عن الجن والملائكة كلاما 
مفصلا لبيان أفعالهم واثبات أنها مغالفة لفعل النفوس ۱ 
الادمية 3 دیتعرض أثناء. ذلك لابطال فول الفلاسفة: ان : 
جبریل عليه السلام هو المقل الفعّال (ه) . 


۰ ۱۷۹ - ۱۷۹ انظر کتاب آلصفدية »> ص‎ )١( 
۰ ۱۸۱ السایق » ص ۱۷۹ د‎ )۲( 

5 انظر السایق > ص ۱۸۱ - ۱۸۷ ۰ 
)٤(‏ السابق » ص ۱۸۷ ب ۲۱۹ ۰ 

() السابق » ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ۰ 


۲۲ 


ویقرر ابن تيمية في الوجه التاسع من وجوه رده على 
الفلاسفة أن تأثير النفوس مشروط بشعورها » ولکن من 
معجزات الأنبياء ما لا يكون النبی شاعرا به ومتها ما لا یکون 
مریداً له ۰ بل ومنها مایکون قبل وجوده أو بعد موته , 
دیضرب علی ذلك العدید من الامثلة (۱) . 


ویعود ابن تيمية في الوجه العاشر من وجوه الرد فیفصل 
ما آجمله من الکلام على رأى أهل السنة في اثبات قوی في 
نفوس الأنبياء یمتازون بها على غيرهم ویبین أن آهل السنة 
یخالفون في رأيهم هذا الأشاعرة الذین یقولون ان النبوة هى 
مجرد تعلق خطاب الل بالنبى (۲) . 

وينتهى هذا الفرع الثانى من القتسم الأول من كتاب 
الصفدية بأمور ينبه اليها ابن تيمية قائلا انه يجب ملاحظتها 
في آمر النيوة لعل من أهمها ماذكره في الوجه الثالث وهو قوله 
ان النبوة لاتنال باكتساب الانسان كما تنال بذلك العلوم 
المكتسية » وقد ضل بعض الصوفية في هذا الأمن و کف بعضهم 
ممن قالوا ان الخطاب الذى حصل لهم أفضل منالخطاب الذی 
حصل لبعض الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم (۳) . 

و قد عر ضت في کتابی «مقار تة بين الغزای وابن تیمیة» (۶) 
نظرية النبوة عنداپن تيمية و نقده للفلاسنة في قولهم بالقوى 


)۱( السابی 2 ص ۲۱۹ ب ۲۲۵ ۰ 

)۲ السایق » ص ۵ ا ۲۲۸ ۰« . 

ف آنظر السابق » ص ۲۲۸ ۲۳۰ 5 
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۳۳ 


الثلاث و نقده لنظر ية العقول العشرءة والصدور عند هم )۱( ۱ 
وبينت نتائج آراء النلاسفة في النبوات وکیف أدت ا“ 
تفضیلهم الفیلسوف والول عل النبی والى قولهم بکذب , 
الأنبياء » ثم الى قولهم باکتساب النبوة (۲) . ۱ 
وقد وضحت قبل ذلك في نفس کتابی هذا نظرية النبوة. 
عند الغزالى و بينت مدى أخذه عن الفلاسفة بعامة وعن ابن: 
سينا بخاصة كما بینت" مدى تأثيره عسل من جام بعده: من ۲ 
متفلسفة الصوفية مثل ابن قسى وابن عر بی وغيرهما (۳) . 
وکل ذلك یغنی عن الرجوغ الى هذه المباحث هنا , وقد . 
قصدت بهده القدمة تلخيص أقواله وعرضها عرضا ماما ء٠‏ ' 
في حین أن مكان دراسة آراء ابن تيمية انما هو قسم الدراسات' 
وهو القسم الثالث كي ابييل 5 
الس اداح علي ی 
= ص 7756 بأرقام طبعة هذا الكتاب الى نهاية الکتاب في. 
اص ۲۱۲ ( بارقام الخملوط ) . وهذا القسم يتناول الكلام 
على الفلاسفة المسلمين أمثال ابن سينا واخوان الصفا. . 
وغيرهم , وعلى فلاسفة الصوفية آمثال ابن ع بى وابن سبعين 
وغيرهما » وهويناقش نظرياتهم ومذاهبهم المختلفة » ويسوق _ 
البحث ابن. تيمية أحيانا الى الكلام عن الفلاسفة الیو نانيين 
وخاصة آرسطو فيناقش نظرياتة وآراءه . 7 


زا» السابق ء ص ۷۵ - 46 ۰ 
رم السایق » ص ۹۵ - ۱۳۵ ٠‏ . 
( السابق ء ص 24 - ۷۹ ٠‏ 


۳۶ 


و یبدا هذا القسم ص ۲۳۱ بقول ابن تيمية ان هؤّلاء 
الفلاسفة يكثرون في‌الدو لا بماهلية كدولة القرامطة الباطنية 
العبيدية ودولة العتر , وقولهم بقدم العالم یجملهم کش 
ضلالا من‌الیهود والنصارى وآکش المشركين » بلان الفلاسفة 
قبل آرسطو قالوا مرت العالم , واثما قال بقدمه ارس 
وآتباعه , ثم جاء ابن سیناوآمثاله يأخذون عنه وعن 
الفلاسفة ويخلطون الفلسفة بکلام كثر من متكلمى آهل 
الملل . و آدتهم طريقتهم في التلفیق بين الفلسفة والدين الى 
القول بان ماجاء به الأنبياء من الکلام على الیوم الآخر انما 
هو تخییل و تمثیل و آمثال مضروبة لتقریپ الأمر الى العامة 
وان كان ذلك مخالفا للحق في نفس الأمس ء وقد یجعلون 
خاصة النبوة هى التخييل » ويزعمون أن المقل دل على صحة 
قولهم . 

ويتناول ابن تيمية بعد ذلك الكلام عمل استشهاد 
الفلاسفة بالحديث الموضوع «أول ماخلق الله المقل ... الخ» 
ويبين بطلان استشهادهم به من وجوه عديدة )١(‏ . ثم ينتقل 
الى الكلام على اعتراف آکش الأمم ‏ وحتى الأمم الوثنية 
المشركة ‏ بوجود الملائكة والجن (۲) . ويشكلم ابن تيمية 
بعد ذلك عن الصوفية القائلين بوحدة الوجود كابن عربى 
وابن سبعين » ویذکر أنهم قد الحدوا فيأصول الايمان الثلاثة 
الله ورسوله والیوم ا لاخ )۳( ويرد ردأ مفصلا على قولهم 


(۱) الصفدية ء ص ۲۳۸ - ۲۶۰ ۰ 
() السابق , ص ۲۶۱ - ۲:۲ ۰ 
( السابق » ص ۲۶ ب ۷:۷ ۰ 


بتفضیل خاتم الأولياء على خاتم الرسل (۱) ويؤكد شيخ 
الاسلام بعد ذلك أن. أصل قول هؤلاء الصوفية التفلسفین هو 
قول الباطنية والقرامطة وامثالهم (۲ 

ویبین ابن تيمية بعد ذلك ان الناس عندما یبحثون مسالة . 
علاقة العالم با سبحانه ینقسمون الى آربعة أقوال : الأول 
قول جمهور الأمة 2 والثانى قول آکثر متكلمئ الجهمية 06 
والثالث قول آصحاب الوحدة والاتحاد > والرابع, 
تمية بعد لت ستحات للم عل العاد اين ربی سل ۱ 
مصادر فلسفته و آرائه ۳۵ ۱ 

ويتناول ابن تيمية فكرة وحدة الادیان عند الصوفية ' 
القائلين بوحدة الوجود وينين أنهم لايفرقون بين المسلم, 
واليهودى والنصرانى وأن التاريخ يثبت أنهم دائما يتصلون 
بالكفار و یعاو نو نهم ضد المسلمين (۵) 

ويبين ابن تيمية فکرآصحاب الوحدة الباطتی, ويذكن آنهم ٠‏ 
یعدون ظاهر الشاريعة للعامة فقط وأما الحقيقة الباطنية . 
فهی للخواص من اتباعهم » ویذکر کلام ابن سبعين في هذا 
الصدد )1( 4 ۳ 


(0 السابق »> ض ۲٤۷‏ - ۲۹۲ ۰ 
(۲) السایق » ص ۲۱۲ ا ۲۱۳ ۰ 
رل السابق » ص ۲۳۱ ”ب ۲۹۵ ۰ 

۰ A ۲۹۵ » السابق‎ )۶( 

زه السابق ‏ ض ۲۹۸ - ۲۷۲ ۰ 
رم السایق » ص ۲۷۲۲ ۲۷۶۰ ۰ 


۳۹ 


الصفحة (۱) من المخطوطة 
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وتأش هوّلاء الصوفية أصحاب الوحدة بکلام أبى الممالى 
الجوینی صاحب کتاب « الارشاد » جمل ابن تيمية يناقش 
طريقة التکلمین في اثبات الصانع ویبین نقد الفلاسفة وآهل 
السنة لها (۱) . 

ویستمر ابن تيمية في نقد آراء آهل الوحدة وابطالا 
وبیان فسادها من وجوه متعددة (۲) ثم یمود الى الكلام على 
ابن عر بی وابن سبعين ويبين الفرق بينهما » ثم يتكلم على 
أبن هود من فلاسفة وحدة الوجود أيضا (۳) . 

ويبين ابن تيمية أن أصل كل ضلال هو تأويل التصوص 
الشرعية تأويلا متعسفا ويقوده هذا الى الكلام على لفظ 
التأويل وبيان حقيقة التأويل الصحيح والفرق بينه وبين 
التأويل الفاسد (۶) . 

ويتعرض ابن تيمية الى أبحاثمتطقية يناقش فيها تقسيم 
الفلاسفة الكل الى ثلائة أقسام : طبیمی ومنطق وعقلى 
ويربط هذا بالرد على آراء الفلاسفة في صفات الله سبحاته . 
وهو مع ذلك يرد على آهل الاحاطة والباطنية أمثال أبى 
يعقوب السجستاني (۵) الذي ینقل سطوراً من کتسابه 
« الافتخار » تم يرد عليها من خمسة وجوه (1) . 

ويعود ابن تيمية بعد ذلك إلى مناقشة طريقة ابن سينا في 


٠ ۲۷۸ - ۲۷ كتاب الصفدية »> ص‎ )١( 

(۷) السابق » ص ۲۷۸ - ۲۸۳ ۰ 

(۲) آنظر السابق » ص ۲۸۳ - ۲۸۸ ۰ 

۰ ۷۹ - ۲۸۸ السابق . ص‎ )٤( 

(8) السایق › ص ۲۹۷ ب ۳۰۷ ۰ 

(5) السایق » ظ ۹۸ اظ ۱۰۲ ( من المخطوط ) ٠‏ 


۳۷ 


اثبات واجب الوجود (۱) ويناقش مع ذلك آراء الفلاسنة في 
صفات الله ويسهب في الره علیهم لانکارهم الحوادث التی 
لا آول لها (۲) . ش 
وینتقل ابن تيمية الى الكلام على رأى الفلاسفة في کلام 
الله سبحانه لاتصاله بالموضوع السابق (۳) ثم يرد على قول ' 
الفلاسفة بفتاء العالم ومل كلامهم في بدء خلق العالم .' 
ويناقش أثناء ذلك المسألة التى تنازع فيها السلف : هل خلق ؛ 
العرش أولا آم القلم )٤(‏ . 7 
ويشغل موضوع قدم العالم صفحات كثيرة من الكتاب 
بعد ذلك ؛ اذ یعود اين تيمية الى مناقشة فكرة الفلاسئفة 
مناقشة مفصلة » ويتناول پالبحث في أثناء ذلك مسائل غديدة. 
ولبكنه يربظها بالوضسسوع الرئيسى وهو الرد على قول . 
الفلاسفة بقدم العالم > وهو في أثناء ذلك يذكر نصوصا 
كاملة من کلام ابن سينا - وخاصة من کتاب « النجاة  »‏ 
ویناقشها ویرد علیها (۰) ۳ ۱ 
وهو ینهی کلابه ف هذه النقطة بقوله : م والمقصود هنا 1 
التنبیه على أن هؤلاء القائلين بأن العالم. معلول لعلة مندعة , : 
و آن معجزات الأنبياء قوى نفسانية هم شر من أكثر الشر‌کین 


(0) السابق » طض ٠١4‏ - ۱۰۸ ( من الخطوط ) ۰ 
(۷) السابق » ۱۰۸ - ص ۱۱۷ ۰ 

(۳) السابق م ص ۱۱۷ ناص ۱۲۳ ٠‏ 

() السابق , ظ ۱۲۳ الل ۱۲۷ ۰ 

(0) السابق ظ ۱۲۸ - ص ۱۷۹ ( من المخطوط ) ٠‏ 


۳۸ 


وعباد الأصنام )۱( . 

وینتقل بعد ذلك مباشرة الى نقطة جديدة في غاية الأهمية 
فیقول : « ومما یبین ذلك أن هؤلاء لایقولون ان العبادات 
التى شرعتها الرسل انما غايتها اصلاح خلق الانسان » فان 
حكلتهم كحكمة سائر الناس توعان : علمية وعملية » 
والعملية هى اصلاح سياسة الخلق والمنزل والمدينة . 
ويزعمون أن الشرائع مقصودها هوهذ! وهوالسياسة المدنية 
والمنرلية والخلقية » (۲) . 

ويبدآ ابن تيمية بمناقشنه ما زعمه الفلاسفة آثناء 
محاو لتهم التوفیق بين الفلسفة والدین - وهو قوفم ان الدین 
هتم انك البملية بل كا حول این سیفانت فان 
الفلسفة فيها » آما الحكمة التظرية فان الفلسفة تتفوق على 
الدين فيها لأن أدلة الفلسفة برهانية ما أدلة الدين فهى 
خطايية توافق العامة ولا توافق الخاصة أهلالبرهان و التظ. 

ويناقش ابن تيمية آثناء ذلك رأى الفلاسفة في الفضائل 
الأربعة (۳) وينقل نصوصا من كلام آبی البركات هبة ال 
ابن ملكا في كتابه « العتبر في الحكمة » يتحدث فيها عن حال 
النفس بعد مفارقة البدن وكيف تصير عقلا ليس فيها طلب 
وارادة ومحبة لعمل أصلا ( وهذا هو الكمال عندهم ) 
ويعقب ابن تيمية على ذلك مناقشاً ومفنداً لآراء الفلاسفة . 

(0) السابق , ظ ۱۷۵ - ص ۱۷۹ ۰ 


() السایق ء صن ا( ۰ 
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دميا ويا e‏ متكي NG‏ لقنن 
الموضوعات الدقيقة الهامة )١(‏ . 

ومنالعجيب أنابن تيمية ذكرفي ص۱۹۸ (بترقيمالمخطوط) . 
في بداية سطر من سطور الصفخة : « الوجه الحادى عش » .. 
ثم ستمر في كلامه متاقشا الوضوع الذى كان يناقشه قبل ا 


عبارة « الوجه الجادق: عقن » واييدو أنه اعتس هذا الوجه 35 


هو الوجه التالى للوجه العاشر الذى بدا الكلام عليه فیما . 
سبق ( ص ۲۲۵ ) و بداية الکلام بين نهاية الوجه العاشر . 
و بداية الوجه الحاجى عشر ليس الا استطر ادات. مختلفة . هذا . 
مع اختلاف موضوع 0 العاشر عن موض بوع الوجه ش 
الحادى عشر.. 


تحقيق الكتاب 


نسخة. الكتاب : : 
كتاب « الصفدية » طبع عن نسغة وحيدة نادرة عليها | 
تملیقات هامة بخط مؤلف الكتاب شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله . 
ف عام ۱۹۵1 كنت آراجع قوائم مکتبات استانبول أثناء 
وجودی بکمبردج بانجلشرا » فوجدت في فهرست مكتبةسليم ,. 


(۱) السابق » ظ ۱۸۳ .وما بعدها ٠‏ 


۳۰ 


أغا(١)‏ اشارة الى الكتاب هكذا : « قاعدة في الحقيقة والرسالة 
وابطال قول آهل الرندقة والدلالة » ورقم الكتاب : سليم 
أغا ۳۵۸ . 


ولم آکن اعلم أن هذا الكتاب هو « الصفدية » ولکنی 
ارسلت آطلب تصویره هو ومخطوطات آخری لشيخ الاسلام 
رحمه الله »> وتکفل الأخ حسان نجار ء وکان يدرس في 
استاتبول حينذاك بتصويرها وارسالها الى” في انجلترا . 

وبدآت أطالع في صورة الخطوط » وفرحت عندما قرأت 
أول الكتاب ورجحت أن يكون هو كتاب «الصفدية» ولكنى 
لم أتأكد من هذا الا بعد أيام عنداما دققت ققت النظن في 
عنوان الكتاب فوجدته كالآتى : « قاعدة في تحقيق الرسالة 
وابطال قول أهل الزيغ والضلالة » ثم لاحظت أنه قد كتب 
تحت ذلك بخط لم ألاحظه في بادىء الأمرما يلي : « تسما 
الصفدية » وهنا تأكد لى بصفة قاط أنه هو كتاب 
«الصفدية» الذى بحثت عنه طويلا قبل ذلك . 

وقد كتب ای" الأخ حسان نجار ‏ جزاه الله عنا خسير 
الجزاء ‏ فذ کر لى ما يوجد في المكتبة من بيانات عن الكتاب 
وقال انه قد كتبت الملاحظات التالية عنه : 


“Kitap guzeldin, lazi sahifeler yanmaktadir 10806 3 adet 


itave sahife meucuttur ” 


0) 
Hacci Selim Aga : Defteri Kitaphane’i — al — hac Selim 


Aga, 1310 h. 


۳۱ 


فيه بعض الصحائف متاكلة » فيداخله ثلاث‌صجائف مضافة» . 
'ونقل لى الاستاذ حسان نجار بیانات الکتبة عن الکتاب : 
وهی التی توجد بصورة غير واضخة.في يسار الصفحة الأولى 
وهی كالآتى : 

رقم المخطوط : ۳۵۸ 

عدد الصفحات : ۲۱۲ 

مقاس :۳۱۲۹۰ 

ووصف الصفحة الأولى من الخطوط هو کالانی : 

سك ۱۳۷5 صر 

في أعلى الصئحنة الى: اليمين کتبت عبارة « الله حى » 
( أو لعلها : حسبى الله ) وكتب تحتها بخط غير واضح : «من 
كتب .. بن رستم:.. الشروانى » . 

والى اليسار في آعلی‌الصفحة وفي وسطها تقریبا يوجدتملك 
: آخر كتب أعلاه عبارة « الله حى » وتحتها : « من كتب الفقر 7 
کاتب زاده محمد رفيع سراطبای خاصة » . ۱ 
والی يسار ذلك يوجد رقم الصفحة بالأرقام الافر نجية (1) 
رقم المخطوط بالأرقام العربية ۳۵۸ . 000 
والى يسار ذلك في .أعلىالصفحة وفي آخرها الى الیساریوجد ' 
تملك كتب في وسط خطوط مرسومة كالآتى : « عبد الباقى : 
عارف عفى .. » واتحت ذلك الى اليمين قليلا تملك آخر کتپ : 
فيه : « في نوبة محمد الدريدى عفى عنه » وتحت ذلك :إلى 
اليمين کتبت .نفس عبارة التملك الموجودة في وسط الصفعة 


۳۲ 


من قبل وهی : « الله حی ٠‏ من کتب الفقر کاتب زاده محمد 
رفیم سراطبای خاصة » . 

وفي وسط الصفحة تحت التملکات السابقة عنوان الکتاب 
كما سبق أن ذکرته وقد کتب في وسط رسوم زخرفية أرجح 
أن تكون ملونة كالآتى : 

قاعدة في تحقيق الرسالة 
وابطال قول أهل الزيغ والضلالة 
تسما الصفدية 

وكتبت تحت العنوان عدة سطور بخط تسخ واضح 
منقوط » وترك هامش من الجانبین . وجاء في تلك السطور 
ما يلى : « تصتیف شيخ الاسلام والسلمین » والقائم ببیان 
الحق و تصرة الدین . الداعی الى کتاب الله وسنة رسوله , 
الباذل نفسه في ابتغاء مرضاة الله والجهاد في سبیله » الذاب 
" عن حريم السنة » الصابر على المحنة > المي بالحجة 
والبرهان , القامع آهل الزیغ والطفیان , والنورالذی آظهره ‏ 
الله عن وجل في ليل الشبهات والظنون » فكشف به تمويه 
المموهين » وزخرفة المبطلين » وأبان به معالم دينه القديم › 
وفتح به باب الصراط الستقیم , فجعله منارآ لأهل العلم 
والایمان . ومَعلّماً لأولى الشهود و العرفان » وأحيا به من 
التوحيد ماکان دارسا . وأضحك به من الدين ماکان عاپساً . 
حتى انفتح من القلوب ملقفلها . وزاحت عن النفوس عللها . 
وظهرت به بشارة رسوله رب العالمين يقوله : يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الفالين » وانتحال 
المبطلين : 


۳۳ 


امام العلماء bs‏ ورثة الأنبياء » بو العباس الخد بن 
عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية العنبل» 

E E as 
كتب بحروف لاتينية مطبوعة وسجلت فيه البيانات التی‌سبق‎ 
بحروف لاتينية‎ ۰ K۷ 2 أن ذکرتها فمثلا کثبت کلم‎ 
Petrev Ps. مطبوغة و آمامها بحروف مکتو بة بالقلم‎ 

على أنه توجد في أعلى هذا الختم کلمات عر بية غير ظاهرة 
کانها : فقير محمد إعفت:, والظاهر آنها مو جودة قبل وجود 
الغتم الطبوع .| 

اما أسفل الختم الى اليسار أيضا فتوجد اثار كلمات غر 
واضحة وييدو أن الرطوبة وقدم المغطوط قد با الكلمات 
وطمسا الحروف . ١‏ ۱ 3 
آنا اسيل الصفحة من الي فيوجت فلك أ كب ا 
ما یل : « من كتب عمر بن محمد الماردينى عفا الله عنهما (۱) 
والكتاية المفلقة ال الوا كتابة الولف رحمة 
الله عليه » . 


ومد نمن له آهلیته ء وو ما پندو واضعا لک 
من يعرف خط شيخ الاسلام ابن تيمية . وقد ظهر -خط! بن 
اح e E‏ 


(۱). عمر بن محمد اماردینی اللقب بشوقى فقيه عروضی شاعر » من 
آثاره شرح الكافي في العروض و الفتاوی ودیوان شعر ٠‏ توفي سنة ۵۱۲۹۸ ۰ 
المرجع هدية العارقين » ص ۲ ٠‏ نقلا عن معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » 
ج ۲۷ ۰ ص ۳۱۷ » طا :۰ دمشق ۱۹۵۹/۱۳۷۸ 0 


5 


ص ۱٩‏ . ظ ۵ ۲ ص ۹۸ ظ ۱۳۷ ظ ۱۲۸ ظ ۱64 
ص ۱۸۸ . على أنه توجد صفحات آخری کتب بهامشها کلام 
بخط آخر غير خط ابن تيمية » وقد عرضت نماذج من خط 
ابن تيمية في اللوحات الطبوعة مع هذا السکتاب . 

والى جانب التملك السابق وفي وسط الصفحة من آسفلها 
کتب ما يلى : « الشیخ تقی الدین آبو العباس ابن تيمية 
الحتبلى كان من آعلم التأخرین بمذاهب الق وشطاح 
الصوفية » وان كان قد شن في مسائل معروفة . فله في غيرها 
تحقیق مقبول » ومحل في العلم غير مجهول - من کشف الفطاء 
في الباب الأول لابن الأهدل الیمتی الصوفي الشافعی )١(‏ » . 

والى يسار هذا الكلام كتبت كلمة هو أو حرف « و » 
وتحت ذلك هذه العبارات : « نظي فيه الفقير آبو الصدق 
الحنيلى . ابن الذباح الصالحى في يوم الأحد حادى عشر شهر 
ربيع الأول سنة ٩۳۹‏ بجامع السقيب (؟) خارج باب توما» . 

أما ظهر الصفحة الأولى فيوجد في هامشها الأيمن ختم 
المكتية السليمية وهو ختم على شكل دائرى كتب في أعلاه 
كلمة غير واضحة كأنها « شتف » وتحتها كتب ما يل : 
« كتبخاتة خانقاه سليمية » . 


(۱) في الأصل الاسم غير واضح ووجدت في كشف الظنون لحاجى خليفة 
11/1 ۱:۹۳ ر ط ٠‏ استانبول ۱۹۶۳/۱۳۹۲ ) ما يلى : « كشف 
الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين ء للشيخ الامام بدر الدين 
حسين بن ( الصديق بن حسين بن عبد الرحمن بن ) الأهدل الشريف اليمنى 
الصوقي توفي سنة ۰۰۰ » ۰ 


۳۰ 


أما الصفحة الأخيرة من الكتاب وهی صفحة 22 : 
ع ۲۱۲ فتنتهى بالعبارة العالية و وانما يتفاوت. آهل 
العلم والایمان بحسب تفاوتهم في تحقیق هذا التوحيد ء کما 
قد بسط في موضعة وان اعلم » . 

وكتب تحتها مايل : «تمت القاعدة من کلام شيخ الاسلام» 
مولف كتاب الفرقان بان أولياء الزحمن و آولیاء الشیطان ۰4 
و کتب. تحت ذلك كلمة كأنها « تم » . والى الیسار في مقابل 
هذه العپارات کتب: «بلغ مقابلة بحسب الامکان والمد لله»:. 


وق أسفل الصفحة الى اليسار كتب ما يلى : « هذا الكتاب 
للرد على الفلاسفة وبعض المتصوفين. الملحدين لشيخ الاسلام 


وهكذا نجد آن الكتاب ليس فيه تصریع اننم اة 


ولعل الناسخ خقى أن يكتب اسمه أو محاه بعد أن كتيه , كما +" 


مخا اسم « تيمية » و کتب بدلا منه ذ صلاح » . 

والنسخة رقم قدمها الظاهمر و اصابة صفحاتها الأولى 
بالرطوبة إلا أنها نسخة جيدة وخظهما خط نسخ واضح 
ومنقوط »> وعدد سطور كل صفحة خوالى ۲۰ سطرا ,2 وعدد 
كلمات كل سطر حوالى ۱۵ كلمة . 

والكتاب مقسم الى كراسات » كل كراسة مكونة من عشر 
ورقات » وتوجد اشارة على رأس كل كراسة ففى أعلى صفحة 
۰ الى اليسار كتب «ثالث» وفي أعلى صفحة ۳۰ كتب «رابع» 


۳۹ 


ومکذا » على أن الناسخ لم یتبع هذا الترتيب الى النهاية اذ 
نجد في ص ۱۷۹ اشارة «التاسع عشر » وف ص ۱۸۷ اشارة 
«. عشرون ‏ . 

وقد تمت مقابلة النسخة بعناية وتوجسد مواضع کثرة 
فيها كلمة «بلغ» أو عبارة « بلغ مقایلة » - كما آثرت الى 
ذلك آحیانا - ومنها مثلا صفُحات : ص ۱٩‏ ».ظ ۱٩‏ ۰ ص 
۲ ظ ۳۷ ... الخ . 


ويوجد اضطراب في ترتيب الصفحات في بعض الواضع 
كما حدث في ص ۳ ( بأرقام الخطوط ) حيث يحيل الناسخ 
الى بقية الكلام في الكراس الخامس عش ويذكن. أن أوله 
هو عبارة « المتنع باتناق العقلاء » وقد وجدت هذا الجزء 
من الکلام في ورقة ملصقة تحمل رقم 45 ویستفرق الکلام 
الصفحة وظهر ها ( انظر ص ۰ - ۱۷ بارقام هذه الطبعة ) 
وقد آشرت الى مثل هذه الاحالات في مواضمها . 


منهج التحقيق : 

لايوجد من كتاب « الصفدية » غير هذه النسخة الوحيدة 
النادرة التى بين أيدينا » ولذلك لم أحتج الى مقابلة هذه 
النسخة على نسخ آخری كما فعلت فيما سبق آن نشرته من 
كتب شيخ الاسلام . 

الا أننى كمادتى فيما سبق لى تحقيقه قابلت هذه النسخة 
على كل ما أمكننى مقابلته من كتب آشار اليها شيخ الاسلام 
مثل كتاب « الأربعين في أصول الدين » للرازى ( انظر ص 


¥ 


ا 51 ) ركبو ضارا افون 
لابن سینا ( انظر ص ب ۱۹۷ ص ۱۷۹-۱۷۷ 


دمنهجى في تحقيق الکتاب لايختلف عن متهجی في تحتیق . 
ماسبق لی تحقيقه من کتب 5د شيخ الاسسلام رحمه الله » فقد' 
U‏ و 
جنات كل البنادين على مامش الكتاب + واستمملت الومنائل ! 
الطبعية لايضاح تسلسل افکار ابن تيمية في ب بعض المواضع . 
بآن وضعت خطا رفیعا. تحت تحت الوجوه التی و 
على الفلاسفة » كما أضع آحیانا مثل هذا الخط تحت يعض ' 
الکلمات التى توضح تسلسل الكلام مثل قال أو قلت , 
وفلم چر۲ . ۱ 
وقد كتبت أسباء السور وأرقام الات في اب ی 5 
بعد كل آية وجعلث ذلك بين معقوفتين 1 ] » كما جعلت 
أى زيادة أضفتها لم تكن موجودة في النص بين معقوفتين : 
وقد آشرت الى ايداية صفحات المخطوطة بأن وضعت خطا 
مائلا / عند أول کل صفحنة . وسميت وجه كل ورقة من : 
ورقات الخطوطة صفحة ورمزت لها بحرف (ص) » ورمزت ." 
لظهر الورقة بحرف (ظ) » وجملت آرقام‌الصفحات في الهانش ١‏ ' 
أمام الخط المائل .. 1 
وقد حرصت كنادتى على الترجمة لكل الأعلام والفرق ۱ 
والطوائف في تعليقاتى » ولکتی اکتفیت هنأ بالاشارة الى 
ما سبق أن ترجمت لهم في الكتب التى حققتها من قبل بعد أن 
آذکر ملخصا مختصرا عن‌العلم ثم أحيل الىالتفضيل فيالمرجع 


۳۸ 


السایق فأقول انظر (س) > منهاج الستة » أو (e)‏ = جامع 
الرسائل » أو (د) = درء تعارض العقل والنقل . 
كما حرصت على تخریج آکثر الأحاديث الواردة والاشارة 
إلى مواضع ورودها في کتب السنة ما آمکن ذلك . 
واعتذر مقدما لوقوع بعض الاخطاء في هذه الطبعة > اذ 
أن الکتاب طبع بطر يقة اللینوتیب . ولم یطبع بطريقة الجمع 
اليدوى _ كما حدث من قبل _ وطريقة اللينوتيب تؤدى الى 
ولا يفوتنى في خاتمة هذه المقدمة أن أشكر آخی في الله 
وأفادنى ببعض ملاحظاته القيمة . 
وابعد » فاننی أسأل اب تعالى أن يعيننى على اصدار الجزء 
الثانىمن‌هذا الكتاب » وأنينفعبه الناس » وأن يرحميه الملك 
فيصل بن عبد العزیز رحمة واسعة » فقد كان له القضل 
_ رحمه الله في إصداره إذ طبعه على نفقته في طبعته الاول ٠‏ 
وال أسأل أن يتقبل متا أعمالنا » ويتجاوز عن سيئاتنا » 
الرياض في الأحد 
الثامن من ذى القعدة سنة 159اه 
الوافق ۱ من اکتوبر سنة ۱۹۷۹ 
محمد رشاد سالم 


۳۹ 


اج 
7 
7 9 


یف 


متش بيخ الست ليد 
جه 27 2 2 ص ود و « مس 
حمیالکزت 
مح محمد رشناد 7 ۲ 


لمجي ا لوت 


لز لمك ري رتش 


ا 
را ام 


/ بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
ولا حول ولا قوة الا بالل العلى ١‏ لعظيم 
سئل الشيخ الامام العالم العلاامة » شيخ الاسلام , بقية نص السؤال 
العصر » قدوة الخلف . تقی الدين , آبو العباس آحمد بن 
الشيخ الامام العالم » شهاب الدين > عبد الحليم بن الشيخ 
رضی الله عنه وأرضاه » عن رجل مسلم یقول : ان معجزات 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم قوى نفسانية ۰ آفتونا 


ماجورین . 
فاجاب : انجواب 
الحمد لله رب المالين ۰ مقلمة 


هذا الكلام ‏ وهو قول القائل : أن معجزات الأنبياء 
صلى الله عليهم وسلم قوى نفسانية ‏ باطل » بل هو کقر 
يستتاب قائله ويبين له الحق ۰ فان أصر على اعتقاده بعد 
قيام الحجة الشرعية عليه کتفتر" , واذا ام على اظهاره 
بعد الاستتابة 'قتل . 


وهو من كلام طائفة من المتفلسفة . والقرامطة )۳( 


(۱) فى الاصل محيت الكلمة الاصلية وكتب مكانها : بن صلاح » 
والصواب ما اثبته , وابن الصلاح هو ابئ عمرو تقى الدين عثمان بن عبد 
الرحمن بن عثمان بن موسى » وانظر ما سبق أن ذكرته في القدمة ۰۰ 

(۲) القرامطة من الباطنية هم الذين ينتسبون الى حمدان بن الأشعث 
الذي كان يلقب بقرمط ۰ انظر ما ذکرته عنهم في ( س ) = منهاج السنة 
+ ۱ص ۶ ت ۱ ۰ 


الباطنية (۱) ء والاسماعيلية (۲) ونحوهم , كابن سينا . 
و آمثاله » و اصحاب رسائل اخوان الصفا )۳( و العیید ییت ' 
الذين کانوا بمصی (۶) من الحاكمية (۵) وأشباههم. 
وهؤلام کانوا یتظاهرون بالتشيع ۰ دهم في الباطن ملاحدة » 
و یسمون القرامطة والباطتية وغر ذلك ۰ 


9 الباطنية هم الذین جعلوا لكل ظاهر من الکتاب باطنا ولکل تنزیل ' 
٠‏ انظر ما ذکرته عنهم فى (د) = درء تعارض العقل والنقل ج ١‏ 
ص 0 9 ۱ ۱ 
(۲) الاسماعيلية فرقة من غلاة الشيعة يقولون يامامة اسماغيل بن 
جعفر ویتقسمون الى عدة أقسام ٠‏ انظر غنهم (د) جاص ۱۰ ت ۰:4 
(۲) جماعة من الاسماعيلية الباطتية الفوا رسائل عرفت برس‌ائل 
اخوان الصفا وعددها اکثر من خمسین رسالة ٠‏ انظر عنهم (د) ج ١‏ ص.: 
۷ بت ٩‏ * ۱ 
(ءً "العبیدیون: هم الاسماعيلية الذين ينتسبون الى عبيد ا المهدى 
الذى يزعم البعض أنه من نسل ميمون القداح ويسميه ابن طاهر البغدادی 
OS‏ ا e‏ وی القداح » 
ناغل بن .حفن اإضادق ۰ ٠‏ «ويذكر البعض أن عبید الله مذا ابن رجل 
بهودي كان يعمل حدادا بسلمية ولا مات ابوه تزوجت امه آحد الاشراف 
الملویین وقام هذا الشریف بتربية الطفل حتي اذا كبن ادعی لنفسه نسبا 
علويا ٠‏ وقد اسسس.عبید الله دولته بالمغرب ( وهی التي عرفت بالدولة : 
الفاطمية ) سنة ۲۹۷ وتمكن خلفاؤه من فتح مصر في زمن المعز لدين الله 
الفاطمي سنة ۳۵۸ : انظر : الفرق بين الفرق » ص ۱۷۰ ؛ كتاب « طائفة 
الاسماعيلية » تالیف:د “محمد کامل حسین › ط* القاهرة : ۱۹۵۹ ؛ کتاب . 
« نشاة الفکر الفلسقي في الاسلام » » تاليف ۰۵ علي سامي النشار ۷/۲ 
-١١ه‏ ط * العارف ء القاهرة , ۱۹۹۶ ٠‏ ۱ 
ره) طائفة من: العبيديين قالوا بالوهية الحاكم پامر الله الخليفة ۱ 
الفاطمي ویعرفون بالدرون ٠‏ نشا مذهبهم فی عهد الحاکم ( 15451ب 1( 
على يد رجلین فارسیین هما حمزه ودرزی ۰ انظر مقالة .الدرون فى , 
القاموس الاسلامی تاليف حمد عطية الله ؛وفى داثرة العارف الاسلامية = . 


سب اه 


وأهل بيت ابن سينا کانوا من أتباعهؤلاء » وآبوه وجده 
من اصل دعو تهم )۱( > وبسيب ذلك دخضل في مذاهب 
الفلاسفة » فان موّلام یتظاهرون باتباع الملل » وید"عون أن 
للملة باطنا يناقض ظاهرها . 


م هم في هذه الدعوءة على درجات «١‏ فالواصلون منهم الى 
البلاغ الأكبر )۲( والناموس الأعظم (۲) مثل قرامطة 


= ركتبها كارادى فى ) ومقالة درزى ( كتبها كارادى فى ) ؛ ومقالة 
الدرزی فى دائرة معارف القرن العشرين ؛ عبد القادر شسيية الحمد , 
الاديان والفسرق والمذاهب العاصرة > صن ۵ ط ٠١‏ 
مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر »> جسوه 2 يدون تاریسیخ 0 
وانظر ما كتبه الزركلى فى الاعلام ( ۲۵۹/۶ - ۲٣۰‏ ) عن أبى عبد 
الله الدرزى المتوفي سنة ۶۱۱ ۰ وعن حمزه بن علي ( ۳۱۰/۲ - ۴۳۱۲ ) 
المتوقي سنة ۶۳۳ وانظر آیضا : تاج العروس للزبيدي مقالة : درز ؛ النجوم 
الزاهرة لابن تفری بردی ۱۸۶/۶ ؛ خطط الشام لمحمد كرد على 717/1 - 
۸ (ط ۰ دار العلم للملایین ) ۰ ۱ 

(١)ذكر‏ ابن سينا ان اباد كان ممن آجساب داعي الصریین 
( الاسماعيلية ) وكان أفراد أمسرته يتذاكرون آمر النفس والعقل ( من 
مبادیء الاسماعيلية ) فيما بينهم : انظر : نكت فى احوال الشيخ الرئيس 
ليحيى ابن أحمد الكاشى , ط المعهد العلمى الفرنسى » ص ۱۰ , القاهرة, 
۲ ؛ محمد عاطف العراقى : الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا , 
ص ۳۲ ۰ ط ۰ المعارف القاهرة , ۰۱۹۷۱ 

(۲) البلاغ الاکبر اصطلاح اسماعيلي باطتي یعنون به الوصول يمن 
یدعونه الى الرحلة الاخيرة التي ینسلخ فیهسا عن الاسلام تماما » 
وقد جعلوا ذلك يعد سبع مراتب وسموها البلاغ السابع وجعلوها احیانا. 
تسع مراتب ۰ انظر : بیان مذهب الباطنية > ص ۰ ۰ ۱۷ ؛ فضائح الباطنية 
للغزالی . ص ۲۲ ٠‏ 

(۲) ذکر الديلمي ان ابا القاسم القيرواني صاحب کتاب « البلاغ » 
قال في موضع من کتابه : « وکان الناموس الاعظم التلبیس على هذا العالم 
النکوس » ۰ انظر بیان مذهب الباطنية »> ص ۷۳ ٠‏ 


را رن 


و سنان الذی كان بالشام (۳) و آمثالهم » لایمتقدون دجوب. 
الصلوات الخمس ولا الز كاة ولا صیام شهر رمضان ولا حج 
البيت العتیق » ولا تخريم ما حر م الله درسوله من الخس : 
والیسر والز نا و غاب ذلك . ويزعمون أن هذه النصو صن لها 


(۱) ابو سعید الحسن بن بهرام الجنابي راس القرامطة وداعیتهم » 


كان .دقاقا من أهل جنابة بفارس وننى منها فاقام في البحرین تاجرا وأقامه ' 
حمدان قرمط داعية فى فارس الجنوبية » وقد خسارپ الجنابى الدولة: 


العباسية واستولى على هجر والاحساء والقطيف وسائز بلاد.البحزین ؛ 
وفى عام ۳۰۱ه اغتأله احد الخدم ٠‏ انظر عنه : البداية والنهایة۱۲۱/۱۱؛ 
النتظم ۱۳۹/۹ .۱۲۲ ؛ بیان مذهب الباطنية , صن © , ۲۰ - ۰۱۲۱ ,4١‏ 
۷ ب ۸۸ ؛ مقال كارادي فى عن الجنابي في دائرة العارف الاسلامية ؛ 
الاعلام ۹۹/۲ ؛ الفرق بين الفزق ..ص ۱۷۶ ؛ نشاة الفکر للستي في 
الاسلام ۷۷ - 1۲٩‏ ( وانظر الى ص ٤1١‏ ) ۰ 


هقينا الخال لعة انیت ( اودعت انعا شا مل 


الدیلم فی منطقة طالقان جزوب بحر قزوين بناها أحد ملوك الدیلم ۰ وقد: 
استولی علیها الحمبن بن على بن محمد بن جعفر بن صیاح الحمیری سنة 
۲ وجعلها مركزا لدعوته وظلت بعده مركز! لائمة الاسماعيلية حتي عام 


۶ حين استولی عليها مولاكى.وهدمها مع سائر قلاعهم ۰ انظر : طائفة. 


الاسماعيلية 77 :۹۰ : تاريخ الدعوة الاسماعيلية لصطفی غالب » من 
۲ - ۲۹۰ ؛ الملل والنجل ۱۷۰/۱ ؛ بيان مذهب. الباطنية ء ص ٩۰‏ ۰ 


(۲) آبو الحسن سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصری ‏ اللقب 
براشد الدین وبشيغ الجبل ٠‏ قال ابن العماد ( شذرات الذهب ۲۹۶/4 - 
۰ ) : « مقدم الاسماعيلية وصاحب الدعوة بقلاع الشام » واصله من 
البضرة قدم الى الشام فى ايام نون الدين الشهيد وآقام فى القلاع ثلاثين 
ME REE‏ الدين وقائع وقصص » توفى سنان سنة 

٠‏ انظر عنه : النجوم الزاهرة ١١۷/١‏ ؛مرآة الزمان 2۱۹/۸ (واسعه 
فيه : سنان: بن سلیمان ) ؛ طائفة الاسماعيلية ص ۹٩‏ د ۱۰۹ ؛ الاعلام 
| ۲۰۷ ۰ ۱ 


اغا 


تاو یل وباطن یخالف الظاهر المملوم للمسلمين . فالصلاة 
عند هم معرفة آسرارهم , والصیام کتمان آمر‌ارهم » والحج 
زيارة / شيوخهم و آمشال ذلك ء وقد يقولون ان هذه 
الفرائض تسقط عن الخاصتَة دون العامة ٠‏ وأما النصوص 
التی فی المعاد دفی آسماء الله وصناته وملائكته فدعواهم 
فيها آوسع وآکش ٠‏ 


وقد دخل في كثير من أقوالهم في الملوم , أو في العلوم 
ابن عربى )١(‏ وابن سبمین (۲) وأمثالهما من ملاحدة 
المتصوفة يرجع الى قول هؤلام . 
وهؤلاء اللاحدة من المتفلسفة والقر امبطظة ومن و افتهم 
یقولون ان النبوة لها ثلاث خصائص من قامت به فهو نبى 
والنبوة عندهم لاتنقطع بل یبعث الله بعد کل نبی نبياً 
دائما » وكثير متهم یقول انها مکتسبة . و کان السهروردی 
)١(‏ ابو بکر محيي الدين بن علي بن محمد الصاتمي الطائي 
الاندلسي , المعروف بابن عربي توفي سنة 758 ۰ انظر ماذكرته عنه في 
(د) ج ۱ص ٩‏ ت ۲ ۰ وانظر ایضا کتاب « التصوف الثورة الروحية في 
الاسلام ».ص ۲۳۵ - ۲۶۲ , للدکتور اى العلا عفیقی , ط ۰ العارف » 
القاهرة » ۱۹۱۲ ۰ وأنظر كذلك : 
(A.E.) : The Mystical philosophy of‏ ۳۰ 
Muhyid-din Ibnul Arabi, Cambridge, 1939.‏ 
(۲) آبو محمد عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر المعرؤفبابن 
سبعین » ولد سنة ۰۱۳ وتوفی سنة ۱۹٩‏ ۰ انظر ما ذكرته عنه فی(د) ۱ 
ص ۱۱ ت ۳ ۰ 


المقعول (۱) متهم يطلب آن .يصي نبیتا . وكدلك ابن"نلیمیغ , 
كان يطلب آن يصير انبيا » وکانوا "یسلمون من السحر. 
والسيماء (۲) با يضلثون به من "یلبتسون عليه ب : 
الخاصة الأولى : آن تكون له قوة قدستية 2 وهی قوة 
الخداین » بحیث یحصل .له من السلم. بسهولة نالا تعصل: 
لغيره الا بكلفة شديدة . وقد یعبرون عن ذلك بانه يدرك 
امد الأوسط من غير احتياج الى مايحتاج اليه من ليس مثله ». 
وحاصل الا أنه أذكى من غيره.ء وآن العلم عليه أيسر منه 
الخاصة الثانية : قوة التخييل والحس الباطن بحیث: 
يتمثل له مايعلمه في'نفسه فيراه ويسمعه ,2 فيزى في نفسه 
صوراً نورانية هى غندهم ملاشكة ال » ويسمع في نفسسه 
أصواتا هی عنذهم كلام ,الل »من جنس ما يحصل للتائم في 
منامه » ومن جنس ما يحصل لبعض آهل الرياضة » ومن 


)١(‏ شهاب الدين ابو الفتح يحيى بن الحسن بن أميرك السهروردی 
ولد بسهرورد سملة: ٥٤۹‏ وقتل بحلب سنة 0۷۸ ٠‏ انظر ما ذكرته ,غنه فى 
(د) <.۱ ص ۱۱ ت ۰.۲ 


۲ السیماء: آو السيمياء هن غلم مان الحروف ۰ یقول ابن 

| خلدون فى مقیمته اان اصحاب هذا العلم « زعموا ان الکمال الانسانی. 
مظاهره ارواح الافلاك والکو اکب » وان طب‌ائع الهروف واسرارها سارية 
فی الاسماء .2 فهى أسارية فى الاكوان على هذا . النظام 0 والاكوان من لدن 
الابداع الاول تنتقل فى اظواره وتعرپ عن اسراره » ٠‏ ثم يقول : م هذه 
السيمياء كما تحقق لك آنها ضرب من السحر » وقد خصص ابن خلدون 
فصلا طویلا لهذا الوضوع في مقدمته انظر ۱۳۷۱/۶ ۰۹ ۰ ,مط ٠‏ البیان 
العربی » القاهرة ۳۸۹( 4 : 


1 


جنس مایحصل لبعض المرورین (۱) الذین 'يصرعون . 
ویقولون . ان مااخبرت به الرسل من آمور الى بوبية والیوم 
الآخر انما هو تخییل وأمثال مضروبة ء لا أنه اخبار عن 

الغاصة الثالثة : أن تكون له قوة نفسانية یتصرف بها 
في هيولى العالم / كما آن المائن له قوة نفسانية يؤش بها 
في العین (۲) . ویزعمون أن خوارق العادات التی للأ نبیاء 
والأولياء هى من هذا النمط . 

واصل آمر هؤلاء آنهم لایثبتون لصانع العالم مشیة" 
واختيارأ وقدرة" بها یقدر على تغيير العالم و تحویله من حال 
الى حال . بل وأئتهم لایثبتون علمه بتفاصیل آحوال العالم » 
بل منهم من يقول : لایعلم شيئا » ومنهم من یقول : لایعلم 
الا نفسه . ومنهم من یقول : یعلم الجزئیات على وجه كلى » 
وهذ! اختيار ابن سينا ۰ وهو آجود آقوالهم مع تناقض هذا 
القول وفساده ٠‏ 


: في لسان العرب : الممرور الذي غلبت عليه المرة ۰ وفيه ایضا‎ )١( 
١ أبن سيدة : والرة : مزاج من امزجة البدن‎ ٠ ألمرة : احدى الطيائع الاربع‎ 
الثنی بغداد‎ ٠ ريقول ابن سينا فى كتاب : القانون فى الطب ۲۹۱/۲ ( ط‎ 
عن طبعه بولاق ) ان الحرارة مع مادة صفراوية تؤدى الى آمور منها حدوث‎ 
صر ماو تشنج‌ای مالنخوليا أى بقع في‌البصر ضرر ۰ ثم يقول: « فاذا انصب‎ 
فیها لذلك خلط مراری لاذم الى فم معدته تاذی به لشدة حسه فصسرع‎ 
۰۲۹۲ وغشی عليه وتشنج بمشاركة من‌الدماغ لفم معدته »۰ وانظر الى ص‎ 
۸۷۱/۶ رانظر ما ذکره ابن سينا فى الاشارات والتنبیهات عن المرورین‎ 
۰ ۸۸۱/۶ ونصیر الدین الطواسی فى شرح الاشارات‎ 

(۲) في اللسان : العين أن تصيب الانسان بعین » وعان الرجل بعینه 
عینا فهو عائن » والصاب معین على النقص ومعیون على التمام اصابه 
بالعين ۰ قال الزجاج : المعين الصاب بالعین والعیون الذی فيه عين ۰ 

وانظر ماذکره ابن سينا فى الاشارات ۸۹۹/6 ٩۰۰‏ ۰ 


¥ 


فان کل‌موجوذ فا خارج هوموجوه مین" جرئی.» والكليات 
اننا تكون کلیأت في الأذهان لا في الأعيان . ونفس الصانع: 
موجود” واجپ" مين" » ليس هو كليئًا . وكذلك آیضا 
الصادر عنه كالأفلاك وكالعقول والنفوس التى يثبتونها . 
فان كان لا يعلم الا كلياً لم يعلم نفسه » ولا الصادر عنه 6 
ولا الأفلاك . وأيضاً فلا يوجد الا ماهو جزئی » فان كان 
لايعلم الا الکلیتات لم يعلم شیثا من الموجودات . . . 

وهم يقولون : انه علة تامة مستلز َة للعتالتم ء والعالم . 
متتوكّ عنه تولدأ لازماً بحيث لا يمكن أن ينفك عنه »> لأن' 
العلة التامة مستلزمة المعلولها . ۰ 

وقولهم : ان النفوس والعقول معلولة له ومتولدة عنه 
أعظم كفرأ من قول من قال من مشر كى العرب : ان الملائكة 
بنات الله ۰ قال الله تعالى ه و "جوا قر شش كام اللجین" 
وخلتهم" و جر توا له" نين وبتات بفیی : 
عللم سلبلحات" و اتتالی هلا مصنون » [ سورة 
الائعام 4 ۰۱۰۰ ۱ 

و موّلاء التفلستة يقولون : المقتل بمنزلة الذكر , 
والنفس بمتزلة الأنثى , وكلاهما متولك عن الله تعالى ۰ 

وأولئككانوا. یقولون :انه خلقالملائكة بمشيئته وقدرته ؛ 
واثه هو رب السماوات والارض ۰ وأما هؤلاء قیقولون : 
ان النقسول - التی يسمئيها من یعظاهر بالاسلام متهم . 
ملائكة )0 يقولون : انها مسساولة متولدة عن الله لم 

0١١ <‏ انظر مصداق كلام أبن تيمية في 5 النقطة في : السياسات : 
المدئية للفارابی , صن ۳ , ط* حیدر اباد , ۱۳۶۵ ؛ اقسام العلوم العقلية : 
لابن سينا » ص ۱۱۳ ۰ ضمن تسم رسائل فى الحكمة والطبیعیات, القاهرة, '١‏ 
۹ ؛ رسالة الزيارة والدعاء » ص ۳۲ , شمن مجموعة جامع 


البدائم , القاهرة ٠‏ ۱۹۱۷/۱۳۳۰ ۰ 
/ — مت 


يغلقها بمشیئته وقدرته » ویقولون : انها هی رب" العالم ٠‏ 

فالعقل الأول آبدع كل” ماسوى الله عندهم » والثانی 
أبدع ماسوی الله وسوی العقل الأول 2 حتی ینتهی الأمن الى 
المقل العاشر / الفمال التعلق بلك القمر ۰ فيقولون : 
انه أبداع ماتحت الفلك » فهوعندهم البد ع لا تحت السماء 
من هواء وسحاب وجپال وحيوان ونبات ومعندن » ومته 
يفيض الوحى والعلم على الأنبياء و غب هم > والخطاب الذی 
سمعه موسى انما كان عندهم فى نفسه لاقي الخارج » وهو 
فيض فاض عليه من هذا العقل الفعال » ومنهم من يقول : 
جبریل (۱) . ٠‏ 

فلما كان اصل قولهم : ان صانع العالم لایمکنه تغيير 
العالم ولا له قدرة ولا اختیار في تصریفه من حال الى حال 
جعلوا یریدون آن ینسبوا جمیع الحوادث الى آمور طبيعية 
ليطترد قولهم. ویسلم عن التناقض ٠‏ وهو قول فاسد متناقض 
ف تفه ۰« 

وذلك أثا نشاهد الحوادث التى تحدث : مثل حرکات 
الكواكب وطلوع الشمس والقمی , ومثل الطر والسحاب 
وهبرپ الرياح . وحدوث الحيوان والنيات والمعادن » وغير 
ذلك من الحوادث ۰ 


)١(‏ انظر مصداق ذلك : الفارابى : آراء أهل المدينة الفاضلة : ص 
۲ ط ۰ مکتبة الحسین التجارية ۰ الطبعة الثانية ‏ ۰۱۹۶۸/۱۳۸ 
عيون المسائل » ص ۸-۷ ط ٠‏ المكتبة السلفية ٠‏ القاهرة ۰ ۱۹۱۰/۱۲۲۸ 
وانظر لابن سينا : الرسالة العرشية . ص ١١-٠١‏ » ط ۰ حیدر اباد » 
۶ النجاة > ص ۲۷۳ ب ۲۸۷ , ۲۹۹ ۳۰۰ , الطبعة الثانية, 
۷ ؛ الاشارات والتنبیهات » ص ۱۶۵ - ۱۷۰ ؛ الشفاء 
ر الالهیات ) ۳۹۳/۲ - ۶۰۹ ٠‏ 


فاذا كان أصل قولهم : ان السانع هو موچپ" بالذكات ء. 
وهو علكّة تامة أزليكة مستلزمة لمعلولها , لم يتأخضر عنها شىء 
من معلولها » فان المكة التاسة هى التى تستلزم معلولها . : 
والوجب بالنكات هو الذدی تکون ذاته مستلزمة لوجبه ‏ 
ومقتضاه , فلا يجوز آنیتاخ عنه شیم من موجتبه وبعلوله ۰ . 
ولهذ! قالوا بقدم العالم » و هذا أعظم حججهم على قدم العالم * 


قالوا : لأن الحادث بعد أن لم يكن لابد له من سبب جادڻ ' 
وال“ لزم ترجيح آحد طرفي المکن بلا مرجع » ثم القول في . 
ذلك السبب الحادث کالقول فیما قبله › فیلزم التسلسل* 
المتنم باتناق العقلاء ۰ بل یلزم الذور المتنع » بخلاف 
التسلسل التناز غ فیه , فان وجوه الحوادث دائماً بلا ابتداء 
ولا انتهاء » للناس من السلمین وغيرهم فيه ثلاثة أقوال : 


قيل : يجوز مطلقاً , وهذا قول أنة السنة والحذیث 
واساطین الفلاسفة » لكن السلمون وسائ ثر آمل الملل و جنهور. 
العقلاء من جمیع الطوائف یتسولون : ان كل ما سوئ الله 
مخلوق حادث بعد أن لم یکن» وان قال منهم من قال یدولم 
الحوادث شین بعد شىء . : 


(چد) عند هذا الوضع توجد اشارة الى الهامش حيث یحیل الناسخ الى 
بقية. الكلام فى موضع آخر ( فى الكراس الخامس عش ) ويذكر ان اوله | 
ورقة تظهر ملصقة فى الورقة الصوزة ص ١45‏ (تحمل الرقم الافرنچی '؛ 
5 ) ويستغرق الكلام وجه الورقة المصورة وظهرها ء ویستمز هنا 
الى ص ۱۷ وساشسير الى نهایته باذن اش حيث اشرت الى ذلك بنجمة 
آخری ٠‏ 00 007 


وقیل : لایجوز لافي الماضى ولا في الستقبل . وهو قول 
ابهم بن صفوان (۱) وأبى الهذیل العلاتف (۲) . 

وقیل : يجوز في الستقبل دون الاضی , وهو قول آکش 
آتباع جهم وآبی الهذیل من الجهمية , والمتزنة والأشعرية 
رالکر"امية (۳) ومن وافقهم (۶) . 

وأما تسلسل العلل آوالفاعلین ۰ آوماهو من تمام الفاعل 
أو العلة الفاعلة › فممتنع باتفاق المقلاء » مثل أن ”يقال : 
لفاعل المالم فاعل , ولذلك الفاعل فاعل » وهلم" جرا » 
فهذا التسلسل قد اتفق العقلاء على امتناعه , وقد بسطنا 
الدلائل العقلية على امتناعه في غير هذا الموضع . 

وكذلك اذا قيل : الحادث لابد له من سبب حادث ٠‏ وذلك 
السبب لايد له من سيب حادث , فان هذا اذا 'أريد به الحادث 
المعين لزم التسلسل في تمام الفاعلية , وان أريد به نوع 
الحوادث لزم الدور المتنع . 


(۱) هو ابو محرز جهم بن صفوان السمرقندى مولى بنی راسب 
المقتول سنة ۱۲۸ وهی رأس فرقة الجهمية ۰ انض ما ذكرته عنه فى (ج) 
ص ۱۷-۱۱ , (د) ج ١‏ ص ۸ت ۱ ۰ 

(۲) ابو الهذیل محمد بن الهذیل بن عبة الله بن عکصول العب‌سدی 
الشهور بالعلاف , من ائمة العتزلة » ولد بالبصرة سنة ۱۳۰ ه ء وکف 
بصره فى آخر عمره ؛ وتوفی سنة ۲۲ آو ۲۲۷ او ۲۳۵ ۰ أنظر ما ذکرته 
عنه فى (د) ج ۱ص ۱۵۳ ت ۱ وانظر ایضا : کتاب « ابو الهذيل العلاف» 
تاليف الاستاذ على مصطفی الفرابی ٠‏ ط ۰ محمود توفیق ۰ ال اهر 
٠ ۹ / ۱۳۹۹‏ 

(۲) الکرامية هم اتباع ابی عبد الله محمد بن کرام التوفی سنة ۲۵۵ 
انش ما ذکرته عنهم فى (ج) ص ۱۱۱ ۰ (د) ج ۱ ص ۱۳ ت ٤‏ ۰ وانظر 
کتاب : التجسیم عند السلمین : مذهب الكرامية ٠‏ تاليف الاستاذة سهير 
محمد مخثار , ط , الاسكندرية . ۱۹۷۱ ۰ 

٠ ٩۲۲ 2,55 قارن ها جاء فى (س) < ۱ ص ۹۸ے‎ )٤( 


~١ ب‎ 


الدور نومان ۶ 


والدور ان أحدهما الدور القبق اليكّبتى » 


الدور ود نك ممتنع باتفاق المقلاء » مثل أن يقال : لايكون هذا 00 5 0 


الدور المحى 
الافترانی 


ذاك » ولا یکون ذاك الا بعد هذا » فهذا ممتنع باتفاق ' 
العقلاء » و تفس تصوره یکنی في العلم بامتناعه » فان الشىء . 
لايكون قبل کونه , ولا یتأخر كونه عن كونه : 
فلو قيل : ان.الشىء لا يوجد الا بعد أن يوجد » لكان 
هذا ممتنعاً . فكيف اذا قيل : انه لايكون الا بعد ذاك , 
وقيل أيضا : ذاك لایکون الا يعد هذا ؟ 2 , فانه يلزم أن يكون 
E‏ ا ل ل ل ل اب 
مرات . ۰ 
فاته اذا قيل :: لايكون هذا الا بعد ذاك » كان ذاك قبل ' 
هذا . واذا قيل :. لايكون ذاك الا بعد هذا » كان هذا بعد ۰ 
ذاك لا قبله ؛ فیلزم أن لايكون هذا الا قبل ذاك الذی هو :. 
قبل هذا » وآن لا يكون ذاك الا قبل هذا ء الذی هو قبل ٠'‏ 
ذاك » فيكون ذاك قبل ذاك بمرتبتين ۰ ویکون هذا قبل هذا ' 
فلهذ! اتفق العقلاء على امتناع هذا . : 
وأما الدور المعى” الاقتزانی مثل‌ان يثقال : لایکون هذا 
الا مع ذاك لا قبله ولا بعده » فهذا جائر . كما اذا قيل : ' 


7 لا تكون الأبوة الا مع البنوةء وقيل : ان صفات الوب '؛ 


اللازمة له لاتكون الا مغ ذاته , وعلمه مع حياته , وقدرته , 
مع علمه » و نحو ذلك )١(‏ . 
(۱) قارن ما جام فى (س) ۱ ص ۳۰۹-۲۰۷ ۰ 


۲ 


فاذا قيل : ان جنس الحوادث لایحدث الا بسبب حادث » 
كان المعنى أنه لایکون شىء من الحوادث حتی یکون حادث" 
فلا يكون حادث من الوادث ألبتتة حتی پسبقه حادث » 
والسابق من الحوادث التی جلعلت متاخرة عن هذا الحادث 
و تمعلت الوادث كلها بده » فيلزم أن یکون لیم 

وأما اذا قيل : لایکون امادث المعكّين حتی یکون حادث" » 
ثم ذلك الحادث لایکون حتی یکون حادث" » فهذا على و جهین : 

ان قيل : لايكون الحادث حتى يكون قبله حادث » فهذا 
التسلسل في الآثار » وفيه الأقوال الثلاثة للمسلمين . وليس 
الخلاف في ذلك بين آمل الملل وغيرهم 2 كما يظنه كثير من 
التاس » بل نفس أهل الملل . بل آثمة أهل الملل : أهل السنة 
والحديث » یجو"زون هذا النزاع في كلمات الله وأفماله, 
فيقولون : ان الرب” لم يزل متكلماً اذا شاء » وكلمات الله 
/ داعة قديمة النوع عندهم لم تزل ولا تزال آزلا" وأیدا . 

وقد 'بسط هذا وما يناسبه في موضع آخر » وذکی بعض 
مافي ذلك من أقوال آثمة السنة والحديث . 

وآما ما يذكره كثير من أهل الكلام عن أهل الملل ب 
المسلمين واليهود والنصارى ‏ أن الله لم يزل معطلا لايتكلم 
ولا يفعل شيئاً , ثم حدث ما حدث من كلام ومفعولات بغير 
سبب حادث » فهذا قول لم ينطق به شىء من كتب الله 
لا القرآن ولا التوراة ولا الانجيل ولا الزبور › ولا 'نقل 
هذا عن أحد من أتبيام الله ء ولا قاله أحد" من الصحابة ب 


بت ۲ 


ند ۱2۵ 


أصحاب نبينا لال عليه وسلم - ولا التابعین لهم باخسان , 
ولكن الذی نطقت به الكتب والرسل أن اش خالق كل 
شىء + فما سوى الله من الأفلاك والملائكة وغين ذلك مخلوق , 
ومحداث » کائن بعد أن لم يكن » مسبوق بعلدم فشه » . 
ولیس مع الله شىء قدیم يقدمه في المالم : لا أفلاك ۰ 
ولا ملائكة س سوام سلمئیت عقولا " ونفوسا آو لم تسم ٠‏ 


والحديثالذى في صحیح البخاری عن _عمثرانبن احنصنین ‏ , 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أنه لما قدم عليه وفد اليمن ' 
قالوا : جئناك لدتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر 
فقال : كان الله ولم يكن شیء" قبله » وكان عر شه على الاء » 
و کتب. في الذکر كل شىء ۰ وخلق السماوات والأرض قد 
ذكرنا. آلفاظه وطلرقه (۱) . وذكرنا الحديث الآخر الذى : 
رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلی 
الله عليه وسلم أنه قال : قدثر الله مقادين الخلائق قبل آن . 
يخلق السناوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه غلى ' 


(۱) تكلم ابن تيمية على حديث عمران بن حصين فى رسالة « شرح 
حديث عمران بن حصين » التی نشزت: فى الجزء القامس من مجموعة 
الرسائل رالسائل رص ۱۹۵-۱۷۱ ) » ونشرت بعد ذلك فى مجموعفتاوى ` 
شيخ الاسلام (ط ۰ الریاض) + ۱۸ ص ۲۶۳-۲۱۰ ۰ كما تكلمعليهباختصار 
فی مواضع آخری مثل ا التى سميت « حقيقة مذهب الاتحاديين 
ووحدة الوجود » وقد نشرت فى الجزء الثانی من مجموع فتاوی الرياض ..١‏ 
وتكلم على الحديث الذکورة فى ص ۰۲۷۸-۲۷۲ ورد الزيادة التى وضغها ' 
الکذابون وهی « وهو ألآن على ما عليه كان » وقد أقره ابن حجر على ذلك 
فى فتح البارى ( ط ٠‏ السلفية ) ۲۸۹/١‏ فقال : « وهی زيادة ليست . 
فى شىء من كتب الحنبث : نبه على ذلك العلامة تقى الدين بن تيمية » ٠‏ 


س ۱ب 


الاء )۱( . والحديث الاخر الذى رواه مسلم أيضا في صحیحه 
عن آبی هريرة عن النبی صلِالله عليه وسلم أنه كان یقول : 
آنت الأول فليس قبلك شىء ء وأنت الآخرفليس بعدك شىء » 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك 
شىء » اقض عنى اللداين وأغنتى من الفقی (۲) . 

وذكرنا أن حديث عمران رواه البخارى في ثلاثة مواضع 
بثلاثة ألناظ : كانالله ولم يكن شىء قبله (۳) . ورواهفيموضع: 
ولم يكن شیم معه (۶) . ورواه في موضع آخر 0 ولم يكن 


(۱) الحديث فى مسلم ٩۱/۸‏ ( كتاب القدر » باب حجاج آدم وموسی 
عليهما السلام ) ٠‏ 

(۲) الحديث فى مسلم ۷۸/۸ - ۷۹ ( كتاب الذكر والدعاء » ياب ما 
يقول عند النوم ) ونصه : « حدثنى زهير بن حرب » حرثنا جرير عن سهيل 
قال : كان اپو ضالح یامرنا اذا اراد احدنا ان ينام ان يضطجع على شقه 
الايمن ثم يقول : « اللهم رب السموات ورب الارض ورب العرش العظيم » 
رينا ورب كل شىء ۰ فالق الحب والنوی » ومنزل التوراة والانجیل والفرقان 
آعوذ بك من شر کل شىء انت اخذ بناصیته ۰ اللهم انت الاول فليس قبلك 
شىء ۰ وأنت الآخر فايس بعدك شىء . وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » 
وانت الباطن فليس دونك شىء » اقض عنا الدین واغننا من الفقر « وکان 
يروى ذلك عن ابی هريرة عن النبی صلی الله عليه وسلم » ۰ 

(؟) فى صحيح البخاری ۱۲۶/۹ ( كتاب التوحيد » باب وكان عرشه 
على الماء ) : « حدثنا عبدان عن آبی حمزه عن الاعمش عن جامع بن شداد 
عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال ٠٠‏ الحديث وفيه ان النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : «کان الله ولم يكن شىء قبله وکان عرشه على 
الماء ثم خلق السموات والارض وكتب فى الذكر كل شىء ۰۰ » وجاءت هذه 
الروايه مع اختلاف فى اللفظ فى السند ( ط' الحلبى ) ۳۱۳/۲ ۰ ۰٩۰۱‏ 
۶ -- ۲۶۳ وفيها : «کان الله تبارك وتعالی قبل كل شىء وكان عرشه 
على الاء , وكتب فى اللوح ذكر كل شیء » ۰ 

(۶) ذكر شارح العقيدة الطحاوية ص ۱۲۹ ( الطبعة الرابعة ءبيروت 
۰۱ نفس ما ذكره ابن تيمية ولم اجد رواية « ولم يكن شىء معه » فی 
البخاری .. ووجدت الشيخ محمد ناصر الدين الالبانی فى تعليقه على = 


- 1586 


شىء :غيره (۱) ؛ و آن الجلس كان واحدا لایقل النبى صلى الله 


= هذه الطبعة من شرح الطحاوية ينص على أنه لم يجد هذه الرواية عند 


البخارى وهو يشير الى ماذكره أبن حجر فى هذا الصدد ٠‏ وقد نص ابن 


حجر فى فتح الباری ۲۸۹/١‏ (ط ۰ السلفية) :« وفى رواية غير البخاری: 
ولم يكن شیء معه» : وقد ,ورد البخارى الحذيت مختصرا فى موش 


۰ (کتاب الغازی , باب وفد بتی تمیم) ۰ ۱۷۳/۰ رکتاب الفازی ٠,‏ ؛ 
باب قدوم الاشجریین واهل الیمن ) ولا توجد فیهما هذه العبارة ۰ وؤانظر' . 


روایات الحدیث فى فتح الباری : الارقام : ۲۱۹۰ ۰ ۳۲۱۹۱ ۰ 4۳۹۵ ,أ 
i» VENA ETAT‏ ۱ 


' کتاب بدء الخلق ؛ پاپ"‎ ( ٠١١ 56١5/5 فى صحيح البخاری‎ )١( 
وهو الذی يبدا الخلق ثم يعيده ) ا « حدثنا عمر بن حفص بن غیسساث‎ 
۱ حدثنا آبی » حدثنا الاعمش » حدثنا جامع بن شداد . عن صفوان بن محرز‎ 


أنه حدثه عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال . : دخلت على النبی : 
صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتى قتى بالباب » اجه ناس من بنى تیم . » فقال: : 


اقبلوا . البشری پا بنى تميم ٠‏ قالوا : قد بشرتنا فاعطنا » مرتين ٠‏ ثم دخل 


غليه ا اليمن . فقال : اقبلوا البشرى ياافل اليمن ان لم يقبلها 4 


: قالوا : جئناك نسالك عن هذا‎ ٠ قالوا : قد قيلنا يارسول الله‎ ٠ 


ا + قال : کان الله ولم يكن شىء غيره , وكان عرشه على الماء ٠‏ وكتب | 
فى الذکر کل شیء ؛ وخلق السماوات والارض ۰ فنادی مناد : ذهيبت' ٠.‏ 
ناقتك يا ابن الحصین , »> فانطلقت فاذا هي یقطع دونها السراب . فى اش 


لوددت انی كنت ترکنها. » » 


وروی الدارمي الحدیث فى کتابه د الرد على الجهمية » ص ۱۱-۱۰ 


واكواك E‏ »وليه :و یدز يكن فته 


غیره »۰ 
وكذلك آورد الظبری فى تفسیره ۲۲۸-۲٤۷/۷‏ (ط * بولاق)الحدیث 


من طریق آخر فۍ تفسير قوله تعالى : ( وهو الذی خلق السنموات والارض . 
فى ستة ایام وکان عرشه على الاء ) (سورة هود : ۷) وفيه ایضا : .« كان ۱ 


الله ولاشىء غیره ».۰ 


وروی الحاکم فى مستدرکه ۳۰۱/۲ الحدیث عن بريدة الاسلمی‌رضی:. 


الله عنه وفیه : « ولاشیء غیره » ۰ وقال : « هذا حدیث صحیح الاصتان 
ولم یخرجاه »۰ 1 


۱٦ - 


عليه وسلم الا واحدأ من الثلاث » وقد ثبت أنه قال : لیس 
قبلك شىء » واللفظان الاخران رویا بالعنی » و بیّنا على 
کل تقدیر أن مراد النبی صل الله عليه وسلم جواب آهل 
الیمن عما سألوه من ابتداء خلق هذا العالم الذی خثلق في 
ستة أيام > وكان عرش الله على الماء قبل ذلك › وقد”ر أله 
مقادیر هذا العالم قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة . 


والمقصودهنا أنه اذا قيل لايكون حادث حتى يكون حادث ,2 
فهنا على وجهين : أحدهما انه لايكون حادث حتى يكون 
قبله حادث › فهذا فيه نزاع مشهور . والثانى أن يقال : 
انه لايكون حادث‌حتی يكون معة حادث لامتناع حدوث الحادث . 
بلا سبب حادث » لأن الفاعل لايفعل بعد أن لم يكن فاعلا" 
الا لحدوث سبب حادث » فهذا يوجب أن القديم لايصدر عنه 
حادث ألبتة ٠‏ لأنه متى حدث حادث بلا سيب حادث انتقضت 
القضية الكلية » فيلزم آن لايفمل البتكة شيا » وان فمل 
لزم ترجيح أحد امتماثلين بلا جح (8) . 


وهذه الحجة أعيت كثيرأ من أهل الكلام والنظر 2 حتى 
قال كثيرمنهم : القادر ير جئّح آحد طرفي مقدوره بلا مر جح . 
وكذلك قال الآخرون : نفس الارادة القديمة هى الر جحة 
لأحد المثلين على الاخر . 


جد هنا ينتهى الكلام الناقص الذی بدا فى ص ٠١‏ ويبدا الكلام من 
جديد بعد الاشارة هكذا : او الترجيح بلا مرجح ۰ وهذه جملة معادة » 
ولذلك لم نثيتها ٠‏ 


Wa 


ظ ۳ 


ونحن ننيه على مايه يلعلم فسادقولهم وابلواب عن حجتهم » .. 


وقد. بسطنا الکلام على ذلك في مواضعه . فیقال : اذا كان . 


الصائع قدیما موجباً بالذات » وعلته تامة آزلية لزم أله 
پتأخ عنه شىء من موجبه ومعلوله كما ذکروا . لأن المتاض , 
ان كان قدا وجدت علته التامة في الازل لزم أن یکون ازلیا ‏ 
لايتآخر » وان لم یوجد فقد وجدت علته التامة بعد أن لم . 
تكن » سواء كان الحادث شرطاً / من شروط تمام العلة أو غير | 
ذلك . ثم القول في علتّة تلك العلة كالقول في العلة التی هی ' 
معلول هذه ٠‏ فیلزم الا" يكون لشىء من الحوادث علة تامة في 
الازل » وهذا لازم لقولهم لامحید عنه . ۱ ۱ 
فان العلة: التامة: تستلزم معلولها » فاحادث لاتكون علته . 
تابة" في الازل » فیلزم على ذلك آلا" یکون شىء من الوادث 
حادثا: عن العلة القامة إلتى هى واجب الوجود.. وحینثذ فاما 
آن کون الحوادث حادثة بنفسها » وهذا! معلوم الفساد 
بالضرورة و هم پسللمون فساده . واما أن تكون حادثة عن | 
فاعل آخر غير الواجپ الوجود بنفسه قله فاعل » ثم ذلك 
الفاعل ان لم يكن واجب الوجود بنفسه فله قاعل » والقول ١‏ 
في حدوث الخوادث عنه كالقول في الأول . وان كان واجب , 
الوجود بنفسه كان القول فيه كالقول في ذلك الواجب : ان . 
كان علة" تامة لزم آلا" يحدث غنه حادث » وان .لم يكن علة 
تامة :بطل قولهم بالمؤجب بالذات » فتبین فساد قولهم على : 
كل تقدیں . 1 


وغاية مایقولون آنهم یقولون : ان کل حادث مشروط 


NMA | 


بحادث قبله » والحوادث منمددا"ات وشروط للفیض عن 
الو اجب بذاته ویقسولون : ان حركة الفلك هی سبب 
الحوادث والتغييرات . 
كانت حركة متصلة” أو غير ذلك . اذا كانت لم تصدر الا عن 
علتّة تامة لزم أن تكون مقارنة للعلثة التامة » قان العلّة 
التامة يجب أن يقار نها معلولها » والمو جب" بذاته يقارنه 
موجبله .حينئف فلا یتأخر عنها مصلولها ۰ فالمتآخر لايكون 
معلولّها , فلا یکون شىء من الحوادث معلولا" لها . 

واذا قالوا : حدوث الأول آعد"ها لاحداث الثانی . 

قیل لهم : القول في حدوث الادث الأول کالقول في حدوث 
الحادث الثانی » فامادث الأو!. .انى هو شرط الثانی لایجوز 
آن يكون سادرا عن علة تامة آزلية » بل لاتكون العلة' , 
التامة له الا حادثة” . سوام كان الحادث كلها أو بعض أجزائها 
وشروطها , وهذا ممما یمترفون به » معأنه حق بین . فحینئد 
لايكون لشىء من الحوادث علة تامة أزلية , فاذا كان المبدأ 
الأول الذى هو صانع العالم ب علة تامة أزلية . وليس 
أشىء من الحوادث علة تامة أزلية » لم يكن شىء من الحوادث 
صدر عنه » فلا يكون لقیء من الحوادث فاعل" ولا محدث » 
وهذا غاية الجهل والتعطيل والسفسطة > وهم يعترفون 
پفساده . 

فاذا قالوا : هذا الحادث الممين اليومى” انما تمت شروط 


۱۹ 


ص ۰ 


اقتضائه واحد اثه التی بها صارت علته. تامة في هذا الوقت 

المعين , فان العكلة اذا تمت لم يتأخر عنها معلولها . 
قیل‌لهم : : فیلزم آن يكؤن تمام العلةالتامة لما يحدث فياليوم 
المعين اتماعدث ذلك الیرم » ثم‌تمام العلّة ایضاحادث ف‌الیوم :: 
المعين » فیلزم أن تکون علته - أو تمام علته ن حادثاً في الیوم :. 

نزوم بعلان المعين » و هلم" جل | . فيلزم أن یکون کل حادث انما صارت 
”؟ رش علته تامة عندحدوثه » فیلزم‌من ذلك بطلان قولهم من وجوه: ' 
الوجه الاوك أحدها : أنه اذا لم يكن لشىء من الحوادث علة تامة ازلية» ' 
بل انما صارت له علة تامة عند"حدوثه » بطل قولهم . فانه. 
اذا لم يكن لشىءٍ من الحوادث علة تامة ازلية لم يكن شىم من 
الحوادث صادرا عن الوجب بالذات الذی هو علة تامة آزلية . 

فسلم أن الحدث. للحوادث ليس علة تامة لملولة في الأزل » : 

وهو الطلوب . ٠‏ ۱ 
۱ و هذا الموضع اذا تدبره من یفهمه ويفهم مذهبهم علم آنه 
يبين فساد قولهم بالضرورة » وکلما غلرت العبارات الدالة 
عليه زاد بياناً وقوة . 30 
قدعواهم أن المبدع الوجب بالذات علة تامة آزلية مع‌کون 
الحوادث التعاقبة صدرت عنه جمع بين النقیضین ؛ اذ العلة ‏ 

التامة يقارنها معلولها ولا يتأخى عنها » وسواء قیل : ان 

ظا ٤‏ الفلك صدر عنه بلا / واسطة كما د تقوله ظائفة متهم » 
أو قيل : صدر عنه بواسطة العقل الأول » كما یقوله طائفة : 

آخری - فهم یقسولون : ان المح ك للفلك هو النفس يما 
يتجدد لها من التصورات والارادات الشوقية ‏ فيقال :هذه 

الأمور الحادثة سسواء كانت هی الحر کات أو الاراداث آو . 


مت ۲ 


التصورات لابد لها من آسس محد ث لها . والملة التامة الأزلية 
۰ الستلزمة لعلولها في الأزل التى توجبه بذاتها يقار نها معلولها 
الذی هو موجتبها ومقتضاها في الأزل » فلا یکون ثىء من‌هذه 
الحر کات والارادات والتصورات معلولا" لها لأنها حادثة » 
ولا تکون موچبة له ولا فاعلة ولا محدثة لامتناع صدور 
الحوادث عن علة تامة أزلية . ۱ 
وهدا مما يتبيتن به بطلان قولهم في قدم العالم » ویتبیین 
أن كل ما سوی الله تعالى حادث بعد أن لم يكن » فان القدیم 
المعلول لایصدر الا عن ملوجب بذاته آزلی" الایجاب » وهو 
العلة التامة الأزلية التى تستلزم معلولها في الأزل » فلو كان 
في العالم ماهو قديم لزم ثبو تالعلة التامة الأزلية لكن ثبوت 
هذه ممتنع لأنه حينئذ يلزم آلا يكون للحوادث فاعل 
- لا پوسط ولا يقير وسط ب لأن الحوادث لاتحدث عن علّة 
تامة لها أدلية. » فكل ما سوی الله لابد آن یقارن شیثا م 
الحوادث أو تحدث فيه الوادث , وکل ما قارن شيئًاً من 
الحوادث أو حدثت فيه الحوادث يمتنع أن يصدر عن علة تامة 
أزلية » اذ يمتنع صدوره دون الحوادث عن الفاعل , لأنه لايد 
للحوادث من الفاعل . فاثبات قدم شىء من العالم پستلزم 
اثبات علة قديمة له , واثبات العلة القديمة توجب كون 
الحوادث لا فاعل لها » سواء قيل : ان تلك العلة القديمة صدر 


عنها ما قار نته الحوادث , أو صدرعتها با حدثت فيه الحوادث». 


فانه على التقديرين يلزم کون الحوادث لا فاعل لها لامتناع 
صدور الحوادث عن العلة التامة / الأزلية . 
واذا كان قدم شىء من المالم يستلزم اثبات العلة التامة 


د ل 


ص م 


القديمة » واثبات ذلك یستلزم کون الحوادث لا فاعل لها . 
وهذا اللازم باطل‌بالضرورة ۰ فاللزوم أيضا باطل . و اللزوم 
قدم شىء من العالم , فاذا كان اللزوم باطلا" فنقيضه حق . 
وهو أنه ليس من" المالم شىء قدیم . : 
الوجه نی الوجه الثانی : أن قولهم هذا يسبتلزم وجود غلل 
E E‏ يسلكمون فاد ذلك » وفساده :. 
معلوم بالأدلة اليقينية + كما قد بسطناه في غير هذا الموضع » 
ونبهنا على أن المعلولات كلها ممكنة . ليس فيها ما يقتضى 
وجودها » وتقدین آمور غي متناهية ليس فيها ما يقتضى 
وجودها بمنزلة تقدیر آمور معناهیة, معدوئة أو ممتتعة »> 
فاذا قلد"رعلل لاتتناهى ومی معلولات كان ذلك بمتزلة تقدیر " 
أمورمعدومة لاتتناهی , فلایکون فیها ماهوموجود 2 ویو ۱ 
يمتنع أن يكون ميد عاً: أو فاعلا" للموج ود ؛ ولا حاجة: الى 
الاطناب فى هذا فانه متفق عليه بين العقلاء . لكن بعض : 
الاين أوارة على هذا شبهات ‏ قد بينا فسادها في غير هذا 
الوضع كمنا أوزد ذلك الآمدى(١)‏ والأبهزى(؟) وغيرهما. ا 


(۱) هو ابی الحسن على بن أبى على محمد بن سالم الثعلبی » سيف , 
الدين الآمدى الحنبلى ٠‏ ثم الشافعى والاشعرى » ولد سئة 00١‏ وتوفی 
بدمشق سنة ۱۳۲۱ ۰ انظر ما ذكرته عنه فى (د) ج ۱ ص ۳۰۲ ٿث ۲ ۰ 
وانظر مقدمة كتاب « غاية المرام فى علم الكلام » وا 
محمود عبد اللطیف » القاهرة ۰ ۱۹۷۱/۱۲۹۱ ۰ ۹ 

۲(۰۰) أثير الدين! الفضل بن عم بن ,المفضل الأبهرى ١‏ السمرقتدى » أ 
الامام الاشعری » توفى سنة 1۱۲ ٠‏ انظر ماذكرته عنه فى (د) ج ١‏ ص 
٠ 0-0‏ وانظر غنه ایضا : تاريخ آداب اللفة العريية لجرجی زیدان:: 


1 الهلال ) ۱۱۶/۳ - ۱۱۵ ؛‎ ٠ 
`, Brock : GAL, GI, 404, SI, 839 - 4, 


بت ۲ 


ومن الناس من ظن أن الكلام في تناهى المؤثرات بمنزلة 
الكلام في تناهى الآثار ‏ كما ظن ذلك طائفة من أهل الكلام 
والجدل بء ثم من هؤلاء من قال : فاذا كان تناهى الآثار 
لايقوم دليل على فساده فكذلك تتناهى العلل . 

وهذا مما سلكه أبو حامد )١(‏ في الرد على الفلاسفة في 
« تهافت الفلاسفة » وجعل قولهم بتجويز حوادث لا أول لها 
یقتضی تجویز علل لاتتناهى . 

وكثير من آمسل الکلام من المعتزلة » ومن وافقهم من 
الأشعرية والکر"امية . ومن وافتهم من الفقهاء الحنفيّة 
والمالكيتة والشافعيتة والحنيليتة » لما سووا بين النوعين 
اعتمدوا في نفى التسلسل في المؤثرات والآثار على طرقر 
معروفة قد أفسدها كثير منهم . حتى أن الرجل من هؤلاء 
یذ کر بعض هذه الطرق في كتاب ويفسدها في كتاب آخر , 
كما يفعله آبو عبد الله بن الخطیب(۲) و نحوه » فيقرر فيكتاب 


)١(‏ هو الفقيه الاشعرى الصوفى الشهیر ؛ الغزالى » محمد بن 
محس بن محمد » التوفی سنة ۰۰6 ٠‏ 

انظر : سيرة الغزالی واقوال المتقدمين فيه للدكتور عبد الكريم 
عثمان , ط ٠‏ دار الفكر . دمشق › بدون تاريخ ۰ 

وانظر : مهرجان الغزالی » ط ٠‏ المجلس الاعلى والآداب » القاهرة 
۲ تدده 

(۲) هو ابو عبد الله » فخر الدين » محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين , التيمى البكرى الرازی » الامام الأشعرى المعروف بابن الخطيب 
وبابن خطيب الرى » ولد سنة ۰۶۶ وتوفى سنة 15١١‏ ۰ 

انظر ما ذكرته عنه فى (د) ج ۱ ص ٤‏ ت ۲ ۰ 

وانظر ايضا : كتاب « فخر الدين الرازى » للركتور فتح الل خليف » ط* 


المعارف » القاهرة ۰ ۱۹۱۹/۱۳۸۹ ؛ 
Brock : GAL, GI, 506, SI, 920 — 4:‏ 


~۳ 


« الأزبعين » (۱) ونحوه طرق في ابطال حوادث لا تتناهى , 
ویبطلها في مثل کتاب « الباحث الشرقية » (۲) وأمثاله . 
ولهدا بين آبو الحسن الامدی فساد / مامة هده الطرق 
واعتمد طريقة يقة أضعف من يها » وكذلك أبو الثتام ٠‏ 
الأرموى ۳ آفسد في «لباب الأربعين ».(5) عامة ماقيل في . 
هذا الباپ . وهنا كله مبسوط في موضعه (04) , والقصنود ‏ 
هنا آن التسلسل في المؤثرات باطل باتفاق العقلاء . 


وأما الاعتراض الذ كور فهو أنهم قالوا : اذا كان كل من 
المؤثرات ممكناً فلم لايجوز ال" تكون الجملة ممكنة » على قول 
من يقول : ان كل واحد من الحوادث محدث » والتوع القديم ٠.‏ 
متسلشل » فان حكم الجملة اما أن يكون مثل حكم الأقراد واما ١‏ 
آلا يكون » فان كان مثل حکمها لزم حدوث نوع الحوادث . : 

وهذا هو الذی یقوله كثير من أهل الکلام » وعلیه اعتمد ۱ 
أبو الحسين البصری (1) و آمثاله ؛ وقالوا. O‏ 
من الز نج آسود فالجميع سود . ۱ 


0 وهو کتاب :« الأربعين فى اصول الدین » وطيع فى حيدواياء‎ )١( 
۱ ۰ * سنة ۱۳۹۳ ھ‎ 
٠ طبع فى حیدر اباد , سنة ۱۳۶۲ ه‎ )۲( 
٠ هى آبو الثناء سراج الدین محبود بن آبی بكر آحمد الأرموئ‎ )۲( 
۰ 1۸۲ ولد سنة ۵۹۶ وتوفی سننة‎ 
۰ ۲ انظر ما ذکرته فى (د) چ ۱ ص ۲۷۲ ت‎ 
٠١ توجد نسخة مصورة من كتاب « لباب الأريعين » فى معهلد‎ )4( 
٠ المخطوطات بالجامعة العربية , رقم ۲۰۱ توحيد‎ 
2 ۲ ۰ 2۹۶ ره) انظر (س:) ۹۲/۲ ب‎ 
. ۶۳۱ پى الحسین محمد بن على الطیب البصری » التوفی سنة‎ )١( 
۱ ۰ ٤ ت‎ ٩۶ انظ ما ذکرته عنه فى ( د ) ج ۱ ض‎ 


ب 58 سم 


لكن نقض ذلك المارضون لهم بأن الواحد من العشرة 
ليس هو عشرة > والواحد من آجزاء القبة والبیت لیس هو 
قبة" ولا بيتا » وبعض الانسان لیس هو انسان . 

فقال هؤلاء الذين آشتکل علیهم بطلان تسلسل المؤثرات 
کالآمدی والأبهرى : فحینثد يجوز أن یکون کل واحدر من 
العلل ممكناً والجملة ليست ممكنة . 

فصارت هذه الباحث المتعلقة بأ و الدين والعلم 
مضطر بة عند أمّة الفلاسفة والمتكلمين . 

وفصل الطاب في هذا الباب آن نقول : انضمام الفرد الى 
غره اما أن يلوجب ثبوت آم یخالف حکم تلك الأفراد » 
وابا آلا" يوجب . فان لم يوجبثبوت آمر, یخالف حکم الأفراد 
كان حكم المجموع حكمالأفراد »> وان آوجب ثبوت آم یخالف 
حكم الأفراد لم يجب أن يكون حكم المجموع حكم الأفراد . 

مثال الأول : المعدوم مع المعدوم ؛ فان انضمام أحدهما الى 
الآخرلايخرجه عن أن يكون معدوما . وكذلك انضمامالواجب 


الى الواجب والمکن الى الممكن + وكذلك انضمام الموجود الى 


الوجود لايخرجه عن أن يكون موجوداً , اللهم الا اذا كانا 
يتضادان . 

/ ومثال الثانى : أبعاض الانسان وغيره من الحيوان » 
وآبعاض الدار والبیت والدينة و نحو ذلك . فان انضمام 
يعض ذلك الى بعض يوجب للمجموع أن يصير حیواناً و بيعاً 
ومدينة , وكذلك آحاد العشرة والألف بالانضمام تصبر عشرة 
وألفا . و کذلك غيرذلك من الر كبات » قانه بالاجتماع يحصل 
له من التر كيب مالا يحصل بالأفراد ء وكذلك آجزاء الطويل 


سر 150 سه 


ص 5 


ظط 5 


والدائم والممتد والكبير والعظيم ونحو ذلك » فانه لايلسّمى 
طويلا” ولا دامًاً ولا ممتداً ولا كبيرآ ولا .عظيماً الا اذا اجتمعت 
تلك الآجزاء » فبالاجتماع يتين حكم الأفراد . شْ 
اذا تبين. ذلك ل 
لو یی سوت ا ا 
بانضمام بعضها الى بعض تخرج عن أن تکون ممكنة مفتقر 
الى غيرها » بل کلما. کشت زاد الافتقار والحاجة » كما أنه 
كلما ضلم” المعدوم” الى المعدوم کش المعدوم . ٠ ١‏ 
فاذا قد ”ر علل لاتتتاهى کل" منها معلول. » آو. فاعلون 
لايتناهون كل منهم مفعول » فهذه كلها مؤثرات أبدعها غيرها 
با ص اواولا قر ۵ 37 
فیها ماهو موجود پنفسه . ۱ 
فاذا قد"ر عدم تناهیها كان ذلك تكثيراً للحاجة والافتقار . ' 
الى الموجود بنفسه ۰ وتكثير]ً للممكنات التئ هی معدومة 7 
بنفسها لاتوجد الإ بموجود غيرها » فكثرتها وعدم تناهيها ١‏ 
اایخرج شیثا منها عن أن يكون ممكناً مفتقراً ای غيره » وأته ! 
اذا لم يكن له مبدع" " کان معدوما . بل المجموع مفتقر الى كل ' 
من الأفراد » واذا كان کل من الأفراد ممکناً , فالجمو ع ۱ 
التوقف على کل من الأفراد أولى أن یکون ممكنا 
فتبين بذلك امتناع وجوه عللر ومعلولات لاتتناهی e‏ 
وهو امتتاع آرباپ, كل منهم مربوب ٠‏ أو فا علیین كل منهم ٠‏ 
مفعول » ومؤثرين كل منهم أت فيه غره . فهذا جميعه مما | 
یلعلم امتناعه بالضرورة بعد التصور التام كما / اتفق غليه ' 
)١(‏ فى الأصل : لم يكن ٠‏ ۱ 


۳۸ 


عامة العقلاء , وذلك مما يبين أن جميع المکنات واغوادث 
لها مبدع موجود بنفسه خارج عنها كلها . 

وهذا بغلاف دوام الحوادث وشا فى لامي 
أو المستقبل » فان ال ا ا ل باقياً متصلا” 
لم يلزم آلا" يكون النوع دامًاً باتيا متصلا" , لأن انضمام 
الواحد الى غيره يوجب الكثرة التى لاتوجد في الواحد » 
والدائم الباقى المديد الطويل الكثير لايستلزم أن يكون كل 
واحد من آفراده داما طويلا مدید كثيرا . 

فهذا تنبيه على. الفرق بين النوعين » واذا كان كذلك 
فنقول : قولهم بقدم العالم يستلزم التسلسل في المؤثرات » 
وذلك فاسد بالضرورة والاتفاق » وهم يسكّمون امتناع 
تسلسل المؤثرات , لكن الذين يقولونه هنا يقولون: التسلسل 
انما هو حاصل في شروط العلتّيئة لا في ذات العلّة . 

فيقال لهم : اذا كان هذا الحادث موقوفا على شرط العلة 
الذى هو تمامها » وعند حصول تمام العلة يجب مقارنة ذلك 
المعلول له لايجوز تأخره عنه » فكل حادث يجب أن يقارنه 
تمام علة الحادث » والكلام في تمام علثيگة الحادث كالكلام 
في الحادث , فيلزم تسلسل تمامات العلل » و آن يكون تمامعلة 
كل معلول مقارناً لذلك العلول . فاذن كل حادث انما تمت 
علته عند حدوثه » وذلك التمام انما ت تمت علة حدوثه عند 
حدوثه أيضا > فيلزم تسلسل تمامات لا فاعل لها , ولا فرق 
بین تسلسل علل هی معلولات لا فاعل لها . وبين تسلسل 
تمامات علل هى معلولات لافاعل لها . 

وأيضا فان هذه التمامات المتسلسلة لايجوز أن تكون 


۲۷ 


ص ۷ 


صادرة عن العلّة التامة الأزلية , فان ذلك پستلزم أن تکون ۰ 
مقارنة لتلك العلة »> ولا يجوز أن تكون الملة الأزلية علة 
تامة لواحدر منها معيگن » وذلك شرط في الثانی » لأنه يتعين . 
لها ميدأ معين » وما من واحدر الا وقبله آخر › فلا یتعتین 
ی اس یکون شىء منها علة تامة لوادث ١‏ 
قبة مع کون الملة. ثايتة على حال واحدة » لأن حدوث ‏ 
ای من هه ام لا سم وک نا مت 
سوی العلة العامة االازلية ء والعلة التامة الأزلية لایجوز آن 
يصدر عنها حا دث ؛ فيلزم أله یکون للحوادث ملحدث؟ . 
وآبو عبد الله الرازی قد نبگه على هذا » لکن لم يوضتحه ' 
ایضاحا تاماً . » فاعترض عليه الأرنوی حيث” لم یتنهم حقيقة . 
هذا الالزام » فظن" الفرق بين حدوث شروط العلة وحدوث ' 
ذات العلة , وهذا الفرق‌انما يصح اذا كان هناك سبب‌یقتضی ‏ 
حدوث شروط العلة غير الملة . حتی يلقال تأثب‌ها موقوف ' 
مك ل او سن بو 
فأما اذا كان لانقتضی للحوادث الا ذات العلة التى 
ا اليل a‏ > لم يكن اقتضاوّما ۱ 
موقوفاً على شرط غيرها » فیجب أن یقبارنها معلولها » ٠‏ فلا 
یحدث عنها حادث . 1 
واعلم" آن“ a‏ ۱ 
مناقض لما قالوه » وانه ملبطل" لقولهم ؛ فان اصل قولهم ٠‏ , 
أن المؤثى في العالم يجب أن یکون تاماً فلا یتخلف عنه آثره » ۳ 
ومذا بعيئه یمنع أن یکون محدئاً لشیءٍ من الحوادث بشرط : , 


آو پغر شرط . 


(۱) فى الاصل : شرط آخر تحدث ۰ 


۲۸ 


والرازى أجاب بأن هذه الحجة تستلزم التسلسل في العلل امتراض 


وهو باطل » فاعترض عليه الأرموى في « لباب الأربعين » . مر ان 


قال الرازی في « الأربيعين » (۱) : « احتج القائلون" 
بالقدم بوجوه : آو لها : لاشك أن المکنات تنتهى في سلسلة الحاجة 
الى واجب الوجود . 

فنقول : کل مالابد منه في کو ته تعالی موش فيايجاده (۲) 
اما أن يقال انه كان حاصلا في الأزل » آو ماکان حاصلا" في 
الأزل » فان كان كل مالابد منه في المو"شرريئّة حاصلا في الأزل 
فاما أن يجب مع حصوله حصول" الأثر أو لايجب , فان وجب 
لزم من دوامه دوام الأثر » وان لم يجب کان و چئو ده مع 
عدم تلك" الآثار جائزا » فلتفرض ذاته مع مجموع الأمور 
المعتبرة في المؤثريئّة : تارة" مع وجودتلك الآثار .» وتارة (۳) 

مع عدمها > فاختصاص ذلك الوقت / بالوجود دون الوقت بر , 
1 اما أن یختص" (۶) پام ما لأجله كان هو أولى 
بوجود ذلك الأثر » واما آلا يكون كذلك ؛: فان كان الأول 
كان ذلك الخصتص معتبر! في المؤثرية وهو ما كان حاصلا" 
قبل ذلك , فاذن كان (۵) مالابد منه في المؤثريئّة ما كان 


(۱) ص ١غ‏ وما بعرها » وسنقابل ما ورد هنا عليه » ونرمز له 
بحرف )٩(‏ ۰ 

(۲) 1 : آثاره ۰ 

129( ص ۲ ) : واخری ٠‏ 

٩ )4(‏ اما أن یتوقف على اختصاصه ۰۰ الخ ۰ 

(ه) 1 : کل ٠‏ 
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حاصلا في الأزل »و كا قد فر‌ضناه حاصلا" قبل ذلك (۱) » 
هذا تلف" (۲) .: 

وان كان الثانی كان ذلك ترجي حا :لأحد طرفي” المفكن 
المتساوى على الآخر من غير مث جح آصلا" . وهو محال ٠:‏ 
هذا اذا قلنا أن (۳) كل ما لابد منسه في المؤثريكة ۶ كان 
حاصلا” في الأزل . آما اذاقلتا بان كل ذلك ماکان )٤(‏ حاصلاء 
في الأزل ۰ فحدوثه فيما لايزال بعد أن لم يكن اما أن یفتقر ‏ 
الى مؤثى, أو لايفتقر . فان لم ینتقر فقد حدث الممكن لا من ' 
مرجتّح . وان افتقس نقلنا الكلام الى كيفية احداث تلك 
الأموز » ويلزم التسلسل.ء ؤهو محال » . 

. هذا هو العمدة الكيرى للقوم:»‎ Sk 

ثم ذکر أجوبة طوائف من أهل الكلام عن ذلك Gb‏ 

: المرجح هو الارادة . وقیل : المرجح هو العلم . وقیل : 
المرجخ اختصاص وقت الاحداث بحکمة خفية (۷) . 

وقيل : احداث العالم في الأزل محال » لأن الاحداث جعله 
موجوداً بعد أن كان مسدوما » وذلك يقتضى سبق العدم , ٠‏ : 
والأزل عبارة عن :نفى السپوقية بالغر > فكان الجمع. بينهما 1 
پمحال (۸) . : 


ر۱) قبل ذلك ليست فى () ۰ 

(۲) الخلف من القول الساقط الردىء ٠‏ 

۱0 : پان ۰ ¦ 

۰ کل ما كان‎ : 1 )٤( 

۰ فى لا يزال‎ : 1 )٥( 

(1) بعد الکلام الساپق مپاشرة ۰ 

(۷) هذه الوجوه الثلاثة مذکورة تفصیلا فى (1) ص ۶۲ ب ۳ ۰ 
(۸) الوجه الرابع فى (ا) ص ۶۳ ٠‏ 


ده 


وقیل : ان المالم قبل ذلك ماکان ممکناً بل ممتنعاً ثم 
انقلب ممکناً ذلك في الوقت . 

وقيل : ان القادر الختار یمکنه أن يرجح آحد القدورین 
على الآخر من غير مرجتّح (۱) . 


ثم بيسن فساد هذه الأجوبة جملة . فان حاصلها أن كل ' 


ما لابد" مته في ايجاد العالم ما كان حاصلا" في الأزل » وبيكن 
فسادها على وجه التفصيل بما لاحاجة الى ذكره هتا (۲) . 


ثم قال(۳) : « والجواب(٤)‏ أن نقول : ان" صح ماذكرتم 
پلزم أن لایحصل في المالم شىء من التفبرات ‏ لأنه یلزم من 
دوام واجب الوچود آزلا" وأبداً دوام العلول الأول » / دمن 
دوام المعلول الأول دوام المعلول التانی ۱ وهلم" جر ا الى آخر 
المراتب ‏ فيلزم ألا" يحصل في العالم شىء من التغيرات وانه 
خلاف الحس » . 

قال (۵) : « فان قال قائل : لم لايجوز أن يقال : واجب 
الوجود عام الفيض الا آن" حدوث الأش عنه يتوقف على 
استمداد القوابل » وحصول هذه الاستعدادات المختلفة في 
القوابل يتوقف على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية . 


» )١ الوجهان الخامس والسایس اختصرهما ابن تيمية عن‎ )١( 
٠ 8۲ وهما فی ص‎ 

٠ 8۸ 7 ٤١ انظر () ص‎ )۲( 

(۲) فى () ص ۵۱ ٠‏ 

٠ والجواب عن الشبهة الاولی‎ : ۱ )٤( 

(0) بعد کلامه السابق مباشرة ٠‏ 


5د 


وکل واحد (۱) منها مسبوق بآ خر لا ای آول » فلهذا السیب 
حدث التغير في هذا العالم » . ۱ 

قال(۲) : د والواب(۳) : آنا نقول : العی‌ض(۶) العین ۱ 
اذا حدث في مذا. العالم فامتا أن یفتقر في حدوثه الى سبپ, ‏ 
(و لايفتقى » فان الم يفتقى فقد حدث الممكن لا عن سبب » 
وهو باطل بالاتفاق › واذا )4( افتقر الى سبپر فذلك السبب 
ان كان حادثاً كان الكلام في كيفية حدوثه کما نف الأول » . 
فيفضى الى و جود (1) أسياب ومسيكبات لا نهاية لها دفعنة ۰ 
واحدة » وهو محال . وان كان السبب قديما فقد: [سندتم الى ' 
المؤثش القديم آثراً محدثاً » واذا غقلتم ذلك فلم لايجوز في , 
كل العالم مثل ذلك » (۷) . قال الأرموى معترضا على هذا 
الجواب (۸) : « ولقائل أن یقول : ان غتيت بالسبب السيب 
التام فحدو ثه لایدال على حدوث السیب الفاعل » بل اما على 
حدوثه أو حدوث :پعض شروطه » قان عنيث. يه:السيبالفاعل ؛ 
لم يلزم من حدوث العرض المسین حدوثه » بل اما حدوثه . 


(۱) : وکل حادث ٠‏ 

(۲) بعد كلامه السابق مباشرة ٠‏ 

(۲) 1 : فالجواب ۰ 

0 فى الأصل : الغزض » والصواب ما اثبته وهو الذى فبی‎ )٤( 
٠ وسترد هذه الكلمة فيمًا بعد كما آثبتها هنا‎ 

۰ وان‎ : 1 )٥( 

٠ حنسدوث‎ : 1 )1( 

8 1 : مثل ذلك ایضا - 

(۸) فى الباب الأريعين » وذكرت فى ( س ) 1٩4۶/۲‏ انه توجد من : 
هذا الكتاب مصورة فى معهد الخطومات. بالجامعة العسوپية رقم ۲۰۱۷ 
توحيد ° 


¥ 


أو حدوث بعض الشرائط > وحدوث الشرائط والعدگات. 
الفير المتناهية على التعاقب جائز عندهم » . 
« بل الجواب الباهر عنه أنه لايلزم ذلك من حدوث 


العالم الجسمانى )١(‏ لجواز أن يوجد في الأزل عقل أو نفس 
در متها تصورات متعاقیسسة ؛ گل واحد. بنها نها بعد (۲) 
مايليه » حتى تنتهى ال‌تصور خاصيكون شرطا كد 
الجسمانى عن المبدآ القديم » . 

قلت : هذا الجواب الذى أجاب به الأرموى #0 أخذه من 


« الطالب العالية » (۳) للرازى فانه ذکن هذا الجواب فيه > 
وهذا الجواب باطل متناقض في نفسه . فانه یتضمن وجود 
حوادث لا أول لها . و التکلمون الذين أثبتوا حدوث الاجسام 
انما آثبتوه بناء على امتناع حوادث لا آول لها . فان كان هذا 
الأصل صحيحاً بطل الجواب المد كور » ولزم حدوث النفوس 
التى تقوم بها تصورات متعاقبة قبة لأنها حوادث لا أول لها. . 
و كان حر ادك :لا آذك الها مسا برا كبا در رن 
الباهر (۶) » بطل دليل المتكلمين على حدوث الاجسام ؛ 


)١( ,‏ جاءت هذه العبار.ت قى (د) + ١‏ ص ۶ وفيها : « أنه لايلزم 
من ذلك قدم العالم الجسمائى ۰۰۰۰ ۰ 

(۲) فى الاصل : يعد 2 وفى (د) : 

(۲) من أهم كتب الرازی‌ومنه نسخة 5 خعلية صورت فى معهد 
المخطوطات العربية بالجامعة العربية . انظر الفهرس ۰ رقم ۲۵۲ الفلسفة 
والمنضق ٠‏ 

)٤(‏ قول ابن تيمية « الجواب الباهر » يشير به الى العبارة التسی 
وردت قبل سطور والتى آولها : بل المجواب الباهر ۰۰ الخ ٠‏ وانظر رد) 
+ ۱ص ۳۲۹ ۰ 


ت ۲۲ 


٠ ق‎ 


وحینئذ فلا فرق بين أن يقال اله مر ال او جنس 

وأيضا » فهذا الجواب باطسل من وجه آخر » وهو:أن ۱ 
النقوس مند.من پثبتها من التفلسفة لاتتارق الأجسام., پل ' 
النفس عندهم لابد أن تسکون متملقة بالجسم تعلق التديين . 
والتصريف » وقد تنازعوا في النفس الفلكية : هل هى جوهر ‏ 
أو عرض » وأكثزهم. یقولون هی عرض » ولکن ابن سينا 
وطائفة رجتّحوا أنها جوهسر . فاذا كان وجود النفس التى 

تقوم بها التصورات التعاقبء مشروطا بوجود الجسم بط 
هذا الجو اب . 


وأما العقول فتلك. مفارقة لاتدبر الأجسام ولا يقوم بها 
عندهم شىء من الحوادث لا متعاقباً ولا غير متعاقب . ١‏ 


وأيضاء » فهذا الجواب *#) يتضمن شيئين : جواز خوادث!. 
لا آول لها بنا على / أن التسلسل الممتنع انما هو في المؤثرات ' 
لا في: الآثار والشروط » وهذه مسألة نظرية لاتناقض اصول . 
الاسلام »> ویتضمن )١(‏ أيضا اثبات العقول والتفوس وأنها 
قديمة أزلية . وأن الخلوق الحدث انما هو الأجسام دون . 
العقول و النفوس ‏ وهذا لیس من دين آحدر من آمل الملل » 
و هو.مبنی* على اثبات العقول و التفوس الی‌تثبتها الفلاشفة ,' 
وانها ليست اجسب‌اما » و کلامهم في ذلك في غاية النساد في 
العقل » كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع ٠.‏ . 

' پی) : الكلام ب بين النجمتین فى هامش الصفحة وتوجد شر‎  #( 
كلمات فى اوله بخط ارجح ان يكون خط ابن تيمية وسائر الكلام بخنسط‎ 


اخسز ۰ ۱ 
(۱) فى الأصل ‏ : وتتضمن ۰ 
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وانما غلط في هذا لأن الشهر ستانی(۱) والر ازی والآمدى 
و نحوهم من المتأخرين ظنثوا أن التکلمین ليس لهم دلیل ینفی 
و چود هذه الأمور > وآنهم لم یذ کروا عسل نفیها دلیلا . 
ولیس الأمر كما ذكره هؤلاء » بل قد صرح التظار کامام 
الحرميئن )۲( وأبى الوفاء بن عقيل )۳( » ومن قب 
كالقاضى أبى بكر (۶) وأبى الحسن الأشعرى (۵) وأبى 


(۱) ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن احمد الشهرستاني , من أثمة 
الأشاعرة . ولد سنة ٤١١‏ وتوفى سنة 05/8 ۰ انظر ما ذكرته عنه فى (د) 
+ ۱ ص ٩۲‏ ت.۱ - وانظر ايضا : الأعلام ۸۳/۷ ۸۶ ؛ مقدمة كتاب 
الملل والنحل تحقيق محمد بن فتح الله بدران » ط ۰ الانجلو › القاهرة , 
Brock : GAL, GI, 428, SI 762 + 1101/۷9‏ 

(۲) هى اى المعالى » عبد اللك بن عبد الله بن يوسف الجوينى » ولد 
سنة ٤۱۹‏ وتوفی سنة ۶۷۸ ۰ انظر ما ذكرته عنه فى (د) ج ۱ ص ٦ت‏ ۲ 
وانظر ایضا Brock : GAL, GI, 388, SIL, 671. ٠:‏ 

(۲) (بو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد الیخدادی » 
ولد سنة ۶۳۱ وتوفى سنة ۱۱۲ ۰ انظر ماذكرته فى (د) جا ص۱۱ ت۲ ۰ 
و انظر ایضا : طبقات الحنابلة ۲۰۹۹/۲ ؛ مناقب الامام احمد لابن الجوزی» 
ص ٥۲۷ - ٩۲۱‏ ؛ جلاء العینین للالوسی ( ط ۰ الدنی ) »> ص ۱۹۰۱-۱۲۰ 

(4) هو ابو بكر محمد بن الطیب بن محمد . القاضی . المروفپابن 
الباقلانی أو الباقلانی . التوفی سنة ۶۰۳ ۰ انظر ما ذکرته عنه فى (د) 
١ +‏ ص 1 ت ۲ ۰ وانظر ایضا : الديباج الذهب لابن فرحون ۰ ص ۲۱۷ 
۸۰۰ ؛ تذکرة الحفاظ ۱۰۷۹/۲ ٠‏ 

(0) ابو الحسن على بن اسماعیل بن اسحاق الأشعرى . امام 
الأشاعرة . ولد بالبصرة سنة ۲۱۰ وتوفى سنة ۲۲۶ على الارجح ( وقيل 
سنة ۲۲۰ وقيل سنة 71١‏ ) ۰ انظر ترجمته والكلام على مذهبه ومصنفاته 
فى : وفيات الأعيان ۶۶0/۲ - 44۷ ؛ طبقات الشافعية ۲۶۵/۲ - ۳۰۱؛ 
شذرات الذهب ۳۰۳/۳ - ۲۰۵ ؛ تاريخ بغداد ۲۶۹/٩‏ - ۲۶۷ ؛ تبيين کذب 
الفتری . ص ۱۰۰ - ۱۷۳۰ ؛ الاعلام 19/5 ؛ الفهرسست لابن 
الندیم > ص ۲۵۷ ؛ کتاب « الأشعرى » للدکتور حموده غرابة ؛ ط ۰ مطبعة 
الرسالة , القاهرة ۰ ۱۹۰۲ ؛ 5 194 Brock : GAL, GI,‏ 


۲۵ 


غل (۱) وابی مادم اببکاتی (۲) وابی السین البصری (۳): 


ژ محمد بن کی ام( ۶) وابن الهیصم(ه) دمشام بن الحكم(١)‏ 
دیجم 0 دا معلوم الفساه بضرورة العقل › وان 


١ 9‏ ات طلا لد مان ات کت 


عند طائفة » وهذا میسوط في موضعه . 1 
ولو أن الأرموى قال هذا في واجب الوجوة نفسه لكان 


۱(۰) هو آبو على محمد بن عپد الوهاب الچباتی البصرى »من أئمة 
العتزلة باليصرة » وإليه تنسب فرقة الجبائية ۰ ولد سنة. ۲۳۰ وتوفی 
سنة ۲۰,۲ ۰ انظر ما ذکرتد أعنه فى (د) ج ۱ ص ۸۱ ت. ۲ ۰ 

(5) ابو هاشم عبد ااسلام بن أبى على محمد الجبائى » تنسب اليه 


فرقة « البهشمية » وهو القائل « بالأحوال » توفى سنة ۲۲۱ ۰ اتظبر أ 


ما ذكرته عنه فی (د)| ج١١‏ ص ۸۱ ت ۲ - وانظر ایضا : الفهرست لابن. 


الندیم »> ص ۲۶۷ ؛ طبقات. العتزلة , ص ٩٤‏ ۹ ۰ 
(۲) هو آبو الحسین محمد بن على الطیب البصری . من متاخری 
العتزلة ومن اتمتهم .توقى سننة ۶۲٩‏ ۰ انظر ماذکرته عنه فی(س) ۲۷۹/۱ 


SE RE EAT a 


طبقاث المعتزلة » ص ۱۱۸ 2 ۱۱۹ ۰ 

(۶)سبق الکلام عن الكرامية : ص ۱۱ "وایی عبرا محمد بنكرامين 
عراق بن حزبة السجستانی امامهم » توفی سنة ۲۵۵ ۰ انظر عنه ایضا : 
اللباب لابن الاثير ۲۲/۲ ؛ تذكرة الحفاظ ۰۳۹/۲ ؛ الاعلام ۲۳۱/۷ ۰ 


)2( آبو عبد الله محمد بن الهیصم .هن ائمة الکرامية عاش فسی : 
القرن الخامس الهجرنى ۰ انظر ما ذکرته‌عنه وعن مذهبه فى (س) 7١5/19‏ . 
وانظر ايضا كتاب « 'التجسيم. عند العسلمين : مذهب الكرامية .+ هی : 


۰۹۲ 


0 هشام بن الحكم البغدادی الکندی مولی بنی شیبان منالشيعة 
الامامية الذین غالوا فى التشبیه والتجسیم ٠‏ توفی قریبا من سنة 1۹۰ و 


انظ ما ذکرته عنه فى (س) ٤١ - 20/١‏ ۰ ۷۲/۲ ۰ وانظر ايضا التجسیم 
عند السلمین , ص ١77‏ - ۱۲۸ ؛ طبقات العتزلة > ص ۶ , ۵4 , لاه؛ 
الاعلام ۸۲/۹ ۰ ۱ 


ت 


ذلك اقرب الى دين الرسلین » فان ذلك یمکن معه القول بان“ 


پلزم قیام الأفعال المتعاقبة بالواجب نفسه ۰ وهدا قول أثّة 
آهل الحدیث وجمهورهم وطوائف من أهل الكلام » وقول 
أساطين الثلاسفة القدماء » فهو قول أثة أهل الملل وآممة 
الفلاسفة ؛ ففى الجملة هذا فيه نزاع بين أهل الملل » فیمکن 
مع القول به موافقة الأنبياء » بخلاف ما ذكره . 

وأيضا » فقد بيتّن الرازىوالآمدى ضعف أدلة نفاة ذلك 2 
وذکر الرازی آن" ذلك لازم لعامة الطوائف . ثم قرر هو ذلك 
بطريقة هى / أيضضنا في غاية الضعف » كما قد بسط هذا 
كله في غير هذا الوضع . 

واذا كان كذلك فالجواب الذدی هو أصح في الشر ع والعقل 
أولى من الجواب الذی هو أفسد في الشرع والعقل ؛ فهذا 
الكلام على جواب الأرموى . 

وآما جواب الرازى والزامه لهم فصحيح كما ذكره , ولكن 
لم يقرره ویبیکنه تبييتاً يشفى الغليل › فلهذا لميفهم الأرموى 
حقيقة هذا الجواب . 

وذلك أنه اذا كان المؤثر التام آزلیا لزم من دوامه دوام 
أثاره فيلزم أن لايحدث شىء , وهو خلاف الحس . 

وهذا الجواب وحده كاف اذا تصوره الانسان ٠‏ فانه اذا 
قيل بأن الوّثر التام أزلى وآنه يستلزم آثاره امتنع حدوث 
شىء من الاثار » فیلزم أن لايحدث شىء , لأن حدوث الحوادث 
بلا محدث ممتنم » وحدوثها عن الوّثر التام ممتنع : 

وأما السوّال الذی آورده فيجاب عنه بما ذکره و بغي 


ات ۲۷ 


٩ ص‎ 


٩ ظ‎ 


ما ذكره . وذلك أن* قول القائل : ان المؤش دائم الفيض ' 
و لکن‌حدوث الأثر غنه متوقف: على حدوث الاستعداد والشزائط أ 
انما یمکن قوله فى الأثر الذی يتوقف على اثنين : کالانعراق . 
من النار التوقف على استعداد الصن. فلا تحرق الياقوت : 
والسمندل ونحو ذلك » و کالشمس التی یتوقف فیض‌شماعها 
على محل قابل . ؤذلك الحل لیس صادراً عنها . وكما قالوه 
فیما يفيض عن العقل الفعّال التوقف على حدوث امتزاجات 
حاصلة بحر كة الأفلاك , وحر کة الأفلاك التی فوق فلت القس 
لاتتو قف قف (۱) على فيض المقل النتال » فهذا الذی ذکروه: 
من توقف الفيض أعلىاستعداد القوابل انما يمكن آن‌یقال اذا ۱ 
كان ذلك .الاستعداد ليس هو من فيض ذلك الموجب 2 وهذا : 
لايصح في الواجب الوجود الذى هو البدع لكل ماسواه 0 
فانه هو الفاعل للاستعدادات والشرائط , كما هو الفأمل ٠‏ 
با يفيض عليها > فلا شريك له في الفعل والایداع اصلا... 4 
فاذا قال القائل : ان واجب الوجود عام الفیض اله أن '' 
اه یتوقف على ' استعداد القوابل . 
قيل لهم : : فاستیداه القوابل هی أيضا مما فاض عنه ٠‏ | 


فیتمنع آن ”يقال : هو عام الفيض لكل ممكن ٠‏ اذ لو كان '' 
كذلك لکانت المکنات كلها أزليئة . ۱ 


واذا قیل : قلم تخر منه فيض الحادث ٩‏ فقيل : لشن 


الاستعد اد . 


(۱) قى الأصل : لا یتوقف ۰ 


۸ 


قيل : وما الوجب لتأخر الاستمداد ؟ فاذا قیل : لتأخر 
استمداد آخر . ۱ 

وقول الأرموى انه يجوز عند هم‌حدوث الشرائط والعدات 
الفائضة بسبيها ليس هو موّثرا تاما في الأزل لها ولا مؤش 
لها فيما لايزال . لأن الوّثر التام الأزلى لایتأخر عنه شىء من 
أثره » وتأخر الآثار مشاهد معاين . 

وقول الأرموى انه يجوزعندهم حدوث الشرائط والمعدات 
الغ المتناهية على التعاقب لاينفعهم ۰ بل ذلك مما يستلزم 
فساد قولهم بقدم ثىء من المالم . فانه اذا جاز تسلسل 
الحوادث والآثار امتنم‌ان يكون علة تامة فيالأزل لشیء منها , 
لآن ذلك يستلزم وجود هذه الحوادث في الأزل » وذلك جمع 
بين النقيضين . ويمتنع أن تحدث عنه بعد ذلك لأنها لاتحدث 
حتى يحدث عنه ما يجعله علة تامة لها » وحدوث ثىء من 
الحوادث عن العلة الستلزمة لمعلولها في الأزل ممتنع . 

لكن لو قالوا : ان الرب" سبحانه وتعالى ليس فملثه تامآ في 
الأزل . بل هو يحدث كل ما سواه شيئًا بعد ثىء , كان هذا 
موافقاً لأصلهم في جواز تعاقب الحوادث , ولكنه مبطل لقدم 
شىء بعينه من المالم لا الفلك ولا غيره . 

ا ل ا 
أنه ليس مؤثرأ تاما لهاء ولم يثبت أنه موثر تام لغيرها , 
فيطلت حجتهم ؛ فلم يبق معهم ما يثبت يثبت علة تامة في الأزل » 
وهنا يبطل حجتهم لو لم ي یثبت امتناع علة تأمة في الأزل » 
فكيف اذا ثبت امتناع ذلك > فانه يوجب امتناع قدم شیء 
من العالم . 


۳۹ بت 


و آیضا ء فاذا لم يكن مؤثر] تاماً فيالأزل للحوادث , فتائبه ‏ 
بعد أن لم يكن مؤثراً ان توقف على غيره لزم أن یکون میدع.. 
العالم مفتقرأ في الابداع الى غيره . ثم ذلك الغ ان کان:. 
ولع ا ال بت ی 

س ٠١‏ / مع آنه لایستلزم قدم العالم . ۱ 
ثم ان كان کل" منهما مستقلا" بالفعل لزم أن يكون کل" 
لعل > فيلزم أن يكون هذا فاعلا" لكله وهذا:' 
فاعلا لكله ۰ وذلك جمع بين النقيضين . 

وناك کی لديا فلا ال ل هیام ال 
الآخر وافتقاره اليه . فیکون کونه فاعلا" وقادرا موقوفاغلى 
الآخر » وذلك یستلزم آلا“ یکون هذا فاعلا" قادرا الا پهذا . 

. والا یکون هذا فاعلا" قادزاً الا بهذا , فیلزم الدور العی 
القبلى فلا کون واحد (۱) منهما قاعلا قادرا . 1 

وهذا كله مما يسمه جمیع الناس و از ی 
هذا الوضع » فلا حاجة الى الاطناب فيه . 5 

وان كان ذلك الغرممكناً کان‌مفعولا" مصنوعاً له ١‏ رقف 
فعله عليه توقف” ' على ماهومن مفعولاته ومضنوعاته » والقول. 
في فعله لذلك الممكن كالقول في قعله لفيره » فلايد أن يكرد 
فعله لايتوقف على غيره . 

وان قيل : ان تأثيره. بعد أن لم يكن لايتوقف على غبره 
لزم الترجيخ بلا مرحج » والحدوث بلا سیب ١‏ وهذا ممتنع . 


عند هم : وابتقدايى صحته فانه يمكن حدوث الحوادث خیننذ: 


() فى الأصل : واحدا ٠‏ 


بقدم العالم . 

فتبين أنه یمتنع مع‌حدوث الحوادث آن‌یکون مؤثرأ تاماً في 
الأزل . 

واذا قيل : احداثه للثانى مشروط” بالاول ء وهلم* چر"| . 


قيل : فليس هو وقت حدوث حادث واحد موّثرا تاما , 


بل في كل وقت لابد” من حادث به يتم كونه مؤثرا تام 


واذا لم يكن في وقت من الأوقات مؤثراً تاماً » امتنع ثبوت 
الوّثر التام الذى لايتوقف تأثيره على حدوث حادث ‏ واذا 
بطل الوّثر التام بطل القول بقدم العالم . 

وايضاح هذا بالكلام على نص" كلامهم . 

قالوا : لم لا يجوز أن 'يقال : ان واجب الوجود عام الفيض 
الا آن* حدوث الأثر عنه يتوقف عل استعداد القوابل , 
وحصول هذه الاستعدادات الختلفة في القوابل یتوقف / على 
العر کات الفلكية والاتصالات الكو كبية ۰ وكل حادث منها 
مسبوق بآخر لا الى آول » فلهذا السبپ حدث التغير فيالعالم . 

فیقال لهم : اذا کان‌حدوث الأش عنده یثوقف علی‌استمداد 
القوابل » وحصول" الاستعدادات متوقف على الحر کات 
و الاتصالات » فهذه الحر کات والاتصالات هی أيضاً حادثة , 
كما أن“ الاستعدادات أيضاً حادثة » والقول في حدوث هذه 
الحوادث کالقول فیما يفيض عل القوابل السفلية › فان 
الجمیع حادث . 
وحجتهم تستلزم آلا" يحدث شىء لأن الوّثر التام دائم آزلا 


- 5١5 


وأبدا ‏ فیلزم دوام آثاره ازلا" وأبدأ . والا" یتاض عنه ثىء' 
من آثاره 7 0 


فاذا قيل : الجادث الثانی مشروط بالأول . 


. قيل : فالكلام في حدوث الأول : فكل من هذه الحوادث ‏ 
لایجوز أن یصدر عن المؤشش التام الأزلى » اذ لو كان کذلاه 
E ES‏ ا الحو ادث يجب آن یحدث : 

MS TS e 


الحوادث سيب مته 


و اذا قیل : حلركة الفلك هی سبب الحوادث. . 


قيل : : فحركة الفلك يمتنع صدورها عن مؤثدر تام لايقوم ' 
به شیم من الحوادث » لأن ذلك يستلزم تأخر المعلول عن علقه : 
التامة 0 و تأخر .موجنب الشىء ومقتضياه عن المقتضى الوجب 
التام » فالكلام في حدوث حركة الفلك كالكلام في غيرها . | 

و هذا الموضع کن آفهمه علم ضرورة بطلان مذهب . 
القوم > وآن حقيقة قولهم أن الحسركات والحوادث حادثة. 
ا ا . فان آثي ثبتوا في الامل 
التغبرات كان 3 موافقة "۳ امكان احداث ال و غه ان 
ویطل اصل قولهم : 

واما الالزام الذی ذکره الرازی في « الأریمین » فصحیح. 


- ٤۲ - 


أيضا ء فانه قال(۱) : العرض المعين امأ أن یفتقر في حدوثه 
ألى سبب أو لایفتقر . والثانى باطل بالاتفاق . واذا افتقر 
لها دفعة واحدة ٠‏ وان كان قدیما لزم جواز صدور الحوادث 
عن القدیم » وهو یبطل حجتهم . 

وأما اعتراض الارموی بقوله (۲) : « ان عنیت پالسبب 
السبب التام فحدوثه لایدل على حدوث السبب القاعل » پل 
اما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه » . 

.فيقال له : مب أن الامر كذلك , فاذا عنى بحدوثه حدوث 
السبب التام » وحدوثه لايقف على حدوث الفاعل » بل یکفی 

وقوله : « حدوث بعض الشرائط والمعد”ات الغبر متناهية 


على التعاقب جائز عندهم » . 
فيقال له : فهب أنه جائز عندهم . فجوازه عندهم لايدل 


على صحة مذهبهم › ولا على امكانه » ولا على بطلان ماذكره . 
بل حدوث الشرائط والمعدات باطل بما به بطل" حدوث 
العلة التامة ؛ وذلك أن تلك الشروط والمعدات الحادثة لايد 
لها من: محدث . 
واذا قلت : حدوثه موقوف على تمام حدوث التآثير . 


)١(‏ سبق أن نکر ابن تيمية هذا الكلام للرازی الوجود في كتايه 
« الاربعين » ص 0١‏ = (ا) وذلك فى ص ۲۲ ولا يورد ابن تيمية هنا 
نص عبارات الرازى ولكنه يختصرها ٠‏ 

(۲) انظر ها سيق ص ۲۲ ٠‏ 


س 6980 مم 


١١ ص‎ 


ظ ۱۱ 


کل من" من هذه اد م اك حادثاً 7 
تسلسل العلل وان كان قديماً لزم‌حدوث الحوادث عن القديم . 

وان قيل : ی ها مت و بشرط الحادث . ا 
الائ ارايت مه ال ہس ت هنز 
الشروط . 

وآیضا , فلعلة یجب ان تکون متارنة" لملولها عندک : 
لامتقدمة عليه ولا متأخرة عنه » واذا كان القدیم موئزاٌ في . 
الثائى. بشرط حدوث الأول كانت العلة متقدمة على العلول 

و بهذا احتج الرازی فاته قال : کل حادث يجب أن تکون .. 
علعه التامة موجودة عند وجوده »> وان كان بغضص أجزائها . 


متقدما » فاذا جعلتم کل حادث جزء*"! من الوّثر في الآخن أو . أ 
شرطاً فيه وجزء العلة وشرطها هو من تمام العلة التامة - 


لزم وجوت هذه الشرواط الحادثة عند حدوث كل حادث 0 
فيلزم وجود الحوادث المتعاقبة معا . وهذا ممتنع . 5 

قفى / الجملة قولهم : ان العلة التامة يقارنها معلولها » 
وان الأول علة تامة . یستلزم أن الأول لم يحدث عنة شیم » 
ویستلزم آن‌ یکون تمام علة کل‌حادث انما ی سس و 
فلا یکون تمام علته متقدما عليه . 

وهذ! يناقض: قولهم : أن الحادث الأول شرط في تما 0 
الثانی ۰ فان الأول متقدم على الثانى » والمتقدم على الشىء 
لایکون جنءاً من علته التامة . : 


ES 


والانسان وان كان يقطع السافة الثانية بشرط قطع 
الأولى » فليس هو علة تامة للأولى ولا للآخرة . والعلة التامة 
في حدوث قطع الثانية ائما وجد مع الثانية » وهو الارادة 
الجازمة والقدرة التامة التى لم تحصل الا بعد قطع الأولى 7 
فاذا قالو! مثل هذا في الواجب لزم تجدد الارادات له . 

وهذا قول حذ"اقهم من الأوكلين والآخرين » كالأساطين 
الذين كانوا قبل أرسطاطاليس ‏ أو كثير من الأساطين ‏ 
وكابى البركات صاحب « العتبر (۱) »> وغيره فانه قال : 
« القول بكون الرب تعالى مشا في هذا العالم لايمكن الا مع 
هذا القول » (۲) ع قال : « والتنزیه عن التنزيه واجب . 
والاجلال عن هذا الاجلال متعين » 0( 7 


)١(‏ ابو البركات هبة الله بن ملكا . سيق أن تکلمت عضه فى (س) 
۱ وذكرت أن ابن أبى أصيبعة ترجم له فى « عيون الانباء » ۲۹۱/۲ 
- ۲۰۰ (ط ٠‏ بيروت ) » وأشرت الی ترجمته فى آخر « العتبر » ۲۳۶/۳ 
۲۲۳۹ ) ۰ وقد اختلف فى اسمه فسماه البعض : هيه الله بن على ۰ وقال 
البعض : ابن ملكا » وقال آخرون : ابن ملکان ۰ كما اختلفوا فى سنة وفاته 
فجعلها البعض ٩۶۷‏ وقال‌آخرون انها 1۰ أى ۵۷۰ ۰اتظر ترجمته ایضافی: 
ابن القفطی . ص ۲۶۲ - ۳۶۲ ؛ تاريخ حکماء الاسلام > ص ۱۵۲ - 4194 
نكت الهمیان » ص ۲۰۶ › وفیات الاعیان ۱۲۶/۵ ۰ ۱۲۰ (فی ترجمة ابن 
التلمیذ ) ؛ الاعلام ۱۳/۹ ۰ وانظر ما سبق أن ذکرته عن ابن ملكا فى (ج) 
ص ۱۸۰ - ۱۸۱ ۰ 

(۲) انظر (س) ۱۲۶/۱ ۰ وانظر « العتبر » الفصل التاسع من 
الجزء الثالث وعنوانه « فى تمام النظر فى الحدوث والقدم » وانظسر 
الفصلین السابع عشر والثامن عشر ۰ 

(۲) یقول ابن ملكا : العتبر ٩۳/۲‏ : « فکیف یکون الواجب الوجود 
پذاته متغیرامتبدلا بکونه الیوم عالم‌کذا وفی غد عالم‌ضده بضد علمهالبطل 
لعلمه الاول »> فكيف یکون محلا للاضداد حيث یعلمها ویتصورها ۰ فقالوا 
بتنزیهه واجلاله عن ذلك وانه یتعالی عنه علو! کبیرا کبیرا ۰ ویرد ابن = 


لت 8590 - 


وهذ! القول جه معي و اننا 0 وين آنه فاعل" 
بمشيئته و قدرته آفغالا" متعاقبة قبة شیثا بعد شىء * 


فهذا آحد الجوابین عن اعتراض الأرموی . 

الجواب الثانی : أن قوله للرازی : اما أن تعنی بالسبب 
السیب" التام , واما أن تعنى به الفاعل . قیقول له : لاحاجة . 

بى الى هذا التقشيم ا SS‏ ی و و 
هدا التقسیم . ۱ 

والعاس منهم لین يفول ان العوادث لاتوجد الا بسي تام 
يستلزم جدوثها.! !. كما هو قول آکثر الناس من امل الکلام " 
والفلسفة وغير هم . واکثر هؤلاء یقولون : المرجّح مع ذلك. 
هو الفاعل القادز الختتار الذی تستلزم قدرته وارادته 
للحادث وچود ذلك الحادث > فانه ماشاء الله کان ومالم يشا 
لم یکن . 
وهذا مدهب آهل الع المثبتين ا القائلين / نحدوث 
العالم . 1 ۱ 
ومن مولاء بن یقول : بل تفس ذاته موجية و 
بدون ذلك ۰ وهذ! قول الفلاسفة الدهرية الالهية . وقولهم 
یستلزم آلا یحدث شىء من الحوادث . ومسفذا الوجب الذی. 
فرضوه لایوجد الا في الأذهان لا في الأغيان , کالواحد الذی : 
فرضوه آیضا وقالوا : انه لایصدر عنه الا واحد . 


- ملكا علی‌قولهم‌ثم‌یقول (۹6/۳) :دوالذی‌یلزمهم‌فیما نزهوه‌منه‌اشنع‌کثیر! . 
عند عقولهم لو فکروا فيما نزهوه منه واجلوه عنه » فالتنزیه من. تنزیههم. 
والاجلال من اجلالهم اولی من تنزيههم واجلالهم لا يلزم من مقالتهم من 
الجهل الذی هو عدم العرفة ۰ ولا شىء اولی بالتنزیه والاجلال مته > ٠‏ 


ا٤‏ س 


ومن الناس من یقول : بل يكفى في حدوثها الفاعل القادر 
الذى يمكنه الفمل و الترك الذی ینمل على سبیل الاختیار . 
وآنه بقدرته فقط , أو بقسدرته ومشيئته 2 أو بقدرته 
ودا عيه يرجتّح أحدهما بلا مرجح . 

ومنهم من يفرق بين القادر والموجب فيقول : المؤئش 
الموجب لايوثش الا اذا كان تاماً مستلزمآ لأثره » وأما القادر 
فيمكنه التأثير على سبيل الجواز . 

والمقصود هنا أن ما ذكره الرازى يصح على جيع هذه 
التقديرات . فبأى شىء فس الفستر" الزش أمكن صحة 
جوابه . 

وذلك أن هذا الحادث المعيكّن : كالانسان والفرس والثمرة 
وغيرها مما يحدث كل يوم لابد له من مؤش ء فذلك المؤئر ان 
فيلزم اثبات مؤثرات لاتتناهى کل" منها مؤثر في الآخر . وان 
شئت قلت : يلزم اثبات عللومعلولات لاتتناهىدفعة واحدة » 
وان شئت قلت يلزم اثبات فا علين مفعولين 2 وان شئت” 
قلت : يلزم اثبات خالقين مخلوقين لايتناهون 2 وان شئت 
قلت : يلزم اثبات أسباب ومسببگات لاتتناهى . 

فعلى كل تقدير اذا كان هذا حادثا لزم وجود علل 
ومعلولات لاتتناهى دفعة واحدة . وانما قال : دفعة واحدة 
لان التقدیر أن فاعل هذا المحداث محداث” ایضا لا قديم . 

فان قيل : فهل لايجوز أن يكون فاعل هذا محدا"ثاً قبله , 
وفاعل هذا محدثأ قبله » وهلم” چر۴ ؟ 


1۷ - 


الى ۱۷ 


قيل : لأن الفاعل يجب أن يكون موجودا عند وجود لزید 
ويمتنع بعد عدمالفاعل وجود الفعل » وكذلك العلة والسبپ : 
لابد أن يكون موجودا / عند و جود المعلول والسبب ٠‏ لايكون 


موجوداً قبله . ۱ 5 
ولو قلدکز آنا لكل فاعل, فاعلا" قله محد ثا كان هذا , 
أيضا ممتئعا  .‏ ۱ 
فهذا ات سواء قيل : ان ا الفاعلة موجودة معاً 
أو متعاقبة 


لكنه ها ا کان الدلیل قد قام على أن العلة يجب وچودها ' 
عند وجود المعلول لا قبله ذکر هذا اللازم . 0 
واذا آزدت أن تتبن امتناع ذلك على التقديرين ,قلت : ' 
هذا يقتضىثبوت غلل ومعلولات محداثة. لانهاية لها . وذلك . 
ممتنع ۰ سواء فز ضت مجتمعة أو متعاقبة ». لأن کل و احدر 
متها لیس‌له وجوه من نفسه » فلا پستحق من نفسه الا المدم. 
فاذا كانت كلها محدثة مفعولة مصنوعة امتنبع مع عدم القاعل : 
الصانع و جود شیء منها ٠‏ بمنزلة تعاقبالمعدومات والممتنفات . ٠‏ 
وهذا لکو نه معلوماً متفقاً علیه تبسوطا" في موضع آخن ١‏ 
له سيط ها + فاه يلت رور ان امتناع حوادث 
بلا محدث قديم لها . 3 
والتصود أن الرازی یقول : كل ما يحدث في العالم یمتنم 
أن یحدث بلا محدث , ویمتنع أن یکون کل محدن, #9 
e‏ و 3 هو فاعل ,' 
قديم . ۱ 
و هذا بناقض تراهم » فاته بر هان" " پافر على أن الحد ثات 


8۸ س 


یمکن - یل يجب _ صدورها عن القدیم » واذا صدرت عن 
القديم لم يكن القدیم علة تامة لشىء منها , اذ لو كان كذلك 
لقار نها » فبطل قولهم بالعلة التامة » وهو المطلوب . 

لکن لیس في هذا الجواب ما "یبطل وجود حوادث لا اول 
لها » بل يجوز أن يلقال : احداث القديم الأول مشروعل” 
بالثانى . ولكن على هذ! التقدير لايلزم قدم شىء من العالم » 
بل يجوز أن يكون کل" منه حادثة , وان كان مشروطاً بحادثر 
قبله , لاسيمًا اذا كان الحادث' فعل" الفاعل سبحانه وتعالى . 
وهذ! الذی ذکره الرازی و غره الزام" لهم » لكن لیس فيه 
حل الشيهة ولا بیان فسادها . و نحن نبیتّن فسادها على آصولهم 
وعلى آصول السلمین . 


/ وذلك أن الحجة مبناها على أنه لابد أن یکون في الأزل 
مؤئر" تام" لثلا يلزم الترجيح بلا مرجح أو التسلسل . 


هكذا أطلق كثير منهم الحجة .. ولفظ التسلسل 'يراد به 
التسلسل المتنازع فيه , ويراد به التسلسل الممتنع باتفاق 
المقلاء » بل والدور . فاته اذا لم يكن في الأزل مؤثر تام ثم 
صارمؤثرا تاما لزم حدوث تمام التأثيرءو هذا يتضمن.حدوث 
الحادث بلا فاعل . ولهذا عبتر ابن سينا وغيره عن هذا بأن 
قالوا : كل ما فَعّل بعد أن لم يكن فا علا“ فلايد له من 
حدوث آم : اما علم » واما قصد , واما ارادة » واما زوال 


مانع » واما آمر آخر . والا فاذا قد ”ر أنه كما كان > وكان 


لايحدث عنه شىء 3 فالآن لايمدث عنه شىء › وقد حداثت 


الحوادث » قهذا خلف . 


س 8٩‏ مد 


ص ۱۳ 


دانما لها المجذور من فرض‌ذاتر معطتلة ا 
واذا كان هذا الفرض باطلا” فنقيضه حق 5 


والتسلسل الدكور هنا هو التسلسل في الفاعل » وهو في 
تمام كو نه فاعلا . 


دیلیم مور شا > لأنه لايصير فاعلا" الا بعد أن يصير أ 
فاعلا" »> وهذا كما 'يقال : : یمتنع أن یکون‌لفاعل العالم فاعل, 
وللفاعل فاعل ۰ ویمتنع أن يكون هو فاعل تفسه. . لکن. هنا 
اللکلام فیما به يتم“ کو نه فاعلا . 


۵ قيل : باو یت 
حدوث 3 الاب e‏ پلا جع . فانه اذا ا 


ی ۳ 
حدوث سببر فالقولفيه 'كالقول فيالأول . و یلزم التسلسل . 


امون المجة : اما أن يكون المؤش التام ثابتاً في ل 
واما أن يلزم الترجیح بلا مرجتّح . واما أن یلزم التسلسل 
و الدور المتنع . فلا بد ف آحد هذه الأمور الثلاثة . ۱ 
اختيار كني ۱ 
من 00 ولهذا كان كثير من آهل الكلام یختار الترجيح بلا مرجشح 
الت 1 
مرج ۰ بداة علی آن الفادر افدر آل بالدرة 
والداعى » أو أنالازادة نفسها ترجتّح آحد المثلين على الآخر . 


وبهذا الجواب أجابهم جمهور المعتزلة ؤالأشعرية 
والکر امية » ومن وافق هؤلاء من أصحاب الأمّة الأربعة . 


ات 8 له 


وهو آحد جوابی الغزالى في « تهافت الفلاسفة » (۱) , ويه 
آجاب الآمدى (۲) و یره . 

لكن جمهور العقلاء يقولون : ان فساد هذا معلوم 
بالضرورة . وكذلك بين الرازى على لسان الفلاسفة فساد 
هذا الجواب . 

فيقال للفلاسفة : هذه الحجة باطلة على أصلكم ومتناقضة . 
ودلك أن غاية هذه الحجة أنه اذا لم يكن المؤّش تامتا في الازل 


(۱) يقول الغزالي فى تهافت الفلاسفة »> صن ۱۰۲ - ٠١4‏ (ط ٠‏ 
الخامسة » العارف » القاهرة , 1677/1851 ) : « قولكم : ان هذا ( أي 
الترجيح بلا مرجح ) لا يتصور عرفتموه ضرورة أى نظرا ؟ ولا يمكندعوى 
واحد منهما ؛ وتمثيا پارادتنا مقايسة فاسدة تضاهي المقايسة في العلم » 
وعلم الله یفارق علمنا في أمور كثيرة › فلم تبصد المفارقة في الارادة ٠‏ 
فبم تنكرون على من يقول : دليل الحقل ساق الي اثبات صفة لله تعالى 
من شانها تمييز الشىء عن مثله ؟ فان لم يطابقها اسم الارادة فلتسنمياسم 
آخر , فلا مشاحة في الاسماء . وا: ١‏ آطلقناها نحن باذن الشرع 0 والا 
غالارادة موضوعة فى اللغة لتعيين ما فيه غرض , ولا غرض فى حق "۰ 
وانما القصود المعنى دون اللفظ ۰ على انه في حقنا لا سلم ان ذلك غير 
متصور . فانا نفرض تمرتین متساویتین بين يدي التشوف الیهما العاجز 
عن تناولهما جميعا » فانه يأخذ آحدهما لا محالة » بصفة شانها تخصیص 
النشیء عن مثله . وکل ما ذکرتموه من المخصصات من الحسن او القرب او 
تیسر الاخذ , فانا نقدر على فرض انتفائه ویبقی امکان الاخذ » ٠‏ 

ر۲) یقول الامدي في کتابه « غاية الرام في علم الکلام » ص 1۰ 
ر بتحقیق الاستاذ حسن محمود عبد اللطیف , القاهرة ۰ ۱۹۷۱/۱۳۹۱) : 
٠‏ ولیس ما ذکرناه في ابطال التخصیص بالذات مما ینقلب في الارادة » قانه 
اذا قال القائل لم خصصت الارادة هذا الحادث بزمان حدوثه » ولیس هو 
باولی مما قبلة وبعده ؟ كان السؤال فى نفسه خطا » من چهة ان الارادة 
عبارة عما ياتى به التخصیص للحادث بزمان حدوته . لا ما یلازمه 
التخصیض » فاذا قيل : لم كانت الارادة مخصصة ؟ فکانه قال : لم كانت 
الارادة ارادة ؟ وهو في نفسه محال » ۰ وانظر ص ۰۰ _ 15 وانظر تعلیق 
الحقق وما نقله من کتاب الامدي د ابكار الافکار » 3 


بت إن 5 


لزم التسلسل » والتسلسل جائز عندکم . فاذا كان التمتلسل 
جائرأ فلم لايجوز ألا یکون المؤثر في شىء مين تام في 
الازل » ولکن تأثر ه في کل حادث مشروط سامت قیل و و 
غاية » وتکون جميع مقعولاته محدائه له ؟ ومعلوم آن: هذا: 
مقتضى هذه الحجة . 
والرازى وغيره غفلوا عن هذا الجواب لأنهم يعتقدون 
بطلان التسلسل ‏ فأخذوا في الحجة مسلما لا قالوا في آحر ' 
امكان حوادث الحجة : ويلزم التسلسل وهو محال . 1 
اروت ید وانمًا هو مخال مطلقاً عند من يقول بامتناع حوادث " 
وائمة امل لا آول لها من آهل السکلام > ولیس هو نمتتصا مطلقاً عند .. 
0 الفلاسفة » بل ولا عند أمّة أهل الملل كالسلف / والأمة الذین- 
يقولون : ان الله لم يزل متكلماً اذا شاء : ويقولون ۰ ان‌الفعل 
من لوازم الحياة » فان كل حى. فعتال . بل یصرح غير واحد ‏ 
منهم بأن كل حیر متحرك » كما صرح بهذه المعانى من صرح ' 
بها من امه السلف والسنة و الحدیت . ۱ 
فلو أن موّلاء التکلمین قالوا للفلاسفة:: وهب أن هذا" 
يستلزم .التسلسل » فالتسلسل جائز عندكم > فالحجة باطلة . 
على أصلكم لين فساد" الحجة على أصل الفلاسفة . : 
0 لكن الفلاسفة تقول للمتكلمين )١(‏ : * التسلسل اللاذم 
والتسلسل هو في أصل التأثر » وهو ف‌تمام کون اور مؤثرا | 
المتتع وهذا متفق على امتناعه كالتسلسل في نفس الْمؤّئش 


(۱) بعد كلمة « التکلمین » نوجد اشارة الى الهامش حيث كتب : د الوریقة ‏ 
اولها التسلسل » ووجنت هذه الوريقة مصورة مع حن ۰ والكلام بين النجمتین .. 
هو الوجود قیها ۰ 


of - 


وفصل الخطاب أن لفظ «التأثير» و «الفعل» و «الابداع» 
ونحو ذلك "یراد به في حق الله تأثيره في کل ماسواه 2 و هو 
ابداعه لکل‌ماسواه ؛ ویراد به التأثرفی شىء مين وهو خلقه 
لذلك العیتن ؛ ويلراد به مطلق التأثر ‏ وهو کونه مؤثرا في 
شىء ما . 

فاذا ريد بالتاثب التام ابداعه لكل شیء في الأزل فهذا 
ممتنع بضرورة اس والعقل » فان الحوادث مشهودة . وأيضا 
فکون الشىء مبدعاً آزليا ممتنع . 

وان آرید به التأثر في شىءٍ معیتّن فمعلوم أيضا أن مثل 
هذا التأثير حادث بحدوث أثره . فاحداث الأثر المعيتّن 
لا يكون الا حادثاً . 

وان "آرید بالتآثير مطلق الفعمل » وهو كونه فاعلا" في 
الجملة . فيقال للفلاسفة : بحشكم انما ينفى نقيض هذا . 
وهو أنه يمتنع أن يفعل بعد أن لايكون فاعلا لشىء › لايمتذ ¡ 
أنيكون فاعلا" لشیء بعدأن کان‌فاعلا" لشیءآخر . ولا یلوجب 
كونه في الأزل موثراً تاا » بمعنى أنه مستلزم لآثاره في 
الأزل » بل یلوجب أنه لم يزل موصوفا بمطلق الفاعلية » 
لا أنه صار فاعلا” بعد أن لم يكن . 

ومذا اذا صح دل“ على أنه لم يزل محدثاً لشىء بعد شیع » 
لم يدل على [آن](۱) مفعوله المعيكّن قديم آزلی معه . فانهم قالوا: 
فعلله معه في الأزل لآنه مؤثر تام في الازل » والمؤثر التام 
يستلزم أثره » فلا يتخلف عنه فمله لأنه لو لم يكن مؤثرأ 
تامآ ثم صار تاماً » فان لم يحدث شىء لزم الترجيح بلا مر جح 


٠ أن : ليست فى الاصل . وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


O | بت‎ 


مقالة این‌الهیثم 
واين سینا 
و السهروردی 


وفیهم من 
الفلاسفة 


وان حدث شى" فذلك الحادث لابد له من سيب حاأدث » فیلزم 1 
التسلسل .. 1 1 ۱ 
وقولهم : لو لم یکن مؤثرأ تامتا ثم صارتامتا انما یستلزم ۰ 
القسلسل في الآثار لا في المؤثرات » لأنه يمكن أن تقوم به . 
ارادات وتصورات متعاقبة متسلسلة . وهذا التسلسل جائن ' 
عندهم . ثم عند اجتماع متأخنها مع ستقدمها تحدث الاثار . 
وهذا الجواب أجاب به طائفة منهم الأبهرى , وهو آجود من ' 
الجواب الذى ستماه الزازى : الباهر . وأيو البر کات وغيره : 
يسلمون صحة هذا » وابن سينا وأمثاله ليس لهم ماينفون' به '' 
ام اي ني 
الفساد . ۱ 
و ایضا فيلقال : : الذی دل على امتتاع التسلسل في تمام ٠‏ 
التأثير هو التأثير المطلق . وذلك لا يدل عی‌قدم‌شیء من‌العالم 1 
وقد يقول الفلاسقة للمتكلمين : فهذا لازم على أصلكم . ١‏ 
فاذا قالوا لهم ذلك أمكن أن يجاب عن موّلاء المتكلمين*) ٠‏ 
بان التسلسل اما أن يكون ممتنعاً واما أن يكون ممكناً . فان '' 
كان ممتنعاً بطل قولكم بقدم العالم ودوام حركة الفلك .واذا ‏ " 
بطل قولكم بطلت الحجّة الدالة عليه بطريق الأو'لى قان ' 
القول الباطل لايكون عليه دليل صحیح . وان كان التسلسل . 
ترسمکنا بطلت ذه الحجة > فثبت یطلان هذه الحجة على 
التقد یر ین: . ۱ 


فان قيل أبو علي بن الهيغ وابن. سينا والسهروردي 


ري اختلف في اسمه فقال النعض : ابو علي محمد بن الحسن بن 
الهيثم » وقال آخرون الحسن بن الحسن بن ألهيثم > وقال غيرهم الحسن = 


e 


وأمثالهم انما ذكروا هذه الحجة على من یثبت ذاتاً معطتّلة عن 
القعل لم تفعل » ثم فعلت من غير حدوث سبب . فقالوا : نحن 
تعلم بضرورة العقل أن الحادث بدون سبب حادث محال ,2 
فاذا قلت : حدث بسبب حادث » فالقول في الأول كالقول في 
الثانى » فيلزم حدوث الحادث بلا سبب . وأيضا ء فان الحجة 
مبنية على امتناع التسلسل في المؤثرات » وهذا متفق على 
امتناعه بين العقلاء . 

قيل : أولا : الحجة المذكورة لاتتضمن لا هذا ولا هذا . 
وانما هى مبنية على امتناع التسلسل في الآثار الصادرة عن 
الواجب الوجود . والفلاسفة تجو”ز هذا . 

وحقيقة الأمر آن هوّلاء المتفلسفة أد”عوا ققدم الأفلاك 
وغيرها من الأمور المعيكّتة » ومنازعوهم قالوا : بلنوع الفعل 
والمفعول ممتنع في الأزل . 

فاحتج أولئك بامتتاع أن يصير فاعلا" من لم يكن فاعلا 
بدون سبپ حادث » والحادث لایحدث الا يفاعل » ولا فاعل . 
فکان تقدیر الکلام : لایکون فاعلا" حتی یصمر فاعلا : 
ولا يصير' فاعلا" حتی يصير فاعلا . 

وهذا دوار" من وجه » وتسلسل" من وجه . وهو تسلسل 
في نفس کونه فاعلا" » فهو من التسلسل في الوّثرات . لسکنه 
= ابن الحسین بن الهیثم ۰ ولد ابن الهیثم فى البصرة ثم انتقل الى مصر 
وتوفي بها . وکان یلقب ببطلیموس الثاني وله مؤلفات هامة في الهندسة » 


وتوفي نحو سنة ۶۳۰ ۰ انظر ترجمته ومصنفاته في : ابن القفطي » ص ۰۱۱۵ 


- ۱۱۸ ؛ ابن ابي اصيبعة ۱6۹/۳ - ۱۱۲ ؛ تاريخ حکساء الاسلام » 
ص ۸۸-۸۵ ؛ دائرة الصارف الاسلامية . مادة : ابن الهیثم ؛ الاعلام 
7 ۲۷۵ ۰ 


الثانی 


من ۱4 


و واره فيشىء واخد.ء وتسلسل" في شىء واحد ؛ مثل أن يقال 
هذا لایکون حتی ایکون » ولا یکون حتی یکون » فانه بامتبار : 
نفسه شىء واحد . و باعتبار تعدد الأكوان دور" و تسلسل في : 
أمور . ثم ان جلمل الكون' الثالث هو الأول : كان دوراً ٠٠‏ 
وان “جَتفّله غيره كان تسلسلا" . ولذلك اذا قيل : لايفعل' ٠‏ 
حتى یفعل" » ولا یفعل حتى يفعل ؛ ان جعل الثالث هو الأول : 
کان دتو*را » وان جمل غيره كان تسلسلا . فهذا ممتنع:': 
بلا ریب . 0< 0 
وابا اذا قيل : لايفعل' فملا” حتى يقعل فعلا" آخر:: 
لم "يكن نوع الفاعلية حادثا بل آعيانها . وهنا فيه التزاع . 
المشهور . والفلاسفة تجوز مثل هذا . وهو لايستلزم قدم.. 
شیء من العالم , ولا يلزم أن یکون تأثيره في ثىء معين آزلیا ‏ ۱ 
وقیل : انیا : آما كلام ابن سينا واخوانه قباطل من 
أحدهما : أن يقال له : قولك يستابرم حدوث الحوادث ‏ 
بلامحدث لها » فجوازحدوثها عن مؤش قدیم بلاسیپ حادث : 
ان كان باطلا" فقولكم أبطل منه » وان ی 
فهذا : أولى بالامکان :. 
فالقول الذی فررتم اليه / شر“ من القول الذى فررتم ۱ 
منه » اذ قولكم يتضمن ن أن المؤش العام الأزلى صدرت: اعته : 
الحوادث. بلا حدوث شع فيه ولا منه “بع کون المؤش التام.. 
لایتخلف. عنه شىء من مفعولاته . 4 
الوجه الثانى : أن يقال : ان هذه الحجة انما تتضمن أن : 
الفاعلة لم رهزل :قاع ١‏ ليس ھا ما يدل مل همه ف 


1 


الازل » ولا على أن شيئًا من‌المالم قديم ‏ لا الأفلاكولا غيرها . 

فاذا كان كذلك ۰ فليس فیها ما يدل على مطلوبه ء وانما 
يدل على بطلان قول من یجمل الفاعل صار فاعلا" بعد أن لم 
يكن بلا سیب اسلا 

لکن. هذا قول طائفة من آهل الکلام الذي ذمتّه السلف 
والأئمة . ليس هذا القول معروفا عند سلف السلمین وأمة 
الدين . فضلا عن الأنبياء والمرسلين . 

وليس في بطلان هذا القول ‏ ان بطل اثبات قدم 
العالم ولا ثیء مته » بل انما يدل على بطلان ما يقوله آهل 
الكلام المبتدع . كالمعتزلة ومن سلك شبيلهم . وهذا مما 
يتبين به أن أدلة العقول موافقة لما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم . 

ومما(١)‏ يبثين فساد قول هؤلاء الفائلين بقدم العالم عن 
الوجب بالذات أن يقال : اما أن يكون مجرد ذاته‌هی الموجب. 
للمالم » أو هئ متوقفة على آمس آخر . فان كان الأول لزم قدم" 
کل ثیء قي العالم ودوامه بقدم الوجب ودواميه > فانه اذا 
لم يكن هنا الا موش" تام قديم مستلزم لاه لزم أن یکون 
آثره قديما معه بقدمه » وهو مکايرة للحس . وان كان تأثيرم 
موقوفاً على غيره كان هذا مع بطلانه بالاتفاق مبطلا" لقولهم 
بقدم العالم . 

وأن يقال : ذلك الغ : ان كان قديماً واجباً معه » 
ومجموعهما هو العلّة التامة لزم قدم الآثار بقدمهما . فسواء 
فون او ثگی القديم الموجب واحداً أو عدداً » متی قیل : 


(۱) فى الاصل : وما ٠‏ 


۵۷ ت 


ظط ۱ 


انه موجب بذاته فيالأزل» لزم حصول جميع موجبه خ‌الازل» 
فیلزم آلا“ ینعدث شىء » وهو مخالف للعیان .وان قيل : ان : 
تأثيره موقوف(۱)/ على حادث غيره . كان القول فيحدوث ذلك 
الحادث كالقول في غره » فیمتنم صدوره عنه . 1 


فتبين آنه يلبهم کون الحوادث لامحدث لها كيفما داروا ,: 
ويلزمهم أيضا ألا یکون واجباً بذاته » لأن الواجب: بذ‌اته 
لابد أن يكون غنياً عن غيره من كل وجه › فاذا افتقر في فعله. 
الى غيره الم يكن غنياً من كل وجه » لاسیما اذا كان فعله من 
لوازم ذاته » وکان ذلك موقوفاً على غيره .. كان لوازم ذاته . 
موقوفاً على غره ووجود اللزوم پدون اللازم محال » قیکون : 
وجود ذاته موقوفا على ذلك الفير » وما كان كذلك لم يكن . 
واجباً بنفسة » فکان قولهم مستلزما لكوته غير واجب 
بنفسه »"و کوته غير مبدع لثیء لا بالایجاب ولا غره 1٠‏ . 

وأيضا » فاذا كانت ذاته غير كافية فى الاحداث. كانت 
مفتقره في الاحداث الى آمر عدمی* لامخناع حدوث الحوادث , 
عن غيره » واذا کان افتقاره ال‌موجود غيره ممتنماً , فافتقاره 
الى المعدوم أولى بالامعناع , ولان الوم لایکون مؤثرا : 
ولا جزءًا من المؤش في الوجود . 

وایضا » فهم يزعمون أنهم قالوا بقدم العالم نفیا للشركة 
عن الله » لأنه اذا كان فعله مجرگد ذاته مستقلا" بالفعل | لزم. 
قدم الفعل > واذا: كان :حادثاً كان موقوفاً على غره . 


(۱) في الاصل؛ : موقوفا ٠‏ وهو خطة ٠‏ 


- 4ه - 


فیقال لهم : بل قولكم : ان فعله متوقف على غيره » لأن 
الحوادث التی تحدث ليست ذاتله موجبة" لها لامتناع کون 
الذات القديمة الوجبة بذاتها لآثارها موجبة" للحوادث » 
فلا يكون ممکناً من فعل الحوادث الا بشريك . 
San‏ و آما القائلون بالحدوث فلهم قولان : 
تردن الول أخدهما : قول من يقول : الأول لم يزل فاعلا" للحوادث 
شیئاً بعد شىء » فعلى هذا تسکون ذاته مستلزمة للفعل » مع 
کون الأفعال والمفعولات حادثة شیثاً بعد شىء . ليس فیها 
ما هو قديم . ومن غير أن یکون له شريك . واذا كان فعله 
ی ی 4 ماج امل ي 
لايفتقى في ذلك الى غيره لم يكن في ذلك مفتقر] الى شىء غيره . 
والقول الثانى : قول من يقول : انه فل يعد أن لم 
يكن فاعسلا" . فهوّلاء يقولون : انه فعل لجرد قدرته . 
أو لقدرته » أو لمشیئته » أو قدرته وداعيه ء لايقولون : ان 
e ORS‏ ی a‏ 
انقضاء الأول » لم يكن هذا الانقضاء مفتقرأ عندهم الىسبب 
وجودى . 
فتبيگن آنهم على كل واحد من القولين أبعد عن الشرك 
من الفلاسفة . 
وهؤلاء الفلاسفة ليس معهم قط دليل يدلهم على قدم شىء 
جردي ۳ . ولكن 
غاية ما معهم أنه لم يزل فاعلا" » واثبات نوع الفعل لايستلزم 
اثبات فعل معیتّن ولا مفعول معيّن . 


۹ 


فقولهم بقدم الأفلاك : أو مادة الأفسلاك » أو العقول . 
والنفوس » أو غي ذلك ليس لهم عليه حجة أضلا” . : 

وقد بسطتا ا و فل هذا فيغي هذا الموضع : وتكلفنا أ . 
على جميع ماذکر في هذا البسساب › وانه لیس في شىء متها | 
ما یقتضی قدم شىء من العالم . وهذا منتهی نظن العقلاء في 
هذا القام . 


كلام الراذى 09 1 ۳ ۳ ۲ ۳ 
واخضة" ولهذا ذکر أبو عبد الل الرازى.في خاتمة كتابه المسمتى 


کتاب الدب م بالأر بعين » : المسألة الأربعون - وهی خاتمة الكتاب مب . 
في ضبط القد"مات التى يكون الرجوع اليها في اثبات المطالب. . 
العقلية » وختم ذلك بان قال )١(‏ : « واعلم أن هنا مقدمتين ٠‏ 
یفر"ع(۲) المتكلمون والفلاسفة آکش مباحثهم(؟) عليها . 
القدمة الأولى : مقدمة الكمالوالنقصان كفولهم : هذه الصفة 
من صفات: الکمال فيجب اثياتها لله عن وجل (4) 2 وهذه . 
الصفة من‌صفات النقصان فيجب نفيهاعن ال عزوجل(٤)»‏ ۰ . 
وقال (۵) : « و آکثر مذاهب التکلمین مفر*عة (1) على 


هذه القدمة » . 


(۱) عن 1۸۱ 

(۲) فى الاضل : تفرع , والثبت عن () ۰ 
(۱)۲ : کلامهم ٠‏ 

(4) ۱ :لل تعالي ٠‏ 


(5) بعد الكلام السابق مباشرة ` 
(1) ۱ : متفرعة + 


ا 


الى آن قال (۱) : « وأما القدمة الثانية فهی مقدمة الوجوب 
والامکان . وهذه القدمة في غاية الشرف والعلو » وهى غاية 
عقول المقلاء . / قالوا : الوجود : اما واجب واما ممکن و و 
والمکن لابد له من واجب(۲) » وذلك الواجب (۳) لايد و آن 
یکون واجبا في ذاته وفي صفاته ء اذ لو كان ممکنا لافتق الى 
موش آخر » . 

وتكلم على المقدمة الأولى (۶) . قال () : « والقدسة 
الثانية : وجوبه في جميع صفاته السلبية والثبوتية . قالوا : 
والدليل على أن الأمر كذلك أن ذاته ان كفت في تحقق تلك 
الصفة وجب دوامها پدو ام الذات > وان لم تكف افتقرت ذاته 
في تلك الصفة الى أمر. آخر » ولابد فيالآخر (1) من الانتهاء 
الى الو اجب بذاته (۷) ۰ فیمود ما ذکر ناه (۸) من أنه یلزممن 
دوام ذاته دوام تلك الصفة » . 

قال(٩)‏ : «ثم ان الفلسفی یقول : مالأجله کان‌مو ثرا فيغيره : 
اما أن یکون هو ذاته أو لوازم‌ذاته » فیلزم من دوام‌ذاته دوام 
مؤثريته ودوام أثره . والمتكلم یقول : لا وجب في (۱۰) 


٠ ۸۲ ص‎ )۱( 

٠ موجب‎ : 1 )۲( 

٠ الوجپ‎ : 1 )۲( 

۰ 1۸۲-1۸۲ ص‎ )٤( 

(0) ص 1۸۲ ۰ 

٠ بالاخرة‎ : ٩ زا)‎ 

(۷) 1 : واجب لذاته ٠‏ 

٠ ماذکرنا‎ : ۱ )۸( 

٠ بعد کلامه السابق مباشرة‎ )٩( 

(۱۰) في الاصل : من والثبت عن () وسترد العبارة بعد قلیل 
رص ۱۳ ) وفيها « في » ٠‏ 

ا 


الفعل أن يكون مسبوقا بالعدم لزم أن يقال : انه اور“ 
بعد .أن لم يكن ملوجدأ (۱) . فالفلیسسوف يستد ”ل بعال ' 
المؤثر على حال الأثن ٠‏ والمتسكلم يستدل بحال الاثر على حال : 
الموشى ‏ وهی المعركة الكبرى والطامّة العظمى في هنذا ٠‏ 
الموضع (۲) . 
التعليق عليه قلت : مقدمة E Aa EO‏ 
الوجوب والامکان » كما قد بلسط في غير هذا الوضع ٠.‏ 
والقضوه هنا أنه لقائل أن یقول : کل" من التکلم والتفلست ‏ 
لو اعطی تمام الهداية لعلم أن مادل" عليه العقل موافق لا أ 
آخبرت به الر‌سل:» ولا دل* عليه الدلیل الآخن العقلى” 
آدلة. العقول لاتتناقض في نفسها , .ولا تناقض ما آخبرت به ! 


1 4 
وي سل ۱ 0 ١‏ 
و فیقال للمتفلسف : آتعتی بقولك : یلزم من دوام ذاته 


تا : دوام موثريّته في ثیء معیتّن كالأفسلاك أو غيرها ؟ وكذلك : 
ب شه اتعتی أنه يلزم دوام آثر معين كالأفلاك أو غيرها . أو اتجتى . 
به دوام مؤثریتۀ في كل شیء ؟ أم تعنی دوام مطلق التأثير 
والأثر ؟ ۱ ۱ 

الرد عليه فان عنیت الأول لم يكن قولك صحیحا من وجوه : 
۱ آحدها : أن هذا الدلیل لایستلزم دوام تأثين في آثر معين, 
وانما پستلزم دوام مطلق التأثی ومطلق الأش. . ع 
وعلى هذا التقدیر فاذا قيل : لم يزل الل موصوفا بصفات ‏ 


1 : موجود! ٠‏ ُ 
(۲) 1 : والمعركة الکبری والطامة العظمى في هذا الوضع هي مقدمة 
الوجوب والامکان فى الذات: والضصفات ٠‏ ۱ 
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الکمال . حياً متکلما اذا شاء » فالا آفعالا" تقوم به (۱) ۰ 
أو مفعؤلات / محدثة شيئاً بعد شىء '“عطى” هذا الدلیل صا 
موجبه . ولم يلزم من دوام النوع دوام كل واحد من أعيانه 
وأشخاصه , ولا دوام شىء منها كما تقوله أنت في حركات 
الفلك والحوادث الأرضية . فانك تقول : توع الحوادث دائم 
باقلا أول له » فليسفيها شىء بعينه قديم » فهى كلها محدثة . 
وانكانت الأحداث لمتزل . واذا قلت مثل هذا في فع لالواجب 
كنت قد وفيت بموجب هذا الدليل › ولم تخالف (۲) شيئاً من 
أدلة العقل ولا الشرع . 
الوجه الثانی : أن يقئال : لو كان ميته في شیء معين 
من لوازم ذاته دون غيره من الموجودات لم يكن التأثير في غيره 
من لوازم ذاته ۰ فيلزم أن يكون من التأثب ماليس من لوازم 
ذاته في الأزل > فكان من التأثير ماهو حادث ليس بقديم . : 
وحینثد فان كان ذلك بدون أن تقوم پذاته أمور" متعاقبة 
امكن أن يقال ذلك فيجميع العالم » فلايكون شىء منه قديما . 
وان كان لابد من قيام أمورمتعاقية أمكن أن يكون كل ماصدر 
عنه حادثاً يعدأن لم يكن بهذا السببمن غير قدمشىء من‌العالم. 
الوجه الثالث : أن کون الفاعل فاعلا لثیء مع كونه قديماً 
بقدمه جمع بين النقيضين › كما ذكره المتكلمون . وأما کون 
الموجب لكونه فاعلا ذاته ولوازم ذاته فذلك لايقتضى أنيكون 
فاعلا" لشىع معين » كما لایقتضی أن یکون فاعلا" لكل شىء . دوام مژلریته 
وأما ان آرید مؤثريته في کل شیء فیقال : محال أن یکون ره مد 
(۱) فى الأصل : يقوم به ٠‏ (۲) في الأصل ولم يخالف ٠‏ 
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اللازم دوام مؤثريته التابة وأثره كله . فان هذا لو كان حقاً 1 
لم يحدث شىء في هذا العالم » فحدوث الحوادث دليل على أنه '' 
لايلزمه آثاره كلها » وليست المؤثرية التامة الستلزمة الآثار ,. 
ثابتة في الأزل » بل تحدث عنه الأثار . فيكون مؤّثرا في هذا 
الحادث ثم في هدا الحادث . وقد تقد"م أنه لو لرم.دوام الآثار ٠‏ 
. لم يكن في العالم تغين أصلا . ۱ 
دوام مطلق ارا ا و 


التائي 
۱ 2 کو نه فاعلا" لايناقض ذلك . ۱ 
دحي ؛ فليس ی مايوجب قدم نوم من ام 


نه اود ب ٠‏ وأما قول العبکلم : « لا وجب في الفسل (۲) أن یکون ٠‏ 
دعن مسبوقاً پالعدم لزم أذ يقال : أنه "و جد بعد أن لم يكن 


مو جدأ ».. ۱ 

...نیتال دكار كا کل مشفرلر نه دکل دوه 
أن يكون مسبوقاً بالعدم » آم "و جب في نوع الفعل ؟ : 

فان قلت بالأول فلا منافاة بين أن يكون كل من الأفعال ' 

والتعولات مسبوقة بالعدم مع دوام نوع المؤثرية والائن » ' 

واذن ما دل“ عليه دلیل العقل لایناقض ما دل [علیه](۳) ذلك , . 


(۲) قى الأصل را پا فى العم :او یال مسق ان ۱ 
وردت نفس العبارة قبل صفحات ص ۱۰ وقابلتها على (أ) وهي هناك : 
فى الفعل .۰ 1 
(۲) عليه : زيادة لایضاح العبارة ٠‏ 


۳ 


الدلیل الآخر العقلى . ومن اهتدى في هذا الباب الى الفرق بين 
(لنوع والعيئن تبين له فصل الخطأ من الصواب » في مسألة 
الأفعال ومسألة الكلام والخطاب . 
واعلم أن أولى الألياب هم سلف الأمة و أمتها اّتبعون نا 
جاء به الكتاب بخلاف المختلفين فى الكتاب » المخالفين للکتاب, 
الذين قبل فیهم : ( وان الد ين اختتلفوا فى الکتایر 
لنبى فیتتاقر بتمييدر ) [ سورة البقرة : 2۱۷9 
وحينئذ فالرب تعالى و جد" کل حادثر يعد ان لم يكن 
مو جدآ له » و کل‌ماسواه فهو حادث بعدأن لم يكن حادث (۱) ؛ 
ولا يلزم من ذلك ان يكون نفس كماله الذى يستحقه متچددا 
بل لم يزل عالا قادرا مالكا” غنورا متكلما” كما شام > كما 
نطق بهذه الألفاظ و نحوها الامام أحمد وغيره من أمة السلف . 
/فان قال : ان نوع الفعل يجب أن يكون مسبوقاً بالعدم . 
قيل له : من اين لك هذا . وليس في الكتاب والسنة مايدل 


عديه » ولا في المعقول مايرشداليه ؟ و هذا يستلزم أن يصيرالرب 
فادرا على نوع الفعل بعد أن لم يكن قادراً عليه , فاته ان لم 
يزل قادراً أمكن وجود المقدور » فان كان المقدور ممتنعاً ثم 
صار ممكناً صار الرب قادراً بعد أن لم يكن » وانتقل الفعل 
من الامتناع الى الامکان من غير حدوث نثیء ولا تجدده » فان 
الأزل ليس هو شيئاً معيناً » بل هو عبارة عن عدم الأوكليئة ‏ 
كما أن الأبد عبارة عن عدم الآرخريئّة . فما من وقت ایقد*ر 
الا والأزل قبله لا الى غاية . كما قال النبى صَى ال عليه 


)١(‏ بعد أن لم يكن حادث : كذا بالأصل » ووجهه أن كل ما فسوی 
الله فقد حدث ولم يكن حدوث قبله ۰ 
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ند ۱١‏ 
اهتراض. 


الره عليه 


وسلم ف .الحديث! الصحیح : أنت الأول . فليس قبلك شیم ,' 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء > وأنت الظاهر فليس فوقك 

شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء() . ۱ 
2 ومما ينبغى آن "یعلم أن الرازی وأتباعه مضطر بون في 
الكتوم هذه الحجة وآمثالها , كاه يكوتره بغ آمل اک ور 8 
يكو نون مع الفلاسفة ولهدا يحتج ۳ بهده الحجة في .كتا به الذئ' 
صنفه في السص ودعوة ا وعبادة الأصتام المبنيتة أعلى : 
ذلك () وه :ها لقص ما وسل لیا من ملو 
الطتلتستمات ت(۳) والسحریات والعزائم ودعوة الكواكب ؛ مع 
لتبرق عن كل مايخالف الدين ويلم اليقين و ۰ ۳ 

قال في القاله الاولى:«في تقریرالاصول الکلیه لهذا العلم» : ٠.‏ 

«وفیه فصول : الفصل الاول : فيتحديد الطتكسمات و تحقیق 

الکلام فيها على الوجه الكل“ : الطتتسم علم بالعوال تمزيج "7 

القوی الفعتالة السماوية والقسوی النفعلة الارضية لأجل: 
00 اموا ع و 3 


(۱) سبق الکلام علي هذا الحدیث + ص ۱۵ ۰ : 
"(۲) وهى کتابه « السر الکتوم في مخاطبة النجوم » ومنه نسخ خطية - 
انظر وفیات الأعيان ۲۸۱/۴ , لسان الیزان ۶۲۱/۶ , الاعلام ۲۰۳/۷ ۰ 
Brock : GAL, SI, 920 - 4‏ ۰ ۱ 
(۴) في « شفاء الفلیل فیما في كلام العرب من الدخیل » » لشهاب . 
الدين الخفاجي مادة : طلسم » : « طلسم : لفظ يوناني لم یعربه مین 
يوثق به . وکونه مقلوبا من مسلط وهم لا يعتد به ۰ وفي «السر الکتوم» : . 
هو عبارة عن علم باحوال تمزیج القوی الفعالة السماوية بالقوی النفعلة ' 
الارضية لاجل التمکن من اظهار ما یخالف العادة والنع مما یوافقمت ا. 
انتهي » - وسیورد ابن تيمية هذا النص بعد سطور قليلة قليلة ٠‏ 1 
(۶) في الاصل : في ٠‏ 
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اثبات القوی الفعّالة السماوية , وتقريره : أن الحوادث 
الحادثة في هذا العالم العنصری لابد لها من أسباب , و آسبابها 
اما أن تکون حادثة » واما أن تکون قديمة ؛ فان كانت حادثة 
افتقرت الى آسباب آخری ولزم التسلسل وذلك محال , لأن 
السبب الوّثر لايد و آن یکون موجودا مع الأثر ۰ فلو كان 
لور في / و جود کل حادث حادثا آخر لا الى نهاية > لزم‌حصول 
[تلك الأسياب والستپپات التی لا نهایة](۱) لها دفعة واحدق 
لكن ذلك محال , لأن ذلك المجموع ممكن وحادث بمجموعه 
وبکل واحد من‌آجزائه > وکل ممكن محدث فله سبپ" مغایر 
له » فاذن ذلك المجموع مفتقر لجمو عه ولكل واحد من 
أجزائه .... لمجموع الممكنات .... ف أجزاء ذلك الجمو ع 
ليس بممکن, ولا حادث » فاذن ثبت ا نتهاء جميع المکنات الى 
موجود واجب الوجود . فقد بطل القول پالتسلسل . 

واذا ثبت انتهاء جميع الممكنات والمحدثات الى سبب قديم 
واجب الوجود , فنقول : ذلك القديم اما أن يكون كل مالايد 
منه في موثریشته حاصلا" في الأزل » أو لیس كذلك » ویدخل 
في هذا القسم قول من يقول انه انما “ختلق هذا الحادث في 
هذا الحين » لأن خَللْقَه فيه أصلح من خلقه في حين آخر . 


(۱) كلمقا « لزم حصول » في هامش الاصل ویعدها كلمات لم تظهر في 
المصورة لوجود ورقة ملصقة عليها » وقد كرر ابن تيمية نفس العبارة 
بعد صفحات ( ص ۰ ) فأثبت الكلام الناقص بين معقوفتين عن ذلك 
. الوضع ٠‏ 


۰ (۲) في هامش الاصل كتبت كلمة اجزائه وغطت ورقة اللصق ما يعدها 1 


من کلنات ۰ وكتبت تحتها كلمتا « لجموح الممكنات » وغدلت ورقة اللصق 
سا بعرها من كلمات 5 
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ص ۱۷ 


| لكين 


ولأن خلقه كان موقوفاً على حضور وقت معان أو محقق أو ۱ 
مقدگر » فانه » على جميع هذه الأقوال., صح" القول بان كل 
مالابدا منه في مؤش يته في حدوث ذلك الحادث ماکان حاصلا” 
فيالأزل . قأما ان قلنا : انكل مالابد مته في هذه المؤثرية کان .: 
حاصلا" في الأزل لزم أن يكون الأثن واجب الترتيب عليه افي ۰ 
الأزل:, لأنالاش لو لم يكنواجب الترتيب عليه فهواما ممتنع 
التر تیب عليه . واما ممکن الترتيب علية ؛ فان كان ممتنع 
الترتيب عليه فليس هو بموثر أصلا » وقد فر‌ضناه مؤثرأ , 
هذا خلف . : 1 
وان کان ممکن‌التر‌ تیب عليه وممکنا أن لایتر تب عليه آیضاً . 
فلنفرضه تارة" مصتدرا لذلك الأثن بالفعل» و آخری غير 
مصدر, له بالفعل ؛ لأن كل ما كان ممکناً لايلزم من فرش , 
وقوعه محال ؛ وامتياز الحين الذی صار المؤّشس فيه مصندر 
الأثر بالفعل عن الحين الذی لم يصر كذلك اما أن يتوقف غلى ' 
اتضمام قيد, اليه آوّلا يتوقف . فان توقف لم يكن الحاصل , 
قبل انضمام القيد الیه تاماً فيالمؤثريكة , وقد فرضناه كذلك» 
هذا خلف . وان لم يتوقف فقد ترجتح الممكن من غير مرجع 
ألبتة › وتجويزه يسلد باب الاستدلال بالممكن على المرجح e‏ 
وما ان قلنا : ان كل مالابد منه فيالمؤثريّة ماکاں حاصلا 
في الأزل » فان استمر ذلك السبب آبدا وجب آلا يصير ألبتة : 
مورا » لكنًا فرضناه مؤئنآ فيما لايزال » هذا خلف . 0 
۱ / فان کان بسبپ, نقلتا الكلام الى كيفية حدوثه ویلزم 9 
التسلسل . ۱ ۱ 
فهو على وجهین : آخدهما. : أن یکون التسلسیل واقعاً في 
أسباب.. ومسبتباتز یکون مجموعها موجوداً دفعة و اجدة » 


A 


وذلك مما آبطلناه . الثانی : أن یکون التسلسل واقعاً على 
وجه یکون واحد متها مسبوقاً بآخر لا الى بداية . 

و آول ذلك هو التعین . فانه لا بطل جمیع الأقسام الا هذا 
القسم تعين‌ هو للمصير اليه . وتقریره أن يقال : ذلك الوتش 
القدیم الواجب لذاته فیتاض آیضا لذاته » الا أن کل حادث 
مسبوق بحادث آخر » حتی يكون! نقضاء التقدم شرطأ لفیضان 
التأخر عنه » وبهذ! الطریق يصير المبدآ الأول ميدأ الحوادث 
المتغيرة . 

قالوا : ولهذا مثال في الحر کات الطبيعية وف الحر کات 
الذرادية . آما ار کات الطبيعية فلان الدر ة (۱) ال ميكّة 
الى فوق, تعود بسبب ثقتلها الى الأرض . فالوجب لتلك 
الحركة من آول السافة الى آخرها هو ذلك الشقتل . الا أن 
ذلك الثقل انما آو جب انتقال الجسم من الحيز الثانی الى الحيز 
الثالث > لأن الحر كة السابقة أوصلته الى الثانی » فكان 
حصول الجزء الأول من الحركة وانقضاژه شرطاً لامکان أن 
يصير ذلك الثفل مؤثرأ في حركة الجسم من الحیز الثانی الى 
الحيز الثالث . و مکذا القول في جميع الأجزاء التى فيالحركة . 

وأما في الحركة الارادية قلأن من آراد الذهاب الى زيارة 
صدیق ‏ له ۰ فتلك الارادة هى المؤثّرة في حركة البدن من 
ذلك الکان الى مکان ذلك الصدیق . الا" أن تأثير تلك الارادة 
في ایجاد الخطوة الثانية مسبوق (۲) پحصول الخطوة الأولى 
وانقضائها , وعلى هذا الطریق » فان کل خطوة سابقة فهی 


* الدرة : قطعة الطین اليابسة . والجمع : مدر‎ )١( 
۰ في الاصل : مسبوقا‎ )١( 
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+ قبط لامکان افر بدت الارادة فيحصول اللاحقة » وعلى هذا 
الترتيب الى آخر المسافة . 
فثبت آنه لابد من توسط حركة سرمدية دائمة بين الميدآ 
الأول وبين هذه الحوادث , وهنه الحركة الدائمة یمتنم آن ' 
تکون مستقيمة › والا لزم القول بوجود آبعادر غير متناهية 5 
ص هو وهو محال ؛/ فاذن لابد من چیر ام متخرك پالاستدارة » وهو ۲ 
الفلك . 
فثبت أن حركات الأفلاك هى البادیء القن يبة للحوادث 
الحادثة في هذا العالم > فکان الفلك جرماً بسیطا" . 8 
والنتسب بین. صفة الأجزاء التشابهة متشابهة » والأمور 
المتشابهة فيتمام الماهية لایمکن آن تكون عللا" للأمورالمختلفة , ' 
فوجب أن تكون في أجرام الأفلاك أجرام مختلفة الطبائع » : 
وتكون تلك الأجرام بحيث تختلف نسبها وتشكلاتها » حتى ' 
يمكن أن تكون تلك التشكلات هناك ميادىء لحدوث الحوادث : 
المختلفة فيهذا العالم . والأجرام المختلفة الطبائع المى كوزة في 
أجر ام الأفلاك ھی الکو اکب ؛ فثبت أن البادیء القريبة لحدوث : 
الحوادث في عالم الثرن والنسادرهى اتات الكواكب » . 
قال الرازى : «ثم ان القائلين بهذا المذهب ‏ ومم‌القلاسفة ! 
والصابئة ‏ قالوا ب بو بيكة هذه الكواكب:واشتفلوا بعباذتها, 
واتخذوا لكل واحدر هیکلا مخصسسوصا وصنما معيكنا . 
واشتغلوا بخدمتها » وساق الکلام الى آخره . 


الره على مقالة قلت : فهذا غاية: تقر ير أصل هؤلاء . ومطلوبهم في هذا 

الرازی في رن 

اسر الکتوم التقرير » وهو مع هذا يدل على نقيض مطلویهم لن فهم ‏ 
حقيقة مقدمات هذه 'الحجة 0 اذ ثبوت الموئشض شر التام في الأزل " 
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ممتنع » فان الأزل لیس وقتاً بعينه » ولكنه عبارة عن نفی 
الأوليكة ,2 و هو الدوام الى لا ابتداء له ؛ فلو كان لم يرل 
مؤثرآ. تاماً . والتام هوالمستلزم لأثره . لم يزلكل ثىءموجوداً 
قديماً . وهو خلاف المشاهدة . فعلم آنه صار مؤثرا في 
الحوادث يعد أن لم يكن مؤّثرآ فيها . 

و حینئذ فاذا قيل : لم يزل مؤثر] في حادث بعد حادث, , 
و'عنى” بالمؤثر هذا . لم يدل هذا على قدم شىء من العالم » 
بل هذا يقتضى [ انقضاء ] مدة )١(‏ ۰ وأن المؤثرية العتبرة 
في (* حدوث الحوادث ماكانت موجودة من الأزل » هذا نقيض 
ماطلبوه في ذلك التقریر . فانهم طلبوا أن تكون جميع الأمور 
المعتبرة في التأثير *) موجودة فيالأزل ليكون العالم مقارتا له . 
وقد بینا أن هذا ممتنع » وآنه يمتنع وجود الوّش التام في 
الأزل » لأن ذلك يستلزم امتناع حدوث الحوادث كما 
قرروه هنا . 

ونحن نبين بطلان استدلالهم على قدم العالم على هذا 
التقدير الآخر . فقولهم : « لان‌السبب الموّئشٌ لابد وأن يكون 
موجودا مع الأثر » فلو كان المؤش في كل حادث حادثاً آخر 
لا الى نهاية » لزم‌حصول تلك الأسباب و الستبیات التى لانهاية 
لها دفعة واحدة » لكن ذلك محال » . 

فيقال : هذا بعينه يدل علىمحدوث ماسوى الله تعالى , فانه ' 
لابد عند كل حادث من وجود المؤئش التام » فيجب أن تكون 

(۱) في الاصل كتيت كلمة غير مقروءة وبعدها كلعة كانها مدة » ولعل 
ما اثبته هوالصواب ٠‏ . ۱ 
( # - بجو ) : الکلام بین‌النجمتین في هامش الاصل‌بخط ابن تیمیة- 


د ۷۱ مت 


۱۸ ۵ 


مجموع الأمور المعتبرة في تأثير كل حادث / موجودة عند ذلك ' 
الحادث » و حینتذ اقالحادث الأول لابد أن یکون شر طا نو جود . 
الثانی » حتی "یو جد بعده سبباً به يصير المؤثر مؤثرأ : 
وموّلاء یقولون : الوّثر القدیم باق على حال واحدة » 
ولکن الحادث الأول شرط ف‌الثانی » فلا یوجبون أن یکون‌هند : 
كل آمر حادث مؤثره التام موجوداً » لأن كل مايعتبر في التأثي .: 
فهو داخل في المؤشي التام > فلابد أن تكون شروط التأثير 
موجودة عند التأثر . وهوّلاء يجعلون شرط التأثير EE‏ 
وجود الثر لیس بمقارن له . فهذا الأصلمما يدل على نقيض' : 
قولهم . 3 0 0 
وأيضا ٠‏ فقوله : فان كان حدوث الحادث بسیب ام 
الشتلسل»من وج الشاقپ + كا دة (۱): ۱ 
فيقال : هذه الس تفن آن الژگن. القدیم الراجپ.؛ا 
لذاته فیگاض لذاته , الا أن كل حادث مسبوق .بحادث آخر ٠.‏ 
وذلك يقتضى أن يكون هو الذى يحدث الحوادث التعاقبة ؛ 
فتکون صادرة عنه » فلا یحد ث الثانی حتى بحي ث الأول , ' 
فاذا كان احدا"ثه ثه الثانى مشروطاً باحداثه الأول > امتتع أن :: 
یکون موجباً بذاته وعلة تامة مستلزمة لمعلولها: > لأنالموجب ۱ 
لايتأخر عنه موجتبله > والعلة ات عنها معلولها » واذا ۱ 
لم يكن موجباً ب‌اته كان فعله لا يفعله بمشیئته وقدرته ٠2‏ 
وكان تاثى» ل کر من الحوادث حاصلا" بعد أن لم‌یکن: . 


مؤثرا فيه . 


٠ 1۷ انظر ما سبق ص‎ )١( 


Vr 


وحینثد فالحدث لکمال ذلك التأثب لایجوز أن یکون غيره 
لأن كل ماسواه مفعول له » واحداثه لذلك الغ هو من جملة 
احداثاته » فلا يجوز أن یکون مابه صار الخالق فاعلا” موثر[ٌ 
هو أمرأ يستفيده من غيزه » بل هو بنفسه الخالق لكل شىء . 


والأفعال المتقد”مة المشروطة في المفعولات التأخرة هى آفعاله . 


لا أفعال غيره . فلو كان هو نفسه لم يفعل شيئاً بنفسه بل 
الحوادث تحدث منفصلة عنه شيئاً بعد شىء ۰ . وهو نفسه لم 
يفعل بنفسه شيئًا » لزم ألا تكون تلك الحوادث صادرة عنه . 
فانه کل واحد من اجزاء الحر کة حادث » فلابد له من سببر 
حادث . والمتحرك جسم" ممکن ۰ فما يحدث فيه من الأسباب 
القتضية للحر کة »> کالتصورات والارادات التعاقبة هى أيضا 
/ حادثة فيه شیثاً بعد شىء وهو نوع حركة آیضا ء والفاعل 
لذلك یمتنم‌آن‌یکون علة تامة" أزلية” موجبة بذاتها لمعلولهاء 
فان ذلك لو كان كذلك لم يصدر عنها شىء من تلك الحر كات» 
والحز کات حادثة ممكنة , فلابد لها من فاعل » و نفس الجسم 
الذی هو متحرك دائما لايجوز أن یکون موجباً بذاته علةتامة 
في الازل مستلزمة لملولها » لأن من معلولها الحركة التى توجد 
شینا بعد شىء . و تلك لایکون الستلزم لها زلیاً » فانه یلزم 
آن یکون أزليا , وذلك تناقض , لاسیتّما مع كثرة الحر کات 
والحوادث و اختلاف آنواعها . 

فصدور الأمور الحادثة الختلفة عن علة تامة بسيطة 
مستلزمة لمعلولها ممتنع في بدائه (۱) العقول ء سواء صدرت 
عنه بواسطة أو بغير واسطة . 


(۱) في الاصل بدانة ٠‏ وهكذا ترسم في اكثر المواضع ۰ 


ب ۷۲ ت 


ص 19 


۱٩ خد‎ 


۱ وهؤلاء يقولون : ان الواجپ بذاته بسيط لیس له ضلفة ٠‏ 
ثبوتية ولا فعل قائم به » ویقولون : انه علة تامة مستلزمة ' 
لمعلولها » فكان لازم قولهم أنه لایتصدر عنه الا واحد. (۱) ۱ 
بسيط قديم ¡ وكذلك عن السادر عنه » فلا تيقن وجود . 
الكثرة المختلفة الحادثة كان هذا مناقضاً لقولهم . وفضلاؤهم ‏ : 
معترفون بهذا » كما "بسط الکلام عليهم في غير هذا الموضنع 
وهذا الكلام يدل على آمسسسودر تدل على امتناع حدوث .. 
الحوادث عن غلة تامة » فان قولهم بحدوثها عن علة تامة قول , 
پاطل كيفما كان + ویدل على أن محدث الحوادث لایکون :الا أ 
فاعلا" تقوم به الأفعال, و کما آنه يدل علی ابطال حجتهم غلی ۱ 
القدم فيدل ایضا على حدوث العالم من وجه آخر . 0 
وذلك أن یقنال : العالم كله بما فيه من .الأجبسسام 
والأغراض ( * والعقول والنفوس ان قلدثر آنها خارجة هن . 
الاجسام والأعراض » بل كل ماسوی؟) الله تعالى » اما أن ... 
يكون خاليا عن الخوادث المتعاقبة » كالجسم الساكن , واما آن ١١‏ 
يكون. متضلمتاً لها أ كالجسم المتحرك . وكل” من الأمرین ‏ 
يمتنغ قدمه . لأنه لو كان شىء من العالم قدیماً لكان صادرا 
عن موجبر بالات وعلة تامة أزلية باتفاق العقلاء / وهو , 
معلوم بالدلیل العقلى › فانه اذا كان قديماً فان کان فاعله ۱ 
فاعلا" بغر قدرة ومشيئة فهو موجب‌پذاته › وان كان قاعلا" . 
پقدرته ومشیئته > فان كان الفاعسل بالقدرة والاختيار 0 
لايقارنه شىء من بترلا تن أن يكون مفعوله قاد 0 


(۱) في الاصل : واحذا ٠‏ 
( # - وو) : الكلام بين النجمتين في الهانش بخط أبن قيمية 


۷ 


له ٠‏ فامتنع قدم مفعوله » وان قیل : أنه یمکن أن يقار نه 
شىة من مفعولاته ۰ فهو مثل الموجب بذاته » لكن هذا موجب 
بذاته مع مشيئته وقدرته . 
والمقصود أن العالم لو كان قديما للزم أن يكون فاعله 
مستلزماً له » لايجوز أنيكون فاعله ممن‌یتزاخی‌عنه مفعوله . 
فان الفاعل لايخلو من ثلاثة أقسام : اما [ أن ] )١(‏ يجب 
اقتران مفعوله به ؛ واما أن يجب تأخر مفغوله عنه ؛ واا 
أن يجوز فيه الأمران . فلو كان العالم قديماً لم يجن أن يكون 
فاعله ممن يجب أن يتراخى عنه مفعوله » لأن ذلك جمع بين 
النقيضين : كيف يكون مفعوله قديماً ازلیا . ويكون متاأخرا 
عنه حادثا بعد أن لم يكن ؟ 
فتمییّن أن يكون فاعله اما أن يجب اقتران مفعوله به , 
واما أن يجوز فيه الأمران . والثانى باطل أيضا » فانه اذا 
جاز آن يقترن به الفعول وج از أل" يقترن › كان وجود 
الفعول ممكناً » والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر الا 
بمرجح . والقول في هذا المرجح كالقول في غيره : ان كان 
فاعله مستلزماً له كان مقارنا له ۰ فیلزم مقارنة الأول له , 
فان لم تجب مقارنته له كان ممکناً مفتقرأ الى مرج آخر > 
وهلم" جر" , فلابد أن ینتهی الأمر الى مرجسسح تام 
مستلزم, لفعوله . 
فتبین أن العالم لو كان قديماً للزم أن یکون میدعه مر جشسا 
ناما مستلزماً لفعوله »> سواء علبثر عنه بالعلة التامّة , 
)١(‏ ان : زدتها للايضاح ٠‏ 


۷۵ 


۷۰ 


أو الم العام : أو الرنجتح العام ؛ وسواء قیل : انه قعل ' 
بدون قدرة وارادة > أو بقدرة وارادة مستلزمة انوا 
أو غير ذلك من الأمور التی يجب معها أن یکون صادرا عن 
فاعل مستلزم لفعوله » واذا كان قدمنه مستلزما للموش 
التام » فوجود الوّش التام في الأزل ممتنع » وذلك لأن آثره ان 
كان خالياً غن الحوادث وآثر أثره / كلك لزم آلا" يكون في 
العالم شىء من الحوادث » وهو خلاف الحش" ۰ سواء قیل؛: ان 
ذلك الأئر هو العقول التى لاحركة فيها . أو قيل : هو:أجسام: 


ساكنة . 


فعلى العقدیرین إذا' كان الصادر عنه لاحادث فيه » لزم 
أن یکرن الصادر غن الصادر لا حادث فيه والا" لزم صدور: 
مافیه الحوادث عما لاحوادث فيه . وهذا هو القسم الثانى . 


وهو آن‌یکون آثره مثضمناً للحوادث . وهذا آیضاممتنع » لأن, 


تلك الحوادث هی أيضا من الصادر عنه > واما أن يقال : و 
وزمة لذلاه: امحل آو عارضسة له حادقة یمد إن لم دنکن 
وكلاهما ممتنع . أما الثانى فلأن حدوثها بعد أن لم تكن هو. 
آمر حادث » فلاا ید له من سپپر حادث ء والتقدیر أن الفاعل: 
لم يحدث عنه سبب حادث + فامتنع ابتداء الحوادث باذ نت 
حادث . ۱ 

وان قيل : انه مستلزم للحوادث ۰ وهو قولهم > کما نف 
الفلك : ۱ EE‏ 
قیل ز : ما كان مستلزما للحوادث امتنع وجوده بدو نها » 
فالميدرع له لايد :أن يبدع الحوادث اللازمة له > التى هى شرط 


الات 


في وجوده > والعلة التامة یمتنع آن یصدر عنها حادث » فان 
العلة التامة الأزلية معلولها معها قدیم , والحادث لایکون 
قديماً . 

وان قيل : صدر عنها حادث بعد حادث , لم يكن فيالأزل 
علة تامة لشىء » بل هى علة تامة لكل حدث حال حدوثه , 
فتبين أن العلة التامة الأزلية لا یمسدر عنها لاحادث" معين” 
ولا نوع الحوادث . 

وان قيل : هى علة تامة للنوع . 

قيل : النوع لايلوجد الا متعاقباً » فيكون تمامها متعاقباً 
لا أزليا » وذلك انما يكون بما يقوم بها شيئاً بعد شىء ء فأما 
أن يكون تمامها لمفعولها من غير فعل, يقوم بها فهو ممتنع . 
وهو مستلزم لأن يكون الخلوق مؤثشا في الخالق بدون فعل 
يقوم بالخالق يؤّشر به في المخلوق . 

وأيضا فضدور الحوادث والمختلفات عن بسيط لايقوم به 
فعل ولا صفة ممتنع في بدائه العقول . 

وأيضا» فمقارنة المفعول لفاعله ممتنعة . 

وأيضا »> فان الحادث متأخر , والعلة التامة لايتأخن عنها 
معلولها »> واذا كان صدور الحوادث اللازمة ‏ التى هی 
شرط ‏ ممتنماً » وصدور المللزوم بدون اللازم ممتنع » 
امتنع صدور العالم كله لازمه وملزومه ‏ وهو المطلوب . 

ونكتة الدلیل أن قدم العالم لایکون الا مع کون البد ع 
موچباً پذاته » وصدور الحوادث عن الوجب بذاته ممتنع » 
فصدور العالم عن الموجب بذاته ممتنع » فقدم العالم ممتنع» 


بت ۷۷ 


فالقول بالعلة اف ا ا القول یقدم الفسنالم ' 
الستلزم للحوادث » وانما كان القول بدلك ممکناً لو كان 
العلول غير مستلزم_ للحوادث وغير قابل للحوادث , وان كان ٠٠‏ 
ذلك ممتنعاً من وجه آخر کامتناع مقارنة الفعول لفاعله ٠٠.‏ . 
یوضع هذا أنه : اذا قال القاشسل : قد یکون علة تامة ' 
للأفلاك » ولیس غلة تامة لخركات الأفلاك » بل یصدر عنه ١‏ ' 
شی* بعد شیم . | 


قيل : صدورها شيئًاً بعد شىء/عن علة تامة ممتفع (۱) › 


فلابد أن يكون قن قامت به أحوال أوجبت حدوث تلك 0 
الحركات , فلا يكون علة تامة لشىء من الحركات » واذا * 
لم يكن (۲) علة! تامة. لشیء من الحركات لم يكن (۲) علة 
تامة لما يستلزم الحركات , لأنه اذا كانعلة لها بدون الجر كات ١‏ 
٠‏ لقم أن تكون مقارنة (۳) له خالية عن الحركات » والتقدیر 
[نها مستلزمة للحز کات » فیلزم اجتماع النقيضين . ۱ 
وان قیل : انه یستلزم حركة واحدة منها . 


قیل : الحر کات الدائمة الأزلية لایتمین فیها شىء دون .: 
شىء » بل لم تزل ولا ترال آفرادها متعاقبة » فيمتنع أن أ 
یکون علة تامة لواحد منها دون الاخر في الأزل .. معأنه ليس 
فیها شىء آزلی بمینه . ویمتنم أن یکون علة تامة ممیمها في ' 

سو امسر 


(۲) في الاصل : لم تكن ٠‏ 
(5) في الاصل | : مقارتا ٠‏ 


- ۷۸ 2 


الأزل لامتنا عوجودها في الأزل(١)‏ » فامتنع‌آن یکون علة تامة 
لق من الحر کات الازلية ‏ قالحركة التی توجد شيعا بب 
شىء یمتنع أن نكون صادرة عن‌علة تامة أزلية کیفما "قد*ر 
الأمر » فاذا كان القديم مستلزما للحركة : اما لحركة فيه 
كالفلك , واما لحركة لازمة له معلولة ٠‏ كما يقولونه في 
العقل » امتئع أن تكون العلة" الموجبة” موجبة" له دون الحركة 
اللازمة 2 وامتنع أن يكون موچبا للحركة اللازمة ,2 فامتنع 
أن يكون موجباً له على التقديرين . فامتنع قدم العالم آوشیء 
من العالم » وهو المطلوب . 

وهذا برهان شريف على حدوث ماسوى الله مطلقا 2 وهو 
مبنى على القدمات الصحيحة الق تسلّمها الفلاسفة وغيرهم ؛ 
فان الموجب بالذات لابد أن يقارنه موجبه بالاتفاق . 

وأما الفاعل بالاختيار فهل يجب مقارنة مراده لارادته » 
أو يمتنع ذلك فيها » أو يجوز الأمران . على ثلاثة آقوال 
للناس . 

وعلى كل تقدیر فانه يجب حدوث كل ماسوى الله آیضا » 
فانه ان قيل بوجوب مقارنة مراده له امتنع أن تكون ارادته 
لشیء معين أزلية . فانه یکون مستلزماً له في الأزل » ویکون 
القول فيه كالقول في الموجب بالذات » وقد تبين امتناع / 
الموجب بالذات في الأزل فیمتنع أن يكون شىء من مراده 
أزلياً . 

فان قيل بوجوب تأخر مفعوله لزم حدوث مراده ؛ وان 

(؟) عبارة « لامتناع وجودها في الازل » في الهامش بخط ايبن 


تیمیه 


- ۷٩ 


س ۲۱ 


قیل بجواز الأمرين ۰ فحدوث الماد بعد أن لم يكن یقتضی 
سبباً حادثا , والقول قیه کالقول في الأول » فایتتم حدوث ‏ 
ثىء عنه الا بسيبٍ حادث . وحدوث الخادث عن ارادة أزلية ' 
مستلزمة لرادها ممتنع > وقدم السالم بدون ن ارادة آزلية ۱ 
مستلن مة لرادها ممتنغ » فثبت حدوثه . 

وحاصل الأمر أن مقارنة الستراد للارادة : ان قيل انها 
واجية القت بالقسم الأول . وان قیل بأنها ممتنعة اقتضت ٠‏ 
حدوث العالم . 

وما القول بانه مر ل ري 
عنه في الواجب الوجود » فهذ! لم يقله طائفة.معروفة » لأن 
المعتزلة الذین یقولون ان الممكن لايقف على المىجثح الام 
الستلزم لقتضاه + بل یکنی فيه القادر الذی له أن يرجح : 
وألا يرجح » یقولون : انه يجب تأخير مفعول القادر عن .. 
الازل . 00 
وأما من یقول : ان المکن یقف عل المرجح الستلزم , . 
لقتضاه » كما هو قول آکثر الناس من أهل الکلام والفلاسفة . 
و غير هم ٠‏ فهوّلاء یمتنع عند هم أن یکون الفاعل يمكن :أن " 
يوجد قعله وأن لايوجد » ويكون فاعلا" مع امكان الطرفين, . ' 
بل ان تمت أسباب الفعل وجب المفعول» وان لم تتم أسبابه . 
امتنع المفعول , قمًا شام الله كان وما لميشأ لم يكن » والممكن 
باعتبار غيره اما واجپ بغييه أو ممتدع لفيره , فان حصلل . 
المقتضى التام كان واجبةء وان لم يحصل كان ممتنعا ١١‏ , 

فتبين آنه لیس في العقلاء الممروفين من يقول : ان‌الفمول 
القديم يضدر عن:فاعل يجوز أن يتأخر عنه مفعوله »بل 


A AES 


هم متفقون على ماقام عليه الدلیل من أنه لو كان قديماً لكان 
فاعله مستلزماً لمفعوله »> لكن المسالم مستلزم" للحوادث 
وصدور الحوادث » والمستلزم للحوادث عن الفاعل المستلزم 
لمفعوله محال . 

واذا 'قدثر أنه أوجب المالم ثم أحدث فيه الحوادث » 
كان ذلك أيضا ممتنعاً , لأنه یقتضی حدوث الحوادث بلاسبب 
حادث . وذلك / ممتنع كما تقدم » وان شنت قلت : ان 
كان حدوث الحوادث بلا سبب حادث جائزاً أمكن حدوث 
العالم و بطل القول بوجوب قدمه . وان كان ممتنعاً بطل 
القول بقدمه لامتناع حدوث. الحوادث عن الموجب الأزلى » 
فبطل قول الفلاسفة بوجوب قدمه على التقديرين ٠‏ و بطلت 
حجتهم على قدمه . 

وهذا كما تقول : ان كان تسلسل الحوادث ممتنعآ لزم 
حدوثه . وان كان ممکناً آمکن حدوث کل شىء منه پحادث 
قبلّه . فيطلت الحجة الدالة على قدم شىء منه » و بطل القول 
بوجوب ذلك على العقدیرین . 

ومده الطریق فیها تقریر حدوث کل یم من العالم من 
غير احتياج الى جمل الرب قادرا بعد أن لم يكن أو فاعلا" 
بعد أن لم يكن » وهی موافقة لمذهب السلف والأمة » ليس 
فيها ابطال أفعال الله القائمة به » ولا ابطال صفاته » 
ولا تعطيله عن الأفعال وضفات الكمال . ولا اثبات حادث 
بلا سبب حادث » ولا ترجيح الممكن بلا مر جاح » فهى جامعة 
للادلة العقلية السليمة عن الملمارض والنصوص السمعية 
المزكثية لا دل عليه العقل » ومبيئّنة أن الرب لم يزل ولايزال 
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ام 


موصوفاً بصفات الکمال , كما وصفه آم الستة من أنه “لم " 

پزل مصکلماً اذا شاء ».لم يزل حيثًا فاعلا آفعالا" تقوم به , 

لم یزل قادرا و کل ماسواه مخلوق له حادث عته , و آن‌حدوث , 
الأشياء عنه شيئاً بند شیم » فليس فيها شیء كان ممه ولا قاراقه .' 
بوجه من الوجوه ٠‏ وا أعلم . 

فهد! مما يدل علی‌حدوث كلواحد واحد, من‌الغالم » ولیس ۱ 

هذا موضع بسطه ٠‏ واثما تتکلمنا هنا في فساد حجتهم التى ' 
هی عمدتهم : ذکر نا أن قولهم یستلزم حدوث الحوادث بلا 5 
فاعل و تسلسل العلل ۰ وذلك ممتنع بصريح العقل و بموافقة 

الناز عین . ۱ 

البرهان الثالث | وماذکر ناه من البراهین یتبین بالیر هان‌الثالث _ وان كان 
: فیما تقدم تنبیه عليه وهو أن يقال : العلة التامة لابد 
من ۷۷ / أن تکون موجودة عند وجود العلول لا قبله » وهم يسلمون 
ذلك . فیلزم أن یکون لكل حادث علة تامة موجودة عند 
وجوده » فلو كان الحادث الأول الذی حدث قبله هو تمام أ 
العلة لكان جزء العلة موجوداً قبل العلول › فلا تكون علته 
التامة.موجودة عند:حدوثه » بل يلزم من ذلك حدوث الحوادث 
بشرط متقدم على وؤجودها . واذا جاز و جود الوجودات‌بفاعل 
متقدم. على وجودها وشرط حادث قبل وجودها لم يجب.أن ۱ 


يكون لها علة تامة ؛ فلا يكون لشىء من الحوادث علة تامة , . 


بحیث د ن جميع آجزائها حاصلة عند وجوده » فاذا لم يكن 
الا علة تابة أزلية ‏ ولیس لشىء من الحوادث علة تامة - 
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فان قيل : لم لا يجو ز تمام السلة للحادث الثانی عدم 
الأول » وهذا العدم مقارن للحادث الثانی . 

:قيل : لأن العدم اذا لم يستلزم أمرأ: وجودیا لم يكن جزعا 
من علة الموجود . فان العسدم لاتائيي له أصلا في وجود . 
بخلاف الماثى في الأرض » فانه كلما قطعمسافة تجدد له قدرة 
وارادة لقطع المسافة الثانية , والأول اذا قيل انه يفعل 
شيئأ بعد شىء بذاته يقتضى كمال فاعليته لكل مفعول عند 
وجوده . وذاته فعلها للأول آمر وجودى . ووجود الثانى مع 
الأولالذى یضاده ممتنع › وعدمالممتنع يقتضى كمال القدرة 
المقارنة للفعل » بخلاف ما اذا قيل ان حال الذات مع الحادث 
الأول والثانى واحد ولم يتجدد منها ولا من غيرها ما يقتضى 
كمال فاعلیتها للثانی عند وجوده . 

وتبين هذا بالرهان الراب وهو أن الحادث الثاني إذا 
كان مشروه'أ بالحادث الأول الذي هو موجود قبله » والواجد . 
الوجود أيضاً موجود قبله » وهو علة تامة أزلية كان هذا متناقضاً . 
فإنه على الأول يلزم أن يكون كل ما به تصير الحوادث موجودة 
موجوداً قبلها » ولا يكون شيء من احدث لما حادثاً معها» وهذا 
ينع أن يكون لثيء من الحوادث علةء. إذ 
العلة يجب. مقار نتها للمعلول . فضلا عن أن يكون لها علة 
أزلية » فتبين أن اثبات العلة التامة يناقض )١(‏ هذا القول 
المتضمن حدوث الحوادث بشروط متقدمة عليها » وهوأيضا 
يناقض (۱) القول بحدوث تمام العلل مع حدوث المعلومات » 


٠ في الاصل : تناقض‎ )١( 


البرهان الرابع 


د كمد 


اذ لو كان حادثا :متها لوم أن يكون تمام علة كل حادث حادق ” 
معه ۰ فلا یکون للحوادث علة تاامة آزلية ¿ مع آن حدوث: 
تمام العلل ممتتع.علی هذا التقدیر , فانه پستلزم وجود. 
حوادث متسلسلة في آن واحد من غير محداث اذ لما يكن 
هناك الا" علة تامة أزلية ؛ وهذا أيضبا مما يوافقون على 
امتناعه » وهو يستلزم حدوث الحوادث بلا قاعل  .‏ ' 

فتبين/ أن القول بالعلة التامة الأزلية باطل » سوام قيل 4 
ان شرط حدوث الحادث موجود قبله أو موجود معه » وحدوث 
الشروط على التقديرين عن الملة التامة ممتنع » فتبين 
امتناع خدوث. كل واحد من الحوادث وشروطها عن الملة' 
التامة الأزلية على كل تقدیر » والقول بالقدم يستلزم الملة ‏ 
التامة الأزلية » وما استلزم الباطل فهو باطل . ۱ 

و کل" من العالم مقارن لشىء منالحوادث , فاذا ظهر امتناع' 
حدوثالحوادث عن‌العلة التامة الأزلية تبین امتناعقدم شىء من 
العالم > لأنه لایوجد الا مع حادث » ووجود ذلك من العلة. 
التامة الأزلية محال ٠‏ لاسیتّما وهم يقولون : کل" من الحوادث 
تمام علة حادث قبله . فلي سلشىء منها علة تامة مقارنة له , 
وانما الذى یقارنه جزء العملة . وهو .السيب الدائم الذى . 
یتوقف فيضه على جدوث هذا الحادث . فلا يحدث الثانىحتى 
ينقضى الأول »> .وذلك السبب ليس هو علة تامة لشىء من ' 
الحوادث : لا احداثه للثانی‌مقار ناً لوجود الأول » وليس عند ' 
حدوث شىءٍ من الحوادث علة تامة أصلا » فتبين أنهم يقولون 
في الحقيقة ان الحوادث لا تحدث عن علة تامة » فضلا" عن آن 
تکون ازلية . ۱ 
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و هذه الوجوه من تدبرها وفهمها علم فساد مذهب القوم 
. بالضرورة » وآن صانع المالم یمتنع أن یکون علة تامة 
ازلية موجبا بذاته ‏ بل یجب آن یکون فاعلا" للأشیام شین 
بعد شىء , وهذا لایکون الا اذا فمل بمشیئته وقدرته » 
وهو الطلوب . 

واعلم‌آن هذا کلام‌التأخرین منهم كابن سينا و آمثاله » و هو 
خر من کلام متقدمیهم کارسطوطالیس . فان آرسطوطالیس 
في کتاب « ما بعد الطبیمة » (۱) الذی هو غاية حکمتهم 
وعلمهم » اتما اعتمد في اثبات السلة الأولى على الحركة 
الشوقية . فانه لما قركر أنحركة الفلك شوقية ارادية » وآن 
المتحرك بالشوق والارادة لابن أن يكون له مراد" وهو / 
محپو به ومطلوبه » وجب أن يكون هناك عسلة غائية هى 
الحبوب المعشوق المراد > وقالوا : ان الفلك يتحرك للتشبه 
بها كتحريك ال تم پامامه . .د یقولون : ان الفلك يتشبه 
بالمبد1 الأرل » وقد یقولون : یتشبه بالعقل , والعق 
یتشبه بالازل (۲) ۰ 


)١(‏ کتاب « ما بعد الطبيعة » هو جملة مقالات عدتها أربع عشرة 
مقالة مرتبة حسب حروف الهجاء اليونانية . ویسمی آحی‌انا بکتاب 
« الحروف » او كتاب « الالهيات » ٠.وقد‏ اهتم به الفلاسفة العرب 
والسلمون اهتماما كبيرا - وخاصة مقالة « اللام » وهى المقالة الثانية 
عشرة منه - فشرحوه واختصروه وعلقوا عليه › كما فعل ابن رشد 5 

(۲) في کتاب « تفسیر ما بعد لطبیعة ¢ لاین رسد و١‏ 
( تحقیق موريس بويج . بیروت ۰ ۱۹۶۸ ) : « قال ارسطاطالیس : ویحرك 
كما يحرك الشتهی والعقول > اذ لايتحرك ۰۰۰ والتشوق هو الحسن 
الذي يميز والراد الاول الذي هو حسن ۰ الخ » ٠‏ وانظر الى ص 
۷ وانظر أيضا : تلخيص ما بعد الطبيعة » ص ۱۲۹ وما بعدها 
( تحقیق د ٠‏ عثمان امین » ط ۰ الحلبی . القاهرة ۱۹۵۸ ) ٠‏ 


ا همد 


نقد كلام 
ارسطو فيكتاب 
مابعد الطبيعة 


ص ۲۳ 


نقد طريقة ' 


ابن سينا 
واتباعه 


وهذا العقدیز انما يثيت وجود علة غائية . لايثبتوجود 
علة فاعلية . فيقال : هب أن الحركة ارادية » وأن الخركة: 
الارادية لابد لها من محبوب ام , فما السبب المحد ث: 


الفاعل لتلك الحركة الارادية الشوقية 


فان کان ys‏ 
قولهم . و کان باطلا من وجهين : ۱ 

أحدهما : أن واجب الوجود بذاته لايكون مفتقرأ الى ' 
غيره , لا الى علة فاعلية ولا غائية + فاذا 'جعلت له علة ! 
غائية يحتاج اليها في ارادته وحركته > لم يكن مستغنيا بنفسه !. 
عنها . فلا يكون واجبا بذاته . ۱ 

الثانى : أنه اذا جازآن يكون الفلك واجبا بذاته . أمكن , 
أن يكون هو العلة النائية لخركته. . كما أنه هو العلة الفاعلة .. 
لحر ون بكار اكلام ابو الجا ات هذا :| 
الموضع ٠ )١(‏ ۱ 

وأما ابن سينا وأتباعة فانهم عدلوا عن هذه الطريق »۰ 
وسلكوا طريقة مركتّبة من طريق المتكلمين وطريق هؤلاء ٠‏ 
النلاسفة . فقالوا : الموجود اما أنيكون واجباً واما أن يكون : 
ممكتاً » والمکن لابد له من واجب - كما يقول التکلمون :.! 
الموجود اما محدث واما قديم » والمحدث لابد له من قديم »... 


)١(‏ ذكر ابن غبد الهادى في كتابه. « العقود الدرية من مناقب 
شيخ الاسلام احمد أبن تيميه » عند كلامه. عن مؤلفات ابن تيمیسة 
رص ۳۰ ) : « وله فى الرد على الفلاسفه مجلدات وقواعد . املاها : 
مفردة غير ما تضمنته کتبه منها : ابطال قولهم باثبات الجواهر العقلية »: 


. ومنها: ابطال قولهم بقدم العالم. وابطال مأ احتجو! به ؛ ومنها ايطال.. 


قولهم فى أن الواحد: لايصدر عنه الا واحد » ٠‏ 
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فلابد من موجود واجب قديم ‏ ثم انه آثبت أن الأفلاك 
ممكنة بناء على آنها أجسام 0 والجسم مر کب »> والر کب 
مفتقر الى جزئه . فلا يكون واجبا بنفسه » كما يقول 
المعتزلة : الأجسام محدثة . لآن الاجسام مر كّية » والمركب 
لايد له من م سكب . فلا يكون قديماً ؛ وجعلوا هذا عمدة في 
نفى صفات الله تعالى . 

وموّلاء آخذوا لفظ « الم کب » بالاشتراك » فان الر کب 
اذا "رید به بارکتبه غيره » أو ماکانت آجزاوّه متفرقة (۱) 
فاجتصع أو مایقبل التفريق امتنع أن يكون واجباً بنفسه 
وقدیما . وآما اذا آرید به الوصوف بصفات الکمال اللازمة 
کالعلم والقدرة و نحوهما » لم یلزم من ذلك أن یکون محدثاً 
/ولا ممکتا یقبل العدم » كما قد بسط في غير هذا الوضم . 

ولفظ « الافتقار » و « الجرء » و « الغير » آلفاظ مجملة 2 
فراد بالغير ما يباين غيره » وعلى هذا فالصفة اللازمة لایقال 
انها غين الوصوف ؛ ويراد بالغير مالیس هو الآخر » وعلى هذا 
فالصفة غير الموصوف . 

وواجب الوجود بنفسه يمتنع أن يفتقرالى أمرمباين له , 
ولكن لایمتنم أن يكون مستلزماً لصفات الكمال التى يمتنع 
أن تفارقه . وتسمية الصفة اللازمة جزءًا تلبيس 2 وتسمية 
استلزام الموصوف لصفته واستلزام الصفة للموصوف افتقارا 
تلبيس أيضا » كما قد بسط في غير هذا الموضع . 

وهؤلاء القوم من أسباب ظهور كلامهم وضلال كثير من 
الناس به أنهم يحتجون على طوائف أهل القبلة بما 


۰ فى الاصل : مفتقره » وهو تحريف‎ )١( 


ب AV‏ بت 


مقالة الباطنية 
والتفلسفة 0 


SS 
› يزالون يُلزمون صاحب ذلك القول بلوازم قوله‎ 
0 يخرجوه من الاسلام كما "تخرج الشهرة من العجین‎ 
الحسنة تدعو الى.الحسنة » والسيئة تدعو الى السيئة كما قال‎ 
.» صلىء الله عليه وسلم فيالحديث المتفق عليه : «عليكم بالصدق‎ 
فان الى فد ال ال الي تهدی ال الا + ولایوال‎ 
۱ الرجل یصدق ویتحر*ی الصدق حتى یکتب عند الله ضد"یقاً ؛‎ 
و ایاکم والکذب ؛ فان الکذب يهدى الى الفجور »> وان الفجور.‎ 
0 يهدى الى النار » ولا يزال الرجل‎ 
١١: ختی يكتب عند الله ک*با » (۲) ۰ وقال بعض السلف‎ 
من ثواب الحسنة الجسنةٌ بعدها » وان من عقوبة لین‎ 
السيثة بعد ها‎ 
.. والائسان قد یععقد صحة قضيةٌ من‌القضایا وهى فاسدة,‎ 
فیحثاج أن یعتقد لوازمها > فتکثر اعتقاداته الفاسدة ۳ و‎ 
۱ هذا الباب دخلت القزامطة الباطنية والمتفلسفة ونحوهم على‎ 
طوائف المسلمين, , فان هؤلاء قالوا للمعتزلة : آلستم قد‎ 
وافقتمونا على نفی الصفات حذرأ من التشبیه و التجسیم ؟‎ 
' فتالو! : نعم ار : وهنا المحذور يلزمكم/ في اثبات آسماغ‎ 


(۱) فى الاصبل : یشارکوهم ٠‏ 

(۲) الحدیث بهذا اللفظ عن عبد ان بن مسعود رضی الله عنه 
فى : مسلم ۲۹/۸ ( کتاب البر والصلة والاداب ‏ باب قبح الکذب وحسن | 
الصدق وفضله ) الا ان فيه : وما یزال » وهو بالفاظ مقاربه فى :. 
البخارى 0 ر كتاب الادب “كات ٠‏ قول الله تغالی : يا أيها الذين اموا" 


- AA - 


الله تعالى له , فاذا قلعم : هو حی" علیم قدیر ۰ کان في هذا 
تشبیه له بفره ممن هو حی" علیم قدیر . 

و کان في هذا من التجسیم كما في اثبات الحياة والسلم 
والقدرة له لأنه لايعرف مسمتّی بهنه الأسماء الا جسم › 
كما لا' يعرف موصوفاً بهذه الصفات‌الا جسم . فاخذوا ینفون 
آسماء الله الحستی » ویقسولون : ليس بموجود ولا حى" 
ولا علیم ولا قدیر, . 

ثم اقتصر بعضهم على نفی الاثبات . فقال لهم الصنف 
الآخر : اذا قلتم لیس بموجود ولا يحى ولا علیم ولا قدیر 
فقد شبهتموه بالعدوم » كما أن في الاثبات تشبيهاً بالوجود . 
فيجب أن يقال : لیس بموجسود ولا معدوم, » ولا حیر 
ولا ميت ء ولا عالم ولا جاهل . 

وهؤلاء یقولون في آنفسهم انهم من آذکی الناس و آفضلهم. 
وهم من آجهل الناس وآضلهم و آکفر هم . 

فانه يقال لهم : آولا" : سسلبتم النقیضین ‏ والتقیضان 
لایجتممان ولا یرتفعان . فكما يمتنع اجتمام النقیضین 
یمعنم ارتفاع النقیضین » و کما يمتنع أن يقال في شیء و احد 
انه موجود معدوم‌یمتنع أن يقال : ليس بموجود ولا معدوم» 
و آبا اثبات سلب الحياة والوت والعسسلم والجهل والكلام 
والخر س ۰ فقد یقولون : ان هذین متقابلان تقابل العدم 
والملكة > لا تقابل السلب والایجاب . ویفث‌قون بين هذا 
وبين هذا بان سلب الشىء عمتا من شأنه أن یکون قابلا" له 
هو العدم وتقابله الملَكة . كسلب العلم والسمع والبصی 


عن الحيوان » بخلاف سلب ذلك عن الجماد . قالوا : فالحيوان ` 


۸٩ 


الرد علیهم 
من وجوه 
الوجه الاول 


الوجه الثانی 


لقال له : آعمن اصم أبكم اذا عدم عنه ما من شانه أن 
یقبله » بغلاف الجماد فانه لایقال له : آعمی آصم آبکملانه 
لایقبل ذلك . ۱ 
وحینئذ فلا پلزم من سلب الحياة والعلم والقدرة والکلام. 
عن واجب الوجود آن يكون موصوفاً بما يقابل ذلك من‌الوت, 
والجهل والعجز والغرس الا أن يكون قابلا" لذلك »> وهنا 
ممتوع أو غير معلوم . 1 
وهذه الشبهة قد أضلت خلقا من أذكياء امتأخرين حتى 
الآمدى وآمثاله ؛ ومی باطلة من آوجه : ۱ 
آحدها أن يقال : / اما أن يكون قابلا” للاتصاف يناف 
الكمال من الحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك › واما آلا 
يكون قابلا" لذلك ., فان لم يكن قابلا" لذلك كان ذلك آعظم 
في النقص من کونه قابلا لذلك غير متصف به » فان الجماد. 
أنقض من الحيوان الأعمى . واذا كان. اتصافه. بكو نه أعمى 
آضم أبكم ممتنماً » مع کون التصف بذلك آکمل ممن لایقبل. 
الاتصاف بهذا وبضده » 'علم أن کونه غير قابل للاتصاف ‏ 
بذ لك أعظم في نقصه : واذا كان ذلك ممتنماً فهذا أعظم ‏ 
امتتاعا » فامتنع أن يُقال : انه غير قابل للاتصاف بصفات 
الكمال » واذا كان قابلا" للاتصاف بذلك تقابلا تقابل العدم. 
والملكة باصطلاحهم ؛ فان لم يتصف بالحياة والعلم والقدرة ٠‏ 
لزماتصافه بالموت والعجن والجهل » وهذا ممتنع بالضرورة » ' 
الج الثانى : أن 'يقال: كل كمال ثبتللمخلوق فالخالق 
أحق به » وکل" ع لكر كن ی ی بعنز بهه , 


۹ 


عنه . لأن الوجود الواجب القدیم أكمل من الوجود المکن 
والحدث . ولأن كل كمال في الفعول الخلوق هو من الفاعل 
الخالق . وهم یقولون : كنال العلول من كمال العلة » فیمتنع 
وجود كمال في الخسلوق الا من الخالق فا الق احق 
بذلك الکمال . 

ومن العلوم بضرورة العقل أن العدوم لايبدع موجوداً » 
والناقص لایبد ع ماهوأکمل منه ۰ فان النقص أمورعدميكة » 
ولهذا لأيوصف الرب” من الأمور السلبية الا بما يتضمن 
أموراً وجودية» والا فالعدم المحض لا كمال فيه . كمأ قال 
تعالى : ( ای" لا الله الا" هو" اا لمتى* اللقنيثوم' لا تتأخلن'ه' 
ستة" ولا نوم ) [ سورة البقرة : ۲۵۵ ] » فتز"ه نفسه 
عن السدّنة والنوم . لان ذلك یتضمن كمال الحياة و القليوميتة » 
و كذلك قوله:(و مامستتا منلتغلوب ) [سورة ق:۳۸] یتضمن 
کمال‌التدرة , وقوله : (لا يتعتر'ب' عنته" مثلقتال' ذ رة في 
الستسوات ولا" في الاراض ) [سورة سبأ : ۳] » یتضمن 
كمال العلم . وكذلك قوله : ( ل"ندار که الا بنصار" ) 
[ سورة الأنعام . ۱۰۳ ۰۲ فمعتاه على قول الجمهور : لاتحیط 
به » لیس معناه لاتراه ۰ فان نفى الرؤية یشار که / فيه 
العدوم » فليس هو صفة مدح › بخلاف کونه لا "یحاط يه ص ۷۵ 
ولا ”يدرك » فان‌هذا یقتضی أنه من‌عظمته لاتدر که الأبصار. 
وذلك یقتضی کمالا" عظيماً تمجز معه الأبصار عن الاحاطة » 
فالاية دالة" على اثبات روّیته ونفی الاحاطة به 2 نقيض 
ما تظنه الجهميتة من آنها دالة على نفى رؤيته . 

الوجه الثالث : أن ”يقال : الکمال‌الذی لانقص فيه پوچه الوجه الثالث 


۹۱ 


استطراد في 
اثبات توحید 
" الرپوبية 


من الوجؤه الممكن للموجود : ابا آن یکون ممكتاً للواجب » 
واما آن یکون‌ممتنماً عليه » فان كان ممتنعاً عليه لزم أنيكؤن ' 
الموجود غبرقابل للکمال . فان الموجوداما واجب واما ممكن » 
والواجب اذا لم یقبل الكمال » فالمکن أولى . و نحن قد ذكر نا 
الكمال الممكن للموجود.الذئ لانقص فيه › فيمتنع أن يكون 
الكمال الممكن للموجوه غير ممكن للموجود , واذا كان ذلك 
ممكناً له قاما أن يكون لازماً أو يكون جائزأ » فان كان لازما .. 
له ثبت أن الکمال الممكن للموجود لازم للقديم تعالى واجب ٠.‏ 
له وهو المطلوب ؛ وان كان جائزا كان مفتقزا في حصوله الى . 
غيره » وحينئف فذلك الغير أكمل منه : لأن معطی‌الکمال أكمل 
من الآخن له › وذلك تسف ته أن يكون 
الخلوق آکمل من الخالق. . 

وأيضاً فشرط . اعطائه الكمال اتصافه بصفات الكمال + 7 
والكمال انما يستفيذه من الكامل > فیمتنع أن یکون معطياً ۱ 
له » لئلا يلزم الدور في الفاعلين والعلل الفاعلة » فاته منت : 
بالضرورة واتناق: المقلاء 0 ۱ ش 

وان كان الغر لیس مخلوقاً له , کان‌و اجب الوجود بنفسه . 

وحینتن فان کان متصفاً بصسفات ال‌کمال بنفسه فهو ' 
الر”ب* الخالق » والأول مفعول له » لیس اله من نفسه صفات ٠‏ 
الكمال » فهو عبد" لا رب" . 


يستفيد الكمال من هذا ء وهذا يستفيده من هذا , كان هذ!.. 
دور ممتنما . ۱ 


وهذا من اعظم ما'يختج* به على توحید الرپوبيلة » وأنه أ 


٩۲ 


یمتنم أن یکون للعالم صانعان » فان الصانعین اما أن یکون 
کل" متهما فاعلا" لجميع العالم » و هذا ممتنع بالضرورة ء فانه 
اذا كان هذا فاعلا" للجمیع لم يكن الآخر فاصلا لشیء منه , 
فضلا عن أن یکون فاعلا" لجميعه » فلو كان هذا قاعلا لجميعه 
وهذا فاعلا" لجميعه . كان کل"(۱) منهمافاعلا" غير فاعل وان 
كانا متشاركين , فان كان کل" منهما قادرا / حين الانفراد 
لزم امتياز مفعول كل منهما عن الآخر » فذهب کل الله بما 
خلق › (؟ ولهذا كل مشاركتيئن فلابد ان يكون فعل كلمنهما 
مميكرأ عن الآخض . 

وأيضا ۲ ) » فاذا كان کل" منهما قادرا , لزم أن يقدر 
أحدهما على فعل العالم حين قدرة الآخر عليه » فيلزم کون 
كل منهما قادرا على فعله كله حال قدرة الآخر. على فعله كله , 
و هذا ممتنع كما تقدم , فامتنع أن يكون أحذهما قادرا على 
فعله حال‌قدرة الآخر على فعله » کماهو العروف في القادر ين 
على تحريك شىء › ولا یقدر آحدهما على تحریکه الا" حال 
مالا یکون الآخر محر كا له . فاذن لایکون آحدهما قادرا الا 
عند تمكين الاخرله » فلا یکون آحد‌هما قادرا الاباقذار ا خر 
له , فلا یکون قادرأ حال الانفراد . 

وأيضا » فاذا كان کل" منهما قادرأ حال الانفراد » أمكن 
أن يفعل ضد مفعول الآخر »› وآن يريد خلاف مراده » مثل 
أن يريد هذا تحريك جسم والآخر تسکینه » فيمتنع وجود 
المراد ين جميعاً لامتناع اجتماع الضدين ۰ فيلزم تمانعهما » 


٠ فى الاصل : كلا‎ )١( 
٠ هذه العبارات بخط ابن تيمية في الهامش‎ : ) ۲۰-۲ ( 


۹ - 


ص ۳ 


فلا یکون واخد (۱) منهما قادرا » قثبت أنه يمتنع کون کل 
منهما قادرا حين الانفراد » وان لم يكن واحد (۱) منهما 
قادرأ الا عند الاجتماع كان كل متهما مؤثرأ في جعل الآخر 
قادرا , فلا یکون: هذا قادرا الا باقدار الآخن له , ولا هذا 
قادرأ الا باقدار الآخر له ۰ فيلزم کون كل منهما مؤثرآ في ' 
الآخن » وهذا هو الد ور في الفا علين والعلل 2 .وهو ممتنع ۱ 
بالضرورة واتفاق العقلاء من وجوه كثيرة . فان کون الشیء 
فاعلا لنفسه ممتنغ » فکیف یکون فاعلا لفاعله ؟ 

ولأن الفاعل متقدم بذاته على المفعول . فیلزم تقدم هذا 
پذاته على هذا ..وهذا بذاته على هذا › فیلزم تقدم الشیء ۱ 
على نفسه بدرچتین . 

والد ور كما هو ممتنع في المؤثش فهو ممتنع في تمام أ٠‏ 
کونه مؤثرأ . كما أن التسلسل لا امتنع في الوّثر امتنع. في ٠‏ 
تمام کونه مؤثرأ . ۱ 

وهذا بخلاف: الدور المعى في الآثار فانه 5 باتفاق . 
العقلاء . وأما التسلسل في الآثار ففيه نزاع مشهور › وهذه 
الأمور كلها مبسوطة في غير هذا الوضع 

والمقصود هنا أن الكمال الذی لانقص فيه الممكن للمؤجود ' 
هو واجب" لواجب, الوجود/ لازم له » لایجوزآن يكون ممتنعاً 
عليه..معكونه ممكناً للموجودء فلايجوزآن يكون ممكن الوجود . 
والعدم » لأنه حينئذ يفتقر. في اتصافه به الى غيره , لأنه اما .. 
أن يكون كل متهما معطياً للآخر الكمال » واما أن يكون هذا . 
الثانى هو العطی ؛ فان كان هذا فذلك الغر التصف بصفات 

٠ فى الاصل : واحدا‎ )١( 


٤ 


الکمال هو حينئذ الرب؛ الكامل العطی لغيره الکمال » وان 
كان الأول لزم کون کل منهما معطياً للآخر صفات الکمال , 
وهو یقتضی کون کل منهما مؤثرأ في الآخر » مثل أن یکون 
کل منهما فاعلا" للاخر عالاً قادرا حي » وذلك دور ممتنع كما 
تبين ؛ فثبت أن اتصافه بصفات الکمال آمر لازم له یمتنع 
زواله عنه » وهو الطلوب . 

الوجه الرابع : أن يقال لهؤلاء : قولکم : ان هذين 
یتقابلان تقابل العدم والمَلَكّة اصطلاح اصطلحتموه » والا 
فكل مالا حياة فيه يسمى مو اتا واميئّتآ . قال اله تعالى : 
( و الذین ید علون من" د'ون الله لایخلقلون شيئئاً 
واهم یخلقون . آمسوات" غب" آحیاو ) [ سورة 
النحل.: ۲۰ ۰ ۲۱ ] » فسمى الأصنام الجامدات أمواتاً , 
واتسمتی الأرض' مواتا , كما قال التبی صلل الله عليه 
وسلم : من أحيا أرضاً ميتة فهى له )١(‏ . 


(۱) الحديث عن سعيد بن زيد وعن يحيى بن عروة عن أبيه فى 
سنن أبى داود ۲۶۰/۶ ( كتاب الخراج والامارة والفىء » باب فى احياء 
الوات ) . وهى عن جابر بن عبد الله فى سنن الترمذى ( كتاب الاحكام » 
باب ما ذكر فى احياء الارض الموات ) ۱۲۲/۶ ( من تحفة الاحوذى 
بشرح جامع الترمذی للمبار كفورى تحقيق عثمان نشر السلفية المدينة 
النورة ۱۹۱۵/۱۳۸۰ ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح , 
وهو فيه أیضا عن سعد بن زيد عن غيره ۰ وعن فشام بن عروة عن‌ابیه 
فى الموطا ۷۶۳/۲ ( كتاب الاقضية , باب القضاء فى عمارة الموات ) > 
وعن جابر فى السند ۲۸۱/۳ ۰ وذكر البخاری ٠١7/5‏ ( كتاب ما جاء 
فى الحزث والزارعة » باب من أحيا ارضا مواتا ) : « وقال عمر : من 
أحيا آرضا ميته فهى له » ويروى عن عمرو بن عوف عن النبی صلی الله 
عليه وسلم ۰۰ ويروى قيه عن جابر عن النبی صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 


کر 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


الوچه السادس 


الوجه السابع 


الوجه الغامس : أن 'يقال : کل عين من الأعيان تقبل 
الحياة . فان اس قادر على خلق الحياة وتواپعها في کل شىء . 
الوجه السادس : أن 'يقال : هب أنكم لاتسمونه فيا 
ولا جاهلا” ولا عاجزاً » لكن يجب أن 'يقال : ليس بحى .۱ 
ولا عالمے ES U‏ 
النقص مافي قولتا : ميت وجاهل وعاجز وزيادة » ولهذا كان , 
نقص الجماد أعظم من نقض الأعمى . فكل محذور في عدم . 
المَلَكّة هو ثابت في السلب العام وزيادة ٠.‏ , ۱ 
الوجه السایع. : آن ”يقال لهوّلاء النفاة : آنتم نفیتم ‏ هذه 


الأسماء فراراً من التشبيه ۰ فان اقتصرتم على نفى الاثبات 
شبهتموه یالعدوم » وان نفيتم الاثبات والنفى جميعا فقلتم: : 
ليس بموجود ولا معدوم شبهتموه بالمتنم ٠‏ فأنثم فررتم من . 
تشبیهه بالی الکامل , فشبهتموه بالحى الناقص , ثم‌شبهتموه ١‏ | 
بالعدوم ثم شبهتموه بالمتنع » الي ی 5 
الرمضاء بالتار . 1 

وهذا لازم لكل من تفی / شيئا مما وصف الله به نفسه »۰ 

لايفى من محذور الا وقع فيما هو مثله أو شر" منه مع تكذيبه : 

بخبن ال وسلبه صفات الكمال الثابتة ‏ . 

ومن هؤلاء طائفة ثالثة < تقول : نحن لانقول ليس بموجود. 
ولا معدوم ولا حى ولا ميت » فلا ننفی النقیضین » بل تسکت ` 
عن هذا وهذا » فنمتنسع عن کل من التناقضین ؛ لانحكم . 
لا بهذا ولا بهذا:» فلا تقول : ليس پموجود ولا معدوم » 
ولكن لانقول : فو موجود ولا نقول هو معدوم . 


ند 


ومن الناس من يحكى نحو هذا عن الحلاءج (۱) » وحقيقة 
“لقوق بهو الل انس التكفر: الط + الدج 
مضمونه الاعراض عن الاقرار بالله ومعرفته وحّيه وذكره 
وعبادته ودعائه . 

وهؤلاء من جنس السوفسطائية المتجاهلة اللاأدريّة (۲) 


(۱) هو آپو مغيث الحسین بن منصور الحلاج ۰ كان جده مجوسیا 
من اهل بیضاء فارس . وقد نشا بواسط وقیل بتستر ۰ وقدم پغداد وخالط 
الصرفية. وظهر امره سنة۲۹۹ وکان یظهر مذهب الشيعة لخلفاء العباسپین 
ومذهب الصوفية للعامة . ویقول بمذهب الحلول اي حلول الله سبحانه فيه, 
امر الخليفة العباسي القتدر بسجنه ثم بصلبه وقتله » وذلك سنة ۰۲۰۹ 
انظر في ترجمته : تاريخ بقداد ۱۱۲ - ۱۶۱ ؛ البداية والنهاية ۱۳۲/۱۱ 
- ۱۶6 ؛ النتظم لابن الجوزي ۱۱۰/3 - ۱3۶ ؛ وفیات الاعیان ۶۰۵/۱ ۰ 
۶۰۸ ؛ شذرات الذهب ۲۵۳/۲ - ۲۵۷ ؛ الکامل لابن الاثير ۱۳۱/۸ - 
۹ (ط ۰ بیروت ۱۹۱۱ ) ؛ لسان الیزان لابن حجر ۲۱۶/۲ ؛ العبر 
للذهبي ۱۶۰/۲ ؛ الفرق بين الفرق . ص ۲۶۱ - ۲۶٩‏ (ط ۰ بیروت 
۲ 5 ؛ البیسان عن القرق بين العجزات والکرامات ۰۰ الخ 
الباقلانی . ص ۷١‏ (ط ۰ بیروت ۱۹۵۸ ؛ التصوف الثورة الروحية لعفيفي, 
ص ۲۲۲ - ۲۳۵ ؛ الاعلام ۲۸۰/۲ - ۲۸۱ ٠‏ وانظر : رسالة في الجواب 
عن سؤال عن الحلاج هل كان صدیقا ام زندیقا لابن تيمية ضمن (ج) = 
جامع الرسائل . ص ۱۸۵ - ۱۹۹ وانظر ما ذکرته من الراجع في تعليقاتي 
علیها ۰ 

(۲) قسم ابن تيمية فى (س) ۱۹/۲ السفسطة الى ثلاثه آنواع 
وذكر عن النوع الثانى ما يلى : « ونوع هو قول اللامتجاهلة اللاأدرية 
الواقفة الذين يقولون : لاندرى هل ثم حقيقة وعلم ام لا ۰ واعظم من 
هذا قول من يقول : لا اعلم ولا اقول : هو موجود او معدوم آو حى أى 
ميت » ۰ وقد ذکر الفارایی قى کتابه « احصاء العلوم » ص ۶ (تحقیق 
د ۰ عثمان أمين ٠‏ ط ۰ الخانجی . القاهرة . ۱۹۳۱/۱۳۰۰ ) : « وهذا 
الاسم اعنی السوقسطانية - اسم الهنة التی بها یقدر الانسان عسلی 
الغالطة والتمویه والتلبیس بالقول والایهام ۰۰ وهو مركب في اليونانية 
من « سوفيا » وهی الحکمة » ومن « اسطس » وهی الموهة قمعناه : = 


٩۷ 


الذدین یقولون : :انم هل الحقائق ثابتة او منتفية , وهل | 
پمکن العلم أو لایمکن:. : 
فان السفسطة آنواع : آحدها قول هؤلاء . 
الثانی : قول اهل التكذيب والجحوه والنفی الذين' 
يجزمون ا ار ۱ 
ل تابنا » ومن نفاه كان في حقه ' 
منتفیا . ولا يجعلون للحقائق أمرأ هی عليه في آنفسها . 
والستف الرابع : قول من يقول : الحقائق موجودة الکن ' 
لا سبیل الى العلم بها :اما لكون العالم في السيلان فلا يمكن 
العلم بحقيقته . واما لغب ذلك (۱) . 5 
وهذه الأنواع الأربعة موجودة في هؤلاء الملاحدة : فمنهم 
الواقفة المتجاهلة الذين يقولون : لانثبت ولا ننفى ؛ ومنهم , 
0 الذینٍ ينفون ؛ ای یجعنلل الحقائق 0 
ع ی ۱ 


ابن :عربى ونحوه بان کل من اعتقد في الل عقيدة | فهو ‏ 


مصیب" فيها حتئ قال : 


ET 5‏ اا ل 
ص ۶۱٩‏ ت ۰.۲ 
)١(‏ ذکر ابن تيمية فى (س) ۱۹/۲ هذل الصنف الرابع » وقال: 
د وهؤلاء من الاول ۽ لکن هذا یوجبه قولهم » 2 


بت ۹۸ - 


عقد الخلائق في الا لله (۱) عقائدا 


وأنا آعتقدت جمیم ما عقدوه (۲( 

وأما الرابع فهو منتهى تول أ الجهميئّة . وهو الحيرة 
والشك لتكافؤ الأدلة عند بعضهم , أو لعدم الدليل المرشد 
عند بعضهم . وهذا عند آصحاب الوحدة هو أعلى العلم بای 
تعالى » والکلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الوضع . 
والمقصود هنا التنبيه على مجامع الأقوال ومنشأ الضلال » 
حيث أخذوا الفظ «التشبیه » بمعنى مشترك مجمل فأرادوا 
الا وبينهما قدر يتفقان فيه » وان كان المعنى الکلی 
الشترك وجوده في الأذهان لا في الأعيان ٠‏ فلابد أن يكون بين 
آفراد الاسم العام الك نوع من المثسسابهة (۳) ياعتبار 
اتفاقهما في ذلك المعنى العام » وهذا موضع غلط فيه كثر 
من الناس في أحكام الأمور الكلية التى تشتبه فيها أعيانها : 
منهم من يجعل الكلى ثابتا في الخارج كليئًا » ومنهم من يقول: 
أفراده لم تتفق .(۶) الا في مجرد اللفظ . وهی مسسألة 
الأحوال (0) التى اضطرب فيها كثير من الناس . والتحقيق 


٠ فى الأصل : اله‎ )١( 

( ۲ ) نسب الدكتور ابو العلا عفيفى البيت الى ابن عربی مرتين 
فى تعليقه. على « نصوص الحكم » ١47/1 ۰ ٩/۲‏ ء وذكره ایضا فى 
كتايه « التصوف الثورة الروحية فى الاسلام > ص ۲۶۰ . ولم اتمكن 
من العثور على البیت فى مولقات ابن عربی ٠‏ 

(5) فى الاصل : التشابهة )٤( ٠‏ فى الاصل : یتفق ۰ 

(5) الأحوال مذهب قال به ابو هاشم الجبائی من ائمة. العتزلة وقد 
لخص الشهرستانی هذا الذهب فى الملل والنحل (۷۰/۱) کالاتی : « وعند 
آبی هاشم : هو عالم لذاته » بمعنی أنه «ذو حالة» هی صفة معلومة وراء = 


4٩ 


۳۲ 


أنه لابد من تشابه في الخارج » ومعنی كلى عام في الذهن .من ۰ 
غير أن يكون في الخارج كلى* أو شیء لا موجود ولا معدوم . 

فيقال لهؤلاء : التشبیه الممتنع اتما هو مشابهة الغالق ' 
للمخلوق في شىء من خصائص المخلوق » أو أن يماثله في شىء 


من صفات الخالق ۽ قان الرب“ تعالى منزثه” عن أن يوضصف 


بثیء من خصائص الخلوق . أو أن یکون له ممائل في شىء . 
من صفات-كماله » و کذلات یمتنع أن يشار که غبه في ثىه من ۱ 
آموره بوجه, من الوجوه ۰ بل یمتنع أن يشترك مغلوقان في 
شىء موجود في الخارج ۰ بل کل موجود في الخارج فانه مختص 
بذاته وصفاته القائمة .به » لايشاركه غره فیها آلبتة . واذا ' 
قيل : هلان / پشت کان في كنذا » كان حقيقته أن هذا يشاية 
هذا في ذلك العنی كما اذا قيل : هذا الانسان يشارك هذا 
في الانسانية » أو يشارك هذا الحيوان في الحيوانية » فمعناه 
أتهما يتشابهان(١)‏ في ذلك المعنى » ؤالا فنفس الانسائية الق , 
لزيد لايشاركه فیها غره وانما يشتركان في نوع الانسانية ' 

المطلقة . لا في الانسانية القائمة به . ْ 


= کونه ذاتا موجودا . وانما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها » فاثيت , 
آحوالا هی صفات : لا موجودة ولا معلومة ولا مجهولة . ای هی على ۱ 
حیالها لا تعرف کذلك بل مع الذات ۰۰ ۰ فليس جن عرف الذات‌عرف کوفه 
عالا ولا من .عرف الجوهر عزف کونه متحیزا قابلا للعرض» ۰ وانظر ما 
ذکرته فى (س) ٩۰/۲‏ ؛ وانظر أيضا : اصول الدین للیغدادی » ص ٩۲‏ ؛ 
الفرق بين الفرق > ص۱۱۷ ؛ التبصیر فى الدین . ص ۰-۵۲ : نهاية 
الاقدام للشهرستانی » ص ۱۶۹-۱ ؛ العصزلة لزهدی. جار الله ء ص 
۷۰-۹ ؛ فلسفة العتزلة لتادر ۳۳/۰ RARE‏ ۱ 1 

(۱) فى الاصل : تشهبان » تصحیفا * 


SAT‏ اه 


والانسانية المشتركة الطلقة هى في الأذهان لاتكون فى 
الآعيان مشتركة مطلقة » فما هو موجود في الخارج لا اشتراك 
فيه » وما وقع فيه الاشتراك هو الكلى المطلق الذی لايكون 
كليا مطلقا الا في الذهن , فاذا كان الخلوق لايشاركه غيره 
فيما له من ذاته وصفاته وأفعاله . فالخالق أولى أن لا يشاركه 
غيره في شىء مما هو له تعالى » لكن المخلوق قد یمائل الخلوق 
ويكافئه ويساميه )١(‏ . وال سبحانه وتعالى ليس له كفؤ 
ولا مثيل ولا سّمئى” » وليس مطلق الموافقة في بعض الأسماء 
والصفات الموجبة نوعا من المشابهة تكون مقتضية للتماثل 
والتكافوٌ » بل ذلك لازم لكل موجودين . فانهما لايد أن يتفقا 
في بعض الأسماء والصفات ۰ ويشتبها من هذا الوجه . فمن 
نفى ما لابد منه كان معطلا . ومن جعل شيئًا من صفات الله 
مماثلا لشىء من صفات المخلوقين كان ممثلا , والحق هو نفى 
التمثيل ونفى التعطيل . فلابد من اثبات صفات الكمال 
المستلزمة نفی التمطيل › ولايد من اثبات اختصاصه بما له 
على وجه ينفى التمثيل . 


ولكن طائفة من الناس يجعلون التمثيل والتشبيه واحدأ » 
ويقولون : يمتنع أن يكون الثیء يشبه غيره من وجه ویخالفه 
من وجه » بل عندهم كل مختلفين كالسواد والبياص فانهما لم 


) فى اللسان « سما » : « وقوله عز وجل : ( هل تعلم له سميا‎ )١( 
١هيماسي (سورة مریم : 15) ای نظير! يستحق مثل اسمه. ويقال : عساميا‎ 
قال أبن سيده : ويقال : هل تعلم له مثلا » ۰ وانظر الرسالة التدمرية‎ 
لابن تيعية , ص © ( مطبعة السنة المحمدية ) وفيها : « ۰۰۰ وهذا معنى‎ 
۰ » ما يروى عن ابن عباس : ( هل تعلم له سميا ) مثيلا آو شبيها‎ 


۹ 


س ۲۸ 


یشتبها من وجه . وكل. مشتبهین کالاجسام عندهم یقولون 
بتماثلها فانها مماثلة عندهم من كل وجه , لا اختلاف بيتها 
الا في أمور عارضة لها . 


وهوّلاء يقولون : كل من أثبت ما یسستلزم التجسيم في 
أصطلاحهم / فهو مشبئه ممثل . وهذه طريقة كثير من آهل 
الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم كالقاضى أبى یمن ٠‏ 
في « العتمد » (۱) و غره . 5 

وأما جمهور الناس فیقولون : ان الشیء قد يشبه غره من 
وجه دون وجه . وهذا القول هو المنقول عن السلف والأئة : 
كالامام أحمد وغيره » ولهذا ينكل هؤلاء على من ينفى مشابهة 
الموجود للموجود من كل وجه ٠‏ ويقولون : مامن موجودين الا 
وأحدهما يشيه الآخر من بعض الوجوه . 

فالصقات نوعان : أحدهما صفات نقص , فهذه يجب : 
تنزيهه عنها مطلقا.. كالموت والعجن والجهل . والثانى صفات 
كمال فهذه یمتنم أن يمائلة فیها شىء . و کذلاک ماکان مختضا 
بالغلوق فانه يمتنعاتصاف الرب به ۰ فلا يوصف الرب بشیء 
من النقائص . ولا بشىء من خصائص الخلوق » و کل ماکان 
من خصائصالخلوق فلابد فية من نقص . واما صفات الکمال " 
الثايتة له فيمتنع أن یمائله فیها شىء من الأشياء . 


(۱) ابو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار 
الحنابلة » ولد سننة ۳۸۰ وتوفى سنة ۶5۸ ومن آشهر كتبه « المعتمد فى 
اصول الرين ؛ ٠‏ انظر ما ذكرته عنه فى (ج) ص ۱۲۲ ت ۰۲ (د) جا ١‏ 
ص ۱۱۰ ت ۲ ۰ وانظر بروکلمان با3۸ الملحق ۰۰۳/۲ ٠‏ 


۳ 


وبهذا جاءت الكتب الاللهية.ء فان الله تعالى وصف نفسه 
فيها بصفات الكمال على وجه التفصيل › فآخبى أنه بكل شىء 
عليم » وعلى كل شىء قدير ١‏ وأنه عزين حكيم , غفور ودود » 
سميع بصير , الى غير ذلك من أسمائه وصفاته . و آخبر آنه 
ليس كمثله شىء ولم يكن له كلفلوآ أحد . وقال تعالى « هل" 


تلم له" سمیتا »[ سورة مریم : ۵ ] . فأثبت لنفسه 
ممائلته الخلوقات . 


ولهذا كان مدهب سلف الأمة وأثتها آنهم یصفون الل 
سبحانه وتعالی يما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله » 
من غير تحریف ولا تمطیل » ومن غير تكييف ولا تمثیل . 
یثبتونله الأسماء و الصفات » وینفون عنه مماثلة الخلوقات : 
اثبات بلا تمثیل و تنزیه بلا تعطيل . كما قال تعالى « لیس" 
کله شى و هو الستّمیع" ابص" » [ سورة 
الشوری : ۱۱ ] . فقوله : « ليس کمثله شىء » رد على آهل 
التمثيل وقوله : «وهو السمیم البصير» رد على آهل التمطیل . 

وهؤلاء / نفاة الأسماء من هؤلاء الغالية من الجهمية 
الباطنية والفلاسفة . واتما اسستطالوا على المعتزلة بنفى 
الصفات وأخذوا لفظ «التشبيه» بالاشتراك والاجمال » كما 
أن المعتزلة فعلت كذلك بأهل السنة والجماعة مثبتة الصفات. 
فلما جعلوا اثبات الصفات من‌التشبیه الباطل » الزمهم أولئك 
بطرد قولهم » فألزموهم نفى الأسماء الحستی . 

والیی بالعكس »> فان اثبات الأسماء حق .2 وهو يستلزم 
اثبات الصفات > فان اثبات حى“ بلاحياة وعالم بلا علم وقادر 


09 سم 


ظط 


نغى الغلاسقة 
للصفاتبتفى 
مسمى التركيب 
أنواعالتركيب 
خمسة : 


الاول 


الثانى 


الثالث 


بلا قدرة , كاثيائ متحرلك بلا حركة ومتكلم بلا كلام نی 0 
ا 1 
اللزوم دون اللازم كان قوله باطلا . 


ی ثفاة الصفات لوا يقولون : اثیات 
اس كد فر ا كر ۱ 


لأن اثبات العلم والقدرة و تحو هما یقتضی اتبات آمور ی 
متعددة . وذلك تزكيب . * 


ويالفت ملاحدة الفلاسفة في نفی الصفات. بنفی مستمی: ۱ 
ني" مق اد ۱ 


ا 0 المطلق :يشرط الاطلاق . لأنه لو كان له 

حقيقة مغايرة لذلك لنکانت موصوفة بالوج ود » وحينئذ 
کزان الوجود الواجب لازما ومعلولا لتلك الحقيقة اكه 
الواجب معلولا . 


الثانی : کیب منامام والغاس , ك كيب او من 
الجنس والفصل + وهذ! يجب نفيه . 

الثالث.: التر کیب منالذات والصفات › و هذایجب نفيه . 

وهذه الثلاث تر کیبات في الكيفية . ۱ 


ا 


الرایع : التركيب في السکم » وهو تر کیپ. الجسم من 
أبعاضه © اما نن ی وهو التركيت الح 7 
واما من المادة والصورة وهو التر کیب / العقى » وهذان 
التَوعَان هما الرابع دالخامس . 


وقد. بسط الرد علیهم في غير هذا الوضع » لكنا تنبه 
هنا على بعضه فنقول : هذه الأمور ليست تر كيبا في الحقيقة ؛ 
وبتقدير أن تكون تر کیبا كما تد"عونه » فلا دليل لكم على 
نفيها ء بل الدليل يقتضى اثبات الممانى التى سمیتموها 
تركيبا . 

فهذه مقامات ثلاث : أولها : أن نقول لا دليل لكم على 
تفى هذه المعاتى التى سميتموها تر كيبا . وذلك أن عمدتهم 


في نفى التركيب آنهم يقولون ان المركب مفتقر الى جز‌ثه 


وجزء غره » وواجب الوجود لا يكون مفتقرأ الى غيره . 
وهذا الكلام اعتمد عليه ابن سينا و آتباعه كالرازي 
وغيره » وبنوا عليه النفى والتمطیل . وهو منآبطل الكلام . 


وذلك بأن يقال لفظ « التر كيب » يحتمل معان متجددة 
بحسب الاصطلاحات . فيقال المرككب لما رکتبه غيره كما قال 
تعالى : « في آی" صلور ة ماشاء ر كبك »[ سسورة 
الانفطار : ۸ ] . ویقال رکبت الياب في موضعه و نحو ذلك » 
وهذا هو مقهوم الر کب في اللغة . 


وقد يقال « الر کب » لا كان متفرقا فجمع کجمم الأغذية 
و الأدوية الر كبة . 


انرایع 


وقد يقال « الر کب » لما یمکن تفریق بعضه عن بعض ' 
کاعضام الانسان » وان لم یمهد له حال تفريق في الابتدام : '' 

وقد يقال« الرکب » نا ینشار اليه کالشمس والفلك قبل 
أن یلملم جواز الانفكاك عنه . 

وقد يقال « الر کب » لما جاز أن ینعلم منه شیء دون شیم . 
كما يلعلم کونه قادرا قبل أن یعلم کونه سمیماً بصيرا . 

واذا كان كذلك فمعلوم آنهم اذا قالوا آن اثبات الصفات ؛ 
تستلزم التر کیب لم يريدوا به الأول والثانی » فان اثبات 
الصفات لازم لله تعالى » فیمتنع زوال سفات الکمال عنه: . 
ويمتنع أن يجوز عليه خلاف الصمدية كالتفرق ونحوه ء فانه 
الأحد: الصمد الذی لم يلد ولم يولد . 

وكذلك اذا قالزا : المركب مفتقر الى أجزائه . فلنظ 
« الجزء » قد یلعنی به ماجلمع الى غيره حتى حصلت / الجملة 
كالواحد من العشرة 2 وكجزء الطفام والثياب » وقد يلعنى ١‏ 
بالجزء ما كان بعضا لغره وان لم یسلم انفراده عنه أو لم ‏ 
یمکن انفراده عنه . وقد یلدخلون في هذه الحياة اللازمة ١‏ 
للحى . والعلم اللازم للمالم › كما يقولون : الحيوانية 
و الناطقية جزءا الانسان » وهما نعتان لازمان له لایمکن ِ 
وجوده بدو نهما . 

و کذلك لفظ «الافتقار » يلراد به افتقار العلول الى . 
علته و الصنو ع الى صانعه »> ويراد به افتفار الصفة ای محلها 
الذی تقوم به , وقد یلمنی به التلازم وهو استلزام الوصوف ‏ 
لصفات كماله . ا 


ا 


وكذلك لفظ « الغير » قد يراد به اللبااین للشىء » وقد 
ینعنی به ما يلعلم الشیء بدونه . ولهذا لما تنازع الناس في 
صفات الله تعالی > بل في صفة کل موصوف » وبعض کل 
مجموغ : هل يقال : انه غير" له آم لا » فقالت طائفة : صفة 
الو صوف و بعض الجملة لیس غير له لأنه لایوجد الا به , 
وقال بعضهم : بل هو غير له لأنه يمكن العلم به دونه كان 
هذا نزاعا لفظيا )١(‏ ۰ فامتنع السلف والأمة أن يطلقوا على 
صفات الله : كلامه وعلمه ونحو ذلك أنه غير له أو أنه 
لیس اخيياة:. 


ولهذا لما سالوا الامام احمد في مناظرتهم له في المحنة , 
وأمن المعتصم قاضیه عبد الرحمن بن اسحق أن يناظره , 
سأله فقال : مات تقول في القرآن : آهو 7 بحم 
عارضه الامام آحمد بالعلم فقال ی تقول في علم الل : آهو 
الله آم غير الله ؟ فسکت . 


وذلك أنه ان قال القائل لهم : القرآن هو اش كان خطأ 
و کنرآ. وان قال: غير الله » قالوا فما كان غير الله فهو مخلوق؛ 
فعارضهم الامام أحمد بالعلم » فان هذا التقسيم وارد عليه 
ولا يجوز أن يقال علم الله مخلوق . ومما يبين ذلك أن النبی 


(۱) فى الاصل : كان ۰۰ الخ بالهمز » وهو خطا من النساسخ » 
والجملة جواب قوله : ولهذا لما تنازع الناس ۰۰ الخ ٠‏ 


س ۱۰۷ بت 


ص ۳۰ 


صلى الله عليه وسلم قال : «من حلف بغي الله فقد آشرك»(۱) 
وقدثبت عنه آنه حلف بعزة ال(۲) ء والحلف یمس ا۳(۵). 
و نحو ذلك من ضفاته : 
فملم أن الحالف بصفاته لیس حالفا بفبه » ولو :كانت 
السفة يطلق عليها القول / بانها غيره , لكان الجلفٍ بها : 
حلفاً بغيره > واذا قال القائل : الحالف بصفته حالف به لأن' 
المننة تستلزم الخصوف ذهو القصود بالیمیح" . قیل لهم : 
فلهذا لم یدخل في اطلاق القول بانها غير الله . فعلمه لازم له . 
وملزوم له » و کلامه لازم له وملزوم له > والصفة داخلة في 
مسمّی الوصوف , فاذا قال القائل : عبدت الله وذ کرت الله نحو 
ذلك »> قاسم الله: متضمن لصفاته اللازمة لذاته ۰ فاذا قیل : 
انها ي الله فقدا ينهم منه انها خارجة غن مسمی اسبه وهقة. 


(۱) الحديث فى سنن آبی داود ۲۰۳/۳ ( كتاب الأيمان والننذور » 
باب فى كراهية الجُلف بالآباء ) ؛ وهو بنصه او بمعتأة عن عمس وابن . 
عم فى السند ج ۱ رقم ۲۲۹ و ج ۷ الأرقام : ۹۰۶ ۰ ۵۲۲۷ ۰ ۵۲۵۲ » 
۹ , ۰۳۷۰ , ج ۸ رقم ۱۰۷۳ ۰ وهو فى ترتیب مسسند ابی داود 
الطیالسی ۲۶۱/۱ ٠‏ 

7 (۲) فى البخاری ۱۳۶/۸( کتاب الایمان والنذور » باب الحلف بعزة 

الك وصفاته وكلماتة ) : « عن انس ابن مالك : قال النبی صلی الله عليه 
وسلم : لا تزال جهنم تقول هل من مزید حتی یضع رب العزة فیها قدمه. 
فتقول : قط قط وعزتك ۰ ویزوی بعضها الى بغض » ۰ وفی اليلاب 
عن ابن عباس : كان البی صلى الله عليه وسلم ؛ يقول : اعود بمزتك ١‏ 
باب الحلف بعزة الله تعالى ) ۰ 

(۲) فى البخاری ۱۳۰/۸ ( الكتاب السابق , باب قول الرجل لعمر 
الله ) جزء من حدیث عائّشة فى قصة الافك وفیه قول آسید بن حضن‌ بر 
لسعد بن عبادة : د لعس الل لنقتلته » ٠‏ 


A 


باطل . ولهذا قد يقال : انها غير الذات ۰ ولا يقال : انها غير 
الله . لأن لفظ « الذات » يشعر بمغايرته للصفة ؛ بخلاف 
اسم الله تعالى فانه متضمن لصفات كماله , وقولنا أنه منایر 
للذات لایتضمن جواز وجوده دون الذات » فانه ليس في 
الخارج ذات منفكة عن صفات . ولا صفات منفكة عن ذاث » 
بل ذلك ممتنع لنفسه . 


ومن قال من آهل الاثبات : ان له صفات زائدة على ذاته . 
فحقيقة قوله آنها زائدة على ما آثبته الثبت من الذات حيث 
آقر بذات ولم يقر بصفاتها » والا ففى الخارج لیس هناك 
ذات منفكة عن صفات حتی يقال ان الصفات زائدة علیها , 
بل لفظ الذات في الاصل تأنيث «ذو» کقوله : (واصلشوا ذات 
یشسکم) [ سسورة الأنفال: ۰]۱ وقسوله : (علیمٌ 
بذ ات الشّث ور ) [ سورة آل عمران : .]۱۱٩‏ وهی 
تستلزم الاضافة » ولكن العصکلمون قطعوه عن الاضافة 
وعثلٌ فوه فقالوا « الذات » » وحقيقته التی لها صفات > 
فحيث قیل لفظ « الذات » كان مستلزما للصفات » ویستحیل 
وجود ذات, منفكة. عن الصفات في الخارج وف‌المقل وفياللغة . 
ومن قدگر ذاتاً بلا صفات فهو تقدير محال كما یلقد"ر سواد“ 
ليس بلون » وعلم" بلا عالم » وعالم" بلا علم » ونحو ذلك من 
الأمور المتنعة »> وهذه العانی مبسوطة في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن هذه الحجة التى يتفون يها الصفات ء 
ويعتمدون على نفى مسمّی التركيب هی ميتية على الفاظ | 


مت ۱۰6 س 


ظط ۰ 


وا کپ مفتقر الى جزئه 2 وچزوه غيره . واگفتش الى غبره. : 
لیس بواجب بنفسه ..قیل لهم : ان آردتم بالفی غیا مبايناً 
له فهذا باطل » وان آردتم ماهو داخل في مسمتی اسمه » إكان . 
حقيقة قولكم : الر کت لايوجد الا بوجود چزئه › والمجموع ' 
لايوجدالا بوجود بعضه ء والجملة لاتوجد الا بوجودأفرادها . 


ومن المعلوم أن القائل اذا قال : الشىء لايوجد الا يوجود: 
نفسه كان هذا صحیحا . و کذلك اذا قيل : لايوجد )١(‏ الا 
بوجود ماهو داخل” في نفسه مما ينسمى صفات وأجزاء ونعوا 
ذلك » فاذا قیل : أن هذا يقتضى افتقاره الى غيره » كان من 
المعلوم أن ل ی 
لاتوجد الا بنفسه ؛ فأن لایلوجد الا بوجود ما يدخل في نفسه . 
أولى . واذا قيل : لم يوجد الا بنفسه لم يمنع هذا أن يكون 
واجبا بنفسه , واذا قيل : لايوجد الا بوجود ما هو داخل في 
مسمتّى نفسه » كان هذا أولى أن لايمنع كونه واجبا پنفسه . 
لأن الافتقار الى المجموع أعظم من الافتقار الى الجزء » ومن . 
افتقر الى مجموغ العشرة .كان افتقاره أبلغ من افتقار من 
افتقر الى واحدر من العشرة ۰ فاذا كان المجموع لايوجن الا. 
بالمجموع ولا يمتع هذا آن يكون المجموج مفتقر؟ الى نفسه ء 
فلأن لايمنع کون الجموع منتقسرسة الى فرد من أفراده! 
أولى وأحرى . 

واذا قيل : جزوّه غيره ء والفتقر الى غيره ممكن بنفسه . 
قيل : ان أريد بذلك آن الفتقر الى المباين له ممكن بنفسه » : 


٠ فى الاصل : وكذلك اذا قيل : اذا لا يوجد ۰۰ الخ‎ )١( 


ب ۰ 


فلیس هذا موردکلامتا . وان‌آرید رآن](۱) المفتقرالى مایدخل 
في نفسه ممکن بنفسه » كان هذا ممنوعا بل كان معلوم الفساه 
بالضرورة . فان افتقاره الى ما یدخل في نفسه لیس بأعظم 
من افتقاره الى نفسه ء واذا كان هو موجود" بتفسه بمعنی 
أنه لایفتقر الى مباين له , لم يلزم من هذا الا“ تفتتی نفسه 


الى نفسه > فكذلك لايلزم آلا تفتقى الى مايدخل في مسمى ' 


نفسه . واذا قيل : هو مفتق الى نفسه فله معينان : أحدهما 
أنه مفتقر الى أن يفعل نفسه ونحو ذلك » فهذا ممتنع لذاته, 
فان الشیء لايكون فاعلا" لنفسه » والعلم يذلك ضروری . وان 
أريد بذلك أن نفسه لاتكون الا بنفسه ٠‏ ولا تستغنى عن 
نفسه > ویمتنع وجود نفسسه بدون نفسه فهذا صحيح 
لابد مته . 


واذا قيل : هو مفتقر الى ما یدخل في نفسه سوام سلمتى 
صفة أو جزء! أو غير ذلك ء قيل : أتريد به أن ذلك الجزء / 
یکون فاعلا" له أو ما يشبه هذا . فهذا ممتنع باطل ولا يقوله 
عاقل . وان آردت بذلك أنه لایکون موجوداً الا بوجود ذلك »> 
وأنه یمتنع وجوده بدونه ونحو ذلك كان ما ینقد"ر في هذا 
دون ما يقد “ر في نفسه > واذا كان لا توجد نفسه الا پنفسه 
فأن لا يوجد الا بما یدخل في نفسه بطریق الضرورة , واذا 
كان ذلك آمراً واجباً لامحذور فيه فهذا يطريق الا وی » واذا 
كان تقدیر استغناء نفسه عن نفسه يوجب عدمه » فكذلك 
تقدیر وجوده يدون ما هو داخل" في مسمتی نفسه مما هو 
لازم له يوجب عدمه بالحقيقة . 


5 أن : زدتها للايضاح‎ )١( 


۱ 


عن ۳۱ 


فهذه الأمور التی تفوها عن الوجوه الواجب توجب عدمه ' 
وامتنمه + وتا کانوا من امظم الناس تناقضت.ا؛ ‏ 
وصنوا واچب الؤجود د بممتنع الوجود + ولهذا E‏ ۱ 
E TS‏ الثبوتية كما" 
صا ح بدلك ابن سينا وأتباعه . 

وهم قد قرروا في منطقهم الیو نانی ما هو معلوم بصاريح , 
العقل » أن المطلق بشرط الاطلاق اتا يوجد في الأذهان لاقي " 
الأعيان كالانسان المطلق بشرط الاطلاق » والجسم المطلق . 
بشرط. الاطلاق ..والحيوان المطلق بشرط الاطلاق . 

وهذا قصدوا ابه التمییز بين .هذا وبين الوجود الذی. هو 
موضوع الفلسفة الأولى والحكمة العليا عندهم ,2 وهو العلم ' 
الأعلى عندهم الناظر في الوجود ولواحقه > فان الوجود ينقسم . 
الى .و اجب وممکن › وقدیم ومحدث > وقائم بنفسه وقائم ۱ 
بغيره » ومورد التقسیم مشترك بين الأقسام » فکان هذا 
الوجود يعم القسمين : الواجب والمکن . وهذا هو الطلق ' 
لا بشرط , وهو اکن الطبيعى » فجعلوا أحد )١(‏ القسمين 
- و هو الواجب -آهو الطلق بشرط الاطلاق » وكذلك چنمل" ۱ 
العدم المحض هو المثين للوجود ا يوجب! ¦ 
کون" العدم الحض فصللا أو خاضتة ضكّة . وهذا أيضا باطل » : 
فان الأمرين الشتر کین في الوجود لایکون المیز لاحدهما عن . 
الآخر الا أمراً وجوديا: . ولو قدر أنه عدمى لکان الواجب 


(۱) فى الاصل 1 أحد 


5 ۱۱۲ س 


قد امتاز بآمر عدمی » والمکن امتاز بوجودی › والوجود 
أكمل من العدم » فیکون كل ممکن مخلوق - على قول ابن 
سينا آکمل من الوجود الواجب القدیم » لأنهما اشتركا في 
الوجود وتمیز الرب بعدم الأمور الثبوتية . وتمیز الغلوق 
بأمور وجودية . 

و هذا الكلام عندهم هو غاية التوحيد والتحقيق 
والحكمة , وهو غاية التعطيل والكفر والجهل والضلال . 
وذلك أن الطلق بشرط الاطللاق وجوده في الأذهان لا في 
الأعيان » وهم يسلتّمون هذا ويقررونه في منطقهم » 
ويقولون : الكلى ثلاثة أنواع : الكلى الطبيعى ء والنطقی» 
والعقلى . فالطبیمی هو / الحقيقة الطلقة كالانسانية 
والحيوانية . وآما النطقی فهو مايعرض لهذه من العموم 
والكلية . والعقلى هو المركب منهما ٠‏ وهو الطبيعى يشرط 
كونها كلية ؛ فهذا العقلى لایوجد الا في الذفن , وكذلك 
المنطقى . وأما الطبيعى فيقولون انه موجود في الخارج » لكن 
لايوجد الا معينا مشخصا » ويقولون : انه جزء المعين » و آن 
الماهية في الخارج زائدة على الوج ود الثابت في الخارج ' 
وین کرون عن آصحاب أفلاطن اد ثبتوا! الكل العقلى في 
الخارج مجرداً عن الأعيان » وشتتعو شکوا عليهم تشنیما عظيما 
ومن قال : ان الرب هو الوجبود المطلق بشرط الاطلاق 
ويردون على أصحاب أفلاطن الدين آثب ثبتوا المثل الافلاطو نية 
- وهى الكليات المجردة عن الأعيان » ویقولون : هى ثابتة 
في الأذهان لا في الأعيان . 


< وعند هؤلاء بتقدير ثبوت هذه الكليات في الخارج ء 


۱۱۲ 


ف ۳۱ 


فلابد أن تکون لها أعيان ثابتة في الخارج مجردة , فلو قدر آن ١‏ ' 
في الخارج وجودأ مظلقا يشرط الاطلاق . لكان كليا شاملا" 
عاماً وله أعيان ثابتة في الخارج بالضنرورة ,, ويكون متناو لا 
للواجب والممكن كتناوله للقديم والحادث والجوهر والعرضء ا 
وكتناول سائ المعانى الكلية أفرادها سواءً سلمليت جنساً ۱. 
أو نوعا أو فضلا” أو خاصة أو عرضا غاماً , فيمتنع أن تكون ش 
هذه الكليات. العامة هى الأعيان الوج‌ودة الداخلة فیها:, ' 
ولذلك اذا قد ”ر أن المطلق لا بشرط وهو الكلى الطبيعى 
موجود" في الخارج - فانه لايوجد الا معيتاً والمعين ليس هو 
المطلق » غايتهم آن یقولوا هو جزء منه أو صفة له - فیلنم 
أن يكون رب العالین جزءً! من الخلوقات أو صفة لها . 

وهؤلاء غلطوا من وجهين : من جهة ظنهم ا 
آموراً مطلقة كلية » ولیس كذلك . بل ما یتصوره الذهن 
مطلقاً کلیاً يوجد في امارج » لسکن یوجد معيئّناً مختصا ا. 
والثانی أنه لو قلد "ر أن في الخارج مطلقا کلیا › فلا ریب: أن 
کل موجود معیتن" مشخص" مختص” ملميئّن عن غيره » ولیس 
هذا هو هذا › ولا واجود هذا وجود هذا › فكيف یکون 
۳ 


مفایر 3 الطلق 0 e‏ تیل ات المطلقة 


(۱) فى الاصل : یقولونه ٠‏ 


زاس ۱۱6 


بأنها لاتوجد الا مقارنة" ملازمة للاعیان كما يقوله أصحاب 
آرسطو . 

وأهل الوحدة القائلون بوحدة الوجود (۱) لا قال من قال 
منهم انه الوجود المطلق/ كابن سبعين والقو نوی(۲) وأمثالهما 
قال من قال منهم - كالقونوى ‏ انه المطلق لا بشرط ليكون 
موجوداً في الخارج » وهذ! باطل أيضا » فان الموجود الطلق 
لا بشرط يتناول القسمين الواجب والممكن . فيكون الممكن 
داخلا" في مسمّى واجب الوجود . 


وهم انما فرقوا بينهما بناء على أن وجود الممكن زائد على 
حقيقته » وهو باطل . وأن الواجب انما يتمين بقيود سلبيكّة, 
والسلوب لاتكون مميثّرة عندهم › بل لا يحصل التمییز في 
الوجود ین الا بأمور وجودية . ولأن المطلق عند من يقول 
بوجوده في الخارج جزء من المعزن » فيكون رب العالمين جزءً! م 
كل مخلوق . ولأن الخارج لايوجد فيه كل“ ولا مطلق الا معي 
مشختّصاً » ولكن ماهو کی في الأذدهان يكون موجوداً في 
الأعيان » لكن معيناً ومشخصا . وأيضاً فهوّلاء الذين يقولون 
ان واجب الوجود مطلق" أو مقید" بالأمور السلبية كاين سينا 
وأهل الوجدة وغيرهم 2 هم في الحقيقة لايثبتون له حقيقة” 


)١(‏ فى الهامش أمام هذا الكلام كتب ما يلى : « مطلب أهم » وتحتها 
« أهل الوحدة » ٠‏ 

(۲) صدر الدين محمد بن اسحاق بن محمد بن يوسف بن على 
القونوی الرومى , من كبار الصوفية القسائلين بوحدة الوجود » ومن 
أصحاب محيى الدين بن عربى ۰ توفی سنة 777 وقيل سنة ۱۷۲ ۰ انظر 
ما نکرته عنه فى (س) ۱۳۸/۲ ۰ 


ا واا 


ص ۳۲ 


ولا صفة ولا قدارأ » والوجوه لابد له من حقيقة تخصله: 
مستلزمة لصفته آوقدره » فهم من أعظم الناس تعطیلا للخالق" 
وجحودا له » وان كانوا یعتقدون‌آنهم يقرون به . وقد بسط ' 
الكلام علیهم في غير هذا الوضع . 0 


والرسل عليهم صبلوات الله جاءوا بائبات مفصل: و نفی '. 
مجمل » وهؤلاء ناقضوهم : جاءو! بنفى مفصگل واثبات مجمل » 
فان الرسل آخبرت كما آخبر الله في كتابه الذی‌بمث به رسوله , ' 
أنه : بكل شیء عليم » وعلى كل شىء قدير » وآنه حكيم عزین» : 
غفور ودود . وإأنه خلق السملوات والأرض وما بینهما في 
ستة أيام ثم استوى على العرش » وآنه کلم موسى تكليما . 
وتجلكى للجبل فجعله دكا وآنه أتزل على عبده الكتاب الى 
غبي ذلك من آسبائه وصفاته . وقال في العفی والعتزید: ۱ 


( لیس r‏ تان 


7ل يكن له کشوا اد ( قل نتم که 
میت ) [ سورة مریم : 74] ۰ 


وهؤلاء اللاحدة / جاموا بتفی مفصبل واثيات ۹ 
فقالوا في النفی : لیس بکذا ولا كذا ولا كذا » فلا یقرب من ! 
شیء ولا یقرب‌مثه شیء » ولا ری لا فيالدنيا ولا في الآخرة . 
ولا له کلام یقوم به › ولا له حياة ولا علم ولا قدرة ولا غير 
ذلك » ولا يشار اليه ولا يتعين » ولا هو مباین للعالم ولا حال . 
فيه ولا داخله ولا خارجه ۰ الى آمثال العبارات السلبية التی . 
لاتنظبق الا على المعدوم : 

ثم قالوا في الاثبات : هو وج ود مطلق أو وجود مقيد , 


~۱7 


بالأمور السلبية » وقالوا : لا تقسول موجود ولا معدوم . 
أو قالوا وه از ل بر 
وتارة یمتنمون من اثبات آحد النقیضین » ثم تارة یسلکون 
اه ی ام 
من الحياة والعلم والقدرة والكلام وسائر الصفات . فنفوا 
الحقيقة وصاروا یمپرون عن العانی الثبوتية بأنها تر کیپ 
كما تقدم . 

وقد ذکر نا أن تسمية هذا تركييا آس اصطلحو! عليه › 
والا فاثيات هذه العانی لايلسمى في اللفة المعروفة تر كيبا » 
فان المركتب لایلمقسل الا فیما رکیه مركب . وهذا المعنى 
متنع فيا هو موجودٌ بنفسه غسني عسن کل ما سواه 
وى الناعل الكل با سواه كل نا ا حاون له > فاذا 
قد”ر أنه متصف بصفات ٠ه‏ -ددة لم يكن أحد ركتّبه 
ولا ركيها فيه . 


والناس قدتنازعوا فيالأجسام المخلوقة كالكواكب والفلك 
والهواء والاء وغير ذلك » فقيل : هی مركية من الجواهر 
المنفردة » وقيل : مر كبة من المادة والصورة , ومنهم من فتّرق 
بين الجسم الفلکی والعتصرى ؛ والمص واب عند محققى 
الطوائف أنها ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء وهذا 
قول آکثر آهل الطوائف آهل النظر » مثل الهشاميية 
والضگر ارية والنجارية والكلا"بية . وطائفة من الک "امية 
وغيرهم . 

وقد تنازع الناس في الجسم هل يقبل القسمة الى غاية 


۱۱۷ بت 


ص ۲۳ 


محدودة TEE‏ ا 
أو يقبل القسمة إلى غاية من غي اثبات الجرهر الفرد » على 
ثلاثة آقوال . ۱ 

والثالث هو الصؤاب > فان اثبات ا الى" 
لایقبل القسمة باطل بوجوه كثيرة » اذ مامن موجود الا ویتمیز ' 
منه / شی عن شيء , واثبات انقسامات لا تتناهی فیما هو ' 
محصور بين حاصرین ممتنع لامتناع وجود مالا یتنامی" فیما 
یتناهی , وامتناع انحصاره فيه . لكن الجسم کالاء یقبل ' 
انقسامات متناهية الى أن تتصاغر آجزاوّه . فاذا تصاغرت ٠‏ 
استحالت الى جسم آخر ۰ فلا یبقی ما ينقسم ولا ینقسم (0) ' 
الى غير غاية » بل يستحيل عند تصاغره فلا یقبل الانقسام : 
پالفمل مع كونه في نفسه یتمیز منه شیء عن شىء » ولیس کل . 
ما تمیز منه شىء عن شىء لزم أن یقبل الانقسام بالفعل , .' 
لالد تمه رو سل اا ق سای 
الأجزاء لکن. يستخيل » أذ الجسم الوجود لايد له من قذر 
ما ولابد له من صفة_ ما ء فاذا ضعفت قد 4535 عن اتصافه :: 
بتلك الصفة انضم الى غيره » اما مع استخالة ان كان ذلك من 
غير جنسه , واما بذون الاستحالة ان كان.منجنسه » كالقطرة 
السعرة من الم اذا صغلرت جدا فلابد أن تستحيل هواء آو 
ترابا :أو أن تد تنضمالى ماء آخر » والا فلا 7 تبقى القطرة 5 الصغيرة . 
جد وحدها , وكدلك سائی الأجزاء الصفيرة جدا من ساقي أا 
الاجسام . 


(۱) فى الأصل :فلا یبقی ما لا ینقسم ولا ینقسم ۰۰ الخ ۰ 


= ۱۱۸ات 


وهذا میسوط في موضعه ولکن نبهنا عليه هنا » لأن هذه 
الأمور هی ميداً الاشتباه والتناز ع والاضسطر اب في هذه 
الآبواب . فاذا كان ما اد عوه من التر کیب الحسى في الأجسام 
المشهودة باطلا , فكيف فيالأمورالغائبة التى لاتلعلم حقيقتها ؟ 
فكيف بما ید عونه من التركيب العقلى كقولهم : لو كان له 
حقيقة لكان الوجود صفة لها , فكان مر كبا ء وكان الوجود 
الواجب معلولا لغيره . فانه يقال لهم : بل له حقيقة تخصثه 
يمتاز بها عن كل ما سواه » بل كل موجود له حقيقة تخصثه . 
فالخالق أولى بذلك . وأما قولهم : يكون الوجود صفة لها . 
فهذا انما يقال أن لو كان الوجود مصدر و جند و جنودا أو 
و جداته و'جلودا . 


ولا ریب أن لفظ الوجود في اللغة / هو مصدر و چند" 2 


يتجد' و'جلوداءكما في قوله تمالى:(3 و جه الله عشة *) 
[ سورة التور : ۳۹ ۲ . ولکن آهل النظر و العلم اذا قالوا : 
هذا موجود › لم يريدوا أن غبره وجده يجده . ولایریدون أن 
غيره جعل له وجوداً قامًا به » بل يريدون به أنه حق ثابت" 
ليس بمعدوم ولا منتف ء فاذا قيل : هذا الانسان موجود . 
لم يكن المراد أن هذا الانسان قام به وجود يكون صفة لهذا 
الانسان » بل قولنا : هذا الانسان موجود » أى ثابت متحقق 
ليس بمعدوم ولا منتف ۰ ولیس وجوده في الخارج فدر؟ زائدا 
على حقيقته(١)‏ الموجودة فيالخارج » بلالحقيقة الق هى ماهيته 
الموجودة في الخارج هی وجوده الثابت في الخارج . 


٠ فى الاصل : حقيقة‎ )١( 


- ۱۱۹ 


وأما اذا أريد بالحقيقة ما يلتصور في الذهن : وهى الماهية ' 
الذهنية ۰ كما ینتصور الثلث في الذهن قبل ثيوته في الخارج.- 
فالامية الثابتة فيالأذهان مغايرة للحقيقة الموجودة في الأغيان» ٠‏ 
فمن قال : ان و جود كل شىء عين ماهيته . كما يقوله متكلمو . 
أهل الاثبات فقدا أصاب اذا أراد أن الوجود الثابت في الخارج ٠‏ ' 
هو الماهية الثابتة في الخارج » ومن قال : أن وجود كل شىء غير 
ماهيته » كما يقوله آبو هاشم بن الجبائى )١(‏ وآمثاله > فقد 
أصابوا ان آرادو! أن الوجود الثابت فيالخارج مغاير" للماهية . 
الثابتة في الذهن ‏ وأما ان أرادوا ما هو المعروف من مذ‌هبهم : 
آن في الغارج ماهیات ثابتة 2 وهو العدوم الثابت في حال : 
عدمه » و آن الوجود.صفة لتلك الاهية فهذا خطأ . 1 

واعظم خطا" من هؤلاء من فراق من التفلسقة کابن سينا 
وأمثاله » وقالوا : ان المکن وج ود في الخارج زائد على 
ماهیته > و آما الواجب فوجوده في الخارج عين ماهيته » وانما 
كان خطؤهم اعظم لأنهم آخطاوا من و جهین : أحدهما : اثبات ‏ 
حقائق في الخارج غير الوجودات الثابتة في اشارج . والثانی : 
آنهم / جعلوا الوجود الواجب وجوداً بطلقا ليس له حقيقة ‏ 
سوی مطلق الوجود .وانه انما یتمیز عن غيره بآمور سلبية. 
أو اضافية ؛ مع؛آنهم يقولون في منطقهم : ان الأمور السلبية 
والاضافية لاتمیز بين الشتر كين في أمر كلى وجودى » واتبا 
يقع التميين بأمور ثبوتية . 


(۱) هی ابی هاشم عبد السلام بن آبی على محمد الجبائي » سيق ' 
الكلام عنه : ص ۳ ء ت ۲ .٠‏ 1 


5 00 


وأيضا . فاذا لم یتمیز الواجب الا بأمر عدمی و کل" من 
المکتات یتمیز بأمر وجودی كان کل" من‌المکنات آکمل منه . 

وآیضا فالسلب اذا لم یتضمن آمرا ثبوتیا لم يكن صفة 
كمال , وانما یکون کمالا اذا تضمن أمراً ثبوتیا کقوله : 
( لآ تَأخدء ستة" و لا نوم ) [سورة البقرة : ۲۵۵ 
وأولئك العتزلة ومن وافقهم من المتأخرين کآپی حامد 
والرازى > في أحد القولين » وغيرهما اذا قالوا : ان الوجود 
الواجب صفة للحقيقة - ومن قد يوافقهم في هذا الأصل 
أحيانا , فيفرق بين وجود ال لو 
كما يفعله أبو الحسن بن الزاغونى ونحوه في مواضع ‏ 

قولهم مع ما فيه من الخطأ خراً من قول هؤلاء . 

وآما ايراد هوّلاء عليهم : أن الوج ود الواجب لايكون 
معلولا ؛ فيقال لهم : آتریدون بذلك أن الوجسسود الواجب 


. بنفسه لايكون مفمولا" ولا معلولا لملة فاعلة ؟ آم تريدون أن 


الوجود لايكون صفة للماهية الوجودة » ولا يكون الوجود 
معلولا لعلة قابلة لا فاعلة » أم تريدون غير ذلك ؟ 

فان آردتم الأول فهو صحیح » لكن ليس فيقولنا أن الوجود 
الواجب صفة للماهية الواجبة ما يوجب أن یکون معلولا له 
علة فاعلة . 

وان آردتم أنه لایکون صفة للوجودالواجب فهذا ممنوع , 
بل الوجود صفة للواجب » والوجودصةة للموجود . والواجب 
بنفسه هو الوصوف بالوجوب . لا أن الوجوب هو الواجب 
بتفسه » والوجود بتفسه هو الوجود الواجب لا أن وجوده 
هو الواجب بنفسه فهذا جواپ . 


= ۱۲۱ ات 


ظ ۲۶ 


وجواب ثان, وهو آن‌کون الوجود أو الوجوب معلولا" لعلة!. 
قابلة ليس بممتتغ » وانما. المتنم آن‌یکون معلولا لعلة فاعلة ,: 
فالعلة القابلة کالوصوف القابل لصفته , والملة القاعلة ' 
کالبدع الفاعل لصتوعه . والدلیل دل“ على أن الواجب بنفسه: 
ووجوبه ووجوده لایکون مفعولا ولا معلولا” لفاعل » لم يدل 
على أن الواجب لایکون الا صفة للواجب ٠‏ والوجود لا/ يكون 
صفة للموجوه » على قول من یقول : ان وجود الثیء زائد 


فهوّلاء العتزلة ومن وافتهم على قولهم : .ان وجود الشىء 
في الغارج زائد على ماهیته › وان كان في قولهم خط" » فهم : 
أقل خطاً" وأكش: صواباً من أولئك الفلاسفة الذین جعلوا. 
وجوده مطلقاً آومقیدا بالعدم » فقالوا مایلعلم بصريح العقل " 
آنه ممتنع من وجوه كثيرة مع ما فيه من التعطیل والجحود. 
لرب العالمين و التکدیب لأنبيائه الرسلین واتباع غير سبيل , 
المؤمنين . 1 

و آما النوع الثانی من التركيب : وهو التر کیب من خاص 
وعام » فيقال :نحن وأنتم مع جماهير الناس يقولون : | لا 
الوجود ينقسمالى واجب وممكن » وموردالتقنيم مشترك 
الأقسام د ور ا ل ا 
الألفاظ المشتركة , سوام كانت تلك المعانى متفاضلة. 
وألفاظها مى التی يقال لها الألفاظ المشككة ۰ أو کانت . 
متساوية وهى الاسماء المتواطثة التواطق الخاص .:قامأ 
التواطؤٌ العام فتندرج فيه المشككة , واذا كان الوجود 
متقسما الى هذا و مذا فلابد أن يتمين الواجب عن غيره بما 


س ۱۲۲ مت 


یخصه , والأمور العدمية الحضة لاتوجب التمییز . فقد ثبت 
التر کیپ مما به الاشتراك » ومما به الامتیاز » سواء جعلتم 
الوجود من الألفاظ المشككة أو من المتواطئة تواطوأ عاما . 
أو المتواطئة تواطوًا خاصا . 


وأيضا فيقال : قد عرف أنا اذا قلنا ان الوجوه ينقسم الى 
واجب ونمکن . ومورد التقسیم هو العنی السام الكلى . 
والكلى انما يكون كلياً في الأذهان لا فى الأعيان » وحینئد 
فليس في المخلوقات ما هو مركب مما يه الاشتراك ومما به 
الامتياز . بل كل موجود فانه مختص بصفاته القائمة يه . 
كاختصاصه بعينه و نفسه لايشركه غيره فيها . فاذا كانت 
الغلوقات ليست /)١(‏ مركبة بهذا الاعتبار . فالخالق أولىآن 
لايكون مر كبأ بهذا الاعتبار . ولكن أنتم غلطتم في منطقكم 


اليونانى ٠‏ فلما رأيتم الانسان يشابه غيره من الحيوانات في . 


الحيوانية ویختص عنه بالنطق » والفنرس يشابه [ غيره 
من الحيوانات في ] (۲) الحيوانية ويختص بالصهيل . 
قلتم : الانسان مر کب من الحيوانية والناطقية . وكذلك 
الفرس مركب من الحيوان والمص اهل أو من الحيوانية 
والصاهلية . وهکذا في مش ار الأنواع : وظننتم أن هذا 
التر کیب له تأثير في الخارج » وهذا غلط عظيم وقع منكم في 
الیزان .المقلى > وهو القانون الذی تزنون به المعانى 
العقلية » الذى جعلتموه آلة" قانونية تعصم مراعاتها الذهن 


۰ فى الاصل : ليس‎ )١( 
.۰ ما بين المعقوفتين زيادة يتضح بها المعنى‎ )۲( 


— ۱۲۲ 


ص ۳۵ 


أن یزل في فكرة . فان الیزان اذا كان مائلا" لا :عادلا آخطاً 
الوازن في الوزن قظعاً »> وقد بسط الغلط في غير هذا الوم 


ومن أقرب مایغرف به ذلك أن يقال . الانسان الموجؤة: في 
الخارج مركب من عبّرضيين أو من جوهرين » فقولكم : ' 
الحيوانية والناطقية أي الحینوان والناطق .2 آتريدون به . 
أعراضا هى صفات تقوم بالانسان 3 أم جواهر هی آعیان : 
قائمة بأنفسها ؟ : 

فان قلتم اعراضا تبين فساد قولكم . فان الانسان 0 
جوهن قائم بنفسه , والجواهن لاتكون مركبة من الأعتراض > 
ولا تکون اعا سابقة عليها ولا مادة لها , فا نالأعراض 
قائمة پالجو هر مفتقرة اليه حالة" فيه . وهو موضوغ لها 
ق اصطلاحكم 0 والوشنوع هو المحل الستفنی في قوامه عن 
الحال" فيه » فاذا کان الانسان عندكم مستفنیاً في قوامه عن 
آعراضه امتنع آن: تكون هی مادته وأجزاءه المقو”مة له وأن 
یکون مر ککیا منها : 


وان قلتم يل الحيوانية و الناطقية أو الحیوان والناطق 
جوهران قائمان بأنفسهما ,2 والانسان مركب منهما . كان 
هذا معلوم الفساد بالضرورة . فانا تعلم أن الانسان :هو 
الحيوان الناطق , وهو الجسم الحسّاس التامى المشحرك 
بالارادة الناطق »: والفرس هو الحيوان الصباهل > وهو ا 
الجسم الحسكاس التامی المتخرك بالارادة الصامل » / لیس ٠٠‏ 
في الانسان چوه هو حیوان » وجوهر هو ناطق » و جوهن هو .. 
جسم » وجوهر هو حستّاس وجوهمي هو نام » .وجوهن هو 


E 


متحرك بالارادة ؛ بل هته آسماء للانسان الواحد » کل اسم 
منها يدل على صفة من صفاته » فالسمتی الموصوف بها جوهن 
واحد , لا جواص متعددة . 

فتبين أن قولكم : ان الانسان الموجود في الخارج مركب من 
هذا و هذا قول باطل كيفما أردتموه . واما ان قلتم أن هذا 
تر کیپ عقلى في الذهن . فیقال : التر کیپ العقلی هو بحسب 
ما يقدر ه الذهن ويفرضه > ومن لم یمین بين الوجودات 
الثابتة في الخارج وبين المقدترات الذمتية » كان عن العلم 
خارجا وف تيه الجهل والجا . ومسسنا حال كثير من هوّلام » 
اشتبه عليهم الصور الذهنية بالحقائق الخارجية » فظنوا ماني 
الأذهان ثابتاً في الأعيان » وعامة ما تد عونه من الغقلیات مثل 
الكليات والمجردات كالعقول العشرة وكالمادة وغيرها » هی 
أمور ذهنية لا خارجية . 

وهم قد جعلوا في علمهم الأعلى ‏ وفلسفتهم الأولى - الذى 
قسّموا فيه الوجود الى جوهر ومرض »> وجعلوا العرض 
تسعة اچناس » كما ذکر ذلك معلمهم الأول أرسطو , وسمّو"! 
هذه « المقالات العشر » : جعلوا الجوهر جنساً تحته خمسة 
آنواع : آحدها العقول المشرة » والثانى النفوس , والثالث 
المادة » والرابع‌الصورة . والخامسالجسم . وتنازعوا في واجب 
الوجود : هل يسمى جوهرأ ؟ على قولين لهم . وهذه الأربعة 
التى هى العقول والنفوس » والمادة والصورة اللتان جعلوهما 
جزئى الجسم (۱) » اذا حلقق الأمر عليهم كانت آمورا عقلية 
مقدژٌ ة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان » بخلاف الجسم 


۰ فى الاصل : ۰۰۰ اللتان التى جعلوهما جزا ' نسم‎ )١( 


كت ۱۲۵ — 


ص 


وأعراضه , فان ذلك ثابت في الأعيان » وهذه الأمور میسوطة ۱ 
في غير هذا الموضع . 

والقصود هنا التنبیه على منشاً غلطهم في التر کیب الذی 
يزعمونه من الجنس والفصل أو من / السرض" العام , 


والخاصكة » وقولهم : ان هذا منتف عن واجب الوجود ؛ فاذا " 


. عرف أن هذا ليس بتر كيب في الحقيقة . وآنه سواء جلمل . 


تر كيبا أو لم يجعل تر كيبا . لايمكن نفيه عن موجود من ` 
الوجودات » لا واجب ولا ممكن ۰ عللم ضلال هؤلاء القوم : 
الدین ضلوا من قبل و ضلوا كثيرا وضلوا غن‌سواء السبیل ..: 
وأما التر كيب من الذات والصفات فهذا أيض ا لیس : 
بتر کیب » فان الاتسان النی لایکون الا حياً ناطقآ » لیس له 
ذات امجردة من هذه A‏ یثقال + انه:میکبه من له 
الذات و الصفات » بل لاحقيقة لذاته الا ما هو حیوان ناطق + 
فالغالق تعالى الذئ وه حرا طامنا فا رل درا 
مجردة عن هذه الصقات حتى يقال انه مركب من ذات ٠‏ 
وصفات . واذا قال القائل انه يمكن تقدیر الذات مجردة عن ' 
الصفات » كان هذا تر كيبا في ذهنه وخیاله كما تقدم .2 ' 
ومن المعلوم أن الأمور الذهنيسة المقلية الغيالية غير ؛ 
الحتائق الموجودة ني الخارج › وقد تقدم قولهم في تركيب ' 
الجسم من أجزائه: الحسيَة والعقلية » فقد تبين أن ما جغلوه ٠‏ 
تركيبا أخطأو! فيه لفظاً ومعنى ٠.وأنه‏ بتقدير موافقتهم على ؛ ' 
جعل ذلك تركيبا لايمكن نفيه عن‌موجود لا واجپ, ولا ممکن. ٠.‏ 
فظهر المقامان اللذان ذكر ناهما حيث قلنا ان هذا لیس , 
بتر کیب . و بتقدیز أن: يقال هو تركيب لايمكن نفيه . 


= ۱۲۱ سم 


وآما القام الثالث فیقال : اثبات معان متعددة في الوجود 
الواجب و غره آمر ضرورى لابد مفله ء وأنتم مع فرط 
مبالفتکم في السلب تقولون انه موجود واجب , و آنه معقول 
وعاقل وعقل , ولذیذ وملتذ به (۱) غ2 وعاشق ومعشوق 
وعشق , الى آنواع آخر . 


وأما أهل الملل فمتفتون على أنه حب علیم قدیر , ومن 
المعلوم أن من جعل كونه حياً هو كونه عالاً » وكونه عالا هو 
كونه قادرأ فهو من أعظم الناس جهلا" و کذبا / وسفسطة" 2 
وكذلك من جعل الحياة هى الم »> والعلم هوالعالم » والقدرة 
هى القادر ‏ فیبین العقسل الصریح أن كل صفة ليست هی 
الأخرى » ولا هى نفس الموصوف . وكذلك من جعل العشق هو 
العاشق » واللذيذ هو اللذة . ونفس العقل الذى هو مصدر 
عقل یمتل عقلاً هو العقل الذى هو العاقل القائم بنفسه , 
فمن جعل هذا هذا » كان في المكابرة والجهل والسفسطة من 
جنس الأول » فمن جعل العانی هى الذات القائمة بنفسها . 
أو كل معنى هو العنی الآخي . كان من اعظم التاس جهلا" 
و كذ با وسفسطة . وکان آجهل من النصاری الذین یقولون : 
آحد" بالذات ثلاثة بالاقنوم » ويقولون مع ذلك : ان آقنوم 
الكلمة هو المتحد بالمسيح دون غيره , وأنه اله حق من الله 
حق » فانهم ان جعلوا الأقنوم هو الذات الموصوفة يالصفات 
الثلاثة » كان المسيح هو الأب , وان جملوه صفة لم يكن 
المسيح الها . فان الصفة لا تغخلق ولا ترزق ولا تفارق 


(۱) كذا بالاصل ويجب أن تزيد هنا : ولذة ٠‏ 


- ۱۲۷ 


ص ۳۲ 


الوصوف ۰ فالتصاری متناقضون في التوحید حیث يلزمهم .أن ۱ 
يجعلوا الذات هى الصفة أو المتحد هو الذات . وهولام اعظم 
تناقضاً منهم » و قولهم في التوحيد شر“ من أقوال التصاری:. 
لکن يحيى بن عدی النصرانی الفیلسوف ظن أنه اذا جعل .: 
قولهم في التثلیت هو مثل تثلیت(۱) الفلاسفة فيقولهم بالعاقل . 
و العقول و العقل یکون قد انتصر بالأدلة » ولم يعلم أن ما فر 
اليه ۸ شر مما فى منه . وآن قول الفلاستنة بالعقل والعاقل 
والمعقول » أبطل في العقول من قول التصارى N‏ ۱ 
وروح القلد'س .. : ش 
و هذه الأمور. مبسوطة في غير هذا او شتسه ». فلكن ا 
عليها. هنا نها أصول کلام هؤلام الذین آضائوا من أذكيام .. 


الأمم من لايعلمه الا الل ».وهم الذين قالسوا ان معجزات , 


الأنبياء عليهم السلام قئوى” نفسانية وبنو"! ذلك على أصولهم ` 
في قدم المالم » وأن مبد عّه" علة تامة موجبة پذاته » وجعلوا .؛ 
من القدمات التی استعانوا بها على ذلك / نفى “الصفات الذی 
پنوه على ما سمو ًه التر کیب » فاذا علرف بطلان آصلهم كان 
القول باثبات صفات الکمال َه حقا > وحينئذ فلا يمكنهم: أن .. 
یقولوا : لاتقوم به الأفمال الاختيارية . فانهم انما نوا 
قيام ذلك بذاته لنفيهم الصفات . لا لكونه قديماً اك 
و ی ی تزا قالوا : ان ی وه ۱ 
الحوادث . 
ومن قال : ان القدیم لاتحله الحوادث من أهل الکلام » . 


٠ فى الاصل کاتها : مثل بتثليث ۰۰ الخ‎ )١( 


۱۲۸ - 


كالمعتزلة ومن اتبعهم من الكلا بنة وأتباعهم > فانما قالوا 
ذلك لاعتقادهم أن ما قامت به الحوادث محدث . أما المعتزلة 
فلأن من أصلهم أن الصفات أعمراض لاتقوم الا بمحدث . 
وأما الكلابية و آتباعهم فلأن من أصلهم أن ما يقيل الحوادث 
لم يخل منها . ومالم یخل منها كان حادثا لاعتتادهم امتناع 
حوادث لا أول لها . والذین نازعوهم في ذلك من آهل الحديث 
والكلام والفلسفة وغير هم > مشل جمهور أهل الحديث 
وكثير من المرجئة والشيعة والفقهاء وغيرهم مثل الهشامية 
وأبى معاذ التومنى )١(‏ ومثل داود بن على (۲) والكراميّة 
ومثل كث من أئمة الفلاسفة الأساطين المتقدمين والمتآخرين » 
ينازعونهم في احدی المقدمتين أو كليتهما (۳) فيتازعونهم في 
قولهم : ما قبل الحوادث لم يخل منها » كما ينازعهم فيذلك 
الهشامية والکر"امية » وأبو عبد الله بن الخطيب وأبو الحسن 
الآمدى وغيرهما » فان هؤلاء وغيرهمطعنوا في قولهم ما قبل 
الحوادث لم يخل منها . 

وأما قولهم بامتناع حوادث لا أول لها » فهذا نازعهم فيه 
أئمة آهل الملل وآئمة الفلاسفة » وآئمة آهل الحديث والسنة 
و جمهورهم ناز عو هم في هذه » وتازعهم فيها آثمة الفلاسفة 


(۱) ابو معاذ التومنی من أثمة الرجثة ورس فرقة التومنية . وهو 
ینتسب الى تومن » وهی قرية بمصز ولم آتمکن من معرفة سنة وفاته ۰ 
انظر ما ذکرته عنه فى (س) ۲۹۸/۱ ۰ ۲۸۱/۲ ۰ 

(۲) هو داود بن على بن خلف الاصبهانی اللقب بالضاهری ۰ امام 
الظامرية وراسهم » اصبهانی الأصل من اهل قاشان » ولد بالكوفة سسنة 
۱ وتوفی ببغداد سنة ۲۷۰ ۰ انظر ما ذکرته عنه فى (د) ج ۱ ص ۰۲۶۵ 

(۳) قى الأصل : كلاهما 5 ۱ 


۱۹ - 


الأولين والآخرین مثل آرسطو و "من" قبله » فالقائلون بقدم _ 
الأفلاك من الفلاسفة یقولون : ان القدیم تقوم به حواذث /۰" 
لا آول لها . و آما آهل الملل و أْئمة الفلاسفة وجماهيرهم » 
فيقولون ان کل ما سوى الله مخلوق کائن" بعد أن لم يكن.,' 
وأن ما قامت به الحوادث من الممكنات فهو مخلوق محدث ؛ بل 
ما قارنته الحوادث من المکنات فهو مخلوق محدث , لامتناع ۱ 
صدوره عن علة تامة قديمة أزليةء والشهور من مقالة.. 
آساطین الفلاسفة قبل آرسملو هو الول‌بصدوث العالم » زاتما ن 
اشتتهر القول بقذمه عنه وعن متبعیه کالفارابی وابن سينا 
والحفيد و امثالهم. ‏ ۱ 
و آما قيام الأفعال الاختيارية وقیام الصفات بالل تعالى: 
فهو قول سلف الأمة وآئمتها الذين. نقلوه عن الر‌سول صلی الله : 
عليه وسلم » و هو القول الذی جاء به التوراة والانجیل وهو 
القول الذی يدل عليه صریحالعقول مطابقا لصحیح النقول ... 
و حینئد فنعلم بالعقل الصریح » أن العالم حادث كما أخبرت , 
به الرسل » مع أن الرب لم يزل ولا يزال متصفا بصفات : 
الکنال . لم یم قادرا بعد أن لم يكن » ولا متکلماً بعد أن 1 
لم يكن » ولا موضوفاً بانه خالق فاعل بعد أن لم يكن »بل 
لم يرل موصوفاً يصفات الكمال التضمتة لكماله في آقواله 
وأفعاله > وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . : 
والمقصود هنا بيان ما ذكرناه من الدليل على حدوث کل" 
ما سوى الله » وآن حقيقة قولهم يستلزم أن لايكون للحوادث 
محدث” أصلا” لامتناع صدور الحوادث عن علة تامة آزلية »: 
وأن كل محدث سبواء*.سمی" معلولا أو مقعولا » لابد حين ' 


س 


وجوده من و جود جمیم ما به یحدث » فاذا سنمی معلولا فلابد 
من‌وجوه العلة التامة عندوجوده ‏ واذا كانت قدیمة" و تأثر ها 
موقوف على شرائط . فلابد من حصول‌الشروط عند حدوثه ,2 
فلا یکفی وجودها قبل حدوثه كما یقولون » لأن العلة التامة 
يجب مقار نة معلولها لها ومقارنتها لعلولها » فلا يكون العلول 
موجوداً الا مع وجود العلة التامة بجمیم آجزائها (۱) / اذ 
لو كان شىء من شروطها معدوماً قد و چد قبل حدوث العلول 
لکانت العلة سابقة على العلول , والعلول متأخر" عنها » و هذا 
ممتنع في العلة التامة ء وكذلك الفاعل القادر لابد من و جود 
قدرته وارادته وسائر ما يعتير في فعله أن یکون موجوداً عند 
حداث المحد ث » فهذان وجهان . 

و آما حجتهم المذكورة على قدم العالم » فجوابها من وجوه: 

أحدها : أن يقال : دوام الحوادث اما أن یکون ممتنما . 


واما أن يكون ممكتاً > فان كان ممتنماً بطل قولهم » وعللم 
أن الحوادث لها ابتداء 2 وان كان ممكنا أمكن أن تكون هذه 
الأفلاك حادثة مسبوقة بحوادث قيلها . كما أخبرت بذلك 
الرسل » فان الله تعالى أخبى أنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام وكان عرشه على الماء(؟) . وعلى التقديرين فلا يلزم 
قدم العالم . 

واعلم أنه ليس لهم حجة صحيحة على قدم العالم أصلا » 

٠ » كتبت فى هامش الكتاب أمام هذا الموضع كلمة « بلغ‎ )١( 

(۲) اشارة الى. قوله تعالى فى سورة هود ( الآية السابعة ) : ( وهو 
الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا ) > 


س ۱۲۱ س 


ص ۳۸ 


الرد على 
حجتهم على 
قدم العالم 
ص وجوه : 
الاول 


٠‏ الثاني 


الثالث 


الرايع 


بل غاية ما يقررون أنه لابد من دوام فمل الفاعل > فبتقدير 
آن يكون فعله دائما بذاته شيئا بعد شىء يبطل قولهم » 
وبتقدیر أن يكون کل مفصول محدثا . وهو مسبوق مفعول ' 
محدث » یبطل قولهم . ۱ 0 

الوجه الثانی : :أن يقال : هذا بعينه یبطل قولكم بأن 
الشی ان جاز تأخر. آثره عنهء آمکن حدوث العالم و تخر 
الفمل عن الفاعل » وان لم يجن تأخ آثره عنه » لزم عدم 
الحوادث أو قدمها أو حدوثها بلا محدث ‏ والكل باطل : فعلم 
أن قولهم بمؤثى لا یتأتر غر عنه الأثر پاطل : 

الوجه الثالث : أنيقال شيع اناقل لاخ على في الممكن 


على الآخر اما أن يكون ممکنا » واما أن لايكون ۰ فان کان 
ممكنا أمكن تأخر العالم م وأن القادر الختار يرجح حدوثه 
بلا مرجح : وان قيل :ان الفاعل لايمكنه ذلك امتنع کون 
الوجب بالات يرجتح شيئا على شیم بلا مرجح » ومعلوم أن 
العالم / له قدر" مخصوص, : وصفات مخصوصة وحوادث 
مععاقبة كلها ممكنة. > فترجيحها على غيرها من المکنات لایکون 
و و وة طاق حف نس ال یم الات 
نسية واحدة . 3 

الوجه الرابع “أن يُقال: القديم اما أن يجوز قيام 
الحوادث به » واما أأن لایجوز . فان لم يجن بطل قولهم بقدم 
العالم الذی قامت به الحو ادث , والأفلاك قامت بها الحوادت . 
وان جاز قیام الحوادث .به » أمكن أن يقوم بالقديم الواجب ۱ 
بذاته حوادث لا تتناهو, » ویکون منها ما هو شرط في حدوث 


بت ۱۳۲ مت 


العالم » كما قالوا : ان حركات الأفلاك شرط في حدوث 
الحوادث السفلية . 

الوجه الخامس : أن ینقبال : مبنی حجتهم على امتناع 
ترجيح بلا مرجح تام وامتناع التسلسل . وهم قائلون 
بالأمرين . فانهم يقولون. بتسلسل الحوادث + ويقولون : ان 
الحوادث حدثت بلا مرجح تام » واذا قالوا نحن رددنا على من 
آثبت ذاتا معطلة عن الفعل فلت" بعد أن لم تكن فاعلة » 
قیل لهم : هذا قول طوائف من آهل السکلام » لیس هذا القول 
متصوصا عن الأنبياء ء لا فى التوراة ولا في الانجیل ولا في 
القرآن » ولا يلزم من بطلان هذا القول قدم العالم ومخالفة 
ما آخبرت به الرسل . بل نقول : ان كان هذا القول ممکنا 
بطل ردکم له » وان كان ممتنعا لم يلزم الا دوام قعل الفاعل, 
لا أزلية هذه الأفلاك ولا آزلية شىء بعينه من الممكنات . 

الوجه السادس : أن يقال : قولكم أشد استحالة من هذا 
القول » فان هؤّلاء نسبوا جميع الحوادث الى الفاعل القديم 
الأزلى » وقالوا : انه فعل بعد أن لم يكن فاعلا » فأثبتوا 
للحوادث فاعلا » ولم‌یثبتوا سبيا حادثا . و آنتم‌جعلتم الحوادث 
تحدث بلا فاعل أصلا » لأن الفاعل القدیم الواجپ عند کم 
يلزمه مفعوله الذى هو معلوله وموجبه ومقتضاه فلا یتآخر 
عنه ء قلا يجوز أن يحدث عنه ثیء » / فاذن هذه الحوادث 
لم تحدث عنه . فتضمن قولكم أن الحوادث لا محدث لها , 
وهذا أعظم فساداً من قول من جعل لها محدثاً أحدثها من غير 
سيب حادث . 


۱۲ 


القامس 


السادس 


۳٩۹ س‎ 


السابع 


انتهاء الاستطراد 
في الرد على فول 
الغلاسفة بقدم 
العام ونفي 
الصفات 


الوجه السايع : أن ینقال : كل ماتذكرونه من الشبته على ' 


نفی بعدوث هذا المالم ( ۳ 
مثل قولكم : ان الفاعل لايد له من غرض , وقولكم : ان : 
التأثير ان كان قديما لزم ماكو ونان ذلك باك ۱ 
التلبيس منكم أنكم أخنتم ت تحتجون على قدم الأفلاك أو مواد . 
الأفلاك يحجع لیس فيها ما يقتضئ ذلك . بل اما أن تقتضی 
الحجة نفى الفعل والاحداث بالكلية > فيعلم فسادها بالضرورة ' 


والاتناق , واما أن تقد تقتضی أن کل حادڻ مسبوق 0 3 


وهذا لایدل على ف اما > بل على أن الرب لم ين 
فاعلا” : اما آفعالا تقوم بنفسه واما مفعولات منفصلة" تحدث 


شيئاً بعد شىء ۰ ولیس في واحد من هذين ما يقتضى صحة ' 


قولكم , > بل كل منهما يناقض قولكم . 


وغايتكم أن تفسدوا قول بعض آهل الكلا م أو حجتهم : ۱ 
لکن ليس في مدا تصنحيح لقولكم ولا ابطال ,ما ألخيترت يه 
الرسل صلوات ال علیهم اجمعین (۱) . ۱ 

و هذه الأمور قد بسطناها في غير هذا الوضع > وانما نبهنا 
عليها هنا لأنها اصل قول هؤلاء الذين ينكرون اتفطار ' 
السمئوات وانشقاقها 2 ويقولون : ان النبوة هی من نوع .. 
قوى النفوس . وآن المج زات هی قوی نفسانية » حت | 
یجعلو نها هی سبب ما آحدثه الل من آيات الأنبياء ء وان كانوا ` ' 
معهذ! يعظمون الأنبياء ويوجبون طاعة نوامیسهم » ویأسرون ۱ 


(ا) هنا ينتهى الكلام على دم لالم > ويرجع ابن تيمية بعد ذلك 7 
الى الموضوع الاصلى ١‏ © . 


ا 5 


بقتل من يخرق النوامیس ۰ ویقولون : انهم وضعوا للناس 
قانوناً من العدل به یمیش الناس في الد نيا » فهم فیما یخبرون 
به من‌صفات الأنبياء یومنون ببعض‌الکتاب و یکفرون ببعض» 
كما آخبر الله تعالى » فیومنون ببعض الصفات التی اتصف / 
بها الأنبياء صلوات الله علیهم وسلامه و ببعض ما آتاهم الله 
من الفضائل ویکفرون ببعض . 


والذی یثبتونه للانبياء قد یحصل للرجل الصالح العالم » 
والخاطبات والمكاشفات التی یثبتونها للأنبياء تحصل لکثر 
من عوام الصالحین » وما آثبتوه من الحق فهو حق » لكن 
كفرهم فیما کذ"بوا به من الحق » فنقول : ما وصفوا په 
الأنبياء من أن لهم خصائص فيالعلم والقدرة والسمع والبصر 
امتازوا بها حق . لكن دعواهم أن منتهى خصائصهم مأذكروه 
باطل » فنحن لانتکر أن الله تعالى یخص البنى بقوة قدسية 
يعلم بها مالا يعلم غيره ‏ ولا نتکر أيضا ما يمثله الله له اما في 
اليقظة واما في النام من الأمور الصادقة المطابقة للحقائق . 
ولا ننکر آیضا أن الله قد يجعل في النفوس قوى يحصل بها 


والتاس لهم فيهذ االباب قولان : فالسلف والفقهاء 
والجمهور يقولون : ان الله جمل في الأعيان قوی" وطبائع 
تحصل بها الآثار » كما جعل فيالنار التسخين وفي الاء التبريد 
ونحو ذلك . وطائفة من آهل الكلام ينكرون هذا كله › 
ويقولون : ليس في الأعيان قوی" وطبائعتكون أسياباً للآثار, 
لكن الله یغلق الأشياء عندها لابها » ويقولون : ليس في العين 


0ا — 


ل ۳۹ 


عود إلى الكلام 
على معجزات 
الأنبياه والسرد 
على اقسوال 
القلاسفة في 
ذلك إجالا 


قوة امتازت (۱) بها عن الأنف , ولا في الخبن قوة امتاز .بها 
عن الشراب , ولا في الماء قوة امتاز بها عن الخل » ولکن الل 
تعالىيخلق الشبع والر ی" عندذلك لا به . وهذا القول‌ضعیق ‏ 
تخت افرع وال : فان الله تعالى قال : ( وما 1 نول ال 
مق اسان یش ماوفأخيا به الأرضّ بفة تویتها) . 
[سوزة البقرة : 118 + وقال تعالی : ( 5 فأ نر لتا به الما 
قاخرجنتا به من کل ای ات ) [سورة الاعراف:6۷] - 
ؤقاال : (واث ل اهر القعاء ماء فا شتا به 
حامق 5 ات يُهْجَة ) [سورة النحل: ۰۲7۰ ومثل هذا .. 
کشر في الكتاب والسنة كما قد بسط في موضعه (۲) . 


/والتصود هنا آن کون الثقوس آو A‏ 
الله فیها من القوی و الطبائع مایحصل يه بعض الاثار لا ينك . 
لا في الشرع ولا قي العقل . ولکن دعوی المد عى أن معجزات  ١‏ 
تبینا أو غره من |الأنبياء هى من هذا الباب بهتان عظیم ». . ٠‏ 
والقائلون بهذا رأوا آنهم يمكنهم تعلیل بعض الخوارق یعلل. : 
طبيعية فعللوها :ثم جهالهم ظنوا هذا يطكرد فطردوا ء وآما.' 
حذ"اقهم فيكذ بون بالغوارق الغارجة عن القانون الطبیعی . 
عندهم » وذلك مثل کون بعض الناس یبقی مدة لا ياكل 
ولا یشرب » فان جماعة من النتاس یبقی شهرا أو شهرین :: 
لا یاکل . فاخن این سینا یقول في اشاراته (۳) : اذا بلفك آن ' 


٠ فى الاصل :: قوی امتان ۰۰ الخ‎ )١( 

(۲) کتب فى آخر ظهر ورقة ۳۹ ما یلی : قويل بحسب الطاقة ٠‏ 

(۲) لخص ابن تيبة کلم لبن سینا فبا یلی ا 
والتنبیهات » ط۰ العارف بتخقیق د۰ سلیمان دنیا » ص ۸۰۳ وما بعدها ٠‏ 


س ۱۳ — 


عارفا مکث مدة لا ياكل ولا یشرب فاسجح بالتصديق » فان في 
الطبيعة عجائب . وقرر ذلك بآن الريض اذ بقیت قواه 
الهاضمة مشفولة بمدافعة الرض ٠‏ بقى الطمام محقوظا مدة 
لا يأكل فيها ولا یشرب . فالعارف اذ اشتنلت نفسه بعرفاته 
اجتذبت الیها القوی الهاضمة فلا تهضم الطعام . 

وهذا الذى قاله في هذا و آمثاله لیس بطائل . فان الناس 
يعلمون ان النفس اذا اشتغلت بفرح عظيم آو غضب عظيم 
آو اهتمام بام عظیم , اشتفلت عن الأكل والشرب بهذا 
و آسپابه » فهذا و نحوه لیس من معجزات الأنبياء ولا مما 
یختص به الاولیاء . 

" ولهذا كان ما یذ کرو نه من التأثر مقیدا عندهم پچر یاثه 
على القانون الطبیعی العتاد . فعندهم لا ینتصور أن ینعل 
المؤش في الواد الا ما هى قابلة له . فقد يقولون : ان الهواء 
لا كان قابلا لأن ینقلب ماء آمکن أن يؤثر الوثر فيه حتى 
- یصی الهواء ماء فيتزل الطر . ومعلوم أن معجزات الآنبياء 
خارجة عنالقوانين الطبيعية » مثال ذلك انقلاب العصا ثعبا 
ثم ابتلاع الثعبان ما هنالك من العصى والحبال . فان هذا 
خارج عن قوى النفس والطبيعة » لأن الخشب لایقیل‌آن يصير 
حيوانا أصلا » ولا يمكن في القوى الطبيعية أن عصاً / تصير 
حیلّة" لا بقوى نفس ولا بسحر ولا عي ذلك لاس 
غايته أن يتصرف في الأعراض بفعل مايحدث عنه الأمراض” 
والقتل ونحو ذلك مما يقدرعليه سائرالادمیین » فان الانسان 
ينكل آن يسرك ارمس يموجه د یکیل 

قالساحر والعائن وغيرهمأ ممن يتصرف بقوى الأنفس 


(VY ا‎ 


فل ۰ 


يفعل في النفصل ما يفعله القادر في التصل » فهذا من افتال : 
العباد المعروفة القدورة » وآما قلب الأعيان الى ما لیس في 
طبعها الانقلاب اليه كمضير الخشنب حیوانا حساسا متحن‌کا 
بالارادة يبلع عصيا وحبالا ولا يتغير ۰ فليس هذا من چنس 
مقدور الیش لا ممتادا ولا نادراً » ولا یحصل پتوی نفس 
اصلا » ولهذا لا رای سحرة فرعون ذلك علموا آنه خارج غن 
طريقة السحر : ( فا للتی السکحن*" ستاججد ین" . قاللوا 
امتا برب" التالمین" . رب موستی و مارون ) 
[ سورة الشعراء : ٤۸ - ۶٩‏ ] ء وهذه الحادثة الخارقة للعادة 
فیها اثبات الصانع واثبات نبوة آنبیائه » فان حدوث هذا : 
الحادث على هذا الوجه في مثل ذلك امقام » يوجب علما 
ضرورياً أنه من القادر الختار لتضديق موسى و تصش هر على ِ 
السحرة » كما قال تعالى : ( فا و جس في تفلسه خیفة" ۱ 
مثوستی . قللتا لاتخد" اتك آنت الأآعلى., 0 
ا في یمیناد" تلد" ما صنتشوا اشنا صتلو فوا . 
كتيئد' ساح ولا یلفلح" الستاحر" حتيئث' 1ى ) . 
[ سورة طه : 1٩ ٩۷‏ ] . 


و کذلك اخراج صالح التاقة من هضبة من الهضاب آمر ‏ 
خارج عن قوی النفوس و غسي‌ها . ولهذا كان آئمة هوّلاء : 
التفلسقة يكذ بون بهذه العجزات › وربما جعلوها آمثالا » '. 
فقالوا : انه آلقی عصا السلم فابتلمت حبال الجهل وعصیه .. 
ونحو ذلك » كما یغلب الرجل الرجسل بحجته . وهذا.من . 
تأو یلات القرامطة التی یعلم بالضرورة بطلانها و آنها مخالفة 
للمنقول بالعواتر ء [و] مخالفة لا اتف تفقعليه المسلمون واليهود 0 


۱۲۸ - 


والتصاری من نقل هذه العجزات ۰ واعتبر / هذا بامثاله . 

و كذلك وقوف الشمس ليوشع بن نون » وانشقاق القمر 
لنبينا صلى الله عليه وسلم هو عندهم ممتنع لایمکن لابقوی 
نفس ولا غير ذلك » لأن الفلك دائم الحركة . 

ومعلوم أن هذه العجزات لا ريب فيها 2 وانشقاق القمر 
قد آخبر الله به في القرآن ٠ )١(‏ وتواترت به الأحاديث » كما 
في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود وأنس واپن عباس 
وغيرهم (۲) » وآیضا فکان النبى صلى الله عليه وسلم يقر 
بهذه السورة في الأعياد والمجامع العامة » فیسمعها المؤمن 
والمنافق ومن في قلبه مرض . 

ومن العلوم أن ذلك لو لم يكن وقع لم يكن ذلك ؛ اما آولد 
فلان من مقصوده أن الناس یصد"قونه ویقرون بما جاء په , 
لایخبر هم دائما بشىء یملمون كذبه فيه » فان هذا ينض هم 
ويوجب تكذ يبهم لاتصديقهم . 

وأما ثانيا فلان المؤمنين كانوا یسالونه عن أدنى شبهة 


)١(‏ وذلك فى قوله تعالى فى اول سورة القمر : ( اقتريت الساعة 
وانشق القمر ) ۰ 

(؟) أحاديت انشقاق القمر فى : البخارى عن هيد الله بن مسعود 
وانس ۲۰۱/۶ - ۲۰۷ ( كتاب المناقب » باب سوال الملشركين ان يريهم 
النبى صلى الله عليه وسلم آية فاراهم انشقاق القمر ) وعنهما وعن 
ابن عباس فى : 1۹/۰ ( كتاب مناقب الأنصار » باب انشقاق القمر ) » وفى 
۱۶۲-۰ (كتاب التفسيرءسورة اقتربت الساعة)؛ وفى مسلمعنهموعن 
ابن عمر ۱۳۲/۸ - ۱۲۳ ( کتاب صسفات النس‌افقین واحکامهم . باب 
انشقاق القمر ؛ السند طه العارف ) الارقام ۳۵۸۴ ۰ ۰۳۹۲۵ 1۲۷۰ 
۰ وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۷۱/۶ - ۲۸۳ , فقسد اورد الاحادیت 
بطرقها وتکلم علیها ٠‏ 


۹ - 


ص ۶۱ 


تقع في القرآن » حتی نساژه ؛ فراجمته عائشة في قوله : من 
وقش الحساب علذب , وذکرت قوله تعالی : ( فسواف 
لحاسب حسابا یسبا) [ سورة الانشقاق : ۸ ۲ حتی 
قال لها : ذلك العتر'ض” (۱).. ۱ 

وراجعته حفصة ' في قوله : لن یدخثل" النار" آحد" بای 

تحت الشجرة » وذكرت: قوله تعالى : ( ون سكم ل 
راواه ] زاس رن مدع : ۲۷ 1 : ألم 
ب ا لد ا 
سیم : ۲۷۲ (9) > ۱ 

وراجعه عم بقوله : (لَكَدْ غلن التشجتة لخدام 
ان شاء الله " آمنين” ) [ سورة الفتح : ۲۷ ] عام الحديبية 
لا صالح المشركين .على الرجوع ذلك العام حفی قال له آبو 
بکر كما قال له النبی ضلىالّ عليه وسلم : أقال لك أن تدخله. 
. هذا العام ؟ قال, :لا . قال : فانك داخله وملط ف ر 


)۱( الحدیث مع اختلاف فى الالفاظ فى : البخاری ۲۸/۱ E‏ 
العلم » قا من شع لي یو ا 
سورة اذا السماء انشقت ) ؛ سلم ۱۱۶/۸ ( كتاب الجنة وصفة نعیمها 


واهلها » پاپ اثبات الحساب ( ٠‏ وأورد ابن كثير الحديث عن السنند 


ثم قال : د رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائى وابن جریر من 
حديث السختیانی نه € * انظر : تفسیر ابن کثیر ۸۹/۶« 5 : 
(۲) الحدیث قى تم( ( کتاب فضائل الصحابة » باب من 
فضائل اصحاب الشجرة ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۶۲۱/۲ ( كتساب الزهد: . 
باب ذکر البعث ) ؛ السند ( ط٠‏ الحلبی ) ۲۸۰۶/۲ ۰ ۲۲ EYe‏ طبقات 
أبن سعد 4 ۱ 
(۲) هذا پعض حديث غزوة الحديبية ».رواه البقاري فوشيب 
مفرقا فى عدة مواضنع من صحیحه منها : کتاب الحصر ء وکتاپ = 


.قاس 


وأمثال ذلك كثيرة » فكيف يقرأ علیهم دائما مأ فيه 
الخب بانشقاق القس ولا یرد" (۱) على ذلك مؤمن ولا کافی 
ولا منافق؟ مع أن ابن الل بعری وغره من‌الشر کین تعلقوا 
بالقياس الفاسد / في قوله : ( ا نتم" و ما تتعنبنداون مين 
دون الل حصب جهتم انتم 1 ها وار دون ) 
[ سورة الأنبياء : ۹۸ ] فقاس المسيح مل الأصنام بكونه 


معبودا و هذا معبوه (۱) » وهذا من چهله بالقیاس فان الفرق 


ثایت بان هوّلاء أحيانا ناطقون » وهم صالحون یتألون بالنار 
فلا یعذبون لأجل کنر غيرهم ۰ بخلاف الحجارة التی تلقی 
في النار اهانة لها ولمن عيدها . 

قال الل تعالى : ( وما صلوب این مایم" مثلا 
5۱ َو مَك مه" يمد ون .و قالوا آآلهشتا خیلر" 
آم“ هلق متاضتر بئوة لك" ال" جلا يتل هلم قوم" 
عون ).1 سصورة النخرف :4۸:8۷ ]فلو :لم يكن 


= الشروط » وكتاب الغازی » وکتاب التفسیر ۰ وهذه الجملة من‌الحدیث 
وردت فى ۱۹۱/۲ ( کتاب الشروط . پاپ الشروط فى الجهاد ۰۰ الخ ) ٠‏ 
وانظر جامع الأصول لابن الأثير ۲۰۷/۹ وما بعدها ٠‏ 

)١(‏ فى الأصل : يورد . ولعل الصواب ما أثيته » وما اراده ابن 
تيمية هو أن الصحابة وغيرهم راجعوه فى كثير من السس‌ائل فكيف لم 
يراجعه أحد منهم فى آمر انشقاق القمر ٠‏ 


(۲) انظر تفسير هذه الآية فى : تفسير الطبرى ۷۶/۱۷ - ۷۷ ؛ ابن 


كير ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ ؛ الدں المنثون 798/4 - ۳۲۹ ۰ 

وابن الزبعری هو عبد الله بن الزبعری بن قيس بن عدی الس‌همی 
رضی الله عنه » كان من شعراء قریش وکان شدید! على المسلمين ء ثم 
أسلم عام الفتح ۰ آنظر : الاصابة ۳۰۰/۲ ؛ الاستیعاب ۳۰۰/۲ ۰-۰ ۳۰۳ ؛ 
الاعلام ۲۱۸/۶ ۱ 


- ۱۱ ات 


ظ ء 


اتشقاق القمر. معلوماً معروقاً عندهم لعظم في اننكاره القیل ؛ 
والقال وكثرة الاعتراض وكثرة السؤال » وصار في ذلك من 
المراء والجدال مالا يخفى على آدنی الرجال . ۱ 
وكذلك القرآن » فان القرآن فيه من الاخبار عن الآمم , . 
الاضية کقصتة آدم وابليس ونوح وقومه ومخاطبته لهم » 
وقصة عاد و بمود وفرعون وما جتری من الأمم وقومهم من 
المخاطبات في الأموزر الجزئية مما لايمكن أن تعلم پالعدس ‏ 
وقوئ النفس التىتنال بواسطة العلم بالحد الأوسط . وكذلك ' 
الغبر عن الأمور :المستقبلة المفصصّلة . فان هذه كلها لا پنکن 
في الجبلكة : أن لملم الا بمغيسر يخي يها الانسان » ؤآأما 
علمه. بها بدون الغبر فممتنع من قوى النفس . ولهد! يقول 
سيحا نهو تعالى: (و آماکنت بجانبر الطئور ان" ناه یننا) | 
[سورة القصص Lé:‏ > (و ما كنت بجانب e‏ ۱ 
[ سورة القطلص ]ء (وتاکنت لد يِه ۱ 
أ جلمعلوا مر هُمْ ) [سورة يوسف : ۰ (و ماک 8 
لد یهم" 3 پللتنون" [قلا مهم يهم" یکفل 
مایم 4 سورة آل شمان ۶4 ]1 
وف الجملة فهژلاء ید"عون ما ذکره ابن سينا في «اشاراته» , 
من أن خوارق العادات في العالم ثلاثة آنواع 2 لانها اما أن : 
تكون بأسباب فلكية کتمزیج القوى الفعتالة السماوية ` 
پالقوی المنفعلة الأرضية وهذا هو الطفکسسات + / واا أن : ۱ 
تكون بأسبابطبيعية سفلية کغواص الأجسام: و می‌التر نجيات : 
واما أن تكون بأسباب نفسانية » ويزعمؤن أن المعجزات التى ' 
للأنيياء والكرامات التى للأولياء وآنواعاً من الشحر, 


۰ 


س ۱6۲ سه 


والکهانة هو من هذا الباب (۱) » ویقولون الفرق بين النبی 
والساحر / أن التبی نفسه زكية تأمر پالغر و الساحر نفسه 
خبيثة تأس بالشر , فهما یفترقان عندهم فیما یاس به کل 
منهما لا في تفس الأسباب الغارقة . 

وقد قدمنا أن من آهل الکلام والنظر من ینک أن تکون في 
شىء من الأنفس وغيرها من الأجسام : الحیوان وغير الحیوان 
قوى” أو طبائع أو أن یکون لها تأثير » بل یچعلون ذلك كله 
من باب القارنة العادية المحضة . وهذا قول جمهور الأشعرية 
ومن يوافقهم من أهل الظاهر وأهل القياس من أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد وغير هم > وموّلاء قد يغلون حتى يقولوا 
ان قدرة الحيوان لا تأثر لها في أفعاله الاختيارية لا للانسان 
ولا لغير الانسان » وينكرون أيضا أن يكون الله يفعل شیثا 
لشىء ۰ فینکرون الأسباب والحكم في خلقه وامره . وكثير 
منهم یتکر القياس ومن آقر منهملم يجعل علل الشرع الا مجرد 
علامات » وأكثرهم يتناقضون في هذا الأصل فاذا تكلموا في 
تفاصيل الفقه والطب وحكمة الله تكلموا بموجب فطر تهم 
وايمانهم على طريقة الجمهور الذين يثبتون ما لله في خلقة 
وأمره من الأسباب ! لمتقدمة على الحوادث والحكم المتأخرة عن 
الحوادث » واذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة في أصول الدين 
في مسائل القدر والتعديل والتجوير وتعليل آفعال الله تعالى 
وأسباب الحوادث تكلموا عل هذه الطريقة التى هى في 
الأصل طريقة المجبرة كجهم بن صفوان وأمثاله ويجعلون / ظ ۱۲ 


۰ ٩۰۱ ب59٠-+/5 انظر : ابن سینا : الاشارات والتنبيهات‎ )١( 


بت ۱۲ سه 


نفس المشيئة مقتضية لترجيح أحد المثلين على الآخر بلاسنيب أ 
بی الترجيح خب الارادة ٠‏ وا ل ١‏ اھا كبا آنا مدنت 
جنس التخصيص.فانها تقتضى التخصيص المیئن » اذ 1 
ال پیعض الحوادث دون بعض لايقع بنفس العمتلم 0 
ولا بنفس القدرة", فلابد له من مخصتّص وذلك هو الارادة. ٠‏ 
لكن المعقول من ذلك أن جنس الارادة یخصص جنس الحدثات 
وآما کون هذا الغیتن مراده من هذا فلا تقتضيه . نفس جنس 
الارادة » الا أن کون الراد مختصاً بسبب یقتضی أن يراد : 
دون غیره » وآن یکون: من الرید سبب يوجب أن يريد ذاك 
دون غره » فادتعئ (۱) مولاء أن نفس الارادة تخصصيص ' ٠‏ 
مثلا" (۲) عن مثل من غي سبب معين » وذاك لا في المريد 
ولا في الراد » مع‌آن نسبتها الى جميع الرادات نسية” و احدة . 
وقال جمهور المقلاء هذا مما یلملم فساده بالضرورة » 
فان الارادة اذا اشتوت: نسبتها الى جميع الرادات وآوقاتها 
وصفاتها وأشكالها . كان ترجیح الارادة للل على مثل : 
ترجيحا من غير مجح » فان جاز هذا جاز أن يقال : الفاعل . 
القادر یخصص مثلا على مثل بلا ارادة » وحینئد فلا ارادة ١‏ 
كما تقوله معتزلة البندادیین (۳) » وان جاز هذا لزم ترجيح 


(۱) فى الاصل:: فادعوا ٠‏ 

(۲) فى الاصل : مثل ٠‏ 

(۲) 1ى ان معتزلة البصرة یقولون انه مريد حقيقة “بين يتر 
البغداديون ذلك ٠‏ وهذا صحيح بالنسبة لبعضهم اذ ان أصحاب يشر بن : 
المعتمن.( وهم بغداديون ) يقولون كما يذكر الأشعرى ( المقالات ۱۹۰/۱ ) : 
« ان ارادة الله على ضريين : ارادة وصف بها الله فى ذاته » وارادة وصف : 
بها وهی قعل من افعاله » وان ارادته التى وصف بها فى ذاته غير لاحقة = . 


5 


آحد المثاليئن على الاخر بلا مرجتّح أصلا , فاذا كان نسية 
الوجود والعدم الى حقيقة الممكن نسبة واحدة جاز ترجيح 
أحدهما على الآخر بلا مرجح ؛ فيلزم جواز وجود الممكنات 
والمحدثات بلا مبدع فاعل . 

فقال هؤلاء : نحن نفرثق بين ترجيح القادر لأحد 
مقدور يله على الآخر بلا مرجلّح وبين ترجيح الموجب بلا 
مرجتّح . وهذ! الفرق هو أصل قول المعتزلة وقول الأشعرية 
ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعى وأحمد 
دغيرهم من حیث یجعلون الوجپ للترجیح ارادة نسبتها الى 
المثلين سواء » ولكن موّلاء یجعلون الرجح/ هو ارادة القادر 
الختار وأولئك یجملون المرجتّح هو نفس القادر الختار . 


ثم البصریون منهم یقولون : یلحدث بنفسه الارادة لا في 
محل › واليغداديون متهم یقولون بنفی همده الارادة , 
ويقولون : لاتزيد الارادة على فعل الفعسول والأمر 
بالمأمورات (۱) . 


= يمعاصى العباد» وانظر ايضا عن‌رای البغداديين فى الارادة : المقالات 
۱ - ۰۱۹۱ ۰۰۹/۲ - ۰۱6 ؛ الملل والتحل ١514/١‏ ۷۳/۱ ( عن 
الخياطية والکعبية وهم ینکرون الارادة ) ؛ الفرق بين الفرق ء ص ٩۶‏ ۰ 
١ ۹‏ وانظر (ج) ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ ۰ 

(۱) يذكر البغدادی فى کتابه الفرق بين الفرق ( ص ۱۰۹ ) عن 
الکعبی انه قال ان الاشاعرة والبصریین من العتزلة زعموا أن الله مرید 
على الحقيقة , غير أن الاشاعرة الوا انه لم يزل مریدا بارادة أزلية . 
وزعم البصریون أنه مرید بارادة حادثة لا فى محل ٠‏ وخرج الكعبى 
( البغدادی ) والنظام «البصری) واأتباعهما عن هذین القولین وزعموا 
أنه ليست لله ارادة على الحقيقة وزعموا أنه اذا قیل ان اش اراد شیثا 
من‌فعله فمعناه انه‌فعله, واذا قیل‌انه‌اراد من عنده فعلا فمعناه أتدامر = 


د ۱2۵ مت 


ص ۳ 


وأهل الکتاب من الیهود : السامره وغيرهم الوافقون" 
للمعتزلة هم على هذین القولین . . ۱ ۱ 

' متناقضون في هذا الباب,‎ E EEE 
.. فاذا ناظروا العتزلة في مسائل القدر والجبر سلكوا مسلك‎ 
'' من يقول : ان المکن لايرجحآحد طرفيه علىالآخر الا بمرجع‎ 
:. لافرق في ذلك بين النادر والموجب : فافا‎ »٠ تام مستلزم لأم‎ 
ناظرو! الفلاسفة في مسألة حدوث العالم » وطالبهم الداهرية أ‎ 
يسيب حدوث العالم سلكوا مسلك المعتزلة فقالوا :: القادر‎ 
,» الختار يرجح آحد طرفی القدور على الآخن بلا مرجح‎ 
. أو قالوا : الارادة القديمة هى الرجسسح ۰ كمأ يقول ذلك‎ 
 ةيكلالاو الأشعرية والکة امية ومن وافقهم من الحنفية‎ 
۱ . والشافعية. و الحتبلية‎ 

و هدا المقام هو من الأصول العظام التى اضطر بت فيها 1 


= به ۰ وقال‌الشهرستانی عن‌ابی‌الهذیل العلاف (البصری) (اللل والتحل 
۰/۱ ) ۰« انه اثبث ارادات لا محل لها یکون الباری تعمسالى مريدا 
بها . وهو أول من اخدث هذه القالة وتابعه علیها التلخرون » وذکر عن 
أبى على الجبائی واينه آبی هاشم الجبائی ( الملل والنحل ۷4/۱ :: 
« انهما اثيتا ارادات لا فى محل یکون الباری تعالی بها موصوفا مریدا . 
وتعظیما لافی محل اذا آراد ان يعظم ذاته , وفناء لا قى محل اذا نز : 
أن يفتى العالم » ۰ ۱ 
وانظر عن الارادة عند العتزلة : مقالات الاسلامیین ۱۸۹/۱ - :۱۹۱ : : 
۳۴ - ۰۱۶ ۰ نهاية الاقدام للشهرستانی ۰ ص ۲۳۸ 1 > نشاة: : 
الفکر للنشار ٩۲٩ 555/١‏ . النظام لابی ريده > ص ۸۲ ب ۱ 
وانظر ایضا : فلسفة العتزلة لالبیر نصری نادر ۹۱-۹۱/۱ ؛ نظرية 
التکلیف لعبد الکریم عثمان + ص۲۲۳ ۲۲۷ ۰ العتزلة لزهدی جارالله ' 
ص ۷۱ ۷۲ ۰ ۱ 


اس 1 س 


روّوس آهل التظر والفلسفة والكلام ۰ ومن سلك الطرق 
النبوية السامية علم آن العقل الصريحمطابق للنقل الصحیح, 
وقال بموجب العقل في هذا وفي هذا » وأثبت ما أثبتته الرسل 
"من خلق السملوات والأرض في ستة أيام » وأن الل خالق كل 
شىء ور به وملیکه » ولم يجعل شيئأ سوى الله قديما معه » بل 
كل ما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن » مع قوله ان ترجيح 
آحد المتماثلين علىالآخر لايكون الا بمرجمّح > ولا فرق فيذلك 
بين مرجح ومرجح , ومع قوله أن ما شاء الل كان , وما لم 
يشأ لم يكن ۰ ومع اثباته حدوث كل ما سوى الله بالبرهان 
العقلى الصریح/ الذى لايحتاج معه الي تعجين الله في الأزل عن ظضاى 
الفعل » والىأن يقول انه ان لميكن الفعل ممكناً ثم صارممکنا 
من غير حدوث شىء ومن غير أن يحتاج الى أن يجعل الحوادث 
تحدث بلا سبب أصلا » ومع ايطاله أن يكون صانع العالم 
موجبا بذاته وعلة أزلية مسنزمة لعلولها » ومع قوله ان کر 
ما لا يسبق الحوادث من المکنات فانه لایکون الا حادثاً بها 
لامتناع دوام الحوادث › بل لامتنا ع صدور الحدثات , وما لا 
یتقدم عن موجب بالذات » واذا بطلل الوجب بالذات لزم 
حدوث کل ممکن » فان قدم شىء من المکنات لایکون الا اذا 
كان له موجب تام آزلی ‏ واذا امتنع شرط القدم لشىءٍ من 
المکنات امتنع قدم شىء من المکنات , وهذا مبسوط في 
موضعه . 

انكار بعض 

ولکن القصود هنا أن كثيرأ من هل النظر والکلام امتکلمین 

كالأشعرى وغره آنکر وا الأسباب والطبائع والتوی الموجودة ورس 
في خلق الله وآمره . وأنكروا حكتم الله القصودة بذلك , ۲ 


بت ۱2۷ — 


ص آلآ 


وقالوا في لامات كي الذکورة في القسسرآن كقولة : 
( و ما لقت الجن و لاس" إلا لیبس ون 1 
[ سورة الذاريات!: 45 ] » وقوله :رو كيلك علَتَهم ) 


او ا 


[ سورة هود : ۱۱۷۹ ]» وقئوله : ( 1 


۶ 


ا سسورة البقزة:: ۷ » وأمثال ذلك هى « لام العاقبة » 


ليست « لام التعليل » » اذ كان يمتنيع عندهم أن یفعل الله . 
شيئاً لأجل شىء »أو يأمس بشىء لأجل شىء . ش 

فهؤلاء لايثبتؤن في الأفلاك العلوية ولا الأجسام السفلية 
ولا النفوس قوی" تكون سبباً لحدوث شىء » واذا آنکروا تأثر ‏ 
القدرة التى للحيوان فهم با سواها أشد انکارا : وموّلاء اذا : 
أرادوا أن يجيبوا الفلاسفة عما اد عوه من أسباب العجزات 
وغيرها من الخوارق قالوا : نحن 'نقول ان المؤثر في الحوادث 
هو قدرة الله فقط ولا أً آثر لشىء من ذلك ۰ / ولهمدا قال : 
الأشغرى : انآخص وصف الرب هوالقدرة على الاختر اع( 0 


والكلام بين هوّلاء وبين منازعيهم في مقامين : أحدهما : 
آنهم لا يسلمون: حول الخوارق مقارنة لما تذكره الفلاسفة 
من‌الاسباب . الثانی : آنهم اذا سكّموا ذلك جعلوا ذلك کساش 7 
الأمور التی علم: اقترا نها في العادة » فان العادة جاریة" بأن 
الانسان يأكل فيشبع » ویشرب فيروئ » ویضرب بالسیف 
فیقطع . فاذا کانوا یقولون : ان مجرد القدرة القديمة هی ٠‏ 


: قال ابو الحسن‎ « : ٩۱/۱ یقول الشهرستانی فى الملل والنحل‎ )١( 
:: على .بن اسماعیل الاشعری : اذا کان. الخالق على الحقيقة هو الباری‎ 
` تعالى' لایشارکه فى الخلق" غیره ؛ فاخص وصفه تعالی هو القدزة على‎ 
الاختراع ۰:4 أ‎ 


د ۱8۸ س 


المحدثة للشيع والرى والقطع وغير ذلك عند هذه الأمور 
المقارنة لها لا بها » وأنه ليس هنا قوة ولا طبيعة ولا فعل له 
تأثب في هذه الحوادث بوجه من الوجوه » كان قولهم لذلك في 
المعجزات أقوى و آظهر . 


وآبو حامد الغزالى في کتاب « تهافت الفلاسفة » جعل هذه 
المسألة من الأصول التی نازع فیها الفلاسفة (۱) . ولهذا 
اشتد نکر ابن رشد عليه في « تهافت التهافت » وجمل هذا 
من الواضع التی(۲) استطال بها على آبی حامد » ٠‏ و انتهز بها 
الفرصة في الرد عليه والانتصار للفلاسفة (۳) . 

33 العترلة ونحوهم من القدرية » فیفگ قون بین افر 
الحی القادر و تأثر غره ویقل ون باثبات التأثير للقادر ‏ ء 
سواء كان خالقا أو مخلوقا » ولا یثبتون لفي ذلك تأثيرا . 


۲۳۸ - ۲۳۷ یقول الفزالی فى « تهافت الفلاسفة » . ص‎ )١( 
رط ۰ القالقة , العارف ) : « الاقتران بين ما یعتقد فی العادة سیبا وبین‎ 
بل کل شیئین : لیس هذا ذاك ولا‎ ٠ ما يعتقد مسببا لیس ضروریا عندنا‎ 
ذاك هذا ء ولا اثبات آحدهما متضمنا لاثيات الاخر ۰ ولانفیه متضمنا‎ 
فليس من ضرورة وجود آحدهما وجود الاخر » ولا من‎ ٠ لنفی الاخر‎ 
» ضرورة عرم احدهما عدم الاخر » مثل الری والشرب » والشبع والاکل‎ 
والاحتراق ولقاء النار ۰۰ بل نقول : فاعل الاحتراق بخلق السواد فى‎ 
القطن والتفرق فى اجزائه وجعله حراقا أو رمادا هو الله تعالی » اما‎ 
٠ » بوساطة اللائكة او بغیر وساطة » فاما النار وهی جماد قلا فعل لها‎ 
٠ ۲۹۱ ۲۸۲ وانظر فى علم الکلام لصبحی ء ص‎ 

(۲) فى الاصل : الذى 

(۲) انظر تهافت التهافت ۷۸۱/۲ - ۷۸۸ ۰ الطبعة الخانية » ط ۰ 
العارف القاهرج ۱۹۷۱ ۰ 


159 س 


لاع 


دیزیدون على ذلك حتى يجعلون ما تولّد عن فعل الانسان من 
فعله > ولا يجعلون لبقية الاسباب التى شاركته تأثيرا ‏ .فان 
آفعال الانسان و غره من الحیوان على نوعين : آحدهما الیاشی . 
والثانى المتولد .. فالمباشر ما كان في مجل القدرة كالقيام' 
والقمود والأكل والشرب ٠‏ وآما المتولد فهو ما خرج عن محل 
القدرة » کخروج السهم من القوس 6 / وقطع السكين للعنق.. 
و الالم الحاصل من الضمرب و نحو ذلك (۱) . ۱ 

فهؤلاء المعتزلة یقولون : نه التولدات فعل العبد ؛ 
كالأفعال الباشرة . وآولئه البالنون في مناقضتهم في مسائل 
القدر من الأشعراية و غير هم يقولون : بل هذه الحوادث قعل _ 
الله تعالى » ليس للعبد متها قعل أصلا , وهم وان کانوا 
لا يشبتون لقدرة العبد أثرأ في حصول المق دور فانهم . 
يفرقون (۲) بين: ما كان في محل القدرة فيجعلونه مقدورةً' 
للعید » وما كان خارجاً عن محل القدرة فلا يجعلونه مقدورا. 
للعبد (۳) » واکثر من نازعهم یقول : ان هذا کلام لايلمقل, . 

(۱) انظر رای. العتزلة فی‌التوله تفصیلا فى : مقالات الاسلامیین. 
4٠0١ ۲‏ ؛ أطول الدين لابن طاهر الیغدادی ۰ صن ۱۳۷ - ۱۳۹ :1 
الفرق بين الفرق . ض 55 ۰ ۹۵ ۰ ۱۰۲ ؛ الملل والنحل :۱۹/۱ ؛ شرح : 
الاضول الخمسة للقاضى عبد الجباز . ص ۲۸۷ - ۲۹۰ ؛ العتزلة 
لزهدى جار الله > ص ٩۳‏ - ۹۵ , فلسفة المعتزلة لنادر ۲۱۰/۱ -۲۱۷. 
نظرية التکلیف لعبد " الکریم عثمان > ص ۲۰ - 4۳۳ ؛ نشاة القکر ' 
للنشار ٩۶۳۲/۱‏ - 087 ء النظام لابی ریده ۰ ص ۱۰٩۹‏ - ۱۱۲ :۰ ابو 


الهذیل العلاف للغرابی :ص ٩۱‏ - ۹۷ ؛ فى علم الکلام لصبخی 
ص ۱۲۰ 2 ۱۲۶ ۰ 
(۲) فى الاصل: : فیفرقون ٠‏ ۱ 
(۲) انظر : أصول الدین »> ص۱۳۸ - ۱۳۹ » الارشاد للجوینی . 
ص ۲۳۰ - ۲۳۶ ۰ : 


فانه اذا لم یثبت للقدرة آثر لم يكن الفرق بين ما كان فيمحل 
القدرة وبين ما كان في غير محل القدرة الا فرقاً في محل 
الحادث من غير أن يكون للقدرة في ذلك تأثر , وتسمية هذا 
مقدورا دون هذا تحكم محض وتفريق بين المتماثلين . 
ولهذا قال بعض الناس : عجائب الكلام التى لا حقيقة 
لها ثلائة : طفرة النظّام (۱) و أحوال أبى هاشم(۲) و كسب 
الأشعرى (۳) . واذا قيل لهؤلاء : الكسب الذی آثبتموه 
لاتعقل حقيقته » فاذا قالوا : الکسب ماو جد في محل القدرة 
الحدثة مقارناً لها من غير أن يكون للقدرة تأثير فيه ۰ قیل 
لهم : فلا فرق بين هذا الکسب وبين سائر ما يحدث في غير 
محلها وغيرمقارن لها . اذ اشتراك الشيئين فيزمانهما ومحلهما 
لایوجب کون أحدهما له ](۶) قدرة على الآخر كاشتراك العر ضين 


)١(‏ عن طفرة النظام انظر : الملل والنحل ۵۷/۱ - 088 ؛ الفرق 
بين القرق . ص ۸٩‏ ؛ ابراهيم بن سيار النظام لابى ريده > ص 
۹ - ۱۳۱ : مقالات الاسلامیین ۳۳/۲ م 

(۲) عن احوال ابی هاشم انظر ما سبق ص ٩٩‏ ت © ٠‏ 

(۳) یقول الشهرستانی فى الملل والنحل ۸۸/۱ ب ۸٩‏ : « على 
اضل آبی الحسن (الاشعرى) : لاتأثیر للقدرة الحادثة فى الاحداث لان 
جهة الحدوث قضية واحدة لاتختلف بالنسبة الى الجوهر والعرض ۰۰ 
غير أن الله تعالی أجرئ سنته بان یخلق عقیب القدرة الحادثة أو تحتها 
أو معها القعل الحاصل اذا آراده العبد وتجرد له . ویسمی هذا الفعل 
کسبا . فیکون خلقا من الله تعالی : ابداعا واحداثا . وکسبا من العبد : 
حصولا تحت قدرته» ۰ وانظر عن الکسب عند الاشاعرة : کتاب اللمع 
للاشعری ( تحقیق غرابة ۰ القاهرة . ۱۹۰۰ ) ص ۹٩۵ - ٩۳‏ ؛ اصول 
الدین » ص 1١١7‏ ۱۳۷ ؛ الاشعری لحموده غرابة , ص ۱۰۹ - ۱۱۷: 
الملل والتحل ۸۸/۱ - ٩۱‏ ۰ 

(۶) له : زيادة یقتضیها الکلام ۰ 


با ۱۵۱ — 


الحادثين في محل واحد. في زمان واخد » بل قد يقال لیس جمل: 
الكسب قدرة والقدرة كسباً بأولى من العكس اذا لم ایکن ‏ 
الا.مجرد المقارنة في الزمان والمحل » ولهذا قال أهل السنة . 
وأهل الاثبات من سائ الطوائف : ان العبن فاعل لفعله .. 


موم 


حقيقة , بغلاف جمهور الأضعرية / ومن وافقهم فانهم : 


یقولون : انه فاعل" مجازأ ولیس جقيقة » ویقولون : ان افعل. ٠‏ 
العبد فعل" لله لاللعبد لأنهم مع ساثر آهل السنة الثبتین للقدر ؛ 

يقولون : ان الله تعالى خالق أفعال العباد » وهم يقولون : ان " 
فعل الله هو مفعوله » والخلق هو المخلوق . 


وقد وافقهم غلى ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد » وهو أؤل قولى القاضی آبى يعلى » »> ثم زجع عن ذلت:: 
وواقق الجمهور من ۹ مالك والشافعى وأحمد في آن:. 
الخلق غير المخلوق » وهو قول الحنفية وأهل الحديث وجمهوز: 
الصوفية وجمهوز ١‏ آهل الكلام . 2 

فلما كان هؤّلاء يقولون ان قعل الل هو مقعوله والخلق.” 
ل ل ی 
يقولوا ان فعل العبد فعل لله , واذا كان فعله فعلا" لله لم :يكن 
فعلا" له » لأن الفعل الواحد لا يكون فعلا لفاعلين . 

ولهذا قامت الشناعة عليهم من جمامي الناس الثبتین : 
للقدر والتافین له + وآرادت القدرية من العتزلة والشيعة . 
وغيرهم بهذه الزلة من هژلاء أن یتوسلوا بذلك الى ابطال‌قول " 
أهل الستة في القدر , وأن الله لم یغلق أقمال العباد » لأن ' 
جمهور المعتزلة يقولون أيضا : ان الخلق هو الغلوق » :فاذا ! 
كان العبد فاعلا" لفعله امتنع أن يكون مخلوقا لله » اذ المخلوق! . 


بت ۱۵۲ — 


هو الغلق › والفعول هو الفعل عندهم . كما هو كذلك عند 
الأشعرية . 

فلما اتفق هذان الفریقان على أن الخلق هو الخلوق » والفعل 
هو النعول » تباینوا في مسألة آفعال العباد تبايناً صاروا فيه 
على طرفي نقیض . هؤلاء یقولون : ثبت أن العبد فاعل لفعله. 
فلا یکون فعله فعلا لل » فلا یکون خلقا لله » فلا یکون مخلوقا 
لله ؛ وهؤلاء یقولون : ثبت أن الله خالق کل شىء من أفمال 
العباد وغيرها » فلا يكون في الوجود ما هو فعل ولا مقعول 
لغير الله » اذ الفعل هو المفعول » فلا تكون / حركات العياد 
فعلا لهم بل لل تعالی . 

وآما جمهور الخلق من أهل السنة وغيرهم فيقولون : ان 
الخلق غير المخلوق » وفعل الل القائم به ليس هو مفعوله 
المنفصل عنه » ويقولون : آفعال العباد مخلوقة ل مفعولة له . 
لا آنها نفس خلقه ونفس فعله » وهی نفس فعل العبد » فهی 
فعل العبد حقيقة لا مجازأ . 

وأما کون العبد له مفعول متولد" عنه غير فعله . فهذه 
مسألة التولد . وعلى ذلك يلبنى الكلام في أصوات العباد 
وكلامهم » فان الأصواتمتولدة عنحركات العبد الاختيارية . 
فمن قال : ان التولد ليس من فعل العبد ولا كسيه » يقول : 
ان أصوات العباد ليست مقدورة لهم ولا مفعولة ولا كسباً , 
کمایقول ذلك الأشعرية ومن و افتهم من أصحاب احمد وغير هم 
كالقاضى أبى يعلى وأبى الحسن بن الزاغونى )١(‏ وغيرهم . 

)١(‏ هو على بن عبيد الله بن نصر بن السرى ۰ بى الحسن بن 
الزاغونی ٠‏ وقد اختلف فى اسمه ۰ ولد سنة 250 وتوفى سنة ۲۰۷ ٠‏ 
انظر ما ذكرته عنه فى (د) ۳۲۶/۱ ٠‏ 


لا ۱۵۲ — 


ثم تولد من هذا بحث آخی فیمن قال : ان الاصنوات. 
السموعة من القاریء » أو يعض الأصنوات السموعة من : 
القاریء » هى صوت الله » فانه بنی ذلك .على هذا الأصل 
فقال : الأصوات: ليست من مقدور العباد ولا من آفعالهم 
وكسيهم » بل هی مضافة الى الله > فتضاف اليه بحسب مایوجب ` 
الاضافة , فان كانت بكلامهم أضيفت اليه اضافة خلق ؛ وان: 
كانت لكلام الل آضینت اليه اضافة وصف , وكانت ظاهرة: 
في المحدث لا حالّة” فيه » ولكن ظهورها قارن حركة العيد . ٠‏ 


و هدذا الکلام وان. كان قد قاله طائفة من هوّلاء فهو مفلوم ۱ 
الفساد بالضرورة والس" واتفاق جماهي العقلاء »> و هوقول : 
فاسد, مبتی على اصل فاسد ء وانما هو من باب الالزام لمن . 
وافقهم من الأشعرية عسل أن الأصؤات السموعة ليست ۰ 
مقدورة للعباد . و کی من الأشعرية متناقضون في هذا الياب»... 
ففى بحثهم مع المعتزلة يجعلون أصوات العباد غير مقدورة 
لهم / ولا مفعولة لهم »> وفي بحثهم في مسألة القرآن يجعلوتها , 
مقدورة للعباد مفعولة لهم ۰ والكلام على هذا مبسوط في . 
موضع آخر . E‏ 

والمقصود هنا آن جمهور السلمین یقولون باق الذی دل 
عليه النقول و المتول فیقولون : ان آفعال العباد مخلوقة" له : 
مفعولة" له » وهی فعل للعباد حقیقة" لا مجازاً .وهم یثیتون.. 
ما لله في خلقه و آمره من الأسباب والحكم . وما جعله ابل في 
الأجسام من القوى والطبائع في الحيوان.وفي الجماد » لكتهم ٠‏ 
مع اثباتهم للأسباب والخكم لا يقولون بقول الطبائعية من 
الفلاسفة وغيرهم؛ » بل يقولون : ان الله خالق كل شىء وربه . 


ت 5 ۷6 شب 


وملیکه . وآنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » و أنه لاحول 
ولا قوة الا به . ویعلمون أن الأسباب هى مخلوقة لله بمشیکته 
وقدرته . ولا تزال مفتقرة الى الله . لایقولون انها معلولة له 
أو متوكّدة عنه كما يقوله الفلاسفة ء ولا آنها مستفنية عنه 
بعد الاحداث كما يقوله من يقوله من آهل الكلام » بل کل 
ما سوی الله تعالی ذائم الفقر والاحتیاج اليه › لایحدث 
ولا یبقی الا بمشیئته القديمة . فما كان بالأسباب فال خالقه 
وخالق سببه جمیما » و یقولون مع هذا ان الأسباب التى خلقها 
ليس فیها ما یستقل" بالتأثب في شىء من الأشياء . بل لايد” له 
من آسپاب آخر تعاو نه وتشار که . وهو مع ذلك له معارضات 
وموانع تعارضه وتدافمه . كما في الشعاع. الحادث عن 
الشمس » والاحتراق الحادث عن النار » ونحو ذلك ء فاته 
لابد" مع الشمس من محل* قابل لانعكاس الشعاع عليه » وهو 
مع ذلك يمتنع بحصول الحائل كالسحاب والسقف وغير ذلك 
من الوانع » ویکل" حائل ٠‏ 

فقول متكلمة الملل من العتزلة والشيعة والکر*امية 
والأشعرية ونحوهم أقرب الى القبول )١(‏ من أقوال الفلاسفة 
والطبائعية والمنجمين ونحوهم , فان هوّلاء يشهدون يعض 
الأسباب » كما يشهدون الطبائع والقوی التى خلقها الله في 
الأجسام » و کما يشهدون ما للشمس والقس وغيرهما في هذا 
العالم من الآثار > لکنهم مع ذلك یضیفون الحوادث الى سیب 
من‌آسبابه » كاضافة الحوادث من الأجسام و غي‌ها الى الطبيعة , 


)١(‏ القبول : لم تظهر كل حروف الكلمة فى الصسور: وهكذا 
۱ تظهرتها ٠‏ 


ات ۱۵۵ — 


ص 4۷ 


والطبيعة عرض كاك اجس »> فمن چمل الحد ث ث للانسان في 
بطن مه وما فيه من الأعضاء الختلفة واه وننافتها هو 
الطبيعة ء كان قوأله آظهر" فساداً من تلك الأقوال التى فيها 
اضافة الحوادث الى مجرد مشيئة القديم من غير اثبات سببر 
ولا حکمةر > أو اضافة الحوادث الى قدرة القادر المختاز , 
سوام کان قديما أو خنتنادثا > فان کلا“ من القولين خی من . 
اضافة ذلك الى طبيعة ‏ هن عزن لسر امن الأجشاء + لين" 
له ارادة ولا مشيئة:, مع أن الجنين الخلوق في الرحم كمل من 
الرحم وقواها . ثم فلاسفة هؤلاء اذا قالوا : ان هذه الحوادث . 
تحدث بسبپ حر كات الأفلاك » وآن ذلك يعدها لقبول‌الفیض 
علیها من العقل الفعّال . کانوا محتاجین في جمیع ما یقولونه .. 
الى اقامة الدلیل على أنه سبب » وما یذ کرو نه من اثبات العقل , . 
الفعثال كلام باطلْ , كما قد بسط.في .غير هذا الموضع . 0 
وانما یقوم الدلیل على أن الحوادث تصدر عن حر کات حی" ۱ 
مختار » و تلك هى اللائكة التی آخبرت بها الأنبياء ٠‏ وليشت ' 
الملائكة هی العقول التی یثبتها هوّلاء » فان العقل الأول عند 
موّلاء هو البدع لكل ماسوی الله والمقل الفعتال عندهم هو 
البد ع لكل ما تحت فلك القس . ِ 
آهل الملل يعلمون بالاضطرار من دين الرسل أنه 1 ۱ 
عندهم أحد غين الل يخلق جميع البدعات › ولا آنهم أثبتو 
7 لوس اه ١‏ 
عندهم عباد" لله » ليس فيهم من هو مستقل” باحداث جميع 
الحوادث ». فضلا عن آن‌یکون مبدعا لكل ماسوی الله وسواه . 


5 0 ۱۵ ب 
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وأيضا » فبتقدیر ثبوت العقسل الفعتال وما قبله من . 
العقول » فهذه عندهم هى لازمة لذات الله متولدة عنه معلولة 
له . وحینتد فالحوادث الحادثة لاتجوز أن تصدر عنها . لأن 


RON مت‎ 


قل 1۷ 


ذلك یتضمن حدوث الغو ادث بلا سبب حادث.. واذا قالوا 
ان خر کات الأفلاك توجب تحريك العناضی حتی تمتزج : 
امتراجات منعّد"ة: لقبول الفیض كان هذا باطلا من وجوه .. 
متها : أن يقال : فالحوادث كلها من حر کات الأفلاك ومایحدث :. 
عنها لابد لها من محدث »> ومحدث الحوادث لایجوز آن/یکون ' 
علة تامة آزلية ۰ لأن العلة التامة الأزلية مستلزمة معلولها: » .: 
فيجب أن يكون مغلولها مقار نا لها في الأزل ۰ فیمتنع أن يكون .۰ 
شىء من الحوادث ضادر! عن الواجب الوجود پواسطة آو. يفير 
و اسطة . وحینئذ. فلا. يكون للحوادث محدث . 


وأيضا فنفس حركة الفلك الأعلى حر کة واحدة متشاپهة : 
بسيطة لاتوجب بنفسها آثارا مختلفة الا لاختلاف القوابل. 


: وتیبکس جسماً بحسب القنوابل الختلفة , فاذا كان حرکته ٠‏ 


بسيطة والعقل بنیظاال پسسدز منهما آمور" مغتلفة .۱: 
وكذلك الأفلاك التى تحته لهاحر کات معدودة محصورة » کل . 
منها حر کته بسيطة . ولیس في شىء من هته الحر کات 
و التحر کات مایوچب هذه الأعيان والحوادث الختلفة اختلافاً 
لا یلحصی عدده في الصفات والأقدار والحر کات . هذا مسیع 
قولهم أن الواحد البسیط لایصسدر عنه الا واحد , فیعلم : 
بالضيرورة أن هذه الحوادث الكثيرة الختلفة ليست صادرة ' 
عن عدد محصور في البسائط . 6 

وأيضا فیقال : تلك الحر کات والمتحزكات والعقول العلومة : 
آمور مختلفة متعددة.» فان . صدرت عن واحد بطل قولهم ۹ 
لایصدر عن الواحد الا واحد »> وان صدرت عن موصوق ٠.‏ 


= NOAA 


بالصفات والأفعال القائمة بطل قولهم بالموجب پالذات » وعلى 
التقدیر ين یبطل مذ‌هبهم . 

وأيضا ء فان الواحد اليسيط الذی ید کرو نه انما يلوجد 
في الأذهان لا في الأعيان . فانه وجود مطلق و الطلق انما يوجد 
في الذهن لا في الخارج . وأما المطلق يشرط الاطلاق فظاهر : 
وأما الطلق لا يشرط الذی يسمونه الكل الطبيعى » فهذا 
أيضا لا يوجد في الخارج كلياً يمنع تصوره من وقوع الشركة 
/ فيه » وانما يوجد معیثناً مشخّصاً جزئيا » لكن ما في الذهن 
کی" . بمعنى أنه مطابق لتلك الجزيئات كمطابقة اللفظ 
العام لأفراده . 


وأيضا » فذلك الواحد ان كان الصادر عنه واحداً لم 
یصدر عن الاخر الا واحد" » وكذلك هلم" جر" » فیلزم أن 
أن لایکون في العالم كثرة » وان صدر عنه آکش من واحد 
بطل آصلهم . و اذا قالو! : فيه جهات کالوچوب والامکان » 
وعقله لبدعه وعقله لنفسه و نحو ذلك » فیصدر عنه باعتبار 
وجوبه عقل » وباعتبار امکانه جسم . و نحو ذلك من الهذيان 
الذی یقولونه في هذا الوضع . قیل لهم : تلك الأمور اما أن 
تکون وجودية واما أن تکون‌عدميتَة . فان كانت و جودية وقد 
اتصف بها الصادر الأول > فقد صدر عن البدع الأول أكش 
من واحد » وان كانت عدمية كان الواحد صدر عنه باعتبار 
اتصافه بأمور عدمية أكثر من واحد , وحینثذ فالواجب 
الوجود يتصف بالأمور العدمية بالاتفاق » فيجب أن يجوز أن 
يصدر عنه أكش من واحد هو أحق بذلك من الصادر الأول » 
الذى هو العقل الأول عندهم . 


اوها - 


ص 4۸ 


تلخیص ماسپق 
ذكرهفي الاستطراد 


ظط ۸ 


و بالجملة فالدلة الدالة على بطسلان قولهم کثيرة جد! » :۰ 
والكلام على هذا ؤغيره قد بلسط في غير هذا الموضع . 

والمقصرد هنا أن آقوال هوّلاء ليست مطابقة لا أخيزت به ١‏ 
الرسل » كما ليست مطابقة لا دل عليه العقل الصریح » فلا ۱ 
هى موافقة للمنقول الصحيح ولا للمعقول الصریح , ولكنهم ا 
يسفسطون في المقلیات ويقزمطون في السمعيات ۰ كما ظهر . 
ذلك في الباطنية من القرامطة والاسماعيلية وآمثالهم » وکما ‏ 
ظهر ذلك في متصوفة الفلاسفة الذین یزعمون أن آخبار : 
الأنبياء مطابقة لأقوال هؤلاء الفلاسفة . وکما ظهر ذلك 
فیمن يريد آن یجنم بين الشريعة والقلسفة + کاین: میا : 
وابن رشد الحفید! وأمثالهما »> و كما سلك نحواً من ذلك آهل ` 
الوحدة والحلول كاين عربى واين سبعين وابن قسى صاخب :. 
« خلع النعلين » (۱) وأمثال موّلاء» فان موّلاء أعظم مخالفة 
لصمريح المعقول مع صحيح المنقول من المعتزلة و نحوهم . 

والمتقرلة وتعوام آقسرب منهم > ومتكلمة أعل الاثبات 
للصفات و القدر » مثل السکر"امية والكثلا” بييكة والأشعرية 


, هى أبى القاسم أحمد بن الحسین بن قسی رومی الاصل من‎ )١( 
بادية شلب . استعرب وتأدب وقال الشعر ثم عکف على الوعظ وکثر‎ 
.١ مریدوه فادعی الهداية وقسمی بالامام » وطلب فاختب ۰ وهی اول ثائر‎ 
,! فى الاندلس عند اختلال دولة الملثمين وقد هاجر سنة ۵۶۰ الى الموخدين‎ 
.  »فالخلا متبرئا: مما كان يدعيه > قوثقوا به وولوه شلب بلدته » فعاد الى‎ 
٠ ' فقتله أهل شلب سنة ۵43 ۰ وق طبع کتاب خلع النعلين' حدیثافی بیروت۰‎ 
انظر ترجمته فى : الحنة السيراء 2 ص ۱۹۹ - ۲۰۲ ؛ الاعسلام‎ 
, ) وانظر ما آوردته .فى ترجمته فى ( ك‎ ٠ ۱۰ ۶ ¬ ۹ 
۱ ۳۵ ۳/۱ 


= ۱۴ سا 


والسالية (۱) وغرهم . أقرب الى موافقة العقول الصریح 
والمنقول الصحيح . وان كان لكل منهم من الخطأ مالا یو افقه 
الآخر عليه . 

فأما السلف والآتمة وآکابر آهل الحديث والسنة والجماعة 
فهم أولىالطوائف بموافقة المعقولالصريح والمنقول الصحيح » 
والكلام في مثل هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع . 

واتما ذكرنا ذلك هنا لأن العجزات من جملة الحوادث , 
ففى حدوثها للطوائف من الكلام ما نبهنا عليه . والمقصودهنا 
بیان بطلان قول من يقول ان أسبابها قوى نفسانية » وقد 
ذكرنا أن الأشعرية ومن وافقهم من المعتزلة و نحوهم یبطلون 
ذلك بناء على أصولهم » وهؤلاء يبطلون ذلك بناء على أن 
المؤثر فيجميع الحوادث هو قدرة الله . و آما المعتزلة فلايبطلون 
تأثير الحی" القادر » ولكن كثير منهم يقول بابطال تأثیر 
التفوس . واذا قالالفيلسوف : قول هؤلاء باطل لثبوت القوی 
والطبائع . قیل له : القول الذی بتيت عليه هذا القول هو 
أبطل من أقوال هؤلاء . فإنك بنيت ذلك على أن فاعل المالم 
موجب بالذات وأنه علة تامة مستلزمة لمعلولها » وقد تبين 
بصريح العقل بطلان هذا القول › و تبین‌آنه مستلزم أن لايكون 
للحوادث محدث واذا كان كذلك لم يكن لك أن تبطل / قولهم 
مع تصحيح قولك » بل اما آن‌یبطل القولان أو يصح أحدهماء 


)١(‏ المسالمية هم اتباع ابي عبد الله محمد بن احمد.بن سنالم 
( التوفی سنة ۲۹۷ ) وابنه آبی الحسن آحمد بن محمد سالم ( التوفی 
سنة ۲۶۰ ) ۰ انظر ماذكرته عنهم فى ( س ) ۱۰۷/۱ 2 (ج) ص 
۱ + ۱۸۲ ۰ 


3 ا 


ص 


4 


وحینثذ فیکون قولهم آوی بالصحة وقولك أولى بالبطلان » . 
۰ فثبت بطلان قولك على التقدیرین . ۱ 
ا كان اس اه اجاج فان وی 
التفوس یصدر عنها مثل هذه الآثار » وهذا القدر منازعك ٠.‏ 
فيه اکشر ممن يوافقك على تأثير الطبائع » فجمهور الفلاسنة . 
والطبائعيين لایتراون بها :.کما يقرون بأن النار تسخن ۱ 
والخبن يشبع والمام يروى > ثم بعد هذا اذا ثبت ثبت لقوى النفس : : 
تأثير لم يمكن أن يثبت ثبت الها مه الوادت المظینة ؛ ۰ 
ثم اج مع ذلك ان تنفی أن یکون هناك آسياب آاخر ین 7 
هذه » ثم بعد ذلك كله یبقی الكلام في الأسباب و السبیات » 
فأنت تحتاج الى عبقاب )١(‏ عظيمة لا تقدر على تقريرها حتى . 
تصل الى مسألة الأسياب » وحیتئذ فتجتمع أنت ومنازعوك 
من أهل الكلام المعتزلة. والأشعرية و تحوهم. . ْ 
وأما جمهور المسلمين فهم لا يتكرون الأسياب والمستّببات 
لا في الجماد ولا في الحيوان كما تقدم » لكن يعترفون بكل . 
مادل“ على صحته :الدليل' » سواء کان‌الدلیل نقلياً أو عقلیا . ' 
وهم وان بیثنوا أن طريقة آهل الكلام أقرب الى الحق نقلا أ 
وعقلا ‏ من طريق الفلاسفة › فإنهم يعترفون (۲) ينا في!' 
طريقتهم من النقصض والعيب ‏ وجحد بعض الحق والتزام . 
يعض الياطل . : 
)١(‏ العقاب ( بوزن كتاب ) جمع د عقبة » , وهی المرتقى الصعبء . , 
والطريق الوعر فى الجبل » وتجمع على « عقبات » كذلك ۰ انظر اللشان' . 
والقاموس مادة « عقب » ٠‏ ا 


(۲) فى الاصل' : فيعترفون » وقد مر لهذا الاسلوب 'نظير عنذ' ابن . . 
تيمية قريب ص ۱۵۰۰ ( ٤٤‏ ظ ) * ۱ 


135 بت 


ولهذا كان السلف والأمة یذمشون آهل السکلام الذین 
یتکلمون بمثل هذا الکلام الشتمل على نوع من الباطل , 
ویمنمون أن تر د“ بدعة ببدعة » ویقابل الباطل" بالباطل » 
ویس د" القاسد" بالفاسد.ولكن مع كون هذا یذ م+ ویماب‌فلا 
یلتکز کونه خیراً من كلام آولئك . كما أتنا وان كنا نذم* 
ما یوجد في بعض السلمین من ظلم وجهل »› فنحن نملم أن 
ما في الکفار من ذلك أعظم , وان كنا لاندک ما يوجد في بعض 
آهل الستة والجماعة من جهل وظلم ۰ فنحن نعلم أن الجهل 
و الظلم في الرافضة آکش . 


٩4 ظ‎ 

(/فضصل) انتهاء الاستطر اد 

اذا تبين هذا فیقال : الکلام على هؤلاء من وجوه : عسودة إل 

ن قال : 3 زا 3 13 الإجابة على 

احدها . آن يقال : قولكم هذا قول بلا علم » وهو قول بم بر 

لا دليل على صحته » وهذا يقال قبل الجزم ببطلان قولهم . 0 

۹ 0 و ۱ ع الأول: قولكم 

فانهم - آولا - يلطالبون بالدلیل الكدال” على صحّة و 

قولهم » ولیس لهم علىذلك دلیل أصلا » بل عامّة مایعتمدون دی عل 

عليه التجویز الذهنی" ۰ والذی قرره ابن سينا و آمثاله لیس نی 
فيه ما يدل على أن هذا هو الواقع » بل غاية مطلو بهم تجویز 
وأيضا . فائیات قوی النفوس لا يوجب مثل هذه الآثار ء 

ولا ریب آن‌العجزات العلومة عند المسلمين و الیهود والنصارى قى النقوس لا 

. مما اتفق الناس على أن قوی النفوس لاتقتضیها 0 اتار 
والفلاسفة یسلمون ذلك » لكن انما يقرون من العجزات 
بما یظتون آنه يمكن احالته على قوی النفوس . کانزال الطر 


بت ۱۱۲ بت 


وزلزلة الارض ونحو ذلك مما يكون فيه :استحالة الجسم من : 
حال الى حال قابل .له a‏ عسل E‏ اه 
حصل ذلك . واذا كانالهواء يستحيل ماء بأسبابتقتضى ذلك» 
وحركة الأرض وزلزلتها ممكنة بأسباب » وآمراض الجسم 
مما يحصل بأسباب ‏ أمكن حصول ذلك بالقوى النفسانية . 
00 يوئر في أحوال الأجسام ولا یوش في قلب الأعيان . 
ثر في أسباب المزض والموت و نحو ذلك . وأما جعل الخشب . 

حت" ا مین عب سی يلوق سات ولا غير ها 
وآما من أنكر أن يكؤن لقوى النفوس تأثين .بالكلية:. كما 
يقول ذلك من يقوله من آهل الکلام من الأشعرية والمعتزلة ٠‏ ' 
ومن الأطباء والفلاسفة وغيرهم ‏ فهؤلاء ینسندون النع الى 
هذا الأصل  .‏ . 

ولكن نحن لانحتاج الى أن نتبه على هذا الأصل , يل :: 
لايمتنع أن يكون لقوى النفوس نوع تأثين كما لقوی سائر . 
الأعيان . وان كانت الأعيان وقواها متفاوته ».فلا ريب أن 
قرة جو يل الع قال اش فیه ( همه عند ید" الو ي٠‏ 
/ ذو مرثة. قاسعوی ) [ سورة النجم ٩۰:‏ ]۰ وقال | 
فيه ( ۱ ته" تقوال" رسولر کش یم . ذرى قو ةز عند “ذزى 
السراش مكين : مخطاع ثم" آمين, ) [سورة التکویر : 
۲۱۹ ۲ . وقد راوی آنه ۰ قلعم قرع قوم لوط السمعّة” ١‏ 
ورفعها ثم قلبها علیهم (۱) » فلا ريب آن هذه القوة التی . 


(۱) انظر تفسیر قوله تعالی فى سورة هود : ۸۲ ۰ ۸۲ : ( فلما 
جاء أمرنا جعلنا عالیها سافلها .وامطرنا علیها حجسارة من سجیل 
منضوده مسومة عند ربك وما هی من الظالین ببعید ‏ فى الطبری 
1۳۳/۰ 16۳ ؛ ابن کثیر ۵۶/۲ , 89۵ ٠‏ ۱ 


- ۱۱6 سه 


للملك مما امتاز بها على أصحاب القوی العروفة لا نشاهده 
من الحیوان . 

وقد بیتنا أن هوّلاء یقولون ما ذكره ابن سينا و آمثاله كما 
ختم « اشاراته » بأن قال 0 : « الأمور الغريبة تنبعث في 
عالم الطبيعة من مبادیء ثلاثة : أحدها : الهيئة النفسية (۲) 
وثانیها : خواص الاجسام العنصرية » مثل جذب الفتاطیس 
للحدید (۳) بقوة تخصه . وثالثها : قوة (۶) سماوية بینها 
وبين آمزجة آجسام ارضية مخصوصة بهيئات وضعية » أو بینها 
وبين قوی نقوس أرضية مخصوصة بأحوال فلكية فعلية أو 
انفعالية تستتبع حدوث آثار غريبة » . 

قال : (۵) « و السحر من قبیل القسم الأول » بل العجزات 
والکرامات والنير نجیات (1) من قبیل القسم الثانی ۲ 
والطلسمات من قبیل القسم الثالث » . 

فزعم أن آسباب خوارق السادات في هذا العالم هی هذه 
الأسباب الثلائة : اما القوى النفسانية . واما القوی 
الجسمانية العنصرية . واما القوى الفلكية مع القسوی 
الجسمانية أو النفسانية . 


(۱) الاشارأت والتنبيهات ٠٠٠/٤‏ 

(۲) فى الاصل : الهمة ٠‏ وفى الاشارات : الهيئة النفسانية 
المذكورة ٠‏ 

(۳) الاشارات : الحديد ٠‏ 

٠ الاشارات : قوی‎ )٤( 

(۰) بعد ما سبق مباشرة .۰ 

٠ الاشارات : والنیرنجات‎ )١( 


۱۱۵ بت 


نب اه اوتا النشی نم يذكن عليه دلیلا ولا دلیل له عليه » والناي ٠‏ 


البادیء لا دلیل 
له عليه عليه الدليل كما أن ايك عليه الدليل ,وقد یقول (۱) : 
« ليس الخرق في تكذيبك مالم ت تستبن حكمته (۲) دون الخرق 


في تصديقك نالم يقم بين يديك بيتمسه » . وهذا كدتيهم ١‏ 
للجنو الملائكة » و هؤلاء يلزمهم اقامة دليل على النفى ولا دليل ٠:‏ 
لهم ».ولكن کذ"بوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويلة , !: 
وهذا مما ينبغى أن يعرف , فان عمدة هؤلاء في حصزهم إ٠‏ 
الفاسد هو النفى والتكذيب بلا علم أصلا : 


وأيضا » فانا قد علمنا “تحن وغيرنا .بالمشاهدة والأخبار ' 
التواترة و الدلائل .اليقينية بطلان متا العمی » وآنه يحدث ٠.‏ 
ند .6 في هذا العالم آمور كثيرة عن أحياء ناطقین من غير نفوس بنى 
آدم وغير الأجسام العنصرية وغير الفلك وقواه . 


وقد ذکر ابن سينا لما تكلم على اثبات الخوارق على آضو 
اخواته الفلاسفة الذین يزعمون أن الدع للعالم موجپ ‏ 
پذات ر لا قدرة لها ولا مشيئة , وانه يمتنع انشقاق الأفلاك . 
وتغير هذا العالم . وهوّلاء یکذ ہوں » أوايكن”ب کثر متهم 2 ' 
۳ من الغزائب التى يقى بها ابن سينا وأمثاله ٠»‏ فان ! 
الالهيين من الفلاسنة يقث ون بأمور كثيزة ينكرها ۱ 
الطبیعیون منهم . 5 

فلما ذکر امکان ما صداق به من الغرائب » وذکن دليل . 


٩۰۲/۶ )۱(‏ 
(۲) الاشارات : مالم يستبن لك بعد جلیته 


1 


امکانه على اصول اخوانه ۰ قال(۱) : «اعلم أنهذه الأشياء لیس 
القول بها والشهادة لها , انما هى ظنون امكانية صيراليها من 
آمور عقلية فقط » وان کان‌ذلك آمرا معتمداً لو كان » ولکنها 
تجارب لا بلیگنت (۲) طلبت آسبابها . ومن العادات (۳) 
المتفقة لمحيى ا لاستيصار أن تعرض لهم هذه الأحوال فيأنفسهم 
أو يشاهدوها مرارا متوالية في غيرهم » حتى يكون ذلك تجر بة 
في اثبات أمر عجيب ليكون حجة (۶) وداعيا الى طلب سببه . 
فاذا اتضح حسمت الفائدة به )4( واطمانت النفس الى وجود 
فعله أو رؤياه متها )1( > وذلك من أجم 372( الفوائد و اعظم 
الهمات . ثم انی لو اقتصصت جزيئات هذا الباب فيما 
شاهدناه » وفیما حکاه من حّد“ثّنّاه (۸) لطال الکلام » دمن 
لم یصدق (٩)‏ الجملة هان عليه أيضا آن لا یصدق التفصیل » 
فهذا كلامه . 

وقد تین أنه انما ذکر من آسسپاب الفرائب 
ااتقبان. بالعیکبات ١‏ لم يكره لمعسترد كواته نا ممكنا عل 
امكانه بأدلة عقلية » بل ّا عللمت هذه الغرائب بالمشاهدة 

۸٩۱/۶ الاشارات‎ )۱( 

(۲) الاشارات : ثبتت 

(۲) الاشارات : السعادات 

(۶) الاشارات : له کون وصحة 

ره) الاشارات : جسمت الفائدة 

() الاشارات : العقل فيما يربا رياه منها 

(۷) الاشارات : اجسم ٠‏ 

(۸) الاشارات : صدقناه ٠‏ 

٠ الاشارات : لا يصدق‎ )٩( 


۷ - 


والخين الصادق فطلبت حينئذ آسبابها . وهذا بعينه يلقال ٠‏ 
له فيما علم غبره: ثبوته بالشاهدة والأخبار الصادقة 2 فمن ' 
شاهد وجود الجن ورآهم آحياء ناطقین منفصلين عن الانسنان 
ص ١ه‏ أو ثبت ذلك عنده بالأخبار الصادقة قة / أو عللم من الادلة ۱ 
“0 رت یقرف يدن هل ذلك كنا قن كلم ذلك من عام ان کان 3 
قوى نفسانية قد علم يقينا أن الجن ليست قوى نفسانية وعلم أن من . 
الغزائب ما يكون غن أفعال الجن وأخبارهم . كي ا 
وهذ! آمر معلوم لجنیع الأمم من المرب والترك والهتد'' 
وغيرهم » والأمور التواثرة عند الأمم عن الكهان تفوق 
الاحضاء . والذی علمناه ف زماننا ممن. تحمله الجن وتطير 
به في الهواء ‏ وتسرق له آنواع الأطعمة من الحلاوة وغيرها , . 
وتأتيه بها وتخبره عن بعض الأمور الفائبة عنه بأمور كثيرة ٠٠‏ 
يطول وصفها في هذا الباب 2 
وأما آمسن الملائنكة فهو آجل وأعظم ٠‏ واخبارهم متوائرة : 
عند آهل الكتب :. وأما آثارهم في العالم فيغلم يالعاينة 
والمشاهدة . قدعوی الد"عی بعد هذا أن المعجزات والکر‌امات 
والسحر هى قوى نفسانية من أبطل الباطل . فان السحر كثير 
منه يكون بالشياطين . كما قال اله تعمالى : ( وا تيِمنْوا .١‏ 
ماتتللوا الشتيتاطين' على بللك سلليئمان وما كف 
سللیلمان" ولکن۴ الشتیتاطین کف وا يلملمئون” ٠,‏ 
التتاین نی وما ”نزل على ال کین: يبال ۳ 
مس و مار وت" وما يسان من SE‏ ر حمی 
پتقلول" ]كبا كن "فت" فلا" نکن" ) الى آخر الآية 
[ سورة البقرة : ۱۰۲ ] . 


۱۸۸ 7 


وكتب السحر مملوعة من الأقسام والعزائم على الجن 
بساداتهم الذین يعمو نهم » ولذلك كانت الان تستعيذ 
با لجن » كما قال الله تعالی : ( وآ گه' كان ر جال" من" ا"لانس 
يوون بر جسالر من الجن" فر اداوهم" متا ) 
[ سورة الجن : ۵ ] کانوا اذا نزل الرجل منهم بواد, یقول : 
أعوذ بعظيم هذا الوادى منسفهائه . فأنز لالله هذه الآية(١)‏ . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعتّوذ الحسن والحسين 

فيقول : «أعينكما يكلماتاسّ التامة , من كل شيطان وهامة > 
ومن كل عين لامّة » (۲) » ففسراق بين الشيطان / وبين 
الهوام وبين أعين الانس كما يدل ذلك على وجود الضرر في 
هذه الجهات الثلاث : الانس والجن والهوام 

وقد قال تمالى : ( و كذ "لك جمشتا ره 10 
عدو؟ شیاطین الا نس و الجن* یلوحی بعضهم" 
الی بض زاخراف القتسوال غلر'ورا[ سسورة 
الأنعام : ۱۱۲] > وقال تعالى : (قلل' آعواذ بسرب” لتاس ) 
الى آخرها . فأمره بالتعوذ من شر الوسواس‌من الجنة والناس , 
الذی يوسوس في صدور الناس . 


(۱) انظر تفسير هذه الاية فى : الطبری ( ط ۰ بولاق ) ۲٩‏ 
15-51 ؛ تفسیں ابن كثير ۶۲۸/۶ - 1۲٩‏ ۰ 

(۲) الحديث عن ابن عباس رضى اش عنهما فى : البخارى ( كتاب 
الانبياء . الباب العاشر ) انظر فتح البارى ( ط ۰ السلفية ) 208/1 ؛ 
سنن ابی داود ۲۲۹/۶ ( كتساب السسنة » باب فى الرد على 
الجهمية ) ؛ سنن ابن ماجة 1١١4/19‏ ۱۱ ( كتاب الطب . باب 
مارخص فيه من الرقى ) ؛ المستد ( ط ٠‏ العارف ) 708/17 , ۱8۲/۶ ۰ 
والهامة : كل ذات سم يقتل , واللامة : الجتون يلم بالانسان » ای يقرب 
منه ويعتريه ۰ والعين اللامة : العين التى تصيب بسوء ٠‏ 


~۱۹ 3 


ل ۵۱ 


وقد آخبر الله في کتابه عن خطابه للجن وأمره لهم ونهيه : 
له رة +۳ جا ق ان وال ات 
يتكلم" را سل" متُتككم' ) [ سورة الأنعام : ۱۳۰] , وقوله 
تعالى : ( يا معنشر اللجن” والا نس ان استطمتم" 
آن تنفذ وا من" اقطان الستموات واراضر 
قانفد "وا لاتنفند ون الا“ بسللطان ) [سورة الر‌حمن: ‏ 
۳ ] , وقوله : ( وان" صرائتا اليك تفرامن. 
الجن” ) [سورة الأحقاف : ۰۲۲۹ الى آخر السورة» الى قوله : : 
و تس كوت مد ابر الي ) سوه ا وای 
۱ وقوله : ( قل" ”وحى الى“ ائه" استمم نفس" 
من الجن ) [ سورة الجن : ۱ ] الى آخر السورة . 
ونحن لو ذكر نا ما رآینا وسمعناه من أحوال الجن لطال ٠‏ 
الخطاب : من أحوالهم مع المؤمنين الصالحین ومن احوالهم مع | 
آهل الكذب والفجور , كما قال الله تعالى : ( هل آآنبشکم ‏ 
علی" من تنتزكل” الشتيتاطين' . تترل" علی" كثل” . : 
[ فاك شيم .يلق ون" الت واکتشر من" كاذ سوه ) 
[ سورة الشعراء ۲۲۱ - ۲۲۲ ع . ۱ 
فهؤلاء قوم حضروا الوجود وأسبابه فيما علموه ولا علم.: 
عند هم بانتفاء مالم یعلموه » وغاية أحدهم أن ينفى الثیء: 
ع e RN‏ 
: أحدهما:: عدم العلم بكثير من أنواع الموجودات. 
دموا ۳ والثانى : عدم العلم يأسباب الحوادث » 0 ا ٠‏ 
یثبتوا قدرة الزب على تغيير العالم و نفوا مشيثته التی. بها 
تحدث ساروا متکرین لخرق العادات فاحتاجوا في 


۷۰ 


اثبات الفرائب الى اجرائها على ذلك القانون الباطل » ولهذا 
بيكنا فساد الأصل الذى بنوا عليه مذهبهم » وهو کون العالم 
متولد1 عن علة موجبة بالذات مستلزمة / لعلولها . فان هذا 
الأصل اذا بطل بطل دعواهم أن الحوادث لا کون الا بهذه 
الأسباب . وأمكن أن يكون الله هو الذى يحدثها سبحانه وتعالى 
بمشيئته وقدرته , وان كان ما يشاوه ويخلقه بأسياب يخلقها 
وبحكمة, يريدها هو سيحانه وتعالى . 


ومما يبين جهلهم في حصرهم وأن ما ذكروه من أن أسياب 
المجزات والکرامات والسحر(۱) قوی نفسانية آهم مخطئون 
في فاعل السحر » فخطاؤهم في فاعل العجزات والکرامات أولى 
وأعظم . 


وذلك أن السحر ليس هو مجرد قوی الثفس كما ذکره 
باتفاق أهل المعرفة بالسحص » بل السحرة مستعينون بأرواح 
مقارنة هم » وكتب السحي الموروثة عن الكلشدانيين (۲) 
والهند واليونانيين والقبط وغيرهم من الأمم مملوءة یذ کر 


(۱) فى الاصل فوق كلمة السحر كلمة « هو » والسياق بدونها 
اأافضل ٠‏ 

(۲) نبهنی الاستاذ عبد الصمد شرف الوين فى تعليقاته على كتاب 
الرد على النطقیین رص ۲۸۱ » ط ۰ بومياى , الهند ۰ ۱۹٤۹/۱۳۹۸‏ ) 
الى ما ذکره ابن كثير فى البداية والنهاية ( وجدت ذلك فى ٠١١/١‏ ) 
من آن آبراهیم عليه الصلاة والسلام اقام واهله بحصران وهی ارض 
الکشدانیین فى ذلك الزمان ۰ وذکر الزبیدی فى تاج العروس ( مادة : 
کشر ) « الکشد انیون‌بالضم طائفة من عبدة الکواکپ » ۰ 


ب ۱۷ 


ص 8۲ 


ذلك مثل کتب طمطم الهندی(۱) وتنكلوشا البابیی(۲) و 
ثابت بن قر“ (۳) وأبى معشى البسلخی (4) وغيرهم مین 
صنف في هذا الباب . وأبو عبد الله محصدین الخطیب قد ذکر ' 
في كتابه الذى سمكاه « السر المكتوم في السحر والطلسنات 
ومخاطبة النجوم » في ذلك آموراً كثيرة . 


(۱) لم آعرف من ,هو إطمطم الهندى » وذكر الاستاذ عبد المتفة 
شرف الدین ( الرجم السابق ۰ ص ۲۸۷ ) أن حاجی خليفة ذکر کتاپ , 
طمطم الهندی فى کتابه کشف الظنون فى حرف الکاف ۰ وانظر : کشف 
الظنون ۲ رط ۰ طهران ۰ ۱۹۱۷/۱۳۷۸ ) ۰ ۱ 

(۷) فى الاصل : نتکلوشا البابلی ۰ والتصویب من کتاب الرد على ' 
المنطقيين رص 7856 ) ۰ وآشار الاستاذ عبد الصمد فى تعلیقاته. الى 
ماذکره القفطی فى اخباز الحکماء حيث قال : « هذا احد السبعة العلماء : 
الذين رد اليهم الضحاك البیوت السبعة التی بنیت على اسماء الکواکپ: 
السبعة » وقد كان عالا فى علماء بابل » ۰ 3 

(۲) ابو الحسن ثابت بن قره ين زهرون الحراتى الصابىء » ظبيب: 
وریاضی وفیلسوف » ولد بحران سنة ۲۲۱ ونشأ بها » وعاش بيغداد ٠٠2١‏ 

واشتغل بالطب والفلسلفة . وكانت له منزلة رفيعه عنل الخليفة العتضد. | 
العباسى » وصنف نحئ ۱۵۰ كتابا منها كتاب الذخيرة فى علم الطب ٠‏ 
وقد توفى ببغداد سنة ۲۸۸ ۰ انظر ترجمته فى :.طبقات الاطباء والحکماء 
لابن جلجل . ص ۷۵ ؛. فهرست أبن النديم ( ط١٠‏ التجارية ) » ص ۳۹۶؛ 
تاریخ: مختضن: الدول ( طا ۰ بيروت ).ص ۱۵۳ ؛ وقیات ا 
YAY‏ ۲۸۰ ؛ الاعلام 41/۲ دعام * 

)٤( .‏ آپو معشر جعفر بن محمد. بن: عمر عبر اليلق 2 اصله من نغ 
بخراسان » وهو احد النجمین العرب وله كتب هامة فى علم النجوم منها . 
کتاب « الالوف فى بیوت العبادات » ( وقد ذکره البیرونی فى کتابه الاثار , 
الباقية عن القرون الخالية . ص ۲۰۵ ۰ ط ۰ ليبزيج بالانیا ».وکتاب: 
» الطبائع 6 * وکان' ابو معشر. اعلم الناس بتاریخ الفرس واخبار سائر 
الامم » وقد توفی سنه ۲۷۲ ويقال انه نيف على المائة ۰ انظر ترجمته فى : 
طبقات ابن جلجل ۰ ض ۲ ؛ فهرست ابن الندیم ».ص 4٠١‏ ۰۱ ؛ .تاريخ 
همختضر الدول . ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ ٩۱8؛وفیات‏ الاعیان ٩۳۱۱-۲۱۰/۱‏ 
الاعلام ۱۲۲/۲ ۰ ۱ 


د ۷۲ 


وهؤلاء یعبدون الكواكب بأتواع العبادات والقرابین 
و تتنزل علیهم الشیاطین التی يسمونها هم روحانیات 
الکواکب » و هی آشخاص منفصلة عنهم وان لم پرو ها سمعوا 
کلامها فتخبر هم و تخاطبهم يأمور كثيرة وتقضی لهم آنواعا من 
احوائج . وهذا موجود الیوم كثيراً في بلاه العرك والخطا (۱) 
والمجم والهند » بل وقي بلاد مصر والیمن والعراق والشام 
وغر ذلك » وأعرف من هؤلاء عدداً . 

وهم كما قال تعالى : ( ولا تنل" الستّاحى” حيلث” 
آتی" ) [ سورة طه : 1٩‏ ]ء وقال سال ( و لد" عتلمو"! 
لمن اشنتراه" ماله" في الاخرء من" خلاق و لبتشس" 
كاه ۲ يك ااهل" لو كا لبوا رن ) 
[سورة البقرة : ۱۰۲] ۰/وقال‌تمالی : (و اتتبعو'! ماتتلو'! 
الشتیاطین على' ملك سلليئمان ) الآية [ سورة 
البقرة : ۱۰۲ ] وقد تقدم ذكرها . 

فاذا كان هؤلاء مع أهل الملل متفقين على ما شاهدوه 
وسمهوه من وجود هذه الأحياء الناطقين النفصلین عن نوع 


)١(‏ جاء فى كتاب نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر لابى عبر الله 
محمد بن أبى طالب الاتصاری ۰ ص 515 ۰ ط ٠‏ ليبزيج » ۱۹۲۲ مايلى : 
٠‏ وا التتار فلم يكن لهم ذكر على السنة الناس لانهم کانوا متاخمين 
الصين وكان بين بلادهم وبلاد المسلمين بلاد الخطا وهی التى تسمى 
تركستان وكان الخطا قد استولوا على ما وراء النهر وملكوها عدة سنين 
فلما ملك علاء الوين محمد بن خوارزم شاه بلاد خراسان طمحت همته 
الى ما وراء النهر فقصدهم وآخذها منهم وجرى بینه وبینهم حسروب 
استاصلهم فیها وملك ما بایدیهم من البلاد فلما خلت ترکستان من الخطا 
نزلها التتار وکانوا اعداء لهم » ۰ 


۱۷۴ 


الانسان ومع العتا سر اور ین والأقلاك + وانهم كرا مانمندن. 
منهم الغرائب » فلكيف يقال ان أسباب الغرائب هى الثلاثة 
كد الح ان ال جيل اساسا بكر عر ترق ۲ 
نفسانية من أعظم الناس‌جهلا وضلالا » وقائلذلك فيالمعجزات ۱ 
أجهل. منه وآضل بكثين . اا 
وآیضا فان هؤلاء سواء قالوا بقدم العالم أو حدوثه » . 
وسواء قالوا مع الحدوث بدوام قعل الرب أو تجدده. بعد أن 
لم يكن ۰ وسوام قالوا مع قدم المالم بان له علة مبدعة أو لم 
یتولوا بذلك لیس معهم ماينفى وجود مالم يعلموا وجودة من 
الأفلاك والأرواح العلوية والسفلية . وهم يصرحون بأنهم . 
ليس معهم ما يدل على أن الأفلاك تسعة , > بل هم يثبتون 
ما اعتقدوا قيام الدليل على ثبوته » وأما نقی الزيادة فلادلیل . 
لهم على نفيه » واذا كان هذا في الأفلاك القی هی محسوسة 6 ۱ 
ودلهم على عددها كسوف الكواكب بعضها بعضا 2 واختلاف . 
حركات الكواكب :السيعة » وغير ذلك أولى أن لايكون لهمدليل . 
على نفيه:, وحينئد فلا دليل لهم على نفى ملائكة كثيرة أضعاف 
أضعاف العقول العشيرة » ولا على نفى ملائكة تدبرآمر السماء : 
والأرض والسحاب والطر وغب ذلك ٠‏ فلو ا آخبر بوجود ذلك ' 
من لم یلعلم صدقه ولا کذ به لم يجن تکذیبه الا بدلیل » > فکیف 
اذا آخیر بذدلك الأنبياء الصادقون الصدوقون ۱ وحینئد 
فافعالها من اعظم الأسباب في وجود الغسرائب » فکیف يقال | 
لا سبب لها الا هذه الأسباب الثلائة !؟ ۱ 
ص / وایضا فالدلائل الدالة على وجود الملائكة غي اخبار 
ر لاتبياء كثيرة منها : أن يقال : الحرکات الوجودة في العالم 


۱۷۶ ب 


ثلاثة : قسرية وطبيعية وارادية » ووجه الحصی أن ميدأ 
الحركة اما أن یکون (۱) من المتحرك أو من سيب خارج » 
فان لم تمكن (۲) حر کته الا بسبب خارج عنه » كصعودالحجر 
الى فوق » فهذه الحركة القسرية ء وان كانت بسبب منه : 
فاما أن يكون المتحرك له ش عور واما أن لايكون . فان كان 
له (۳) شعور فهى الحر كة الارادية والا فهى الطبيعية . 
والحركة الطبيعية في العناصر اما أن تكون لخروج الجسم عن 
مركزه الطبيعى › والا فالتراب اذا كان في مركزه لم يكن في 
طبعه الحركة . فالتولدات من العناصر لا تتحرك الا بقاسر 
يقسر العناصر على حركة بعضها الى بعض , واذا كانت 
الحركات الطبيعية والتسریة متتقرة الى معبرك من خارج 
عللم أن أصل الحر کات كلها الارادة » فيلزم من هذا أن يكون 
ميدأ جمیع الحر کات من العالم العلوى والسفلى هو الارادة . 

وحیتئذ فان كان الرب هو المحرك للجميع بلا واسطة ثبت 
أنه فاعل مختار » فيطل أصل قولهم » وجاز حدوث العجزات 
عن مشيئته بلا سيب » وان كان حر کها بتوسط ارادات آخری 
فأولئك هم الملائكة ۰ وقد علم بالدلائل الكثيرة أن الله خالق 
الأشياء بالأسباب » فعئلم آن الملائكة هم الوسائط فيما يخلقه 
اه ضاق , کما كال كمال : ( شات يشر ات اموا ) [سورة 
النازعات : ۵] » (فالمتستمات [مشر) [سورة الذاريات: 
٤‏ ] » واذا كانوا موجودين أمكن حدوث الحوادث عنهم » 
و بطل‌قول من يزعمأنه ليس لها الا الأسبابالثلاثة المتقدمة . 


(۱) فى الاصل : تكون ٠‏ 
(۲) فى الاصل : یمکن ٠‏ (۲) فى الاصل : لها ٠‏ 


ب ۱۷۵ سه 


وأيضا فهوّلاء ایتولون ان القعضی لخوارق الفادات اما آن" 
یکون قوی نفسانية أو جسمانية » وان .كانت جسمانية فاا 
ند ۳ه ‏ أن / تکون جسمانية عنصرية أو جسمانية فلكية » فالغوارق 
الحاصلة من التأثيرات التفس‌انية هى عندهم من آلمجزات | ٠‏ 
والکر امات والسخریات » والحاصلة من القوی العتضرية : . 
کجذب الغناطیس وهی النير نجیات > والحاضلة من القوی: ' 
النلكية مى الماك والقسوی التلكية له وت في 
الغارق, إلا عند انضمام القوی العتصرية القبابلة أو القوى 
النفسانية الأرضية الفاعلة . و هذا هو الطلسمات . 
اسباب خوارق : ومن أعظمهم أثباتا لخوارق العادات ابن سينا » وقد کر 
ل اسان العوارة ف ارتنه انور( ق جت السك من رل 
الفذاء مدة » و هو أن النفس تشتغل يما يعرض لها من معرفة :' 
أو محبة وخوف واتحو ذلك ختى لاتجوع بسب أن القوى ' 
الهاضمة مشتفلة عن تحليل الفذاء . وفي سبب التمكن/من ' 
الأفعال الشاقة مثل أن يطيق العارف فعلا أو حركة تخرج عن ۰ 
وسع مثله:, وهذا كما أن التفس اذا حصل لها غضب وقرح ١‏ 
أو انتشاء ما بسکر معتدل وأمثاله حصل لها قوة لم تكن قبل ' 
ذلك , وكذلك اذا حصل لها من أحوال العارفين ما يقويها . 
وفي سبب التمكن بن الاخبار عن الفیسوب ومضمونه آنه ,قد . 


» الكلام التالى هى.تلخيص لكلام ابن سينا فى « النمط العاشر‎ )١( 
۸۶۲/۶ فى أسرار الايات من كتابه « الاشارات والتنبيهسات » انظر‎ 
۰. رابلا‎ 


- ۷1 - 


يعلم الغيب في اليقظة (۱) كما يعلمه في النوم » واد"عو"! أن 
سبب ذلك أن العلم بالحوادث منتقش في العقل الفعتال أو 
النفس الفلكية ۰ فاذا اتصلت النفس الناطقة بذلك علمت 
ذلك » ثم تارة يصو ”ره الخیال في المثال وتارة لا يصوره . 
والسبب الموجب لاتصسال النفس ضعف تعلقها :بالبدن » 
والضعف تارة يكون لجنون أو مرض , كما يصيب آهل الرة 


السوداء » وتارة يكون لفرط الجوع أو التعب أو غير ذلك من . 


الأحوال , و تارة یکون لر ياضة النفس ۱ 
/ وهذه الأقسام الثلائة : الصبر عن الأكل مدة 2 وقوة 
اليدن 3 والانذار بالتامات وما يجرى مجزاهاً آمتن یحصل 
للمسلم والكافر والبس” والفاچسر فیکون سبب الخوارق 
وتمی‌فها في العناصر , فان النفس كما آثرت في بدن نفسها 
بالتحريك والتحویل من حال الى حال جاز أن تؤشش في عنصی 
العالم ويكون كالبدن لها فوئر بالزلزلة وانزال المطر 
ونحو ذلك . 
قال (۲) : « فالذی يقع له هذا في جبلة النفس ويكون 
رشید!(۳) مز كيا لنفسه فهوذو معجزة من‌الأنبیاء و کرامة(۶) 
(۱) فى الاصل : اليقضة ٠‏ 
(۲) الاشارات ۸۹۸/۶ 
(۲) الاشارات : ثم یکون خیرا رشیدا 
(4) الاشارات : أو كرامة 
(5) بعد كلمة الاولیاء في «الاشارات» عبارة : ۰۰ وتزیده تزکیته 
لنفسه فى هذا المعتى زيادة على مقتضى جبلته فيبلغ البلغ الاقصى 
(5) الاشارات ۸٩۹/۶‏ : ثم يكون ٠‏ 


- ۱۷۷ 


ص 25 


ويستعمله في الشر فهو الساحر الخبیث » . ۱ 
قال (۱) : « والاصابة (۲) بالعين تکاد أن تكون (۳) من . 
هذا القبیل » قال : « واتما يستبعد هذا من یفرض أن یکون ," 
المؤثى في الأجساام ملاقيا أو مرسل جزءآ ل( ومنفف كيفية 
بواسطة (۵):. ومن تأمل ما وضقتاه (1) استسقط هذا 
الشرط عندرجة الاعتبار» فهذا ملخص كلامهم فيهذا الياب . : 

ومعلوم آن جمیع ما ذکروه هو آمر معتاد كثير »لیس من : 
سينا بعد قکر ذلك وذکر ما تقدنم حکایته من أنه «[ من ] الم ۱ 
ثم قال ( GET‏ بر انب : 
آخبار تکاد تأتی بتقلب (۱۰) العادة فتبادر الى السکذیب » |0 
وذلك مثل مایلتال انثبيا دیما استسقى للناس(۱۱) فسقواء : 


(۱) الاشارات ۸٩٩/۶‏ ( الفصل التاسع والعشرون : اشاره ).۰۰ 

(۲) الاشارات : الاصابة ٠‏ 

(۲) فى الاصل : یکون . . والثبت عن ه الاشارات » وهي الصواب ٠‏ 

(٤)‏ الاشارات : اجنء 

ره الاشارات ٩۰۰/۶‏ او من کیفیته فى واسطة ٠‏ 

۲ ٠ الاشارات : ما اصلناه‎ )١( 

(۷) عبارة ابن سينا ۸٩۱/۶‏ :. « ومن لایصدق الجملة هان “عليه 
ان لا يصدق ایضا التفصيل » و (من) سافطة من الاصل » وانظر ماسبق , 
ص ۱۱۷ ۰ ۱ 

(۸) الاشارات ۸٩۲/۶‏ ( الفصل الخامس والعشرون : تنبيه ) 

٠ الاشارات : قد تبلفك‎ )٩( 

(۱۰). الاشارات : بقلب ٠‏ 

۰ الاشارات : ان عارفا استسقی للناس‎ )١١( 


۱۷۸ : 


أو استشفى فشفوا » أو دعا عليه م فخسف بهم وزلزلوا 7 
أو هلكوا بوجه آخر . ودعا لهم فصرف عنهم الوباء والموتان 
أو السيل أو الطوفان )١(‏ . أو خشع لبعضهم سبع , أو لم 
ينفر عنه طير (۲) أو مثل ذلك مما لا یخن (") في طريق 
الممتنع الصريح فتوقف ولا تعجل » فان / لأمثال هذه أسباباً 
من آسرار (4) الطبيعة + وازبما تات لى (۵) آن اقص بعضها 
عليك » . 


ثم ذکر أن ذلك قد یکون سببه من قوة النفس » فانها اذا 
كانت تتصرف في بدنها جاز أن تتصرف في غيره (1) . 

ومعلوم أن ما ذکروه لا يفيد الجزم يما قالوه وانما غایته 
امکان ذلك وجوازه بأن يقال : اذا جاز أن يرى الانسان 
مناما يدل على أمور غائية أمكن أن يكون العلم بجميع الأمور 
الغائبة من هذا الباب , واذا.... أن توش النفس في بدنها وق 
شىء صغير جاز أن تؤشر في مجموع اله-واء والاء والترار 
والنار , واذا جاز أن تقوى النفس على بعض الأفعال جاز أن 
تقوى على الطيران في الهواء والمشى على الاء وقلب قرى قوم 
لوط وفلق البحر وانزال المن والسلوى و تفج اثنى عشر 
عينا من الحجر وقلب العصا حية واخراج القمل والضفادع 


٠ الاشارات : والسيل والطوفان‎ )١( 
الاشارات : أى لم ينفر عنهم طائر‎ )۲( 
٠ الاشارات : مما لا تؤخذ‎ )۳( 
٠ الاشارات : فى آسرار‎ )٤( 
٠ ره) الاشارات : یتاتی لى‎ 
: انظر معتی ذلك فى الاشارات «.الفصل السادس والعشرون‎ )( 
۰ ۸۹۱ - ۸۹۳/۶ » تذكرة وتنییه‎ 


- ۱۷۹ - 


ظ ۵4 


ص 96۵ 


وانزال الائدة علیها خبز وسمك وزیتون وأمثال ذلك . 

ومن العلوم آن هذا لایدل على نوع هذا المکن بلا ريب ۰ 
فلم قلتم ان هذا هو الواقع . و کلامهم في هذا مثل کلامهم قي 
اضافة سائر آنواع الصرع الى الخلط السوادی(۱) والبلغمی. 
فان هذا انما يصح أن لو لم تكن الجن موجودین ء والأطبام 
ليس عندهم دليل على نفى الجن ولا في صناعتهم مایمنع وجود' 
الجن , وقدیاء الأطباء .كآہق‌اط 09 و غير ه معتن فون : 
بذلك » ولكن يقولون ليس في صناعتهم ما یدل على ثبوت 
الجن > وعدم النلم ليس علماً بالمنتدم » وعدم الدليل 
لیس. علفما بعبدم المدلول عليه » فان عدم ما يدل عللى 
الشىء العین لایقتضی انتفضاؤه ۰ فكيف اذا عللم بالدلائل ‏ 
الكثيرة آن الجن قد تصرع الانس كما قال عبد الله بن آحمد 
ابن حنبل (۳) قلت لأبى : ان الاطباء يقولونان الجنىلايدخل:: 
يدن الانسی . فقال : يا بنى / يكذ بون هوذا يتكلم على لسانه.:" 


٠ فى الاصل : السودای‎ )١( 

(؟) بقراط آو. أبقراط Hippocrates‏ بن ایراقلیس من أهل . 
اسقلابيوس باليونان وعاش فى مدينة قو على شاطىء الاناض ول من 
آسیا الصغرى . طبيب ماهر وله مؤلفات عديرة فى الطب . عاش خمسا 
وتسعين سنة وتوفى سنة 7017 قى ۰م۰ على الارجح ۰ انظر ما ذكرته عنه 
فى .(د) ۱۸۶/۱ ت ه وانظر ترجمته أيضا فى فهرست ابن الننديم ». 
ص 1۱۶ ۰ ۱ 
(۲) فى هامش الاضل : قال عبد الله بن حنبل ۰ والصستبواپ.. 
ما فى الاصل , وأو عبد الرحمن عبر الله بن احمد. بن محمد ين حنبل , 
الشيبانى البغذادى ۰ حافظ للحديث ۰ روى عن آبیه وعن غيره ولد 
الزوائد على كتاب الزهد لابيه وكتاب « زؤائى المسند » ۰ ولد ستة ۲۱۳ 
وتوفى سنة ۲۹۰ ۰ انظر ما ذكرته عنه فى ( س) ۲۸۳/۲ ت ۱۰ * وانظن 
ترجمته ایضا فى تهذيب التهذيب ۱۶۱/۵ - ۱۶۳ ؛ الاعلام ۱۸۹/۶ ٠‏ 


مت ۱۸۰ سه 


وهنا آمر قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرة » ولنا في ذلك من 
العلوم الحسيات رژية وسماعاً مالا يمكن معه الشك . 

لكن المقصود هنا أن نبين أنهم ينفون الشىء بلا علم » 
والنافي عليه الدليل كما على الثبت الدليل ۰ فهم ليس معهم في 
کون هذه الآيات حادثة عن‌القوی النفسانية الا مجرد التجویز 
والأمكان : ( ان" یکبشون الا الظگن* وان" هنم" اب" 
خر صلون ) [ سورة الأنعام : ۲۱۱۹ . 

وأيضا » فلا دلالة لهم على امکان کون النفوس توش فيمثل 
هذا أصلا الا مجرد قياس بعيد لا يقتضى ذلك . 

فهذا آول الوجوه (۱) أن یقال : أنتم لا دليل لكم بکون 
هذه الآثار من قوى النفوس . 

الوجه الثانى : أن يلقالمن هذه الآثار آمور كثيرة تعترفون 
آنتم بأنه يمتنع كونها من آڈ:.:انفوس كما تقدم التنبیه عليه 
فبطل قول.كم ان الآثار المعلومة عند المسلمين واليهو. 
والنصارى من آثار التفوس » فان مجموع ما ذكروه ليس فيه 
ما يكاد يخرج عن قياس الأمور المعتادة الا حوادث الأكوان 
كنزول المطر وشفاء المريض وزلزلة الأرض والخسف وصرف 
السيل والوباء ورجوع السبع والطير » وهذه الأمور يحصل 
جنسها بأسباب معتادة (۲ فان الطر ينزل [ بأسباب ] متعددة » 
و كذلك شفاء المريض و [ حدوث ] الغسف و [الهلاك] يحصل 
بأسباب [ معتادة ] كما يحصل نوعه [باسباپ] معتادة ۲) وهذا 


۰ ۱٦۳ كذا وسبق أن ذكرنا وجهين ۰ انظر ما سيق ص‎ )١( 
عبارات ساقطة من الاصل كتبت في الهامش ولم تظهر‎ ) ۲ ۲۰ 
۰ منها بعض الكلمات فاضفتها حسب المعنى بين قوسين‎ 


۱۸۱ مه 


الرد على قولهم 
ان معجزات 
الانبياء قوی 
من وجوه 
الوجه الاول 
لادليل عندهم 
على أن هذه 
الآثار من قوی 
النفوس 
الوجه الثانی 
من هذه الاثار 
مایعترفون بانه 
ليس من قوی 
النفوس 


بخلاف انفلاق البحر ائنی عشر فس كا( )١‏ کل فرق کالطود الفظیم 
وانقلاب العصا حية » ونزول الن والسلوی . وانفجار اثنتی 
عشرة عینا( ۲ من الحجارة » ومثل نبع الاء من بين الأصايع , . 
وتکثر الطعام و الشر اب حتی یکفی آضماف من كان یکفیه . ۱ 
وانقلاع الشجرة ثم عودها الى مکانها ثابتة . فهنه الأمورا ' 
و آمثالها لا یصدر جتسها عن سبب معتاد » فهذه بخارقة للمادة 
بغلاف ما يكون خارقا للمادة في قدره لا في جنسه » ومنا 
الجنس هم يمنعون حصوله في العالم لابقوى/ نفس ولا غيرها . 
والعلم بحصول مثل ذلك - اما بالمعاينة واما بالأخبار' 
الصادقة - یبین فساد أصلهم . ٍ 

وهذا ا اف أن ب قن افر ار 
بینوا سببه من الغرائب ليس من جنس خوارق العادات بل‌هو ' 
من جنس الأمور العتادة ۰ وعلى هذا فيكو نون منكرين لجنس 
الخوارق . وهذا هو آصلهم الفاسد الذی یتعلم فساد ه بدلائل ١‏ 
كثيرة » ولکن ابن سينا سلك طريقة آراد أن یجمع فیها بین: 
آصو لهم الفاسدة و بين التصدیق بنوع من الغرائب وآن يجعل' 
الكرامات والمعجزات من هذا النمط . فان السحر هومن ' 
الأمور المعتادة كالأسباب التی یحصل بها المرض والوت و نحو. 
ذلك › ومنه آمور تخالف العادة والطبيعة ولكن هو مما اعتید ": 
أنه يحص بالشیاطین لکن مقرو نا بما يدل على کذبه وفجوره 
فلا يشبه کرامات الصالحین فضلا عن المعجزات ۰ و اكکلام 
على هذا مبسوط في غين هذا" الوضع 

القصود هنا بان فساد تسوك من جعل العجزات قوی : 
)١(١ 0‏ فى الاصل: فرقة- (۲) فى الاصل: وانفجار اثنی عشر,عینا۰ 

5 ۱۸۲ - 


الوچه الثالث : أن يقال : الخوارق ثلاثة آنواع : منها اجه الثانث 


الخوارق ثلاثة 


ماهو من چنس لاه عن العاعات البدري »وبتها ساهو سن 02 3 


جنس العلم الخارج عن قوى البشر ۰ ومنها ماهو من جنس وعلمهم وقدرتهم 

ا الخارجة عن قدرة البشر . 

ولهذا قال نوح عليه السلام . وهو آول رسول آرسله الل 
الى آهل الأرض : (ولا آقوال" لکم" عند ی خر ااشن" اسر 
ولا عتم" ليلب ولا 1قلول' ١‏ شى َلك" ) [ سورة 
هود : ۳۱ ] وقال الله تعالی لخاتم الرسل : 2 ۷ [تلول" 
لکم" عتد ی خر امن" ال ولا اعللم ١‏ لیب ولد 
ااك نی ت ) .ل سوه الأتمام :: 9۰ 

فالغناء من جنس الاستغناء عنالأكل والشرب مدة . والعلم 
من جنس الاخبار عن الغيوب . والقدرة من جنس الأفعال 
الشاقة ببدنه والتصرف ف ‌العتاصر بالاستحالة والزلزلة و نحو 
ذلك » فهم انما ذكروا سبب مثل‌هذا » آما سيب انقلاب العصا 
/ حية وخروج الناقة من الأرض و آمثال ذلك فهم معترفون ص حه 
بأنه غير ممكن ولا يمكنهم احالة سيبه على قوى النفس . 0 

الوجه الرابم : أن يقال النوع الذی یقولون(۱) عنه انه 8ه ۲ 
لقوى النفس [ یوّثر ۲(۲) تأثيرأ لایدعون أن تأثيره يبلغ إلى مبلغ سيزات 
آن ينزل ماء الطوفان الذىغر”ق أهل الأرض . ولا أن یلررسل 
الريح العقيم سبع ليال وثمانية أيام حلسلوما التى أهلكت 
عادا » ولا أن تقتلع قرى قوم لوط وتقلبها حتى هلك كل من 


)١(‏ فى الاصل : تقولون 
(۲) زدت كلمة ( یذر ) لتستقيم العبارة ٠‏ 


كما - 


فیها وا تلبعوا بحجارة تتبع الشارد منهم › ولا ترسل طبرا 


آبابیل بحجارة من سجیل تنزل على أصحاب الفیل واحداٌ: 
واحدأ مع كل طير ثلاثة آحجار صفار حجر في منقاره و حجران ۲ 


في رجليه حتى هلك أضحاب الفيل » وصار كيدهم في تظبلي 5 


حتى أرسل عليهم حجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول ٠٠.‏ 
ولا في قوى النفس انها صبيحة كل يوم ينزل المن والسلوى ٠‏ 
الذی يكفى عسكر موسی وتظللهم بالنمام حيثما ساروا 
وتطيل الثبات معهم كلما طالوا » وتفجر الاء كل يوم من. 


الحجر اثنى عشرة( )١‏ عينا لكل سبط عين ولايفرق البخراثنى 


عثبر فرقا كل فرق كالطود العظيم حتى اذا خرج منه عسكر 


موسى ودخله عسكر فر عون انطبق عليهم فأغرقهم كلهم . 


وكذلك أيضا من الخوارق(؟) الخارجة عن قوی النفوس 7 


احياء الموتى من الآدميين ين والبهائم وقد ذکی الله ذلك في غير 


موضع من کتابه:. فذكره في خمسة مواضع في سورة البقرة 1 
وقال تعای : : ( داد نتم .یا تس لى وت لك 


حتتی نترى' ال جھر ا الصاعتة و انتم 


١‏ تظلرون” .شم" بتستشتاکلم من" بکد متويكلم' سکم" 


: البقرة : ۵۵ ,۵۱ , وقال تعالى‎ 9 E 


۰ ( ققللاتا اضتن بود" ببعلضها كذ لك يُحيى الكه': 
الواتی" وي يكم آیناته. لَملكلم' تمقلون ) [ سورة. 
البقرة : ۰۲۷۳ وقالتعالى : ([ تم" جر" الى' الّذ ین" خن جنوا 
من" ديار هم" و میم" / "لوف" حدار الوت فقتال" 


لتهلم” الت منوئوا نم" آحيامم ) الآية [ سورة البقرة : 


(۱) فى الاصل : ائنی عشر ٠‏ (۲) فى الأصل : خوارق, ٠‏ 
۱۸6 - 


]ونال ES E LEO‏ 
وهی خاو ية" على' عر وشها قال 1 تی يلحيى هذاه 
ان بت ر ا ال" ا ی ينث 
قال کم لبثت قال لبتثت يوامآ أو بعنْض" يوام 
قال بل لبثت ماتَةَ عام فانظئلي” ال طعامكت" 
و ES‏ 
لعلف ده لكان اظ اون رقع 
کید" تلنشير'هًا ف“ تکسوها تسا فلا ده 
له * قال“ آم آنه | اھ ل کل على قد بر ") [سورة 
البقرة : ۲۵۹ ] . 

وقد ذکر الله سبحانه احیاء السیح‌للموتی باذن الله > وذکر 
سبحانه قصة اصحاب الكهف ومكثهم ثلاثمائة سنة شمسية 
وهى ثلاثمائة و تسم سنين قمرية نياما لايأكلون ولايشربون : 
وقال سال ۰ ر وکنان عفر نا خلیهم IT‏ 
ن وع الله حق" و آن* الستشاعة لار ینب ینب فيها 
7 سورة الکهف" 2ES‏ 

وهذه الأمور الق قصحّها الله : من احیاء الآدميين من بعد 
موتهم مرة بعد مرة » ومن(۱) احيساء الحمار » ومن ابتاء 
الطعام و الشراب مائة عاملم يتغير ‏ ومن ابقاء النيام ثلائمائة 
وتسع سنين » ومن تمزيق الطيور الأربعة وجملهن أربعة 
أجزاء على الجبال ثم اتيانهن سعيا لما دعاهن ابراهيم الخليل 
ميد السادرن ا ا 


)١(‏ فى الاصل : من 


ا 1868 سه 


ص ۷ 


للأ نبياء وان خارجة عن قوى النفس > فان الفلاسفة وسائر 
العقلاء متفقون :على أن قوى التفوس لاتفعل مثل هذا 4 بل 
ولا شىء من القوی المعروفة في العالم العلوی والسفل .: : 


الثانی : أن في ذلك اثبات أن اة فاعل مختاریفعل بمشيئعة . 
وقدرته » یلحدث ما يشاء بحسب مشیئته وحکمته » لیس . 
موجبا بالذات »فان الوجب بالذات مستلزم لآثاره » فیمتنع. 


والأشكال الفلكية والاتصالات الكوكبية » وان کانت. 
تحدث بها أنواع (۱) من الغرائب في هذا العالم /. فلاید من: 
استعداد القوابل »> و لابد أن تكون تلك الاتصالات جارية 
على القانون المعتاد عندهم » و کلاهما منتف في هذه الخوارق ؛ 
فالمادة السفلية لاتقبل مثل هذا في العادة » والاتصالات, 
الفلكية لايحدث عنها مثل هذا . ولهذا كان مايحدث من 
الغرائب بسيب ,تمزيج القوى الفعكالة السماوية أو أو القوی" 
التفعلة الأرضية ليس هو من هذا الباب » بل هو مما اعتید. 
نظيره : مثل دفنع بعض الحيوان عن مکان أو جذ‌بهم اليه › 
أو امراض بعض الأبدان أو موتها , أو غير ذلك من الأمور ؛؛. 

الثالث : أن هذا من أعظم الدلالة على امكان معاد الأبدان. : 
واعادة الأرواح اليها » فانه لا أدل علىإمكان الشىء من وقوعه! ' 
أو وقوع نظيره + فلما كان هذاواقعا عللم أنه ممكن , و کلك ‏ 


٠ فى الاصل : انواعا‎ )١( 


بت ۱۸۸ - 


انزال عیسی عليه السلام الائدة من السماء كل يوم علیها 
زیتون وسمك وغير ذلك هو من الأمور الغارجة عن قوی 
النفس » فان تأثير النفس في هيولى العمالم ائما هو بحسب 
مايقبل الهيولى » وتعليق هذا في الهواء ليس هو مما يقبله 
الهواء » وأيضا فتائير النفس في البسيط يكون بسیطاً . 
لايكون فيه من التركيب مثل هذا ء كما أن النفس ليس في 
قواها توليد حيوان من بطن أمه من غير جماع الى أمثال ذلك 
من خوارق العادات التى يعترفون هم أن قوى التفس وان 
كانت لها تأثب في الجنس العالى من ذلك فلا يبلغ تأثيرها الى 
هذا الحد » وهذا كما أن قل وى البدن معروفة من المشى 
والهرولة ونحو ذلك ٠‏ ولیس في قوی بدن آحد أن يحمل جبلا 
ولا ست مدائن على كاهله ولا في قوی يدنه آن یطبر في الهواء 
وأمثال ذلك . فتبين آنهم معترفون أن هذه الأمور لا يمكن 
اضافتها الى قوى النفس . 


الوجه الخامس : أن يقال : نحن لانتکر أن النفس يحصل الوجه الغاس 
لها نوع من الكشف / اما يقظة واما متاماً بسبب قلة علاقتها د 


مع البدن اما برياضة أو بغيرها » وهذا هو الکشف النفسانی. ee‏ 


لكن قد ثبت أيضا بالدلائل العقلية مع الشرعية وجود الجن من نوعاكشف 
وآنها تغیر الناس بالعبار غائبة عنهم كنا للکهان المرومین " 
وغيرهم » والناس یسمعون من الصروع من أنواع السکلام 

والاخبار عن الغاتبات واللفة الغريبة التی یعلمون باضطرار 

آنها ليست في قوة ذلك الانسان . وكذلك آمل العبادات 


ا ۱۸۷ - 


الشيطانية من البزاهمة (۱) والبخشية (۲) ونحوهم من ٠‏ 
عنبتاد المشركين ومن أشبههم من المنتسبين الى أمئل القبلة ' 

كأنواع من الیو سلیة:(۳) والأحمسدية (۶) والخالدية (ه) . 
والدسوقية (1) ».و آمثال هوّلاء من آهل العبادات المشركية .. 
الخالفة للكتاب و السنة فییسم‌منهم حال السماع من آنواع :: 


(۱) یذکر الشهرستانی فى الملل والنحل ان البراهمة ينتسبون الى , 
براهم وهم. ثنوية قائلون بالنور والظلمة وينفون النبوات * انظر : .الملل 
: والنحل ۲۵۸/۲ - ۲۰۰ ؛ مقالة البراهمة فى دائرة المعارف الاسلامية 
لکارا ده فى وفی القاموس الاسلامی لاحمد عطية الل ۰ ۱ 

(۲) ذکر بارتوله فى داثرة العارف الاسلامية. آن « بخشی » کلفة ' 
سنسكريتية الاصل هی بهشکو تدل على كهنة بوذا ١‏ وهذا احد معانیها ۰ 

(۲) اتباع يونس بن .يوسف بن مساعد الشیپانی الخارقی . ولد 
" بقرية القنية من نواحي ماردین سننة ٩۲۰‏ وتوفی بها سنة ۱۱٩‏ ۰ قال عنه أ 
الذمبی : هذا شيخ الطائفة اليونسية اولی الدعارة والشطارة والشطح 
وقلة العقل » آیعد الله شرهم ٠‏ انظر فى ترجمته : وفیات الاعیبان ۱ 
۲ - ۲۹۱ ؛ شذرات الذمب ۸۷/۰ ؛ الاعلام ۳۶۸/۹ ۰ 

, اتبام آبی العباس آحمد بن على بن ابراهیم الحسینی العزوف‎ )٤( 
ورحل الى بلاد . كثيرة‎ ٩۹7 پالسید. البدوي ». ولد: بفاس قى المغرب: سنة‎ 
وعظم شانه بمصر وانتشب کر طريت را جنر کیب الك‎ 
الظاهر ۰ توفي سنة 7۷۵ ودفن في طنطا حيث يقم له آتساعه کل عام مولداً‎ 
+۳۸۹ ۳٤۵/۰ وهو من البدغ النکرة . انظر ترجته في : شذرات السذهب.‎ 
3 ٠ النجوم الزاهرة ۷ _ ۲۰۲ ؛ الطبقات الکبری للشعرانی ( ظ‎ 
مضطفی الحلبى » القاهرة ۳ ۲ (- ۱۸۷ ؛ الالام‎ 
۳ 

(ه) لم اعرف من هم والی من ینتسبون " ۱ 

(1) اتباع ابراهیم بن آبی الجد من قريش بن محمد الدسوقی » وله .: 
سنة ۱۲۲ وتوفی سنة ۱۷۱ ۰ من هل دسوق بمصر » ومن شيوخ ' 
الصوفية ۰ اورد له :الشعرانی فى طبقاته شعرا ینحو فيه منحی ابن 
الفارض ٠‏ انظر ترجمته فی : الطبقات الکپری للشعرانی ۱۸۲-۱۰/۱؛ 
الاعلام ٠.٠٤/١‏ 


- ۱۸۸ ¬ 


الكلام واللفة الغريبة التی لايمكن ذلك الشخص آن يتكلم 
بها ما يلعلم أن المتكلم على لسان غيره أو الملقن له ذلك الكلام 
غره لا أن مجرد نفسسه فعلت ذلك بدون سبپ منفصل من 
الأرواح > واذا كان هذا مما شنوهد في النفوس الخبيثة وآن 
كثيرا من اخباراتها تكون عن اخبار أرواح شيطانية لها فلان 


يكون اخبار الأنبياء عن اخبار آرواح الملاككة بطريق . 


الا وی . 
والملائكة قوی النفس الصالحة . 


قلنا : قد تقدم أن جمهور السلمین لاینکرون وجود هذه 
القوى كما تقدم > ولکن القصود هنا أنه يلعلم و جود آمور 
منفصلة مخايرة لهذه القوى كالجن الخبرین لكثير من الكهان 
بكثير من الأخبار وهذا أمس يعلمه بالضرورة كل من باشره 
أو من أخبره من يحصل له العلم بخبره » و نحن قد علمنا ذلك 
بالاضطرار غير مرة فهذا نوع من المكاشفات والاخبار بالغيب 
غير / النفسانى . وآما القسم الثالث وهو ماتخب به الملائكة 
فهد! أشرف الأقسام كما دلت عليه الدلائل الكثيرة السمعية 
والعقلية . 

واذا ثبت أن الاخبار بالمفيبات يكون عن أسباب نفسانية › 
ويكون عن أسباب خبيثة شيطانية وغير شيطانية » ويكون عن 
أسباب ملكية . كان ماذكروه نوعا منالأنواع الثلاثة » وهو 
أضعفها ۰ فكان غاية ايمانهم بالنبوة جعلهم النبى بمنزلة 


+ ۱۸۹ - 


,جه السادس 
-وارق التي 
لهسا الجن 
بت من قوی 
النفس 


الوجه السادسن :. أن يلقال قد علمنا بالضرورة والتواتر ' 
آن الجن تحمل الانسان هلق مكانر الى مکان تعجل قدرته عن . . 
الوصول اليه » وهذا قد علمناه نحن في غير صورة . وغر نا 
یعلم من جزیئات ذلك مالم نعلمه » ومن ال صمل ی 
فليرجع الى من عنده علم ذلك » والا فليس للائسان أن يكب ¦ ' 
بما لا يعلم , و نحن تعرف من ذلك أمورأ. كثبة جدا » و نعرف 
عددا كثيرأ خلملو! في الهواء من مدائتهم الى عرفات والى مكة 
في غيي وقت عرفات » وبعضهم كان كافرأ لم یسلم » وبعضهم.. 
منافق لايقر بوجوب الصلاة » وبعضهم جاهل يعتقد أنؤقوفه 
بعرقات بلا احرا م (۱) مع رجوعه الى بلده بلا طواف وسعى : 
ولا احرام ME E‏ 
كبر حملوا الى خی مكة , ولو ذكرت ما مرفه من هذا ال 
الخطاب . ٍ ٍ 

تي ا شان E‏ 
آسفل دار الى آعلاها » ووصوه بأمور الدين وتاب وحصلله , 
خان واع كان معه فيان ب قد ام الان ية 
الشو بنك (۲) فيصعد في الهواء الى رژوس الجبال . وآخن ' 
كان يحمله شيطانه من جبل الصالحية الى قرية يلدى نحو 


۲ احرام: کتبت هذه الكلمة فى هامش الصفحةوهى وين‎ )١( 
3 ۱ ' ٠ وکذا استظهرتها‎ 

(۲) قال یاقوت. الحموی فى معجم البلدان : « الشوبك بالفتح شم . 
السکون ثم الباء الوحدة الفتوحة وآخره كاف ان كان عربیا فهو مرتجل ۰ 
قلعة حصينة فى آطراف الشام بين عمان وايلة والقلزم قرب الکرك » ۰ 
ویذکر هونکمان فى مقاله عن الشوبك فى داترة العارف الاسلامية ان 
الشوبك الحالية التى لاتزال أسوارها تحيط ببساتين هي قرية حقيرة 
الشان توجد بها آثار ترجع الى عهد بيبرس ولاجين ٠‏ 

۱۹ 


فرسخ (۱) » وطائفة حملتهم الشياطين من مدينة تدم الى 
بيت القدس و آمرتهم أن یصلوا الى الشمال وصلوا اليه أياما 
وأخبروهم أن هذه الشريعة تفر وتنسخ حتى طلبهم السلمون 
الى جامع تدمر وكانوا في مغارة واستتابوهم فلم يتوبوا بل 
مكثوا يصلون الى الشمال ثلاثة أيام ثم تابوا بعد ذلك وتبين 
لهم أن ذلك كان من الشيطان . وآخر أتى قوما يرقصون في 
سماع فبقى يرقص في الهواء على رؤوسهم فرآه شخص فصرخ 
به فسقط وكان هذا بحضرة الشيخ شبيب الشطی فقال 
الشنيخ : هذا سلبنی حالى » فسأله فقال : لم يكن له حال وانما 
شيطان حمله من الرحبة (۲) الى هنا فصرخت / فيه فألقاه 
وهرب » وجرى نظير هذه القصة لغير واحد » ومن المشهور 
التواتر عند الترك ما تفعله سحرتهم وكهانهم من البخشية 
والطوينيكّة وشيخهم الذی يقال له البوا . ومن شرطه عندهم 
أن يكون مخنشآ مأبوناً یس کح يلنصب له خركاة في ظلمة . 
فين بحون ذبيحة للشيطان . ويغتون له ء فتأتى الشياطين 
وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة كأحوال غائبيهم وسرقاتهم 
وغير ذلك ويحمل البوا فيلوقف به في الهراء , وهم يرو نه 
ولا يكون بينهم اذ ذاك مسلم ولا كتاب فيه قرآن » هذامشهور 
عندهم الى هذا الوقت آخبر نا به غير واحد . 


)١(‏ يسميها ياقوت فى معجمه يلدان ويذكر عنها : من قرى دمشق 


ثم يذكر انه قد جاء ذكرها فىحديث ذى القرتین - ذکره ابنابى العجائز - 
فقال : « حتى نزل فى موضع القرية المعروفة بيلدا من دمشق على ثلاثة 
أميال » ثم قال ياقوت : كذا هي فى الحديث بغير نون لا أدرى آهما واحد 
أم اثننان ٠‏ 

(۲) قال ياقوت فى معجمه : رحبة دمشق قرية من قراها » وذكر ان 
بينها وبين دمشق ميلا ٠‏ 


- ۱٩۱ د‎ 


ظ مه 


ص وه 


وآخرون كانت الشياطين تأتيهم بأطعمة يسرقونها من : 
خوانيت الناس وچری هذا لغير واحد في زماننا وغير زمانتا, ' 
وأتى قوم بحلاوة ن الهواء وعرفت تلك الحلاوة المسرؤقة ' 
وفقدها صاحبها وو صفت الآنية التى كانت فيها فرد ثمنها . 
اليه » وهذه الأمور و آمثالها معلوم لنا بالضرورة والتواتن » .. 
فاذا كانت الجن تخمل الانسان من مکان الى مکان بعيد في 
الهواء و تحمل الأموال اليه من‌مکان بعید وتخبره بأمور غائية ٠‏ 
عن الحاضرین عللم أن هذه الخوارق ليست من قوی النفوس .. 
بل بفعل الجن » واذا كانت الجن تفعل مثل هذا فالملائكة 
أعلى منهم و آقدر و آکمل و أفضل . ۱ 


وهذه الأمور كما یصدق يها أم ل الملل من السلمین 
والنصارى و الیهود » فجمهور الفلاسفة یصد"قون‌بها 2 و کتب . 
الروجانيات التی لهم مشحو نة بذ کر آمثال هذه الأمور و آتواع ۱ 
العزائم والرقی التی یذ کرو نها مشحونة بالأقسام على الجن ! 
والاقسام بهم والدعاء لهم و الطلب منهم > والذين يخاطبون 0 
الکواکب منهم ود تعنزل على آحدهم روحانية الکواکب هی 
شیطان ینزل عليه ویخبره بأمور ویتصرف له بأمور » وهذه ' 
معلومة بالتواتر عندهم . فمن قال ان هذه الخوارق من آثار 
مجرد التفوس » وأنكر وجود الجن والشیاطین و آن یکون 
لهم / تأثير في الاخبارات والغوارق كان مبطلا یاتناق آمل 
الملل واتفاق جمه ور الفلاسفة . وکان کذ‌به معلؤما 0 
بالاضطرار عند من عرف هذه الأمور بالمشاهدة أو الاخبار : 
العلومة بالصدق . ۱ 


ب ۱۹۲ س 


الوجه السابع : أنه من هذا الباب ما تواتر في هذا الباي الوجه السا 


ومن الخوارق 
اخيا ۱ 
من آخبار کهان العرب وما کانت‌تخبر‌هم به من الامور الغانية باشب ا 
لاخبار الجن لهم بذلك . 5 
الوجه الثامن : أن الى “عى لكون الخوارق التى أتت. بها. الوجه الثامن . 
اس خرن الرسل الذين 
الأنبياء من الاخبار بالفيب من الأمور الخارجة عن قدرة 2 نو 


ابر هى من وی النفس اما أن يكون مصدفا للرسل فيما بشدوة بالات 
علم أنهم أخبروا به » واما أن يكون مكن با لهم » فان کان | 
مکذباً لهم كان الكلام معه أولا في تث تثبيت النبوات والاقرار 
بها . وهولاء الفلاسفة والصابئة تام من پاطنية آهل 
الملل و نحوهم يعظمون آمر الأنيياء ويقثرون يكمال علمهم 
ودينهم وصدقهم وید عون أن ما جاءت به الأنبياء لایناقض 
أصول الفلسفة وهذه طريقة القائلين بان معجزات الأنبياء 
قوى نقسانية واذا كان كذلك فكلام الأنبياء حق باتفاقهم 
مع سائ أهل الملل . 

واذا كان كذلك فيئقال : منالمعلوم بالاضطرار أن الرسل 
أخبرت بالملائكة والجن » وأنها احياء ناطقة قائمة بانضها 
ليست اعراضا قائمة بغيرها › وأخبروا بانهم يأتون بأخبار 
الأمور الغائبة وأنهم يفعلون أفعالاء خارجة عن قدرة البشرء 
كما آخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم آتوا ابراهيم الخليل عليه 
السلام ثم ذهبوا منه الى لوط ؛, 

قال تمالی : ( هل" تاك" حدريث' ضیف ابر اهیم" 
الک مين . اذ دخلوا عليه فتالوا سلاماً تال" 
سلام" قوم" متکر ون . قراغ الى' هله فجاء 


تس ۱۹۲ — 


9٩ ند‎ 


بسجل, سمّن, قر ”به ایهم" قال 1لا تا کون“ 

فأو جنس" متهم خیفتة" E O‏ کر وود 
بفلامم علي .فأقبلت" امش آنه فير صس 3 قفصكتت" 
و عجوز" عقیم" . قاللوا كذلك . تال ٠‏ 
ربّك اكه هلوا الحكيم' الملیم" . تال" تما خَطبتكم . 
آینها فرشل . قاللوا اتا ارسلتا ال قوم ' 
مشج مین" . لیر سل یلیم حجتارت من طبر 
مس وامتة" عند" راك" للم سر فين) [سورة الذاریات : .. 
۶ ۲۶ ]. 


وقال تعالى تن تار متنا ایس اهیم": 
ا ی فمالبث أن" 

ع بعجل حنینر : قلمتارآی آ یلد هم" تنل 
یه تکس هنم" زوآوچس متهم خيتسبة قالوا: 
لاصف" ارتا آراسشتا ادا وم لوط . و امس له 
قائسه" فضحکت" تبش "تاا باسحق وین . 
ور اش ی و دون . .قالت يالو یتتتی 7[لد ‏ 
و نا عجوزه و هد ا بعلی شیضاان؟ هذا لقبی: 
عجيب” : قالوا آ تعجبین من" آمس اش رحمة” الله 
و پس ی علیتکم مطل البیت ر اه حمید" : 
مجید".فلماذ هب" عن ا بر اهم الر “وع وجاء تله 
البتشترى' يلجاد لنا في ر قوم لوط . ان ابر اهیم. 
لحلیم" واه" مكنيب يا ابر اهيم' اعمس ض" عن 5 
ES‏ دسر" ر بتك“ وا تهم آتیهم 
عذ اب غیش" مرادواد . ولما جاءت " ر سلتا لوطا 


بت ۱۹۶ سه 


مو 2 و و 


سییء" م " وضاق" ERE, e‏ 
يهن هس علون اليه و من قبل" 
کنائوا تشون" الكيكتات ق يا ترام وو 
بناتى ره طهر تكلم نا كر | ال و لا تلختز ونر 
لشيس لمكن سنکم" راجلل" ر شید" . قالوا لقد" 
علمت ما لتا في بناتك من" حق, وا نك لتل" 
ما رید" . قال لو" آآن” لی ری اه قلو”ة” و" آو ی الى 
ر اکن شد ید . قالوا يا لوط" ١‏ ثارسل ر>بشك” كن 
ا فا سس با ملكت بقطلم من ن اللیئل 
ولا یلتفت" يتك مه لا | نثه" 
مصیبها ما [صابهنم؟ ان" مو اعد هم ۳ 
أ ليلس الصتبتح" بقت یب, ) [ سورة هود : 1٩‏ د ۸١‏ ] . 

و هذه القصة مذ كورة في التوراة(۱) وغي‌ها من کتب آهل 
الکتاب . كما هى مذكورة في القرآن , مع العلم بان كلا من 
النبيين موسى ومحمد لم يأخذها عن الآخر » وهذا مما يوجب 
العلم بصحتها قبل ثبوت نيوتهما » فان الاتفاق على مثل هذه 
الحكاية من غير تواطرْ يمتنع في العادة , فاذا اتفق اخبار 
الخبرین بمثل هذه القصة الطويلة التى يمتتعفي العادة اتفاق 


عصیب؟* . و جاءه” قومه" 


(۱) يذكر الدکتور على عبد الواحد وافی فى كتاب « الاسقار 
القدسة فى الادیان السايقة للاسلام » ص ۲۵ - ۲۱ 2 ط ۰ مكتبة نهضة 
مصر ۰ القاهرة ۰ ۱۹۱/۱۳۸۶ أن هذه القصة مذکورة فى الاصحاح 
۸ من سفر التکوین مع مخالفة مافی التوراه لما فى القرآن فى يعض 
الامور . ان ذکرت التوراة أن الله سبحانه قدم ومعه ملحان » وانهم آکلوا 
من الطعام » وان الله بشر ابراهیم وامراته بغلام پرزقانه » وان ابراهیم 
عليه السلام جادل الله سبحانه حول القریتین اللتين يريد اهلاکهما ۰ 


- ۱۹۵ 


الاين فيها عل اسکتب من خي توا عللم نها حق كان 
اخبار کل منهما بها دلیلا" .على نبوته . 

وقال : ( و تبشتهلم” / عن" سيلف ابر اهیم" اذ" 
داخللوا ليله قفا لوا لاما تال" ارقا تكلم 
و جلون وا ليه :تتواجتل" ارثا نلبتشترا'ك” بغلام 
كلب كال كبك شار نى ل ی 
فبم" یف ون ال :زا ا بالحق” فلا" 
نکن من اللقانطين . قال ومن يتقثنتطك من 
رحلمة ربثه الا الضتالو"ن . قاال فما خطبک" 
ينها ار ستلبون ١‏ قاالوا ارتا ارشلتا ال قوم 
ملجلی مین" ٠‏ الا آل الوط ارتا لمنتتجتوهنم" 1 جنتمین... 
الات ا فار نا ١‏ ان النایرین" . نبا 
ا آل لوط اللر "سلون ..قاال" ا تكلم" قوم" 
منتکترون" . قالوا بل" جثتاك يما کانوا نسم 
یمنتر ون . و[ تيبناك” بالحق” و اا لصاه قلون" 5 
قاس بامليك بعطلم من التيتل واشبيع' 
"بار منم" ولا یلتنت" متكلم” آحد" و املضلوا 
حتيلث” تلۇ ام ون ) [سورة الحجر : ۵١‏ - 16]. 

فهده القصة فیها اثبات اللاشکة وآنهم أحياء ناطقون 
متفصلون عن الآدميين یخاطبو نهم ويرو نهم قي صور الآدميين: 
الأنبياء وغر الأنبياء , :كما راتهم ساره امراة الخلیل عليه 
السلام و کما كان الصحابة يرون جبریل اذا جاء لما جاء في 


- 155 


صورة آعرابی (۱) وتارة في صورة دحية ی 
هذا الباب قوله ف‌قصة مریم : (فارسلتاالیها ر 
فتسمثل لمابشرا س ويا , قتالت" یه اللي 
بال ن منك ان كنت تقیا . قال اشما [نا 


ر سئول" ربك مب لك ر غللاما ز کیا ) [ سسورة 


(۱) فى صحيح البخاری ۱۳۱/۶ ( کتاب پدء الخلق » باب ذكر 
الملائكة ). عن عائشة رضى الله عنها أن الحارث بن هشام سال النبی صلى 
الله عليه وسلم كيف كان ياتيه الوحى ۰۰ وفى الحديث « ۰۰ ويتمثل لى 
الك أحيانا رجلا فيكلمنى فاعی مايقول) ٠‏ وفيه: ۵/۱ (كتاب بدء الوحی 
كيف كان بدء الوحى ) ۰ ۱۶۰/۶ ( كتاب بدء الخلق ۰ باب اذا قال أحدكم 
آمين ) الحديثان عن عائشة أن الملك كان يتمثل لرسول اله صلى الله عليه 
وسلم رجلا ۰ وفى الاخر آن چبریل كان یاتیه فى صورة الرجل ٠‏ و 
آول حديث فى صحيح مسلم فى كتاب الايمان عن عمر بن الخطاب قال : 
پینما نحن عند رسول الله صلى الل عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لايرى عليه اثر السفر ٠‏ 
ولا يعرفه منا أحد ۰۰ الخ » وفى آخره ۰ ۰فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم 0 و الي عريره عدي اخ 
بعده فى نفس الباب بنقس المعنى ٠‏ 

(۲) نقل ابن الاثير فى جامع الاصول ٤٥ NW‏ عن البخاری 
ومسلم حدیثا رواه عن سلمان رضی الله عنه جاء فيه ۰۰ قال آبو عثمان 
(النهدى) : ولنیئت أن جبریل آتی النبی صلی الله عليه وسلم وعنده ام 
سلمة . قال : فجعل یتحدث . ثم قام » فقال التبی صلى الله عليه وسلم لام 
سلمة : من هذا ؟ او كما قال » قالت : هذا دحية الکلبی » قال : فقالت م 
سلمة : ايم الله ما حسبته الا اياه » حتی سمعت خطبة النبی صلی الله 
عليه وسلم بخبر جبریل » ۰ وفی السند ( ط ۰ العارف ) ۱۷۷/۸ الحدیث 
رقم ۸۰۷ عن ابن عمر عن النبی صلی الل عليه وسلم بمثله ۰ قال : وکان 
جبریل عليه السلام ياتى الثبی صلی الله عليه وسلم فى صورة دحية ٠‏ 
قال الشيخ احمد شاک رحمه الله فى تعلیقه : اسناده صحيع ۰ وذکر ان 
الحدیث موجود بنفس الاسناد فى طبقات ابن سعد › وان ابن حجر ذکره 
فى « الاصابة » فى ترجمة دحية الکلبی ونسبه للنسائی ۰ ولکن النسائی 
ذکره من حديث ابی هريرة ۰ 


بت ۱۹۷ بت 


مریم : ۷- ۱٩‏ ۲ وقال تفال (و ریت" ابثنتة عمس ان" ۱ 
اتی و تت توما قفتا .فيه مين روحت ٠‏ 
[ سورة التحريم : ۱۷ فهمذا الروح تصو"ر بصورة يشر 
سوی وخاطب مریم ونفخ فیها . ۱ ۱ 

ومن العلوم أن القوی التفسانية التى تکون في نفس النبی . 
وغير النبی لا یرام الحاضرون » ولا یکون منها بت ۵ هذه 
الأحوال والأقوال والأفعال . 

ومریم لم گن یه بل غایتهاآن تكون صديفة:. كما قال: 

(ما المسیح" این مت یم ا لا ر سلوا ل“ قد" خلت" من" 

قبله االر*سلل' و 'مثه مله صد يقة" E‏ 
وقال تعالى : ( ونا" A)‏ من" قتبللك" ازجا“ 
تتوحى ال مين اهل ای ' ) [ سورة یوسف : 
۹ "۳ . : 

ای سل اما نایار رتش وه 
کالقاضی آبی بك بن الطیب والقاضى آبی يعلى وآبی المعالى : 
الجوينى » وخلاف ابن حزم (۱) شاذ مسبوق بالاجماع » فإن 
دعواه آن آم موبی كانت نبية هی ومریم قول لا يعرف عن ۱ 
آحد من السلف وال ٠.‏ 

وقدثبت في الصحيح عددمن کتملل منالنساء ولیس فیهن . 
ام موسی بل قال صَلى ابل عليه وسلم في الحديث الصحیح : 
« كمل من الرجال:كثير ولم یکمل من التساء الا مریم بنت ۱ 


(۱) عقد اين حزم فصلا فى کتابه « الفصل فى الملل والاهسواء 
والنحل » 6 ۱۶ بعنوان « نبوة النساء » حیث یقول : « ما نعلم 
للمانعین خن ذلك ( أى من تبوة النساء ) حجة اصلا » ۰ 


ت ۱۹۸ بت 


عمران و آسية بنت مزاحم (۱) » یعنی ممن قيلنا فذكرتا , 
والتی حضنت مومی ۰ وفیمن کمل ممن لیس بنبى خديجة 
وآمنية امرأة فرعون وغيرهما (۲) . والأنبياء أفضل من 
غيرهم فلو كانت نبية لكان غير النبى أفضل مته » أو غير 
الكامل أفضل من الكامل . 

وايضا فان الله وصف اللائكة بصفات تقتضى أنهم أحياء 
ناطقون خارجون عن قوى اليشر وعن العقول والنفوس التى 
تثبتها الفلاسفة , فعلم أن الملائكة التى آخبرت عنها الأنبياء 
ليسوا مطابقين لا یقسوله هؤلاء الذين يقولون ان معجزات 
الأنبياء قوى نفسانية 1 


)١(‏ الحديث فى البخارى عن أبى موسی الاشعری ۰ انظر فتسح 
البارى ( ط ٠‏ السلفيه ) 555/6 ۰ ۶۷۱ - ۶۷۲ ( كتاب الانبياء » باب 
قول إل تعالى وضرب اله مثلا للذین آمنوا امراة فرعون ) ۰ وهى فى 
موضعين آخرين : انظر الارقام : ۳۶۱۱ ۰ ۳۶۲۳ ۰ ۳۷۹۹ , ٠00418‏ 
ونصه فیها - مع اختلاف يسير - : « كمل من الرجال کثیر ولم یکمل من 
النساء الا آسية امراة فرعون ومریم پنت عمران » وان فضل عائشة على 
النساء کفضل الثرید علي سائر الطعام » ۰ وروی الترمذی الحدیث في 
سننه نفس رواية البخاری وعلق پقوله : وفی الباب عن عائشة وانس ٠‏ 
قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح ۰ انظر سنن الترمذى ( طه 
مصطفی الحلبی » القاهرة ۱۹۱۲/۱۳۸۲ ) ۲۷۹/۶ ( کتاب الاطعمة , 
باب ما جاء فى فضل الثرید ) ۰ والحدیث فى سنن آبن ماجه ۱۰۹۱/۲ 
( كتاب الاطعمة » باب فضل الثريد على الطعام ) ٠‏ وقى مسند أحمد 
رط ۰ الحلبى ) ۶ ۰٩‏ عن أبى موسی الاشعری * وروی مسلم 
فى صحیحه الجزء الاخیر من الحدیث ( آنظر شرح النووى على مسلم 
۰ - ۲۱۱ ) ( کتاب فضائل الصحابة , باب فضائل عائشة رضی 
اله عنها ) واول الحدیث : « فضل عائشة ۰۰۰ الخ ) ۰ 

(۲) کتب فى هامش الصفحة امام هذا الوضع : « فصل : فبوة ام 
موسی ومریم آم عیسی ۰ 


۱۹۹ مت 


5١ ص‎ 


و ها کقوله تت و الْقوی . ذاو مسق 
ناستوی" .و هو بالأافئق الأعلى ثم دتا 
فتد كی . فکان: کاب كو فيان 3۱( ای ۱ 
ای بل م متاواحتی" . ماداب" الفوادا مار ای" . 
آف‌آزونه E‏ 
خر ی" . عند ,سدارة النتهی" ها ج 
الاو ی" E‏ یفشی الستدار ۶" ۰ ازا 
الف ر ماي . لها رای امن ایاتر وت 
الكبلر ی" ) [سورة النجم : ۵ - ۱۸]. 


رقال : ( که" تقرل ز سول کوریمر .دی فو 
عند ذی امش مکی . ملاع ثم" مين . 
و ما صاحبکم بمجنون و القند رآه بالاافق .ا 
المنبین .ستاو" على الخیب بشتیین .و ماعو د 
بقوال شنیلطان: رجيم ) [ سورة التکویر : ۱٩‏ - ۲۵ ] 
فأخبی أن الذى جاء بالقر آن رسول كريم › ذو قوة عند ذى 
العرش مکین مكين » وأنه مطاع ثم" امین » وهذا يمتنع أن تکون . 
صفة آعراض تقوم ینف وس البشر » ولا سيما عند هؤلام : 
الفلاسفة الذین يننعون أن یکون لدعاء البشی تأثد في اللا . 
الأعلى » وقد آخبر أنه رآه عند سدرة النتهی عندها چنة ' ٠‏ 
المأوى » وآنه رآه بالأفق البین » دما يحصل في نفس الرسول ۱ 
توا هب[ 


ضايع الاك رفسي لاني اناه الى يكن ۱ 
موجودا في الخارج . وحینئد فيكون الرسول من جنس آجاد , 


ENE 


السلمین الذین یرون في النام آنهم في السمئوات وآن اللائكة 
خاطبتهم و نحوذلك مما يراه آحادالناس » ومثل هذالاتكن”ب 
به قريش ولا آحد من الخلق » ولا یکون مثل هذا ذا قوة عند 
ذى العرش مكين , ولا یکون مطاعاً ثم" آمین . 

ومنهم من یقول : جبریل هو العقل الفعال الذی ينفيض 
ولیس بضنين أى بغيل بالفیض , وهذا أيضا باطل من وجوه 
كثيرة . 

منها أن ذاك لایتصور فيصورة أعرابى ولا دحية ولا ضیف 
ابراهيم الخليل ولا لوط , ولا في صورة بشر سوی" فنفخ 
في مریم . 

ومنها أنه قال ١:‏ ذي قوة عندذى العرش مكين مطاع شم ؟ › 
والعقل الفعّال ليس مطاعا ثم“ » وغايته عندهم أن يتحرك 
الفلك الأسفل تشبهاً به و آما فوق ذلك فلا تأآثير له فيه . وهم 
قد يقولون : ان العرش هو الفلك التاسع » وقد بلسط الكلام 
عليه في غير هذا الملوضع , وبلیتن أن العرش فوق الفلك 
التاسع ليس هو اياه . 

وأيضا فانه أخبر أنه رآه عند سدرة المنتهى وأنه رآه 
بالأفق المبين مرتين . وقد ثبت في الصحيح أنه رأى جبريل في 
صورته التى خلق عليها مرتين » وأنه رآه وله ستمائة جناح 
منها جناحان سد بهما ما بين المشرق والمغرب(١)‏ وهذه الصفة 


)١(‏ فى فتح الباری ۲۱۳/۲ ( كتاب بدء الخلق » باب اذا قال آأحدكم 
أمين ۰۰ الخ ) الحديث رقم ۳۲۲۲ عن ابن مسعود رضى الله عنه ان 
النبى صلی اله عليه وسلم رای جبريل له ستمائة جناح ٠‏ وجاء نفس 
الحديث مرقين ۱۱۰/۸ (كتاب التفسيرءباب فكان قاب قوسين اوادنی) = 


- و مه 


بطلان الشول 
بان جبريل هو 
العقل الفسال 
من‌وجوه كثيرة : 
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لاتنطيق على العقل الفعتال فانه لا يثرى في موضعين , ولا له 
آچنحة . ۱ ۰ 


وهؤلاء التوم قد يقولون ان الأنبياء آخبروا التاس بما 
هو كذب في نفس الأمر لأجل مصلحتهم , وقد يحسنون العبارة 
فيقولون : لميخبروا بالحقائق بل ذكرو! منالتمثيل والتخييل 
في آمر الایمان ياه والیوم الآخر ما تنتفع به العامة . وآما 
الحقيقة فلم يلخبروا بها ولا يمكن اخبار العامة بها . وهذا/ 
مما يلعلم بالضرورة بطلانة من دين المرسلين » وقد بسطنا 
الكلام في ابطال هذا في غير هذا الموضع )١(‏ . 


= رقم 44857, (نفس الكتابءباب قاوحی الىعيده ما أوحى) رقم ۱4۸۵۷ 
واما الحديث رقم ۲۳ عن عرس الله ين مسعود ففیه أن النبی صلی 1 
عليه وسلم رای رفرفا اخضر سد افق السماء ٠‏ والحديث رقم ۲۲۳۶ عن 
عائشة رضی الله عنها فيه أن النبی صلی الث عليه وسلم رای جبریل فى 
صورته وخلقه سادا مأبین الافق ۰ والحدیث الذى يليه رقم ۲۲۳۰ عن 
عائشة ایضا أنه صلی اف عليه وسلم كان یاتیه جبریل قى صورة: الرجل 
وانما اتی هذه الرة فى صورته التی هی صورته فسی الافق.واما الحدیث 
رقم ٥‏ عن عائشة ( ج ۸ ص ۰۰ ) قذکرت فيه أنه صلی الله عليه 
وسلم رای جبریل عليه السلام فى صورته مرتین ۰ وفی السند ( اط٠‏ 
المعارف ) ۲۸۲/۰ الحدیث رقم ۲۷۶۸ عن عبد الك بن مسعود قال : رای 
رسول الله عليه وسلم جبریل فى صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها 
قد سد الافق ۰۰۰ الحدیث ۰ رفیه ۳۳۰/۵ رقم ۲۸۱۲ عن اين مسعود 
عن النبی صلی الله عليه وسلم : رايت جبریل على سبرة النتهی وله 
ستمائة جناح » قال : شالت عاصیا عن الاجنمة فابی أن یخبرنی ۰ قال : 
فاخبرنب بعض اصحابه أن الجناح ما بين الشرق والفرب ۰ وانظر ایضا 
نفس الرجع ۹/٩‏ رقم ۰۲۹۱۰ ۱۸۶/٩‏ رقم ۳۹۲ ۰ ۱۶۳/٩‏ رقم 1۲۸۹ 
(۱» انظر (د) = دزء تعارض العقل والنقل جا (ص ١۸‏ ۰ وقد 
ذکرت فى مقدمة ( د ) ص ۱۱ - ۱۷ کلام ابن سينا الوافق لما آورده ابن 
تيمية هنا وذلك فى « رسالة اضحوية فى أمر العاد » لابن سينا ص 
5١‏ » ط ۰ دار الفکر العربی ۰ القاهرة ۰ ۱۹6۹/۱۳۹۸ ۰ 


بت ۲۰۲ 


ومن عرف مذهبهم وعرف ما قالته الرسل علم بالضرورة 
أن مایقولو نه مخالف لما يقوله الرسل لا موافق(۱) له» فيلزماما 
تصدیق الرسل و تکذیبهم » واما تكذيب الرسل وتصديقهم , 
وهم يؤمنون بالرسل من وجه ویکفرون بهم (۲) من وجه . 
فلا یقولون انهم کاذیون ولا جاهلون ولا یصدقونهم في کل 
ما آخبروا به . ومن العلوم أن الخبس بالخبر اذا لم يكن خبره 
مطابقا لمخبره فاما أن یکون متعمد! للكذب واما أن یکون 
مخطتاً > وهم یسك‌مون أن الرسل من اعلم الخلق بالحقائق » 
وأنهم مخصوصون بقوی قدسية یعلمزن بها مالا یتمکن غيرهم 
من العلم به » وآنهم من بر الناس واصدتهم » فاذا کانوا 
مقر ”ين بغاية الکمال لهم.في العلم والصدق كان هذا مناقضاً 
لایذ کرو نه في اخباراتهم › فانها تستلزم اما تكذيبهم 
واما تجهیلهم . 

و لهذا کان‌هوّلاء متناقضین في آس النبوات , فلا هم كن”يوا 
بهم تكذيب. المكذ”بين الذین كن“بوا بالنیوات مطلقا , 
ولا صد"قوهم تصديق الومنین الذين آمنوا بهم مطلقا . بل 
كانوا کمن آمن يبعض و کفر ببعض , وهرّلاء من الكافرين 
حًا , وهم من المنافقين الذ بذ بين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء , 
وفيهم من يكثر نفاقه وزندقته » وفيهم من یکون نناقه آقل 
من نماق غيره . 

وأيضا فان الله تعالى يقول : ( و ما کان لبشترر آن 
یکلمه ال الا" وآحثياً آو* من وراء حجابر 

٠ فى الاصل : به‎ )۲( . ٠ فى الاصل : موافقا‎ )١( 


س ۲۰۲ بت 


٩۲ ص‎ 


[و" یر سل رسلولا" فیوحی باذانه ما يشام ) 
[سورة الشوری: 6۱]ففر "ق‌سبحانه بينالوحىو بین‌ارسال‌الر‌سول. 
الذی يوحى باذنه ما يشاء ۰ كما فر“ق بين ذلك وبين التکلم 
ف قوله تمای : (۱ کا ویتسا ا للك کما وجيت 
ای نوم واللتتبيئين مین" بتعندره ) الى قسسوله تعالى : 
( و کلم" ان منوستي ' تكثليما ) ز سورة النساء : ۱٩۳‏ 
] فرق بین الايحاء العام افر بين و 
تكليمه / لوسی علیه السلام : كما فرق بين الإيحاء وبين ارسال 
رسولر يوحئ باذنه مايشاء » و هذا یناقض مت میهف( لأصلین, 
فانهم لایثبتون الا ما هو من جنس الوحی والالهام > کالذی:: 
يسوا القوة القدسية ».بل الوحی والالهام الذی آثبته الله ' 
فوق ما یثبتونه من القوة القدسية » فدلعلىآن آحوال الرسل . 
الذين E‏ الله الى الأتبياء خارجة عن قوى النفس وعن ! 
جنس الايحاء العام والالهام المشترك + كما قال الله تعالى : . 
(الله' یتصتطبنی :من "۱ للملا شکنة راسلا" ومن" التاس) 0 
[سورة اج : ۷۵] فتبین أنه یی رسلا من تس عا 
من الملائكة . : ۱ 


له أخير نهیم اليش نودام حاب » كما ای 
أنه کلم موسی د تكليما ء وكما قال تعالى : ( تلف" ا 
دنت فی کر کن بک كن کم اه ). 
[ سورة البقرة ی سس دی را 
لميقاتنا و كمه ر آبثه” قال رب 1ز تی 1 نظلی" 
١‏ ی قال لن ای)7 سورة الأعراف E‏ 
وهذا یقتضی أنه یکلم بعض عباده تکلیما خارجاً عن جنس 
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مایحصل بالوحی والالهام مما یتناول القوة القدسية وغيرها . 

و ایضا فانه قد قال سبحانه : ( يا يلها | لد ین" آمنثوا 
اک فا شش اه میت کم او مار سکم سرا 
قارسلتا عتليئهم رريحا و جلننودا تم" تر وها وا کان“ 
الل' بما تعملون بصب آ) [ سور الأحزاب : ٩‏ ] 
فاخبر أنه أرسل مع الریح جنودا لم يرها المؤمنون . وقال 
تعالى : ( و یوم" حلتیتن, اد" 1علجتبت كم کش شكلم 
ف کن نکم کا وشات شیم" ا ری 
مار عبت نم و یم ند a‏ 
سکینته على' رسوله و عی الومنین و آترل" 
جتلود لم" تر وها و عدب التدرين” کنر وا و ف للع" 
جل اا الکافس ین ) [ سورة التوية : ۲۵ ۲۹۰ ] فأخبر 
أنه آنزل السكينة على رسوله وعلی المؤمنين وآنزل مع ذلك 
جنودا لم پروها . 

وقال تعالى :( ١‏ ذ" تقلول" لو "ينين" آلن يكثفيك,* 
ان يليد كلم' د بشكم' يشلاثة لاف من" اللسللايكة 
ملین . بتلی" ان" تصلبر"وا وفوا و ایا" وک 


E E oe,‏ كن ع - ومد ه e‏ ی 
من فوار هم هذ يمد د كم راب بخمسة . 


آلافر من" الملاائكة مسو مين" ) [ سورة آل عمران : 
۶ 2 ۱۲۵ , وقال تعالى : ( 5 تستنیشون ربكل" 
فاستتجاب لکم" أنى ملمد کلم بالف من" الملاائكة 
مراد فين .و ما جمله ال" ال بلشتری" ) الى قوله : 
) اف ینوحی ر بثلع" ال اسلا ئکنة آ ی مسعکم" 


وھ کے a‏ 


۱ الّذ ین آمننوا ) [ سورة الأنفال : 4 ۱۲ ] فقد 


بت ۲۰۵ ها 


آخبی أنه آمد "هم بجنود من الملائكة تنصرهم > ففى تلك 
الآيات أخب بنزول اللائكة بالعلم والوحى » وفي هذه الآيات ,. 
آخبر: بتزولها بالتصر والقدرة وهذ! يبيكن أن ما كان يحصل 
للرسول من العلم و القدرة من المكاشفة والتأثير في المالم 2 
حاصل بما هو خارج عن قوی نفسه من العلم الذی تنل به ! 
الملائكة والنصی الذی تنزل به الملائكة . 

وأيضا فقد قال الله تعالى : ( و لو" تر ی اذ یتوفتی 

7 كتفتر'وا الملاائكة' يضمي بلون" واجلوهتهلم”' 

و 1د"بار هنم" وإذ'وقلوا غذ اب الحی یق )[ سورة ! 
الأنفال : ۵۰ ] » وقال تمسالی : ( ان" الّذ ین" تتوفتاهلم" 
التللائيكة' ال انفسهيم' الوا فيم نتم 
قالوا كتا مسستضمفین في ا [ سورة النشاء : 
۷ . وقال تال : ( اد ین" تتنو قاهلم' الملاائكة' :: 
طیتبین يتقلولئون” سلام" علیکنم د خثللوا الجنّة ات 
aT‏ > هل يَنظلر ون" الا آن تاتینهنم" 
الملاائكة' آو" یاتی أملر' ر بثك e‏ النحل : 
۲ - ۲۳ ] فهذه الآيات یخبر فیها بتوفي الملائسكة لا نفس.. 
وخطابهم للموتی : ;اما بخر واما بشر وفعلهم ما یفعلو نه بهم 
من نعيم وعذاب . ۱ ۱ 

وكما قال :.( ان التذرين” قتاللوا ر يكنا الل" ثلم” : 
استتاموا تعتركل' عتلتيئهم' الملائكة' الا تخافوا. 
ولا" تحر شرا وا بشروا بالجتتة _التتى کنتم ‏ 
کوعداون" . نتحتن' [والیتاژ کلم" في الحيناة الدائيا 
ل اا والتكتم' نیما ماكتكنتهى سکم« 
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و لکم" فيهنا ستاتد*عون" ۰ نلرالا" ين غتفلور ر“حيم ) 
[سورة فصلت : ۳۱-۳۰ ۰ وقال تعالى : (هتل" یتننظ وان" 
الا آن تااتیهم اللانکه أو' یاتی رابشكه او" 
ياتى علض يات ربك ) [ سورة الأنعام : ۱۵۸]» 
وقال : ( هل" ینظر ون الا" آن يأتیهم اش" في ظطلل, 
من" النتمام و الخلاائكّة' وا قلضی الاملر" ) [ سورة 
البقرة : ۲۱۰ ] . 

فهذه التصوص/و آمثالها صريحة باثيات اللائكة و آفعالها 
وكلامها وتأثيرها في العالم بالقول والفعل » وهذا یبطل قو لهم 
ان المؤش في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية ,2 
فان ال لائكة خارجة عن هذا وهذا . 


وحينئذ فما يحصل من خوارق المادات يأفعال الملائكة 
أعظم مما يحصل بمجرد القوی النفسانية . والأتبياء أحق 
الناس بمماو نة الملائكة لهم وتأييد الل تعالى لهم كما [ خبر الله 
سبحانه بذلك . 


وأيضا فقد قل تعالى : ( و الصتافات صفتاً . 
فال ز*اجر ات را فالتالیتات ذ کس!) [ سورة 
الصافات : ١‏ ۲] ۰ وقوله في آخر السورة : ( فتاسلتننتهم" 
آلر بثك البتتات" و لهم البتشسون" .م خلتتا 
التلاائكة” ا تاثا و هم شتاهد'ون” . آلا اتهم مشن 
افکهم ليقلوللون . و لند" الل و اتهم لكاذ بلون" 
امنطتتی البتتات. سل الأبتيين” . سالک“ كب 
تحکمون" ) - الى قوله - ( و ما متااله* له متام" 


بت ۲۰۷ مت 


کشوم" . وا تا لحن المكافون . وکا لسن 
المسبشحون ) [ سورة الصافات : ۱۶٩‏ ۱۹۱۰۰ ] فأخبن آن: 
الملائكة صافون یسبحون وأنها صافّات صفاً زاچرات زجرا  »‏ 
وهذا مناقض‌لقولهم فان العقول العشرة لاتصطف › بل بعضهم . 
فوق بعض في الرتبة والتعلق معامتناع الصافة علیها عندهم؛ ‏ 
والأعراض القائمة بالنفس: يمتنع وصفها بما ذکره سبخانه . 
و تعالی من‌الاصطفاف والزجر و التلاوة وغير ذلك من‌الصفات .' 

و کذاك قوله تعالى : زوآما EELS‏ ا لا" باس ربك ۱ 
له" مابیلن يلد يتا وما خلفتا ومابین َلك ! 
وآمّا كان ر" بل تسنیا ) [ سورة مریم : 1۶ ] . وقد لپت 
آن جبریل قال له النبى صلى الله عليه وسلم : ما يمنعك أن 
تروزنا آکثر مما ترورنا » فاتزل الل هذه الآية (۱) . ف 
پبین آن نزول چیریل الى الارض وأنه لا يتنزل الا بأمى الله » 
وعندهم يمتنع تزول فلك الى الإرجو تومت ام 0 لله 
آمر چبریل بنزوله . 

وقال تعالى : ( واقتالوا اه ارس ولد 
اته بل" باه تون و یی 
بالقول وهم نا ييه يلون . یلم" مابیلن" 
يديهم ° وبا خلفهم" وا یشنفضشون له لیمن : 


(۱) الحدیث فى البخاری ر کتاب بدء الخلق » باب ذكر اللائكة ) .. 
ر انظر فتح الباری 5/1 ۰ رقم ۲۲۱۸ ) عن ابن عباس رضی الله عنهما : 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لجپریل : آلا تزورنا اکثر مما: 
تزورنا ؟ قال : فنزلت : ( وما نتنزل الا بامز ربك له ما بين ايدينئا, 
وما خلفنا ) ٠‏ وهو فى السند ( ط* المعايفت )1 ی ی ای (O‏ 
۲۳ ( رقم ۲۰۷۸ ) ۰ ۱۲6/۵ ررقم ۲۳۷۵ ) ° 


۲۸ 


E‏ د 


نی ا له مس د ونه فد الك نج يه جهم" 


يأمرهم › وأنهم لا یشفمون الا لمن ارتضى وآنهم من خشيته 
مشفقون ٠‏ 

وهذا مناقض لقولهم فا نالعقول عندهم ب يل العالم كله ب 
متولد عن الله تولدا لازما يمتنع معه خوفها أو أن يحدث لها 
من الله آمس" أو قول أو يكون لها اليه شفاعة . والشفاعة 
عندهم ليس معتاها دعاء الله ورسوله كما هو متاهپ المسلمين, 
بل الشفاعة عندهم تعلق القلب بالوسائط حتى يفيض عليها 
بواسطة تلك الوسائط ما ينتفع به كما يفيض شعاع الشمس 
على الحائط بواسطة فيضه علىالمرآة » وهذه من‌جنس الشفاعة 
التى یثبتها الشر کون > وهی التى نفاها الله في كتابه . 

ولا وقع في کلام آیی حامد في «الضنون به على غين آهله» 
وغره من کتبه ما هو من جنس کلام هژلاء في الشفاعة وفي 
النبوة وغير ذلك » حتى جعل خواص النبى ثلائة (۱) ٠‏ كما 
تقدم ذكره » وغي ذلك من كلامهم » اشتد نكير علماء الاسلام 
لهذا الكلام > وتكلموا في أبى حامد وأمثاله يكلام معروف 


)0 انظر رسالة الضنون به على غير أهله 2 ص ۲۰۵ ب ۰۳۰۹ 
۲ - ۲۲ (ط ۰ مكتية الجندى , القاهرة » بدون تاريخ ) ٠١‏ وات س.ر 
ما ذکرته فى کتاب « مقارنة بين الغزالی وابن تيمية » , ص 1٩‏ ومابعدهاء 
ط ۰ دار القلم , الدار السلفية , الکویت ۰ ۷۷۳۹۰ ) ° 


°۹ = 


۱ كما تكلم فيه )١(‏ أصحاب أبى الممالى کابی الحسن 
02000 الرغینانی(1) وخيره . وكما تكلم فيه آهل بيت التشیری(۳) 
وأتباعه » والشيخ أبو.البيان (4) وأبو الحسن بن شکر (ه) 


را) فى الهامش امام هذا الموضع كتب ما يلى : من تكلم فى آبی . 
جامسد ۰ او 

(۲) ابو الحسن برهان الدین على بن آبی بكر بن عبد الجليل , 
الفرغانی الرغینانی » من آکابر فقهاء الحنفية ء كان حافظا مفسرا محتقا 
من الجتهدین . وله سنة ٩۳۰‏ وتوفی سنة 0۹۲ ۰ انظر ترجمته فى : 
الفوائد البهية »> ص ۱۸۱ - ۱66 الاعلام ۷۲/۰ ۰ 

٠‏ (۲) لم اعلم من القصود بالقشیری ۰ ولعل ابن تيمية یقصد ابا 
القاسم عبد الكريم بن! هوازن بن عبد الملك بن طلحة النیس‌اپوری 
القشیری مؤلف الرسالة القشيرية » ولد سنة ۲۷۱ وتوفى سنة ٠ ٤1١‏ 
انظر ما ذکرته عنه فى ( د ) <= ۱ ص ۲۰۵ ۰ ۱ 

. ابو البیان نبا بن محمد بن محفوظ القرشی العسروف پابن‎ )٤( 
٠ الحورانی ویابی البیان ۰ شيخ الطائفة الييانية من التصوفة بدمشق‎ 
قال ابن قاضی شهبة : كان عالا عاملا » اماما فى اللغة » شافعی الذهب:‎ 
' : سلفی العقيدة . له تاليف ومجامیع وشعر کثیر ۰ انظر ترجمته فى‎ 
٠ ۳۲۰/۸ طبقات الشافعية للسبکی ۳۱۸/۶ - ۲۱۹ ؛ الاعلام‎ 

ره) لم اعرف من هو , ووجدت فى تفع الطیب ۳۳۷/۲ عالا یعرف 
پابن شكر وهو ابو العباس احمد بن على بن محمد بن على بن شكر , 
الاندلسى المقرى التوفی سنة ۱۶۰ فلعله هو المقصود ( او لعل والستده , 
القصوه ) ۰ ۲ 1 

(1) اہو عمرو تقی الدین عشمان بن عبد الرحمن بن موسی الکردی» 
الشهرزوری الشرخانی , العروف بابن الصلاح ۰ الفقیه وعالم التفسیر 
والحدیث . ولد فى شبرخان ( قرب شهرزور ) سنة ۵۷۷ › وتوفی بدمشق .. 
سنة 1۶۲ ۰ انظر ترجمته فى : وفیات الاعييان ۰۸/۲ ب 6۱۰ 4 
شذرات الذهب ۲۲۱/۰۵ ۲۲۲ ؛ طبقات الشافعية ۱۳۷/۰ — NEY‏ 
الاعلام ۲۹۹/۶ ۰ وانظر :.سيرة الغزالى لعبد الکریم عثمان » ص ۷۲ ۰.. 
AY‏ م ۱۲۲ + اا 

)۲۷( لعل ابن تيمية قصد النووي . . وهو آبو زكريا حيى الدين ببی " . 


= 


فيه أبو بكر الطرطوشى(١)‏ وأبو عيد الله الازری(۲) واپن 


حمدين القرطبي (۳) وصنف في ذلك » وأبو بكر بن العربي 
تلميذه حتى قال : « شيغنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة 
ثم آراد أن يخرج منهم / فما قدر(؛) » وكما تكلم فيه 


1 بن شرف بن‌مری بن حسن الحزامی‌الحورانی ۰ النووى الشافعى , 
الامام الفقیه الحدث ۰ مولده ووفاته‌فی نوا من قری حوران پالشام‌ولدسنة 
1۳۱ » وتوفی سنة ۱۷۱ ۰ انظر ترجمته فى : طبقات الش‌افعية 
۱۹/۰ - ۱۱۸ ؛ النجوم الزاهرة ۲۷۸/۷ ؛ الاعلام ۱۸۰/٩‏ ۰ 

(۱) آبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشی الفمری 
الاندلسی الطرطوشی؛من فقهاء المالكية ومن الادباء,ولد بطرطوشة فى 
شرق الاندلس حوالی ۶۰۱ وتوفی سنة ۰۰۰۲۰ انظر ترجمته فى : وفیات 
الاعيان 51/7 ۳۹۰ ؛ نقح الطيب ۹۰/۲ بت ۲۹۶ الاعلام 0۹/۷ 
وانظر سيرة الغزالی ۰ ص ۰۷۵ ۰۷۸ ۱۲۱-۱۱۱ ۰ 

(۲) أبى عبد لله محمد بن على بن عمر التمیمی الازری » محسدث 
ومن فقهاء المالكية ۰ ينسب الى مازر بجزيرة صقلية ‏ ولد سنة 0۳؛ 
وتوفى سنة 01 ,2 وله كتاب « لشف والانياء فى الرد على الاحياء 
للغسزالی » انظر ترجمته فى : وفيات الاعيان ٤١١/٣‏ ؛ الاعام 
۷ _ وانظر سيسرة الفزالی ,ا ص ۰-۷۲ ۰۷۲ ۸۱2۷۹ 
۹ ۰ ۱۰ ۱۱۲ .م ۱۲۱ ۰ 

(۲) ذکر ابن تيمية اسم هذا العالم كاملا بعد صفحات ( ص ۲۵۰ ) 
وهی ابو عيد الله محمد بن حمدین الق رطبی » واطلت البحث عنه فیس 
بين يدى منمراجعولكنىاما عثرعليه,الا انی وجدت فى كتاب شجرة النور 
الزكية فى طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ۱۶۲/۱ ( ط ٠‏ السلفية 
القاهرة ۰ ) ما يلى : قاضى الجماعة بقرطبة ابو جعفر حمدين بن 
محمد بن على القرطبى كان من اعلام الأئمة الفضلاء ٠‏ اخسذ عن والده 
وغيزه » توفى سنة ۵۶۸ . فلعله هو والد العالم الذى ذكره ابن تيمية 

(؟) ابو يكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربى المخافرى , 
القاضی الاشبيلى المالكى ۰ ولد سنة 486 وتوفى سنة 547 ۰ انظر 
ما ذكرته عنه فى ( د ) د ١اص ٩‏ ت ٤‏ ۰ وأما عبارته هذه فقد رواها 
عنه الذهبى ۰ انظر سيرة الغزالی » ص ۷۰ 


3 ۲۱۱ 5ك 


ص 14 


آبو الوضاء بن عقیل(۱) . وأبو الفرج بن الجوزی(۲) » 
وآبو محمد القندسی(۳) » وضرهم . وکما تكلم فيه 
الکی‌دری(۶) وغيره من آصحاب أبى جنیفه » ومن أعظم . 
ما تكلم فيه أمّة َة الحتقین لأجله ما وافق فيه هوّلاء الصابئة _ 
المتفلسفين > معأنه بعد ذلك قد رد علىالفلاسفة وبين تهافتهم ' 
وكفرهم » وبين أن طريقتهم لا توصل الى حق » بل وردأيضا . 
على المتكلمين ورجح طريق الرياضة والتصوف » ثم لا لم' 
يحصل مطلوبه من هذه الطرق بقى من أهل الوقف ومال الى 
طريقة آهل الحديث فمات وهو يشتغل بالبخاری ومسلم : 
والقصوه هنا أن ما ذكره الله في کتابه من شفاعة الأنبيام, 
والملائكة ننیا واثباتا يناقض قول هولاء كقوله تعالى :. 
( قلل' اد'علوا التذرين” زاعتملعلم' من دون اشر 
لا یسلکنون" فال اراق في الستمّواتٍ ولا في 
ار آض ر ومتالتهلم" فيهما من" شرك ومتاله' Ds‏ 
من" ظهیز . وال نتم الشتفتاعة' عند ال" لمتن" 
آذ ن " له" حتتى اذا فزاع 5 عن" قللوبهم" تالوا اذا 
تال" رشکنم" قالوا المع" و هو" المّلی" الكتبيي' ). 
IE IFES‏ : 


رل سبق الكلام عليه ۰ ص ۲۵ ت ۳ ۰ 

(۲) ابو ال د اسن بن عل بن: توقای ااا العامة ' 
' الحنيلى ولد سنة ۰۱۱ وتوفى. سنة ٠ ٩۹۷‏ انظر ما ذکرته عنه فی (د)" 
داص ۲۷۰ ت ٠ ٦‏ وانظسر سيرة الغزالی ص 9٩‏ - ۰۲ ۸۱ ۰ ۱ 

؟) ابو محمد تقی الدين » عبد الغنی بن عبد الواحذ بن على بن 
سرور المقدسى الجماعيلى الدمشقى الحنبلى: , العلامة الحدث © ولد. 
سنة ۵۶۱ وتوفى سنة ۱۰۰ ۰ انظر ترجمكنه فى شذرات الذهب 
885-5406 ؛ الاعلام ۱۱۰/۵ ا 

)٤(‏ محمد بن عبد الستار بن‌محمد شمس الائمةالکردری»عن أئمة 
الحثفية ۰ ولد سنة ٩۹٩‏ وتوفی ببخاری سنة 1۶۲ ۰ قال الکنوی: = 


د 


وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبی صل الله عليه 
وسلم أنه قال : « اذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ویلصمقون, 
حتى اذا فز ”غ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 
الحق , وهو العلى الكبير » . وهذا المعنى ثابت عن النبى صلى 
الل عليه وسلم من غير وجه رواه البغارى من حديث أبى 
هريرة (۱) ورواه مس عن ابن عباس عن رجال من الأنصار (۲) 


= « قال الجامع : رأيت له رسالة فى الرد على منخول الامام الغزالى 
الشتمل على التشنيع القبيح على الامام أبى حنيفة ۰۰۰ وتعقب فيها على 
الخزالى قولا قولا ٠٠‏ » وذكر اللكنوى أنه وجد على ظهر النسخة ان 
الكردرى ولد سنة 0504 ۰ انظر ترجمته فى الفوائد البهية للكنوى , 
ص ۱۷۰ - ۱۷۷ ۰ 

(۱) الحدیث عن أبى هریر: رضی الله عنه فى البخارى ( کتاب 
التوحید ٠‏ باب قول الله تعالی : ولاتنفع الشفاعة ۰۰ ) فى فتح الباری 
( ط ۰ السلفية ) ۲۵۶/۱۲ وعنه أيضا فى ( کتاب التفسیر » باب الامن 
استرق السمع ) = فتح الباره: 58١/٠‏ وفی ( کتاب التفسیر . باب 
حتی اذا فزع عن قلوبیم ) = فتح الباری ٩۳۷/۸‏ ۰ وجاء الحديث س 
أبى هريرة ایضا فى : سنن الترمذی ( کتاب التفسیر . سورة سبا ) . 
أنظر تحفة الاحوذی ( شرح الپارکقوری ) ۹۰/٩‏ ۰ وقال الترمذی : هذا 
حديث حسن صحیح ؛ سنن أبن ماجة ۱3۹/۱ - ۱۷۰ حدیث رقم ۱۹۶ 
( القدمة , پاپ ۱۳) ۰ 

(۲) فى شرح النووی على صحیح مسلم ۲۲۵/۱۶ - ۲۲۱ ( كتاب 
السلام » باب تحریم الكهانة واتيان الکهان ) عن ابن عباس قال : اخبرنی 
رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من الانصار انهم پینما هم 
جلوس عند النبى صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ الحديث ٠٠‏ وفيه : فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : قانها لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته 
ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه اذا قضى أمرا سبح حملة العرش ۰۰ 
الحديث ۰ وفى رواية أخرى ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ ۰ وزاد فى حدیث يونس : 
وقال الله : حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم قال : الحق ۰۰ 
الحديث ۰ والحديث عن أبن عباس فی المسند ( ط ۰ الممارف ) 
۲/۳ ۲۱۹ رقم ۱۸۸۲ ۰ ۱۸۸۲ ۰ 


سس ۲۱۴ بت 


فل 56 


وهو معروف من حدیث النواس بن سمعان عن النیی صلى اف ' 


عليه وسلم » هو عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا » وعن :ابن 
عباس وغيره )١(‏ » وفيه بيان أنه لا تنفع الشفاعة عند الل 


اليه ينفع المشفوع له ؛ وذلك يقتضى تجدد اذن للشفعاء . 


وعندهم أنه لأيحدث من الله شىء للوسائط ٠‏ بل هى متؤلدة " 
عنه لازمة لذاته أزلا وآبدا » وفیه آنه يفز "ع عن قلوب . 


الملائكة آی ینزال الفزع عنها » وقد وصف اللائكة في القر آن 
بالخشية والخوف . وعندهم لا یتصور خشية لله ولا خوف . 


قال الل تعالى : (و للّه یسنج ماف الستموات وامافر 
الرض من" دابة والملائكة وهم وده لا ی e‏ 0 شکب "ون ۱ 


افون راهم" من فوفهم وايتفلتلون” 
ایوس ون ) زسورة التحل : ٬ ] ۰ ۰. ٩‏ وقال : (و هم" 


فن حشيته مشفقون 7 ) [ سورة الأتبياء :8" ]» وقال. 


تسال في الشفاعة : ( و ك ين كلك ق افوا 


د شتی فتاه شيئئا ا لا" من بعد آن یاف 


لمن يشاءا ویر اضتی ) [ سورة النجم : ۷ ].. 
و قوله NNE‏ ی بش 


اذناً مستقبلا . فان « آآن"» تخلص الفعل الضار ع للاستقبال, ' 
وطره هذا أن يقال مثل ذلك في كل ما جاء في القرآن من ,هذا 


الباب » وهو قول جمهور أهل الحديث والسنة » وهو النقول 


عن آئمة السلف , وعلیسه تدل الدلائل العقلية السليمة . 


عن التناقض . 


(۱) الحديث زفعه ابن عباس في : تحفة الاحسوذي (شرح. 
البارکفوری ) ۹۲-۸۱/۹٩‏ ( كتاب التفسير » سورة سبا ) ٠‏ وفى .سنن ' 
أبى داود حديث ابی هريرة المتقدم ذكره مرفوعا عن مسروق عن عبد 


الله ۳۲۵/۶ ( كتاب السنة . باب فى القرآن ) ٠‏ 
: - 


ومما یوضح الأمر في هذا الباب أن الله فز*ه نفسه عن 
الشريك والولد في غير موضع كقوله تعالى : ( و جتملوا 
لله شرکاء الجن“ و حتلتقهم” و خر قلوا له" بدین" 
و بسانت نبیر علم سبحانته وتصال عسا 
يتصيفئون . بّدیع" الستملو ات والاراض انی* يكلون' 
له و لد" و لم" تكن له" صتاحية" ' و 9 کنل“ یو 
و هو بكثل” شىء عليم) [سورة الأنعام : ۰۱۰۰ ۲۱۰۱ 
وقال الله تعالى : (و قل ا اد ی لم" یخن" 
و لدا وال" يكن له" د شر يك" في االملللك وم يکن 
كه و لی* من ادك ی : ه تككبيرأ) [سورة الاسراء : 
۲۱ وقال تهالى : ( ما تخد ال" من و لد وبا کان“ 
سته" من" الله اا گل( ۾ يما خلق ) 
[سورة المؤمتون : ۷ , وقال تمال : (بار لو" التذى نرال" 
الفثر "قان على ' عبند هم ليكلون لاسمین ند یرآ . 
ادن که" ملك" ارات والااراض وال" بک 
له" شيك" فير اللللك ) [ سورة الفرقان : ۲-۱ ۰۲ 
وقالتال : (ا ۷ )كيم من" اتك تقر لاون ور" 
الله و | نتهم" كتاذ يون ) وره الصافات : ۱۵۱ , ۲۱۵۲ 
وقال تعالى : ( قل هو الله آحد . الل الصمد . لم يلد ولم يولد. 
ولم يكن له کنوا آحد ) [ سورة الاخلاص ] » فتز"ه نفسه عن 
الولد والكفو . 

وهذا القول یوجد فيمشركى العرب وفيالنصارى وغر هم . 
و الذی یوجد في هوّلاء شر من هذا كله . وذلك أن مشر‌کی 
العرب والنصاری و نحوهم يقر "ون بان الل خالق کل شيم 
وربه وملیکه ولکن یثبتون تولدا من بعض الوجوه . وهو 
تولد حادث كما تقوله النصارى في السیح . و کما كانت تقو له 
مشركو العرب في الملائكة و نحو ذلك . وأما هوّلاء فیقولون ان 

بت ۲۱۵ - 


ند 


العقول والنفوس أمتولدة عن الله تولدا قدیما أزليا لاما ' 
لذاته » والعالم متولد عن ذلك » فالعالم كله متولد عندهم .عن 
الل تولداً قديما أزليا لازما لذاته . وان کانوا قد لا پعبترون ٠‏ 
بلفظ الولد فهم يعيرون بلفظ المعلول والعلة » وهو أخص 
أنواع التولد . ويعبرون بلفظ الموجب والموجب . ٠ , ٠‏ 


وما ذكره الله في كتابه من ابطال التولد يبطل قولهم عقلا' ' 
وسمعا . وذلك أنه قال تسالی : ( و ختر قلوا له" بنبين””: 
و بتتاتر ينر ملم ) [ سورة نام : ۰۲۱۰۰ وملام " 
المتفلسفة یجعلون العقل کالذ‌کر والنفس کالاأننی . قال 
سبحانه وتمان 1 كن کون ل و تن وم" تکل | 
صتاحبتة" و خلق کل قى و هلو بكلل” شی ء علیم). . 
[ سورة الأنعام : ۱ ] » وذلك أن التولد لا یکون الا عن .. 
أصلين » لا یکون: عن واحد » فیمتنم أن یکون له ولد من غير ' 
صاحبة » وهو سبحانه .لم يكن له کنننوا آحد › وهؤلاء جعلوه . 
واحدا وجملوا العالم معلولا عنه » وقالوا : الواحد لا یصدر ٠‏ 
عنه الا واحد » وهذ! باطل . فان الواحد البسیط لا یصدر ,. 
عنه. وحده ثیء » بل الواحد الذی قدكروه انما يوجد في 
الآذهان لا في الأغيان.» ولا يصدر في العالم العلوی والسفلى 
/ آش الا عن سببين فاکش , فالنار اذا أحرقت انما تحرق : 
بشرط قبول المحل لاحراقها , فالاحتراق حاصل بسببين 
لا بسيب واحد : و کذ لت الشعاع > و کذلكت جميع الأمؤر 5 


قال الله تسا : ( ومين كثل” شىء خلقثنا زواجين ' 


تمتكثم' تد كرون ) [ سسورة الذاريات : 43 ]۰ قال" 
بعض العلماء : تعلمون أن خالق الأزواج واحد . وقال :: 
(سلبتحان اذى خلق از و اج كللتها مما تلبت" 
الأ راض" ومن 1نفلسهم وما ل يلون ) [ سورة 


۲۱٩ 


يس : ۳۱] فليس في الخلوقات واحد یصدر عئه وحده شىء 
ولا علة مستقلة بمعلولها من غير مشارك أصلا . وما یذ کره 
طائفة من آهل الكلام من کون العلم علة المالمية هو عند 
آکثرهم لا حقيقة له » فليس العالية زائدة على العلم . وآهل 
الأحوال الذین آثبتوها زائدة على العالم قالوا : انها ليست 
وجودية » فلم يكن في الوجود علة مستقلة بمعلولها من غير 
شريك لا فتبین أن ما ذکروه من أن الواجب علة مستقلة 
بمعلولها مخالف لما الوجود عليه . ودعواهم أن الواحد 
البسيط يكون علة تامة مستقلة بمعلولها آمر مخالف لا 
الوسجرد عليه + وخا شن معلوم بالق بل هو بالل فيه : 
ولكن الملوم في العقل أن الواحد لا يلصدر عته شىم معلول 
متولد عنه الا بمقارنة شیء آخر له . فلو كان العالم معلولا 
متولدا عن الله لكان له مقارنا یصدر التولد عنهما چمیما ,2 
فان التولد لا يكون الا عن أصلين . فاثبات التعلیل والتولد 
یقتضی اثبات شريك في ابداع العالم » وهذا لازم لهم لا محید 
عنه من وجه آخر . فان الحوادث الوجودة في العالم لایجوز أن 
تکون صادرة عن‌العلة العامة الأزلية » لأن تلك یلزمها معلولها 
فیکون قدیما معها . فلا یکون محدثا » فوجب / أن یکون 
للحوادث فاعل آخر غير العلة التامة القديمة » وذلك آیضا 
یوجب اثبات مشارك لله يلحدث الحوادث . وهذا آیضا باطل» 
فان ذلك الذی قد”ر محدثا للحوادث ان كان محدئا فهو من 
جملة الحوادث التی تحتاج الى فاعل محد ث » وان كان قدیما 
ققد صدرت الحوادث عن قديم , فان كان علة تامة آزلية 
امتنع حدوث الحوادث عنه » وان كان فاعلا باختياره يحدث 
عنه الحوادث بطل قولهم سواء قيل : انه صار محد ثا للحوادث 
بعد أن لم يكن بغير سبب حادث » أو قيل : انه لم يزل فاعلا 
قادرا بفعل اختيارى يقوم بنفسه . 


مت ۲۱۷ مت 


ص 


فتبین أن القوم قولهم في اثبات الشريك والولد لله من شر 
آقوال من یقول بذلك ٠‏ وكل ما في القرآن من ابطال ذلك 
بالادلة العقلية والخبرية یلبطل قولهم . لکن فهم هذا یحتاج 
الى أن نفهم حقيقة آقوال الأمم ومراتبها 2 وکیف یتناولها . 
القرآن ویبطلها . ويمين الحق من الباطل بالأدلة العقلية : 
البرهانية » كما قد بط في غير هذا الموضع 1 

فهذا كله مما يبين آن الرسلآخبرت بالملائكة » وأتهم عباد 
الله ليسوا متولدين عنه » ولا خالقهم علة موجبة لهم ء وأنهم. 
لا يتصرفون الا باذنه ء ولا يسبقونه بالقول » وأتهم يخبزون . 
الأنبياء بالغیب » وأنهم يفعلون من خوارق العادات وغيرها 
ما فيه نص الأتبياء وحجة لهم . ا 

وهذا يبين أن: هؤلاء النلاس فة مناقضون للرسل قيما : 
أخبنزت به من آمز التوحيد والملائكة و آس معجزات الأتبياء , أ 
ویبین (۱) أن المعجزات خارجة عن قوى تفوس البشی » 0 ١‏ 
ما قاله مژلاء في المجزات قول بلا دلیل ».وهو قول باطل مبتی 
على اصل باطل ۽ مع أثا لا تنك آن للقوى التى في اتقو 
وسائ الأجسام آثارا في العالم بحسبها » كما تقدم » > لكن.. 
اضافة الخوارق الى ذلك باطل > كما لو أضافها مضيف الى ١‏ 
قوی الأجسام » واداعی آنها من باب الد نجيات (۲) القی هى . 
قوى طبيعية » كالقوى التى/ في حجر المغناطيس » فانه يعلم . 
بوجوه كثيرة أن معجزات الأنبياء خارجة عن هذا الجنس » 
وهذا الجنس . وان كان القائل ان معجزات الأنبياء قوى. 


(۲) فى تاج المروسن للزبيدى : النيرنج بالکسر اخذ كالسحر 
ولیس به ( ای ليس: بحقيقته ولا كالسحر » انما هو تشبيه وتلبیس وهی 
النيرنجيات ) 0 


بت ۲۱۸ 


ننسانية ممن يكذب مطلقا آثبتنا بعض ما ذكر ناه من المجزات 
بطرق متعددة كالأخبار التواترة و کتطابق الستن على الاخبار 
بما یمتنع الاتناق عليه من غير تواطوّ(۱) وغير ذلك . 

الوجه التاسع : أن يلقال تأثر الننوس مشروط بشعورهاء 
فان النفس حية مريدة تفعل بارادتهاءففعلها مشروط بارادتهاء 
والفعل الاختیساری الارادی مشروط بالشعور » وخوارق 
المادات التي لا نبیاء منها مالایکون التبی شاعر1 يه » ومنها 
مالایکون مريدأ له » فلا یکون ذلك من فعل نفسه . بل ومنها 
مایکون قبل و جوده ووجود قدرته . ومنها مایکون بعد موته 
ومفارقة نفسه لهذا العالم . 

ومن المعلوم أن مايكون قبل آن تصي لنفسه قوة ونحو 
ذلك يمتنع أن يكون مضافاً الى قوته » فان المعدوم لا قوة له , 
وذلك مثل قصة أصحاب الفيل التى أنزلها اة لما آتى بالفيل 
الى مكة , وارسل عليهم ليرا أبابيل » ترميهم بحجارة من 
سجيل » فجعلهم کمصف مآكول » وكان آهل الفيل تصارى . 
ودينهم كان خيراً من دين أهل مكة اذ ذاك » فانهم كانوا 
مشر کین » ودينالنصارى خر من دينالمشركين الذين يعبدون 
الأوثان » لكن كان ذلك كرامة للنبى صلى الله عليه وسلم 
البعوث بحرمة البيت » وكان عام الفيل عام مولده صلى الله 
عليه وسلم » قبل مولده بنحو خمسين ليلة » ولم تكن له قوة 
نفسانية يؤش بها ولا شعور بما جرى ولا ارادة له في ذلك . 

وكذلك ما حصل من الحوادث حين مولده صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وكذلك اخبار الکهان بأموره وبا صارت الجن 
تخبر هم به من نبوته آمور" خارجة' عن قدرته وعلمه وارادته 
وكذلك ما آخبر به آهل الكتاب وما و'جد مکتوباً عند آهل 


(۲) فى الاصل : تواطىم ٠‏ 


بت ۲۱۹ س 


الوجه التساسع 
من معجزان 
الأنبيساء ما لا 
يكون النبي 
شاعرا به 


ص 57 الكتاب من اخبار / الأنبياء التقدمین بنبوته ورسالته و آمر 
الناس باتباعه أموز" " خارجة عن قدرته )١(‏ ولد و 

, كائنة قبل مولده 
وكذلك ما خم" الله به الكمبة البیت الحرام من حين ْ 

بناه ابراهیم وال هذا الوقت من تعظیمه و توقر وانجذاب . 


القلوب اليه . ومن , العلوم أن اللوكت وغيرهم یبتون الحضون ٠ ٠‏ 


والدائن والثصور بالآلات العظيمة البناء الحکم ؛ ثم لایلبث .. 
آن ينهدم ویهان » والکعبة بيت" مبنی من حجارة. سود 
بواد غير ذى زرع , لیس عنده ما تشتهیه النفوس امن 1 
البساتين والیاه وغبرهااء ولا عنده عسکر يحميه من الأعداع» . 
ولا في طريقه من الشهوات ما تشتهيه الأنفس © بل کثیا 
ما يكون في طريقه من الغوف والتعب والمطش والجوع ' 
مالا يعلمه الا اللهأء ومع هذا فقد. جعل الله من آفئدة التاس 
التى تهوى اليه مالا يعلمه الا الل » وقد جمل للبيت من العز : 
والشرف والعظمة'ما آذل به رقاب أهل الأرض » حتى تقضده 
عظماء اللوك ورژسناء الجبابرة فيكو نون هتاك في الذل." 
والمسكنة کآجاد الناس . وهذا! مما یْعلم بالاضطر ار آنه : 
خارج عن قدرة البشی وقوی نفوسهم وآیدانهم » والذی: بتاه 
قد مات من آلوف سنين . ۱ 
ولهذا کان آم البیت مما حيس هؤلاء الفلاسفة والمنجمين | 
والطبائعية لکونه خازجا عن قياس عقولهم وقواتين علومهم » ' 
حتي اختلقوا لذلك من الأكاذيب ما يعلمه كل عاقل لبيب , 
بال فرل يمضه انت الکمبة پیت فیسه ت" پبتش ۰ 
ویصرف وجهه الى الجهات الأربع لیقبل الناس الى الحج » 


` فى الاصل : قدره‎ )١( 


۲۲۶ 


وهذا مما يعلم کل من عرف آمی مكة أنه من أبين الكذب . 
وأنه لي تحت الكعبة شىء من هذا , وآنه لاينزل أحد من 
آهل مكة الى ما تحت الكمبة ولا يحفره آحد ولا يبخضر أحد" 
شيئآ هناك » ولا هناك صنم ولا غير صنم . 
وكان ابن سبعين وأمثاله من هؤلاء يحارون من هذا وربما 
قالوا : ليت شعرنا ما هو الطلسم الدى صنعه ابراهيم الخليل 
حتی‌صار الام هکذا ؟ / وهم یعلمون‌آن‌آمور الطلاسم لا تبلغ 
مثل هذا » وأنه لیس في الارض ما یقارب هذا ء وان الطلاسم 
آمور معتادة معروقة بأسياب معروفة » ولهذا يصنع الرجل 
طلسمآ ويصنع الآخر مثله أو أعظم منه » وآما هذا فخارج 
عن قدرة البشر » وليس في الوجود طلسم يستحوذ على أهل 
الارض ولا يتصرف في قلوب أهل الأقاليم الثلائة » وهم أفضل 
الانس و آکملهم عقولا وآدیانا . والطلاسم انما يتوى 
تأئی ها اذا ضعف العقل فیوّش في الجماد أكش من الحیوان . 
ویزش في البهائم آکش من الأناسى » ویوّش في الصبیان 
والجانین آکش من العتلاء ء وهکذا تأثر الشياطين كلما 
ضعفت العقول قوی تأثيرهم . 
وأما البیت والقرآن والنبوة فانما قوی تأئر ها في أكمل 
الناس عقلا و آتمهم علماً ومعرفة » والاسلام انتشی فيمشارق 
الأرض ومغاربها » كما قال صلى الله عليه وسلم : « ز وريتت 
لى الأرض فرآيت مشارقها ومغاربه ما وسيبلغ ملك آمتی 
ماز'ورى لى منها » (۱) وانتشی في الأقاليم المتوسطة : الثالث 
(۱) الحديث بهذا اللفظ عن ثوبان رضى الل عنه فى سنن ابن ماجة 
۲ حدیث رقم ۲۹۵۲ ر كتاب الفتن » باب مايكون من الفتن ) 
ونصه : « زویت لی الارض حتی رايت مشارقها ومغاربها » واعطیت 
الكدزين الاصفر (او الاحمر) والابیض ( یعنی الذهب والفضة) وقیل = 


3 ۲۲۱ مت 


ظط 1۲ 


٩۸ ص‎ 


والرايع والغامس:» الذین هم أعدل وأكمل من غيرهم , 
فتبين آن تأثب النبوات على خلاف تأثين السح والطلاسم » . 
فتلك يقوى تأثيرها عند ضعف العقل › وهذه يكمل تأثيزها 
عند قوة العقل . فثبين آن هذه ليست تأثي مجرد قوى البق : 
لا نفوسهم ولا أبدانهم » ولا قوى الأجسام الطبيغية ‏ . 
ولا القوی الفلكية الممزوجة بالقوى العنصرية » بل أمر 
خارج عن هذا كله . ۱ 
واذا قلد“ر أن البعض هذه في بعض ذلك معونة » مثل أن . 
يقال : ان صدق ابراهيم في دعائه وكمال تمكينه وعلمه ' 
وخلته لله أوجب اجاية الله دغاءه فهذا خق لا ننكره > فانا 
لانتکن حصول خوارق العادات باجابة الدعوات > لكن المنكل : 
أن يلقال : مجرد قوة النفس التى تصرفت في العالم من غي 
أن يكون اه / هو الذئ آحدث ذلك الدعاء من الأسباب : 
الالهية ما فعل بها ذلك المخلوق ء فالدعاء سبب وقد عثلم غير ٠‏ 
مرة أن السبب لا یستقل بل له مشاركات وموانع » ولیس ‏ 
هو نيبا مقتضياً للمسبب بنفسه » ولكن هو سبب لأن يجيب :: 
الله الدعاء , كما أن العمل الصالح سبب لأن يثيب ال" عيده, 
في الآخرة وآن الناس يحبونه ويثنون عليه › ولا يمكن, أن . 


= لى ان ملكك الى جیث زوى لك٠ ٠ ٠‏ الحديث» + وجاء الحريث عن ثوبان 
ایضا فى : مسلم ( بشرح النووی ) ۱۳/۱۸ - ۱۶ ( كتاب الفتن واشراط 
انساعة ۰.الیاب الاول ) ؛ سنن ابی داود ۱۳۸/۶ 2 ۱۳۹ ر کتاب الفتن » 
یاپ ذكر الفتن ودلائلها ). ؛ سنن القرمذى ( بشرح البارکفوری  )‏ 
۲ - ۰۰ ( کثاب الفتن , باب سؤال النبی صلی ‏ عليه ولم 
ثلاثا فى امته ) ؛ السند ( ط ۰ الحلبی ) ۲۷۸/۵ ۰ ۲۸۶ ۰ ويبدا في هذه 
الکتب بلفظ ۰ ان اش زوی.لی الارض ۰۰ الحدیث ٠‏ وهو عن شداد بن : 
اوس رضی الله عنه فى السند رط ٠‏ الحلبی ) ۱۲۳/۶ ۰ 


۲۲۲ بت 


يقال ان قوة [ آحد ع (۱) البشر أو عمله الصالح هو الذی 
أوجب ينفسه محبة الخسلق وثناءهم ودعاءهم أو الثواب في 
الدار الآخرة , بل هذا سيب لا يفعله الل بمشيئته وقدرته 
ما يخلقه في نفوس عباده الملائكة والجن والبشر مما يفعلونه 
ياختيار هم وقد رد تهم التى يخلقها الله » فالدعاء سيب الاجابة , 
ل 

قال الله تعالى : ( اذا سالك" عباد ی عننتی فا نی 
قريب" 'جيب' دتعلوة الداع اذا دان 
يجيب وا فر و لیومنوا بی 

ين شند ون ) [سورة اليقرة : ۱۸۷ » فأمرهم أن یستجیبوا 
ان ا به أنه يجيب دعاءهم واستجايتهم له وطاعتهم 
لأمره » وذلك سيب الاثابة » كما أن الدعاء سيب الاجابة . 

وأيضا . فما حصل بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 
مثل حفظ الله للكتاب الذى جاء به وابقاثه مئين من السنين › 
مع كثرة الأمة وتفرقها في مشارق الأرض ومغار بها » والكتاب 
بعد هذا محفوظ ٠‏ وكذلك الشريمة محفوظة ء فهذا أمر 
خارق خارج عن مقدوره » ولم تبق شريعمة مثل هذه الدة 
الطويلة الا شريعة موسیء والا فاللوك والفلاسفة لهم توامیس 
وضعوها لا تبقی الا مدة يسيرة » وأما البقاء مثل هذه الدد 
مع کون الکتاب محفوظا فليس هذا الا للأنبياء . 

وأيشا فا جمله اك في القلوب قرنا بعد قرن من المحية 
والتعظيم والعلم بعظيم منزلته وعلو درجته من غير مکی ه یکره 
القلوب على العلموالمعرفة » ومع كمال/ عقو لالناظرين في ذلك, 
فان كل من يعرف أحوال الأمم يعلم أن أمة محمد آکمل الأمم 


٠ احد : زدتها لایضاح العيارة‎ )١( 


> عرس مس 


5 ۲۲۲ مت 


قلا وعلما وخلتا وديا ویملم آن من كان اعظم علما مفلا ۱ 
كان آعلم بعظمة قدر الرسول(١)‏ » فهذا العلم والتعظیم ' 
والمحبة القائمة في قلوب.الخلق من أعظم الأمور الخارقة للعادة, 
وهی آمور خارجة عن قوى البشر . .. ۱ 
وكذلك مافي القلوب لابراهیم وموسی و عیسی و نوح و غیرهم» , 
كما قال تعالى : ( فلما اعنتز لهلم وما یبد ون مين . 
دون ار و مت 0 E‏ و يوب os‏ 


لم لسا صد ”ق يت و مریم 4 9۰ 
اوقا الى لوبی : و اللقنيتت” تينك متحتبئة” مش 


و لتصننم على" عَيئّنى ) [ سورة طه : ۳۹ ],وقال : (ان* ۱ 
التدرين” آمتنوا و لوا الستالحات ستینجمل" لهلم" ١‏ 
الر حن" ود ) [ سورة مریم :۰ وقال : (وات كتا 
ملتیته في الأخيد رين“ . ستلام" ملتی" شوح في اتماتی ) 
[ سورة الصافات : :۰-۷۸ ۷۹ ] » وقال : ( وتر كتا ليله . 
في الاخر ف . ستلاام" علی" اب اهم ) [ سورة الصافانة : 
۰۸ ۹-۰ ۰ وقال :وی کت عمجم الاخ ي 
سلا م " علی" منوسی" و هلر ون ) 7 سورة الصافات : ١١9‏ 
۲۱۲۰ وقال : (وتر کلنا ملیله في الاخس ین" . 
سلاا م" علی" ال ياسين ) [سورة الصافات : ۲۱۳۰-۱۲۹ : 
ونحو ذلك › فهدا الثناء والمحبة والدعاء والتعظيم الذي : 
للأ نبياء و آتباعهم خارج عن قوی أنفس الأنبياء . وكذلك .' 
اللمن واليغض الذي جعل الله للكفار وأتباعهم في قلوب المؤمنين .. 


(۱) امام هذا الموضع كتب ما يلى : بلغت القابلة والتصحیسیح 
والحمد لله ٠‏ : 


as 


خارج" عن قوی أنفس الأنبياء » فان هذا كله بعد موتهم . 
ونظائن هذا كثيرة ٠‏ 


الوجه العاشر : أن يقال : ان الناس تنازعوا في النبوة : هل ! 


هي مجرد صفة قائمة بنفس التبي » كما يقوله من يقوله من 
أهل الكلام والفلسفة » أو مجرد تعلق خطاب الله بالنبي > كما 
يقوله من يقوله من أهل الكلام » الأشعرية و نحوهم(۱) » أو 
هي مجموع الأمرين كما يقوله الجمهور على ثلاثة آقوال :+ كما 
اختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة في الأحكام الشرعية ٠‏ 
وحينئد فالقائل ان قال ان النبي خلس بقوى في نفسه 
يمتاز بها عن غيره في علمه وعمله » فهذا مما یق" به الجمهور, 
ولا ريب في تفضيل الله للأنبياء بفضائل في أنفسهم » وأن من 
خصّه الله بالفضائل فقد آراد به خيا ٠‏ كما قالت خديجة للنبي 
صلى الله عليه وسلم / لما جاءه الوحى وخاف على نفسه : 
« كلا وال لا يلخزيك ايله أبدا > انك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث » و تحمل الكل“ وتكسب العدوم وتقرى الضيف وتعين 
على توائب‌المحق»(۲)فاستدلت بعقلها على أن منجعل الله فيه هذه 
المحاسن والمكارم » التي جعلها من أعظم أسباب السعادة » لم تكن 
منسنة الله وحكمته وعدلهأن يخزيه بل يكرمه و یعظمه» فانه قد 
عرف من‌سنة الله في عباده واكرامه لأهل الخ واهانته لأهل‌الشر 


٠ ۱۵۷ - ۱۵۱ انظر اصول الدين لابن طاهر بفدادی . ص‎ )١( 

(۲) الحديث عن عائشة رضي الله عنها فى عدة مواضع فى صحیح 
البخاری ۰ انظر مثلا : فتح الباری ۲۲/۱ حديث رقم ۲ ( کتاب بده 
الوحی » الباب الثالث ) ۰ ۷۱۰/۸ حديث رقم 1٩5۳‏ ( کتاب التفسیر , 
سورة اقرا ) وهو فى صحيح مسلم عنها أيضا ( بشرح النورى ) 
5١5 ۱۹۷۳/۳۲‏ ( كتاب الايمان » باب بدء الوحى ) » وفى المسند رط ٠‏ 
الحلبی ) ۱۳۳/۹ ۶ ۲۲۳۲ - ۲۳۲ ۰ 


بت ۲۲۵ بت 


ص 54 


مافیه عبرة وی الأبصان » فان الناس قد عرفوا بالآثار 
الموجودة المعاينة قي الأرض , والأخبار التواترة عاقبة توح 
وابراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم » وعاقبة من کذ"ب هؤلاء ,: 
وعلموا اكرام الله لهؤلاء و نصنره لهم . و عقوبته لهؤلاء وامانته 
لهم » وعلموا أيضنبا عاقية قبة أهل العدل والاحسان من الؤلاة ٠‏ 
والر عایا » وعاقبة.أهل الظلم والشر من هؤلاء وهؤلاء ۰ ا 
وهذا أمر موجود في جميع الأمم : عر بهم وعجمهم »على 
اختلاف آصناف العجم من القرش والروم والترك والهند 
والحبشة والبریر وغرهم . وقد قال تمالى : ( ولو" 
قاتلكم' اذ ین کفسی وا 1 الآدايار سم" 
لاا یجداون ولي وا تصیا.. نة سلتّة الله التعى قد 
خلت" من قبل" و تن تجن لستة ار تیه يللا ) 
[ سورة الفتح :۲ ۷ وقال : ( ليئن تم يتنه 
السنافتتون" و التسدین" في لوبهم متسس امن 
و اجون فى الم ینت تنس يثك بهم شم 
لا يلجاور وتك فیها ال" قلیلا" ر يلسم 
کتنئوا [خذاوااو قلکلوا تقلتيلا”. سلنّة ار في التذرين . 
حَتلُو1 من قبل ول تعد لسلظة ‏ اقا تبدریلا) 
[ سورة الأحزاب : ۰- ۱۲ ] » وقال تعالى : ( و آقسموا 
باق جهد یباتهم لثن جاء هم ند یر" للیکلوتن 
آ-هند ی من " احندی ١‏ “لمم فلا چا هه نند یر" 
E‏ ال نه و و[ اع ارا فى الارن 
تن یو و ا 
بام فهتل' ينظل'ون” الا سللة الأؤلين فلن . 
0 تبد یلا" ون تبيه لسکة ال 
تحو یلا" ) 4 شورة فان : ۶۲ > 47 ع ء وقال تمالى: ( قد 


۲۲٩۸‏ ب 


خلت" مین قتبليكلم' سلتن" فس "وا فيى ال رار 
فانظر وا كيلف كان عاقبتة السکنذ"بین ) [ سورة آل 
عمران : ۱۳۷ ]. 

وهذا باب واسع > ولهذا دعا اله / الخلق الى الاعتيار 
بالعقل المستند(١)‏ الى الحس وبين أن ذلك موافق(۲) لما جاءت 
به الرسل من السمع . قال : ( نی ایتا فی 
ا“لآفاق وفی آننسهم " حتتی ینتبتیتن :نهم" شه 


الح اول يكلف بر ك ت فلی كل ن 


شهید" ) [سورة فصلت : 07 فأخبس أنه سيرى الخلق منالآيات 
الأفقية والنفسية ما يبين أن القرآن الحق” » فیتطابق السمع 
المنقول وما عرف بالحس المعقول . وقال تمالى ( فلم 
یسم وا فى ال د ضر فتکون لهم" قلوب 1 یستلون" 
بها أو آذ ان" یسمُون " با فا تهتا لاتنمى 
لبمار وكين حتت ات وب الى فى 
الصئد ور ) [ سورة الحج : 7 ] . وقال تما : ( و 
الحا وی ای ی هنم" آ شاد متهم بطشاً 
تنتتبوا فى البلاد مل" من محیصر 
تر کثرتی: لمن کان له" قلب" او" لی لقى الستمم" 
و مهو شهید" ) [ سور ةق :۰۳۷ ۳۷ ] e‏ 
النار TE‏ اس نوی 
فى صنحاب الستّمير 7 حورة للك .]٠‏ وقال : 
( ولد" فر اتا لجھتم كثيرأ : تن اللجين” و انس 
تهلم قالوب" لا يفلقهئون بها و لهلم آعینن 
لا" یبصی ون" بهاولهم" آذ ان" لا* ینسمسمون" ا 


)١(‏ فى الاصل : الستید 
(۷) فى الاصل : موافقا ۰ 
تب ۲۲۷ - 


وجوه يجب 


ملاحفلتها في 
امر النبوة 


الوجه الاول 


"ولك کالاتشام 1 هلم اتلد [ولئك هم" 
اللتافلون" ) [ سورة الأعراف : ١14‏ ] . ومثل هذا کثر . 

والمقصود د هنا :أن الأنبياء خصّهم الله بفضائل ومحاشن 
ومكارم أخلاق یمینهم بها عن غيرهم . فمن قال : ان الله خمش 
النبى” بقوی" في نفسه » وأراد بذلك اثبات خصائص وفضائل . 
له فهذا حق" ء وان قال ان هذه الخصائص تکون آسباپا لغوارق 
عادات يكرمهم الله :بها وتکون معجزات و کرامات › أو قال : 
le EOE‏ ا ا 
فهذا نما لا ينكل ٠‏ 


ولکن يبقى الکلام في مور : 


أحدها : أنه لا يظن أن جمیع خوارق العادات هذا سببها , 
فان هذا باطل: قطعا > فلا يلتك أن يكون الله خم الأنبياء .. 
بفضائل خرق لهم بها العادة » ولا ننكر أن تكون تلك الفضائل . 
سبباً لخرق عادات آخری > لكن دعوى الد"عي أن ,تلك القؤى . 
التي فضلوا بها على غيرهم هى الوجبة لما جاءوا به من آنواع ۱ 
الآيات والاخبارات الالهیات وأنواع العجزات الخارقة للعادات ٠‏ 
الحاصلة في العالم فيالسموات(١)/‏ والأرض والهواء والسحاب 
والحيوان والأشجاز والجبال » وغير ذلك هو الباطل » لأن من ۰ 
هذه الأمور مالايمكن أن تكون قوى النفس سببآ له » اما لمجزها 
عن ذلك .أو لعدم قبول ذلك الحل لتأثير النفوس » كما أن ٠‏ , 
النفوس لا تکون موجبة لوقوف الشمس وانشقاق القمی ' 
واهتزاز العرش وانتثاز الکوا کب و انقلاب الخشب حية عظيمة .: 
وخروج الناقة العظيمة سن تراب واحياء الوتی والخیوان : 


5 ۲۲۸ 


و احیاء الطیور الأربعة بعد تمزیقها وانزال الائدة وغير ذلك 
اه لی 

الوجه الثاني : آنه لا يظن آن هذا هو مجرد النبوة » و آن 
من حصلت له هذه الخصال التي ذكروها فقد صار بيا » فان 
کثرا من آحاد الّمنین تحصل له هذه الثلاث وما هو أكمل منها: 
تحصل له قوة" علمية" في نفسه وقوة عملية في نفسه يكون بها 
مو ثرا و یحصل له احساس باطن فبری ويسمع في باطنه وهو من 
آحاد الومنین . فمن جمل هذا حد* النبی ومنتهاه كان مبطلا 
جاحدأ لحقيقة ماخص الله به آنبیاءه ٠‏ 

والمقصود أن ما أثبتوه من الفضائل الثابتتة للأنبياء 
لا تلتکر اذا كانت حقا » لكن اقتصارهم على هذا الحد باطل , 
وجعلهم أن هذا هو السبب لخوارقهم باطل ٠‏ 

الوجه الثالث : أن تعرف أن النبوة لا تنال باکتساب 
الانسان واستعداده كما تنال بذلك العلوم المكتسية والندين 
المكتسب . فان هؤلاء القوم ما قدروا الله حق قدره , ولا قدروا 
الأنبياء قدرهم لا ظنوا أن الانسان اذا كان فيه استعداد لکمال 
تزكية نفسه راصلاحها قاض عليه بسبب ذلك المعارف من 
العقل الفعّال كما يفيض الشعاع على المرآة المصقولة اذا 
جلت وحلوذى بها الشمس . وآن حصول النبوة ليس هو 
آمرا يحدثه الله بمشيئته وقدرته » وانما حصول(١)‏ هذا 
الفيض على هذا المستعد کحصول الشعاع على هذا الجسم 
الصقيل . صار كثير منهم / يطلب النبوة كما يُحكى عن 
طائفة من قدماء الیو نان » و كما يعر ض ذلك لطائفة من الناس 
في أيام الاسلام . 


(۱) فى الاصل : وانما هو حصول ٠‏ 


۲۲۹ 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


و لهذا عتظلم" تكير الناس على صاحب « کیمیاء السعادة » . 
وصاحب « الضتون به على غير آهله » و « مشكاة الأنوار » شا ' 
كان في کلامه ما هو من جنس کلام هؤلاء اللاحدة » وقد عبر . 
عنه پالعبارات الاسلامية والاشارات الصوفية » و بسبب ذلك .. 
اغتر" صاحب « خلع النعلین » و ابن سبعین وابن عر بى و آمثالهم 
ممن بنی على هذا الأصل الفاسد , یل لا بد في النبوة من ایحاء 
الهی یختص الله به من یخصه بذلك من عباده بمشیئته و قدر ته. : 
وهو تماق ال بل البی ونا برع له من لو : 
وبقدرته خصتّه يما خضته به من کراماته , فهولاء اللاحدة .: 
پد"عون أن خطابه لموسى بن عمران ليس هو الا ما حصل في 
نفس موسی من الالهام والایحاء . والواحد من أهل الرياضة : 
و الصفاء قد ینخاطب كما خوطب موسی بن عمران » و اعظم من 
ذلك » و آنه قد يمع نفس الخطاب الذی سمعه موسی » كما 
يغ لاتم a LOS‏ امراش وان هل اه ۱ 
رجع عن ذلك ٠‏ : 

ومن مولام من یقول ان الخطاب الذی یحصل لهم افضل بما : 
حصل لوسی وغره . وهذ! مذهب ابن الصربی صاجب 
« الفتوحات المكية » و آنشاله ممن ید"عی أن ما حصل لوسی 
ومحمد انما كان بواسطة الخیال النفساني الذى هو عننده .. 
جبریل(۱) . و آن مایحصل لابن عربی هو فوق ذلك » فاه .. 


(۱) یصرح ابن! عزبی فى : فص حكمة نورية فى كلمة يوسقية » .. 
فى كتابه « فصوص الحکم » بان جبریل عليه السلام هو الخیال » ویقول ' 
فى ذلك ۹۹/۱ : « هذه الحكمة النورية انبساط نورها على حضسرة : 
الخیال » وهو اول مبادیء الوحی الالهی فى اهل العناية ۰ تقول عائشة :" 
رضی‌ال عنها : (ولما بریء به رسو لالله صلىالله عليه وسلم‌من الوحی = 


٠ - 


ياخن من المعدن المقلی الحض الذى يأخذ .منه اللتك(۱) الذی 
هو عندهم خیال في نفس النبى » ومرتبة العقل فوق مرتبة 
الغيال » فلما اعتقدوا أن اللائكة التي تخاطب الأنبياء انما 
هى خيالات تقوم بنفس الأنبياء زعموا أنهم اذا أخذوا عن 
العقل المحض كانوا قد أخذوا من المعدن الذى تأخذ منه الملائكة 
الذين أخذ عنهم / الأنبياء » فكانوا أفضل من الأنبياء عند أ نفسهم 
و عند أتباعهم 5 

فهذا و نحوه مما ینملم بالاضطرار من دين الرسل أنه کفر* 
و باطل" من دينهم > فمن فهم القرآن وفهم كلام هوّلاء لزمه أحد 
أمرين : اما تكذيب القرآن . واما تكذيب هؤلاء » والا فقولهم 
وما جاء به الرسول متناقض تناقضاً يعلمه كل من فهم كلامهم 
وكلام الأنبياء . ولا يلتصور أن يقول هذا » [ وأن ] يوافق 
[على] هذا [الکلام](۲) الا آحد رجلين : اما جاهل" لا يعلم حقيقة 
ما جاءت به الرسل وحقيقة قول هؤلاء . بل هو عنده تعظيم 
مجم ل للا نبياء وهؤلاء . كالذين كانوا يعظّمون محمدأ ومسيلمة 


= الرؤيا الصادقة ۰ الخ » ثم يقول ابن عربى : « وكل ما ورد منهذا 
القبيل فهى المسمى عالم الخيال » ٠‏ 

ويذكر ابن عربى بعد قليل ۱۰۰/۱ : « وكذلك اذا تمثل له الملك رجلا 
فذلك من حضرة الخيال ۰ فانه ليس برجل وانما هو ملك تدخل فى صور: 
اتسان » فعبره الناظر العارف حتى وصل الى صورته الحقيقية , فقال : 
هذا جهريل اتاكم يعلمكم دينكم ٠‏ وقد قال لهم : ردوا على الرجل قسماه 
الرجل من أجل الصورة التى ظهر لهم فيها ٠‏ ثم قال : هذا جبريل , 
فاعتبر الصورة التى مال هذا الرجل المتخيل اليها » ٠‏ 

)١(‏ يقول ابن عربی فى كتابه « فصوص الحكم » عن خاتم الاولياء 
( وهو فى زعمه ‏ أبن عريى نفسه ) ۱ « فانه اخذ من العدن 
الذى یاخذ منه الملك الذى يوحى به الى الرسول » ۰ وانظر (ج) = جامع 
الرسائل » ص ۷۲۰۵ ۰ 

(۲) مابین الاقواس زيادة یقتضیها الکلام  ٠‏ 


- ۲۲۱ ك5 


ص 7 


ند ۷۲۱ 


ویقولون : نشهد أن محمد ومسيلمة رسولا الله » وهذا الضرب ‏ 
كشي فیمن لم يعرف حقيقة النبي الصادق و التتبی الکذ"اب؛. : 
ویوجد كثير من هؤلاء في النتسبین الى الفقه و الحدیث » .. 
والتصوف والزمد والعبادة » واللك والامارة والوزازة . ' 
والکتا بة و القضاء و النتیا و التدریس » وفیمن له دعوات مجا بة 
وفیه صلاح وزهد وعبادة , وذلك لنقص معرفتهم بكمال النبوة 
رالرسالة ء وحقيقة أقوال من يناقضها من يعض الوجوء دون 
وقد قال ال تع : ( ينا بها این أمدوا من ين تد 

" عن د ينه فسواف يأأتى الله يعوام يلحبتهم . 
و فة ر على المومنین ان زكة على 
الکتافی ين وا هد بط افی سبنیل اش وَل يشاقون 
تست لاتم ) [ سورة الائدة : 246 
فلا بد عند حدوث المزتدين. من وجود الحبین المحبوبين »۰. 
كما قام آبو بكر الصدیق. رضی الله عنه واخوانه یقاتلون , 
المرتدين عقيب وفاة خاتم المرسلين » وما حسدث من الفتنة 
في الدين . ۱ 
واما منافق( )١‏ زنديق يعرف مناقضة هذا لهذا لكنه يظهر 
الموافقة والائتلاف , لاعتقاده أن النبوة من جنس حال هؤلاء » 
ويلبس مايقوله على من له يعرف حقائق ق الأمور ۰ ومن هؤلاء 
من لا يكون قصده / الزندقة والنفاق » لكن لا يكون عارفا: 
بحال الرسول وقد ر ما جاء به » ولکنه یمه تعظيما مجملا». 
ویری هوّلاء قد تكلموا في التبوة و حقیقتها یکلامهم , وهو عاجز. 
عن معرفة حقيقة الأس فيعتقد هذا في النبوة ال بتار 


(۱) هذه العيارة تابعة لقوله السابق : ولايتصور ان يقول هذا + 
الا آحد رجلين : اما جاهل ۰۰ وبوا الكلام فى الصفحة السابقة ٠‏ 


f 


في آماکن الفترات التی تضعف‌فیها آثار النبوة اذا لم يكن هناك 

وهؤلاء یکونون في الدؤل الجاهلية كدولة بنی علبید 
ودولة التتار و نحوهم . ومن هوّلاء من یغفر الله له » فانه اذا 
_ اجتهد وسعه في الایمان بالرسول ولم يبق له قدرة على آکش مما 
حصل له من الایمان به لم يكلف الله نفساً الا وسمها . وان كان 
قوله بعد قیام الحجة عليه كفرأ . كالذي قال لأهله : اذا آنا مت 
فاسحقونى ثم اذرونى في اليم ء فوالل لئن قدر الله على“ 
ليعذ بنى عذاباً لا يمذبه آحداً من العالمين » والمديث في 
الصحيحين من غير وجه(١)‏ » فان هذا جهل قدرة الله على اعادته 
ورجا أنه لا يعيده بجهل ما آخبر به من الاعادة ء ومع هذا لما 
كان مؤمناً با وآمره ونهيه ووعده ووعيده خائفاً من عذايه , 
وكان جهله بذلك جهلا" لم تقم عليه الحجة التي توجب کف مثله 
غفر الل له . ومثل هذا كثير في المسلمين . والنبى صلى الله عليه 
وسلم كان يخبر بأخبار الأولين ليكون ذلك عبرة لهذه الأمة . 

والمقصود هنا أن نبين أن ما آثبته هؤلاء في فضائل الأنبياء 
الثابتة فهو حق" . ولكن جهلهم وكفرهم فيما آتکروه و کذ"بوا 
به وما قالوه من الباطل من هذه الوجوه الثلاثة وغيرها 2 
فالوجهان الأولان الباطلان أبطلوا بهما کون الله هو الغالق 
يقدرته ومشيئته لمخلوقاته . وأبطلوا ما خلقه من اللائكة 
والجن وغير ذلك ممالا يعرفوته » وأيطلوا ما امتازت به 
الأنبياء على غيرهم . وجعلوا الأنبياء من جنس العارفين المعرفة 
الشتر كة بين المسلمينو اليهود/ والنصارى والمجوسوالصابئين. 


(۱) الحدیث فى البخاری ( کتاب الانبیاء , الباب الاخیر ) = فتح 
الباری ۰۱۶/۱ من روایتین الاولی عن أبى سعید الخدری . والثانية عن 
حذيفة بن الیمان وعن عقبة رضی الله عنهم مع اختلاف فى الالفاظ ۰ = 


۲۳۲ بت 


ص ۷۲ 


فلهذا صارت التبوة عندهم مکتسبة » وصار كثير متهم يطلب أن 
يصير نبیا » من متقدمیهم ومتأخريهم » وصار منهم من یظن أنه 
تبی » وآنه يضع ناموساً ينسخ به شرائع الأنبياء , كما جزى 
لأئمة الاسماعيلية الباطنية و نحوهم . والذی يقر*ون به من 
النبوة یحصل وما هو أعلى منه(۱) لآحاد الناس الذين فيهم ' 
فضيلة علمية و عملية , لکن آهل العلم و الایمان بالرسل يعلمون ١‏ 
أن نسبتهم الى الأتنياء من جنس نسبة آهل الروٌیا الصادقة ای 
الأنبياء » فان الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من .. 
النبوة » كما ثبت ذلك في الصحاح عن النبى صل الله عليه ': 
وسلم(؟) وكمافي الستن عنه أنه قال : « الهدى الص‌الح . 
والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من ' 
النبوة »( *). وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : « الاينان 
بضع وسبمون أو بضع وستون شعبة آعلاها قول لا الله الا اس 
وأدناها اماطة الأذى عن‌الطر يق » و الحیاء شعبة من‌الایمان» (۶). 


= والحديث في مسلم (کتاب التوبة , باب منعة رحمة أل تعسالى ٠٠‏ 
واتها تغلب غضبه = ۷۰/۱۷ - ۷۰ شرح النووی على مسلم » وجبناء ,: 
الحريث من عدة وجوه مع اختلاف فى الالفاظ ١‏ 

(۱) فى الاصل | : والذین يقرون به من النبوة يحصل وما هو 
اعلا مثه ۰-۰۰ ۱ 

(۷) فى : فتح البارى ۲ ( کتاب التعبیر ۰ باب 0 ۱ 
الصالحة جزء من ستة واریعین جزء! من القوة ) عن عبادة بن الضامت 
وابی هرير: وائس وأبى سعيد الخدری زضی الله عنهم ۰ ورواية ابی .' 
سعید أنه سمع رسول الل صلی الله عليه وسلم یقول : الرویا الصالحة 
جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة ٠‏ ا 

(۳) الحدیث فی: : سنن آبی داود erf‏ ( کتاب. الادب ء باب فى , 
الوقان ) عن ابن عباس رضی الله عنهما واوله : أن الهدی الصالح ١٠الخ‏ ' 
وجاء الحدیث مرتین فى السند ( ط ٠‏ العارف ) ۲۶۶/۶ .540 ( رقسم :. 
۸ , ۲1۹۹ ) عن ابن عياس ٠‏ 

(۶) قال ابن الاثير الجزری فى جامع الاصول ۱۰۰/۱ - ٠١١‏ ان 
الحدیثآخرجه البخارىومسلمو الترمذی وابو داود والنسائی هن آبی = 

- 5955 سه 1 


فلا ریب آن‌الشیء یکون‌جزء] منالنبوة أو الایمان » ویکون 
من آصفر الشعب والأجزاء _ كاماطة الأذى - في الایمان ء أو 
- كالرؤيا ‏ في النبوة . ولهذا قال صلى الل عليه وسلم : « انه 
لم يبق بعدى من التبوة الا المبششرات > وهی الروّیا الصالحة 
يراها الرجل الصالح أو تلری له »(۱). و لهذا كان هذا الجزء 
أول بلدىم به رسول الله صلى الله عليه وسلم تدريجاً له كما في 
الصحیح عن عائشة قالت : « أول ما بدىء به رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم » وكان 
لا يدى دژیا الا جاءت مشل فلق الصبح , ثم حلبّب اليه 
الخلاء » فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد _ 
الليالى ذوات العدد » الحديث(؟) : 


> هريرة ؛ وزاك فقال : اخرجوه الا الموطا٠والحديث‏ فى فتح الباری 
۱ 2 ۰۳ ( کتاب الایمان ۰ باب امور الایمان ) عن ابى هریرة رضی 
الله عنه ٠‏ وتبه ابن حجر نقلا عن القاضی عیاض ( ۵۳/۱ ) الى أن قوله 
صلى اش عليه وسلم : اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذی عن 
الطريق , زيادة قى مسلم ٠‏ والحديث فى مسلم ( كتاب الايمان » باببيان 
عدد شعب الايمان ) = شرح النووی على مسلم 1۰۳/۲ ۰ 

(۱) الحديث عن ابی هريرة فى فتح الباری ما ۰۹ ركتاب 
التعبير , باب المبشرات ) ٠‏ وقال أبن حجر ( ص ۳۷۵) : وقد جاء فى 
حديث ابن عباس أنه صلی الله عليه وسلم قال ذلك فى مرض موت.ه 
أخرجه مسلم وابو داود والنسائى من طريق ابراهيم بن عيد الله بن مغبد 
عن أبيه عن ابن عباس : « أن التبی صلى الله عليه وسلم كشف الستارة 
وراسه معصوب فى مرضه الذى مات فيه والناس صفوف خلف ابی بكر 
فقال : يا ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرژیا الصالحة 
براها السلم أو تری له » ۰ 

(۲) الحديث عن عائشة رضی الله عنها فى صحیح البضاری فى 
عدة مواضم ٠‏ انظر فتح الباری ۱ ۲۷ ( کتاب بدء الوحى , 
باب كيف كان بدء الوحی ) , ۳۵۱/۱۲ - ۳۱ ( کتاب التعبیر , باب 
اول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا 
الصالحة ) ٠‏ وانظر الارقام : ۳۳۹۲ , 2407 , ٤40٩ , ٤۹٥٥‏ , ده 
والحديث فى سنن ابن ماجة ۱۲۸۳/۲ ( كتاب تعبير الرؤيا ,باب الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له ) 5 

بت 0( 


واذا كان بعض آجزاء النبوة یحصل لآحاد الومنین وليس ٠‏ 

۱ هو نبي تبین أن مایذکره هوّلاء من الحق هو جزء من آجزاء 

ند ۷۲ النبوة » وما/ یذ کرو نه من‌الباطل هو مردود علیهم. وقد تبين 

أن معجزات الأنبياء خارجة عن القوی النفسانية والطبيعية في : 

المالم العلوی والسفلى » وتبین أن الله سبحانه خالق کل شیء 

بمشیئته وقدرته › وآنه یخلق ما يشاء بالأسباب التی یحب‌ثها . 

وللحكمة التی پر یدها , 5 

ی وهذا قدر ما احتنلته هذه الأوراق ف جواب هذه المسألة. ۱ 

#السائل فانها مسألة عظيمة تبنی علیها آصول العلم والایمان اجبنا فيها 

بحسب ما احتمله الحال » وفيها من البسط والقواعد الشريفة .. 

ما يعرقه من" عرف کلام الناس في هذا الياب » وان كان مایجب 

له ورسوله من الحق أعظم من هذا الغطاب » فان تمام البسط في 

استطر اد ي الرد على هؤلاء لا یناسب هذا الموضع > ولکل مقام مقال » ولکن . 

اد را وعد تبهنا على المآخن التي تلمرف(۱) منها حقيقة قولهم وفساده : فان .. 

ی هؤلاء أفسدوا على الناس عقولهم و آديانهم » وهم یکش‌ون .. 

یظهرون في ما يتاسبهم من الدول الجاهلية . > كدولة القر امطة:. 

الباطنية 0 ودولة التص و نحوهم من أهل الجهل 
والضلال » وقي دول آهل الردة والنفاق . 

وذلك آن هؤلاء اعظم جهلا وضلالا" هواس اوق 

والجوس ومشر كى العرب والهند والترك وكثير من الصابنین » 

فان .اكش الشر كين یترون بأن العالم محدث وان الله یفعل 

بمشيئته وقدرته.» وكذلك الصابئة الحنفاء على هذا القول » 

وهو قول آساطین النلاسنة. القدماء الذين کانوا قبل ۱ 

قبل ارسطو آرسطاطالیس » وانما ظهر القول بقدم العالم من الفلاسفة ‏ 

الشهورین من جهة آرسطو وأتباعه » وهو العلم الأول الذي 


(۱) فى الاصبل : یعرف ٠‏ 


بت ۳ - 


وضع التعاليم التى يقرو نها من المنطق والطبيعى والاللهی E‏ 
وظهر القول بقدم العالم من الفلاسفة من هذه الجهة ٠‏ يقدم العالم 
وهذا الرجل وأتباعه انما عامة كلامهم في الطبيعيات » فهى 
علم القوم الذى شغلوا به زمانهم ۰/و آما الالهیات فكلامالرجل ص ۲۳ 
فيها وأتباعه قليل جدأ الى غاية » ولكن ابن سينا وأمثاله خلطوا 
كلامهم في الالهيات بكلام كثير. من متكلمى آهل الملل » فصار متفه 
للقوم كلام في الالهیات » وصار ابن سينا وابن رشد الحفید السام 
وأمثالهما يقر ”بون آصول هؤلاء الى طريقة الأنبياء » ويظهرون 
أن آصولهم لا تخالف الشرائع النبوية » وهم في الباطن يقولون 
ان ما آخبرت به الرسل عن الله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له في 
نفس الأمس » وانما هو تخييل وتمثيل و آمثال مضروبة لتفهيم 
العامة ما(١)‏ ينتفعون به في ذلك بزعمهم وان كان مخالنا للحق 
في نفس الأمس » وقد يجعلون خاصة النبوه هی التخييل . 
ويزعمون أن العقل دل على صحة أصولهم ٠‏ 
وآکش الناس لا يجمعون بين معرفة حقيقة ماجاءت بهالرسل 
وحقيقة قول هؤلاء , ولا یمقلون‌لوازم قولهم التي بها يتبينفساد 
قولهم بالعقل الصریح . ثم ان كثيرا من الناس أخذ مذاهبهم 
ففیش عباراتها » وريما عبس عنها بعبارات اسلامية حتى يظن 
المستمع أن قول هؤلاء هو الحقيقة التی بلعثت بها الرسل ودلت 
عليها العقول. كمافعل أصحاب « رسائل اخوان الصفا » 
واصحاب دعوة القرامطة الباطنية حيث عبكّروا بالسابق 
والتالي عن العقل والنفس ۰ ويحتجون على ذلك بالحديث 
الذى يروونه عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : « أول 
ما خلق الله العقل » ثم ان هذه الأمور راجت على كش من أهل 
التصوف والكلام والتأله والنظر كصاحب « چراهر القرآن » 


٠ فى الاصل : وما‎ )١( 
مت ۲۷۲۷ بت‎ 


و « مشكاة الأنوار » والکتب « الضنون بها على غير آملها )١(»‏ 

ومن سلك. هذا المسلك مثل أصحاب البطاقة(۲) وابن آجیی(۲) ۱ 

و الشوذی(۶) قضاعت « خلع النعلين »(۵) وابن العر بي الطائى 
وابن سبعين وغيرهم ٠‏ ۱ 
وكثير من الناس تجده تارة مع أهل الكلام وتارة مع أهل 1 
الفلسفة كالرازي:والامذى وغيرهما(ا) 5 ۲ 
ظ ۲۳ / وقد بسطنا الکلام على هذا الحديث : أول ما خلق: الله . 
بطلان العقل » وما یتعلق به , وتکلمت على ما ذكره ابن سينا في . 
ید« شفائه » في واجب الوجود » وما ذكره ابن سيعين واپن العر بي 
لوصو غير هم في [غي] هذا الو ضع . ۱ : 
من وجوه وهذا الحديث موضوع و کذب عند أهل العلم بالحديث . 
كما ذكر أبواحاتم البستى وأبو الفرج بن الجوزی 
وغيرهما(!) » ومع هذا فلفظه : « أول ما خلق اله العقل قال. 


(۱) وهو ابو جامد الغزالی ٠‏ 
. (۲) لم اعرف من هم ۰ 

(۲) لم اعرف من: هو ٠‏ 

(۶) لم اعرف من هو ` ۱ 

(۵) وهی ابن قسی وسیق الکلام عليه ص ۱۸۰ ت ۱ ۰ ۱ 

بر الى مسج وا الى اليمين کتپ : جزء › وتحته : : 
حدیث اول ما خلق !الله موضوع ٠‏ 

(۷) ذکر السیوطی فى « اللالیء الصنوعة » ۱۲۹/۱ و لعبدة با 
روایات لهذا الحدیث وبين اتفاق العلماء على انها موضوعة ۰ وكذلك ' 
اتفق اکثر العلماء على أن الاحادیث الوازده فى فضل العقل كلها 
موضوعة أو ضعيفة! وان داوف بن المبر اخرجها فى كتاب العقل ونقلها ‏ 
عنه غیره ».وداود هذا كذاب ۰ انظ : المقاصد الحسنة للسفاوی ‏ صن 
۸ ۱۳۶ ؛ الوضسوعات لعلی القاری > ص ۷ ۲۰ ؛ تذكرة 0 
الوضوعات للفتنی 2 ص ۲۹ - ۲۰ ؛ تنزیه الشريعة لابن عراق ۲۱۳/۱ ؛ ٠‏ 
کشف الخفاء للعجلونی ۲۳۹/۱ - ۲۲۷ ۰ ۲۱۳ ؛ القوائد المجموعة : 
للشوکانی ۰ ص ٤١١‏ ؛ .ساسلة الاحادیث الضعيفة والوضوعة للشیخ : 
محمد ناصر الدین اللبانی ۱ (ط ۰ دمشق ۰ ۱۹0۸/۱۳۷۹ ) ۰ =| 
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له أقبل فأقبل › فقال له : آدیر فادبر » فقال : وعزتی وجلالى 
ماخلقت خلقا أكرم على“ منك فبك اخذ وبك آعطی و بك الثواب 
وبك العقاپ » ۰ 

فهذ! الحدیث الذی یحتجون به من جهة الشريمة يدل على 
تقيض مقصودهم من وجوه كثيرة : 

منها : أن قوله : أول ماخلق الل العقل قال له » یقتضی أنه 
خاطبه في آول آوقات خلته . لا أنه أول الخلوقات » كما تقول : 
ول مالقیت زيدأ سلمت عليه . وتقدیر الکلام : آول خلق 
الله قال له . فاول مضاف الى الصدر » والصدر يلجعل ظطرف 
زمان » كما تقول : كان هذا خفوق النجم وخلافة عبد اللك . 
ومنه قوله تعالى : ( و اد"بار النشجنوم ) [سورةالطور : ]۶٩‏ 
مصدر آذپن يديس ادباراً . 


ومنها : أن هذا یقتضی أنه لق قبل العقل غيره لقوله : 


= وتکلم الذهبی فى ميزان الاعتدال ۲۰/۲ عن داود بن‌الحبر فقال : 
« داود بن المحير بن قحذمءأبو سلیمان البصری . صاحب المقل ولیته 
لم یصنفه ۰۰ قال احمد : لایدری ما الحدیث ٠‏ وقال ابن الدینی : ذهب 
حدیثه . وقال ایو زرعه وغیره : ضعیف › وقال آبو حاتم : ذاهپ 
الحدیث غير ثقة » وقال الدارقطنی : متروك » ٠‏ 

وأما ابن الجوزی فبعد أن روی الحدیث پاسانیده الختلفة فى کتابه 
الوضسوعات ۱۷۶/۱ ( ط ٠‏ الكتبة السلفية . السبينة الملنورة 

۲ ) قال : « هذا حديث لایصح عن رسول الله صلی الل عليه 
وسلم ۰ قال یحیی بن معين : الفضل رجل سوء ۰ قال ابن حبان : 
وحفص بن عمر يروى الوضوعات لایحل الاحتجاج به , واسسا سیف 
فکذاب باجماعهم » ۰ ثم روی الحدیث من طریق آخر ۱۷۹/۱ وقال انه 
غير صحيح ۰ ثم روی ( 771/١‏ ) عن الدارقطنی قوله ان کتاب العقل 
وضعه اربعة اولهم ميسرة بن عبد ريه ثم سرقه منه داود بن الحبر فرکبه 
پاسانید غير اسانید ميسرة : ثم سرقه عبد العزیز بن أبى رجاء فرکبه 
پاسانید آخر ۰ ثم سرقه سلیمان بن عیسی السجزی , فاتی باسانیسد 
أخرى ۰ وزاد ابن الجوزى ۱۷۷/۱ : وقد رویت فى العقول احادیت 
كثيرة لیس فیها شیء یثبت ۰ 


- ۲۲۹ - 


اص ۷۶ 


ما خلقت خلقا آگرم على" منك » وعندهم هو أول اليد عأ . 

ومنها : أن هذا ي يقتضى أن العقل مخلوق » وحقيقة الخلق ' 
منتفية مندمم عن المتل :الأول > بل عن العالم ؛وانما هو عندهم . 
معلول ومبدع » لکنهم يحر”فون الکلم عن مواضعه » فیقولون : 
العالم محدث ومغلوق . ویعنون بقولهم : محدث أنه مخلول : 
ا 
وكذلك يعنون بقولهم : مخلوق . 

لكن من المعلوم بالاضطرار أن آهل اللغة لا يريدون 
بقولهم : هو محدث ومخلوق > هذا المعنى المتضمن آنه قديم , 
آزی لم يزل.ولا يزال » بل الحدوث عندهم / يناقض القدم ». 
وكذلك الخلق . ؤلا تحتمل اللغة بوجه من الوجوه أن القديم ' 
الذى لم ڑل ولا پزال يقال له محدث ومخلوق ۰ والمخلوق 
عندهم آبلغ من المحدث والحادث » فكل مخلوق فهو محدث 
وحادث باتفاق أهل اللغة وأهل الكلام » وآما أن كل حادث: 
ومحدث فهو مخلؤق فهذا مما تنازع فيه أهل. الکلام و النظی 
واللغة میتی آن کل با كان حاننا بستی حاوف ان الوق 
هو الذى خلته خرء ی ی معنی الابداع ومعنی. 
التقدیر , وآما لفظ ١‏ « حادث » فلا د یقتضی أنه مفعول * ولو 
TT‏ : 

ومنها آنه قال في هذا الحديث : « فبك آخذ وبك أعطى 
وبك الثواب وبك العقاب:» فأخبن أنه يفعل به هذه الأمور ' 
الأربعة » وهذا يتطبق على عقل الاگسان الذى هو عرض فيه ١‏ 
وأما العقل الذى ید"عونه فهو عندهم أبدع السموات والأرض . 
وما بينهما » فهو عندهم رب جميع العالم » فآين هذا من شیء 
يفعل الله به آمور؟ أربعة ؟ والكلام على هوّلاء مبسوط في غير 
هذا الوضع . ۱ 


والتصود هنا أن قول هوّلاء هو من أفسد آقوال أهل 
الأرض » و آن قول جمهور الصابئين والمشر كين والمجوس خير 
من قولهم . فضلا عن اليهود و التصاری . 

یبین(۱) ذلك أن هوّلاء الأمم عامتهم یعترفون بوجود 
الأرواح الموجودة المنفصلة عن الآدميين من الملاتكة والجن . 
فالشر کون من العرب والهند والترك و النبط وغيرهم من الأمم» 
وأهل السحر منهم والکهانة وغب‌هم » معترفون بوجود الجن 
و باتهم یخاطبونهم ویدعونهم ویقسمون علیهم » وعند أهل 
دعوة الکواکب الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم 
ویمیدو نها ویسجدون لها . كما كان النمرود بن کنمان(۲) 
وقومه پفعلون ذلك . / وکما یفعل ذلك الشی کون من الهنه 
و التر كی و العرب والفرس وغر هم . 

وقد ذکر آبو عبد الله محمد بن الخطیب الرازي في کتابه 
الذى صنفه في هذا الفن(۳) قطعة كبيرة من أحوال هوّلامء.و قد 
تواترت الأخبار بذلك عن هؤلاء » وأنه يحصل لأحدهم آشخاص 
منفصلة عنه تقضى كثيرأ من حوائجه . ويسمونها روحانية 
الكوكب . فهؤلاء المشركون والصابثون من آتواع الأمم 
- الفلاسفةوغيرهم ‏ معترفون بوجود الجن المنفصلين و تأثر هم 
في العالم واخبارهم بالأمور وغير ذلك من أحوالهم : 

فتبين أن هؤلاء المتفلسفة الذين يقولون ان أسباب 


: ٠ فى الاصل : تبين‎ )١( 

(۲) ذكر المفسرون ان النمرود بن كنعان هو الذى جادل ابراهيم 
عليه السلام . انظر تفسير قوله تعالى : ( ألم تسر إلى الذي حاج ابسراهم 
فى ربه أن آتاه الل الملك ۰۰ الآية » فى تفسير الطبرى ( ط ٠‏ المعارف ) 
۵ ۔ ۳۸ ۰ وانظر أيضا تفسين الطبری 480/١١‏ - 1۸۲ ۰ 

(۲) وهو کتاب السر الکتوم في مخاطبة النجوم ٠‏ 


ای - 


اعتراف کش 
الامم بوجود 
اللائکة والجن 


ظ ۷۶ 


ص ۷۵ 


الفرائب متحصر؛ في القوى الفلكية والطبيمية والتفسانية 


الادمية آجهل و آضل من المشر کین و الصایئین . 

ومما يوضع الأمر في ذلك آن a‏ مر یل 
الصانع » فان. هوّلاء نوعان : طبائعيون والهيون ٠‏ 
الطبيعيون فلا يق ”ون بوجود موجود وراء الفلك وما Mi‏ ۷ 


0102116 1 ت 


ولا فاعل » وهذ! هو التعطيل الذى كان يعتقده فرعون » حيث 
انکر رپ السالین وقال لوسی على سبیل الانكار ۳ وما رپ : 
المالین ؟(۱) فاستفهمه استفهام انکار لا استفهام استعلام ». كما 
یظنه من يزعم أنه سأل موسی عن الاهية » والسئول عنه لیس : 
له ماهية, فعدل موسی غن ذکر الاهية فان هذا قول باطل(۲)» 
وانما كان استفهام فرعون استفهام انکار وجحود » ولهتا 
آجابه مومی بما يقيم: الحجة عليه » ویبین أن الرب معروف 
معلوم لا سبيل الى انکاره وجحده » وكان فرعون مق أ به في 
الباطن وان جحده في | لظاهر . كما قال تعالى : ( و جح وا 
بها واستیقنتها آنفسهم ) [سورة النمل : ۱۶] » وقال 
تعالى عن مومى في خطابه لفرعون :( قد" عملت مان زل 
هلؤالام الا" رب * الستمو ات و الا راضر بسا 
و ۱ کی لأاطنتك” یاف عوان” مورا ) [ سورة الاسرام : ۳ 
1۰۲[ . وهذا القول الذی آظهره فرعون هو قول / المطتلة : 
من الطبيعيين . | 
وأما الالهية الدهريون الذين يقولون بقدم العالم ١‏ 
وصدوره عن علة قديمة » كابن سينا و امثاله » فهوّلاء وان 


(۱) وذلك كما جاء في آية ۲۳ من سورة الشعراء ۰ ۰ 
(۲) وقد ذکر ذلك الغزالى فى مشكاة الانوار » ص ۰۸( ط ۰ 
الدار القومية ) ۰ : 


٤٢‏ سه 


کانوا مقر ین بمبدع(۱) هذا العالم فقولهم مستلزم لول 
أولئك العطلة ء وان کانوا لا یلتزمون قولهم * 

. وذلك أن الوجودات العقلية التی یثبتها هؤلاء من واجب 
الوجود کالعقول العشرة هى عند التحقیق لا توجد الا نی 
الاذمان لا في الأعيان > والواحد الجرد الذی یقولون انه صدر 
عنه العالم لا يوجد الا في الأذهان لا في الأعيان » والوجود الطلق 
الذي يقولون انه الوجود الواجب انما يوجد يي الاذمان لا في 
الاعيان. 


وآیضا فهم پثبتون أنه لا بد في الوجود من موجود واجب » 
وهذا متفق عليه من المتلاء » سواء قالوا يقدم العالم او 
بحدوثه » وسواء جحدوا الخالق أو آقر"وا ٠‏ فاثيات موجود 
واجب بنفسه لا يتضمن الاقرار بالصانع ان لم يلثبت آنه 
مغایر للمالم > وقد بسطنا القول في غير هذا الموضع » وبيتا أن 
الطريقة التى سلكها اين سب:! وأتباعه في اثيات الصانع وفي 
اثبات و اپ الوجود هي أضعف الطرق و آقلها فاتدة » وان 5 - 
آتباعه کالسهروردی القتول و کالرازی والآمدى وغيرهم 
یعظمونها فان غایتها اثبات موجود واجب » وهذا لا نزاع 
فيه . وانما الشأن في کون الواجب مفایر" لهذا العالم » وهم 
بنوا ذلك على طريقة نفی الصفات » رهى توحیدهم الذى 
بسطنا الکلام عليه في غير هذا الوضع » قانهم ادعوا آن الوجود 
الواجب لا يكون الا بسلوب الصفات لأن اثباتها يقتضى 
التركيب . والواجب لا يكون م ركتبا » وقد تقدم التنبيه على 
مافي هذا الكلام من التلبيس والفساد . 

قالوا : / والعالم حامل الصفات مركب فلا يكون واجبا . 


(۱) فى الاصل : للبدع ۰ 


۲۵۲ بت 


ظط 


Ya 


واذا كان اثياتهم لصانع العالم على طن يقتهم نتم الا بنفی ٠.‏ 
الصفات » ونفى الصنفات باطل » كان طريقهم في اثبات الصانع ': 
باطلا . ولهذا كان الصانع الذى يثبتونه لا حقيقة له الا في' 
الأذهان لا في الأعيان » مقولهم یستلزم التعطيل . ۰ 
الرد على الوا وهكذ! آقوال من نسج على متوالهم وأخذ معابيهم فأخرجها أ 
ا في قالب المكاشفة والشاهدة والتحقيق والعرفان كاين عربی ؛ 
بوحدة 'وآمثاله » ومن سلك هذا المسلك کابن سبعين وغيره » فان موّلام: . 
حقيقة قولهم تعطيل الصانع » وأنه ليس وراء الأفلاك شىء فلو 
عدمت السموات والأرض لم يكن ثم" شىء موجود . و لهذا کان 
يصرح بذلك التلمساني(۱). وهو كان أعرفهم بقولهم وأكملهم . 
تحقيقاً له » ولهذا خرج الى الاباحة والفجور ‏ وکان لا يحرم 
الفواحش ولا المتكرات ء ولا الكفر والفسوق والعصيان » وكان : 
يقول عن شيخه ابن عربی وصاحبه القونوى : أحدهما روحانی ۰ 
متفلسف ‏ يعنى ابن عر بى ‏ والآخر فيلسوف متروحن » يغنى ٠‏ 
القونوى ٠‏ وانما بخر"ر.مذهب التحقيق أنا ‏ يعنى نفسه(؟). ٠‏ 
وهو كما قال . فان تحقيقهم الذى حقيقته التعطيل للصانع :. 
وجحده , وأنه ليس وراء العالم شىء » لم يحققه أحدهما کما : 
حقّقه التلمسانی + : : ۱ 
وحدئتی الثقة الذی رجم عنهم لا انکشف له أسرارهم آنه : 
قرأ عليه « فصوص الحکم » لابن عر بي قال : فقلت له : هذا ' 
الکلام یخالف الق آن . فقال : القر آن كله شرك. وانما التوحید 


(۱) هو عفیف الدین سلیمان بن عبد الله بن علي الكوفي التلمساني | - 
ولد سنة 11۰ وتوفي سنة ۰۷۹۰ شاعر صوفي من غلاة القائلین بوحدة ۱ 
الوجود واتهم بالميل الي: مذهب النصيرية انظر ما ذكرته عنه في (:د ) 
۰۱ آت ۶ 8 ١‏ 

(۲) في هامش الاصل : رد على ابن عربي وصور الدين القونوی ٠‏ 


س ۲86 مت 


في کلامنا . قال : فقلت له : فاذا كان الكل واحد فلماذا تلحر گم 
على ابنتی و تحل لى زوجتی ؟ فقال : لا فرق عندنا بين الزوجة 
والبنت » الجمیع حلال . لکن الحجوبون قالوا : حرام ٠‏ فقلنا : 
حرام علیکم . / وقال آيضا لا قرأ عليه «مواقف النتفتری(۱)»: 
جعلت آتأول موضعاً بعد موضع الى أن تبين مراده الذی لا یمکن 
تفطیته وآنه یقول بالوحدة » فقلت : هذا یخالف الکتاب والسنة 
والاجماع . فقال : ان آردت هذا التحقیق فد ع الکتاب و السنة 
والاجماع . فقلت : هذا لا سبیل اليه . و نحو هذا الکلام . 
ومعلوم أن آصول الایمان ثلاثة : الایمان بال ورسله 
والیوم الاخر وهم آلحدوا في الأصول الثلائة . آما الایمان باش 
فجعلوا و جود الخلوق هو و جود الخالق » و هذا غاية التمطیل . 
وآما الایمان بالیوم الآخر » فادعی ابن عر بی (۲) آن 
أصحاب النار يتنعمون في النار > كمأ يتنعم آهل الجنة في 
الجنة(۳) . وأنه يُسمّى عذابا من عذوبة طعمه . وأنشد في 


(۱) کاب الواقف للنفری طبع بتحقیق ارثر یوحنا اربری 2 ط ۰ 
دار الکتب الصرية » القاهرة ۰ ۱۹۳۶ ۰ ومولفه هو ابو عبد الله محمد بن 
عبد الجبار بن الحسن النفری . من الصوفية الفلاء نسبته إلى بلدة 
النفر من اعمال الكوفة . توفي سسنة ۶ ٠‏ انظر ترجمته في الاعلام 
ك2 01 ۰ 

(؟) فى هامش الاصل : كلمات صاحب الفصوص ٠‏ 

(۲) يقول الدکتور ابو العلا عفیفی فى مقدمة كتاب « فصوص 
الحکم » ص ۶۱ - ٤١‏ : « واذا كانت الطاعة والعصية لیس لهما مولول 
حقیقی - او بالاحری مولول دینی - على نحو ما فسرنا ٠‏ فاحری بالثواب 
والعقاب الا یکون لهما مدلول ايجابي قي مذهب كمذهب وحوة الوجود ٠‏ 
وأقصى ما يستطيع ابن عربي ان یقوله هو ان الثواب اسم ناشيء عن 
الطاعة في نفس المطيع ٠‏ وان العقاب اسم للاثر الناشيء عن المعصية في 
نفس العاصى ٠‏ ولكنه تمشيا مع متطق مذهبه أميل الى ان يعتبر العقاب 
والثواب - اللذة والالم - حالتين يشر بهما الحق نفسه , ای الحق 
التعین فى ضورة العبد ۰۰۰۰ لا عذاب ولا ثواب اذن‌بالعنی الدینی فى = 

ا ۲۶2۵ — 


۷٩ ص‎ 


الحادهم في 
أصولالايمان 
الثلائة 


کتاب ١‏ لفصوص(۱) : 
فلم یبق الا ضادق‌الوعدوحده وبا لوجود الحق عين تعساین: 
فان(۲)دخلو ادار الشتاء‌فانهم على لذة فيها نعيم مبساين : 
تعیم جنان الخلد فالامر واحد وبيتهما عند التجلى تبناين 
یسمی عذاباً من عذو بة طعمه وذاكلهكالقشر والقشر صاین ` 
ولهذا قال بعضض آصحاینا لبعض آتباع هؤلاء لا آثاروا محنة ' 
أهل. السنة التي انتصروا فیها لهوّلاء اللاحدة , قال له : الله ' 
يذ يقكم هذه العذو بة » وهذا المذهب قد حكاه أصحاب القالات 
كالأشعرى في « مقالاته » عن طائفة من سواد آهل الالحاد سموهم 57 


= الدار الآخرة » بل مال الخلق جمیما الى النعيم المقيم , سواء منهم من : 
قدر له الدخول في الجنة > ومن قدر له الدخول في التار . فان .نعيم : 
الجميع واحد وان اختلقت صوره وتعددت اسماژه » ۰ ثم يقول فی‌موضم:. 
آخر ۲ : د اللغة الرمزية التي يصوغ بها المؤلف نظريته في ؤحدة: ' 
الوجود لا تسنمح يوجود جنة حقيقية ولا تار حقيقية في دار غير: هذه . 
الدنيا ٠‏ فان النار عنيه لیس لها فعنى الا « آلم الحجاب » أو الحال ,التي 
لا يدرك فيها الانسان الوحدة الوجودية للموجودات » كما ان الجنة 
عنده ليست سوى الحال التي يدرك فيها الانسان هذه الوحدة:» ۰ 
ویذکن في موضم ثالث ۱۷/۲ : « الجنة والنار ليستا سوی مقامین من ' 
مقامات العرفة بحقيقة الوجوه » ۰ 

واما علة عدم تعذيب الکفار بالنار فهي عند ابن غربي كمسا يلي.: 
ر الفصوص ۱۷۲/١‏ ) : « فمن غضب فقد تاذی » فلا یسعی فى انتقنام 1 
الفضوب عليه بایلامه الا لیجد الغاضب الراحة بذلك » فینتقل الالم الذى. ٠‏ 
كان عنده الي الفضنسوب عليه ۰ والحق اذا اقردته عن العالم يتعالي 
علوا كبيرا عن هذه الصفة :علي هذا الحد » .۰ 3 

(۱) وذلك فى ج ١‏ ص ٠ ٩۶‏ 

(؟) فى قصوص الحكم : وان 


۲7 


لعلو م 


البطيخية (۱) ٠‏ وهو مما يلعلم بالاضطرار فساده من دين 
الاسلام : 

وأما الايمان بالرسل فقد ادعوا أن خاتم الأولياء أعلم بالل 
من خاتم الانبياء و آن خاتم الانبياء هو وسائر الأنبياء يأخذون 
العلم بالل من مشكاة خاتم الأولياء(؟) » وهذا مناقض للعقل 
والدين , كما يقال في قول القائل : « فخر عليهم السقف من 
تحتهم » : لا عقل / ولا قرآن » فانه من المعلوم بالعقل أن 


المتأض يستفيد من المتقدم دون العکس > ومن المعلوم في الدين : 
أن أفضل الأولياء يستفيدون من الأنبياء » وأفضل الأولياء من " 


هذه الأمة هم صالحو المؤمنين الذين صحبوا رسول الل صلى الل 
عليه وسلم » كما قال تعالى : (و ان تاه ا عتلیله فان“ 
الله هلو منولاه و جببلر یل" و ال الْو منین" ) 
[ سورة التحریم : © ] . 

وافضل هؤّلاء آبو بكر وعمر باتفاق آئمة السلف والغلف 
- والشيعة يفضلون عليا ‏ واتفق السلمون على أن أفضل 
الأولياء بعد رسول الل صلى الله عليه وسلم اما اپو بكر واما 
علي » وان كان بعض الناس يحكى خلافا في غيرهما من 
الصحابة » ومن قال من مخطئی الصوفية أنه قد يمكن أن يكون 
في المتآخرين من هو أفضل من أبى يكن وعمس » كما ذكره 
الترمذى الحكيم في كتاب « خاتم الأولياء » واتبعه على ذلك 


)١(‏ في الاصلل : البطيحية ٠‏ ويقول الاشعری في کتابه مقالات 
الاسلامیین ۶۷۰/۲ ( ط ۰ ريتر ) : « وقال قوم ان أهسل الجنة يتعمون 
فيها ‏ وان امل النار ينعمون فيها ء بمنزلة دود الخل یظنذ بالخل , 
ودوك المسل یتلذذ بالعسل » وهم البطيخية » ٠‏ 

(؟) انظر تعليقنا بعر صفحات ص ۲۵۱ ت ١‏ ۰ 


۲8۷ بت 


ابن حمويه(١)‏ و آمثاله . فهؤلاء مخطئون في ذلك پالکتاپو السنة 
والاجماع . والترمذى مع فضله و علمه لا صتّف کتاب « خاتم ۱ 
الأؤلياء » آنکر السلمون عليه ذلك.» و آخرجوه ء كما ذكن ذلك ز 
آبو عبد الرحمن السلمي في محنة الصوفية » وقال انهم نفوه . 
و آخن‌جوه من بلدته وشهدوا عليه بالکفر» وذلك بسبب تصنیف ‏ . 
کتاب « خاتم الولاية » و نسبوه الى القبائح في الدين » وجاء الى ٠‏ 
بلح فقبله آهل بلخ يسبب موافقته ایاهم على الذ هب . وقي هذا 
الکتاب من الکلام الباطل ما ینعلم فساده بالاضطرار من دين . 
الاسلام » وهو الذی فتح الکلام في ختم الأولياء » حتی جاء هؤلاء 
المتآخرون الذین ید"می کل منهم أنه خاتم الأولياء كابن عربى ١‏ 
وابن حمويه وغيرهما » وآتى بالعظائم التي(۲) لم يسبق اليها. 
الترمذی ولا غيره . وفي کلام هوّلاء ونحوهم نفضیل بعض : 
الأولياء على الأنبياء أو بعضهم , وشيوخ الصوفية متفقون على 
تفضيل الأنبياء على الأولياء » كما اتفق على ذلك سائر علماء 
المسلمين . 

وقد ذكر أبو بكي الكلاباذى في كتابه « اعتقباد 
الصوفية »(۳) اجماع الصوفية على ذلك(2) . 


. هو سعك الدين محمد بن عبد الله بن حموية الحموى » زاهذ‎ )١( 
٠ ۲۱/۷ متصوف , توفئ سنة ۰۲ انظر ترجمته فى : النجوم الزاهرة‎ 

)۲ فى الاصل : الذى ۰ 

(۲) ابو بكر محمد بن اس حاق ویقال ابن ابراهیم البضاری" 
الکلاباذی . التوفی سنة ۳۸۰ ء له کتاب هو « التعرف گذهب اهل التضوف» 
نشر بتمقیق د ۰ عبد الحلیم محمود والاستاذ طه سرور . ط ۰ عيسي : 
الحلبي , القاهرة ۰/۱۳۸۰۰۰ ۰ ۰ انظر ترجفته في الاعلام ١84/5‏ ۱ 

)٤(‏ يقول الكلاباذى 2 فى التعرف ( ص 59 ) : « واجمعوا جميما. 
ان الانبياء أفضل البشر » وليس فى البشر من يوازى الاتبياء فى الفضل » 
لا صديق ولا ولى ولا غيرهم » وان جل قدره وعظم خطره ` 

- 5:8 


و موّلاء الملاحدة من المتصوفة / سلكوا مسلك ملاحدة ص ۷۷ 
النلاسفة في تفضيل الفيلسوف الكيير على النبی » ولهذا قال 
ابن عر بى : « ان خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه 
الملتك الذی يوحى به الى النبى » وهذا قول من يقول من 
الكثلا”بية ان جبريل آخذ القرآن عن الل الهاما وعبتر عنه 
بعيارته . وهذا قول يخالف الكتاب والسنة والاجماع » كما 
بسط الكلام عليه في مواضع أخر . 

وقد يقال : ان هذا مینی على أصل ملاحدة الفلاسفة . 
وذلك أن العدن الذدی يأخذ منه النبی عندهم هو العقل الفعتال 
والقوة العقلية التي يسمونها القوة القدسية . ثم ان الننس 
تخیل ما يعقله الانسان كما یتخیله النائم في منامه فيرى في نفسه 
صوراً نورانية ویسمع أصواتاً وهی في نفسه » فما يراه النبی 
ويسمعه عندهم هو في نفسه لا في الخارج . 

و هذا يقع الصحيح منه لعامة المؤمنين » ويقع فاسده لأهل 
الاخولیا ونحوهم من الممرورين والصور الخيالية التى في نفس 
النبى وغيره هى الملائكة عندهم . فلهذ! قال ابن عربى : « انه 
يأخذ من الممدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به الى 
الرسول » فانه على أصله في الالحاد يقول : يأخذ من العقل‌الذی 
هو القوة القدسية , و التبی يأخذ من الصور الخيالية التي تأخذ 
من العقل . ومن أخذ من العقل كان آکمل ممن يأخت من الخیال 
الذى يأخذ من العقل . و لهذا یدعی بعضهم أنه أفضل من 
موسی بن عمران » و آن التکلیم الذی حصل لهم أعظم من التكليم 
الذی حصل لموسى » لأن الکلام عندهم لیس خارجاً عن نفس 
موسی بل هو فيض فاض عليه كما يفيض على غره . 

و لهذا یقول بعضهم : کلم موسی من سماء عقله وصاحب 


۲2٩ بت‎ 


« مشكاة الأنوار »:آشار الى هذا الأضل الفاسد(۱). ولهذا بنی 
ابن قسى على ذلك في کتابه في « خلع النعلين » وادعی في « خلع ' 
النعلين » أن وارداته عبرانية / الأصل , أى آشبه فيها, 
موسى بن عمران جيث خلع الدنيا والآخرة فوردت عليه. 
المخاطبات الالهية . 2 
ولهذ! تكلم الناس في صاحب « مشكاة الأنوار.» بالعظائم. 1 
والمتفلسفة ینتعلوانه لهذا الكتاب و آمثاله » وأهل الانتصار له . 
يقولونرجععنهذ! كله › كما ذ'كر ذلك في غير كتاب.ومنهممن ١‏ 
يقول : هذه الكتب مكذوبة عليه ليست من كلامه وأتكروا عليه , 
في « الاحياء » وغيره أيضا مواضع مثل هذا وآمثاله » كما فعل ' 
أتباع آبی القاسم القشری وأتباع آبی المعالى الجوينى كأبى 
الحسن الرغیتانی وغيره وكما فعل صاحبه أبو یکی بن عربى ' 
وقال : شيخنا آبو حامد دخل:في بطن الفلاسفة ثم أراد أن یخرج 
متهم فما قدر . و كذلك آبو بكر الفهرى الطرطوثى وآيو عبد : 
الل آلازری ۳۳ الوفاء بن عقيل وأبو البيان الدمشقى 
وابو الفرج بن الجوزی وآبو عبد الله محمد بن حمدین ‏ 
موّلاء . ش 0 
والمقصود هنا أن الذين يزعمون أن تكليم الله لموسى فيض 
فاض عليه » منهم من يقول انه كلم أفضل مما كلم موسى , 
وكان في زماننا من يقول هذا » ويقول : ان مومی كم من ٠:‏ 
وراء حجاب الحرف والصوت وهو يكلم دون ذلك الحجاب . : 
ومقصوده أنه سمغ في نفسه حروفا وأصواتاً وهی التی‌سمعهاء .. 
)١(‏ انظر مشكاة الاتوار للفزالي »> ص 55 - ۷۳ , تشسر الدان ٠‏ 
القومية , القاهرة ۰ ۱۹۹۶/۱۳۸۴ ۰ 1 
(۲) سيق الكلام على هؤلاء الأعلام ۰ انظر ص ۲۱۱ - ۰۰۲۱۲ 


بت ۲۵۰ ا 


فانه ليس عند هوّلاء أنه سمع شيئاً خارجا عن مافي نفسه ‏ و تلك 
الحروف والأصوات الخيالية هى التی تبين له المعانى العقلية . 
قالوا : و نحن خوطبنا بتلك الحقائق العقلية من غير احتیاج الى 
هذه الو اسطة . وهذا من جنس قول شیخهم الطائی ان خاتم 
الأولياء يأخذ من الشكاة التی يأخذ منها الملك الذی یوحی به 
الى الرسول ۰ ويقول آيضا : ان الولاية أفضل من النبوة , 
وولاية النبى عنده أفضل من نبوته ورسالته » لأنه بزعمه من 
حيث الولاية يأخذ من الله بلا واسطة » ومن حيث النبوة ياخذ | 
بواسطة(١)‏ . 


(۱) انظر فصوص الحكم ۱۲۶/۱ - ۱۳۷ وانظر قول ابن عربي 
۱ : « فاذا رایت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشریع فمن حیث هو 
ولي وعارف » ولهذا مقامه من حيث هو عالم اتم واکمل من حيث هو 
رسول او ذى تشريع وشرع . فاذا سمعت احدا من اهل الله یقول او ینقل 
اليك عنه انه قال : الولاية اعلی من النبوة فليس يريد ذلك الق ائل إلا 
ما ذکرناه ' او یقول : ان الولي فوق النبي والرسول فانه يعني بذلك في 
شخص : وهو آن الرسول علیه‌السلام » من حيث هو ولي - اتم من حيث 
هو تبي ورسول » لا أن الولي التابع له أعلى منه . 

على أن ابن عرب في موضع آخر يزعم أنه هو خاتم الأولياء فيقول : 

انا ختم الولاية دون شك لورث الهاشمي مع المسيح 

وانظر «التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » للدكتور ابي العلا 
عفيفي » ص ۲۱۲ - ۳۱۶ ۰ وانظر الفتوحات المكية 4٩/۲‏ (ط ٠‏ الحلبي) ٠‏ 

وخاتم الأولياء افضل عنده من خاتم الانبياء والرسل واذا كان 
الرسول صلی الله عليه وسلم يشبه نفسه بلبتة في حائط فخاتم الأولياء 
هو في موضع لبنتين ۰ انظر الفصوص ۱/۱ - 54 ۰ وانظر قول ابن 
عربي ۱۲/۱ « ۰۰ وهذا هو !على عالم باش , ولیس هذا العلم الا لخاتم 
الرسل ۰ وخاتم الاولیاء » وما يراه احد الانبیاء والرسل الا من مشكاة 
الرسول الخاتم » ولا يراه احد من الأولياء الا من مشكاة الولي الخاتم 3 
حتی ان الرسل لا پرونه - متی راوه - الا من مشكاة خاتم الاولیاء » ثم 
انظر ما ذکره بعد ذلك ۱۳/۱ : « ۰۰ فیکون خاتم الاولیاء تينك اللبنتین 
فیکمل الحائط «والسبب الوجب لکونه رآها لبنتین انه تابع لشرم خاتم = 


۲۵۷ 


ص ۷۸ 


وتا الکلام قد یتولونه مطلقا , وتوجیهه على اصولهم أن 


النبوة هى متام تخييل العقولات و الولاية هى العقول الصرف , 


فالولى ترد علیه: المقولات صرقاً » والنبی من جهة ولایته له ' 


هذه العقولات » لکن جهة نبوته هی تخییل هذه المعقولات < 
وهی جهة تبلینه للناس » ولهذا قالوا : 


مقسام النبسوة في رزخ . فویق الرسول ودون الولی(۱)- 


و هذا قلب للحقيقة التی اتفق علیها السلمون : وهو أن 


الولى الذی لیس بتبی » والرسالة تنتظم النبوة والولاية .كما ۱ 
أن النبوة تنتظم الولاية » و آن أفضل الأولياء أكملهم تلقيا عن ' 


الأنبياء » وهو أبو بكر الصديق > فاته آفضل من عمسن بن 


الخطاب د رضی الله عنهما - وعمن كان كما ثبت في الصحيع ” 


عن النبى صل ال عليه وسلم - أنه قال : « انه قد كان في الأمم 


اأرسلفىالظاهر ‏ وهى موضع اللبنة القضة وهو ظاهره وما يتبنه فيه 


من الأحكام ۰۰۰ وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن . فانه اخذ من. 
العدن الذی ياخذ منه الملك: الذى يوحي به إلى الرسول » ۰ وانظر ( ج ) : 


ص ۲۰۵ - ۲۰۹ ۰ 


.() لم اعش على هذا البیت لکن وجوت بيتا بمعناه فى کت اپ 
« لطائف لاسرار » لابن عربي ( تحقیق احمد زكي عطيه وطه عبد الباقي .. 


سرون » دار الفکر العربي ۰ ۱۹۱۱/۱۳۸۰ ) ص ۶٩‏ ونصه : 


سماء النبوة! فى بززخ دوين الولی وفوق الرسول 
وفي الفتوحات الكية ۲۰۲/۲ یقول أبن عريي : 


بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حکمها لا یجهل 
وانظر الفتوحات ٩۲/۲‏ - لاه ۱ 


بت ۲۵۲ - 


قبلكم محدثون فان يكن في أمتى آحد فعمر(۱) > فعمر كان 
محد"ثا ملهما وهو أفضل الحد"ثین من هذه الأمة التى هی خر 
أمة أخرجت للناس . 

وليس في أولياء هذه الآمة من يأخذ عن الله سبحانه شيئاً 
بلا واسطة نبى أفضل من عمس . ومع هذا فكل ما يرد عليه . 
بدون واسطة النبى » عليه أن يعتبره بما جاء په النبى صلى الله 
عليه وسلم » فان وافقه قبله » وان خالفه ردته . كما كان 
عم بن الخطاب يفعل » فانه كان اذا وقع له شىء وجاءت السنة 
بخلافه ترك ما عنده لما جاءت به السنة » حتى كانت المىأة اذا 
نازعته فيما قاله بآية من كتاب الله ترك مارآه لما دل عليه النص. 

وهذا هو الواجب عليه » وعلى كل من آمن بالله ورسولهء فان 
ماجاء به الرسول معصوم أن یستقر فيه خطأ »قد فرض الله على 
خلقه تصديقه فيما آخبر وطاعته / فيما آس , وأما مايرد على 
قلوب الأولياء فليس معصوما ولیس علیهم تصدیقه » بل و لیس 
لهم العمل بشىء بنه اذا خالف الکتاب والستة . 

قال الشیخ بو سلیمان الدارانی : « انه لیقع بقلبی 
النكتة من نكت القوم فلا أقبلها الا بشاهدین اثنين من الکتاپ 
والسنة »(۲) . وقال أيضا : « ليس لمن أ لهم شيئا من الخیر أن 


. ۰۱۲/۲ الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه في فتح الباری‎ )١( 


( كتات الأنبياء الباب الأخير ) الحدیث رقم 5415 ۰ ۶۲/۷ ( كتاب فضائل 
الصحاية »> باب مناقب عمر بن الخطاب ) الحديث رقم ۲۱۸۹ ٠‏ 

والحديث فى مسلم ( كتاب فضائل الصحابة » باب فى فضائل عمر 
ابن الخطاب ) = شرح النووى على مسلم ١77/١5‏ عن عائشة رضىا 
عنها مرتين والحديث فى سنن الترمذى ( ط ٠‏ مصطقى الحلبى ) 1۲۲/١‏ 
( كتاب الناقب » باب فى مناقب عم بن الخطاب رضى الله عنه ) ٠‏ 

(۲) وردت هذه العبارة فى الرسالة القشسيرية 81/١‏ ( تحقيق 
د ٠‏ عید الحليم محمود ومحمود بن الشريف . القاهرة ۰ ۱۹۲۹/۱۳۸۰ ) 
واولها : « رجما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم ۰۰ الخ » ٠‏ 


— ۲۵۲ 


ظط ۷۸ 


یفعله حتی یسمع فیه باش فاذا سمغ فيه باثر كان نورا على ' 
تور » . وقال الجنید بن محمد :.« علمتا هذا مقید پالکتاب 
والستة فمن لم يقرأ القرآن ویکتب الحدیث لا يلقعدى به في 


هذا «) (۱) . 


والمقصود أن عمر بن الخطاب اذأ كان هو افضل الأولياء .. 
الذين لهم من الله تحديث الهى بغير واسطة نبی . وقد رزوی 
الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو لم | بعث 
فيكم لبعث قیکم عم »(۲) . وهذا حاله فكيف يكون غبه من. 
الأولياء » وكيف یکون مايآخذه الولی بدون واسطة نبی أفضل ؛ 
مما يأخذه بواسطة النبی ؟ وذاك شىء لا یوثق به بمجرده ,» 
ولا يعمل به الا أن ينعت بالکتاپ والسنة » وما جاء به الکتاب. 
والسنة معصوم يجب تضديقه والعمل به » ومع هذا فابو يكن ' 
الصديق أفضل من عم » وأبو. بكر لم يكن محبثا مثل عمس , 
بل كان يأخذ من مشكاة التبوة مايأخذه غيره عن التحديث . 


)١(‏ ق في المرجع السابق ۱۰۷/۱ : « وقال الجنيد : من لم. يحفظ 
شرا > منک السك ۶ یی بد فل هذا الأمر » لان علمنا هذا مقید : 
بالكتاب السسنة ۰۰۰ عن الجنيد : مذهبنا هذا مقید بأصسول الکتابت 
دا تفن ی ی وا ری ی وه 

عليه وسلم » ٠‏ 7 

© في ستن الترمذی (ط + مصطفی الخلبي ) 19۹/۵ < عن | 
المناقب » باب فى مناقب عمر بن الخطاب رضی الله عنه ٠‏ * عن مشرح پن: , 
عاهان عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لى 
كان بعری نبي لكان عمر بن الخطاب ٠‏ قال : هذا حديث حسن غريب , 
لا نعرفه الا من حدیث مشرح بن عاهان ۰ قال الپارکفوری في تحقة: 
الأحوذى ۱۳۳/۰ : وآخرچه. احمد والحاکم واين جیسان واخسرجه 
الطبراني في الارسط: من حديث ابي سعیاد »> کذا ۸ في الفتح ٠‏ ووجدت : 
الحدیث قي الستدرك : للحاکم ۸2۰/۳ > قال الحاکم ۳۳ حديث صحيعح ۱۳ 
الاسناد ولم يخرجاه + ۱ 


بت ۲۵۶ سه 


وهذا أفضل وأكمل » فان من كان الرسول و اسطة بيته 
وبين الله في كل شیء فهو أكمل وأفضل ممن الواسطه بینه و بين 
الله قلبه » وان كان مايحدثه به قليه عن ريه موافقاً للكتاب 
والسنة » كفضيلة أبى يكن على عمس . 

ولهذا كان أفضل أولياء الله هم الصد”يقون الآخذون عن 
الأنبياء عليهم السلام , فالأؤلياء تبع للأنبياء » وانما يقش نهم 
بهم فیجمل لهم طريقاً الى الله غي طريق الأنبياء بلاحدةا 
الصوفية ونحوهم . كما أن ملاحدة الفلاسفة يقرتون / 
الفلاسفة بالأنبياء » ويقولون : اتفقت الأنبياء والحكماء , 
وقالت الأنبياء والحكماء » كما يفعل ذلك أصحاب رسائل 
اخوان الصقاء » و آمثالهم . وهذا كله من فعل من لم يؤمن 
پالر‌سل والنبیین الايمان الذی يستحقونه » وجعلهم من جنس 
غيرهم فیما یخبرون به ويأمرون يه » وجعل ما یآتون به من 
جنس مایأتی(۱) به الذین سمّاهم هو أولياء وحکماء » وهذا 
بناء على الأصل الفاسد . وهو أن النبوة هى هده الخصاتص 
الثلاثة » وهده الخصائص مشتركة توجد لكثير من آحاد التاس. 

ومما يبين الفرق بين النبيين وغيرهم أن الله سبحانه أوجب 
الايمان يما أوتيه كل نبى من غير استثناء » كما قال تعالى : 
) قلوللوا آمنًا بالل وما 1 تن ل" ايتا وا نززل | لى 
ابر اهیم" و اسماعیل" واسلحلق ویعستنوپ" 
و سا وااو موی وی رها 1 وی 
اک مق ی كوك 
ون له مسسلسون" | I a‏ ۱۰ ۱۱ الاي 
وقال : ( وی الا" آن تلو لوا و" جوهکم قبل 


٠ فى الاصل : ما تاتی‎ )١( 


ب 00~ 


ص ۷۹ 


0 خر واشلانکه و الکخان دای 
[ سورة البقرة لالع 

E o 
الشيطان من الياطل'قي أمنياتهم » قال تعالى : (وماار شتا‎ 
من قبلك دن واه ی نبی 7ل اذا تمتى‎ 
ال افا ا تست و ای‎ 
انشتینطان نم" يل اا ا وات ل جي‎ 
7 فتنة اين‎ r تیجمل ما حك للد‎ 
“par: O EEE الفالمين‎ 

فان قيل ففی قراءة ابن عباس : أو محد"ث › و بهذا احتج 
الحكيم الترمذی وغيره (۱) ۰ 

قيل : آولا هه القراءة ‏ اذا ثبت آنها قراءة ‏ قلا بعرف ٠‏ 

را ف سحو مكار زان ضاق اسان زاب الو شاف 
عمن بن الخطاب ) = فتح البارى ۲/۷ الحديث رقم ۳۱۸۹ بعد رواية 
الحدیث : « لقد كان فیما قبلکم ۰۰۰ وفی رواية أخرى عن آبی هريرة 
فيها زيادة على الرواية الاولی اولها : « لفد كان فیمن قبلکم ۰۰۰ الخ ٠‏ 
قال البخاری ٠‏ قال ابن: عباس رضي الله عنهما : من نبي ولا محدث ٠‏ : 
وقال ابن حجر في شزحه ٩۱/٦‏ : « قوله ( قال ابن عباس : من .نبي 
ولا محدث ) ای فى قوله تعالی : وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا تبى 


الا اذا تمنی ) الاية » كان ابن عباس زاد فيها : ولا محدث . اخرجه 7 


سفیان بن عيينة في اواخر جامعه » وأخرجه عبد بن حمید من طريقا » 
واستاده الى ابن عباس أصحيح 0 ولفظه عن عمرو بن دینار قال : كان 
ابن عباس يقرا : وما:ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا" محدث + 
والسبب في تخصيص أعمر بالذكر لكثرة ما وقع له فى زمن النبی‌صنلی ... 
الله عليه وسلم من الوافقات التي نزل القرآن مطابقاً فاء ووقع له بع | 

النبي صلى الله عليه وسلم عی5 اصابات ٠‏ 


مت ۲۵۲ به 


لنظ بقية سائر الکلام معها كيف كان . فانها بتقدیر صحتها 
اما من الحروف السبعة » واما مما تلسخت تلاو ته ۲ / وعلى ند ۷۹ 
التقدیرین فیجوز أن یکون نظم سائر الاية كان على و جه, لا يدل 
على عصمة المحدتث بل فيها نسخ ما يلقيه في أمتية النبى 
والرسول دون الحد"ث » وان ثبت أن الله تعالى كان ينسخ 
ما يلقى الشيطان في قلوب المحد”ثين قبلنا فلا يقتضى أن ذلك 
بوحى يأتيه » بل يكون ذلك بعرضه ذلك على نبوات الأنبياء فان 
خالف ذلك كان مردودا . 

وحينئذ فيكون حفظ الولى بمتابعة الكتاب والسنة » 
ولا ریب أن السنة . كما كان الزهرى یذ کر عمسن مضى من سلف 
المؤمتين ‏ قال : كان من مضى من علمائنا يقولون : الاعتصام 
بالسنة نجاة . وقال مالك : السنة سفينة نوح من ركيها نجا ومن 
بخدف عنها غرق . 

وان قلدثر أن الحد"ث ممن قيلنا كان ينسح مايلقيه 
الشيطان فيما يلقى اليه من غير استدلال يالنيوة » فيكون من 
كان قبلناكانوا مامورين باتباع المحد“ث مطلقا لعصمة الله اياه, 
ونحن لم نوم بذلك . وسبب ذلك أن من كان قپلنا لم يكن 
يكفيهم نبوة واحدة بل كانوا يأخذون بعض الدين عن هذا 
النبى و بعضه عن هذا النبى يتصديق الآخر له . كما كان‌أنبياء 
بنى اسرائیل مأمورين باتباع التوراة » وكما أن المسيح أحل” 
لهم بعض ماحئر”م عليهم وأحالهم في أكش الأحكام علىالتوراة . 

وأما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهى كافية لأمته » كما 
قال تعالى : ( آولم ي یکفهم" آنا آ نز لتاعلیه" 
وذ کتری لقتوام یلو منون ) [ سورة العتکبوت : ٩۱‏ ]. 


ب ۲۵۷ ~ 


ET‏ و وتا ی 
عمر بن الخطاب وزقة من التوراة فقال : آمتهوکون یا اپن ". 
الغطاب كما تهو كت الیهود والتصاری » لقد جثتکم بها بیضاء أ 
نقية لو كان مومی جيبًا ثم اتبعتموه وتر کتمونی لضللتم(۱) ٠‏ . 

/ وف مراسیل آبی داود : « کفی بقوم ضلالة أن یتبعوا . 
کتابا فين کتابهم ازل الى نبى غيى نبیهم(۲) ». أ | 

ونحن نعلم يقينا بالاضطرار من دين الاسلام أن محمداً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الله تعالى علينا طاعته فيما 
آمر وتصديقه فیما آخبر › ولم يأمر بطاعة غيره الا اذا وافق 
طاعته . لا نبیتاً ولا غیر نبى . 

ونحن اذا قلنا : شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا . 
بخلافه . فانما(۳) ذاك لکونه مشروعاً على لسان محمد بالأدلة ۱ 
الدالة على ذلك , وقد علمنا بالاضطرار من دينه أن من آطاعه ''' 
دخل الجنة » فلا یحتاج مع ذلك الى طاعة غيره : لا نبی ولا . 
محدث » فلم يكن المتبغون لنبوته محتاجین الى اتباع نبى غيره » 
فضلا عن محدث . 


قال تعمالى : ( ايوم اکملت" لکم" دینک" 


(۱) في السند (ط ٠‏ الحلبى ) ۲۸۷/۲ عن جاين بن عبد الله ان . 


عمر بن :الخطاب اتى النبي صلى الله عليه وسلم يكتاب اصابه من بعض : 

أهل الكتب فقراه النبى صلى اش عليهوسلم فغضب فقال : امتهوکون فيها , 

يا ابن الخطاب , والذی نفسى بیده‌لقد جئتكم بها بيضاء نقية. » لا تسالوهم : 

عن شیء فیخبروکم بح فتكذبو! به او بباطل فتصرقو| هه , والسذى 

نفسي بيده لو ان موسنی صلی الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه الا ان 

يتبعني ۰ ولم اجد الحديث قيما طبع من سنن النسائي ٠‏ 
(۲) لم اجد هذا:الحديث في سنن أبى داود * 
(۲) في الأصل : وانما ٠‏ 


= ۲۵۸ 


الا ستلام دين ) [ سورة الائدة : ۳ ]۰ فقد آکمل الله الدين 
لأمته على لسانه فلا یحتاجون الا الى من يبلغ الدين الکامل » 
لا یحتاچون الى محدث . 

ولهذا قال صلی الله عليه وسلم : « انه قد كان في الأمم 
آمته محدثا كما جزم أنه قد كان في الأمم قبلنا » مع أن آمتنا 
أفضل الأمم وأكمل ممن كان قبلهم . 

وذلك لأن آمتنا مستغنية عن المحد”ثين كما استغنوا عن نبی 
يأخذونعنه سوى محمد » وماعلموه من أمور الأًتبياء فبواسطة 
محمد » هو الذى بلتّغهم ما بلتّغهم من آمور الأنبياء » ومالم 
يبلفهم اياه من أمور الأنبياء فلا حاجة لأمته به . 

ولهذا لم يجب عليهم معرفة ذلك حتى يميزوا بين صدقه 
وكذيه , كما ثبت في صحيح البخاری عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : اذا حد"ثکم أهل الكتاب بشىء فلا تصدقوهم 
ولا تكن" بوهم » فاما أن یحدئو کم بحق فتکذ بوه واما[ أن ](۱) 
یحدئو کم / بباطل فتصدقوه » قولوا آمنا بالل وما آنزل الینا 
وما آنزل الیکم »(۲) » فأمس بالایمان المام التناول لجمييع 

۱ ٠ أن : ساقطة من الاصل‎ )١( 

(۲) ورد الحدیث في عدة مواضم من صحيح البخاری = فتح 
الباری ۱۷۰/۸ ( کتاب التفسیر ٠‏ باب قولوا آمنا بالله وما آنزل الینا » 
حدیث رقم 5440 ۰ ۳۳۲/۱۲ ر کتاب الاعتصام بالکتاب السنة ء پاپ 
لا تسالوا أهل الکتاب ) حدیث رقم ۷۲۱۲ ۰ ۰۱۱/۱۲ ( کتاپ التوحید » 
پاپ ما يجوز من تفسیر التوراة وغيرها ) حدیث رقم ۷۰6۲ ۰ وجساء 
الحدیث فیها عن أبي هريرة رضي اش عنه مع اختلاف قي الالفاظ ٠‏ 
وجاءت اشارة الى الحدیث فى ۲۹۱/۰ ( کتاب الشهادات » باب لا يسال 
اهل الشرك عن الشهادة وغیرها ) في اول الباب ۰ والحدیث في السند 
رط ۰ الحلبي ) ۱۳۹۱/۶ ۰ 


5984 سه 


ماجادت به نیام وما لم يثعلم أن ناقلها عنهم سدق أو کلب 
لا تصدق ولا تكذب 38 
واذا كانت آمثدا مستغنية عن أن تأخذ من نبوقر خی نبوة 
محمد فاستغناؤها عن المحد”ثين آولى » ومن كانوا قيلنا كانوا :. 
محتاجين الى الانبيناء فكذلك ريما احتاجوا الى المحدتثين » ؛: 
وما احتاچت الأمم اليه من الأخبار الالهية فلا يد أن يكون . 
محفوظاً معصوماً لتقوم به الحجة ويحصل به مقصود الدعوة » : 
وكذا ا مميةة ماجاءت ا 
ماجاء به تبينا بعد موته , فحفظ الله الذ کی الذی أنزله » وقد , 
آنزل(۲) عليه الکتاب: والحكمة ؛ والحکمة هی الستة ء فحقظ ۱ 
الله هذا وهذا » ولله انمد والنة . 
ومن وجد من هذه الأمة محتاجا الى شوم خن با جام به 
الرسول فلضعف معرفته واتباعه لما جام به الرسول » بشل ‏ 
کثیر, : منهم من يقول اانه يختاج الى الاسرائیلیات(۳۲) وغيرها 
من أحوال أهل الکتاب » وآخرون متهم من يقول : انهم . 
محتاجون الى حكمة' فارس والروم والهند واليونان وغيرهم من , 
الب > وآخرون یقولون : انهم محتاجون الى ذوخهم أو عقلهم 1 
أو رآيهم بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة . ۱ 
ولا تجد من يقول انه محتاج الى غير آثار الرسول الا من ' 
هو ضعيف المعرفة! والاتباع لآثاره » والا فمن قام بما جاع په ١‏ ' 
الكتاب والسنة أشرف على علم الأولين والآخرين وآغناه :الله 
بالنور الذی بعث به محمداً عمسا سواه . ۱ ۱ 
(۱) في الاصل : : عليه ۰ 


(۲) في لاصل : وقد انزله ٠‏ 
(۲) في الاصل : . الاسرائیلات ٠‏ 


بت ۲۹۰ 


قال الله تعالى : را ین آمنوا به و عزارآوه" 
و تص وه " و اتب كرا اللفسور اكدذرى آنر ل" مه 
”ولك هم ' المفلحون " ) [ سورة الاعراف a‏ 
وقال تعالى ( قد“ جناء کلم مئن" اش تلور " و کتاب" مثبسین". 
یهند ی من E‏ ررضتو اق سلبان السلا 


وت بهم ال صر اط 1 ) [ سورءة الائدة : 
۵ وقال تعال ی وی ی 
الله وآمنلوا بر سوله يلؤتكلم' کنلینن من ر"متمٍ 
یج ۳ تورا تشون به وشن لکم و الق" 
غفلور" ر"حیم" ا بل اهنا الکتاب 7ل 
یقن راون على' ف شىء مكن فضئل اش وآن* الفضثل- 
بيد ۳ ینوتیم من شا وا" ذو الففكل 
الل ) [ سورة الحدید : ۰۲۸ ۲۹ . 

وآیضا فانه آخبر آن(۱) وحی محمد کوحی التبیین كما 
ا ريا ar‏ که ی 
تلوح و التبیتن سن بده ی 
راهيم و اسممیل و اسحق" و یعنوب" 
و ۱ #سباط وعیسی" وأ يثوب” وأيُونلسّ وهار ون 
وسلیمان وآاتيناداو'د زبورا . ور اسلا ققد" 
قتمصتامم عليتك من تبلل وراسشلا" كم" 
تقتصصهلم" عليلك و کلم الل" موی" تکلیما ) 
[ سورة النساء : ۰۱۹۱۳ ۱۱۶ ]. 

وآیضا فمن خصائص الانبیاء آن من سب" نبیا من الا نبیاء 
قلتل باتفاق الأئمة و کان مرتدا . كما أن من كفن يه ويما جاء 

(۱) فى الاصل : أنه ٠‏ 

۲۲۱ 


ص 


۸۱ 


اصل فول 
القائلين بوحدة 
الوجود هو قول 

الباطنية 


به کان مر‌تدا » فان الايمان لا يتم الا بالايمان باش وملائكته : 
وكتبه ورسله .2 . : 
وآما الولى الذى ليس بنبى فلا يجب القتل بمجرد سبه , 
ولا يكون مرتدا عن الاسلام من لم يؤمن به » فمن غلا فيالأولياء 
أو من يسميهم أؤلياء الله » أو یسمیهم آهل الله أو یسمیهم ۱ 
الحكماء أو الفلاسفة أو غير ذلك من الأسماء التى يقر نها بأسمام ' ' 
الأنبياء » وجعلهم إمثل الأنبياء أو أفضل من الأنبياء » فاته ٠‏ 
یستتاب فان تاب والا قلتل . ۱ 
فکیف بمن جمل الأنبياء يستفيدون من السمّی بخاتم ٠:‏ 
الأولياء , وجعل هذا السمتی بخاتم الأولياء ب هو بمنزلة أ 
ملنتتظى الراقضة .و بمنزلة غوث الغلاة / من الصوفية و آمثالهم 
ممن يعتقد مالا خقيقة له في الخارج - جعله يأخذ من العدن ۱ 
الذی يأخذ منه الك ١‏ لذی یوحی به الى الرسول . فکیف يمن . 
جمل النبی يآخذ من الصور الخيالية التی في نفسه المطابقة' 
للعقل فیجمله يأخذ: من العقل كما یاخذ ذوو العقول من الناس , . 
ویجمل النبوة حاصلها خلاصة العقل , كما یقوله الطومی شارح '' 
« الاشارات » وأمثاله من المتفلسفة الباطنية ؟! 0 
والمقصود هنا بیان أن هؤلاء الذين ید"عون التخقيق . 
والمعرفة والولاية القائلین .بوحدة الوجود أصل قولهم قول. 
الباطنية من الفلاشفة والقرامطة وأمثالهم » وآن هؤلاء سن . 
جنس فرعون . لک هؤلاء أجهل من فرعون , وقرعون أعظم ۰ 
عنادأ منهم . فان قرعون كان في الباطن مقر" بالصانع المباين .. 
للأفلاك . ولكن آظهر الانكار طلباً للعلو والفساد » وآظهر أن : 
ما قاله موسى لا حقيقة له » قال تعالى : ( و قتال" فس "عون" 
يتامامان' ابن الى صرحا عى 1 بلغ" ساب 


الل كككاد 


[سباب السَموات نا طلع الى" الله منوستی و | شی 
"لا ظنله كاذ با ) [ سورة غافر : ۳١‏ ع . 

وأما هؤلاء فانهم عند آنفسهم مقر "ون بالصانع مثبتون له . 
لكن لم يثبتوه مياينا للعالم » بل جعلوا وجوده وجود العالم » أو 
جعلوه حالاة في السالم . وقولهم مضطرب متناقض ٠‏ فانهم 
مترددون بين الاتحاد والحلول . وأصل ضلالهم انکارهم مباينة 
الصانع للعالم > وصارت قلوبهم تطلب موجودا » وهی تابی أن 
یکون مباینا للعالم > فصاروا يطلبو نه في العالم » أو يجعلون 
وجوده هو وجود العالم » فيجعلونه اما العالم واما جزءاً منه 
واما صفة” له » واما أن يقولوا : هو العالم وليس هو العالم » 
فيجمعوا بين المتناقضين . وهو حقيقة قول ابن عر بى فانه يجعل 
وجوده وجود العالم » / ويقول : ان ذات الشىء عير وجوده(١).‏ 
كما يقول من يقول : ان العدوم شىء ۰ فیفر"ق بين الوجود 
والثبوت , و هذا فرق باطل , فلهذا كان قوله متناقضا . 


وهكذا كثير من الناس يقولون بشىء من الحلول والاتحاد ننس في تعلق 


مع تناقضهم في ذلك › كما يوجد [ شیء ](۲) من ذلك في كلام 
كثير من الصوفية . 

والناس في هذا الباب على آربعة آقوال : 

فالقول الذی بعث الله به رسله » وأنزل به كتيه » وكان 


العالم باله 


سبعانه عل 


آربعة افوال 


الاول قول 


چمهور الامة 
عليه سلف الأمة وأئمتها هو القول باثبات الصانع وآنه مباين“ “م 


للعالم عال عليه . 
وآما الجهمية و نحوهم فصاروا على ثلائة آقوال : آحدها 


قول النفاة » وهم أكثر متکلمی الجهمية و نظارهم الذين ینفون ری 


(۱) انظر مقدمة الدکتور ابي العلا عفيفي لکتاب فصوص الحکم , 
ص ۲۶ - ۳۲۱ ۰ 
(۲) في الاصل کتبت کلمة شيء وعلیها شطب . واثباتها افضل ٠‏ 
۳۹۹ 


الثاني 
الول اکثر 
الجهمية 


اال سد رای تمي کت » فقلاتهم 7 
يقولون : ليس پموجود ولا معدوم > ولا حى ولا میت ونخو 
ذلك . ومتتصدوهم یتولون : لا مباين للعالم ولا داخل فيه » 
و تر يي ل ء ولا بتري اليه قوير ولا يفينه اليد شار 
ولا ينشار اليه ونحو ذلك . 7 
الثالث وهؤلاء النفاة قولهم مستلزم للتعطيل وانكار الضانغ » 


ایند راسو کا "صرح به فزعون امام المعطلة . فلهذ! صار عنبتادهم ' 
والاتعاد وصوفيتهم وعامتهم ومحققوهم الى القول بالوحدة والحلول 
والاتحاد . لأن القلب العاید يطلب موجوداً يقصده ویساله ء ٠.‏ 
بخلاف النظر و البحث والکلام » فانه یتعلق بالوجود والعدوم » . 
وآما العيادة والطلب والسوال فلا یکون الا لوجود . فصنار 
هوّلاء ینظرون فیما ذکره آولئك من سلب المتقابليلن فلا تقبله ' 
قلو بهم » وهم قد ,شار کوهم في نفی مباينة الله لخلقه وعلوه: 
نی فیترددون بين الحلول و الاتحاد و آشباه ذلك من أنواع / الالحاد. 
الرابع وفيهم ضتف: ثالث آمثل من هذین يجمغون بين الحلول :: 
قول من یجمعون 
بن العلول والمبايتة , وهو قول طائفة من التاس کابی معاذ التومتی و غره» 
بثة : 
3 وقد يوجد في كلام آبسی طالب الکی(۱) 
(۱) في لاصل ونقصودهم . ۱ : 
(۲) ابو طالب محمد بن علي بن عطیه الحارثي الكي » واعظ زاهو '' 
فقیه نشا واشتهر بمكة » وهو من اشهر رجال السالية اتباع ابي غيد الله .: 
محمد بن احمد بن سالم واپنه احمد بن محمد ین سالم * ويجمع السالية 
في مذهبهم بين کلام اهل السنة وكلامالمعتزلة مع ميل الى التشبيه ونزعة 
صوفية اتحادية ٠‏ وقد توفي ابو طالب المكي ببغواد سنة ۲۸ ۰ انظر ‏ 
ما ذكرته في (ج) صن ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ وانظر في ترجمة ابي طالب : 
وفيات الاعیان ۶۳۰/۳ , ميزان الاعتدال ( تحقيق علي البجاوى . ط ٠‏ 
عيسني الحلبي ) ۱۰۰/۳ . تاريخ بغداد ۸۹/۲ , لسان الميزان ۲۰۰/۵ ,2 
الأعلام ۱۵۹/۷ - ۱۹۰ ۰ 0 


- ۲۹۶ - 


وابن برجان (۱) من الکلام الذی آنکره طائفة من الشوخ 
كالشيخ ابی البیان الدمشقی وغیره ماینقال أن فيه مايشبه 
هذا » وعابة هؤلاء یتکلمون بكلام متناقض أو بكلام لا حقيقة 
له , اذ كان الأصل الذی بنوا كلامهم عليه أصلا باطلاء والكلام 
في هذه الأمور ميسوط في غير هذا الموضع . 


لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق » وان وقع في 
كلام بعضهم ما هو خطأ منكر › فأصل الايمان بالل ورسوله اذا 
كان ثایتا غفى لأحد هم خطأه الذى أخطأه بعد اجتهاده . 


وهذا الالحاد الذى وقع في كلام ابن عربی صاب الد مولع 
« الفتوحات » وأمثاله في أصول الايمان الله ورسوله واليوم 
الآخر لم يكن في كلام العلماء والشيوخ المشهورين عند الأمة 
الذین لهم لسان صدق . ولکن هوّلاء آخذوا مدهب الفلاسفة 
المنتسبين الى الاسلام كابن سينا وآمثاله الذی دخل كث منها في 
كلام صاحب الكتب الضنون بها على غير آملها(۲) وآمثاله ا 
فأخرجوها في قالب الاسلام بلسان التصوف والتحقيق , كما قعل الفزالي 
ابن عربى » مع أنه يقدح في توحيد الشيوخ الکابر كالجنيد 
دسهل بن عبد الله و آمثالهما(۳) » ويطعن في قول الجنيد لىما 
سل عن التوحيد فقال : التوحيد افراد الحدوث عن القدم , 
ويقول : لا یمیز بين المحداث والقديم الا من كان ليس واحدا 
متهما . ذكر هذا وأشباهه في کتابه « التجليات » وله كتاب 


(۱) هو بو عبد الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي 
المتوقى سنة 875 . انظر ترجته في (د) ۲۸٦/١١‏ . 

(۲) وهو ابو حامد الغزالی 

(؟) فى هامش الصفحة أمامهذا الوضع : طعن ابن عسربی على 
الجنید وسهل بن عبد الله ٠‏ والقصود به سهل بن عبد الله التستری ۰ 


(le كت‎ 


ص ۸۲ 


الاسراء الذى سماه «الاسراء الى القام الأسرى» (۱) وجمل له ' 
اسراء كاسراء النبى صل الله عليه وسلم . .۰ 
وحاصل اسرائه من جنس الاسراء الذی فر به ابن سينا '' 
ومن اتبعه کالرازی والهمدانی / و نحوهم اسراء(۲) التبی '؛ 
صلى الله عليه وسلم وجعلوه من نوع الكشف العلمی » كما فبلوا o‏ 
مثل ذلك في تكليم: موسی » وجملوا ما خوطب به كله في نفسه ۱ 
فلهمذا ادعى ابن عربى اساء وهو كله قي نتسه 
وخیاله : مته التکلم ومنه الجیب . و باب الخیال باب لا يخيط : 
به الا الله . وابن عربی یدعی آن الخيال هو عالم الحقيقة 
ويعظكمه تعظيماً بلیغاً , فجمل في خياله يتكلم على المشايخ ' 
وتوحيدهم بکلام یقدح في توحيدهم » وید عى آنه علكمهم 
التوحيد في ذلك الاسرام » وهذا كله من جنس قرآن مسيلمة بل ٠‏ 
شر* منه » وهو کلام" مغلوق اختلقه في نفسه . ۱ 
والجنید رحمه الله تكلم بکلام الأئمة:العارفين ‏ فان كثيرا:. 
من الصوفيةو قعوا في نو عمن الحلولو الاتحادكماذكر ذلك أبونعيم: : 
في « الحلية »(۳) وکا ذكره القشیری في « رسالته » فبیتن. 


الجنيد آن التوحيد لا يكون الا بان ینمیگز بين القديم و الحدث, : 


(۱) وقد طبع ضمن مجموعة رسائل ابن عربي بحيذر اباد * 

(۲) الذى فسر يه أبن سينا ۰۰ ونحوهم اسراء : كلمة قسر غين 
واضحة وکذا استظهرتها » وفسی‌الاصل :: الاسراء , ولعل الضسواب 
ما اثبته ۰ ۱ ۱ : 

(۲) یقول ابو نعيم الاصبهانی‌فی مقدمة کتاب « حلية الاولیساء . 
وطبقات الاصقياء ص ۶ (ط ٠الخانجى‏ »> القاهرة ,2 ۱ : 
« وذلك لما بلغك من بنط لسناننا ولسان اهل الفقه والاثار ۰ فى كل القطر ' 
والامصار , فى النتسبین اليهم من‌الفسقة الفجار » والمباحية واللحلولية ': 
الكفان. , وليس ما حل بالكذبة مسن‌الوقيعة والانكار + بقادح فى منقبة . 
البررة الاخیار ۰۰ الخ »۰ 


- ۲۱ - 


كما قالوا لعبد الله بن المبارك : یماذا تعرف ربنا ؟ قال : بأنه 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . وهكذا قال سائر 
الأئمة كأحمد بن حنبل واسحلق بن راهويه وعثمان بن سعيد 
والبخارى وغيرهم » حتى قال محمد بن اسحق بن خزيمة 
الملقب بامام الأئمة : من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه فانه يستتاب فان تاب والا قتل , كما ذكر ذلك 
عنه الحاكم أبو عبد الله النيسابورى وصاحبه اللقب بشيخ 
الاسلام آبی عثمان الصابونى وغيرهما . 

والشیوخ الأكاب الذین ذکر هم آبو عبد الرحمن السلّمی 
في « طيقات الصوفية » وأبو القاسم القشیری في « الرسالة » 
کانوا على مذ هب آهل الستة والجماعة وسذهب آهل الحدیث 
کالفضیل بن عیاض والجنید بن محمد وسهل بن عبد الله 
التسترى وعمرو بن عثمان المكى و آیو عبد الله محمد بن خفيف 
الشیر ازی و غیر هم. و كلامهم موجود في السنة./ وصنفوا فيها 
الکتب » لکن بعض التاخرین منهم كان على طريقة بعض اهل 
الکلام في بعض فروع العقائد , ولم يكن فیهم أحد على مذهب 
الفلاسفة » وانما ظهر التفلسف في التصوفة التأخرین » فصارت 
التصوفة تارة على طريقة صوفية آهل الحديث و هم(۱) خیارهم 
و آعلامهم » و تارة على اعتقاد صوفية آهل الکلام فهؤلاء دو نهم, 
و تارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء اللاحدة . 

ولهذا ذکر ابن عربی في آول « الفتوحات » ثلاث عقائد : 
عقيدة مختصرة من «ارشاد» أبى المعالى بحجچها الكلامية (۰)۲ 


, فى الاصل : وهى‎ )١( 

(۲) فی‌الاصل : عقيدة مختصرة من ارشاد بى المعالى وعقيدة 
بحججها الكلامية ۰ ورايت أن حذفكلمة ( وعقيدة ) اولی ۰ والاشارة 
هنا الى کتاب « الارشاد الى قواطع‌الادلة فى اصول الاعتقاد » لابی 
العالی الجوینی ۰ 

۲۱۷ اه 


ظط ۸۳ 


ذکره ثلاث 
عتاند في اول 
الفتوحات 


ثم عقيدة فلسفية کأنها مأخوذة من ابن سينا و آمثاله ثم أشار 
الى اعتقاده. الباطن ای انس ور الحكم » و هو 
وحدة الوجوه فقال : « و آما عقيدة خلاصة الخاصة فتأتى مفراقة 
في الکتاب »( 0 


او الوحدة ولهنا كان هؤلاء كابن سيعين و نحوه يعكسون دين الاسلام ۱ 
۳1 شم " فيجعلون آفضل الخلق « الحقق » عندهم وهو القائل بالوحدة , . 


والتسراني 


والیهودی 


واذا وصل الى هذا فلا يضره عندهم أن يكون يهوديا أو 7 
نصرانیا » بل کان ابن سبعین واین E‏ 


(۱) نکر أين عربی العقيدةالاولى فى = ۱ ص ۲۶ من كتساب ۱ 
الفتوحات المكية » وذكر في اخرها (ص ۳۸ ) : فهذه عقيدة العوام هن 
اهل الاسلام ‏ :اهل التقليد واهسل‌النظرة ملخصة مختصرة » ٠‏ گم ال ۱ 
بعد ذلك مياشرة : : ثم آتلوها ان‌شاء الله بعقيدة الناشثة الشادية: ٠‏ 

ثم اتلوها بعقيوة خواض اهل الله من‌اهل طریق الله من‌الحققین امل 
العقت والوجود وجردتها ایضا ضی‌جزء آخر سمیته العرفنة ويه انتهت 
مقدحة الكتاب ۳ ۱ 


واما التصريح يعقيذة الخلا قفما افريتها على التعيين ها قيها مسن 1 
الغموض ا فسیایواب هذا الکتاب مستوفاة مپينة  »‏ 
لكنها كما ذكرنا متفرقة ۰۰ الخ » ۰ 
وتنتهی مقهمة الكتاب ص ۰۵۷ 
(۲) هو ابو على بن يوسف بن‌هود الجذامى الرسی » فیلسسوف 
متصوف من بیت مجدا , والده هوعضدك الدولة نائب‌السلطنة فى مرسية» 
وهو أخو المتوكل على الله ملك‌الاندلس ٠‏ وقد درس اين هوك الطب " 
والفلسفة : وكان ‏ كما ذكر الذهلبی- آحد الكباز فى التصوف على طريق ' 
الوحدة , وقد صحب. أبن سبعين * ۱ 
ولك این هوك فى مرسنية سنة۱۳۲ وتوفى سنة 1٩۷‏ اى سنة ۱۹۹ , 
وكان يقرىء. الیهود كتاب « دلالة الحائرين » لموسى بن ميمون ٠‏ قنال ' 
آلذهبی : قال شیخنا! | عماكت الدينالوسطى : قلت له : أريه ان‌تسلکنی ٠‏ 
فقال : من ای الطرق. : الوسوية اوالعيسوية او الحمدیة؟وقال‌ابن بى = 


۲۸ 


یسوغون للرجل أن یشمسك باليهودية والتصر‌انية كما يتمسك 
بالاسلام » ويجعلون هذه طرقاً الى الله يمنزلة مذاهب المسلمين » 
ويقولون لمن یختص بهم من التصاری واليهود : « اذا عرفتم 
التحقيق لم یضر کم بقاؤكم على ملتكم » . 

بل يقولون مثل هذا للمشركين عبتاد الأوثان » حتى أن 
رجلا كبيرا من القضاة كان من غلمان ابن عربى قلما قدم ملك 
المشركين الترك هولاكو خان(١)‏ المشرك الى الشام وولاگه 
القضاء و آتی دمشق آخن يعظكم ذلك الملك الذى فعل في الاسلام 
و آهله ببغداد وحلب وغيرهما من البلاد ما قد شهر بين العباد 
فقال له بعض من شهده من طلبة الفقهاء ذلك الوقت : « یاسیدی 
ليته كان مسلما » / فبالغ في خصومته مبالفة آخافته » وقال : 
« أى حاجة بهذا الى الاسلام » و آی شىء یفعل هذا بالاسلام ٩‏ 
سواءً كان مسلما أو غير مسلم » و تحو هذا الکلام(۲) . 


= حچلة : ابن هود شيخ الیهود ۰۰۰ كان له قى السسلوك مسلك عجيب 
ومذهب غریب لا یبالی بما انتعصل‌ولا یفرق بين الملل والنحل » ۰ انظر 
فى ترجمته : شذرات الذهب 4۶0/5 قوات الوفیسات ۲۶۹/۱ - ۲۵۱ ؛ 
الاعلام ۲۴۱/۲ ۰ 


(۱) فى الاصل : همسولاون »ولعل الصواب ما آثبته ۰ 

(۲) يقول ابن كثير في البدایتوالناية ۱۱۰/۱۱ (ط ٠‏ | 
العارف » بیروت ۱۹۱۳ ) فى وقائم‌سنة ۱۵۷ أن هولاکو ارسل الى اللك 
الناصر صاحب دمشق یستن‌عیس‌فارسل اليه اينه الصغیر ومعه‌هدایا 
ففضب هولاکو وقصد الشام بجنووه؛وعساکره » وقد امتنعت عليه میا 
فارقین مدة سنة ونصف . فارسل اليهاولبه اشموط فافتتحها قسرا وانزل 
ملکها الکامل فارسله الى آبیه وهسومحاصر حلب فقتله بين يديه ۰ ویذکر 
ابن کثیر ان جیوش التتار استولواعلی بلاد الجزيرة ثم فتحوا حلب “ثم 
یقول (ص ۲۱٩‏ وما بعدها) آن‌هولاکر ارسسل چیشا بقيادة کتبفانوین = 


۲۱۹ مت 


ص ۸۲ 


و مذا كان من آثار مذهب الذین ید" عون التحقیق و یجعلون ٠.‏ 
التحتق الذی(۱) یسو"غ التبدين بدين السلمین واليهود 
والتضاری وال مشر كين هو أفضل الخلق > و بعسده عند هم. على . 
ماذكره ابن سبعين وأخوانه هو « الصوفي » يعنون التصوف على 1 
طريقة الفلاسفة » ليس هو الصوفي الذى على مذهب أهل ' 
الحديث والكتاب والسنة . فلفظ الضوفي صارمشتنكا . فهزلام '. 
القائلون بالوحدة اذا قالوا : « الصوفي » يريدون په هذا , ۰ 
ولهذا كان عندهم أفضل من الفيلسوف » لأنه جمع بين التظی .' 
والتأله کالسهروردی القتول وآ مثاله . وبعده عندهم التکلم ۱ 
الأشغزى ۰ فجعلوا الأشعرية دون الفلاسفة وأتقص منهم . 

ومعلوم پاتناق المسلمين أن من هو دون الأشعرية كالمعتزلة ۱ 
والشيعة الذین یوجبون الاسلام ویصآمون ماوراءه فهم خير . 
من الفلاسفة. الذدین پسو"غون التدین بدین المسلمين و الیهود .. 
والتصارى > فكيف بالطوائف. المنتسبين الى مذهب أهل الستة ۱ 
والجماعة كالأشعرية والکر"امية والسالیة(۲) وغيرهم ؟ فان 
هؤلاء مع ايجابهم ذين الاسلام وتحريمهم ما خالفه پر دون على ... 
أهل البدع المشهوزين بمخالفة السنة والجماعة کالخوارج 


- الى دمشق ففتحوها في اخر صفر ثم استمروا في غزوهم حتى وصلوا. : 
الى غزة وعزموا الدخول الي مصر لولا هزيمتهم في عين چالوت * 7 
ويذكر ابن كثيل ( اص ۲۲۱ ۲۲۲ ) قاضيا اسمه محيى الدين بسن 
الزكى تولى قضاء مشق فى تل 4ك الفترة ويذمه ویلعنه لسوء أعماله ۰ . 
وانظر. النجوم الزاهرة لابن تغرى برذى ( ط ٠٠‏ دار الكتب المصرية ) 
AY ۷‏ ۱ 
)١(‏ فى الاصل :: الذين * 
(؟) فى الأصل : التالية ` 
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والشيعة والقدرية والجهمية . ولهم في تكفير هؤلاء نزاع 
وتفصيل . 

فمن جعلالفيلسوف الذی(۱) يبيح دين المشركين واليهود 
والنصارى خيراً مناثنتين وسبعين فرقة فليس بمسلم » فكيف 
يمن جعله خيرا منطوائف أهل/ الکلام المنتسبين الى الذ ب” عن 
السنة والجماعة » ثم جمل بعد هؤلاء كلهم الفقيه ؟! 

فمن جعل أئمة المذاهب وأتباعهم كمالك والشافعى وأبى 
حنيفة والشورى واسحق وأبى يوسف ومحمد بن الحسن 
والبويطى والمزنى وابن سريج وابن القاسم وأشهب واين وهب 
وابراهيم الحربى وأبى داود والأثرم والمروزى والخلال 
ا وأمثال هؤلاء دون أهل الكلام » وأهن الكلام دون 
الفلاستة » والفلاسنة دون صوفية الفلاسنة . و 
الفلاسفة دون أهل التحقيق القائلين بالوحدة » وهولاء أرفع 
الخلق أليس يكون قد ناقض الرسول في دينه مناقضة ظاهرة 
لكل آحد ؟! فمن كان الى الرسول أقرب كان عنده أخفض » ومن 
كان عن الرسول أبعد كان عنده أفضل . 

ولهذا لا وقعت محنة هؤلاء بمصر والشام وأظهروا مذدهب 
الجهمية الذى هو شعارهم في الظاهر ء و کتموا مذهب الاتحادية 
الذی هو حقيقة تجهمهم » وأضلوا بعض ولاة الأمور حتى 
يرفموا اخوانهم ويهينوا من خالفهم » وصار كل من كان الى 
الاسلام أقرب أقصوه وعزلوه وخفضوه » وکل من كان عن 
الاسلام أبعد رفعوه حتىرفعو! شخصاً كان نص‌انياً وصیتروه 
بعد الاسلام سبعينيا كان يقال له ابن سعيد الدولة ء وهو كان 
شقى دولته , وكان مما أنشده :- 


(۱) الأصل : الذ 


~N 


AL ظط‎ 


اتصال اصحاب 
الوحدة بالكقار 


تشي الى" في كل البرايا. وتخبر بالدی اختار عنی 
وذلك آننی آنا .کل ثیء وکل مصادر الأشياء عنی 
فرفعوا درجته حتی جعلوا لا يصل الى أحد رزق" ولاولاية : 


الا بخطه » هنالك ابتتلى الموّمنون وزلزلوا زلزالا" شدیدا ؛, 


حتى آزال الله کلفتهم عن المسلمين » و آذلتهم بعد العن » وأهلك! 
من أهلك منهم . و کشف آسرارهم ومتك استارهم . ۱ 

/ وموّلام یتصلون بالکفار اتصال القرامطة الباطنية بهم؛ 
لما بين الكنار والمنافقين من معاداة آهل الایمان . ولهذا کانت: 
الباطنية و آتباعهم الرافضة بالشام وغيره مواصلين للکفار . 


معادين لأهل الايمان وهم من جنس هؤلاء . ومن آسپاپ ضلال 


هؤلاء أنهم لما رأوا الکمال في العلم والعمل » والمنم متقدم على . 
العملفيالسلوك» و آما [العلم](١)‏ النظری‌فجملوه هوالناية بناة 
على أن كمال النفس في العلم > فر آوا الفقه هو العلم العملی : 
فجملوه آدنی الراتب » ثم الکلام بعده لأنه عندهم العلم النظرى:. 
الذى یلیق بالعامة » لأن التکلم یقول انه ینصی العقندة . 
الشرعية بالادلة القطمية والادلة العقلية فهی عقيدة مبرهنة : 

و موّلاء یعتقدون أن ما آخبرت به الررسل هو للعامة » و آما 
الحقيقة التی لا .یعلمها الا الخواص فاس پاطن لا یعرف من 
مفهوم خطاب الرسل » > فلهذ! جملوا التکلم بعد الفقیه الى 
فوق » وجملوا هذا الاعتقاد على وجهین : فالاعتقاد المجرد 
للعامة » والاعتقناد المقرون بحججه للخاصة ؛ ثم بعد ذلك 
التفلسف لأنه عندهم دخل من النظريات الباطنة التى لم تظهرها: 
الرسل بل آشارت اليها ورمزت » وبعد ذلك الصوفي لانه‌عندهم 
جمع بين النظر و بين التأله الباطن فصار العلم له شهوداً:. م 
بسرتت ی وی ی ی 


(۱) العلم : : زيادة للایضاح 
۱ ۲۷۲ = 


وهو الذی انتهی الى الفاية . ويد”عون أن هذا هو لباب ماجاعت 
به الأنبياء وما كان عليه الفلاسفة القدماء . ولهذا یقول ابن 
سبعين في أول « الاجابة » : « اني عزمت على افشاء سر الحكمة 
التى رمزاليها هرامس الدهور الأولية(١‏ ) وبيان / العلم الذى 
رامت افادته الهداية النبوية » . 

و مووابن عر بی و آمثالهما في تر تیب دعوتهم منجنس. ملاحدة 
الشيعة الباطنية فان عقيدتهم في الابتداء عقيدة الشيعة ثم 
ينقلون المستجيب لهم الى الرفض » ثم ينقلونه الى ترك الأعمال» 
ثم ينقلونه الى الانسلاخ منخصوص الاسلام » ثمالى الاتسلاخ 
من الملل ء الى أن يصل الى البلاغ الأكبر والتاموس الأعظم 
عند هم فيصير معطلا محضاً » حتى يقولون : ليس بيننا وبين 
الفلاسفة خلاف الا في اثبات الوجود » يعنون المبدع للعالم » 
فلو تركته الفلاسفة لم يبق بیننا وبينهم خلاف . 

وهذا في الحقيقة هو منتهى دعوة أولئك الملاحدة . 

وقو"ی ضلالهم آمور" : منها اعتقادهم أن لما جاءت به 
الرسل باطناً یناقض ظاهره . ومن آسباپ ذلك ماحصل لهم من 
الحيرة والاضطراب في فهم ما جاعت به الرسل . 


ومنها : آنهم رآوا الطریق التی سلکها التکلمون لا تفيد 


(۱) هرامس جمع هرمس ٠‏ قالابن القفطی وابن جلجل ان الهرامسة 
ثلاثة : الاول الذى كان قبل الطوفانويزعمون أن اسمه العربی هو ادريس 
ر عليه السلام ) » والثاني هرحس باس سكن مدينة الكلدانيين وكان بعند 
الطوفان , والثالث هو المصرى سبكنمصصير وكان بعد الطوفان أيضا ٠وكان‏ 
الاول عالا بالنجوم واول من نظ رفى الطب , وكان الثانى بارعا فى 
الطب والقلسفة . عارفا بطب‌ائم‌الاعداد , وأما الثالث فكان فيلسوفا 
طبيبا . وهو الذى يسمى المثلث بالحكمة ۰ انظر تاريخ الحكماء لابن‌القفطی 
رط ۰ ليبزيج » ۱۹۰۲ ) ,ص 7477-١‏ - ۲۵۰ ؛ طبقات الاطباء لابن 
جلجل , ص © ۱۰ ( وانظر تعلیقات الحقق ) ٠‏ 


3 ¥ 


ظ 


۸8 


علما پل هی اما سفسطة وجدل بالباطل عند من عرفه » وأا" 

چدل يفيد الغالية عند من لم يعرف حقيقته . وذلك أن هوّلام : 
سلکوا في الکلام طريقة صاحب « الارشاد » و نجوه » وهی 
مأخوذة في الأصل غن المعتزلة نفاة السفات ٠‏ وعلیها پنی هؤلام : 
وهؤلاء آصل دينهم » وجعلوا صحة دين الاسلام موقوفاً علیها , ٠‏ 
وذلك أنه موقوف على الایمان بالرسول › والايمان به‌موقوف 

غلى معرفة ال سل | وزعموا أن الش"سللایلمرف الا بها . 
E f‏ قالوا : « لأنه لا یرف [ الا ](۱) بالتظس والاستدلال : 
المقضى الى العلم بات ای ا دول طویق إلى ذلك 
الا باثبات حدوث العالم » ثم قالوا : « ولا طريق الى ذلك: الا" 
باثيات حدوث ث الأجسام.» » قالوا : « ولا دليل على ذلك الا 
الاستدلال بالأعزاض » أو ببعض الأعراض كالحركة: 
3 والسكون/ أو الاجتماع والافتراق وهى الأكوان » فان الجسم 
لا يخلو متها وهی حادثة, ومالا یخلو عن‌الحوادث فهوحادث» ۰ 

قالوا : « وهذا الأصل یشتمل على آربعة (۲) مقامات : اثبات 
الأعراض , ثم اثیات حدوثها » ثماثبات استلزام الجسم لها , .: 

آو أنه لا یخلو منها . > ثم ابطال حوادث لا آول لها:» و حینتشند 
فیلزم حدوث الجسم > فيلزم حدوث العالم لأنه أجسام ۱ 
وآعراض » فیلزم اثبات الصانع لأن الحداث لا بد له من ' 
محد بث » * 
بو فهذه الطريقة هی آساس الکلام الذی اشتهر ذم السلف 
وه الطريقة والأئمة له . ولأجلها قالوا [ بان القرآن مخلوق , و آن الل 
لایلری فيالآخرة » وأنه لیس‌فوق المرش » و آنکروا الضفات. ٠‏ 
(۱) الا : زيادة یقتضیها سیاق‌الکلام ۰ 
(۲) في الاصل :| اربع - (۲) ای قال التکلمون من العتزلة وغيرهم 


~٤ بت‎ 


والذامون لها توعان : منهم من یذمها لانها بدعة في‌الاسلام» 
فانا نعلم أن النبى صل الله عليه وسلم لم يدع التاس بها ولا 
الصحابة لانها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والعارضات > 
فصار. السالات فيها كراكب البح عند هيجانه » وهذه طريقة 
الأشعرى في ذمه لها والخطابى والغزای و غير هم ممن لا يفصح 


ومنهم من ذمها لأنها مشتملة على مقامات باطلة لا تلحصثل 
لقصود بل تناقضه . و هذا قولآئمة الحدیث وچمهورالسلف. 
فجاء هوّلاء المتفلسفة لما رآوا هذه عمدة هؤلاء المتكلمين في 
اثبات‌حدوث 0 واثبات‌الصانع وتفطنوا لوضع‌النع فیها , 
وهو قولهم : یمتنع دوام الحوادث(١)‏ . قالوا : هذه الطريقة 


نقد 


القلاسفة لها 


لجنل دن ا ش 


أن أحدث كلاماً وفعلا بلا سبب أصلا . قالوا : وهذا مما ینعلم 
بطلانه بصریح العقل » قالوا : وليس معكم من تصوص 
الأنبياء ما(۲) يوافق هذا ء وآما اخباراللّ آنه خلقالسمئوات 
و ا اي 
ذلك كما آخبر أنه : )1 سنتو ی" الى. الستماء و هی" 
دخان" فقتال" تاو للارض اثثتيا طعا آوه 
کر ها قالتا تیدا طائمین ) [ سورة فصلت : ۱۱ ] . 
وكذلك في أول التوراة ما یوافق هذا . قالو! : وهذا التص 
وان كان یناقض قولنا بقدم العالم فليس فيه ما يدل على 
قولکم بتعطیل الصانع عن الصنع , وحينئذ فنحن نقول في هذا 


٠ في الاصل : الصادث - (۲) في الاصل : مما‎ )١( 


~~ ۲۷۵ ~ 


انس وأمثال من نوی ید اما ما وله نمن وف 
تصوص.الصفات . 
ثم من هؤلاء من سلاك طریق التأویل كما فعل ذلك من فعله .: 
من القرامطة كالنعمان قاضیهم صضاحبٍ كاب « أساس : 
التاویل » (۱) وكابى یموب السجستاني صاحب « الژقالید ٠:‏ 
الملكوتية » و کتاب « الافتخار » و أمثالهما والقی هؤلام جلباب . 
الحیاء و کاپروا التاس و باهتوهم حتی اد"عوا آن‌الصلاة ة معررفة ‏ 
أسرارهم أو موالاة ائمتهم » والصوم کتمان أسرارهم» والحج ' 
زپارة شیوخهم , وهذا یبوحون به اذا انفردوا باخوانهم... . 
وأما الذين شکنوا بين السلمین کالفارابی وابن سنينا 
وآمثالهما فما أمكنهم أن یقولوا مثل هذا وعلموا أنه مسا ' 
يظهر بطلانه + فقالوا : :ان الرسل انما خاطبت الناس بنا : 
يغيل اليهم أمورا ينتفعون باعتقادها في الايمان بالل واليوم ٠‏ 
الآخر » وان كان ما يعتقدون من تلك الأمور باطلا لا يطابق ٠‏ 
الحقيقة في نفسه : والخطاب الدال على ذلك كذب' ' في الحقيقة ` 
عند هم > لكنه يسوغ الكذب الذى یصلح به الناس » ومن : 
تحاشى منهم على اطلاق الكذب على ذلك فعنده أنه من. باب 
تورية العقلاء الناين يورون لمصلحة أتياعهم . 


(۱) النعمان بن محمد بن منصور ۰ ابو حنيفة بن حيون التميمي » 
ويقال له القاضي النعمان » من ائمةالاسماعيلية . ولد بالقيروان وعاش 
فيها » وقدم مع المعز الفاطمي الى مصر وكان كبير قض انه » وتوفي 
بمصر سنة 777 ۰ ومن كتبه الطبوعة كتاب دعائم الاسلام رط ۰ دار 
العارف » مصر ) وذكر الاشتاذ الزركلي في کتابه الاعلام من كته :' 
الخطوطة كتاب « اساس التأويل الباطن » ٠‏ انظر ترجمة النممان في : 
وفيات :الاعيان 4۸/۰ :1ه , لسنان الميزان 177/5 ۰ النجوم الزاهرة ٠‏ 
٠/4‏ - ۰۷ . الاعلام ۸/٩‏ : 


ت 


فکان ماسلکه آو لك التکلمون في العقلیات الفاسدة 
و التأو یلات الحائدة هى التی آخرجت هوّلاء الى غاية الالحاد 
و نهاية التکذیب للمر‌سلین وفساد العقل والدین . 

وآخذ ابن سينا وأمثاله ینقضون الطريقة التی سلکها 
آو لك / في حدوث العالم واثبات الصانع > أذ كان مدارها ص ۸۷ 
عی‌امتناع تسلسل الموادك و آن‌حکم الجسم حکم‌الواحد ...ابو 
الحسين اليصرى من بت ان هؤلاء يجعلون أصل الدين مبنيا 
على أنه اذا كان كل واحد من الحوادث كائنا بعد أن لم يكن 
فالجميع كذلك . كما أنه اذا كان كل واحد من الزنج آسود 
فالجمیع كذلك . 

وأبو المعالى وأمثاله يقولون : اثبات الحدوت ونفى الفعل 
في الأزل جمع بين النقيضين . 

فقال لهم المنازعون آتباع الأنبياء و آتباع الفلاسفة : القرق نقد اهل السا 
بين النوع والشخص معلوم . والمنتفى وجود حادث معيدّن في لطريقة 
الآزل بحیث یکون حادثاً قدیماً , أو وجود مجموع الحوادث في نون 
الأزل بحيث تکون كل الحوادث قديمة . وأما دوا م الحوادث 
شا مد يكنا کی انی بیرق ایر فلن 
في العقل مايحيل هذا , ولا يمكن الفرق بين الماضى والمستقبل 
حرق لزت تسا الك روي كل مشو مع بن 
يلوصف به أفراده » بل قد يوصف بذلك اذا لم يستفد 
بالاجتماع حكماً آخر » وقد لا يوصف بذلك اذا حصل له 
بالاجتماع حكم آخر » فالأول كاجتماع الموجودات والمعدومات 
والممكنات والممتنعات , فانه لا يخرجها عن حكم هذه الصفات. 
والثانى كاجتماع أجزاء الخط والسطح والجسم والطويل 


أ[ ۲۷۷ هك 


والبیت والانسان والدائم والعشرة والالف و نحو ذلك > فانه ‏ 
اذا اجتمعت هد ام حصل پاجتماعهما حكم لا توضف 
به الأجزاء 5 : 


والمقصود هنا التنبيه على مبداً ضلال هوّلاء الملاحدة , وأن 
من جملته تقصين من جادلهم عن نصر الحق » ودخوله في نوع ٠‏ 

؛ من الباطل : اما في باطل وافقوه عليه وجعلوه حجة" لهم عليه 
ظ ۸۷ في مكان آخر » كنفى الصفات , واما من باطل نازعوه فيه / '. 
و بيگنوا بطلانه ؛ كترجيح أحد المتماثلين بلا مرجع » واما: , 
تقصيره في الق : تارة" یقصّر في معرفة ما جاءت به الرسل » 
وتارة يقصسّ في اقامة الحجة على منازعه » فتقصيره في تضور '' 

الحق و بیان الحجة على التصديق به مما سلئط أولئك الملحدين. ' 


اا ل قن كلهال جه لادء دمن واي اعد فا 
7 ا ی وی مق يدوت بي عاك ين تددر 
وأتكروا عليهم كوتهم عمئلوا الصائع عن الصنع في الأزل . 


وهم قد غطّلوا الصانع عن صفات الكمال » بل و عطلوه في ` 
العفيقة عن سل رما ارات عن مسرت لها بر 
عطلوا العالم عن الصانع » فانهم لم یثبتوا الا وجوداً مطلقاً ۱ 
مجرداً لا یکون الا في الأذهان لا في الأعيان . و جعلوا الحوادث 
تحدث بلا فاعل یوجب حدوثها » و غایتهم آنهم يجعلون الفلك ' 
حیوانا یحدث تصوره وارادته وحر‌کاته » وذلك هو شبب ` 
حدوث الحوادث ؛ والرب تعالى لم یحدث شي شيئاً من ذلك . 


A‏ رای وی 
الأجناس الختلفة: والأمور الحادثة » مع العلم الفروری بعد 


بت ۲۷۸ 


التصور التام أن الواحد البسیط الذی قدتروه لا يوجد الا في 
الذهن ولا یصدر عنه شىء » فان الواحد البسیط من کل وجه 
الذی لا صفة له ولا قدرة ولا فعل لايلعقل وجوده في الخارج » 
ولا يلعقل أنه يوجد عنه شى؟ : لا واحد ولا غير واحد , 
ولایوجد في العالم آثر"( لك ی و 
الواحد الوجود في الع‌الم اذا قندتر مقدار ( ۲ 'ش 
“لان ب E E EDS‏ 
وآما الواحد الذی قد “روہ فانما هو شیء یقد“رہ الذهن كما 
يقد”ر وجود خالقین وتسلسل الوثرات » / وكما يقدر رفع 
النقیضین مثل کونه لا موجودا ولا معدوماء أو جمع النقیضین 
مثل کونه موجوداً معدوماء و کما يلقدثر عالم" بلا علم‌وقادر" 
بلا قدرة أو يلقد ر أن العلم هو العالم والقدرة هو القادر 
أو يقدكر ترجيح أحد التمائلین بلا مجح أو يقدر حدوث 
الحوادث بلا محدث » ووجود الممكنات التى تفتقر الى واجب 
بلا واجب , وآمثال ذلك مما يقد”ره الذهن مع أنه ممتنع . 
ووجه ثالث أن الواحد البسیط الذى فرضوه اذا قد ”ر 
وجوداه في الخارج امتنع صدور المختلفات عنه يوسط أو غير 
وسط . سواء قيل : ان الصادر الأول عنه واحد" له ثلاث 
جهات أو قيل غير ذلك . فان كل ما يقد”رونه يستلزم صدور 
الأنواع الختلفة عن الواحد البسيط , وانشئت قلت : صدور 
الكثرة عن الوحدة فالجمع بين صدور الكثرة عنه وكونه 
واحدا بسيطا لا يصدر عنه الا واحد" جمع بين المتناقضين 


۰ في الاصل : اثرا‎ )١( 
٠ في الاصل : مدور‎ )۲( 


الس ۲۷۹ 


ص ۸۸ 


غل ۸۸ 


واذا قيل : ان الکثرة حصلت في الصادر الأول كان القول . 
فيها كالقول في الكثرة الصادرة عن المعلول الأول » ان كانت 
آمورا و جودية لزم أن یصندر عن الواحد البسيط الةى 
لا يصدر عنه الا واحد آکثر من و احد » وان كانت عدمية لزم 
أن دعن الواح السيط الوصوف بالنظلوت اور" 
موجودة مختلفة . فقولهم : الواحد لا يصدر عنه الا واحد مع 
صدؤز هذه المختلفات عن المبد ع يقتضى انتفاء ماذكروه من .. 
الوحدة أو انتفاء کون .المختلفات صدرت عنه بوسط أو بغير 
وسط » ولو لم يكن الا الفتلتك الثامن ذو الكواكب الكثيرة ... 
فانه ليس فوقه نن العلل المختلفة مايؤجب كثرة الکواکب ٠.‏ 
التى فيه غندهم » وكذلك العقل العاشر في كثرة ماتحته من . 
الار کان و غیرها . ۱ 

ووجه رابع / وهو انه اذا كان علة تامة آزلیه لزم مقارنة .. 
معلوله له و کل مانسواه.معلول له , فیلزم‌آن لایکون في الوجود ' 
حادث » أو أن لا يكون للحوادث محدث » وكلاهما لدو 
الفساد بالغرورة . ۱ 

وان قيل : تخلف عنه بعض‌الحوادث لوقوفه على حادثقبله. ش 

قيل : والقول في الحادث الأول كالقول في الثانى » یمتنع 
اذا كان علة موجباً بذاته أن يتخلف عنه شىء » أو آن. يكون” 
اقتضاؤه موقوفا على خبوث حادث الا اذا كأن. هناك غيره » . 
كما یقولون في العقل الفعال : انه عام الفیض لكن فیضه. 
متوقف على استعداد التوابل . و هذا ممتنع ممن صدراعنه : 
كل ثیءولا یوقف ابداعه على غير ذاته أصلا” . فان هذا 
لا يجوز أن يتراخى عنه شىء من فيضه ء وان تراخی اعنه نشیء , 


بت ۲۸۰ 


من فیضه لم تكن نفس ذاته هى الوجبة لميضه . بل لايد من 
آخر ینضم الیها . 

و اذا قیل : ذاته تحدث شيئاً بعد شیء › فانه لا یمکن‌احداث 
الحدثات جمیما . 

قيل : فهذا ینقض قولکم لأن من آحدث شيئا بعد شىء لم 
يكن موجباً بذاته في الأزل لشیء ٠‏ بل یکون كلما صدر عضه 
حادث وان كانت آفعاله دائمة شيئاً بعد شىء فليس فیها و احد 
قديم » و كذلك مفعولاته بطریق الاو لى . فان الفعول تابع 
دائمة لم تزل , فان دوام النوع وقدمه ليس مستلزما قدم 


الأفعال التوالية هى القديمة . والشىء الذی من شأنه‌ان يكون ' 


متوالیا متعاقبا كالحركة والصوت یمتنع قدم شىء من أجزائه 
ودوام شىء من آجزائه و بقاء شیء من أجرائه » وان قیل انه 
دائم قدیم / باق أى نوعه هو الوصوف بذلك . 

وایضا فتواهم باطل عل تقدیر التقیضین + فیلزم بطلانه 
في تفس الأمر . وذلك أنه اما أن یمکن دوام الحوادث 2 و هو 
قولهم بوجود حوادث لا أول لها . واما أن لا يمكن , فان لم 
يمكن كما يقوله كثير من أهل الكلام لزم أن يكون لجنس 
الحوادث أول , ولزم أن ما لا يخلو عن الحوادث أن يكون 
حادثا , فيلزم حدوث العالم . وان أمكن دوام الحوادث أمكن 
أن يكونهذا العالم الذى خلقه الله في ستة أيام مسبوقا بحوادث 
قبله » فلا يجوز القول يقدية . 


5 ۲۸۱ 3 


۸٩ ص‎ 


۸٩ ظط‎ 


وأيضا فاذا أمكن دوام الحوادث لزم دوام احداث الحد ث ۱ 
لها » وآن يكون محدثا لها شيئ بمد ثىء . والعلة التامة .' 
الأزلية التى يقار نها مغلولها لايفعل شيئاً بعد شىء » فان ذلك , 
يناقض مقارنة معلولها لها . 86 

وأيضا فالاثر اما آن يجب مقارنته للمؤثر التام المستجمع ٠‏ ' 
لجميع شروط التأثير , واما أن يجوز. تراخيه عنه ء فان نجاز.' 
تراخيه عنه آمکن کون الوّثر التام ثابتاً في الأزل » والعالم . 
حادث عنه بعد ذلك » وهذا! يبطل اصل حجتهم » ثم هنذا : 
يستلزم الترجيح بلا مرجح و الحدوث بلا سبب . فانه اذا کان 
المؤثر حال أن يفعل وقبل أن يفعل على السواء من غير .. 
اختصاص احدى الحالتين بوجه من الوجوه كانت الحالات '' 
سواء » وحینئذ فکونه يفعل في أحدهما ولا يفعل في الآخر 
ترجيح للفعل بلا مرجح » وهذا ممتنع في بديهة العقل » وهو ' 
يسد باب اثبات الواجب القدیم الخالق . 05 

وان وجب مقارنة الأثى للمؤثر التام لزم من ذلك أن يكون . 
كل ما حدث في الوجود لم يحصل مؤثره التام الا مقارنا له , 
وحینئذ يكون الوّثر التام صارموثرا بعد أن لم .يكن » ويكون, ٠‏ 
الأثر مفتقراً الى امش تام مقارن, له , والتسلسل ممتنغ في : 
أصل / کون الوّثر مؤّثرا وتمام كونه مؤثرا كما تقدم ».` 
فاته اذا كان لا یز جد تمام المؤش في هذا حتى یوجد تمام 1 
المؤثر في هذا المؤثر + ولايوجد تمام المؤثر في هذا حتی يوجد تمام' 
المؤثر في هذاء لزم أن لا يوجد شيء من تام المؤثرات » كما إذا قيل ٠:‏ . 
لا يوجد هذا المؤثر حتى يوجد هذا المؤثرء.:فإن هذا غايته: تقدير 
أمور معدومة متعاقبة » وتعاقب العدومات وكثرتهاء وتقدير عدم ' 


أ ۲۸۲ بت 


تناهیها لا یقتضی أن یکون فیها شىء موجود » واذا كان كذلك 
فلا بد أن ینتهی الى من هو موّثر بنفسه , لا یتوقف تأثیره 
على غيره » وان جاز أن يصير موّثرا لهذا بعد أن يصير موثرا 
لهذا اذا كان لا يفتقر في ذلك الى غسيره » وحينئذ فيكون 
المؤثر التام لكل المحدث عند وجود ذلك المحدث » واذا كان 
بننسه صار مؤثرا تاما فيها » ويمتنع أن يكون مؤثرأ تاما الا 
عند وجود الأش المحدث . امتنع أن يكون لشىء من المحدثات 
مؤثر تام في الأزل . 
واذا كان المالم لا يخلو عن الحوادث . والش القام 
لا يكون لشىء من الحوادث في الأزل » امتنع أن يكون للعالم 
موا تام في الأزل . فان وجود الملزوم بدون اللازم محال » 
وليس الأزل وقتاً محدودا » بل هو عبارة عن الدؤام الاضی . 
الذى لا ابتداء له » الذى لم يسبق بعدم ء الذی مازال » واذا 
امتنع أن يكون تمام التأثیر لشیء من الحوادث ء أو ملزوم 
الحوادث » أزليا » امتنع أن يكون شىء من الحوادث أو ملزوم 
الحوادث أزليا. وقد بسط الكلام على هذ! في غير هذا الموضع. 
و القصود هنا التنبیه على أصل أقوال هو لاء أهل الوحدة , خلاصة ماسبق 
الذين ید"عون التحقیق(۱) » وآنهم تعدوا مراتب الأمم کلهم . 
حتی الأنبياء وغيرهم » كابن عربی واین سبعين و آمثالهما . «علام على ابن 
وکان ابن سبعين أحذق بالفلسفة » وابن عربی أحذق واین سين 
بالتصوف , و آظهر انتساباً الى الاسلام(۲) . / ولهذا(۳) كان ص.ه 
(۱) كتب في هامش الاصل : مطلب اهم جدا ٠‏ 
(۲) کثب في أسفل الصفحة :قوبل بحسب الطاقة ٠‏ 
(۲) في اعلى الصفحة الي اليسار كتب « عاشسر » والظاهر انه 
اشارة الى اول الكراس العاشر ۰ 
0 25 


العلام على 
ابن هود 


منتهی اپن عر بی دعواه أنه كان خاتم الاولیای. 3 خاتم | 
الأولياء اعلم با من خاتم الأنبياء » وأن الأنبياء یستفیدون" 
منه العلم بال » فراعی کون النبى صلى الله عليه وسلم خاتم ٠‏ 
النبيين في الصورة وان كان في الحقيقة قد اد”عى ما هو أعظم . 
من مرتبة خاتم النبيين . ١‏ 

وأما ابن سبعين فعلم أن هذه منافقة فقة ظاهرة الفساد لا تغنی ٠‏ 
الا على أجهل الناس ..فكان يقول :لقن زر ابن اتسيف" 
قال : لا نبى بعدی . وكان يطمع أن یصیر نبیتاً , وذکرو | آنه 
جد"د غار حراء لينزل عليه فيه الوحى » كما یجیء بعض' ! 
الناس يجدد بعض معابد المشايخ لیلنتح عليه كما فتح عليه .. 
وکل من هذين في کثیر من كلامه يعظّم النبی صلى اسَغليه' .' 
وسلم تعظيما بليغا .'لكن قد تکون أحوالهم مختلفة » و 
يكون ذلك نفاقا », وقد يكو نون معظتمیه على ماسواه ومعلتمی:. 
آنفسهم عليه , كما كان ابن هود لا سلك هذه السبیل و آراد. 
أن یظهر بآمر أعظم مما ظهرت به الأنبياء فكان يتكلم على ' 
الانبياء الثلائة اضحاب الملل الذين هم موسى وعيسى ومحسد 
صلوات الله علیهم » ثم جسل الراب بع النتظار ان ن ین ۱ 
الثلائة . ویرجو؛ أن يكون هو ذلك الرابع أو یصر*ح بذلك : 
بل علق طا اف و ي 
النفس » ومحمد في العقل(۱) أو يقول : سبحان الله لوسی » , 
والحمد لله لعیسی > ولا اله الا الله لحمد » والله أكبن لهتا : 
الرابع النتظر . ویقول : موسی له علم اليقين » وعیسی له : 
الو ل ل ال ل لا بع له حقیقاحق 


(۱) كذا بالاصسل » ويبدو أن العبارة ناقصة » ولعل تمامها : 
والنتظر في الروم + 


بت AE‏ بت 


اليقين . والرابع هو صاحب الوجود الواجب ‏ وهو «الاحاطة» 

ولهذ! آس ابن سبعين أن ينقش على قبره « صاحب نقش 
فص خاتم الاحاطة » . والاحاطة عندهم هى الوجود الطلق 
امجرد الذي لا یتقید بقید » وهو الکلی الذی لا يتقيد پایجاب 
ولا امكان > ثم بمده الوجوه / الذی یصدق على الواجب 
والممكن > أو الذی لا يصدق على واحد منهما » فان المطلق 
لا بشرط يصدق عليهما . والمطلق بشرط الاطلاق لا يصدق 
على واحد منهما . 

وكان قد اجتمع بى حذ اق هؤلاء لما أظهروا محتة أهسل 
السنة لینمروا طريقهم واستعانوا في الظاهی بمن يوافقهم 
على نفى الصفات : اما نفى علو اش على خلقه وصفاته 
الخبرية » أو نفى الصفات مطلقا ونفى الأفعال والكلام و نحو 
ذلك منمذاهب الجهمية > فانهم انما يتظاهرون بقول معتزلة 
الأشعرية النافين للصفات الخبرية ولفيرها . وبقول (۱) 
متفلسفة الأشعرية نفاة الصفات مطلقا » كما ان الباطنية 
القرامطة انما يتظاهرون بالتشيع . 

ولهذ! كان ابن سبعين: يقول للشيخ الجليل تقى الدين 
الحورانی - الذى كان بمكة مجاوراً . وكان من أهل العلم 
والدين . وكان يناقض ابن سبعين ويرد عليه قال له : انما 
أنت تبغضنى لأنى أشعرى . فقال : لو كنت أشعريا لقبلتك » 
أو كما قال » وهل أنت مسلم ؟ وهذا كما يقول القرمطى لأهل 
السنة : انما تبغضونى لأنى من الشيعة . فيقال له : لو كنت 


` في الاصل : وتقول › والصواب ما اثبته‎ )١( 
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ص 


من الشيعة لأكرمناك . وهل آنت مسلم ؟ فان ما في أقوال. 
الشيعة من الأقوال المخالفة للسنة هى الباب الذى دخل مضه 
القرامطة الباطنية » ونا في أقوال المتكلمين من المعتزلة » ومن ٠‏ 
وافقهم من الأشعرية » من الأقوال التى تخالف السنة هى 
الباب الذى دخل منه هؤلاء الملاحدة الجهمية . 
وكلام الملاحدة من الشيمة واهل الكلام مقرون بكلا ٠‏ 
ملاحدة المتفلسفة . ولهذا كان عبد الرحمن بن مهدى(١)‏ 
یقول : هما صنفان احذروهما : الرافضة والجهمية ٠.‏ : 
ولهذا انتصر هؤلاء بمن وافقهم على نفى علو الله على خلقه . 
ونفى الصفات الخبرية وغير ذلك مما يخالف / الكتناب 
والستة مما دخل فيه من دخل من‌آهل الکلام الأشعر یةو غیر هم 
كما ينتصر آولئك الملاحدة بالشيمة . و کان مما ساط هؤلام 1 
جمیعا على النفی قصور النتسبین الى السنة و تقصیر تقصیر هم » > تارة . 
بان لا يعرفوا مصنانی نضوص الکتاب والسنة » وتارة بأن '' 
لايعرفوا التصوص الص حيحة من غيرها » وتارة لایردون 
ما يناقضها و یعارضها ممّا يسميه العارضون لها العقلیات . 
ومعلوم أن العلم انما يتم بصخة مقدماته والجواب عن 
معارضاته لیحصل .وجود القتضی وزو ال الانع . ۱ 
وقد قال الامام احمد رحمه الله : « معرقة الحذيث والققه ! 
فيه آحب ای" من حفظه » . وکثیر من النتسبین الى السنة ؛ 
الصنفین فیها لا يعرفون الحدیث ولا یفقهون معتاه » بل تجد 


(۱) هو ابو سسعید عبد الرحمن بن مهدی بن حسان العنبری 
البصری اللؤلؤى . الحافظ الامام العلم ۰ من کبار الحدئین ۰ ولد سنة ٠‏ 
6 وتوفي سنة ۰۱۹۸ انظر ما ذکرته عنه في (س) ۳۷۱/۲ 


أ ۲۸۱ بت 


الرجل الكبير منهم یصنف کتابا في آخبار الصفات آو فيا بطال 
تأویل آخبار الصفات » ویذ کر فيه الأحاديث الوضوعةمقرو نة 
بالأحاديث الصحيحة التلقاه بالقبول ویجمل القول في الجمیع 
واحدأ . وقد رأيت غير واحد من الصتّفین في السنة على 
مذهب أهل الحديث من أصحاب مالك وأحمد والشافعى 
وغيرهم من الصوفية وأهل الحديث وأهل الكلام منهم يحتجون 
في آصول الدين بأحاديث لا يجوز أن ینعتمد عليها في فضائل 
الأعمال » فضلا عن مسألة فقه » فضلا عن أصول الدين . 

والأئمة كانوا يروون مافي الباب من الأحاديث التى لم يعلم 
أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة 
والتابعين . لأن ذلك يقو“ى بعضه بعضا كما تلذ کر المسألة من 
أصول الدين ويذكر فيها مذاهب الأئمة والسلف . 

فثم" أمور تلذ کر للاعتماد » و آمور تذ کر للاعتضاد » و آمور 
تذكر لأنها لم یلم أنها من نوع الفساد . ثم بعد العرفة 
بالتصوص لا بد من فهم / معناها . 

و كثير من المنتسبين الى السنة وغيرهم ظنوا أن التأويل 
الذى لا يعلمه الا اله هو معنى الكلام الذى انزل القرآن 
لبيانه , فصاروا يجعلون كثيرأ من القرآن كلاما خوطب به 
الناس وآنزل اليهم و آمروا بتلاو ته وتدیره » وهو كلام 
لا يلفهم معناه » ولا سبيل الى معرفة مراد المتكلم يه . 

وقد يلحكى عن بعضهم ان همځ کلام" لا معنى له في نفس 
الأمر ٠‏ كما حكى الرازی في«محصوله» عمّن سماهم بحشوية 
أنهم قالوا : يجوز أن يتكلم الله بکلام ولا يعنى به شيئا » لکن 
هذا القول لا اعرف به قائلا » بل لم يقل هذا آحد من طوائف 
المسلمين . 


- ۲۸۷ تب 


العلام على 
التاويل 


٩۲ ص‎ 


ولهذ! كنا مرة في مجلس فجرت هذه المسألة , افقلت : متا 
لم يقله آحد من طوائف المسلمين > وان كان أحد* ذكره فلیس 
فيما ذكره حجة على ابطاله (۱) : فقال بعض الذابين عتة': 
هذا قالته الكر"امية . فقلت : هذا لم يقله لاكز”امى ولا غي 
كرامى > ولا احدامن اهل المذاهبالاربعة ولا غيرهمء و بتقدیر 
RG‏ يا 
والعيث على الله محال . وهذه الحجة فاسدة على اصلهر۳) ٠‏ لأن 
النزاع انما هو في الحروف المؤلفة : هل يجوز ان يننال ` 
حروفاً لا معنی لها . والحروف عنده من الخلوقات ٠‏ و وعنده ‏ 
يجوز أن يخلق الل كل شىء . لأن فعله لا يتوقف على الحكمة . . 
والمصلحة ».فليس فيما ذکره حجة على بطلان هذا . وائما ١‏ 
النزاع المشهور : هل يجوز أن يترال الله تصال مالا هم 
معناه . والرازى منمن يجوز هذا في أحد قوليه » ووافق من 
قال : ان التأويل لا مه الا الله .سح قولهم : ان التأويل ٠‏ 

هو المعنى . : 

واصل الخطأ في هذا أن لفظ « التأويل » مجمل يراد به 1 

ما يؤول اليه الكلام » فتاویل الخبر نفس المخبس عنه » و تأویل 
أسماء الل وصفاته نفننه المقدسة بمالها'من صقات , ؛ 
الكمال » ويراد بالتفسير التأويل » وهو بیان المعنى المزاد » 0 
وان / لم نعلم كيفيته وكنهه , كما أا تعلم أن في الجنة خمرأ ! 
ولبناً وساء و عسلا" وذهياً وحریرا وغیں ذلك › وان كنبا : 


)0 ای فلیس فیماذکره الرازی في الرد على هذا الکلام حجة علي ۰ 
ابطاله * 
(۲) اي احتج الرازی 3 

(۳) ای علی اصل الرازی وهو اصل الاشاعرة ٠‏ 


= ۲۸۸ - 


لا نعرف كيفية ذلك . وییملم أن کیفیته مخالفة لكيفيئة 
الوجود في الدنیا . 

ويراد بلفظ التأویل : صرف اللفظ عن‌الاحتمال الراجح 
الى الاحتمال الرجوح » وهذا لا يوجد الخطاب به الا في 
اصطلاح التأخرین » وأما خطاب الصحابة والتابعين فانما 
يوجد فيه الأولان . ولهذا قال آکث‌هم ان الوقف على قوله : 
(واما يلم تاو یله الا" الله ) [ سورة آل عمران : ۷] 
بناء على أن التأویل هو ما استاش الله پعلمه » وهو الکیف الذى 
لاتملمه نحن . كما قال الامام مالك : « الاستوام معلوم , 
والكيف مجهول . والايمان يه واجب › و السوّال عنه بدعة(١).‏ 


وكذلك سائی الأئمة قولهم مثل قول مالك ينفون علم الخلق 
بالكيف وعلمهم بالحكمة فلا يقولون في صفاته كيف > ولا في 
أفعاله لم » لأنهم لا يعلمون كيفية صفاته ولا لميّة أفعاله . 
و كثير من المتأخرين نفوا ثبوت ذلك في نفس الأمس » لم ينفوا 
علم المخلوق به ء فالأولون يقولون : لا تجرى ماهيته في مقال » 
ولاتخطر كيفيته ببال . ويقولون : منعالخلق أن يتفكروا في 
ماهية ذاته . كما يقول مثل ذلك أبو محمد بن أبى زيد(١)‏ : 


(۱) في الهامش امام هذا الموضع كتب ما يلي : كلام مالك ٠‏ 


(۱) ابو محمد عبد الله بن ابلي زيد عبد الرحمن النفزاوی القيرواني 
امام المالكية في عصره ولد بالقيروان سنة ۲۱۰ وتوفي بها سنة ۲۸۲ ۰ 
قال الذهبي : كان على اصول السلف في الاصول » لا یدری الکلام ولا 
یتاول » له کتاب الرد على القدرية . واشهر کتبه الرسالة في اعتقاد اهل 
السنة ۰ انظر ترجمته في : شذرات الذهب ۱۳۱/۲ ۰ الاعلام ۲۲۰/4 - 
١‏ . 


ل ۲۸۹ - 


٩۲ ند‎ 


والشريف أبو "على این أبى موسی (۱) ۰ وآبو الفرج القدسی » 
Ee‏ ق تن 
" وگلام السلف كله موافق لقول هؤلاء » كما في کلام عید . 
العزين بن الاجشون نظي مالك بالدينة (۲) , قال : «آمایعد ‏ 
فقد فهمت" ماسألت عنه فیما تتابعت الجهمية ومن خلنها في '' 
صفة الرب العظيم , الذى فاتت عظمته الوصف والتقدین » 
و كلت‌الألسن عن تفسيرصفته . وانحسرتالعقول دون معرفة 7 
قدره » الى أن قال؛ : « فأما الذئ لا يحول ولا يزول ولم يزل .١‏ 
ولیس له مثل » فانه لا یلم كيف هو الا / هو فكيف یعرف ؟». ! 

والذين نازعوهم من المتأخرين قالوا : لا ماهية له فتجزى ' 
في مقال . ولا كيفية له فتخطر بيال . والنزاع موجود في . 
أصحاب الأئمة الأربعة . 0 


(۱) الشريف ابو علي محمد بن اخمد بن ابي موسی الهاشمي » ١‏ : 
قاض من علماء الحتابلة » ولد ببنداد سنة ۳۶۰ وتوفي بها سنة 4۲۸ ٠‏ 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ۱۸۲/۲ - ۱۸۱ وفیها ص 1۸۳) : 
« أن الله تعالى واحذ احد . ۰ لم تطکه الخسواطر فتکیفه ولم تدرکه 
الابصار فتصفه , ولم يخل من علمه مكان فيقع به التايين ۰ ولم يقدمنه 
زمان فينطلق عليه التأوين , ولم يتقدمه دهر ولا حين , ولا كان قبله کون 
ولا تكوين » ولا تجری ماهيته في مقال » ولا تخطر كيفيته ببال » ولا . 
يدخل في الامشسال والاشکال » ۰ وانظر ترجمته في : المنهج الأحمدا في .١‏ 
تراجم اصحاب الإمام .احمد للعليمي ( عبد الرحمن بن محمد بن عبسد 
الرحين ) ٩0/۷‏ 18 ( تحقيق محص محيى الزين عيد الحميد » ط ۰ : , 
المدني , القاهرة ۱۹۱۳/۱۳۸۳ ) , الأعلام 500/5 ٠‏ 1 


(۲) في الهامش امام هذا الموذمع : « كان ابن الماجشون نظير مالك . 
بالمدينة » رابو عير الا عب الفزين بن هبد اف ببابوسلسة اماچشون من 
ائمة الحدئین توفي ببغداد سنة ٠ ١14‏ انظ ما ذكرته عنه في ( س ) ' 
۲ (د) ۲۰۷/۱ ت ۲ ۰ 1 


= ۹۰ 


والتصود هنا أن السلف كان آکش‌هم یقفون عند قوله : 
( وا یلم تاو یله" الا" اش ) بناء على أن التأویل 
الى هو الحقيقة التی (۱) استأتر الله بعلمها لا یعلمها الا 
هو . وطائفة منهم کمجاهد وابن قتيبة وغيرهما قالوا : بل 
الراسخون يعلمون التأؤيل » ومرادهم بالتأويل المعنى الثانى 
وهو التفسیر » فليس بين القولين تناقض في المعنى . 

وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه الى غير 
منهومه فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف > 
اللهم الا آنه اذا علم أن المتكلم أراد المعنى الذى يقال انه 
خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذى هو التفسیر لكونه 
تفسيرأ للكلام و بیاناً لمراد المتكلم به . أو جعلوه من التوع 
الآخر الذی هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر التى (۲) 
استأثر الله بعلمها لكونه متدرجآ في ذلك لا لكونه مخالفا 
للظاه . 

وکان السلف ینکرون التأويلات التی تُخرج الکلام عن 
مرادالله ورسوله » التى هى من‌نوع تحريف الکلم عن‌مواضعه. 
فکانوا ینکرون التأویل الباطل الدی هو التفسير الباطل »> 
كما تضكر قول من فسر کلام المتكلم بخلاف مراده ؛ وقد 
ينكرون من التاویل الذی هو التفسیر مالا یتعلم صحته » 
قتتکر الشىء للعلم بانه باطل أو لمدم العلم بانه حق » 
ولا ینکرون ترجمة الکلام لمن لا یحسن اللغة » وریما آنكروا 
من ذلك ما لا يفهمه الستمع أو ماتضره معرفته , كما ینکرون 


(۱) في الاصل : الذی ٠‏ 
(۲) في الاصل : الذی ۰ 


۲٩۱ بت‎ 


٩۳ ص‎ 


تحدیث الناس يما تمجز(۱) عقولهم عنمعرفته أوبما تضی‌مم ؛ 
معرفته › كما قالعلى” عليه السلام : حد ”ثوا الناس بما یس‌فون 
ودعوا ما ينكرون آتحبون آن یکذ پاش ورسوله ۱ / وقال عيد '. 
الله بن مسعود : مامن رجل يحد”ثقوما حدیثا لاتبلفه عقولهم : 
الا كان فتنة لبعضهم . ۱ 
وهذا قد تَخملهُ الباطنية على مذهب النفاة العطلة التق 

پیتا فسادها » والأمسر على نقيض ذلك . فان قوله :.آتحبون آن : 
يكذب الله ورسوله ! دليل على أن ذلك قد قاله رسول اله صلى الله . 

عليه وسل م يسكت عله . 


وهذا نظیر الحدايث المأثور : ان من العلم كهيئة الکنون ١‏ 
لا يغلمه الا أهل العلم بالل فاذا ذکروه لم ينكره الا آمل‌الفر 2 
یا( . فان هذا الحدیث وان لم يكن ثابتا فقد ذکره شيخ 
الاسلام (۳) وكما ذکره اي مایت ال لقال يني بت 


(۱) في الاصل : يعجز ۰ ۱ 1 
(۲) ذكر الغزالي الحديث في كتاب اخیاء علوم الدين ۲۱/۱ (ط ٠٠٠‏ 
عيسى الحلتي ٠‏ القاهرة ۱۹۰۷/۱۲۷۷ ) وقيه : ٠٠‏ لا يعلمه الا ال 
المعرفة بالله تعالی فاذا انطقؤ! به لم يجهله الا اهل الاغترار بالل تعالى. ٠٠١٠١‏ 
وعلق الحافظ العراقي في اسفل نفس المصفحة في كتابه « اللغني عن جمل ۱ 
الاسفار في الاسفار في تخريج مافي الاحیاء من الاخبار » بقوله : « آن ۱ 
من العلم كهيئة الکنون ٠‏ ۰ الحديث : اپو عبك الرحمن التسسلمي. في ١‏ 
الأربعين له فى التصوف من حدیث آیی هريرة باسناد ضعیف > 
(۲) یقصد به ابن تيمية شيخ الاسلام الانصاری وسيذكره بعد قلیل : . 
مصرحا باسمه ٠‏ وهن اپو اسماعيل عبد الله بن. محمد بن علي الهزوى .: 
الانصاری ٠‏ كان يدعى شيخ الاسلام » وكان اعام اهل السننة بهزاة » 
ويسمى خطيب العجم لتبحر. علمه وفصاحته ونبله » توفی سبنة ۶۸۱ ٠‏ 
انظر ما ذكرته عنه في ( د ) = ١‏ ص ۲۶۷ ت ۲ ٠‏ 1 


- ۹۲ 


عمتّار )۱( وصاحبه شيخ الاسسلام آپو اسماعیل الأنصارى 
الذ كور وغیر‌هما : ان هذا مثل آحادیت الصفات التی یضیق 
عنها من لم يسبها عقله . وهوّلاء يردون على من حمل هذه 


الآثار على آقوال الباطنية » كما یوجد شيء من ذلك في کلام آبي 


حامد وغیره » فاته من العلوم بالاضطرار لمن عرف نصوص 
الرسول أنه جاء بالاثبات لا بالنفی » و آن الرسل جاءوا باثبات 
الصفات لله على وجه التفصيل . مع التنزيه العام عن التعطيل 
والتمئیل . 

وانما جماع الشّر تفریط في حق أو تعدى الى باطل » 
وهو تقصیر في السنة أو دخول في البدعة » كترك 
بعض المأمور وفعل بعض المحظور » أو تكذيب بحق وتصديق 
بباطل . 

ولهن! عامة مايؤتى الناس من هذين الوجهين : فالنتسبون 
الى آهل الحديث والسنة والجماعة یحصل من بعضهم > كما 
ذکرت ۰ تفریط في معرفة التصوص أو فهم معناها أو القیام 
بما تستحقه من الحجة ودفع معارضها » فهذا عجن و تفریط 
في الحق » وقد یحصل منهم دخضسول في باطل : اما في بدعة 
ابتدعها أهل البدع وافقوهم علييها واحتاجوا الى اثبات 
لوازمها » واما في بدعة ابتدعوها هم لظنهم آنها من تمام 
السنة كما آصاب / الناس في مسألة کلام الله وغير ذلك من 
صفاته . 


(۱) هو ابو زکریا يحيى بن عمار الشيباني السجستاني الواعظ 
نزیل هراة ء كان بارعا في التفسير والسنة » توفي سقة ۲۲: ۰ اتظر ما 
ذكرته عنه في ( د ) = ۱ ص ۲۶۷ ت ۲ ۰ 


مت 559 - 


ومن ذلك أن آحذهم يحتج بكل مايجده من الأدلة السمعية 
وان كان ضعيف المتن والدلالة » ويدع ماهو أقوى و آبین.من 
الأدلة العقلية » اما لعدم علمه بها , واما لتنوزه عنها ..وأما ': 
لغب ذلك » وف مقابلة هؤلاء من المنتسبين الى الاثباث » بل أألى ٠‏ 
السنة والجماعة آیضا ؛ من لايعتمد في صفات الله على أخبار ٠‏ 
الله ورسوله » بل قد عدل عن هذه الطريق وعزل الله ورسؤله . 
عن هذه الولاية ».قلا يعتمد في هذا الباب الا على ماظنه من . 
المعقولات ؛ ثم هؤّلاء مضنطر بون في معقولاتهم آکش من ' 
اضطر اب آولئك في المنقولات » تجد هؤلاء یقولون : انا نعلم :. 
بالضرورة أمرا »,والآخرون يقولون : تعلم بالتظسس ۰ 
أو بالضرورة ما یناقضنه » وهؤلاءَ یقولون : العقل الصریح . 
لایدل الا على ما قلتاه . والآخرون یناقضوهم في ذلك . 
| ثم من جمع منهم بين هذه الحجج أد*اه الأمن الى تکافو(۱) . 
الأدلة > فيبقى في الحيرة والوقف » أو الى التناقض » وهو أن ' 
" يقول هنا قولا ويقول هنا قولا يناقضه . كما تجده من حال . 
کثر من هؤلاء المتكلمين و التفلسفة (۲) . بل تجد آحدهم 
يجمع بين النقیضین آو بين رفع (۳) النقيضين . والتقیضان ' . 
اللذدان هما الاثبات والنفى لایجتمعان ولایر تفعان » بل. هذا 
یفید‌صاحبه الشك والوقف فیتردد بین‌الاعتقادین التناقضین 
الاثبات والتفی ١‏ كما يتردد بين الارادتین التناقضتین . 

وهذا هو حال حذ؟اق مؤّلاء کابی المعالى وآبى حامد ' ٠‏ 
والشهرستانى والزازى والآمدى . وآما ابن سينا وأمثاله 


(1) فى الأصل : تكافىء ۰ 
(؟) فى الاصل ؛ والفلسفة ٠‏ 
(۲) فى الاصل : دقع * :أ 


ت ۲۹6 ت 


فأعظم تناقضاً واضطابا . والعتزله بين هؤلاء وهؤلاء في 
التناقش والاضطر اب . 

/ دسبب ذلك جعل مالیس بمعقول معقولا لاشتباه الأمر 
ودقة السائل . والا فالعقولات الصريحة لا تتناقض ؛ 
والتقولات الصحيحة عن العصوم لاتتناقض . 

وقد اعتبرت هذا في عامة ما خاض الناس فيه من هذه 
الأمور ٠‏ دقيقها وجليلها » فوجدت الأمر كذلك , ولا حول 
ولاقوة الا با . وقد یشکل‌الفیء ويشتبه أمره في الابتداء » 
فاذ! حصل الاستعانة بالله واستهداؤه ودعاوّه والافتقار اليه 
أوسلوك الطريق الذى أمر بسلوكها(١)‏ هدى الله الذين آمتوا 
لا اختلفوا فيه من الحق باذنه ٠»‏ وال يهدى من يشاء الى 
صراط مستقيم . 

ولم يكن في سلف الأمة وأمتها من يرد أدلة الكتاب 
ولا السنة على شىء من مسائلالصفات ولا غيرها » بل ينكرون 
على آهل الكلام الذين يعدلون عمنًا دل عليه الكتاب والسنة 
الى ما يناقض ذلك , ولا کانوا ينكرون المعقولات الصحيحة 
أصلا ولا یدفعونها » بل يحتجون بالمعقولات الصريحة كما 
أرشد اليها القرآن ودل عليها . فعامة المطالب الالهية قد دل 
القرآن عليها بالأدلة العقلية والبراهين اليقينية › كما قد 
بسط الكلام فيه في غير هذا الموضع . 

ولكن طائفة من أهل الكلام والفلسفة ظنوا أن دلائل 
القرآن انما هى مجرد آخباره . فيتوقف على العلم بصدق 

)١(‏ بسلوكها : كذا بالاصل ٠‏ لان الطريق يذكر ويؤنث » والاولى 

آن يقال : بسلوكه ٠‏ 


ات ۲۹۵ 


الرد على . اهل 
الاحاطة 
القائلين 

بالوجود المطلق 


المخير » وهذا من بعض ما فيه من الأدلة » ولكن فيه الازشاد" 
والبيان للأدلة التی ینعلم بالعقل دلالتها على الطلوب » فهی 
أدلة شرعية عقلية . و غالب ماني القرآن من هذا الباب ٠‏ 
ولکن هذا لیس موضع بسط ذلك ك » ولكن القصود هنا 
العنبیه عی‌حال هوّلاء :آهل الاحاطة القائدین بالوجود الطلق . 

ولا اجتمع بى بعض حذاقهم وعنده آن هذا الذهپ هو 
غاية / التحقیق الذدی ینتهی اليه الأكملون من الخلق , 
ولا يفهمه الا خواصهم > وذكر أن الاخاطنة هو الوجود' 
الطلق . قلت له : فأنتم تثبتون أمركم على القوانين النطقية, 
ومن المعروف في قوانين المنطق أن المطلق لايوجد في الخارج. 
مطلقا ؛ بل لایونجد الا معینا. فلا یکون الوجود الطلق . 
موجوداً في الخارج ۰ فبهت ثم آخذ یفتش لعلتّه یظفر بجواب > 
فقال : نستثنى الوجوه الطلق من الكليات . جا ی 
غلبت » وضحکت لظهور فساه کلامه . 

وذلك أن القانون امد کور لو رن فيه بين مطلق وطلق 
لفسدالقانون » ولأن هذا فرق بمجردالدعوى والتحکم + ولان 
مافى القانون صحیح في نفسه وان لم یقولوه » وهو يعم كل 
مطلق > فانا نعلم بالضرورة أن الخارج لایکون فيه مطلق . 
كلى اصلا ».آما المطلق بشرط الاطلاق مثل الانسان الستلوب 
عنه جميعالقيود الذی ليس هو واحداً ولا كثيراً , ولامو جودا 
ولا معدوماً » ولا كلياً ولا جزئياً فهذا لایکون في الخازج الا" 
ائسان موجود , ولابد أن يكون واحدأ أو متعدداً » ولايد أن 

واذا قيل : ان هذا في الذدهن » فالراد به أن الذهن یقد"ره. 
ویفرضه » والا فكونه في الذهن تقييد فيه » لکن الذهن؛ 


-595 بت 


يفرض آمورا ممتنعة لایمکن ثبوتها في الخارج » والطلق 
من هذه الممتنعات سواء كان انسانا أو حيواناً أو وجوداً أو 
غير ذلك » بل الوجود الطلق بشرط الاطلاق آشد امتناعا في 
الغارج . فانه یمتنع أن یکون وجودا لا قائما بنفسسه 
ولا بغيره » ولا قدیما ولا محدثا » ولا جوهراً ولا عرضاً 2 
ولا واجباً ولا ممكناً . ومعلوم أن هذا لا یلتصور وجوده في 
الغارج . 

وابن سينا و آتباعه لما اد"عوا أن واجب الوجود في الس و 
. بشرط الاطلاق لم يمكنهم أن يجملوه مطلقا عن الأمور هت 
السلبية والاضافية . / بل قالوا : وج ود مقيد بسلوب الوجود هو 
واضافات » لكنه ليس مقيداً EAs E‏ 
قولهم بأنه الوجود المقيكّد بکونه غرعارض لقیء من الماهيات. وه 
و هذا تعيير الرازى وغيره عنه » لكن هذ! التعبير مبنى على أن 
وجود غيره عارض لأهيته » وهو مبنى على أن ماهية: الشىء 
في الخارج ثابتة بدون الشىء الموجود في الخارج . وهذا اصل 
باطل لهم , فاذا عبش عنه بهذه العبارة لم يفهم كل أحد 
معناه » وأما اذا عبر عنه بالعبارة التى يعلمون هم أنها 
تدل على مذهبهم بلا نزاع انکشف مذهبهم . 

واذا قالوا : هو الوجود المقيد بقيود سلبية . كان في هذا 
آنواع من الضلال . 

منها : أنهم لم يجملوه مطلقا . فان كونه مقيد! بقيد سلبى 

أو اضافي نوع د تقييدفيه » و هذا القيد لم يجعله أحق بالوجود 
بل جعله أحق بالعلدم . ومعلوم أن الوجود الواجب أحق 
بالوجود من الوجود الممكن » فكيف يكون أحق بالعدم من 
الممكن ؟! 


۲۹۷ 


وذلك أنهم یتنسون الكلى ثلاثة أقسنأم © طبي و 
ومنطقى ٠‏ وعقلى| . فالأول هو المطلق لا بشرط اصلا ء كما . 
اذا ”خذالانسان یچردا والجسم مجر دا ولم يلقيد بقيد ثبوتض '! 
ولاسلبى . فلا يقال : واحد ولا كثير » ولاموجود ولا درم 


ولا غير ذلك, من القيود . : ١‏ 
ش والثانى : وصف هذا بکونه عاماً كليا و نحو ذلك ء فهتا 3 
هو النطقی . ۱ 


والثالث وم الأمرين » و هو ذلك الكلى مع مت 
بكونه عاما كليا » فهذا هو العقل . ۱ 

وهذان لايوجدان الا في الذهن باتفاقهم ؛ الا على رأى من : 
يقول بالمثل الأفلاطونية . 

وأما الأول فيقولون : أنه يوجد في الخارج 3 ولكن : 
التحقيق أنه لايوجد كليا › ولا يو جد الا معينا , والتعيين ' 
لاينافيه » فانه يصندق على المعيئن وعسل غير المعين » وعلى . . 
الدهنى والحارجى ۰ /فهّو يفيد وجوده في الخارج جزئياً (۱) . ۱ 

وانما يفيد كوانه کلیا فانما يتضوره الذهن ویقدره وهو : 
كلى لشموله جزئياته وعمومه لها ۰ كما يقال في اللفظ : ١‏ 
عام لعمومه لأفراده » والا فهو في نفسه شىء معيكن قائم بمحل ': 
معين » فهو جزئی باعتبار ذاته , كما أن اللفظ العام الكلى 
هو باعتباز نفسه وله لفظ خاص معن ۰ وببذا التفسریق ۱ 
يزول. مايعرض من الشبهة في هذا المكان للرازی و آمثاله . 

والمقصود هنا :آن المطلق بشرط الاطلاق عن القيود 


(۱) فى الاصل : جز 


۲۹۸ بت 


الثبوتية والعدمية لا ودجود له الا في الذهن . والجوزون 
للملثثل الأفلاطونية ‏ مع أن قولهم فاسد - فانهم لايقولون : 
ان الماهيات الكليات مجردة عن كل قيد » بل يقولون : هی 
موجودة لا معدومة ولكنها مجردة عن الأعيان المحسوسة . 
وقول هؤلاء معلوم الفساد ند جماهير العقلاء »> فكيف 
بائبات آمر مطلق مجرد عن كل قيد سلبى وثبوتى ؟! ثم من 
المعلوم آن المقيد بالقيود السلبية دون الثبوتية وال بالعدم 
عن المقيد بسلب النقيضين . فان المقيد بسلب النقيضين ليس 
امتناع العدم أحق به من امتناع الوجود . بل هو ممتنع 
الوجود كما هو ممتنع العدم ء فلا يلقال هو موجود ولا يقال 
هو معدوم . 

وآما القیتّد بالقیود السلبية فالعدم أحق به من الوجوه » 
فانه معدوم لیس بموجود »› وهو يفيد کونه معدوماً ممتنع 
الوجود ليس سمتنع المسدم » بل هو واچپ العدم ممتنع 
الوجود . ومعلوم آن هذا اعظم مناقضة للوجود › فضلا عن 
الوجود الواجب مما هو يقال فيه انه ممتنع الوجود وممتنع 
العدم » فان هذا یناقض الوجود كما یناقض العدم » وذاك 
يناقضش العدم دون الوجود › وما ناقض الشیء دون نقيضه 
فهو أعظم مناقضة / مما ناقضه وناقض نقيضه » فعدوك 
وعدو عدوك أقل مضارة لك من عدوك الذى ليس يعدو 
عدوك . فان هذا يضر من كل وجه وذاك يضر من وجه 
ويتفع من وجه . 

ولهذا كان قول من لم يصف الرب الا بالصفات السلبية 
أعظم مناقضة لوجوده ممن لم يصفه لا بالسلبيات 
ولا بالثبوتيات . فقول هؤلاء التفلسفة كابن سينا وأمثاله . 


- ۲۹۹ - 


عود لمناقشة 
اهل الاحاطة 


الذين یجعلو نه مقیدا بالأموزالسلبية والاضافة دون الثبرتية 
آبلغ في التعطيل ممن‌یقول لايقيد لا بآمور سلبية ولاثبوتية › 
فاذا قالوا : هو الوجود القید بالسلب العام بحيث يسلبون عنه 
كل أن ثبوتی + ققد جمموا بين التقيضين . فحقيقة قول : 
هو موجود ليس بموجود » هو واجب الوجود نمتنع الوجود . ٠‏ 
وأولئك اذا قالوا : ليسل بموجود ولا معدوم, فقد رفعوا.! ' 
النقيضين » ولكن اولئك يرفعون الأمور المتناقضة جميعها ' 
منالجانبين » فيقولون : لا حى ولا ميت , ولا عالم ولا جاهل. 
وهؤلاء لايرفعون جميع الأمور الثبوتية » ولا يثبتون'إلة' 
وجوداً مجردا مسلوبا عنه كل آس‌ثبوتی ؛ لایثبتون منالأمور | : 
الثبوتية بقدر ماینفونه من الأمور العدمية » فكانوا ادخل . 
في العدم من هذا الوجه ‏ وان کانوا یتناقضون اذا قالوا : . 
معقولو عاقل وعقل » ولذین وملتذ ولذة , وعاشق ومعشوق ‏ . 
وعشق . فانهم ي شٍ یثبتون: معانی مشمددة ان یجملونها .. 
آموراً عدمية . ٍ 1 
ونتها آنه .اذا كان مقيدا بقيدسلبى أو ا كان مشار کاً ٠١‏ 
لغيره في مسمّی‌الوجود ممتازا عنه بالقيود السلبية , والأمور , 
السلبية لاتمين/ بين مشتر كين سوام سى فصلا آوخاصة , ' 
بل متى كان الممين بين الشتر كين في الوجود آم سلبيا فلا ؛' 
يتضمن ثبوتاً » فلم يحصل به تمییز ۰ فهم مضطرون الى آحد . 
أس ين ا بالكلية فيبقى و جودأ مطلقاً لایمعاز .. 
لابثبوت ولا عدم » فلا ت تبقى له حقيقة : واما التميين .بأنور 
1 لتنن أنه الا بن ا ی مستت لوجر 
الطلق . ۱ 
وأهل الاحاطة ان فسروا الوج ود الاحاطلی بالوجوه ' 


لمث د 


الطلق المج رد عن الاثبات والتفی فهو أبلل في 
التعطيل من قول ابن سينا من بعض الوجوه » حيث كان 
ماذكروه يمتنع أن يكون موجودآ أو معدوماً لرفعهم النقيضين 
من جميع الجهات . واين سينا جمع بين النقيضين من بعض 
الوجوه.. ورفع النقيضين من كل وجه ابلغ في النفى من رفع ٠‏ 
النقيضين من بعض الوجوه » وقوله أبلغ في التعطيل من جهة 
آخری » من جهة أن الأمور العدمية التى قنینده بها آمور" 
كثيرة چدا > ولم یثبت من الناحية الأخرى الا وجودأ مجردا 
لا حقيقة له . وهذا قول الباطنيسة کأبی يعقوب اسحق بن 
أحمن السجستانى صاحب 0 الأقاليد الملكو تية » و «الافتخار» 
وغيرهما(١)‏ فانهم ينفون عنه الثبوت والانتفاء , وهو معلوم 
النساد بالاضطرار كما تبين . 


وقولهم : يستثنى الوجود من الأمور المطلقة , هو بالعكس 
آحری > فان الوجود المطلق يعم كل شىء » فهو آعم للأمور 
الموجودات كسائر الاسماء العامة » مثل الشیء والثابت والحق 
والحقيقة والماهية والذات ونحو ذلك . فهذه أعم الكليات 
وأوسع المطلقات > فمتی جواز الانسان أن يكون هذا المطلق 


)١(‏ سبق ذكره فى ص ۲۷۰ ۰ وهو ابو يعقوب اسحاق ين أحمن 
السجستانی أو السجزى المعروف ببندانه » من آشهر علماء الاسماعيلية 
وفلاسفتهم » ومن أكبر دعاتهم › وكان اليد اليمتى لابى عبد الله محم بن 
أحمر النسفى داعية اهل ما وراء النهر ۰ صنف ابو يعقوب مصنفات كثيرة 
منها کتاپ « اساس الرعوة » وكتاب « تأویل الشرائع » وله كتب مخطوطه 
( فى مكتبة الدکتور محمد کامل حسین ) ٠‏ وقد عاش اہو یعقوب فى بخاری 
ومات مقتولا سنة ۳۲۱ ۰ انظر : الفرق بين الفرق » ص ۱۷۰ , طائفة 
الاسماءيلية . ص ۱۶۹ ۰ ۱۸۱ ۰ تاريخ الاسلام لحسن ابراهیم حسسن 
۶ ر الطيعة الاولى ) ۰ 


مس ۳۰۱ - 


٩۷ ص‎ 


و هو مسر 


ثابتا في الغارج بشرط الاطسلاق » بحيث يكون دجود 
ذلك الوجود لا قاثم بنفسه ولا قاثم بغيره » ولا قديم ولا مخدث | 
ولا واجب ولا منکن › ولا خالق ولا مغلوق , ولا واحد 
ولا متعدد ..ولا جوهر ولا عرض > ولا ضفة ولا موصوف ۳ 
ولا ثابت/ولا منتفى - كان هذا مع ما فيه من مكابرة العقل - 
وجحد الضروريات نسوغا تجوین مثل ذلك فيما هو اخصمن , 
الوجود »> فان الخطر فيبه أهون » فان ما انتفى عن المطلق : 
العام انتفی عن العیتن الغاص » فما انتفی عن الوجودانتفی ! 
عن الجسم والحيوان والانسان , وليس ما انتفی عن الخاص -: 
يجب نفيه عن المنام ٠‏ .فليس ما انتفی عن: الانسان من 
کو نه ليس حمارا ولا بهيمة يجب نفيه. عن الموجود مطلقا ٠‏ 
فاذا جو“ز هؤلام الغذولون فيعقلهم ودينهم أن يكون الوجود. 
تابقا في الخارج » مع وصفه بهذه السلوب الجامعة للمتقابلتيئن 
كان تجوين ذلك فيما هو أخص من الوجود 5 و'لى وأحرى ٠‏ . 


وقال لى:رجل من أعيانهم : پلفنا أنك ترد على الشيخ 
عبد الحق(١)‏ » نحن نقول ان‌التاس مایفهمون کلامه . فان کنت '. 
تشرحه لنا وتبين فساده قبلنا والا فلا . 0 


فقلت له : نمم » آنا آبيتن لك مراده من کنبه. كالب 
والاحاطة والفقرية وغير ذلك . 


السر , وهو الذى تطلب بيانه » ولم أكن رآيته » 
فذ هب وجاء به !» ففسرته له حتى تبين. مراده > وكتب أسئلة' 
)١(‏ وهو ابن سبعین * 


5 ۳۰۲ 


سألنى عنها تكلمت فیها على أصل قولهم وقول ابن عربی 
وابن سينا ومن ضاهى هؤلاء ۰ وبينت له آن اصسل قولهم 
یرجم الى الوجود المطلق » ثم بينت له أن الطلق لايكون الافي 
الأذهان لا في الأعيان . وكان له فضيلة . فلما تبین له ذلك 
أخذ يصنف في الرد عليهم » وذهب الى شيخ کب منهم فقال 
له : بلغنى آنك چتر ی بينك وبين فلان كلام . قال : نعم . 
قال : ی شىء قال لك ؟ قال : فقال لی : آخ أمركم ينتهى إلى 
الوجود المطلق . قال : جيد . قال : بأى شیء يرد (۲) ذلك ؟ 
قال : الطلق انما هو في الأذهان لا في الأعيان . فقال آخس ب 
بيوتنا وقلع أصولنا » هذا و نحوه . 


فیقال في هذا : آما الطلق لا بشرط فهو الذی یصدق / 
على الأعيان وهو الذی یسمی الكلى الطبیمی . فاذا قیل : 
انسان لا بشرط کونه واحداً ولا كثيرا , ولا يشرط کونه 
موجودا ومعدومافهذا یوجد في الخارج معيناً مقیگداً » ومن‌ظن 
أنه یوجد كلياً في الخارج فقد غلط , وانما يوجد في الخارج 
جزئیاً معينا فهو كلى في الذهن . وما في الخارج فلا یوجد الا 
جزئيا , وسمى كليا كما يلسمى الاسم عاما . والمعنى الذى في 
النفس عاماً لشموله الأفراد الثابتة في الخارج , لا لأنه فيحال 
وجوده في الخارج يكون عاما أو مطلقا فان هذا ممتنع . 
فليس قي الغارج الا ماله حقيقة تخصه لا عسوم فيها 
ولا اطلاق . 


والمنطقيون يقولون : الكلى سواء كان جنسا أو فصلا 


(۲) فى الأصل : ترں ۰ 


A 


او نوما آو غاصة أو عزضا هاما له ثلاث امتبارات : طبیمی: 


ومنطتی » وعقلن . فالطبیعی هو الطلق لا بشرط الذى ' 
لا تلقيد فيه الحقيقة بقيد اصلا لا ثبوتی ولا سلبی . ثم" 
آصحاب « الثل الأفلاطونية » یزعمنون أن هذه الكليات: 
ثابتة في الخارج دامة آزلية بدون اعیانها . و ارسطو واتباعه:. 
یتکر‌ون ذلك ویقولون : لایوجد الا مع الأعيان . 1۳ 


والتحتیق. أنه اليس لها وجود في الخارج منفصل عن وجوه 
الأعيان . ومن قال : الطلق جنء من المعين كما یقولون ::. 
الانسان جزء من هذا الانسان وآرادوا بذلك تر کیپا: ' 
في الخارج من المظلق والمعين فهذا! غلط , وان آرادو! أن , 
الانسان هذا المعين في الخارج هو الذى كان كليا في النفس . 
فهذا صحيح . وقولنا : هذا الانسان » بمنزلة قولنا : الرجل::: 
العالم والجيوان الناطق » وذلك يفيد اتصاف المعين بصفتين . 
أحدهما أنه حيو انو الأخرى انه. ناطق » والحياة والنطق صفتان. 
قائمتان به ليسا جزأين تركب منهما في الخارج . وكذلك 
قولنا : هذا الانسان > يفيد أن المعين / موصوف بالاشارة 
أليه وبالانسانية ؛ وقب بنُسط هذا في غير هذا الموضع .1 . 

قالوا : فهذا هو الكلى الطبینی . والمنطقى هو کون هذا 
الكلى يوصف بالسوم والكليّة . والمقلى هو ما تركب :. 
منهما » وهو الانسان المقيكّد بقيد كونه كليئا , وهذا ليس . 
له وجود الا فيالذهن باتفاقهم » الا مايلحكى عن الأفلاطونية . . 

ثم هذا الانسان المقيد بكونه كليا لاتدخل فيه المعينات 
لأنها ليست كليا ولا يصدق على زيد وعمرو أنه انسان كلى » : 


E 


* فانه لايصدق علیها مع کونه كليا » وانما یصدق عليها مع 
سلب الكلية واذا كانت عامة مشتركة . وفیل أن مورد 
التقسيم مشترك بين الأقسام » وقيل ان العموم صادق على 
الأنواع والأشخاص ٠‏ قالعموم ليس هو الكلى الطبيعى .: 
فان العموم لايكون (۱) الا ما يتصف بالكثرة القابلة للقسمة 
ولعدتها , وهذا! ليس هو الطبيعى . بل العموم هو الكلى 
العقلى وذلك متناول للأنواع والأشخاص وهو صادق عليها » 
ولكن حال تناوله للأعيان (۲) لايكون كليا . كما يقال ان 
الكلى الطبيعى موجود في الخارج مع أنه حال وجوده في الخارج 
لا يكون كليا . ولكن ما كان مطلقا وكليا في الذهن [ لايكون 
مافي الخارج مماثلا له من كل وجه بل يكون ماني الخارج ] (۲) 
معينا . وكذلك سائ ما في الذهن اذا قيل : انه موجود في 
الخارج » فهو موجه ود في الذهن بحسب ما يتناسب 
الغارج » كما اذا قيل : فعلت ما في نفسى وقلت ما في 
نقسى » فهو في التفس : تصور له واراده » 


زو ¬ ه) : الكلام بين النجمتين كتب فى هامش الصفحة يخط 
المؤدف شيخ الاسلام ابن تيميه رجمه الله ۰ وقد كتب بخط تصعب قراءته » 
وقد بذلت غاية جهری حتى تمکنت - فيما آرجو - من قراءة أكثره بحمد 
اه : غير أن بعض الکلمات لم تظهر فى المصورة ویبسدو ان الصقفحة 
قطعت أثناء التجلید فلم تظهر تلك الکلمات ۰ 

)١(‏ فى الاصل : فان العموم هو الکلی لا یکون ۰۰ الخ » ویظهر 
شطب على كلمة الکلی ورجحت أن یکون الصواب ما آثبته ٠‏ 

۲( هنه العبارة الاخيرة ليست واضحة » وارجو أن یکون ما آثبته 
هق الصواب ۰ 

(۲) ما بين القوسين المعقوفين غير واضح مطلقا فى الاصل وارجو 
ان يكون المثيت قرييا من العنی‌القصود ٠‏ 


ES 


وفي الخارج : وجواد التصور والراد » وهذا آنر یفقله الناس ٠‏ 
ويعرفونه. » فلا یتصور عاقل أن التصور في الذهن اذا قیل . 
انه موجود في الخارج یکون حقيقة هذا مماثلا لحقيقة هذا ‏ 
من کل وجه . وأن هذا كما يقال: ان هذا المحتوى مسطابق . 

لهذا اللفظ , وهذا اللفظ مطايق لهذا المعنى , واو ۱ 
و التصور مطابق للحق .. ۱ 


قمن فهم هذ! انحلت عليه شبهات تعرض في مثل هذا . 
الوضع حتی ظن [ شخص ] (۱) کالرازی أن العلم ليس هو ' 
عمل آو انطباع العلوم في العالم واحتج بان ذلك يوجب أن ۱ 
یکون في تقس العالم بالنار نار کالنار الوجودة في الخارج ‏ 
[ ولولا ادراکها ] (۲) وتصور الراد ما كانت » ولا یخظر 
مثل هذا ببال عاقل يتصبور ما يقول:* وکو ته كليا قد یراد .به : 


وجوب شموله للأفراد فيكون عامآ > وقد یراد به أنه لایمتع . 
تصوره من وقوع الشركة فيه فیکون مطلقا » وهو مرادهم 
جع ی ع ام و E‏ 
مورد التقسيم مشترك. بين الأقسا م شامل لها متناول لها : 
اال ب او توس ام 


)١(‏ شخص : لم أتمكن من قراءة الكلمة. الموجودة بالاصل ولعل 
ما أثبته يفى بالقصود: ٠‏ 

(۲) ما بين القوسين كتبته بدلا من عبارة لم اتمكن من قراءتها ولعلها 
تؤدى المعنى القصود ٠‏ 

ي هنا نهاية الكلام الموجود بالهامش والذى بدا فى الصفحة ١‏ 
السابقة ٠‏ ۱ 


ل 


البدل وهو الاطلاق والعموم البدلى » کقوله تسا : 
( فعض یر" ر قبةر ) [ سورة النساء : ۲ ]. 


وطائفة من موّلاء یقولون : ان الوجود الواجب هو هذا 
الطلق لا بشرط . وعل, هذا التقدير فیکون هو عين و جود 
الوجودات الممكنة الوجودة أو جزء من ذلك › فیکون الوجود 
الواجب الخالق للعالم هو نفس وجود المخلوق أو جزء من 
وجود الخلوق . 


فقد تبين أنه اذا قيل : انه وج ودد مطلق فان عنی به 
المطلق لابشرط وهوالطبيعى » لزم .أن لايكون للواجب و جود 
الا وجود مخلوقاته أو جزء من وجود مخلوقاته » وان عنى به 
الطلق بشرط الاطلاق آمتنع و جوده الا في الذهن وهو الكلى 
العقلى . وان عنی به الوجود القیتد بالقیسود السلبية فقط 
ب كما قاله ابن سينا وأتباعه ‏ فهو وان كان آخص من‌الطلق 
لا يشرط فهو أعم من المطلق بشرط الاطلاق عن السلب 
والثبوت » وهو أعظم امتناعا منه عن الوجود في الخارج , 
فان المطلق/المقيد بالثبوت أولى بالوجود من الطلق المقيد 
بالسلب » والمقيد بسلب الثبوت والعدم ممتنع ء وهو أحق 
بالامتناع من وجه لكونه سلب فيه النقيضان , * والمقيد 
بالعدم أحق بالعدم من وجه من جهة كونه مشروطا )١(‏ . 
فيه العدم فيمتنع أن يكون موجودا مع كونه معدوماء فهذا 


ب جي : الكلام بين النجمتين یوجد فى هامش الصفحة بخط شيخ 
. الاسلام أبن تيمية ۰ 


٠ كلمة « مشروطا » غير واضحة بالاصل وکذا استظهرتها‎ )١( 


E‏ ۱۲ ید 


یف زا العدم E‏ 
با میع وكل تفع یدیم فده مق بظهرر ماج 
وعلمنا بأنه معدوم: أمانعه. من" أن يكون موجؤداً وقد امتنع أن یکون 
معدوماً کا يمتنع أن يكون موجوداً إذ كان مقيداً بسلب الأمرين »' 
والعدم قد یکون له حمقق ف الخارج كما یعدم عن الانسان کونه 
فرساً » وأما بين الوجود والعدم جميعاً فلا یتحقق في الخارج* لکن | إذان 
قبل كل موجود مقید بسلب جيع الحقائق كان هذا جمعاً بين 
النقيضين وهذا يناسب قول من‌قال : لايوصف الرب الا بضنة ' 
سلبية وذاك یناب قول من قال لإيوصف الرب لا يسليه : 
ولا ثیوته . 5 ۱ 


تم الجزم الأول بخمد الله ويليه الجزم الثانی ان شام اش" 
و اوله : وهذا الثانی قول غلاة القر امطة الباطنية 


)١(‏ عبارة «مائعة من» غير واضحة وكذا استظهرتها 
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وهذا الغاى قول غلاة القرامطة الباطنية » كأ یعقوب كم سجن 
السجستانی صاحب ١‏ الأقاليد الملكوتية » وأمثاله » وعمدتهم فى ذلك «ضحر, 
نفى التشبیه » وهذا لفظه فى کتاب « الافتخار » له (۲۱ قال : « تعالوا یه 
الم الختلفة لنريكم ما به افتخارنا » ونظهر عوراتكم » ونکشف عن 
عيوبكم . ولنبتدىء أولا بالتوحيد » فأقول : نکم رميتمونا بالتعطيل » 
وسميتم أنفسكم موخدة » وأنتم بجا رميتمونا به أشد استحقاقا » وله التزاما » 
ونحن بما سميتم به أنفسكم أحق منکم » وذلك أنكم تعلمون يقينا نّا نقز 
بأن لهذا العالم مبدعاً أبدعه لا من شىء » ولا من مادة » ولا بآلة » 
ولا بمعين » ولا مثال صورة معلومة عنده » قد نطقت وانتشرت دعوتنا إليه ؛ 


(1) سبق أن تكلمت عن ای يعقوب إسحاق بن أحمد السجستانی ج ١‏ ص ۳۰۱ 
ت ۱ » وقد تكلم عنه الد کتور عبد الرحمن بدوی ف کتابه « مذاهب الا سلامیین اجب ۲ص 
۳ - ۱۹۲ ط . بروت ۰ ۱۹۷۳ » وذكر الدکتور بدوی ( ص ۱۹۵ ) من كتبه 
کتاب « الافتخار » وقال انه توجد منه مخطوطة فى المكتبة احمدية اممدانية . 


ویذکر اد کتور بدوی ( ص ۱۹۳ - ۱۹6 ) أن السجستانی لم یقتل سنة ۲۳۱ کا 
یقول ابن طاهر البغدادى وذلك ک| لاحظ هنری کوربان وایفانوف إذ يبدو من إشارة 
دقيقة موجودة فى أحد کتبه » وهو کتاب الافتخار » أن من ال كد أن آبا یمقوب كان 
لا يزال حیا فى سنة ۳۲۰ هات سنة ٩۷۱‏ م٠‏ . 


۹٩ ص‎ 


" تعلیق ابن تيمية 


فلما جزدناه عن الصفات والاضافات ‏ وقدّسناه عن النعوت والستمات ‏ ' 
قدحم فينا » وتیتمونا معطلة . ۱ ۱ 
أليس التعطيل هو الانکار الذى دی قولكم فى معبودک إلية ؟! : 
لأنكم إذا آضفم میدعکم وخالقکم إل أى شیء مما يُوسم به خلقه من 
E‏ امن جلقه رایع 
ولا خالق [ ولا باریء ] ( ١‏ ؛ جاز أن یکون مبدعکم وبارئكم من الوجه : 
الذى عرفتموه ماثلاً خلقه الذى نفيئموه أن یکون مبدعا وخالقا وبارئا أن ' 
يكون غير مبدع ولا خالق ولا بارىء » وما قدم الغير عليه كان عم لو 
معطلا » فأ الفريقين أحق بالتعطيل ؟ ! : أهل الحقائق الذين (۲ )أقروا به 1 
على الرسم الذى رهوه ؟ أم أنتم قد أنكرتم / ما أقررتم به ؟ فإذا كان إقرار؟ .. 
بتوحيدم يؤدى إلى التعطيل ٠‏ وإقرارنا إلى الإثبات امحض » فأى افتخار ٠‏ 
أعظم من درك الحقائق والوقوف على الطرائق ؟ ! » 
۱ ومضمون کلامه : أنكم إذا أضفتم خالقكم ومبدعكم إلى شىء ' 
ما يوسم به خلقه من لفظ قول أو عقد ضمير » مثل قولکم. زوا 
القوة »و ذو العلم » ونحو ذلك ما تضاف فيه الذات إلى صفاتا . 
فیقال : فهى ذأت علم وقدرة وحياة ونحو ذلك » وکان الموسّم بذلك . 
الوسم غير خالق » جاز أن یکون غير ميدع ولا خالق » لأن هذا تشبیه له : 


)۱( عار و و EES SASS‏ : 
ا ی aE‏ 
)۲ فى الأصل : الذى . 


بخلقه من بعض الوجوه » وإذا أشببه من وجه جاز عليه من ذلك الوجه 
ما يجوز على الخلوق » واخلوق بمتنع أن یکون خالقاً » فيمتنع أن یکون 
الخالق خالقا . 

وهذه الشبهة تدور فى کلام كثير من الناس . والجواب عنبا من 
وجوه : ۱ 

أحدها : أنه لا يوصف بثل ما یوصف به شىء من امخلوقات » 
ولا تضاف ذاته إلى صفة تمائل صفة الخلوقين » بل لا توصف بنفس 
ما یوصف به غيره » ولا تضاف ذاته إلى الصفة التی تضاف الیپا ذات 
غيه » بل ليس ف انخلوقات شىء يوصف بنفس ما يُوصف به غیو » 
ولا تضاف ذاته إلى الصفة التى أضيفت إليبا ذات غين » ولا يوسم 
بنفس سمة غيو » فالخالق أوّل أن لا يكون كذلك . 


نعم فى الخلوقات ما يكون له مثل » فيوصف بمثل ما يوصفف به 


غيره » ويوسم بمثل ما يوسم به غين ؛ وتُضاف ذاته إلى صفةٍ مثل الصفة 
التى أضيفت إليها ذات غين . 

واتخالق سبحانه لا مثل له » فيمتنع أن تكون نفس صفته صفة 
غيرو أو مثل صفة غيره . وكذلك يقال : يمتنع أن تکون ذاته مضافة إلى 
الصفة التى تضاف ذات غين إليها » أو ل مثلها » أو أن يكون موسوما 
بذلك . 

فإذا قيل فى حقه تعالى  :‏ إِنْ الله هو الق ذو الق من > 
[ سوق لیات : مه » وقيل فى حقه : « ولا جيطون بشئء من علیه 4 


جواب شبېته 
من وجوه 


الجواب الأول 


ظ ۹5 


الجواب الثانی 


5 


[ سوة الق ٠٠١١:‏ ] » وقيل فى حق الخلوق : إن له قوة وعلماً» ل يكن :هذا 
العلم والقوة ٠"‏ هو هذا العلم / والقوة ولا هو مثله » بل هذا علم وقوة: 
يختص به الرب » وهذا علم وقوة بختص به العبد » وإذا اتفقا فى مسبمى ' 
القوة والعلم عند الإطلاق لم يستلزم ذلك أن يكون أحدهما هو عين الآخر' 
ولا أن يكون مثله  .‏ . ۰ 
بل إذا قيل ف الفلك : إنه شىء قائم بنفسه » وقيل فى الخشبة : إنها : 
خی دار ره میدز بلق أن وكين هد هو عدا ولا فيل بو هقی 
فى لون السماء : إنه عرض قائم بغي » وقیل فى طعم التفاحة : إنه عرض . 
نه بغیو» ۸ عجب أذ یکون هذا هو ذال وا مخله . 0 
فاجتاع الشیفین فى اسم عام » لا بوجب أن يكون ما یتصف به ‏ 
أحدهما من ذلك السمّی » هو نفس ما يتصف به الآخر ولا مثله : وهذه ٠‏ 
الأسفاء التى يسميها بعض الناس مشككة » وهو نوع من الأسماء المتواطقة " 
التواطوٌ العام » وهی من الأسماء العامة التى تسميها النحاة اسم جنس . 
ویسمی معانیها النطقیون الکلیات . ۱ 
٠الجواب‏ الثانى : أن يقال لهذا الستدل : أنت قد قلت فى أول ! 
خطبة كتابك : « الحمد لله المعبود بلا ولا بلا » الذى سنا ده فى صدور ٠‏ 
أوليائه يتالا بأنة بعد لا له إلا المبدع ذئ الجود الغفور الرحم » . وقلت :۰ 
« أشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » شهادة تنفى عنه كل إثبات 


ر) ف الأصل : والقدرة . 


۷ 


مؤيّسة لدیه ساه وشبه (۱) بأنه مبدع الكل أحرى » لا یستنکف أحد 
من عبادته » وامخضوع له بربوبيته » والتذلل لعزته وجلاله » التعزز 
بالكبياء والجبروت ۰ والتفرد بالعظمة واللکوت » والتوخد بكلمة 
اللاهوت » العزیز فى سلطانه فلا یغالب » والتکبر بقدسه عن رویات 
مخواطر فلا یطالب » الظاهر بقدرته فخ جميع بریته فلا ینکر » والشاهد بنافذ 
أمره فلا يُستر » احتجب بتعمده عن أن يكون کمثله شىء » إذ هو بلفظ 
« واسع» أى أنه بادىء لا مسبوق (۲۳» له من التنزيه أسناهاء ومن التسبيح 
أعلاها » ومن التقديس (۳ / أهناها » وكلها وراء ما تحصره هُويّة العقل › 
ويستخرجه قواه ‏ والغنى بعام قدرته عن أمثال الصور والأشباح » ومبدع 
القلم لتخطيط الألواح 1 

فأنت فى هذا الكلام تذكر (*) أنه ذو الجود الغفور الرحم » 
وذكرت أن له عة وكبرياء » وعظمة وجبروتاً وملكوتاً » وذكرت أنه العزيز 
الظاهر بقدرته » وغير ذلك ما فيه إثبات أسماء لله وصفات » وخلقه (۶) 


يُسمون بما يشبة هذه الأسماء والصفات » فيقال لأحدهم : رحم وعزيز . 


)١(‏ كل إثبات مؤيّسة لديه ساه وشبه : كذا بالأصل » ومعنى العبارة غير 
واضح . وقد تكون كلمة ٠‏ مؤيّسة ٠‏ أى موجودة » لأن اصطلاح الأيس عند الكندى 
يعنى الوجود . 

(۲) مسبوق : الكلمة فى الأصل غير واضحة » وكذا استظهرتها . 

(۳) كتب فى آخر الصفحة : قوبل بحسب الطاقة . 

(4) فى الأصل : يذكر . 

9 فى الأصل : وخلقة . 


و اه يكم یز و 


۳ ماشه مه كوه 
ما عنتم خريص وبين يوذ م6 فاده 
وقال تعالى : : و قالب امرة زیر ان > وو 


دنه عن تیه 4 [ سورة بوسف :۰.۱ 

۳ 9 ا ولا ۱ 

وقال : « وله العِزّه وَلَِسُولِهِ وَلِلْمُوْمِينَ 4 [ سوة لقن :ع . 

وقال : وها عرش عظیم 4 سرو ام : 1۳ . 
وقال اكيت لی کل قلب مكبر ار 4 سرو ۱ 
غافر : ۳۵ ] . ۲ 

وقال : ( وکان وَرَاءَهُم مك 4 ر سر الكيف : ٠٩‏ ] » ونظائر هذا 
متعددة . 

فإذا كان اخلوق يوصف بأنه رحم وعزيز » وأن له رحمة وعزة » وأنه. 
عظم جبار متكبر ونجو ذلك » فقد وصفتّه بالصفات والإضافات » ' 
وأضفته إلى شىء مما يوسم به خلقه من لفظ قول أو عقد ضمیر . 

وإذا كان كذلك » فإما أن يكون قولك متناقضا فيبطل - وهکنا 
هو فى نفس الأمرء فإن وم متناقض ف نفسه » فإنهم لابد أن يعيّروأ عن ' 
الله بنوج ما من العبارات التضمنة للمعانى » فيكون ذلك مناقضا نا ۰ 
ادعوه من التجريد والسلب' العام. - وإما أن تقول : هذه الأمور التى أثبتها : 
له ليست مثل ما یثبت للمخلوقین » فهذا جواب لك عما یثبته آهل: : 
الاثبات . : 


۹ 


وان ادّعيت أن اللفظ مشترك اشتراکاً لفظيا » من غير أن یکون 
بين العنیین تشابه أصلا » فهذا الجواب إن كان صحيحاً أجابوا بمثله » 
وإن كان باطلا لم ينفعك . 


الجواب الثالث : أن يُقال : هب أنه حصل بين المسميين قدر المرب اناك 
مشترك هو ما تفقا فيه » وهو العنی العام الكلى /٠»‏ لکن هذا المعنى العام ظ ۱۰۰ 
الكلى لا يكون كليا إلا فى الذهن لا فى الخارج » لکن ما كان لازماً لهذا 
المعنى العام كان لازماً للموصوف به » وهذا لا محذور فيه » بل هو حق . 
فإذا كان الخالق موجودا » ولمخلوق موجودا » أو هذا قاع ۲۱۱ بنفسه ‏ وهذا 
قائم بنفسه » أو قيل : هذا حى علم ('2 رحم » وقيل : هذا حى عام 
رحم » كان القدر العام الكلى المتفق هو مسمی الوجود والقيام بالنفس 
والحياة والعلم والرحمة » أو مسمّی أنه موجود قائم بنفسه حی عام رحم . 
وهذا المعنى العام ليس من لوازمه ما يُنفى عن الله » بل لوازمه كلها 
صفات كل يُوصف الله بها » وإنما يكون لوازمه صفة نقص إذا فيد 
بالعبد » فقيل : وجود العبد وعلم العبد ورحمة العبد » فالنقص يلزمه إذا 
كان مقيدا مختصا بالعبد » والله منژه عمّا يختص به العبد » وأما إذا اتصف 
الرب به » أو أخذ مطلقا غير مختص بالعبد » ففى هذين الحالين لا يلزمه 
شىء من النقائص أصلا » فتبين أن إثبات القدر العام المتفق عليه لا 
محذور فيه أصلا . 


(۱) فى الأصل : قائما . 
(۲) ف الأصل تكررت كلمة « علم » مرتين » وأثبت بدلا من الثانية كلمة 9 رحم » . 


الجواب الرابع 


الوجه الرابع : أن يقال : إذا قيل : هذا يشبه هذا من وجه كذاء ؛ 
فیجب أن يكين كيم بحکمه من ذلك الوجه » ل عب أن یکون ' 
حکمه حكمه من غر ذلك الوجه . فالسواد إذا شارك البياض فى کون ١‏ .: 
كل منہما غرضاً قائماً بغيو. لم يجب أن يشاركه من جهة كونه سواداً  ,‏ : 
والجسم القائم بنفسه إذا شارك العرض فى کون کل منهما موجوداً » لم يجب ' 
أن يشاركه فى حصائص الأعراض . وكذلك إذا قلنا :"إن الأجسام ليست 
متاثلة (۱ وهو أصح القولين » فالجسم إذا شارك الجسم فى لوازم الجسمية 
م يجب أن يشاركه فیما ينص به أحدهما عن الآخر » فإذا شاركه فى كونه :. 
يُشار إليه » أو فى کونه قائماً نفسه » أو فى قبول الأبعاد الثلاثة أو غير ۱ 
ذلك لم يب أن يكون / الراب مائلا لار فيما تص به ولا الفاح . 
ماثلا للخبز فيما يختص به . : ٍ 

وبهذا تظهر الغلطة فى الحجة » فإنه لما قال : إذا أضفع مبدعکم ‏ 
إلى شیء مما يُوسم به تخلقه من لفظ قول أو عقد ضمیر » وكان الوسوم به.. 
غير مبدع ولا حالق ولا باریء » جاز أن يكون مبدغکم بتکم من 
الوجه الذى عرفتموه ماثلاً خلقه الذى نفيتم أن يكون مبدعاً خالقاً أن 
يكون غير مبدج ولا خالق . 

فإنه يقال له :أقولك من الوجه الذى عرفدموه ممائلاً لخلقه »نی 
بذلك أنه يثبت للمخلوق مثل ما يثبت له » بحيث يجوز على هذا مأ يجوز 


(۱) ف الأصل : ممائلة .. 


۱۱ 


على هذا » ويجب له ما يجب له : ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ؟ أتعنى أنه 
يثبت له ما فيه نوع من التشابه ؟ 

فإن ادّعيت الأول كان ممنوعا ومتنعا . فانهم إذا قالوا : لله علم 
وقدرة » وللمخلوق علم وقدرة » لم يقولوا : إن العلمين والقدرتين متاثلان » 
بحيث يجب لأحدهما ما وجب للاخر () » ويتنع عليه [ ما يمتنع 
عليه ] (۲۳» ويجوز عليه ما جوز عليه » بل هذا معلوم الفساد بالضرورة ‏ 
وان كان بعض من يثبت له بعض الصفات وينفى بعضها » مثل من 
ينبت الله العلم والقدرة وینفی الرضا والغضب والوجه واليد » قد يقول : 
ليس بين علمنا وعلم الله فرق » ولا يين معنا ومع الله فرق » ولا بين بصرنا 
وبصر الله فرق إلا فى الحدوث والقدم . 

ومقصوده بذلك أن ينفصل عن إلزام المثبتة » فإنهم يقولون له : کا 
ثبت لله علماً وقدرة وممعاً وبصرا » ولیس مثل معنا ويصرنا ولا علمنا 
وقدرتنا » فكذلك أثبت له رضا وغضبا ووجها ويدا » ولیس مثل رضانا 
ولا غضبنا ولا وجوهنا ولا أيدينا » فرید بزعمه أن يذكر الفرق بأن اقاثل 
موجود فى الوصفين » فليس بين العلمين والقدرتين فرق إلا فى الندوث 


والقدم » فكذلك يجب أن لا يكون بين الوجهين واليدين إلا فى الحدوث . 


والقدم » / فيجب أن يكون وجهه ويده جارحة » وكذلك فى سائر 
الصفات . 


(۱) فى الأصل : بحيث يجب لأحدها ما يجب لأحدهما ما وجب للآخر . 
(؟) ما بمتنع عليه : ساقطة من الأصل . 


۲۲ 


وهذا القول باطل قظعا » فإنه لو تمائل العلمان والقدرتان لجاز على ' 
أحدهما ما يجوز على الآخر » وامتتع عليه ما متتع عليه » ووجب له . 
ما وجب له . ولو جاز أن يقال ذلك ف العلم والقدرة لجاز أن يُقال ذلك ٠‏ 
فى الحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة وغير ذلك من الصفات :. 

وان جاز أن يقال ذلك فى الصفات جاز مثله فى الذات » لأ 
نسبة علم الرب إلىإ ذاته 'كنسية علم العبد إلى ذاته » فهما غلمان , 
وعالمان . وإن جاز أن یقال : العلم مثل العلم إلا فى الحدوث والقلام» 
جاز أن يقال : العالم كالعالم إلا فى الحدوث والقدم . 

وهذا معلوم الفساد بالضرورة وغو يتبين من وجوه : : 

منها : أنه لو تمائلت الذاتان لامتنع اختصاض أحذها ا : 
والأخرى بالقدم » فان ٠‏ القتضی لقدم الرب هو نفس ذاته » لا يحتاج فى 
ثبوت قدمه إلى غير . والمقتضى لكون العبد مفتقراً إلى من يخلقه نفس ١‏ 
ذاته ليس افتقاره مستفاداً من أمرٍ حارج عن ذاته » فإذا كان المثلان يجوز 1 
على أحدهما ما يجوز على الآخر » وهذه الذات لا يجوز علیها القدم بل ۱ 
تنم عليها » وتلك يجب فا القدم وعتتع عليها العدم » وإذا امتنع تمائلهما '. 
فامتنع تماثل صفاتهما » فإن صفة كل موصوف بحسبه . 5 

فان قيل : الأمور اة قد تب ف أو ما سا 
والفرس يشتركان فى اللحيوانية . ' 

قيل : ليست الحيوانية العامة الخقصة لاان ماثلة من كل وجه ۱ 
للحيوانية امختصة بالفرس ». بل هما ختلفان حسب اختلاف الحقيقتين : 


۱۳ 


وان اشترکا فى الحيوانية العامة » فذلك العام لا يوجد عامًا إلا فى الذهن ' 
لا فى الخارج . 


تبيين ذلك أن خاصة الحيوانية الهس والحركة الإرادية » وإحساس 
الفرس لیس مثل إحساس الإنسان » بل ولا مثل إحساس / ار والفأر 
وإن اشتركا ف الحيوانية 3 ولا حركته الإرادية مثل حركة هذه الحيوانات 
الإرادية . ولو ماثل الانسان سائر الحيوان فى الحس والحركة الإرادية للزم أن 
تنبت لكل منهما لوزام حس الآخر وحركته الرادية » فإن ثبوت اللزوم 
بدون اللازم متنع » وحس الانسان وحركته الإرادية يلزمهما لوازم يمتنع 
اتصاف اهر والفار بها » وكذلك بالعكس » فعلمنا أن الحس والحركة 
مختلفان فيهما بالتوع کا أن حقيقتهما مختلفة بالنوع » فحيوانيتهما مختلفة 
بالنوع » وامختلف بالنوع والحقيقة ليس متائلاً » واشتراكهما فى جنس 
الحيوانية كاشتراك السواد والبياض فى جنس اللونية مع آنهما مختلفان 
بالنوع والحقيقة . 

وأيضا : فكل ما للرب تعالى من صفات الكمال فهو من لوازم 
ذاته » فلو مائلته ذاتٌ أخرى لاتصفت بمثل ما اتصف به الرب » بحيث 
يكون بكل شیء عليما » وعلى كل شىء قديرا » ويكون قادرا على خلق 
مثل هذا العالم وأمثال ذلك ما يعلم امتناعه . 

وأيضا : فالرب تعالى لو كان له مثل للزم أن يقدر على ما يقدر 
عليه » وأن يريد کا يريد › وحينئذ فيمتنع وجود العام 3 لأنه إن أمكن أن 


يستقل به کل منهماء لزم أن يكون كل منهما فاعلاً له كله غير فاعلى لشىء 


۳1 


منه » وهذا جمع بين النقيضين . وان لم يمكن أن يستقل به أحدها لا إذا ۰ 
تركه الآخر » كانت قدرته مشروطة بتمكين الآخر له . وکذلك إن لم , ؛ 
يمكن أحدهما فعله إلا بمعاونة الآخر » لزم أن لا يقدر أحدهما إلا إذا جعله 
الآخر قادرا » وحيتقدٌ فلا يكون أحدهما حال الانفراد قادراً على شىء ' 
وإذا لم يكن أحدهما حال الانفراد قادراً على شىء امتنم حال الاجتاع و 
قدرتهما » لأنه. ليس هناك شىء غيهما يجعلهما قادرين × وليس لواحن ٠‏ 
منهما قدرة يعين بها الآخر» فلو كان كل منهما صار قادراً بجعل الآخز له 
لزم اور ف التأثير.» وهو الدور القَيْ الباطل باتفاق العقلاء » وهو : 
/ معلوم الفساد ضرورة بعد التصور . ۱ 
وهذا بخلاف إذا كان هناك ثالث يجبعلهما قادرين بالاجماع » فان 
هذا هو الدور العی وهو جائز » وهذا لا یوجد شيئان )١(‏ من الموجودات ٠.‏ 
يصير هما قدرة حال الاجتاع إلا بإحداث ثالث ذلك هماء أو بانضمام :! 
قوة أحدهما إلى قوة الآخر » كالمشتركين من الادمیین لابد أن يكون ' 
لأحدهما عند الانفراد قدرة على شىء » أو عند الاجتاع تقوى قدرتهما . 
والتقدير هنا أنه لا شىء من القدرة ثابت حال الانفزاد » وإذا کان 
تقدير مثل (1) له یستلزم أن يكون قادراً مثله » وتقدير رین قادرين ممتمع '. 
عُلم انتفاء مثله . وإذا كان تقدیرهما غير قادرين ممتنعا آیضا علم انتفاء 
شريك على كل وجه » وأن تقدیر مثل له أو شريك له متنع لذاته » سواء ۱ 


)200 فى الأصل :شىء 94 
(۲) ف الاصل :أمثلا . 


۱ 


در الثل مشارکاً أو غير مشارك » وسواء قدر الشريك مماثلا أو غير 

وما يبين امتناع تماثل العلمین أن اليب بكل شىء علم ؛ سواء 
قيل : إنه عالم بعلم واحد أو بعلوم غير متناهية » وليس علم العبد 
لا هكذا ولا هكذا » بل هذا ممتنع فيه » ولو قال القائل : علم الرب ' 
بالشىء المعين كعلم العبد به كان ممتنعا » فان الرب يعلمه علم إحاطة 
به » والعبد لا يحيط به . 

وأيضا فا نعلم بالضرورة أن الله أعلم وأقدر من خلقه » كا قال 
تعالى : ١‏ رم یر أن الله اذى عنم هو اد منهم فقو 4 و سره 
فصلت : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : « هُوَ الم بكُمْ ٳذ ناکم من الْض وَإِذْ ثم 
۶ ۵ . مره , ور 
TT‏ هو عم من ای 4 سرة لنجم: 
۳۲ 

وقال تعالى : وله یم وم م لا غلمون 4 [ سرة الور :84[ 

وقال تعال : و وما اوتیشم من الم لا یلا4 رسوة مره :مب . 

وهذا أوضح ف المنقول وا معقول » وأعظم من أن يحتاج إلى شواهد 
فكيف يجوز أن يُظن اتمائل مع ثبوت التفاضل ؟ 

/ وهذا إنما ذكرته لأن بعض معتزلة الصفاتية الذين يثبتون الصفات 
السبعة » وينفون الصفات الخبرية » ویزعمون أن هذا تشبيه ممتنع » أورد 
عليهم هذا بسبب محنة وقعت بين المثبتة والنفاة - وكان قاضى القضاة - 
وقيل : بل نغبت هذه الصفات مع انتفاء الممائلة  »‏ أثبتم تلك الصفات 


۱۹ 


مع انتفاء ا فکما آن له علما ولا كل ولیس عليه كل علا 
ولنا قدرة وله قدرة » ولیست قدرته مثل قدرتنا » فكذلك يقال ف الصفات ,' 
الخبرية . ۱ 

فقال : ليس بين علمنا وعلمه فرق إلا فى الحدوث:والقدم » فإذا , 
أثبتنا له الوجه ونحوه » لزم أن يكون مثل وجوهنا إلا فى الحدوث والقدم » 
فعلم المعارضون له فساد هذا لول وقبحه شرعاً وعقلاً» وأن لا يستازم 
مثل هذا من أفسد ا 

وهذا القول شعبة من قول الباطنية المذكورين » نفاة الصفات . 
الثبوتية والسلبية والأسفاء » فإنهم جيّدوه عن جمیع ذلك حذراً من ن التشبيه 2 
الذکور . ۱ 

والقصود هنا بيان جواب الباطنية القرامطة . وهذا الجواب الذى 
ذکرناه على أحد ٠‏ القولین » وهو جواز کون النفی مشابها لغيه من وجه 
دون وجه » وهذا هو الصحیح ای هی كر لدان » وهو التصوص 
عن أحمد وغیره . 

وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك » وقالوا : لا یتصور إلا اقائل من 
كل وجو أو الاختلاف من كل وجه . وقال هژلاء : إن الأجسام معاثلة من ٠.‏ 
کل وجه » والاعراض اختلفة والاجناس - کالسواد والبیاض - مختلفة من ٠‏ 
کل وجه . 


)1( ف الأصل : على إحدى 4 وهو لا 


۱۷ 


وهؤلاء یقولون : إذا كان هذا حي عالا وهذا حا عالا » لم يجب أن 
يكون بينبما تشابه بوجه من الوجوه » بل قد يكونان (۱ مختلفين من كل 
وجه » لأهما لم يتاثلا فى ذاتهما ولكن فى صفتهما » وذلك لا يوجب 
عندهم تماثلا ولا اختلافا » وفذا قالوا : / الأجسام متائلة مع اختلاف 
صفاتهما » وزعموا أن الصفات التى اختلفت لأجلها ليست لازمة لشیء 
مها » بل يجوز أن تتبدل على كل من الأجسام مع بقاء حقيقته . 

وهذا القول وإن كان القائل به کثیر من الصفاتية » كالقاضى انى 
بكر ۲۳ » والقاضى ایی يعلى (۲۳ » وأبى العال (* وغيرهم » فهو من 
أفسد الأقوال » بل هو معلوم الفساد بالضرورة بعد التصور الصخیح . 

ومولاء يجيبون هؤلاء الباطنية بجواب خحامس ۰ وهو أن الخالق 
ولخلوق إذا سُّمى كل واحد منهما فاعلاً أو ادا أو غير ذلك » فإغا ل 
يتاثلا فى ذاتیهما » وإنما يكون الفاثل فى الذات إذا كان هذا جسما 
أو جوهراً والآخر كذلك . وهوّلاء يقولون : كل من قال بأن الرب جسم 


كان مشبباً » ومن نفى ذلك لم يكن مشبها » ولا ينفصلون بهذا الجواب » 


فإن منازعهم يقول : فإذا أثبتم الصفات أو الأسماء لزم أن يكون الموصوف 
المسمّى جسماً » کا تقولون أنتم ذلك لن آثبت ما نفيتموه وجعلتموه 


را ف الأصل : قد يكونا . 

(؟) وهو الباقلانى وسبق الكلام عنه ج ۱ ص ۳۹ . 
۳( سيق الكلام عنه ج ١‏ ص ۱۰۲ . 

(4) وهو الجوينى وسبق الکلام عنه ج ۱ ص ۳۵ ٠.‏ 


( ۲ الصفدية - ۲ ) 


ظ ۱۰۳ 


الجواب الخامس 


صن ۱۰4 


٠‏ عودة إلى الکلام 
على ابن سينا 
وطريقته فى الوجود 
الواجب 


۱۸ 


يحسما ء ولا يمكنهم أن يذكروا فقا صحیحا » وکل ما يقولونه يمكن الثبت . 
أن يقول لهم مثله ‏ فیلزم بطلان هذا الفرق بين ما سموة تجسيما يما وما لم. 
يسموه تجسیما » فلزم إما ثبات الجميع » وإما نفی الجميع . ۱ 
ونفى الجميع بمتنع » لأنه قد غلم بالضرورة أن الوجود ينقسم 
ال 
سبيل إلى جعل الوجود كله واحداً واجباً کا يقوله أهل الوحدة , ولا إلى 
جعله كله مخلوقاً مربوباً محدثا » ؟ا يُذكر عن بعضهم أنه اڏعی حدوث 
الوجود كله بدون حدث » فإن فساد کل من القولین من اين العلوم 
الضرورية البديپية » وغذا كان اهل الوحدة متتاقضین لا ایلتزمون قوطم . 
وأما حدوث الوجود جمیعه بدون حدث » فلا تعرف طائفة قالته وإغا يُقدّر 
هی دعنها ۳۱ قفر كرون الأقال اللي ج بطلانها - 
وانتفائها . ۰ 
فقد تین أن آقوال نفاة الصفات کقول أهل' الخاد العطلة. 
تلصانع » وأن القول الثانی قول من یقول بالوجود. الطلق عن النفى . 
والاثبات هو أحد قولى () القرامطة الباطنية . والأول قول القرامطة: 
الباطنية الذين يلونهم نفاة الصفات الثبوتية الذين لا يصفونه إلا بالسلوب 7 
فاق سينا راد من مخزلا واد آهل يعسن آمل و 
الحا » وأمثاله من أئمة القرامطة الباطنية الإسماعيلية . 1 
٠‏ وقول من قال : الطلق لا بشرط الذى يصدق عا ل 
فهو يشبه قول من يجمع بين النقيضين » فيصفه بصفة كل موجوو وان , 
كانت متناقضة » ويجعل وجود الخالق هو وجود الخلوق أو جزء منه . 


.)١(‏ ف الأصل : قول.. 


۱۹ 


وعلى کل تقدیر فحقيقة قول هؤلاء نفی الوجود الواجب الباین 
للوجود المکن » ونفى وجود الخالق الباین للمخلوقات ‏ ونفی وجود 
القديم الباین للمحدثات . وهذا قول المعطّلة » وهذا مبسوط فى غير هذا 
الوضع 

والقصود هنا بيان أن طريقة ابن سينا وأتباعه فى الوجود الواجب 
لا يفيد إلا إثبات وجود واجب فقط ‏ وأنها لا تفيد أنه مباين للعالم 
إلا بطريقة نفى الصفات وهی باطلة » ولو صحت ۸ تفد إلا إثبات هذا 
الوجود المطلق : لا تفيد وجودا مباينا للمخلوقات منفصلا عنها » فتفيد 
إثبات وجود فى الذهن » أو إثبات وجود مشترك بين الموجودات » لا تفيد 
إثبات وجود مباين لوجود الممكنات . 

وهو إنما أخذه من كلام المعتزلة لما قسّموا الموجود إلى حدث 
وقديم » وينوا ثبوت القديم » أخذ هو يقسّمه إلى واجب ومکن ‏ وغرضه 
إثبات وجود الواجب بدون إثبات حدوث العالم » وجعل وجود العالم 
ممكنا » وخالف بذلك طريقة سلفه الفلاسفة / کارسطو وأتباعه » فان 
الممكن عندهم لا يكون موجوذا » وهم لم يقسموا الوجود إلى واجب 


ومکن » کا فعله ابن سينا » بل بو العلة الیل بالحركة » فقالوا : الفلك . 


يتحرك حركة شوقية للتشبه بالعلة الیل » وهو عندهم مرك للفلك 

كتحريك احبوب نحبه » وقوهم أعظم فسادا من قول ابن سينا . 
وهذه الطريقة التى سلكها ابن سينا وأتباعه والمعتزلة يكن سلوكها 

بأنواع أخر » مثل أن يقال : الوجود ينقسم إلى غنى عن غيو وفقير إلى 


ظ ۱۱4 


غي » والفقیر لا يوجد بدون الغنی ۰ فیلزم وجود الغنی على التقدیرین . 
والوجود ینقسم إلى يوم یقوم بنفسه ویقم غيره ؛ وال ما ليس بقیوم » وما . 
ليس بقیوم لا بوجد إلا بالقيوم ؛ فيلزع وجود القيوم على التقدييين ٠‏ .: 

وكذلك يقال : الوجود ينقسم إلى لوق وإلى غير مخلوق ۰ . 
والخلوق لاد له من وجود .خالق غير مخلوق » فثبت وجود الموجود الذى. 
ليس بمخلوق على التقديرين . ثم يقال وهذا الوجود الذى ليس بمخلوق : 
هو الخالق للمخلوقات ‏ فاٍن وجوده إنما علم بضرورة وجود ار 6 
فثبت وجود الخالق على کل تقد 

E‏ مر وم اي زر وم بغرو 
متنع » لأنه لا یکون قدها بنفسه إلا إذا كان لازماً للقديم بنفسه ٠»‏ 
والا فلو جاز أن بوجد معه وجاز أن لا يوجد معه ۸ يترجح أحدهنا إلا. 
مرح » لکن القدیم انحدث للمخلوقات لا يجوز أن یلزمه شىء من آثاره» .: 
لان آثاره لا تلزمه )١(‏ إلا إذا كان موجبا بنفسه بحیث لا یتخلف () عنه , 
موجبه » ولو کان کذلك ۸ تصدر عته الوادت لا بوسط ولا بغیر 
وسط » فإذا صدرت جنه الحوادث غلم أنه ليس مستلزما لفعوله : 

وإذا قيل : إن العقول لازمة له » وهی موجبة للأفلاك انس ۰ 

الأفلاك . 7 


. ف الأصل : لا يلزمه‎ )١( 
.. ف الأصل إلا يختلف‎ )۷( 


۳۱ 


/ قيل : فالأفلاك مستلزمة للحوادث » والحوادث مقارنة للعقول 
اللازمة له » فلم يزل فاعلا للحوادث » وعلی عبارتهم : ۸ يزل علة لها 
أو موجبا (۲۱ » والعلة القديمة الستلزمة لعلوها لا يكون معلولها حادثاً 
ولا مستلزما للحوادث ولا مقارناً لحادث ولا شىء من معلوا » لأنه 
يقعضى أن ذلك الحادث قديم معها معلول ها » وا محادث لا یکون مقارناً 
للقدي ولا معلولا له () » ولا يمكن أن يُقال بتسلسل الحوادث وحدوثها 
شيعا بعد شىء على هذا التقدير » لأخبا على هذا التقدير لا تكون فى الأزل 
علة لشىء من الحوادث » ولكن تكون علة لكل واحد عند حدوثه » إذ 
الجلة التامة [ هی ع (۲۳ المستلزمة للمعلول » وتكون عليتها وتأئيرها حادثة 
شيئا فشيئا » كحدوث المعلولات التى هی الآثار » وإذا كان المعلول 
لا يخلو عن حادث » فيكون مستلزماً للحوادث ومقارنا لها » ۸ يمكن 
وجوده إلا مع لازمه القارن له » ووجود لازمه عنها ) فى الأزل محال » 
فوجود الملزوم عنها فى الأزل محال » سواء جعل اللازم مجموع الحوادث أو 
واحداً من الحوادث أو نوع الحوادث شيعا بعد شىء › فعلى التقديرات 
الثلاثة لا يمكن وجود ذلك عن علة أزلية وهی الموجب بذاته » وهذا لأن 
الجميع معلول لما . 


(۱) المقصود : لم يزل المبدع ( أو الله تعالى ) علة ها . 

(؟) ف الأصل : ولا معلول له » وهو خطأ . 

(5) هى : زيادة لتستقم العبارة . 

(4) عنها : كذا بالأصل » والمقصود : عن العلة التامة الازلية . 


۳۲ 


أما إذا قر أنها هی تحيدث الحوادث شيئاً بعد شیء فلا 
تكون () علة تامة للحوادث ‏ وقتّر هناك موجب بذاته لشىء آخر ء'! 
وهو مقارن للحوادث » آمکن أن يقال : إن نوع الحوادث دائم مع وجود 
شىء آخر باق أزل » فإما الكلام هنا إذا كان العام جميعه معلا للعلة. 
التامة الأزلية » » فان هذا ممتنع على كل تقدیر » سواء قر العالم لا خلو من 
الحوادث » أو قُدّر أن الجوادث حصلت فيه بعد أن لم تكن . ٠‏ 

أما على الأول فلأنه لم وجد بدون ا حوادث » ولا يمكن / وجوده مع 
الحوادث عن علة تافة مستلزمة لمعلوها . وأما إذا قتر أن الحوادث . 


. حصلت فيه بعد أن لم تككن » فلأنه یقتضی حدوث الحواذث بلا سیب . 
وترجیح أحد طرف الممكن بلا مرجح » ولأنه على هذا التقدير لا یکون - 


بحدث الحوادث بعد أن م يكن موجباً بذاته فى الأزل » لأنه جمغ بين 
النقيضين » بل لابد أن يقال : هو فاعل باختياره » يمكنه أن يفعل بعد أن 
م يكن فاعلا بالخ . 00 ۱ 

وعلى هذا التقدير إن لم يكن فعله فى الأزل امتح قدم شىء من 
العام » وان أمكن فعله فى الأزل لزم ثبوت فعله فى الأزل رأن يكون فاعلاً 
دائماً » لأن القتضى موجود والمانع مفقود » فان القتضی لكونه فاعلاً ' 
ليس شيئاً خارجا عن نفسه » لامتناع كونه مفتقراً إلى غیو وكون غیو '' 
مرا فيه . والتقدير أن الفعل ممكن فى الأزل » وإذا كان المقتضى قائما 
والانغ زائلا » لزم ثبوت الفعل . ١‏ 


۲ فى الأصل : فلا یکون‎ )١( 


۳۳ 

ولهذا كان المانعون من هذا إنما منعوا منه لاعتقادهم امتناع الفعل 
فى الأزّل » إما لامتداع حوادث لا أول ها عندهم > أو لأن الفعل يناف 
الأزلية » أو لغير ذلك . وعلى كل تقدير فإنه يمتنع قدم شىء بعينه من 
العالم . وكذلك إذا قُذّر أن الفعل دام » فإنه دام باختياره وقدرته » فلا 
يكون الفعل الثانی إلا بعد الأول » وليس هو موجباً بذاته فى الأزل لشیء 
من الأفعال » ولا من الأفعال ما هو قديم أزلى . 

والأفعال نوعان : لازمة ومتعدية . فالفعل اللازم لا يقتضى 
مفعولا » والفعل التعدی يقتضى مفعولا » فإن لم يكن الدام إلا الافعال 
اللازمة » وأما المتعدية فكانت بعد أن لم تكن » لم يلزم وجود ثبوت شىء 
من المفعولات فى الأزل . وان فر أن الدام هو الفعل المتعدى / أيضا 
والستلزم لمفعول » فإذا كان الفعل يحدث شيئا بعد شىء » فالمفعول 
الشروط به أولاً با حدوث شیف بعد شىء » لأ وجود المشروط بدون الشرط 
محال » فیبت أنه على كل تقدير لا یلزم أن يقارئه فى الأزل لا فعل معين 
ولا مفعول معين » فلا يكون ف العالم شیم يقارنه فى الأزل » وان در أنه 
لم يزل فاعلا سبحانه وتعالى » فهذه الطريقة قرر فيبا ثبوت القديم احدث 
للحوادث » وحدوث كل ما سواه » من غير احتياج إلى طريقة الوجوب 
والإمكان » ولا إلى طريقة الجواهر والأعراض . 

ويمكن تقدير هذا على طريقة الوجوب بأن يقال : قد ثبت أن 
الوجود ينقسم إلى واجب بنفسه ويمكن » والذى لا ريب فى إمكانه هو 
الحوادث » فإنا نعلم وجودها بعد العدم » فلزم إمكان وجودها وعدمها » 
بخلاف ما لم يُعلم إلا وجوده » فنا نحتاج أن يعلم إمكانه بطريق آخر . 


٠١5 ص‎ 


۰٩۱ ظ‎ 


۳ 


وإذا كانت الحوادث ممكنة ؛ والممكن لابد له من الواجب بنفسه : 
ثبت أن اوت للحوادنث هو الزاجب بنفسه . ولذا كان اتيك فا هو 
الواجب بنفسه » امتنع أن یکون علة تامة ها فى الأزل» لکون العلة التامة 
تستلزم معلوفا » فيجب أن تكون جميع الحوادث صادرة عن علة تامة . 
أزلية » وهذا باطل سواء قدر صدور مجموعها عنه فى الأزل » أو صدور . 
واحيد بعينه » أو صدورها واحدًا بعد واحد کا تقدم » فإن کون مجموغهاء " 


أو عدي من االحوادث بعينه أزليا » ٠‏ متنع لذاته » وکون النوع حادثاً شیفا 


بعد شىء نع أن يكون المحدث له علة أزلية » فان العلة الأزلية يقازنها " 
المعلول » والمتجدد لا يكون مقارنا أ للأزلى فى الأزل » ولا کل من الحوادث. ' 
لا تكون علته التامة إلا عبد وجوده ؛ ولا لزم حدوث الحادث عن العلة. ۱ 
التامة / من غير أن يتجدد تمامها له عند حدرثه » فعام العلة للحوادث ٠‏ 
وأزليتبا جمعٌ بين النقیضین . ۱ 
وقد تقدم بيان هذا ومام الدليل » وهكذا يمكن إذا قسسّم الوجود 
إلى غنی وفقير » وقيل إن الفقير لابد له من غنى ۳ . ثم قيل دس 
فقيرة فیلزم صدورها عن الغنی . ۱ 
أو قيل : إنه ينقسم إلى قيُوم وغير يوم » وغير القيّوم مفتقر إليه » - 
والحوادث مفتقرة إلى القیوم . ویساق الدلیل إلى آخره . ۱ 


ارق فى الأصل : إن الفقیر له بدلا له من غنی » وفوق الکلمات علامات التقدی : 
والتأخير . وحذقت « له » بعد الفقير لتسنتقم العبارة . 


۲ ۵ 


وكذلك إذا قيل : الوجود ينقسم إلى کامل وناقص » والناقص 
لا بدله من الكامل » لأن الناقص مفتقر إلى الكامل » إذ لو كان مستغنيا 
بنفسه لكان كاملا » فان الغنی من أعظم صفات الكمال » ولو كان 
الكامل مفتقرا إليه لكان هو الناقص » ولو كان کل منهما مفتقراً إلى 
الآخر للزم الدور القبْلٍ السبّقی » وهو باطل » وإذا ثبت وجود الكامل 
فلا بد أن يكون قديماً » إذ لو كان حادثا لكان الوجود كله حادثا » 
والحادث مفتقر إلى القديم » فلا بد من القدم . 

وأيضا فا حوادث هی الناقصة » لأن نفس الحدوث يوجب الافتقار 
إلى الغنى » والفقر أعظم صفات النقص ۰ فیلزم افتقار الحوادث إلى 
الكامل » ويُساق الكلام إلى آخره . 

وأيضا فيقال : الوجود ينقسم إلى خالق ومخلوق - کا تقدم - 
والخالق يستحيل أن يكون شىء من مخلوقاته أزليا معه » لأنه لو كان 
كذلك لكان علة موجبة له » وذلك ممتنع کا تقدم . 

ويمكن تقدير صفات الكمال لله سبحانه بهذه الطرق کلها ‏ فإنه 
إذا ثبت وجود الواجب بنفسه » أو وجود القديم » أو الغنى » أو وجود 
القيوم » أو الكامل » أو الخالق » أو نحو ذلك من حصائص الرب تبارك 
وتعالى » فإنه يقال : الكمال الذى لا نقص فيه » الممكن للموجود من 
حيث هو موجود ۱ : : إما آن يكون ممكناً له » وإما أن يكون متنعا عليه . 
/ والثای باطل » » لأن هذا الكمال ممكن للمحدّثات الممكنات الفقيرة 
إليه الخلوقات » فان الواحد منها يمككن أن يكون حًا عالا قادرا سميعاً 


(۱) ف الأصل : موجودا . 


ص ۱۰۷ 


۳۹ 


بصوا متکلما » ذإن ینکن ذلك فیه للم (بکان اصاف الفضول ۱ 
بالکمال الذی لا نقص فیه دون اتصاف الأفضل به ؛ وهذا متتع . " 
رأيضا فکل كال فى اخحتثات المکنات الخلوقات فمنه 6۱ فمن 
جعل غيه كاملا فهو أحق بالکمال » فالخالق أولى بالکمال لح ١‏ 
والثناء من الخلوقات . 
وهم یقولون :کال العلول من كال العلة » فثبت إمكان اتصافه 
بالکمال المکن الوجود الذی لا نقص فيه » وإذا ثبت امکان ذلك » ` 
فإما أن يفتقر فى ثبت هذا الکمال له إلى غوو » وإما أن لا يفتقر » ال 
3 » لأنه قد ثبت أنه غنى » ولأ الواجب بنفسه لا يكون مفتقرً إلى .. 
'٠‏ ولأن الخالق الذى ليس بمخلوق: لا يكون فقيراً إلى غيه » 5 ۰ 
الذی أحدث کل تزا لا يكون فقياً إلى غو » ولا ود 
الق نفسه المقيم کل ما سواہ لا یکون فقو إلى يرو » ولأنه لو افتقر إلى 
غين فذلك الغیر إما أن يكون من مفعولاته » 'وإما أن يكون واجبا بنفسه . 
فان كان الأول لزم الكؤر القيْلِى وهو ممع » ولأ كل ما لمفعرلاته ‏ !. 
٠‏ من الکمال فهو من فلو لم يستفد كاله إلا من مفعوله » لزم أن لا يحضل 
الكمال له حتى يحصل الکمال لمفعوله » ولا يحضل الکمال لفعوله جتى ٠٠‏ 
يحصل له . لأ جاعل الکامل كاملا أَوْلى بالكمال . وان افتقر إلى ٠‏ 
واجب غير يجعله كاملا » كان ذلك الغير هو الرب الکامل » وكان الأول :.. 


)۱( أى : فمن الله تعالى . 


۳۷ 


مفعولا له مخلوقا » ونحن تکلمنا فى الأزلى القدیم الواجب بنفسه القيوم 
الفاعل لكل ما سواه . 

فنبت بهاتین القدمتین أن كل کال لا نقص فيه مکن للوجود فهو 
ممكن له » وثبت أنه لا یتوقف ثبوت ذلك له على غیو » فحینگذ یلزم ثبوت 
ذلك الکمال له » ولزومه یاه لأنه إذا حصل القتضی التام » الذی لا 
یتوقف اقتضاوه على شىء » لزم / ثبوت مقتضاه » والعلة التامة یلزمها 
معلوضا » فاذا كان الواجب التام یلزمه موجبه » فهو سبحانه وحده 
الوجب لکمال نفسه القتضی لذلك » فیلزم أن يكون الکمال المکن 
الوجود الذی لا نقص فيه ثابتاً له لازما دائماً ».وهو القصود . 

وإثبات صفاته اللازمة له بطريق الایجاب الذاق هو الحق دون 
إثبات مخلوقاته » وحینقذ فیکون طريقة الوجوب وغبرها من الطرق العقلية 
دلت على إثبات صفات الکمال له ونفی النقائص عنه » وهذا وغيرو ما 
ین دل على أن (۱) الطرق العقلية كلها مثبتة لصفات الکمال لله » وأن 
من استدل بوجوبه أو قدمه أو غير ذلك على نفى صفاته كان مخطياً 
ضالا» وتبين أن هذه الطرق العقلية كلها يمكن إثبات الصفات والأفعال 
با » وإثبات حدوث کل ما سواه . 

ونحن نبنا على هذه الفوائد الجليلة » منها : أن طائفة من أهل 
الكلام کصاحب « الإرشاد » (۳) ومن اتبعه يزعمون أن تنزيبه عن 


( ف الأصل : دلت أن .... (. 
(۲) وهو آبو العال الجوينى . 


ص ۰۸ 


۲۸ 


النقائص لم يعلموه بالعقل بل بالسمع » وهو الإجماع على ذلك » وجعلوا 
عمدتهم فيما ينفونه عنه هو نفى الجسم کا فعلت ذلك المعتزلة » واعتمدوا 
فى نفى الجسم على إثبات حدوث الأجسام » واعتمدوا فى ذلك عل 
امتناع جوادث لا أول لها . وكذلك نفاة الفلاسفة جعلوا عمدتهم إفيما ' 
ينفونه هو نفى التركيب » واعتمدوا فى نفى التركيب على إمكان اركب  »‏ ' 
واعتمدوا فى إمكان ذلك على أن الجموع لا يكون واجباً لافتقاره إلى . 
بعض افراده . 
وهذا الكلام قد تقدم التنبيه على فساده » وبا ما فى هذه الحجة ' 

من الألفاظ المجملة » وأن کون الموصوف بصفات لازمة واجباً بنفسه إذا 
قيل : إنه یتضمن افتقاره إلى بعض لوازم ذاته » أو ما يدخل فى مسمّى ٠٠‏ 
ا کان مضحونه أنه لا برج إلا يده ولیس ی ذلك ما یقتضی كرون + 
ذلك الفرد / فاعلاً له ولا علة فاعلة له » ولواجب بنفسه هو الى 
لا يكون له فاعل ولا علة فاعلة له . : 
ما زذا فر وج بنفسه ذو صفات لامة » فللك لا یاف آن 7 

لا یکون له فاعل » ولو قُدر مجموع واجب بنفسه لا بوجد إلا بوجود كل 
من أجزائه لم يكن ف العقل ما يمنع أن يكون هذا غير مفتقر إلى فاعل . 
ولفظ « الوجوب بالتفس» قد صار فيه - بحسب كاة الخواض ۰ 

فيه - اشتراك لفظی ؛ فإن عُنى به أنه لا يكون له صفة ولا لازم » فهذا " 
لا دليل على ثبوقه .. 00 
ثم من العجب أن هولاء يجعلون معلرلاته لازمة له » مع زعمهم أنه ٠‏ 


۳۹ 


واجب بنفسه » فکیف بمتنع أن تکون صفاته لازمه له » مع کونه واجبا 
بنفسه ؟ فان كان الواجب بنفسه هو الذی لا یکون له لازم أصلا » 
فلیس فى الوجود واجبٌ بنفسه على قولهم » وان كان استلزامه لشیء لا 
منم وجوبه بنفسه » فأحق الأشياء بذلك صفاته » فاستلزامه إياها لا نع 
وجوبه بنفسه » ون عنى به أنه لا يكون له محل يقوم به ولا علة قابلة » 
فالصفات على هذا الوجه لا تكون واجبة بنفسها » بل تكون واجباً 
بالذات التى لا تفتقر إلى حل » مع أن الدليل الذى دل على أن الممكنات 
لا بد ها من واجب بذاته » دل على أنه لا بد ها من موجودٍ بنفسه لا 
يكون له فاعل ولا علة فاعلة . 

ولا ریب لا بد آن یکون غا عن المکنات + اک اتاو لها 
هنم کونه موجودا بنفسه » فلا يجوز له أن يفتقر إلى المکنات ‏ لا إلى 
محل ولا إلى غير محل ‏ لکن هذا لا ینم أن تکون صفاته واجبة أيضا 
وداخلة فى مسمّی الواجب بنفسه » وکونها لا تقوم إلا به ('2 لا بوجب 
احییاجها لداعل وا إل :َل فاعلة اة لمعلول . 

وإذا سميت الذات علة - کا تقدم - بعنی أنها موجبة للصفات 
مستلزمة ها » فهذا معنی صحیح ‏ / لکن العلة الفاعلة التی يدعونها فى 
علة العام ليست من هذا الباب؛ . فينيغى أن يبين الراد فى العبارات 


. فى الأصل : وكونه لا يقوم إلا به » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


۳۰ 


اجملة » فإنه قد قيل : إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة ,اشتراك : 
الأسماء » وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الوضع 


یدای و وت افم وا 
أهل الملل وأئمة الفلاسفة نازعوهم فى امتناع دوام الحوادث » وقالوا + ! 
هذا یخالف العقل والنقل . وقالوا : أنتم زعمتم أنكم هذه 0 
حدوث العام وإثبات الصانع » وهذه الطريق تناقض ذلك » فإن هذه لا .. 
تم © إلا بإثبات ذات معطلة عن الفعل فَعلت بلا سیب أصلا » وهذا . 
يستلزم ترجيح أحد المتاثلين بلا مرح » وهو يسد إثبات الصانع.. ۱ 

قالوا : وما ذكيتوه من الأدلة على امتناع دوام الأفعال والحوادث فى 
الماضى یرد علیکم فى المستقبل » وليس بين هذين فرق معقول » فإنه مامن '' 
ماض إلا وقد كان مستقبلا » ولا مستقبل إلا ولا بد أن يصير ماضياً , 0 
فالفرق بين الاضی والمستقبل فرق (ضافی بحسب حال الوقت الذى جعل ' 
حاضرا » وتحسب من يكون فى ذلك الوقت » فان ما مضى هو ماض : 
بالنسبة إليه » وما سیکون مستقبل بالنسية إليه » ولا ريب أن الماضى عدم 
ولل توعد ی زوجم كله وا یو ۳6 )۱3 
فكلاهما داخل فى الوجود » وكلاهما غير دائم الوجود . 1 

قالوا : وفذا لما عرف أئمة طریقکم بطلان الفرق شين ای 
والمستقبل ‏ وهما الجهم بن صفوان إمام الجهمية وأبو الحذيل العلأف إمام . 


. ف الأصل تلا یم‎ 0١ 


۳١ 


المعتزلة (۲۱ . وا جهم كان قبل أبى الحذيل » وهو أسبق منه إلى هذه الحجة 
ونفى الصفات . وغذا زعم أن العام كله يفنى ويفنى نعم الجنة 
الابتداء كذلك . 


والذين سلكوا سبيله / أعجزتهم حجته ۰۲۳۱ فمنهم من يقول : 
كان القياس ما قاله » لكن النصوص جاءت بدوام الدارين » کا يذكر 
ذلك طائفة من المصتفين کصاحب ( الایضاح 4 ۰ وغيره ۰ وهذا كلام 
فاسد » فإن الدليل العقلى متى انتقض بطل » والنضوص لا تات جخلاف 
العقول الصر جح آیدا . 

ومنهم من یقول نحن نقول بفناء الحركات دون فناء الاجسام < 
قاله أبو الحذيل العلاف إمام المعتزلة » وهذا يستلزم وجود الأجسام حالية عن 
الحركة » وإذا جوز ذلك ف الستقبل فليجوزه فى الاضی ‏ فيلتزم ما فر منه 
من قدم الأجسام . وكثيرٌ منهم فرق بين الماضى والمستقبل بأن هذا دخل 
فى الوجود وهذا لم يدخل » فهذا يمكن فيه التطبيق بخلاف هذا . 

وهذا فرق ضعيف لوجهين : أحدهما أن الماضى عدم فلا يمكن فيه 
التطبيق کا ذكروه . 


)1( سبق الكلام عن الجهم بن صفوان وأني الهذيل العلاف » ج ١‏ ص Ak‏ ۱ 


م فى الأصل : ... نعم الجنة والجنة . 


۳( أى حجة الجهم بن صفوان . 


رد ابن تيمية 
على قول ی الهذيل 
العلآف بفناء حركات 
أها الحنة 


رده على من طق 
هذا على المستقبل 


۳۲ 


والثانفى : أن دليلكم دليل التطبيق والموازاة مبناه على أن 2 

لا يتناهى لا یکون بعضه أكثر من بعض . 3 
قالوا : فاذا فرضنا الحوادث من الطوفان والحوادث من اللتجرة' .: 
وطبقنا بينهما » فإن فساويا لزم أن يكون الزائد كالناقص وهو محال وان 
تفاضلا.لزم فیا لا یناه أن یکون بعضنه آزید من بعضه ء قالوا : وهذا ۱ 
محال . 0 0 0 
| فقيل لهم : هذا ينمض عليكم با حوادث ف الستقبل أ فان" 
الحوادث الستقبلة من الطوفان أزيد منها فى الهجرة » ففرق بعضهم بأن ٠٠‏ 
ذاك وجد وهذا لم يوجد » وهو فرق ضعيف کا ترى . 
و رت ماال سافن ل قافن عق تعره دلت و 
وقالوا : بل كلما دام الشىء كان بقاژه أطول ون كان لا أول له » وکلما ۰ 
حدثت الحوادث كانت أكثر مما و جد ون كان لا نباية له » کا أن العدد ! 
كلما ضفته كان أزيد وان كان لا نهاية له ء وإذا ضحّفت الواحد والهشرة ۱ 
والألف تضعيفاً دائماً » فاحاد الألف أكثر من آحاد العشة ؛ واحاد , 
العشرة أكثر من آحاد الواحد » فتضعیف الجميع لا يتناهى / : 
ومنهم من فرق بين الماضى والمستقيل : 0 

فإنك إذا قلث لا أعطيتك درهما إلا أعطيتك آخرء كان ممكنا . 7+ 

وإذا قلت : لا أعطيك دزهماً حتى أعطيك )١(‏ درهما كان غير ممكن . 


(۱) فى الأصل : أعطيتك . 


۳۳ 


وهذا ذکره صاحب ١‏ الإرشاد .» وغيو ('2 » ولیس هو بتمثيل 
مطابق . إنما المطابق أن يقال : ما أعطيتك درهما إلا وقد أعطيتك قبله 
درهماً . فأما إذا قال : لا أعطيك (۳) حتى أعطيك » فهنا نفى المستقبل 
حتى يحصل المستقبل . 

والمقصود أن ما هو إثبات ماض قبله ماض لا إثبات مستقبل قبله 
مستقبل . فالتقديرات أربعة : مستقبل بعده مستقبل » وماض قبله 
ماض » ومستقبل قبله مستقبل » وماض بعده ماض » فهذان متاثلان » 
وذانك متاثلان » والممتنع هنا ذانك لا هذان . 

وأيضا فالاعتاد فى تنزيه البارى على نفى الجسم طريقة مبتدعة فى 
الشرع متناقضة فى العقل » فلا تصح لا شرعا ولا عقلا . 

أما الشرع فإنه لم يرد بذلك كتاب ولا سنة » ولا قول أحد من 
السلف والأئمة . بل الكلام فى صفات الله بنفى الجسم أو إثباته بدعة 
عند السلف والأئمة » ولو كان ذلك ما يُعتمد فى الشرع لدل الشرع 
عليه . وقد عاب الله على اليبود ما وصفوه به من النقائص » كقوهم : إن 
الله فقير » وقوضم : يد الله مغلولة » وقولهم : استراح . والتوراة ملوعة من 
الصفات » فلم يعب علییم ما فيها » ولا ذکر أنهم حرفوا ذلك . 

وكثير من أهل الكلام يرد على المبود بالطريقة البتدعة ويدع طريقة 
القران . 


)0 انظر « الإرشاد » للجوينى »> ص 55 - ۲۷ . 
)۲ فى الأصل : أعطيتك ., 


( ۳ الصفدية - ۲ ). 


الاعتماد فى تنزهه البارى 
على نفى الجسم 
لايصح لا شرعا ولا عقلا 


۳ 


وأما التناقض ف العقل » فإنه ما من أخد یثبت شيئا وینفی شيئا 
وه مس نی( لمكن نان رفن قينا( أ تفر 


. ما قاله له فيما نفاه . 


وهذه عادة الطوائف بعضها مع بعض » فالمعتزلة لا قالت .. 
للصفاتية من الأشعرية وغيرهم : إذا قلع إن لله حياة وعلماً وقدرة وكلاما » 
/ فلا تُعقل هذه المعانى إلا أعراضاً » والعَرّض لا يقوم إلا بجسم . 

فقالت هم الصفاتية : نحن وأنم متفقون على أن الله حي علم. 
قدير ؛ ونحن لا نعقل حيًا عليما قديرا إلا جسماً » فإذا جاز إثبات حي 
علم قدير ليس بجسم » فكذلك قد یز اس اه هه 3 
ولیست عرضا ولین هو جسما . ۰ 

وطائفة من الباطنية والفلاسفة قالت للمعتزلة : إذا قلع إن الله خی 
علم قدير » فلا نعقل مسمّى بهذه الأسماء إلا جسماً . 

فقالت لهم المعتزلة : وأنم قلعم : إن الله موجود قائم بنفشه » ٠‏ 
ولا يعقل موجود قائم بنفسه الا جسماً » فان جاز إثبات موجود. قام . 
بنفسه ليس ببسم » جاز إثبات كونه حًا عليما قدیر ولا يكون جسسما . ۶ 

وقالت مزل الصفاتية الذين ينفون الصفات الخبية كصااحب. 
« الإرشاد » وأتباعه لأثمتهم - كأ الحسن الأشعرى (۲) 00 


(م ف الأصل : فنا . 
۵۵ سنو اکم ل ای س مت 


o 


ابن مجاهد 2١(‏ والقاضى أبى بكر (۲) وأبى إسحاق الاسفرایینی ۲۳۱ وأبى 
بكر بن فورك (4) وای القاسم القَشَيْرى (*) وغيرهم : - واليد لا ُعقل 
إلا أبعاض الجسم فإذا أثبتموها وقلتم : ليست أبعاض جسم » كان هذا 
غير معقول . 

فقال المثبتون : ا انا لا نعقل حياة وعلما وقدرة وكلاما وسمعا وبصرا 
إلا عرضاً قائما بجسم » ثم أثبتنا هذه الصفات » وقلنا جميعا نحن وأنتم : 
إنبا ليست أعراضنا » فكذلك نثبت ) هذه الصفات ۰ ونقول : ليست 
أبعاضاء لیس نفى الأعراض عن هذ بأ من نی لماش عن هله : 


(1) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن جاهد الطانی » من أخص 
تلامذة الأشعرى وعنه أخذ الباقلانى » جعل الذهبى وفاته بعد الستين وثلامائة . انظر 
ما ذكرته عنه فى ( س) = منهاج السنة » ج ۲ ص ۱۹6 ت ۲ . 

(؟) سبق الكلام على الباقلانى فى هذا الكتاب » ج ١‏ ص ۳۵ . 

(۳) أبو إسحاق إبراهم بن محمد بن [براهم بن مهران الإسفرايينى » فقيه شافعى 
ومتكلم أصولى » تو بنيسابور سنة 4۱۸ ه . انظر ما ذكرته عنه فی د ) > درء تعارض 
العقل والنقل ؛ ج ۱ ص ۸۵ ت ٤‏ . 

(4) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورّك الأنصارى الأصبهانى التوفی سنة 
٩‏ هء واعظ عالم بأصول الدين وبالكلام على طريقة الأشاعرة » وهو من فقهاء 
الشافعية . انظر ترجمته فى : وفيات ,الأعيان ۰۲/۳ ۰ ؛ طبقات الشافعية ( تحقيق الحلو 
والطناحى ) ۱۲۷/6 - ۱۳ ؛ النجوم الزاهرة ۲۸۰/۶ ؛ تبيين كذب المفترى » 
ص ۰۲۳۲ الأعلام ۳۱۳/۹ . 

20 سبق الكلام على ابی القاسم القشيرى فى هذا الكتاب » ج ١‏ » ص ۲۱۰ 
ت ۲ . 


رهم ف الأصل : ثبعت . ولعل الصواب ما أثبته . 


۳۹ 


ثم إن المثبتة دارت على النفاة » فقالوا للمعتزلة : إذا أثبع حیّا علیما 


قديرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة كان هذاتناقضا » مثل إثبات أسوذ بلا : 


سواد » وأبيض بلا بياض » وطويلا بلا طول ل » وجميلا بلا جمال » فإن:اسم 
ال الشتی وكام توت ماب اقا : تإيات N OE‏ 
مسمّی مصدر تناقض عقلا وععا . ۳ 

وقالوا للفلاسفة : ذا قلتم : موجود » ومعقول وعاقل وعقل ٠,»‏ 
وعاشق ومعشوق ‏ ولذیذ وملتذ . وجعلتم هذا كله واحداء فهذا مکابة: 
للعقل . وإذا قلع : / العشق هو العاشق ‏ واللذة هو الملتذ به » والعلم هو 
العام فهذا أعظم اقا فمن جعل الصفة هی الوصوف ‏ أو ه٠"‏ 
الصفة هی تلك » كان مكابراً للعقل . ١‏ 

وقال المثبتون للصفات الشرعية لنفاتها :الماذا نفيتم أن الله برضی ٠‏ 
O TT‏ 

٠‏ قالوا : لن هذه الصفات تستلزم الجسم والتشبيه ؛ فإنا لا نعقل 
الغضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام » أو ما حصل عنه الغليان ‏ .. 
وكذلك سائرها . ' 1 
١ ٠‏ قالوا: وكذلك إثبات السمع والبصر والكلام والإزادة ونخو لك 
يستلزم التشبيه والتجسم » فا لا نعقل الإرادة إلا ميل المريد إلى جلب ' 
ما ينفعه » ودفع ما يضره » أو ما يلازم هذا المعنى » وإلا فإرادة لرا 
لا ينفع صاحبه ولا يض لا يعقل فى الشاهد . قالوا : إرادة الحق لا تشبه ' ' 


إرادة الخلوقين . 


۳۷ 


قالوا : وكذلك غضب الحق ورضاه لا يشبه غضب خلقه 
ورضاهم » فالقول فى أحدهما کالقول فى الا حر . آما تجویز أحدهما ومنع 
الآخر [ فهو ] () مکابة . 

قالوا : الدلیل العقلى دل على إثبات الازادة دون الغضب . 

قالوا : فالدلیل لا ینعکس ‏ فلا یلزم من عدم الدلیل المعين عدم 
الدلول » ونحن آنکرنا علیکم نفیکم لما لم يقم دليل على نفیه » فکیف إذا 
دل السمع على إثباته ؟! 

وأيضا فيمكن أن تثبت هذه بأدلة عقلية من جنس أدلة تلك 
الصفات » فإن الفعل دل على القدرة » والاحکام دل على العلم » 
والتخصيص دل على الإزادة » وإكرام المطيع وعقوية العاصى دل على 
الحب والبخض ‏ والرضا والغضب (© . أو يقال : هذه صفات کال 
لا نقص فيبا» فيجب اتصاف الرب بها » ونحو ذلك من الطرق العقلية . 
وهذا وصف الرب بالرضا والغضب والحب والبغض والفرح ول يوصف 
بالحزن والبكاء » فان هذه صفاتٌ نقص تستلزم العجز » وأما الأولى 
/ فصفات کال تستلزم القدرة وغيرها من صفات الكمال . 

وقد تقدم أن العقل يدل على استحقاق الربّ لصفات الكمال 
وتنزيبه عن النقائص » وهو يوجب أن لا بمائله شىء من الخلوقات لا فى 
ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله » فان المثلين ما يجوز على أحدهما ما يجوز 


(۱) زدت ؤ فهو ٠‏ لتستقم العبارة . 
(۲) ف الأصل فوق هذه الكلمة كتبت عبارة كأنها « فيه ما فيه » مرتين . 


ص ۱۱۱ 


ظ ۱۱۱ 


۳۸ 


على الآخر » ويجب له ما يجب له » وتنع عليه ما تنم عليه » فلو جاز 


. عليه » ويجب له ما يجب.له » ويمتنع عليه ما يمتنع عليه . 


وهو سبحانه يجب له الوجود والقدم والبقاء » وعتنع عليه الحدوث 
والعدم والامکان» فلو مائله شىء من ا محدثات الممكنات » للزم أن يجب 
للمحدّث القدم وللممکن الوجوب ‏ وأن يجب للزاجب القدیم الحدوث 
والإمكان » وذلك يستلزم الجمع بين القیضین من وجوه متعددة : 

فان قيل : فالواجب والمکن يتفقان فى مسمّى الوجود والقيام 
بالنفس » وان كلا منهما حي علم قدير » فيلزم أن يجوز على أحدهما 
ما جاز عل الأحر ۴: ۱ 

۱ یل : هما لم اثلا فى هذا الذى اتفقا فيه » وم يتساويا فى ذلك » 
بل الثابت لله من ذلك لیس ثمائلا للثابت للمخلوق من ذلك » بل بينهما 
من التفاضل أعظم من التفاضل الذى بين أعظم الخلوقات وأدناها . 

وإذا قيل : اشتركا فى ذلك » فمعناه آنهما اشترکا فى الكلى الطلق» ٠‏ 
الذى لا يوجد كليا مطلقا إلا فى الذهن لا فى الخارج » وإلا فما لكل , 
منهما من ذلك ختص به لا.يشركه فيه غيو . ثم ذلك المشترك لا یلزنه 
شیء من صفات التقصل » وما وجب له وجاز عليه وامتتع عليه فلا مخذور 
فى اتصاف الرب به » فمسمّى کون الشىء موجوداً قائماً بنفسه » حيًا 
عليما قديرا » سميعا بصيرا » وان قيل : إنه متفق مشترك » فما لزم هذا 
احرة اتويوت لا مجر عل وف برص 


۳۹ 


ولا محذور فى ذلك» فإنما احذور فیما كان من حصائص اخلوق » فالرب 
تما مه عن آنبوصف بشیء من خصالص شوقن اد خصاتصهم 
كلها تنافى ما استحقه من الکمال الواجب له » فهی نقائص بالتسبة إليه 
وان قُدّر أنها کال للمخلوق . 

رکال كل شیء بحسب ما يمكن وجوده له » والخلوق لا يمكن أن 
يكون قدياً واجباً بنفسه ربا غنيا عمّا سواه » إلى غير ذلك من خصائص 
الرب . فهذا الكمال احتص به الرب کا اخمص الب تبارك وتعالى من 
الکمال الذی یوصف العبد با یتفق فيه الاسم » كا حياة والعلم والقدرة » 
بما لا بماثله فيه الخلوق » فالرب ختص إما بنوع لا يوصف به غیو » مثل 
کونه رب العالین ونحو ذلك » وإما با لا يماثله فيه غير » كالحياة والعلم . 

ثم إنه إذا غلم استحقاق الرب تعالی لصفات الکمال لزم أن یکون 
متكلماً سميعاً بصيراً » لأن هذه الصفات من صفات الکمال » وان لم 
يتصف بها لزم اتصافه بنقائصها ٠.‏ 

ومن ظن أن الكمال لا يعلم إلا بالسمع كصاحب « الإرشاد » 
أثبت صدق الرسول بدلالة المعجزة الجارية مجرى تصديق الرسول () » 


(۱) يقول الجوينى فى كتاب الإرشاد » ص ۳۰۷ : «ومن القواطع فى ذلك ( فى ٠‏ 
إثيات النبوات ) إثبات المعجزات كا نصفها » ودلالتها على صدق المتحدى . وإذا أوضحنا 
كونها أدلة على صدق مدّعى النبوءة ففى ذلك أبين رد على منکری النبوءة » . ثم يقول 
( ص ۳١۸‏ ) : « وإنما المعجز فعل من أفعال الله تعالى نازل متزلة قوله لمدعى التبوءة : 
صدقت » على ما سنوضح و جه دلالة المعجزة على صدق الرسول » . وانظر إلى ص ۳۱5 . 


ص ۱۱۲ 


۶۰ 


۱ وقال که رل ليقف عل العم که ۱ 


متكلماً ‏ ثم يُعلم تیه عن النقائص بالسمع 99 .| 

فقال له اخزون : فإذا كان مرجعكم فی نفی النقائ ف ْ 
السمع » فأثبتوا هذه الصفات بالسمع من أول الأمر » ولا حاجة بكم إلى 1 
جعل ذلك موقوفا على مقدمة نفی النقائص التی لا تثبت إلا بالسمع . : 

وأما أئمة الصفاتية فيقولون : إن إثبات الکمال ونفی النقص يُعلم . 
بالعقل . ولهذا أثبت هذه الصفات بالعقل أئمة السلف وأئمة متكلمة ۰ 
الصفاتية » كالأشعرئ وأمثاله » فإنهم كلهم يثبتون استحقاق الرب هذه ۰ 
الصفات ا 0 

وما نکر علینم الناس فى النفى بطريقة نفى الجسم أن قالوا : إن 
هذه الطريقة هى التى ولّدت بين المسلمين اختلافهم فى القرآن وكلام الل ۱ 
تعالى » حتی صار كثير من الناس - أو أكثرهم - فى ذلك إما حائراً وإما : 
مخطباً مبتدعاً » وکفر بعضهم بعضا بسبب ذلك . وصار الذين سلكوا 
هذه الطریق یذکرون ما کن من الاختلافت » ولا يعلمون أن فى المستألة 
قولاً سوی ما ذکروه . 


يا نجد أرباب القالات والملل والنحل » یذکرون ذلك » مثل كيب 1 


)0 أى لا يقف على العلم بكونه تعالى متکلما زبتزیهه تعالى عن النقائص 


۱ 


« المقالات » لأبى عیسی الوراق (۲۱ » والنوختى  )(‏ وی الحسن 
الأشعرى » ولأبى القاسم الکعبی (۳) ۰ بلأبى الفتح الشهرستانی (۲8 ع 
ولأنى محمد بن حزم (°) » وغير هولاء . 

وكذلك كتب البحث ولمناظرة . وذلك أن الجهمية والعتزلة > . 
الذين هم أئمة هذه الطريق » لما اعتقدوا أن حدوث العالم ما علم بحدوث , 


(۱) أبو عیسی محمد بن هارون الورّاق » من العتزلة وعنه أخذ ابن الراوندى » 
توف سنة ۲6۷ . انظر ترجمته فى : لسان الميزان 4۱۲/۵ ؛ الأعلام ۳5۱/۷ . 

(۲) أبو محمد الحسن بن مومى التويختى التو سنة ۳۰۰ . له كتاب « فرق 
الشيعة 4 ( ط . المطبعة الحيدرية » النجف » ۱۹۵۹/۱۳۷۹ ) وذكر ابن النديم أن له 
كتاب « الآراء والديانات ؛ وهو من علماء الشيعة الامامية الائنی عشرية . انظر ما ذکرته 
عنه فى رس ) ج ١‏ ص 45 ت ٤‏ وانظر ترجمته فى مقدمة محمد صادق آل بحر العلوم 
لنشرة كتاب ٠‏ فرق الشيعة » بالنجف . 

(*) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن حمود الكعبى البلخى الخراسافى » من أئمة 
المعتزلة ورأس طائفة الكعبية » وهو من أهل بلخ» وقد أقام ببغداد مدة طويلة وتوف يبلخ 
سنة ۳۱۹ . انظر عن فرقة الكعبية : الفرق بين الفرق » ص ۱۰۸ - ١٠١‏ الملل 
والتحل » ص ۷۳ . انظر فى ترجمة الکعیی : وفيات الأعيان ۲6۸/۲ - ۲4٩‏ ( ووفاته فيه 
سنة ۳۱۷ ) ؛ لسان الميزان ۲۵۵/۳ ؛ تاریخ بغداد ۳۸۵/۹ ؛ الأعلام ۱۸۹/۶ . 

(4) فى الأصل : لأبى القاسم الشهرستانی » وهو خطأ . والشهرستانی هو أبو 
الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانی » سبق الکلام عنه فى هذا الکتاب ج ۱ 
ص ۳۵ ت ۱ . 

(0) أبو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم » الإمام الظاهرى » ولد بقرطبة سنة 
٤‏ وتوق سنة 45 . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ۱۳/۳ - ۱۷ ؛ نفح الطيب 
۲ - ۲۸۹ ؛ لسان الميزان ۱۹۸/4 - ۲۰۲ ؛ بغية الملتمس للضبى ( ط . مجريط » 
٤4‏ ص ۰۳ - 4.0 ؛ الأعلام ۵4/۵ . 
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ما قا به من ااض :کات وغوها ‏ ون ما ام بذلك یکین 


حادئا » قالوا : لأن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث . 


وك e SEE‏ 
المعينة وبين مقارنة حادث بعد حادث إلى غير أنهاية » بل ذا قيل ذلك ' 
تصور العقل أن هذا حادث ليس بقدیم » وأن ذاك [ لاع (۱) يكون ' 
قبله » بل معه أو بعده » فلزم أن يكون قرين الحادث حادثا . 
ولکن حکم العفل بهذا على معيّن ليس حكما على حوادث 
متعاقبة » و [ على ] ( النوع المتعاقب من الواحد المعيّن . ولكن تفن 
للفرق كثير منهم » فاحتجوا على امتناع حوادث لا ول لحا با نببنا على ٠‏ 
بعضه . وقد استوفينا الحجج فى هذا الباب فى « درء تعارض العقل , 
والتقل » وذکرنا كل ما بلغنا أنه ذکر فى هذا الباب (۳ 3 
وكذلك آیضا أصحاب هذه الطريق لم یفرقوا بين أن یکون مقارن .۰ 
الحواذث مخلوقاً مفعولاً محتاجاً إلى غوو ءا بحيث لا يمكن أن یفعل دون ١‏ 
الحوادث ف الأزل » وبين أن يكون هو الفاعل احیدث الغنى عن غي » ؛ 
لا حجتهم وهی امتناع دوام / الحوادث تتناول النوعين . 0 ٠00‏ 


)0 لا : ساقطة من الأصل » وی سم کم ۱ 
۳( فى الأصل كلمة كأنهاه وين » وعليا شطب دورحست أن يكو السرا 1 
ما أثبته . ۱ 1 
Mm‏ ار مادکره فى مد الم رل ص ٩‏ ) یا عل کلام ذا عن ۱ 
كت عر ی ا 


a 


والذين عارضوا هولاء من الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك » 
کارسطو وأتباعه » فإنہم جوزوا حوادث لا أول لها » ولم یفرقوا بين 
النوعين . 

وأما أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة ففرقوا بين النوعون ۰ فانه " 
إذا كان القارن للحوادث. الذی لا يخلو عنبا مفعولاً لغيو » هو 
والحوادث » لزم أن یکون أزليا مربوبا » وأن یکون ره موجباً له بذاته » 
بحيث يقارن وجوده وجوده » والموجب بذاته فى الأزل لا يوجب الحادثٌ 
وحده » ولا الحادث وقرينه » فإن إيجاب النوع الحادث ف الأزل بمتنع » 
وكذلك إيجاب الحادث وقرينه » فان إيجاب النوع الحادث فى الازل تن 
وكذلك إيجاب الحادث وقرينه فى الأزل » فإنه يقتضى أن يكون الحادث 
لازماً للموجب ف الأزل » وهذا ممتنع » بل الحادث لا یکون إلا شيا بعد 


شىء . 

وإذا قيل : اللازم هو النوع الذى يحدث شيعا فشيعاً » لم يكن 
شىء من هذا لازماً للموجب بذاته » ولم يكن أيضا فى الأزل موجباً له » 
واا يكون إيجابه له شيئاً بعد شىء » فلا یتصور فى الأزل موجب بذاته » 
فلا يتصور قديم يكون غيو ره » وذلك لأن كونه موجبا فى الأزل يستلزم 
كال إيجابه ومؤثريته » فإن ما يسمى الفاعل أو الموجب أو المقتضى 
أو الموبّر» أو نحو ذلك من الأسماء التى تقال فى هذا الباب » لا يكون 
مورا حتى یستکمل جميع الشروط التى بها يكون مرا » وإذا استكملها 
وجب حصول الأثر » لأ وجود الأثر بدون استكمال شروط التأثير 
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متنع » وتخلفه بعد استکناها ممتنع , لأنه لو تخلف ولم يجب حيتعذ لكان ! 

إما ممتنعا وإما مكنا ؛ فإن كان ممتنعا لزم أن يكون الفعل بعد استكمال ' 

الفاعل جميع الشروط ممتنعاً » وهذا تناقض . 2 
۱ ثم إذا ر أنه كان متا إن دام امتناعه لزم أن لا يمكن الفعل | . 

بحال » وهو حلاف الواقع . وان أمكن بعد ذلك » لزم أن يصير مكنا بعد 

/ أن كان ممتنعا » مع أنه لم يتجدد شرط من شروط التأث ر يصحح کون - 


الفاعل مؤثا 


ومعلوم أن الامکان بعد الامتناع لا يكون إلا لتجدد أمرٍ يمكن 5 1 
الفعل » وان ۸ یتجدد شىء لزم استواء امحالین » فيلزم تخصيص أجدهما 
بالامتناع وال عر بالامکان ترجيحاً لأحد القائلین على الآخر بلا مرجح »> ٠‏ 
وهذا ممتنع فى بدائة العقول . ۱ 
وإن قيل لل لا 
التأثير ليس بواجب ولا ممتنع . 
قل تقذ يكن وجوده نی تلك ال » کک جو بعد ۱ 
» فتخصيض أجدهنا بالوجود إن لم يفتقر إلى مرججح لزم الترجيح بلا ,ر 
مرجح » وإن افتقر إلى مرجح كان ذلك المرجح من جملة شروط التأثير» 1 
وكان الفعل بدونه متنعا لا مكنا . فأحد الأمرین لازم : إما وجود المکن» . 
دا هه وهی و ا ا عط عم مقس 
التام . 5-6 
. هذا قال السلمون : ما شاء الله كان وما ل يشا لم يكن » فما شاء 


3 


کونه وجب کونه » لا يمكن أن لا يكون » وما لم يشا کونه يمتنع کونه فلا 
یکون بدون مشیکته . 

وإذا كان كذلك فوجود شیء من حوادث العالم وسائر أجزائه فى 
الأزل ممتنع 3 لأنه لا يوجد إلا مع وجود جموع الموثرية 3 ولو وجد ف 
الأزل مجموع المؤثرية » لزم وجود جميع الآثار » ولو وجد جميع الآثار فى 
الأزل ۸ يحدث ف العام شىء . 

ولو قيل : وجد مجموع المؤثرية لادب بعد حادث . 

قيل : كل حادث لا يكون مجموع المؤثرية موجود إلا عند 
وجوده » لانه لو وجد مجموع المؤثرية ولم يوجد لزم وجود مجموع المؤثر 
التام بدون أثره » ووجوب الموجب التام بدون موجبه » والعلة التامة بدون 
معلوضا » وهو باطل 5 

ووجود امخلوق الستلزم للحوادث بدون الحوادث تنم 0 فامتنع 
وجود شیء من اخلوقات ف الأزل » / کا امتنع وجود شیء من الحوادث فى 
الأزل » ولو قدر أن بعض العالم قدیم » وهو حال عن الحوادث » ثم 
تجددت فيه الحوادث . لقيل : فحینعذ فيلزم حدوث الحادث بلا سبب 
مرجح » وذلك يقتضى ترجيح أحد المتاثلين على الآخر بلا مرجح » فتبين 
أن الممكنات مستازمة للحوادث » وأن المکن المستلزم للحوادث 
لا يكون شىء منه قديما » فليس مع الله شىء قديم من العام . 

وبهذا يظهر الفرق بين ما قارن الحوادث من الممكنات » وبين 
ما قارن الواجب بذاته » كأفعاله القائمة به ونحو ذلك » فان الواجب هو 


ظ ۱۱۳ 


ص ۱۱۵ 


كك 


فلع آزل :اجب اجن بفسنه , لا بفتقر ق لك إلى علة فة 
ولا موجب قدبم ولا فاعل قلاع : بل قدمه ووجوبه من لازم انه الق ۱ 
فإذا مدر أنه يا قال أئمة السلف : لم يزل متکلما إذا شاء ومیل فاعلا . 
أفعالاً تقوم به » كان؛ غاية ما يلزم دوام امحوادث ‏ فإن كان هذا ممتنعا لزم . 
حدوث ما لا يخلو غن الخوادث » وأن الحوادث ها أول » فيلزم حدوث, ‏ 
العالم » وإن كان هذا مکنا لزم حدوث کل شىء من العالم أيضا ء لأن 
الحوادث لا تكون إلا شيئا بعد شىء : بمتنع وجودها فى آن واحد » فليس ٠‏ 
من الأوقات ف الأزل إلى الأبد وقت عکن فيه وجود جميع احدثات » وهو: 

فاعل لكل حادث وقت إحداثه یاه » وهو لا يفتقر فى إحداثه الحوادث ٠‏ 


إلى شىء مباين له » بل هو الغنی بنفسه عما سواه ؛ فليس كونه محدثا هذا 


الحادث أو لهذا الحاذث بحیث يكون محدثاً له بالفعل أمراً قديما لازما لذاته ' 
فى الأزل » ولا هو فى الأزل محدثا لجميع الحوادث » ولكن هو فى الأزل : 
فاعل کا هو فى الأبد فاعل »لم يزل ولا يزال فاعلا » أئ فاعلا شيعا بعد 
شیء :ليس ف ران شیعا عدا کان فیهفاعلا للجمیع : بل هو ف کل : 
حال ازل قديم کا ۸ یزل أزليا قديما . 

ففى کل حال یفعل کا کان فیما قبلها یفعل وفیما بعدها یفعل » .۰ 
وم يقارنه على الدوام / شىء من الأفعال » فأن لا يقاره شىء من المفعولات | 
بطريق الأول والأحری » فلا يكون شىء من الأفعال أزلياً قديما » فلا يكون 
شىء من الفعولات أزليا قديما » ولا يجوز أن يكون فى وقت من الأوقات : 
مورا فى جمیع الحوادث ولا فيما یستلزم جمیع الحوادث » ولا یکون فى وقت : 


من الأؤقات يصير مؤئراً فى حادث بعد حادث ‏ ولکن هو لا يزال مؤثرا'! 


فت 


فى حادث بعد حادث » لکن لا يقال : إنه كان فى الأزل أو وقت بعينه 
مورا فى حادث بعد حادث » فكونه مور فى حادث بعد حادث هی 
صفة قديمة النوع باقية ليست قديمة منقطعة . 

ولفظ القديم والأزلى فيه (جمال . فقد يراد بالقديم الشىء المعيّن 
الذى ما زال موجودا ليس لوجوده اول » ويراد بالقديم الشیء الذى يكون 
شیا بعد شىء » فنوعه المتوالى قديم » ولیس شىء منه بعينه قديما 
ولا مجموعه قديم » ولكن هو فى نفسه قديم بهذا الاعتبار » فالتأثير الدائم 
الذى يكون شيئا بعد شیء : وهو من لوازم ذاته » هو قديم التوع ‏ ولیس 
شىء من أعيانه قديما » فليس شىء من أعيان الآثار قديا » لا الفلك 
ولا غیو » ولا ما يسمى عقولا ولا نفوسا ولا غير ذلك » فليس هو فى 
وقت معيّن من الاوقات مورا فى حادث بعد حادث » ولكنه دائما مؤثر 
فى حادث بعد حادث » کا أنه ليس هو فى وقت بعينه مورا فى مجموع 
الحوادث » بل هو مؤثر شیا بعد ثىء » وهو مؤثر فى حادث بعد حادث 
وقتا بعد وقت » فإذا كان المفعول مستلزما للحوادث لم يفعل إلا والحوادث 
مفعوله معه » وهی وان كانت مفعولة فيه شيئا بعد شىء » فا محدث ها 
شيئا بعد شىء إن أحدث مقارنها فى وقت بعينه » لزم أن يكون محدثا من 
جملتها » وهو المطلوب . 

وإن قبل : هو مقارن له قديم معه بحيث يوجد معه كل وقت . 

قيل : فهذا لا يمكن إلا ذا كان علة موجبة له لا محدثا له » ولا بد 
أن يكون علة / تامة » فیکون فى الأزل مؤثراً تام التأثير مستجمعاً لشروط 


ظ ۱۱ 


1۸ 


التأثير لشیء معين » وإذا كان مؤثرا قديما دائما لشیء معين » کانت لوازم .| 
ذلك المعين معه لا يمكن تأخخر شىء منها عنه » لامتناع وجود اللزوم بدون ۱ 
اللازم » فيلزم وجود الحوادث كلها فى الأزل . 0 
" فإذا قيل : هى تلزم العالم شيعا بعد شىء : 
قيل : فيجب أن یکون حدٹھا يحدثها شيكا بعد شیء » فلا یکون , 
لتأثير المعين فيها ء ولا فى شىء منها » ولا فى واحد بعد واحد أزليا » فان . 
ال e‏ 
يكون الأزلى نوع التأثير » والكلام نما هو فى شىء مغين من العالم »فلا 
يكون شىء معين من العام آزلیا . 
ن هذا أن الام مفعول له »اکن افع لا يكن إلا شيك 
بعد شىء 3 فالفعول بطريق الأؤلى والأأحرى . 
وذا ر مفعل قد لان ل لع أن يقدر ممه فعل تدم لان له 
وإذا کان قعل هذا قديما لازم له » وفعل الحوادث الملازمة له شيا بعد 
شىء » كان له فعلان ومفعولان مع تلازمهما : أحدها.قدم لان أله ى 
القدم لا يتأخر عنه شىء فى الأزل , والآخر دام يحدث شیا بعد شم 
لا يجوز أن يقارنه شىء فى الأزل . ١‏ 
والتقدير أن آحدهما مقارن للآخر ملازم له » وهذا جمع بين. 
المتناقضين ٠‏ فإنه إذا در أن العالم أو شىء منه قديم لازم لهف ال 
لا .يجوز تأخره عنه لكونه معلولا له مفعول الفعل القديم اللازم له ۽ والعالم 


1۹ 


مقارن للحوادث التی لیس شىء منها قديم لازم له فى الأزل » بل کان کل 
واحد منبا متأخر عنه » ووجودها واحد بعد واحد ليس هو نفياً قدیا ثابتا 
فى الأزل » بل موجودا شيا بعد شیء ؛ كان ما لا يمكن وجوده فى الأزل 
مقارنا لما يجب وجوده فى الأزل » وهو متناقض . فتبين أن فعلها فى الأزل 
شيكا بعد شىء متنع » کا أن فعل مجموعها متتع » وا أن كل فعل واحد 
منها فى الأزل ممتنع » فإذا امتنع فعلها فى الأزل على كل تقدير » / امتنع 
فعل ما يلزم منہا على كل تقدير » فإنه إن فعل معها كان ممتنعا بوان فعل 
معها تقدم فعلها أيضا » وهو ممتنع . 


وإذا كان قدم العالم أو شىء منه المستلزم للحوادث يتضمن فغل 


الحوادث ف الأزل » وهو ممتنع على كل تقدير » ثبت امتناع قدم شىء من . 


العالم على كل تقدير .. 

والفرق ثابت بين فعل الحوادث ف الأزل وبين كونه لا يزال يفعل 
الحوادث » فإن الأول يقتضى أن فعلا قديما معه فعل به الحوادث من غير 
تجدد شىء . والثانی يقتضى أنه لم يزل يفعلها شيئا بعد شىء » فهذا یقتضی 
قدم نوع الفعل ودوامه » وذاك يقتضى قدم فعل معين » وقد تبين أنه يمتنع 
قدم فعل معين للحوادث » فيمتنع فعل الحوادث بدون ملازمها » فثبت 
امتناع فعل الملازم لما فى القدم » وذلك أن التلازم من الطرفين » فإن 
التقدير أن كل شىء من العام فإنه مقارن للحوادث ملازم هاء يلزم من 
وجود شىء من العالم وجود حادث معه » ویلزم من وجود شىء من حوادث 
العالم وجود شىء اخر معه » ولو كان الملزوم من أحد الطرفين لكفى » فإن 


( ؛ الصفدية - ۲ ) 
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القصود أن يكون کل شىء من العالم لا یسب الحوادث المعلوم حدوثها » 
بل يكون معها أو بعدها » فإذا كان كل شیء من العام مستلزماًللحوادث 
کفی ذلك » فإن ذلك الجزء من العام لو كان قديما لكان قديما بفعل قدیم 
معین له وللحوادث مغه » فان وجوده بدون وجود الحوادث ممتنع, > وفعل 
قديم للحوادث ممتنع » مقر ی اراس ات E‏ 
وهو الطلوب .. . ۱ 
وإذا أخذت التلاع من الطرفین قلت : فل اواد بفعل تم 
متنع » وفعلها بدون ملازمها المقارن ها ممتنع » فيلزم إذا فعلت أن تفعل مع : 
ملزومها » وذلك لا يكون إلا بفعل قديم » وهو متتع . ۱ ۱ 
من نکسا له »نك دا فيضت ابر يفعل پل 4 
قديم ؛ وفعلت هى أيضا (6۱ بفعل قديم / آخر » لزم قدم الفعلين جميغا» 
لامتناع انفكاك أحدهما عن الا حر» فإنه کا تلازم المفعولان تلازم الفعلان » 
وإذا كان أحد المتلازمين يمتنع قدمه فالآخر أيضا بمتنع قدمه » لأنه لولم ۱ 
يمتنع قدمه للزم إما وجودهما وهو ممتنع 3 أو وجود أحد المتلازمين دون ' 
الآخر وهو ممتنع . 
قدي آن : بع القول از حوادث لا أول ها ».بل مع القول 
بوجوب ذلك » بمتنع قدم العالم أو شىء من العالم » وظهر الفرق بين دوم ۱ 
الواجب بنفسه القديم الذى لا يحتاج إلى شىء » ونين دوام فعله أو مفعوله ۱ 
وقدم ذلك لحار مح ب بح حي قيار لعاف 
فهو شىء بعد شىء ; 


(۱) لعل الصواب أن يقال : وفعل هو أيضاً .. ال . 


اه 


فإذا قيل : هو قديم النوع وأعیانها حادثة . لزم حدوث كل 
ما سواه وامتناع قدم شىء معه » وأنه يمتنع أن يكون شىء من مفعولاته 
قديما » إذ كل مفعول فهو مستلزم للحوادث ‏ والإلزام حدوث الحوادث 
بلا سبب » وترجيح أحد القاثلین بلا مرجح » لأنه لا يكون قدیا إلا 
بفغل قديم العين لا قديم النوع » وفعل قديم العين للحادث ممتنع وللازم 
الحادث ممتنع » وفعلان قديمان مقترنان أحدهما للحادث والآخر للام 
الحادث ممتنع » فتبين امتناع قدم فعل شىء من العام على كل تقدير » لان 
وجود المفعول بدون الفعل المشروط فيه ممتنع . 

وقد عرف أيضا أن وجود العام منفكًا عن الحوادث ثم إحداث 
الحوادث فيه أيضا ممتنع » فثبت امتناع قدمه على كل تقدير . 

ويمكن تقدير حدوث کل العام بالنظر إلى نفس الفاعل المؤثر 
فيه » مع قطع النظر عن العام - خلاف ما يزعمه ابن الخطيب () 
وطائفة - أن القائلين بالقدم نظروا إلى المؤثر » والقائلين باحدوث نظروا 
إلى الأثر . 

وذلك أن يُقال : قد ثبت أنه موصوف بصفات الكمال » / وأن 
الكمال الممكن الوجود لازم له واجب له » وأنه مستلزم لذلك . 

وحينئذ فيقال : الفاعل الذى يمكنه أن يفعل شيئا بعد شىء 
ويحدث الحوادث أكمل من لا يمكنه الإحداث » بل لا يكون مفعوله 


(۱) وهو فخر الدين الرازى .٠‏ 


ص ۱۱۹ 


۲ 


إلا مقارناً له » بل يقال هذا فى الحقيقة ليس مفعولاً له » إذ ما كان لازما'.: 
للشیء لا یتجدد فهو من باب صفانهاللامة له » لا من باب أفعاله فان 
ما لزم الشىء ولم بحدث ویتجدد ‏ يكن حاصلاً بقدرتهواختیاره » بل کان 
من لوازم ذاته » وما کان من لوازم ذاته لا يتجدد ولا حدث کان داحلا فى ' :: 
مسمّی ذاته کصفاته اللازمة له » فلم يكن ذلك من آفعاله ولا" من 
مفعولاته .' 1 

وإذا كان كذلك فتقدیر ٠‏ واجب بنفسه أوأ قديم أو قوم 
أو غنى لا يفعل شيئا ولا بحدثه ولا يقدر على ذلك تقدیر مسلوب 
لصفات الكمال » وکون. الفعل ممكنا شيثاً بعد شىء آمر ممكن فى : 
الوجود » کا هو موجود للمخلوقات » فثبت أنه كال ممكن ولا نقص فيه » ١‏ 
لا سيما وهم يسلّمون أن الجود صفة کال » فواجبٌ لا یفعل ولا يجود' ٠:‏ 
ولا يحدث شیعا أنقص ممن يفعل ويجود ويحدث شيعا بعد شىء ‏ وإذا کان . 
علا لا نقص فيه وهو ممكن الوجود » لزم أن يكون ثابتاً لواجب الوجود » 
وأن يكون ثابعاً للقديم » وان يكون ثابتا للغنى عم سواه » وان يكون ابا ' 
تم . 

وإذا كان كذلك فمن كانت هذه صفته امتنع وجود المفعول. ! 
معه » لأنه لو وجد معه للزم سلب الكمال » وهو الاحداث شيعا بعد ' 
شیء > والفعل الدام للمفعولات شیعا بعد شىء » وإذا کان نفس الکمال. : 
الذى یستحقه لذاته يوجب أن یفعل شيعا بعد شىء » ومتنع أن يقارنه 


(۱) فى الأصل : فبقدير » وهو تحریف . 


۰۳ 
شبیء من الفعرلات » فیکون لازما له » ثبت حدوث کل ما سواه » وهو 
الطلوب . 


وهذا ما احتجوا به على قدم العالم » وهو يدل على حدوثه » فإنهم 
قالوا : الفعل صفة کال والجود صفة / کال » فلا يجوز أن يسلبهما 
البارى تعالى فى الأزل . 


فيقال هم : الكمال أن يفعل دائماً شيا بعد شىء » أو أن يكون 
المفعول معه قديما , والثانى باطل قطعا . 

آما أولا : فلأنه حلاف المعلوم بالضرورة . 

وأما انیا : فلأنه يقال هم :“إذا كان الفعل الحادث شيئا بعد شىء 
ليس صفة كال » بل الفعل القارن له » فإنه يلزم أن لا يحدث شىء . 


وأیضا فإن هذا معارض بأن يُقال : بل الأفعال احدثة التوع 


الدائمة إلى الأبد أكمل من فع واحد قديم من غير أفعال حادثة » فالذين . 


قالوا : لم يكن فاعلا حتى أحدث السموات » وهو محدث شیثا بعد شىء 
إلى الأبد ؛ أحسن قولا من قال : إنه لم يزل فاعلاً لشىء واحيد ولا يفعل 
غير » فان كنة الأفعال والفعولات أكمل من قلة الأفعال والمفعولات » 
فتبين أن ما أثبتوه للخالق من کون هذا العام لازماً له قديما بقدمه » هو 
صفة نقص » ليس صفة کال . 

والمقصود هنا أن الذين أثبتوا حدوث العالم بحدوث الجسم - کا 
تقدم - قالوا : فإذا كان الدليل على حدوث المحدثات إنما هو قيام 


من جججهم 
على قدم العام 


ظط ۱۱۰ 


اليد علبهم 


أقوال الجهمية 


ص ۱۱۷ 


o 


الصفات والأننال با لكل بالطابيت a i E‏ ۱ 
الدلیل على حدوث اس وإثبات الصانع . 


قالوا : فیجب أن يكون کلامه حادثا بعد أن لم يكن » ويصير .- 
E‏ > کا أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا غ وفع 
حادث . ۱ 

قالوا : وکل ما قاس به الحوادث فهو حادث ڳا تقدم » فيلزم أن 
لا یقوم به کلام » ولا فعل » ولا صفة » فقالوا : کلامه مخلوق فى غي » .. 
ولا يقوم به علم ولا قدرة ولا حباة ولا غير ذلك من الصفات » لأنه لو قام , 
به ذلك لكان عرضا قائما با لجسم » والجسم محدث . قالوا : وليس هو: . 
فوق العالم » ولا مباين للعالم » ولا يصعد إليه شىء » ولا ينزل من عنده . 
شىء » ولا یی لاله لو كان كذلك لكان جما ؛ والجسم تبث . . 


.! فلما أظهروا هذا القول / شاع فى الأمة إنكار ذلك » وقالوا :هذا‎ ٠ 


. تعطيل للخالق » وجحود لصفاته وكلامه وأفعاله اه » فظهر ا عن 


الأئمة والسلف النكير والتکفیر للجهمية » وهؤلاء الذين قالوا : القران 
لوق فلما شاع الخوض ف هذا والنناع » ودخحلت فيه أل السيوف 
والأقلام » وعظم فيه النزاع والخضام » ظهر لجمهور المسلمين وأئمة الدين ٠‏ 
فساد هذا القول » فإنه جر إلى قول فرعون ونحوه من المعطّلة » وان كان ۱ 
قائلو ذلك ما قصدوا به ذلك > بل دخلوا فى بحوث ظنوها تنصر ما جاء به 1 
الرسول » فکان ار بالعکس ۰ فإنهم 0 يفهموا ما جاء به الرسول .' 
ولا دلیله . ۱ 


oo 


وأما ول من آظهر ذلك ف الإسلام » فإن بعض أهل العلم 
یقولون : إنه كان ملحدا زندیقا » وکان یعلم أن قوله يستلزم تعطیل 
الصانم » فأحدث هذا » كا أحدثت الزنادقة الرفض تسترا بموالاة علي » 
فلما أطبق أهل السنة والجماعة والجمهور على أن كلام الله غير مخلوق » 
صار القائلون لذلك أربع فرق : 

فرقتان قالتا : إذا لم يكن مخلوقا فهو قدي » فانه إما خلوق منفصل 
عن الرب » وإما قديم قائم به » فالقديم صفاته » والخلوق المنفصل مفعولاته . 
وقالوا : الكلام كالحياة لا يتعلق بمشيكته وقدرته واختياره » فلا يقال : إنه 
يقدر على الكلام » ولا إنه يتكلم بمشيئته واختياره وقدرته » وأنكر هؤلاء 
وجود أفعال تقوم به شيئا بعد شىء » وقالوا : هذا هو الدليل الذى احتججنا 
به على حدوث العالم وأجسامه » وهو كونه لا يخلو من الحوادث » فإنه إذا 
قامت به الحوادث لم يخل منها » وما لم خل من الحوادث فهو حادث . 

ثم من هولاه من قال : إذا كان قدياً فالقديم لا يكون حروفاً 
وأصواتا » لأنها متعاقبة شيعا بعد شىء » ولا يكون معانى متعددة » لا 
وجوذ ما لا يتناهى من العانی متعدد » وتخصیص قَدْرٍ دون قذْرٍ تحكم . قالوا 
فیکون / القديم معنى واحدا هو النبى والأمر والخبر والاستخبار » والعبارة 
عن ذلك المعنى بالعربية قران » وبالعبرية توراة » وبالسريانية إنجيل . 

وهذا أصل قول ابن کلب 2١‏ ومن وافقه کالأشعری 


)0 ابن کاب هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب ( بضم الكاف 
وتشدید اللام ) القطان المتوق بعد سنة ۲۰ بقلیل » قال عنه ابن حزم إنه شيخ قديم 
للأشعرية . انظر ما ذکرته عنه فى ( د ) ج ۱ ص ۱۳ ت ۲ . 


انقسام القائلين فى 


القران إلى أربع فرق 


مقال ابن كلاب 
والأشاعرة فى القرآن 


ظ ۱۱۷ 


ارد عم 


كه 


والقلانسى (۱) وغرها . فقال هم الجمهور : هذا القول معلوم الفساد 
بالضرورة » فإنه يلزم أن تكون الحقائق المتنوعة شيعا واحدا . قالوا : وحن 
نعلم بالاضطرار أن التوراة إذا عزپناها لم تكن معانها معانى القران! » .. 
ولا معنى آية الکرسی آية الذين + ولا معنى سورة الإحلاص معنى تبت ٠‏ 
يدا أبى لهب . قالوا : ولا معن معنى الخبر هو معنى: الأمر بای شىء فشر 
المعنى » سواء سر بالعلم أو الإرادة أو بأمر آخر يخالف العلم والإرادة » 
فنحن نعلم أن هذا ليس هر ذا. : ٠‏ 

وقالوا هلاه : إن جار أن یکون ابر هو الأ والتهى + فشكين. ٠‏ 
الحقيقتان شیف SE‏ یمتح ۱ 
الإزادة » أو تکون الصفات كلها شيعا واحدا . 

فلما أوردوا هذا السؤال » قال بعضهم : هذ سوال لا جواب لنا 
E‏ م ا ا 
العقل » ونحن إنما أثبتنا تعدد الصفات بالإجماع لا بالعقل . لأن الناس ما 
مثبتٌ للصفات وإما ناف لا . والمثبتون يقولون بتعددها » فالقول بإثباتها " 
واتحادها خرق للإجماع » وهذه طريقة القاضى ايى بكر وأبى المعالى الجويتى ١‏ 
وغرها » وهى طريقة القاضى ألى يعلى فى باب الصفات والكلام فى . 
لك" ۱ 


(۱) أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسی الرازی من معاصرى أ 
الحسن الأشعرى انظر ما ذكرته عنه فى (د) ج ۱ ص ۲٤٦‏ ت ۱ 


۷ 


ومنهم من طلب أن یفرق بين البابين فذکر ما آنکره هولاء وغرهم 
عليه » فهوّلاء یقولون بقدم الکلام لکن یقولون باتحاد الحقائق التعددة ‏ 
فهم اتحادية فى الصفات . 

والفريق الثانی وافقوهم على القدم » وعلی أنه لا يتكلم بمشيكته 
وقدرته » وأن الكلام ا معين صفة لازمة لذاته » وأنه ماثمٌ إلا قديم / لازم له 
بعينه . وأما مخلوق منفصل عنه ماما يتعلق بقدرته ومشيكته ويقوم بذاته 
فانکروه » وادَعَوا کا ادعى ۲ آولفك وجود الحوادث بدون سبب 
حادث » والترجیح بمجرد الإرادة » مع تمائل وقت الفعل وغيو . وقالوا : 
القادر يرجح أحد العائلین بلا مرح . 

ثم رأوا قول آولقث : أن الكلام العربى ليس بكلام الله » ولم يتكلم 
لله به ولا يتكلم » وإنما كلامه جرد معنى هو حقائق مختلفة - قرلاً 
مخالفاً () للمعقول والمنقول . 

قالوا : فالكلام القديم هو الحروف والأصوات . ومنهم من قال : 
الحروف دون الأصوات فهى قدية أزلية بأعيانها » لا نقول بوجود شىء 
بعد شیء » وأنه ما زال يقول : يا آدم » يا نوح » يا موسی من الأزل إلى 
الابد » ولا يزال يقول ذلك . وقال هؤلاء باقتران احروف بعضها ببعض فى 
الأزل » ون الياء والسين موجودتان معا فى ال » والترقيب بينهما إنما هو 
ترتيب فى ذاتهما أو فى ظهورها لا فى وجودها . 


)0 فى الأصل : ادعوا . 
(۲) ف الأصل : قول مخالف » وهو خطاً . 


الرد على فرق آحری 


ص ۱۱۸ 


ظ ۱۱۸ 


مه 


وهذا قول طائفة من أهل الكلام والجديث والفقه + 'حكاه 
الأشعرى فى « المقالات » عن طائفة قالته () » وقد وافقهم عليه طائفة من 
الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعى وغرهم ٩۱‏ . 

فأتکر اتھور هذا القول » وقالوا : هذا مخالف لمرع ر 
والمنقول » فان الله تعالى يقول :الم امه ذا راد شيعا أن يول له كن 
قیکون 4 سرة نأ : :مع و « أن » تخلص الفعل المضارع للاستقبال : 
« ول رب بِلمَلائِكةٍ ّى جاع فى الأرْضٍ کف ر سرد بو 
تمع أى : واذکر إذ قال ربك للملائكة هط نیت که 
قديما أزليا . ۱ 


وقال تعالى : ون ل عیاش كمكل آم لق ين راب 
م قال لَه کن فَيكُون 4 سرو آل عبان ] » وقال تعالى و ّا ااا 
وی يَا مُوسَى 4 زسرؤط : ١١‏ ] » ومثل هذا فى القران كثير ٠.‏ 

/ قالوا : والصوت كالحركة توجد شیتا بعد شیء فیستحیل اقتران 
أوله بآخره » ووجوده كله فى وقت واحد » وا بوجد متعاقيا “م جمهور 
أرباب هذا القول قالوا : هذا القران کلام الله » وليست الأصوات 
المسموعة من القرآن صوت الله » بل صوت الله غير ذلك » ولکن هذا 
السموع كلام الله ء وهو مسموع بصوت القاریء . کا قال تعالى : 


)0 يقول الأشعرى ف مقالات الاسلامیین ۲ ( ط ویر اسعانیوله 
۹۳۹ :لوزعم هلاه ز بعش من انكر ان القرآنح أن الكلام خر قبت واد ا 
سبحانه لم یرل به متكلما وأنه مع ذلك حروف وأصوات ١ . ٠6‏ 

(؟) ف الأصل : وغرها . 


2۹ 


وو ا و 7 اا 
و فاج ی يَسْمَعَ کلام الله د سرد درد :+ . وقال النبى مرل : 
« زيّنوا القرآن بأصواتكم » (۱) فأضاف الكلام إلى الله » والصوت إلى 
القارىء . 


وقالت طائفة : بل نفس هذا الصوت المسموع هو الصوت 
القديم » أو مشتمل على الصوت القديم . وقالوا : إن القديم يظهر قرين 
المركات امحدثة » وان الأصوات ليست فعل العباد » لأا إنما تكون فعلاً 
هم ذا كانت متولدة عن أفعالهم » ونحن لا نقول بالتولد » بل هی مضافة 
إلى الله بحسب ما توجبه الإضافة » فإن كان بغير القران كانت مخلوقة له » 
وإن كانت بالقران كانت صفة له » وهى الصوت القديم . 


(۱) الحديث ذكره البخارى فى ( كتاب التوحيد » باب قول النبى عب الماهر 
بالقرآن مع سفرة الكرام البررة » وزينوا القرآن بأصواتكم ) ( فتح البارى 8148/١5‏ - 
۹ ء ط . السلفية ) » وقال ابن حجر : « قوله : وزينوا القرآن بأصواتكم . هذا الحديث 
من الأحاديث التى علقها البخارى ول يصلها فى موضع آخر من كتابه » وقد أخرجه فى 
كتاب خلق أفعال العباد من رواية عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بهذا » و اخرجه امد 
وأبو داود والنسانی وابن ماجة والدارمى وابن خزية وابن حبان فى صحيحيهما من هذا 
الوجه ؛ وف الباب عن أبى هريرة آخرجه ابن حبان فى صحيحه » وعن ابن عباس أخخرجه 
الدارقطنى فى الإفراد بسند حسن وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف + 
وعن ابن مسعود وقع لنا فى الأول من فوائد عثان بن السماك ولکنه موقوف » . 

والحديك عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى سنن النسایی ۱۳۹/۲ - ۱۸۰ 
( كتاب الافتعاح » باب تزيين القرآن بالصوت ) ؛ سنن ابن ماجة ۲4/۲ ( كتاب إقامة 
الصلاق باب فى حسن الصوت بالقران ) ؛ سنن ابی داود ۹۹/۲ ( كتاب الوتر » باب 
استحباب الترتيل فى القراءة ) ؛ سنن الدارمى 4۷4/۲ ( كتاب فضائل القرآن » باب 
التغنى بالقران ) ؛ مسند أحمد رط . الحلبی ) ۲۸۳/۶ 3588 . 


ص ۱۱۹ 


فقال جمهور الأمة : هذا قول معلوم الفسباد بالضرورة » مخالف 
للمعقول والمنقول » وهی نوع من البدع الباطلة شرعا وعقلا . ٠‏ . 

قال الفريق الغالث : نم إا أوتيكم من حيث جعلتم أن اله 
لا يقدر أن يتكلم » ولا يتكلم بقدرته ومشینته» وأنكرتم قيام الأفعال به »... 
لذلك فإنما أقول : إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته کلام قام به وان کان 
حادثا » وأنا أقول : تحلة الجوادث وليس ف الأدلة ما ينفى :هذا ء لا شرعا ' 
ولا عقلا » بل العقل والنص متطابقان 0007 

وهذا قول طواتف كأبى معاذ التومنى (۲۱ وزهير الأثزى () وحمد 
ابن کزام وام يي ن امک 
وغيو . ش 

نم لو لس ام سنك سا ره کلم : 
بعد أن لم يكن متكلما » کا يقول : (*)زنه َل / بعد أن لم يكن فعل لملا 
يلزم وجود حوادث لا ول لها » ويبطل الدليل الدال على حدوث العالم . . 

قالوا : ولكن هو يقول : قادر على الكلام فى الأزل » ا قلعم انعم 


)00 سبق الم عل أل العا التومنی ی هذا الكتاب »ج ١‏ ص ۱۲۹ ت ١‏ 0 
٠‏ (۷). ف الأصل: وزهير الأبرى » وهو معط . وم أعرف من هو زهير الأثرى : 
O aS)‏ 
ریتر ) . ! : 
۳( سبق الكلام على هشام بن الحكم فى هذا الکتاب » ج ١‏ ء ص لات 5 . 
(4): کا یقول : كذا فى الأصل » والکلام يعود - کا یظهر - إلى الفریق الثالت.. 


5١ 


ونحن : إنه قادر على الفعل فى الأزل » مع اتفاقنا جميعا على أن الفعل فى 
الأزل متنع . 

فهذه أربعة طوائف - بل خمسة - من يقول القران غير مخلوق » 
والأحرى هم الحَلّقية () . 

وأما الفلاسفة القائلون بقدم العالم » ومن دخل معهم من ملاحدة 
أهل الكلام والتصوف » فعندهم ليس لله كلام منفصل عن نفو الأنبياء 
وغيرهم »> وإنما كلامه أوجد فيها . 

ومن العجب آنهم فروا من قدم صفاته » وجعلوا فعله المنفصل عنه 
قديماً لازماً له . ومن المعلوم أن قدم الصفات أقرب إلى العقول من قدم 
المفعولات » فإذا جاز أن يكون مفعوله المنفصل عنه لازماً لذاته لا 
يفارقها » ويكون واجب الوجود بذاته ملزوماً للأجسام المنفصلة عنه » فلم 
لا يكون ملزوما لصفاته القديمة ؟ 

ويقال لهؤلاء : أنتم عندك لا يمتنع قيام الحوادث بالقديم » فاٍت 
الفلك قديم عندك » وهو محل الحوادث » ولا يمتنع قدم الأجسام عندك » 
فان الفلك جسم قديم عندع » ولا يمتنع قدم الموصوف والصفة عندم » 
فإن الفلك قد عندك بصفته اللازمة له » فلماذا نکم أن يكون القديم 
الواجب بنفسه متصفا ببذه الصفات ؟ 

فإن قلع : لأن قيام الصفات تركيب » والواجب لا يكون مركبا . 


. أى القائلون بخلق القران‎ )١( 


ظ ۱۱۹ 


1۲ 


قیل : قد قلّمنا أن' لفظ الترکیب لفظ محمل » وأنه إن أريد ما رکه 
غیو » أو ما كان مفترقا فاجتمع » أو ما يمكن انفصال بعضه عن بعض» : 
فهذا منتف » وذلك غير لازم من اتصافه بالصفات والأفعال . . 
وهم لم پریدوا هذا » وإنما آرادوا تعدد العانی التی یتصف بها . وهذا ۱ 
با . / وقيل لكم : معنی قولکم : 
لا یکون مرک ركبا » أى لا يكون موصوفاً بصفات » ولا یکون ملزوما 
لصفاته » وأنتم عندك هو ملزوم لمفعولاته . ویقال : عم عندك أن الفلك ' 
واجب بوجوبه قديم بقدمه » ومع هذا فهو متصف بهذا . 
فإذا قلع : هذا واجب بغيو » وذاك واجب بنفسه . . .: 
لا عن افق ی أن علش انوكي ابر ” 
والآخر ليس له مبدع أوجبه . وهذا لا یتعلق بالصفات والأجزاء وغير ' 
ذلك . فإنكم إذا قلع : لو كان موصوفا لكان مفتقراً إلى غيو » والواجب ' 
لا يفتقر إلى غيو . وان أردتم بالافتقار إلى الغير المبدع » فلیس فى ذلك 
افتقار إلى مبدع » وان أردتم أنه مستلزم. لصفاته وأبعاضه وضو ذلك 6" 
فليس فيما ذکرقوه ما يوجب الفرق فى ذلك بين ما له مبدع وما لا مبدع: 
له » وقد قال كثير منكم » بأن الفلك واجب بذاته - كانت هذه الحجة ! 
التى احتججم بها علیهم حجة فاسدة » کا قد بسط الكلام عليها فى غير : 
هذا الموضع . ۱ ۲ 
ما لسلف والأئمة رضى الله عنم فلم يقواوا شيعا من هذه . 
الأقوال » لا على شىء من تلك الأصول الرزلة » بل کلامهم. 


1۳ 


مضمونه أن الله سبحانه لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال » لم يزل 
قديرا ولم يزل عليما ولم يزل متكلما إذا شاء » ولم يزل فاعلا لما شاء «أنه 
سبحانه وتعالى لم يعدم كلا مكنا » بل هو الستحق لأنواع الكمال 
الممكن الوجود » وذلك واجب له » ولا يقدر العباد أن يعلموا ما يستحقه 
الرب من الحمد والثناء » بل قد قال أعلمهم بالله : « لا أحصى ثناء عليك 
أنت کا آثیت على نفسك (2 » . 


والحمد والثناء إنما یکون بالأمور الوجودية » أو ما یستلزم الأمور 
الوجودية » فأما العدم احض فلا مدح فيه ولا ثناء » فإن المعدوم ا محض 
لا يُنى عليه » وهذا لا یثنی سبحانه وتعالى على نفسه إلا بالصفات 

. هایس عه تي و 
النبوتية » أو ما / يستلزع ذلك > کقوله تعالى : وا لا لا هو الحی 
رم لا اه ميتة ولا نوم لَه ما فى السّمَواتٍ وما فى الْأْضٍ من 
اذى مع هلان تن میم وق بعلو 
بشىء من علمه الا بما شَاء ومع کسی السَمواتٍ والارض ولا يَودُمُ 
حفضهما وَهْوَ ی الَو یم 4 [ سو البق : ٠٠١‏ ] . 


)0 هذه العبارة جزء من حدیث روته عائشة رضی الله عنها قالت : فقدت رسول 
الله له ليلة من الفراش فاتفسته فوقعت يدى على بطن قدمه وهو ف المسجد و هما منصوبتان 
وهو يقول : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك » لا أحصى ثناءٌ عليك أنت کا أثنيت على نفسك 4 . وا حديث ببذه الرواية فى : مسلم 
۱ كتاب الصلاة » باب ما يقال فى الر کو ع والسجود ) ؛ سنن ای داود ۳۲۲/۱ 
( کتاب الصلاة » باب فى الدعاء فی الر کو ع والسجود ) » ۱۲۵/۲ - ۱۲ ( کتاب 
الوتر » باب القنوت فی الوتر ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۲/۲ - ١۲۹۳‏ ( كتاب الدعاء باب 
ما تعوذ منه رسول الله مله ) . والحديث ف : الترمذى والنسالى ومسند أحمد . 
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وقد ثبت ف| الصحيح عن النبى لله أن هذه الآية أعظم آ اية فى 
د اربخ وبا ای 


3 


بل : رن "۳ ۳ 
وذلك یتضمن انفراده بالربوبية » وأن ما سواه عبدٌ له مفتقر إليه ) وأنه . 
خالق ما سواه ومعبوده » وذلك صفة إثبات . ۱ 

الثانى : : وله : لا تاه ميته ولا نو 4 وهذا بتضمن. کال ؛ 
الحياة والقيومية » فان السنة والنوم نقص ف الحياة والقيومية » والنوم أخ 
الوت » ومن نام م بمكنه حفظ الأمور » فهو سبحانه مه عن السنة والنوم : 
تیا ستلزم كال حياته وقيوميته » والحياة والقيّومية من الإثبات . 

الثالث : قوله : ( من ذا الى يَسْمَعُ لته الا يذه 4 فان هذا 
متضمن أنه لا يشفع عنده أخد إلا بإذنه » وهذ! یتضمن کال قدرته وحلقه ' 
وربوبيته » وان غیو لا يؤثر فيه بوجه من الوجوه » کا يؤثْر فى امخلوقين من : 


يشفع عندهم » فیحملهم على الفعل. بعد أن لم يكونوا فاعلين »:وإنما ٠‏ 


)0 الحديث بألفاظ مختلفة عن ألى بن كعب رضى الله عنه وغيره فى : : صحيح ' 
مسلم 007/١‏ ( کتاب صلاة السافرین » باب فضل سورة الکهف وآية الکزسی ) 4" 
سنن ألى داود ۱۳۰/۲ ( كتاب الوتر > باب ما جاء فى آية الكرسى ) ؛ البسند.(ط . 
الحلبى ) ۰۵۸/۵ ۱٤۲‏ . ونص الحديث فى مسلم 9 .... عن ألى. ین كعب قال قال زسول: ' 
اله ملل : يا أبا امنذر أندرى أى آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قلت : الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم . قال : فضبرب فى صدرى وقال : ليبنك العلم يا أبا المنذر » . 
(0) فى الأصل : خمس . 
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الشفاعة عنده بإذنه » فهو الذى يأذن للشفيع وهو الذى يجعله شفيعا نم 
یقبل شفاعته » فلا شريك له ولا عون بوجه من الوجوه » وذلك يتضمن 
کال القدرة والخلق والربوبية والغنی والصسدية . 

الرابع : قوله : ولا ُحیطون بشتنء من لیوا بما شاء 4 فان 
هذا یقتضی أنه الذى یعلم العباد ما شاء من علمه ‏ وأنه لا علم لهم إلا ما 
علمهم . فبيّن أنه النفرد بالتعلم والهداية » لا / یعلم أحد شيعا إن لم يعلمه 
یاه > کا أنه النفرد بالخلق والاحداث 3 فهو الذى خلق فسوی » وهو 
الذی قتر فهدی ول مان من القرات 000 بام رَبك ای 


خی حَلَقَ الانسان من عَلَقٍ افر ور ارم الى عم بلقم 


عَلم اسان ما لم يحل 4 سون نی faa:‏ 

الخامس : قوله : ولا يَوُودُهُ حفْظا4 أى لا يكرثه ولا يثقل 
أ عليه » وهذا يقتضى كال القدرة وقامها وأنه لا تلحقه مشقة ولا حرج . 
ونظير هذا قوله تعالى : « ود حلفا السَمَوَاتِ ولْأرض وما ها فى 
من ایام وما مسا من لَعُوبٍ 4 سوق : ۸ ] » فإن نفى اللغوب يقتضى 
کال قدرته » وانتفاء ما يضادها من اللغوب . 

' كذلك قوله تعال : ولا تذرکه الأبصار وهو يدرك الْأمْصَارَ > 
[ سورة الأنعام : ۱۰۳] : نفی الادراك الذی هو الاحاطة » وذلك یقتضی کال 
عظمته » وآنه بحيث لا تدرکه الأبصار » فهو يدل على أنه إذا ری (۱) 
لا تدركه الأبصار » وهو يقتضى إمكان رؤيته (2 ۰ ونفى إدراك الأبصار 
یاه لا نفى رؤيته » فهو دليل على إثبات الرؤية » ونفى إحاطة الأبصار به » 


)١(‏ ف الأصل : رأى 
(۲) ف الأصل : قدرته . ولعل الصواب ما أثيته . 


ره الصفدية - ۲ ) 


ص ۱۲۱ 
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وهذا يناقض قول النفاة . وأما جرد نفى الرؤية » فلیست صفة مدح فإن 
العدوم لا یری 4 وهذا نظائر ف القران . 


والمقصود أن المدح والثناء لا يكون | إلا فى الإثبات » فإنه ایکون 
5-5 الكمال » والكمال نما يكون فى الأمور الوجودية » فأما العدم فلا 
کال فيه » فمن ۸ یصفه ! إلا بالسلوب » وقال : إنه الوجود. القید ۱ 
بالسلوب » کا قال ابن سينا وأمثاله من الباطنية » فهو لم يثبته ولم يجله ' ' 
موجودا ؛ فضلا عن أن يكون موصوفاً بالكمال ممدوحا مغنیا عليه » . 
سبحانهوتعلی جما يقو الظالون علوا كبوا . ۱ 

وإذا كان كذلك» ة فمن المعلوم أن الكلام صفة کال » > کا أن العلم 
والقدرة وال لسمع والبصر صفة كال » وأن المتكلم أكمل من لا يتكلم f‏ 
أن ای أكمل من الجماد, » وف عاب الله الجمادات المعبودة بأنها ' 
لا تتكلم » کا فى قوله تغالى : و ألا رون ألأ زجع هم فا نره 
له : دا » وكذلك قول الخلیل : < ما کم لا تَنطِقُونَ 4 ر سرو الصافات ٩۲:‏ ] 
سواء كان الراد بيان أن العايد أكمل من معبوده وهذا متدع » أو بيان أن 
العبود يجب أن یکون: متصفاً بصفات الكمال . 

. وإذا کان كذلك ذ فمن المعلوم أن من يتكلم بقدرته ومشيكته. فهو 
أكمل من لا يتكلم بمشيثته وقدرته » بل یکون الكلام المعين لام لذاته . ۱ 
as‏ ول كته بای ی 
الكلام ثم صار يمكنه!. 


قال هؤلاء : وكلام السلف والأئمة فى هذا الباب متناسب ‏ 


1¥ 


يُصِدّق بعضه بعضا . وهم أطلقوا القول بأن القران كلام الله غير مخلوق 
لمّا حدثت الجهمية والمعتزلة » الذين كانوا يقولون : هو مخلوق خلقه مبايناً 
له » فذكروا ما يناقض هذا الكلام » فقالوا : کلام الله غير مخلوق » وقالوا : 
منه بدأ وإليه يعود » لأ هؤلاء يقولون : لم يبتدىء منه » وما يبتدىء من 
امحل الخلوق الذى خلق فيه . 

فقال السلف : « منه بدأ » ردا على هّلاء . وقالوا : لو كان مخلوقا 
منفصلا عنه لم يكن كلاماً له » بل كان كلاما للمحل الذى تُحلق فيه » 
فان الرب لا يتصف با يخلقه فى غيره ولم يقم به ‏ )ا لا یتصف با خلقه 
فى غييو من الألوان والطعوم والحركات . 

والاضافة إليه إضافتان : إضافة صفة » وإضافة عبودية . فالأول 
كإضافة ما لا يقوم بنفسه من العلم والكلام ونحو ذلك . والثانى كإضافة 
ما يقوم بنفسه » كالعبد والروح والبيت والناقة والأإض ونحو ذلك » فإن 
كانت إضافة الأعيان على وجهين : إضافة ملك مجرد » وإضافة اختصاص 
لكونه يُعبد فيها » أو لغير ذلك كإضافة الناقة والمسجد وغير ذلك . 

وهذا قال السلف : كلام الله من الله » وليس من الله شىء مخلوق . 
وقالوا : كلامه منه ولیس ببائن عنه . كل ذلك ردا على هؤلاء . ولم يقل 
أحد منهم بأن الكلام معنى واحد / قائم بالذات » هو معنى التوراة 
والانجیل . ولا قال أحد منهم : إن الأصوات التى تكلم الله بها توجد كلها 
غير متعاقبة » توجد معاً فى آن واحد مقترنة قديمة أزلية » وأن الصوت 
الذى سمعه موسى قدیم أزلى لم يزل ولا يزال . 


ظ ۱۲۱ 


14۸ 


لا قال انعد ونع :.زن اه یتجدد له کونه متکلما بعد اك 1 
يكن » ولم ینکر أحذ منهم دوام فعل الله ولا أنه لم یزل متکلما إذا شاء » بل ۱ 
قالوا :. إن الله يتكلم بضوت أنه ينادى بصوت » کا دلت عليه : 
التصوص » ولکن لم يقولوا : إنه يتكلم بدون قدرته ومشيئته » بل نطق بهذا .. 
غير واحد منهم » كالإمام أحمد وغيه » وسائرهم يقرٌون بذلك . 

وقد احنج كثير منم » کسفین بن عيينة »ومد بن حخبل » ۱ 
ونعم بن حمّاد » والبويطى صاحب الشافعی » وظرهم على أن القرآن غير : 
مخلوق بقوله تعالى : « الما مره( راد شيعا أن يقول له كن يکود ۾ 
[ سورة يس : المع . فلو كان « كن » مخلوقة لزم أن لا يوجد شىء من اخلوقات 3 
لأن « كن » تكون مخلوقة بكن أخرى . وهلمٌ جرا » فلا يوجد شىء . 

٠ . وقد يظن بعض من لم يفهم عَوْر كلامهم وحقائق الأمور أن هذا‎ ٠ 
منهم استدلال بإبطال التسلسل مطلقا » ون ذلك يناقض دوام كونه لم‎ 
يزل متکلما إذا شاء ؛ وأن هذا تناقض م: منهم » ولیس الأمر كذلك + بل‎ 
التسلسل نوعان : تسلسل ف المؤثرات وهذا باطل بالاتفاق » وتسلسل فى‎ 
الآثار الفعولات » فهذا فيه نزع : فكثير من النظار يجيزه . وكثير منهم‎ 
. لا يجيزه . وكلام الأئمة مبنى على قول من أجازة وفرّق بين النوعين‎ 

وذلك أن التسلسل ف المؤثرات يقتضى أن لا يوجد ثیء کا 
تقدم » فإنه إذا لم يكن يوجد هذا حتى بوجد شىء آخر » ولا بوجد 
الشیء الآخر حتى يوجد شىء آخر وهلمٌ جرا » فإنه يقتضى تقدير أشياء 
كلها حادثة بعد العدم مقتقزة إلى مَنْ يوجدها » وليس فيها من يوجد شيكا .. 
بنفسه ولا موجود پنفسه . ۱ 


1۹ 


ومعلوم أنه إذا لم يكن فیها موجود بنفسه » لم تكن الجملة 
/ موجودة بنفسها بطريق لاو » فإن الجملة مفتقرة إلى كل واحد من 
الاحاد ؛ فإذا كان كل من الا حاد فقيراً مكنا لا يوجد بنفسه » فالفتقر 
إليه ول بالفقر » وأولى ألا يكون موجودا بنفسه . 

وتسلسل المفتقرات والمعدومات يقتضى كاز المعدومات » بل هذا 
تسلسل ممتنعات » فان ما لا يوجد حتى يوجد ما لا يوجد متنع » وتقدير 
أمور كلها مفعولات ليس فيها غير مفعول » مع أنه ليس فا فاعل مباين للها 
ممتنع ضرورة . وكثرة الممتنعات المفتقزات لا تقتضى إمكان شىء منها 
فضلا عن وجوده . 

والتسلسل فى أصل تام التأثير كالتسلسل فى أصل التأثير » 
والفاعل لابد أن يكون حي عالما قادرا مريداً فاعلا بنفسه » فلا يجوز أن 
يقال : لا يصير فاعلا لشیء حتى يجعله شىء آخر فاعلا » وذلك الآخر 
لا يصير فاعلا حتى يجعله شىء آخر فاعلا إلى غير نهاية . بل لابد من 
إثبات فاعل بنفسه لم يجعله غیره » فهو مثل أن يقال : لا يُوجد حتى 
يوجد . ولا يجوز أن يقال لا يفعل شیعا حتى یلم ولا يعلم حتى يعلمه 
غيو » وذلك الغير لا يعلم حتى يعلمه غيو إلى غير نهاية » بل لابد من 
عالم بنفسه » ولا يجوز أن يقال : لا يقدر حتى يقدره غيو » وذلك الغير 
لا يقدر حتى يقدره غيو إلى غير نهاية ؛ بل لابد من قادر بنفسه . 


وكذلك إذا قيل : لا يكون فاعلا حتى يكون فاعلا » ولا يكون. 


عالما أصلاً حتى يكون عالماء ولا يكون قادرا أصلا حتى يكون قادراء فإذا 


ص ۱۲۲ 


ظ ۱۲۲ 


۷۰ 


قال : لا يؤثر حتی يصير مورا ؛ ولا يصير مؤثرا حتی يصير مورا لم یصر 
مؤثرا بحال . 2-00 

وأما إذا قيل : لا يكون موث فى هذا حتى يؤثر فى شىء آخر » 0 
لا یکون ما فى ذلك الشىء حتی يكون مؤثرا فى شىء قبله » فهذا : 
تسلسل ف الآثار والتأثيرات المتعاقبة » ليس هو تسلسلا فى نفس نفس أصل 
كونه ما » فالتأثير نی ليس موقوفا | على کون اور فى نفسه مؤثا » ش 
فإنه مؤثر بنفسه » بل على حدوث تأثير قبل هذا التأثير » فیلزم وجود ' 
تأثرات متعاقبة » فان كات المؤثر مؤثرا فى نفسه جاز ذلك . 


ا و 
أصلا » وما كونه خالا لهذا فقد يكون مشروطا مخلقه لغب » فالتستلسل . 
فى التأثيرات المعينة تسلسل ف الآثار . 1 

وأما لتسلسل فى أصل اخلق فهو تسلسل فى أصل التأثير» وذلك : 
متنع » بخلاف ارات الاب قبة لآثار متعاقبة » وأن. كل تأثیر ف غير : 
ما أثر فيه الأول ٤‏ وهذا تسلسل ف الآثار وف التأثيرات » هی اثار: 
لغييها » ليس تسلسلا فى نفس أصل التأثير » فإنه مؤثر بنفسه » وا ممتنع 
هو أن لا يصير الشىء ما حتى يصير ما » ولا يصير خالقاً حتى , 
يصير خالقا . 

وبا احتج أئمة السنة رضى الله عنم » فإن اله قد قال :< إِنَمَا 
وه بل دنا أن ول له کن یون ر سرن هسر : 6+ وقال 
تعالى : إلا م إذا راد یا أن يه قول لک یز 4 سر ی : 


الا 
موقل :ول فق أل لقا شل هگن فكرة رمع 
“EY‏ 
فهذا یقتضی أنه إذا آراد شيئا فإنما أمره أن یقول له كن فیکون . 
وقوله : إا دیع 4 عام فى كل ما يريده » وهو لم يخلق شيعا إلا وقد 


أراده » فاقتضى هذا أنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له : كن » فلو كانت" 


« كن » مخلوقة لكانت مخلوقة بکن آحری » وكذلك الثانية مخلوقة بكن 
أخرى » وهلمّ جرا » فيازم ألا يخلق شيعا » لأنه لا يصير خالقا لشىء حتی 
يخلق « كن » أخرى » ولا يخلق « كن » حتى يخلق « كن » فلزم التسلسل 
فى كونه خالقا » وهو تسلسل فى أصل التأثير » وف أصل کون المؤثر 
مؤثرا » وهو تسلسل فى أصل الخلق » كالتسلسل فى ذات الخالق . 

فإذا قر ذلك لزم أن لا يصير خالقا بحال . | إذا قيل : لا يصير 
قادرا حتى يقدر أن يصير قادرا » ولا يقدر أن يصير قادرا حتى / يقدر أن 
يقدر أن يصير قادرا . أو قيل : لا يخلق شيئاً حتی يجعل نفسه خالقاً » 
ولا يجعل نفسه خالقا حتى يخلق شيئا » فان هذا ممتنع . 

وهذا بخلاف ما إذا قيل : لا يخلق هذا حتى يخلق هذا » ففرق بين 
أن يقال : لا يخلق شيعا بحال حتى يخلق هذاء أو لا يخلق شيعا بحال حتی 
يخلق ما به يصير خالقا » وبين أن يقال : لا يخلق هذا حتى يخلق هذا . 
فالاول ممتنع بالاتفاق . وأما الثافى ففيه نزاع . بل يجب أن يكون خالقا 
بنفسه ‏ لا يتوقف كونه خالقا على كونه خالقا» وان توقف كونه خالقا 
لهذا على كونه خالقا لهذا . فلمًا دل القرآن على أن قوله « كن » ما يخلق 
بها جميع المراد كانت من تمام الخلق » فلم يجز أن تكون مخلوقة . 


ص ۱۲۳ 


ظ ۱۲۳ 


۷ 


وأيضا فإذا كانت مخلوقة فلابد أن تخلق فى محل » وحلها مخلوق 

قبلها . وظاهر القرآن يخالف ذلك . 5 ی 
وهذا زعم أبو اهذيل العلأف أنا خلوقة لا فى محل E‏ ۱ 

بالرب تعالی من صفاته وأفعاله فليس مخلوقاته » على طريقة الجمهور الذين 
يفرقون بين الخلق والخلوق » سواء قالوا : إن عين الخلق قدي أو قالوا : إنه ‏ 
حادث العين » أو قالوا ::إنه حادث الأعيان وان قدم نوعه . 
. وهذان القائلان يجعلان خلقه متعلقا بمشيئته وقدرته » فان هولاء 
كلهم خلقه عندهم » وما يقوم بذاته من أفعاله ليس مخلوقا » سواء قالوا :. 
0 انه متعلق بمشيئته وقدرته » أو قالو : ! | : إنه لا يتعلق بمشيثته وقدرته , فإنه ما . 


أن قوله : « الله تاق کل شیء > 1 سید یر :]لم يدخل فيه الق أ 


نفسه » فلم يدخحل فيه ما هو داخل على مسمّى الخالق » وهو ماقام به . 
من صفاته وأفعاله ١ ٠.‏ 
واحتجون 3 ده الآية على أن القران غير مخلوق شم قولاك . والتراع .. 
فى ذلك فى جميع الطوائف بين أصحاب أحمد وبين أصحاب الشافعی ' 
وبين أصحاب مالك وغيرهم . فالذين يقولون : إن « كن » المعيّنة | قديمة . 


ما بلفظها ومعناها »> کا يقوله الاقترانية » وإما بمعناها دون لفظها کا يقوله 


الاتحادية ‏ فإنهم ألزموهم أن الله تعالى قال :.« أن یو لَهُ كن » و« أن ). 
تخلص الفعل المضارع للاستقبال » وأنه قال ( فيكون ) وهذا یقتضی أن 
يكون عقب قوله ( كن ) . . 


وأما الذين يقولون ::إنه يقول « كن »© بقدرته ومشيكته ويقول : كن' ' 


۷۳ 


بعد كن › فهوّلاء لا يرد علیهم هذا السؤال » کا یقول ذلك أكثر الذين 
قالوا : إن القران غير مخلوق ‏ من أهل الحديث وأهل الكلام والفقهاء . 
صحيحا بمعنى النوع » لا بمعنى أن الحرف المعيّن القائم بالشخص المعيّن 
فى الزمن المعين غير مخلوق » فنوع الحروف قديم » وإن لم يكن المعين 
قديما . وهكذا يقال فى لوازم ذلك . 

قال هولاء التبعون للسلف والأئمة : فقد تبيّن بالعقول الطابق 
للمنقول أن كلا الطائفتين مخطقة : الذين قالوا بقدم العالم ولزومه للرب 
وانتفاء صفاته وأفعاله » والذين قالوا أن الرب لا يقوم به صفة ولا فعل 
ولا كلام وادَعَوًا حدوث ما يقوم به من الصفات والأفعال » بناءٌ على 
طريقة حدوث الجسم لامتناع حوادث لا أول لها . 

قالوا : وهذا قال هؤلاء بتعطيل الرب فى المستقبل » کا قالوا 
بتعطيله فى الماضى » فَادّعَوًا فناء العام كله أو فناء حركاته » وأنه يبقى الرب 
بلا فعل أصلا . کا ادّعى ذلك الجهم وأتباعه » وأبو الهذيل وأتباعه . 

واخرون يقولون : إن الله يُفنى العالم كله ثم يعيده » ويدّعون أن 
القيامة التى أخبرت بها الرسل هى فناء العالم كله ثم إعادته » وهم 
متنازعون فى فنائه . هل يجب عقلا أو يجوز عقلا » وإذا جاز عقلا فهل 
يجب سفعا أو يجوز سمعا ؟ 

ومن المعلوم أن القران لم يخبر بفناء العالم فى المستقبل قط » م لم 
بخبر بأن الله / خلق السموات والأرض من غير شىء » بل أخبر سبحانه 


ص ۱۲4 


۷ 


وتعالى بخلق السموات والأْض » کا أحبر بخلق الإنسان والجن وغير ذلك 
من المخلؤقات 3 وأخبر أنه خالق كل شىء .. 


قال الله تعالى یی SE‏ 


لسن من يلين جل تس نونف و 
[AY‏ ۱ 1 
SS‏ 
له كن فیکون 4 ز سوه آل عمران : 9٩‏ ] . 
وقال تعالى : و لق الإنسَانَ من صلصال كَالْمَخَارِ وق 
الجا من مارج من نار 4 رسرة ارهن : ۲۱۰۰۷ . 
وقال تعالى «لذ ال رل لماک إنّى کال برا من ین . : فاذا 


تمده سب و 


سوه وفحت فيه من زوحی فقعوا لَهُ ساجدین 4 سرة مس : ۰۲۷۲۰۷۱ 
وقال : وینها فاكم وفيا يد E‏ ۱ 
ری 4 و سورة لله زو ۱ 
وقال : « وق لا الانسان من سلالة من طین مج 
تُطْفَةً فى قرار مين 4 الاية [ سرة لسن : ۲۱۳۰۱۲ ۰ 


وف الصحیح عن ای موسی عن البی عو أنه قال : « حلفت 
اللائكة من نور » وخلقت الجان من مارج من نار » وخلق آدم ما 


وصف لكم )20 . 


:)0 الحديث بهذا اللفظ فى مستد أحمد ۱۵۳/۲ ۰ (ط . الحلبى ) عن = : 


Vo 


فالله سبحانه قد آخبر بخلق الانسان الذى هو آدم » وخلق ذريته 
شيعا بعد شىء فى غير آية » وأخبر أن ذلك خلوق من غیو . فالأصل 
مخلوق من الطین من التراب والماء » ثم جعل صلصالا فيبس وجف وذلك 
بالهواء . 

وفذا قال النبى له : « حسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه » 
فان كان لا بد فاعلا » فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » ۲۱ 
وأخبر أنه خلق الجن من النار وأنه خلق الملائكة من النور » ولم يذكر أنه 
خلق هذه الأصناف لا من شىء . 

وكذلك أخبر عن خلق السموات والأرض فقال : « قل یک 
رون بای لق الْأْضَ فى يمي وتَجعلونَ له أنداداً ذلك رب 
الاين . وجفل فیها رای من فَؤْقِها ور فيها وقر فیها أقنوَائها فى 
E]‏ سا لِلسسائلِينَ 4 ( سود فصت : 6۱۰۰٩‏ / قالوا : الجميع فى أربعة 
أيام » < ثُمّ استوی إِلَى السَمَاءِ ‏ : الدنيا و وَهِىَ دکان فمل له 
وللارض ایا طوعاً از کزهً قاتا طَائِعِينَ . د 


2 اس ف كه موم یام 


فقضاهن سبع سموات 


= عائشة رضى الله عنها . وهو عن عائشة أيضا فى : صحيح مسلم ۲۲۹۵/6 ۰ ( كتاب 
الزهد والرقائق » باب فى أحاديث متفرقة ) إلا أن فيه : ١‏ وخلق الجان ...1۰ . 

)١(‏ الحديث فى : سنن الترمذى ر تحفة الأحوذى ) ۰۱/۷ - 07 ( كتاب 
الرهد » باب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل ؛ سنن ابن ماجة ۱۱۱۱/۲ ( كتاب الأطعمه » 
باب الاقتصاد فى الأكل وكراهة الشبع ) ونصه ف الترمذی « .... عن مقدام بن معد 
يكرب قال : معت رسول الله ع يقول : ما ملا ادمى وعاء شرا من بطنه » بحسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه » فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ٠‏ 5 


۷۹ 


فى يمن وی فى كل سماء ما ورا اس الا بمصابيحَ 
وحفظاً ذلك تقدیر اریز ليم 4 و سرة فصت : ۱۱ ۰0۱۲ فأخبر أنه 
استوى إلى السماء وی دخان » قبل : هو البخار الذی تصاعد من الماء 
الذی كان عليه العرش » فان البخار نوع من الدخان.. 

وال تعلل : مو ای اق ما یشم 
اب وُو بل شتیء لیم 4 ر نرو 
البقة : ۲۹ ] . ١‏ 

وقال تعال : ور ای لق السات ولْأضَ فى ماو 
وکان :عرشه عَلَى الماء لييلوكم ایکم اس عَملا 4 سو هو ۷٠:‏ . 
فأخبر أنه حلق السموات والأرض ف ستة أيام وأنه كان عرشه على الماء . 

وف صحيح البخاری والمسند وغيرهما عن عمران بن حصين أن 
بنى تمم جاعوا إلى النبى عو » فقال النبى َه : أقبلوا البشرى يا بنى 
تيم . قالوا :: قد بشرتنا فأعطنا » فتغير وجه النبى عم جاء أهل لین 
فقال : اقبلوا البشرى يا أهل الجن إذ ل يقبلها بنو تمم . قالوا : قد قبلنا يا 
رسول الله جعناك لنتفقه فى الدين » ونسألك عن أول هذا الأمر . فقال : 
كان الله وم يكن شىء قبله » وكان عرشه على الماء » وکتب فى الذكر كل 
شیء ‏ ثم حلق السموات والْأَض . وفى لفظ : « ول يكن شىء غیو » وفى 
لفظ آخر « ول يكن معه شیء ٠‏ . ۱ : 


لکن الظاهر أن النبى عي م يقل إلا واحدة » والأخريتان رويتا ٠٠‏ 


۷۷ 


بالمعنى » فإن مجلس كان واحداً لم يتكرر لقال : إنه قال كل لفظ فى 
مجلس » ولو كرر الألفاظ لذكر ذلك عمران (© . 

ومثل هذا يقع كثيراً فى الحديث کقوله فى حديث المرأة التى 
عرضت / نفسها عليه : أنكحتكها با معك من القران ("2 . وف رواية 
أخرى : زوجتکها 9 . ونی أخرى : أملكتها 9 . 


(۱) ذکر ابن تيمية حديث عمران بن حصين رضى الله عنهما برواياته اختلفة فى 
أول الجزء الأول من هذا الكتاب وعلقت عليه هناك . انظر الجزء الأول » ص ۱4 ت ۰۱ 
ص ۱۵ ت ۶۰۳ ۰ ص ۱۰ ت ۱ . 

(۲) حدیث المرأة اتی عرضت نفسها على النبى يلل روی بألفاظ مختلفة ومن 
طرق متعددة عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه . أما بلفظ « أنكحتكها ) فقديجاء 
فى موضع واحد فی : البخاری ( فتح البارى ) ۲۰۵/۹ ( كتاب النكاح » باب التزويج على 
القرآن وبغير صداق ) وهو الحديث رقم 01544 وقد علق عليه ابن حجر تعليقا طويلا 
( 705-766) . وجاء بنفس اللفظ ف : سنن النسانی ٩۲ - ٩۱/۳‏ ( كتاب النكاح » 
باب الكلام الذى ينعقد به التكاح ) ؛ المسند ۳۳۰/۵ . 

(۳) جاء الحديث وفيه لفظ ٠‏ زوجتكها » فى : فتح البارى ( رقم 5۱۳۲ ) 
8 ر کتاب النكاح » باب إذا كان الولى هو الخاطب ) ونصه کا يلى : 9 .... حدثنا 
سهل بن سعد قال : كنا عند النبى عه جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض 
فيها البصر ورفعه فلم يردها » فقال رجل من أصحابه : زوجينها يا رسول الله » قال : 
أعندك من شىء ؟ قال : ما عندى من شیء . قال : ولا حاتم من حديد ؟ قال : ولا حاتم » 
ولكن أشق بردق هذه فأعطيها النصف واخذ النصف . قال : لا > هل معك من القرآن 
شىء ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد زوجتکها ما معك من القرآن ) . وجاء الحديث وفيه 
لفظ « زوجتکها » فى موضع آخر فی : فتح البارى ( رقم 5079 ) ۷٤/۹‏ ( كتاب فضائل 
القرآن » باب خيرم من تعلم القران وعلمه ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۰۸/۱ ( كتاب النكاح » 
باب صداق النساء ) . وجاء الحديث بلفظ « زوجناكها » فى فتح البارى ( رقم ۲۳۱۰ ) 
۶ » ( رقم ۵۱۳۰ ) ۱۹۰/۹ - ۰۱۹۱ 

(4) جاء الحديث وفیه لفظ « أملكتها » فى السند ۳۳4/۵ . ولکنه جاء وفیه لفظ = 


ص ۱۲۹ 


۷۸ 


E EN 
كان يقول : « اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العزش‎ 
العظيم » ربنا ورب کل شىء » فالق الحب والنوى ۰ منرل التوراة والإنجيل‎ 
والقرآن » أعوذ بك من شر کل دابة أنت آخذ بناصیتها » آنت الأول‎ 
- فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فلس‎ 
فوقك شیء » وأنت الباطن فليس دونك شىء » اقض عنی الدين وأغننى‎ 
: . )( » من الفقر‎ 

فقوله : أنت الأول فليس قبلك شىء » مطابق لقوله : كان الله و 
كيوقي فلا هديك ول بانه كان عرشه على الماء وأنه کتب ف 
الذكر کل شىء قبل أن يخلق السموات والااض . 


وهكذا جاء ف صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
عن النبى ب أنه قال : « كتب ٠‏ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق ' 
السموات والأرض بخمسین ألف سنة » وكان عرشه على الماء » (۳) فأخير فى ۱۰ 


> و ملکتکها » فى عدة مراضغ ف البخارى ( فتح البارى الأرقام :. ٠٠۳١‏ » 6۰۸۷ 

08065 ) . وجاء الحديث وفيه لفظ « آملکناکها »فی ( فتح الباری . 

رقم 5۱۲۱).. ۱ : 
۱0( حديث مسلم سبق أن أشار إليه ابن 7 تيمية فى الجزء الأول » انظر ص ٠١‏ ت 


mM‏ فوق کلمة « کب » توجد کلمة « قثر »ين السطرین:. 
جاء هذا الحديث من قبل فى ال جزء الأول من هذا الکتاب وتكلمت عنه 
. انظر الجزء الأول » ص ۱5 - ١٠ء‏ ت .١‏ 


۷۹ 


هذا الحديث الصحیح با یوافق ذلك الحديث الصحیح آیضا : أنه قدّر 
المقادير قبل خلق السموات والأض حين كان عرشه على الماء » وكلاهما 
يوافق القران . 

وى حديث ابی رزين العقيل الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما أنه 
قال للنبى عَم : « أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرْض ؟ قال : 
« كان فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء » ثم لق العرش » (۱) . فأخبر 
فى هذا الحديث أنه خلق العرش » کا أخبر فى غير موضع من القران أنه 
رب العرش » وکا دخل العرش فى قوله : خالق كل شىء » ولم يدخل فى 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام » بل كان مخلوقا قبل ذلك . 

وقد تناز ع السلف : هل خلق العرش أولا أو القلم ؟ على / قولين 
حكاهما الحافظ أبو نعم العلاء الهمدانى وغيو : أصحهما أن العرش أرلا » 
ومن قال : إن القلم خلق أولا احتج بالحديث الذى رواه أبو داود فى سننه 
وغيرو عن عبادة عن النبى عله أنه قال : « أول ما خلق الله القلم قال له : 


(۱) الحديث فى : سنن الترمذی ( تحفة الأحوذى ) ۵۲۸/۸ - ۵۳۱ ( کتاب 
التفسير » ومن سورة هود ) ونصه : « .... عن و کیع بن حدس عن عمه ألى رزین قال : 
قلت : یا رسول الله : أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان فى عماء ما تحته هواء وما 
فوقه هواء وخلق عرشه على الماء 6 قال أحمد ( بن منیع ) قال يزيد ( بن هارون ) : العماء » 
أى ليس معه شىء .. وقال الترمذى : هذا حديث حسن . وجاء الحديث بألفاظ متقاربة 
فى : سنن ابن ماجة 16/۱ - 85 ( المقدمة » باب فيما آتکرت الجهمية ) ؛ السند 
/ . 


ظ ۱۲۰ 


السحیح أن العرش 
ملق قبل القلم 


A 

اكتب . قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة 6 () . 
وقد روى عن ابن عباس من عدة أؤجه : أول ما خلق الله القلم . 
فهذه الأحاديث هى المعروفة عند أهل العلم بالحديث » وأما ما بروی : 
« أول ما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل » فهو موضوع . وبتقدير صحته 
فلفظه « أول ما خلق قال له » فليس ف شىء من العلم النقول عن الأنبياء 
- لا عن نبینا ولا عن غير - أن العقل أول المخلوقاث ؛ کا يقول ذلك 

المتفلسفة » ومن أخذ ذلك عنهم من متكلم ومتصوف وغيو . 
النفس » وسمّى النفس لوح فأول ما فى هذا أن هذا یعلم بالاضطرار أنه 
ليس من لغة العرب ولا قاله أحد من مفسری القرآن والحديث . ثم يقال : قد 


(۱) الحديث فى سنن ای داود 6 ( کتاب السنة » باب فى القدر ) عن 
عبادة بن الصامت رضی الله عنه ونصه : « .... عن أبى حفصة قال : قال عبادة :بن 
الصامت لابنه :ا ی الك لن تد موق ماد حي تلم أن ما أصالك م يكن 
لمخطك » وما أخخطأك لم يكن ليصيبك » معت رسول الله عي قول : إن ول ما لق 
الله القلم » فقال له : اكتب »قال OE‏ 
تقوم الساعة . با بنى إفى سمعث رسول الله َي يقول : من مات على غير هذا فليس منى ۱ 

والحديث جاء عنه أيضا فى سنن الترمذى فى موضعين ۳۹۹/۹ - ۲۷۰ ( تحفة 
الأحوذى ) ( أيواب القدر + باب ) وقال: الترمذى : هذا حديث غریب ۽ ۲۳۲/۹ 
۳ ( تجفة الأحوذى ) ( كتاب التفسير » ومن سورة ن والقلم ) وقال الترمذى .فى 
آخره : هذا حديث حسن صحيح غريب وفيه عن ابن عباس . 

والحديث ف السند ( ط . الحلبى ) ۳۱۷/۵ . 


۸۱ 


آخبر أنه كتب ما يكون إلى يوم القيامة فقط » وعندهم هو المبدع للعالم 
كله » وهو رب كل شىء بعد الأول . 

وأيضا فإنه أخبر أنه قدّر ذلك وكتبه قبل أن يخلق السموات 
والأرض جخمسين ألف سنة » وأنه بعد أن كتب فى الذكر كل شىء خلق 
السموات والأرض » وعندهم أنه ومفعوله قديمان أزليان » وأنه لم تزل معه 
السموات والاوض » وأنها متولدة عنه معلولة لم تحر عنه لحظة فضلا عن 
خمسين ألف سنة . 

وأيضا فالعقل الأول عندهم تولّد عنه العقل الثانى والنفس 
والفلك » وإبداع العقل أعظم من إبداعه للنفس والفلك » وإبداعه 
لذلك أعظم من جرد نقشه فى النفس » والنفس الفلكية جمهورهم 
يقولون : إنها عرض ف الفلك » ولكن ابن سينا وطائفة قليلة يقولون : إنها 
جوهر قائم بنفسه » / فكيف يعبر عن العقل الأول بأضعف أفعاله ولا يعبر 
عنه بأجل أفعاله وأعظمها ؟ وإن شاع هذا شاع تسمية الواجب بنفسه 
قلماً أيضا » لأنه علّم العقل الأول ما يعلمه للنفس . 

وأيضا فهم يقولون : إن العقول هی الملائكة التى أخبرت بها 
الرسل » فإذا كانت العقول تسمى أقلاما لنقشها العلم فى النفوس ١‏ 
فالملائكة تسمى أقلاما » ومن قال : إن الملائكة هى أقلام » فهو اخس 
من بهيمة الأنعام . وكذلك ينبغى أن يُسمى كل معلّم قلما ؛ وهذا لیس 
فى لغة العرب لا حقيقة ولا مجازا . 


وأيضا فإنه قد قال فى القلم : اكتب ما هو کائن إلى يوم القيامة » 


) ۲ - الصفدية‎ ٦ ( 


ص ۱۲۰ 


ظ ۱۳۰ 


AY 


وهذا إشارة إلى كتابة ما فى هذا العام الكائن إلى يوم القيامة » لا كتابة 
ما يكون بعد ذلك . 

ودلائل فساد: قول هؤلاء كثيرة . وإذا غرف بطلان قوشم بقی 
القولان اللذان للمسلمين » وإنما قولنا الصحيح أن العرش شحلق أولا » لأن. 
ذلك ثبت ف الحديث الصحيح » رواه مسلم فى صحيحه : « أنه قر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والْأْض بخمسين ألف سنة » وكان ' 
دعن الوه و ی ود سب 
العرش موجودا مخلوقا عند التقدير 1 يوجد بعده . 

وكذلك قوله فى الحديث الصحيح الذى رواه. البخارى : دكن 
الله ولا شیء قبله > وكان عرشه على الماء » وکتب فی الذکر كل شئء 6 .. 
وف رواية : « ثم کتب ف الذكر كل شیء» فهو أيضا دليل على أن الكتابة 
فى الذكر كانت والعرش على الماء . ۱ 

وأما الحديث الذى فيه : أول ما حلق الله القلم » وأنه آمره أن: 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة > فذلك ٠(‏ بيان خلق العالم الذى: 
خلقه فى ستة أيام » وأن تقدير هذا العالم كان قبل خلقه » وأنه ول ما خلق 
من أسباب هذا العالم القلم » لأن تقدير المخلوق / سابق خلق اخلوق 1 

وهذا ذكر فيه أنه كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ فالمقدّر 
به هو الخلوق الذى ملق القلم قبله » ولم يذكر فيه تقدير جميع اخلوقات 


)0 فى الأصل : فكذلك » وهو تحريف . 


Ar 


الكائنة بعد القيامة » فلم يجب أن يكون متقدماً على غيو : هذه 
المقدرات الخلوقة ما خلق قبل ذلك . 

وقد جاءت الآثار المتعددة عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن الله 
سبحانه لا كان عرشه على الماء تلق السماء من بخار الماء وأيبس الارض . 
وهكذا فى أول التوراة الإخبار بأن الماء كان موجوداً ون الريح كانت ترف 
عليه وأن الله خلق من ذلك الماء السماء والارض . فهذه الاخبار الثابتة عن 
نبينا مله فى الكتاب والسنة مطابقة 2١(‏ لما عند أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى مما فى التوراة » وكل ذلك يصدّق بعضه بعضاء ویخبر أن الله 
خلق هذا العام سمواته وأرضه فى ستة أيام ثم استوى على العرش » وأنه كان 
قبل ذلك مخلوقات كلماء والعرش » فليس فى أخبار الله تعالی آن-السموات 
والأرض أبدعتا من غير شىء » ولا أنه لم يكن قبلها شىء من الخلوقات . 


وقد أخبر الله فى غير موضع أنه خالق كل شىء » وأنه رب كل 
شىء » وهذا يناقض قول من يقول : إنه موجب بذاته لهذا العالم وأنه معلول 
له » فإن خلق الشىء يتضمن إحداثه » وم يقل أحد من أهل لغة العرب 
أن الشىء يكون محدثا ويكون قدي أزلياً » وكونه مخلوقاً قدياً أزليا آبعد فى 
لغتهم من ذلك » فإن الناس متفقون على أن كل خلوق حادث ومحدّث » 
وأنه يسمى ف اللغة حادث ومحدّث » ومتنازعون فى أن كل حادث ومحدث 


هل يكون مخلوقا ؟ . 


)20 فى الأصل : مطابق . 


ص ۱۲۷ 


عرد إلى الکلام فى مسألة 
كلام الله وأفعال الله 


۸ 


وم أعلم أنهم نقلوا أنه يجب أن يُسمّى فى اللغة مخلوقا »ولا النزاع ۱ 
ينبم فى ذلك تزع عق . ومن هنا نشاً الاضطراب رين الان فى مال ٠‏ 
كلام الله ومسألة آفعال الله » فصاروا بحملون ما / یسمعونه من الکلام ' 
على عرفهم » فغلط كثير منهم فى فهم کلام السلف والأئمة ‏ بل وق . 
فهم کلام الله ورسوله » والواجب على من آراد أن یعرف مراد التکلم ': 
أن يرجع إلى لغته وغادته التى يخاطب بها » لا نفسر مراده بما اعتاده هو ' : 
من الخطاب ».فما أكثر ما دحل من الغلط فى ذلك :على من لا یکون :: 


کا أصاب کنیا من الناس فى قوله : و ما ایهم من کر من هم 
مخت 4 سورة لاه : ؟] » فإنهم ظنوا أن امحدّث والقديم فى لغة الغزب ٠‏ 
التى نرل بها القرآن هو الحدث والقديم فى اصطلاح المتكلمين : هو ما.. 
لا أول لوجوده » ومالم يسبقه عدم » فكل ما كان بعد العدم فهو عندهم .. 
محدث » و کل ما كان لوجوده ابتداء فهو عندهم حدّث » ثم تنازعوا فيما .. 
تقدّم على غيره : هل يسمى قديا حقيقة أو مجازا ؟ على قولين لهم . . 

وأما اللغة التی نزل :بها القران فالقدیم فيبا حلاف احّث وها ۱ 
من الأمور النسبية + فالشیء المتقدم عل غيو قديم بالسبة إلى ذلك 
احدث » والمتأخر محدث بالنسبة إلى ذلك القديم » وان كانا كلاهما ٠‏ 
محكئين بالنسبة إلى من تقدمهما » وقديين بالنسبة إلى من تقدماه » وم . 
یوجد فى لغة القران لفظ 3 القديم » مستعملا إلا فيما يُقدّم على غيره » 


وإن كان موجودا بعد عدمه » لکن مالم يزل موجودا هو أحق بالقذم . 


Ao 


وقد تناز ع الناس فى « القدیم » هل يجعل من أسماء الله . فذهب 
طائفة کابن حزم إلى أنه لا يسمى قدياً بناء على أن الأسماء توقيفية » وم 
يغبت هذا الاسم عن اللبی عله . 

والقصود أنه مستعمل فى القران فيما تقدم على غيره كقوله 
تعالى : لط حَتَّى عاد كَالْمُرْجُونٍ القَدِيم 4 رسرة تس : ۲۳۰ وقوله تعالى : 
۾ تالا تالله ان لفی ضَلَالِكَ الْقَدِيم 4 سرة بوسف :۰۲۰۰ وقوله : « وَإِذْ 
َم َو به نذا فلگ یی 4 و سود الأحقاف : ۰0۱۱ وقوله عن 
رهم : امم ما کم تبون . اشم زاوم مود 4 سره 
الشعرء : ۰۷۰ جع . فاحدث يقابل هذا القديم . 

وکان القران ینزل شيعا فشيئا » فما تقدم نزوله فهو متقدم على 
ما تأخر نزوله » وما تأحر نزوله حدث بالنسبة إلى ذلك التقدم » وهذا 
قال : ۾ ما هم من کر من رهم لب 4 سرو لأنیه :۲ ) » فدل أن 
الذکر منه محدّث ومنه ما لیس بمحدّث . 

والذکر كله خلوق وحدث مسبوق بالعدم عند القائلین بأن القران 
وغيو من کلام الله مخلوق » أو هو كله مخلوق مسبوق بعدم » وإن لم نقل 
مخلوق » فلا يكون للتخصيص عندهم معنى » لکن يبقى أن يُقال : فإذا 
كان موصوفا بالحدوث الاخص . وهو تقدم غيه عليه » فالحدوث 
الأعم » وهو كونه مسبوقا بالعدم لازم لهذا » ولكن هذا لا يقتضى أن 
يكون نوع الذکر كذلك کا قد عرف . 

وهكذا فَهُمُ كثير من الناس لكلام السلف والأئمة فى القرآن » 


ظ ۱۲۷ 


ص ۱۲۸ 


A" 


| فإنه اشتبر أن السلف كانوا يقولون : القرآن غيز مخلوق » وكانت المجترلة . 


والكلأبية ۱ ومن وافقهم من أهل الحديث والفقه ولتصوف ۳ 
إلا قديم أو لوق » فالرب قديم ما بدون الصفات عند المعتزلة وم 1 
بصفاته عند الكلاأية » وما سوى ذلك لوق منفصل عن الله كائن بعد : 
أن لم يكن . ش 

فصار هولاء یعتقدون أن من قال : oe‏ أنه ' : 
قدم لازم لذات الله » وأنه لا یتعلق بمشيئته وقدرته ؛ ولا يجوز أن يُقال 2 
يقدر أن يتكلم » أو أنه يتكلم بمشيئته » وهذا أحد قولى یی حنيفة وأحمد ' 
والشافعی ومالك وغبرهم . ۱ 

وقد حكى القولين عن أصحاب أحمد أبو a‏ 
كتابه ("2» وأبو عبد الله بن حامد فى أصوله ۳) . والقول الثانی -أوهو:: 
قول جمهور آهل الحديث وأئمة السنة » وطوائف من / أهل الكلام من 


(۱) وهم أتباع ابن الکلاب وسبق الكلام عنه فى هذا الجزء » ص ۲۰۱ . 


.. .هو آبو بكر عبد العزیز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف المعزوف‎ )۲( ٠ 


بغلام الخليل المتوفى سنة ۳۹۲ . انظر ما ذكرته عنه فى ( س) ۰/۱ ۳۰ . وانظر فى تزجمته . أ: 


أيضا : تاریغ بغداد 4۵۹/۱۰ - 45۰ ؛ النجوم الزامرة 1/6 A‏ ۲ 
+ الأعلام ۱۳۹4 .. 

(۲) هو أبو عبد الله ای ند ون هل وان شاد وه 
۳ . انظر ما ذكرته غنه فى س) ۲۹۹/۱ . وانظر فى ترجمته أيضا “الجر الزامرة 1 
۶ ؛ الأعلام 1/۲ 2 : 


AY 


الهشامية ٩۱‏ والكرامية ("2 » وی معاذ (۳) وزهیر الأثرى (۲۹ ۰ وطوائف 
من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة » ومذهب داود بن على فك 
وغيرهم » فهؤلاء يقولون :تم قسم ثالث ليس بمخلوق منفصل عن الله » 
وليس بقديم العين وان كان نوعه قديما » وقد يقال فى الشیء : إنه قديم » 
بمعنى أنه لم يزل شيعا بعد شىء » وقد يقال : قديم بمعنى أنه موجود بعينه فى 
الازل . 
ولا صارت المعتزلة والكلابية ومن وافقهما لا یعتقدون أنه لیس هنا 
إلا قولان : أنه قديم ومخلوق » وأنه لا موجود إلا قديم بعينه لم قزل عينه » 
أو مخلوق منفصل عن الله » طال التزاع فى مسألة القران » وصارت 
الخلقية يحتجون بما يدل على أن القرآن متعلق بمشيثة الله وقدرته » وأن 
الكلام مستلزم لفعل المتكلم + ويحتجون با يدل على أن الكلام فعل ء وأنه 
متعلق بمشيكته وقدرته » وأنه يقول کلاما متعلقا بالأؤقات » کقوله : «وإذ 
نا که اجا لا 4 سروه ۱۱۰ وقوله : چا جَعلئَاهُ قرانا 
ریا 4 [سورة العف :+عء وقوله : أَحْكِمَت آیائه م فصلَتٌ 4 زسورة هرد : 


أ[ 


)0 أتباع هشام بن الحكم و سبق الكلام عنه فى الجزء الأول ص ۳۹ + ت ٦‏ . 
وانظر ما ذکرته عن امشامية فى ( د ) ج ۱ ص ۲٤۸‏ ت ۱ . 

(۲) سبق الكلام على الكرامية فى الجزء الأول » ص ۱۱ ت ۳ وعن ابن كرام » 
ص ۳٩‏ ت 4 . 

49 سبق الکلام على آیی معاذ التومنی » فى ال جزء ء الأول » ص ۱۲۹ ت ۱ . 

5( فى الأصل : وزهیر الأبرى » وسبق الکلام عنه فى هذا الجزء . 

() سبق الكلام عن داود بن على فى الجزء الأول ؛ ص ۱۲۹ ت ۲ . 


ظ ۱۲۸ 


۸۸ 


وما يدل على أنه متكلم بكلام بعد کلام کقوله : إِنَّ مكل . 


۱ عِيسى عن الله مئل دمح من راب نم قال له كن کون 4 سرد 


آل عمرن : دهع وأمثال ذلك ٠‏ 
ومنازعوهم يحنجون بما يدل على أنه وصف لله قام بذات الله » وأنه. 
متنع أن لا يكون كلامه إلا ما خحلقه فى غيو » وأنه لو كان الكلام مخلوقا لم . 
بختص بالإضافة إليه إإضافة قول » بل يضاف إليه ا يضاف إليه سائر ' 
اخلوقات » وأنه یلم أن يكون ما خلقه من الكلام فى غيو كلاماً له » وهو ' ' 
خالق کل شىء » فكل كلام كلامه » وأن يكون ما خلقه من الأصوات :. 
صوتاً له » وأن الكلام لا يوصف به إلا من قام به ء يا لآ يوصف بالعلم "١ ٠‏ ! 
والحياة والحركة / إلا من قام به ذلك . - ۱ 
ويقول هؤلاء : الكلام. من صفات الذات » لیس من صفات .. 
الفعل . وأما الجمهور - من أهل الحديث والكلام والفقه والتصوف: , 
وغرهم - فيقولون : مذلول الأدلة الصحيحة من الجانبين صحيحة :. 
ولا تاقض بیهما ولا منافاة بين کونه صفة ذات وصفة فعل » فإن ١‏ 
الأقسام ثلاثة » أحدها : ما توصف به الذات مع عنم تعلق القدرة ۱ 
والمشيعة به كالحياة . ۱ 


والثانى : ما يكون مخلوقا بائنا عن الله » فهذه هی الفعولات . ' 
والصنفان الألان يقول أكرهم : هذه هى الأفعال:. ولا يفرقون بين الفعل 
والمفعول ۰ والخلق والخلوق . وبعضهم يفرّق مع قوله أنه ما ثم إلا قديم 


أو مخلوق » فیجعل التکوین صفة قديمة » كا یقول ذلك غيو فى الإرادة ۰ 


۸۹ 


وهذا.قول كثير من أهل الكلام والحديث والفقه » من أصحاب أبى حنيفة 
وأحمد والشافعى وغيرهم . 

والثالث : ما يقوم بذات الرب مع كونه بقدرته ومشيئته » فهذا فى 
الصفات الذاتية لقيامه بالذات » وهو من الفعلية لتعلقه بالمشيقة والقدرة . 
والکلام عند الصنف الثالث من هذا الضرب . ۱ 

فإذا حرف منشأً اضطراب الناس نقلا وعقلا فى كلام الله فكذلك 
فى أفعاله » فإن الذين لم يجعلوا الأمر إلا نوعين : قديما بعينه » أو مخلوقا 
منفصلا عنه - من المعتزلة ونحوهم - وقد علموا أن الله خالق كل شىء » 
صاروا يفهمون من کون الله خالق كل شىء : أن الله بقى معطَّلا من الفعل 
- أو من الفعل والكلام - تعطيلاً أزليا قدي لا ول له » ثم فعل أو تكلم 
بدون سبب اقتضی ذلك أصلا . ثم يقول كثير منهم : وهكذا يصير معط 
فى الأبْد لا يفعل شيعا ولا يتكلم » فكان لا يفعل ولا يتكلم » ثم يصير 
لا يتكلم ولا يفعل شيئا » وإنما المدة التى تكلم فيها وعمل مدة محدودة 


الطرفين » ويجعلون هذا هو دين / الرسل » الذی جاءت به الکتب . 


وبعثت به الرسل » ويترجمون عم جاءت به الرسل بعباراهم بحسب 
فهمهم . فيقولون : العالم محدّث ‏ والعالم ما سوى الله . 

ومعنى ذلك أن الله لم يزل معطلا عن الفعل والكلام حتى أحدث 
العالم بلا سبب أصلا » بل نفس القادر امختار يرجح أحد القائلین بلا 
مرجح أصلا 6۱ » كالجائع إذا قُنَمِ له رغيفان » والهارب إذا عَنَّ له 


(۱) کب ف الامش أمام هذا الموضع : « بلغت المقابلة والتصحيح والحمدالله » . 


ص ۱۲۹ 


ظ ۱۲۹ 


۹۰ 


طريقان . فطمع المناظرون لهم فى قدم العام من الدهرية من اليونان أتباع . 
أرسطو وغيرهم » واعتقدوا آم إذا ثبت ثبتوا امتناع حدوث العام بعد,دوام . 
التعطيل الذاقى » فقد قطعوا هولاء وأ ثبتوا قدم العالم وقدم هذه الأفلاا ۳ 
هو قول أرسطو . 
٠‏ ويقول ابن سينا الل المرع الى کلب قد مل ألا 
حدوث شىء : إما قدرة 9 او كانت لا 
تفعل » ثم حال أن تفعل كحال أن لا تفعل » آزم أن لا تفعل » والتقدير ' 
أنا فعل» ۲ فك ٠‏ النقفضد” 2 ٠اا‏ أ كنا وضنا'ذاتاً ٠‏ 
انبا فعلت » فلزم الجمع بين النقيضين » وإنما لزم الجمع لأنا فرضنا ذ 
معطلة عن الفعل » فاذا كان هذا باطلا فنقيضه حق . 
ولكن هذا لا یفید )١(‏ قدم العام » ولا قدم شىء من العالم ؛ ولا ... 
قدم فعل بعينه ولا مفعول بعينه » بل هذا بعينه يدل على امتناع قدم شىء .. 
من العام وان قدر أفعال متعاقبة » فإنه إذا كان حال الذات فيما لا يزال ۱ 
کحافا فى الأزل وم تختلف » » لزم أن لا يحدث عنها هذا الحادث المعيّن » 
نبا كانت وهذا الحادث لم يحدث » وهی الآن على ما كانت عليه ؛ ؛ فیلزم 
أن لا يحدث هذا الحادث . 
وإذا قبل : تجدد فى العام أمور E‏ 
قيل : والکلام فى ذلك المتجدد كالكلام فى غيه : متنع أن | 
یتجدد / عن ذا حاها عند التجدد وقبل التجدد شیء » سواء تجدد 


:بواسطة أو بغير واسطة » فإن الحادث يقتضى حصوله كال التأثير وقت 17 


(۱) ف الأصل : لا يفيدة . 


۹۱ 


إحداثه » والقول فى حدوث تمام ذلك التأثير كالقول فى ذلك الأثر 
الحادث » فلابد أن ينتهى إلى الموثر الأول : إنه تجدد له حال يوجب کال 
التأثير حال حدوث كل أثر » وان كان کال حدوث التأثير بذاته » وإن 
كانت ذاته اقتضت أن تفعل شيئا بعد شىء » فهى التى تكون بنفسها 
فاعلة لهذا » ثم هذا ثم لهذا » ليس غيرها يجعلها فاعلا » فإن ذلك الغير هو 
من مفعولاتها » فهى التى جعلته مفعولا » فما ثم إلا الفاعل ومفعولاته » 
ولا شىء من مفعولاته إلا منه . 

فهذا ممكن ف العقل » بخلاف ما إذا قيل : إنه دائما يحدث 
الأنواع امختلفة الحادثة » وحاله حين جدّد هذا كحاله قبل ذلك » فإن 
هذا إن جاز جاز أن لا يكون فاعلا ثم يصير فاعلا له من غير تجدد شىء » 
فإن امتنع أن یفعل بعد أن لم يفعل من غير تجدد شىء » امتنع أن يفعل 
هذا بعد أن لم يكن فاعلا له من غير تجدد شىء » فهم أنكروا على 
خصومهم حدوث حادث عن القديم بلا سبب حادث » وقوهم یستلزم 
أن جميع الحوادث المتعاقبة الختلفة تحدث عن القديم بدون سبب حادث » 
سواء قالوا : نبا تحدث بواسطة العقل وبدون واسطة العقل » فإن العقل 
عندهم لازم لذاته لا يحدث فيه شىء من الحوادث أصلا . 

فتبين أن قوهم الذی فروا إليه اشد بطلاناً وتناقضاً من قول 
خصومهم الذى فروا منه . يبين ذلك أن حدوث الحوادث عن القديم 
الواجب بنفسه بلا حدوث سبب : إن كان مکنا » كان قول منازعيهم 
ممكناً » وبطلت حجتهم على قدم شىء من العالم » وان كان متنعا كان 
قولهم اشد بطلانا من قول منازعيهم ٩۱۱‏ . 


(۱) كتب ف هامش الأصل أمام هذا الموضع « قوبل بحسب الطاقة » 


ص ۰ 


AY 


/ فتبين فساد قرفم على تقدير النقيضين ؛ فيكون فاسدا فى نفس ٠١‏ 
الأمر قطعاً . وذلك أنه إذا لم کن,حدوث حادث من القديم الواجب 
إلا بحدوث سبب أو حال للمحدث » والتقدير عندهم أن القدم ۱ 
الواجب بنفسه لا يقوم يه شىء من الأمور الاختيارية » ولا يحدث له ال 1 
أصلا » بل حاله قبل إجداث المعين وبعده سواء » فحینقذ لا يكون محدثا ! 
لشیء من الحوادث لا بوسط ولا بغیر وسط » فیلزم حدوث الحوادٹ بغیر ۱ 
7 ۱ ۱ 0 ۱ 

وهم يترون ف هذا الوضع بن يقولوا : الواجب لنفسه الذی '' 
يسمونه العلة الأولى والمبدأ عام الفيض دائما » ولكن حدوث الحوادث عنه . 
كرفي (0 مز غريك الانسمدادات راقرا اقا شوت يلت مه 
الفيض » كا يقولون مثل ذلك فى العقل الفعال » فيقولون : إن فيضه على 
ما تحت الفلك عام'» وکن يتوقف ذلك على حدوث الاستعدادات 

والقوابل بامتزاج الاجسام » الحاصل عن حركات الأفلاك واتصالات "۱ 

الکوا کب . ۱ 

وهذا الاعتذار من أعظم الخطأ والکلام الباطل » لوجهین 
أحدهما : أن العقل الفعال عندهم لیس هو علة تامة مخدوث ما يفيض | 
ار اد بنع ا سنوت یش رقف سل ا ١‏ 
تحدث من غيو » فكأن له شريكاً "© فى الفيض ٠ E‏ 


رى ف الأصل : 'تتوقف . 
(۲) ف الاصل : شريك"» وهو خطا . 


1۳ 


على ما حدث عن مشارکیه » وأما الواجب بنفسه الذی یسمونه العلة 
الأول والمبداً الأول » فلا یتوقف فيضه على غير ذاته » ولا له شريك غنی 
سي بل ماما ولو هه وش مرف سود 
وموجباً له ونحو ذلك » فلم یجز أن يكون فيض الربٌ تعالی موقوفا على 
حدوث حادث من غيره » کا جاز مثل ذلك ف العقل الفعال عندهم » 
واتمثيل / بالعقل الفعال على أصلهم . 

وأما المسلمون فلا حقيقة عندهم للعقل الفعال » بل اثقثیل يحصل 
بالشمس » فإنها إذا ظهرت كان نورها وحرارتها عامة » وان توقف ذلك 
على حدوث استعدادات وقوابل » فإذا كان هناك سقف أو سحاب يمنع 
فيض ضوئها وحرارتها » ثم زال ذلك الانع » حدث الضوء والحرارة بدون 
تجدد فعل فى ذاتها » وإنما هو حدوث حادث فى غيها . 

الثانى : أن يقال : الواجب بنفسه القديم رب العالمين » الذى 
يسمونه العلة الأول والمبداً الأول » إما أن يكون علة تامة فى الأزل بنفسه » 
أى مقتضيا وموجبا بنفسه کا يدّعونه » وإما أن يتوقف إيجابه على غير . 
فان كان الأول لزم أن يقترن به جميع موجبه ومقتضاه فى الأزل » فيكون 
جمیع معلولاته أزلية » وکل واحد من الحوادث ليس أزليا » فلا يكون شىء 
منها من معلولاته » فلا يكون شىء منپا حادث عنه » لا بوسط ولا غيو » 
فيلزم أن لا محدث ها بحال » إذ ليس هناك واجب قديم غيو يكون مبداً 
للحوادث وعلة ها » بوسط أو بغير وسط . 


وان قيل : يتوقف إيجابه على غين » لزم أن لا يكون علة تامة » فلا 


ص ۱۳۱ 


5 


يقارنة شىء من العلولات ف الأزل . هذا يبطل قوهم ويقتضى امتناع:قدم . 
شىء من العام . ش i‏ 

وأيضا فإن إيجابه إذا كان متوقفا على غيو » كان ذلك مستلزما. ٠‏ 
للذَّوْر القبل » وللتسلسل فى المؤثرات » وكلاهما باطل باتفاق العقلاى» . ْ 
فإن ذلك الغير إن كان معلولاً له لزم الدّوْر القبلی » وان لم يكن معلولا له 
لزم العسلسل ف المؤثرات » فان تاد یه ید یکون موقوفا عل ولت التیر 6: 
وذلك الغير إن كان: ممكناً فلابد له من واجب » والقول فيه كالقول فی 
الأرل » وان کان واجبا بنفسه لزم توقف تأثیر كل من الواجيين على تأثير.. 
الآخر » فلا يكون هذا:مؤثا حتى يجعله الآخر مورا » / وکذلك ‏ 
SG O‏ 
هذا الوضم ‏ ؛ ۱ 
والقصود هنا نيان أن قرفم شڈ بطلا من قول سوم :رن 
الأصل الذى بوا عليه حجتهم » وهو أن المؤثر التام لابد أن یقارنه الا » : 

والأثر لابد أن يقارنه المؤثر التام » هو نفسه يبطل حجتهم ومذهبهم ».فإنه. 

يقتضى أن المؤثر e‏ مرا لشىء من الحوادث إلا حين 
حدوثه . 3 
وحیعذ فقبل ذلك لم يكن مؤثرا تاما » ثم صار ما فانتقل من ' 
عدم التأثير إلى وجود التأثير » من غير تغير منه لا حدوث شىء عنه أأصلا' أ. 
ی و بای ای ۱ 
تصورات النفس الفلكية وإراداتها الحادثة هى الشرط فى التأثير» أو قالوا : 
كل حادث شط لما بعده = کان هذا باطلاً من وجهين : 


4° 


آحدهما : أن القول فى حدوث تلك الحوادث من الحركات 
والإرادات والتصورات » کالقول فیما حدث عنها » فلا یکون .مؤثراً تاماً 
فيها حتی يحدث له ما به يصير مؤثراً تاما » وهو لا بحدث فيه شیء من 
الحوادث عندهم » فلا یکون مرا تاما فى حال من الأحوال لشیء من 
الحوادث . ۱ 

الثانی : أن يقال : الحادث الأول لا يجوز آن یکون هو الذی به 
صار المؤثر تاما فيما بعده من الحوادث » فان تمام المؤثر لابد أن یکون 
موجوداً عند وجود الأثر » سواء سمی شرطاً أو جزءاً أو عدم مانع أو غير 
ذلك من الأسماء » لأ التقدير أن العلة التامة يقارنها معلولها » وأن الأثر 
يقارنه ار التام » فلو قدر وجود بعض ما به يتم المؤثر قبل وجود الأثر 
وعدمه عند وجود الأثر » للزم أن لا يكون الموثْر لام موجوداً عند وجود 
الأثر » وأن لا یکون الأثر موجوداً عند وجود الموثر التام » بل یکون 
موجوداً عند عدم بعض ما به يتم المؤثر . 

والتقدير حلاف ذلك . ومذا / وجب وجود العلة التامة عند 
وجود المعلول » وان شفت قلت : والفاعل التام عند وجود المفعول . وان 
شعت : المؤثر التام عند وجود الأثر . 

فإن قيل : يمكن أن يكون تأثير القديم ف الثانى مشروط بعدم 
الأول » وعدم الأول مقارن لحدوث الثانى » لا يكون الشرط جرد حدوث 
الأول » کا يقول من يقول : إنه ل يزل متکلما إذا شاء » وفاعلا بمشيئته 
شیفاً بعد شیء . ۱ 


ظ ۱۳۱ 


15 

فنقول (۱) :إن نس فاته هی ال فى كل وا امن تلك ظ 
الأقوال. والأفعال » لكن تأثييها فى الثانی مشروط بعدم الأول . ۱ 
وإلا فلو قبل و و EE‏ 0 
وجودى يلزم التسلسل ف تمام التأثير » وذلك من التسلسل ف التأثير » 
وهو ممتنع » فإنه إذا كان ذلك الحادث لا بحدث حتى يحدث عند حدوثه 
حادث » وهذا أيضا يحدث عند حدوثه حادث » لزم التسلسل فى:تمام . ٠.‏ 
أسباب ومسییات إل غير نهية » وذلك مندم بصري العقل واثفاق '. 
العقلاء » کا يمتنع أن يكون هذا المحدث محدث » ولهذا محدث إلى غير 
نهاية » فلابد أن تکون الحوادث صادرة عن قديم » ويكون حدوث الثانی . 
مشروطاً ٠‏ بعدم الأول » فيكون با فى المؤثر الحادث عَم الأول » والمؤثر'... 
ا يحدث هذا بعد هذا وحدوث الثانى مشروط بعدم الأول : 
قيل : هذا الذى ذكر يجب. اعتباره فى الفاعل الأول الواجب 
IS‏ آزل » 
EEL‏ 
وهؤلاء القائلون بقدم العام اشتبه علييم نوع التأثير بعين التأثير » 

فلما رأوا أن الذات تستلزم كونه ما لامتاع حدوث ذلك » ل يميزوا بين ,' 
النوع والعين » فظنوا أن هذا یقتضی قدم الأفلاك أوغيرها من أعيان العالم . 


۱ . ف الأصل : فیقول‎ )١( 
. ف الاصل : مشروط  وهو خط‎ )۲( 


۹۷ 


وهذا خطاً قطعا » فإن الذات تستلزم نوع التأثير لا عينه » فإذا 
قدر انها لم تزل / فاعلة لشىء بعد شىء » ۸ يكن شىء من مفعولاعها 
قدا » بل كل ما سواها حادث كائن بعد أن لم يكن » وإن کان فعلها 
من لوازم ذاتها . 


والذین قابلوا هولاء لما أرادوا أن يثبتوا حدوث کل ما سوی الله > ٠‏ 


ظنوا أن هذا یتضمن أنه كان معطلا غير قادر على الفعل ‏ ون كونه محدثا 
لا يصح إلا على هذا الوجه » فهؤلاء أثبتوا التعطيل عن نوع الفعل » 
وأولعك أثبتوا قدم عين الفعل » وليس لهم حجة تدل على ذلك قط ء ولا 
يدل على ما يذكرونه من الحجج على ثبوت النوع لا على ثبوت عين الفعل 
ولا عين الفعول » ولو كان یقتضی دليلهم الصحيح قدم عين الفعل 
والمفعول لامتنع حدوث شىء من الحوادث » وهو مخالف للمشهود . 

وحينئذ فالذی هو من لوازم ذاته نوع الفعل لا فعل معين 
ولا مفعول معين » فلا يكون فى العالم شىء قديم . وحینئذ لا يكون فى 
الأزل مؤثراً تاماً فى شىء من العام » ولكن لم يزل مؤثرا تما فى شىء بعد 
شىء » وكل أثر يوجد عند حصول کال التأثير فيه » والقتضی لكمال 
التأثير فيه هو الذات عند حصول الشروط وارتفاع الموانع . 

وهذا إنما يكون فى الذات التى تقوم بها الأمور الاحتيارية » وتفعل 
بالقدرة والمشيقة » بل وتتصف با أخبرت به الرسل من أن الله يحب 
ويبغض » ويرضى ويسخط » ويكره ويفرح ؛ وغير ذلك ما نطق به الككتاب 
والسنة » فآما إذا لم يكن إلا حال واحدة أزلاً وأبدا » وقثر أن لها معلرلا » 
لزم أن يكون على حال واحدة أزلا وأبدا . 


) ۲ - الصفدية‎ ۷ ١ 


ص ۱۳۲ 


ظ ۱۳۲ 


۹۸ 


واذا قيل. : إنها توجب الحادث الثانی بشرط عدم الأول . : 
قيل : الحوادث الصادرة عنما مختلفة » فان المركات مختلفة » إذ - 
ليست حركة التاسع هى وحدها الموجبة بمیع الحوادث ‏ بل اطرکات . 
الختصة يكل فلل فلل لیست ناشعة عنها . 
وحينئذ فهو حدث شاك له كيه زد ا 
ختلفة شیء بعد شىء م فیمتنم أن يكون فى الأزل موجبا ها » ومتيع أن ٠‏ ' 
یتجدد له ما يصير به موجباً بدون فعل منه » فإن القول فى إيجابه للشرط ٠,‏ 
كالقول فى إيجابه للمشروط » زتلك الحوادث ها محل قديم وهو معلوم » .. 
فیا أن يكون مقتضيه فى الأرل للمحل مقعضيه للآثار شياً بعد شىء 
وهو فى جميع ذلك على حال واحدة من الأزل إلى الأبد . 00 
والمعلول صادر عن العلة لازم غا » فٍذا کان عل حال واخخدة لن 
أن يكون المعلول على حال واحدة » وإلا لزم وجود المعلول بدون العلة .: 
وهو حقيقة مذهب القوم » فإن کل ما في المعلول هو من الغلة » .. 
فإذا قدّر أن العلة لا يتنو ع فعلها ولا صفة لها ولا يحدث فيها شىء» لنم أن . 
کون امعلول کال ود لا بتوع ولا بحدث فيه ثىه ء وهو حلاف :| 
الشاهدة » وهذا أمر لا حید عنه . ۱ 
وحذاقهم معترفون بهذا » فإن ما ادّعوه خالف لصریع العقول لن '. 
تصوّر حقيقة قول القوم » وإغا طمعوا فى أهل الكلام المبتدعين الذين " 
ذمهم السلف والأئمة » لما اشتمل عليه كلامهم من الباطل شرعا وعقلا . .' 
فانیم خالفوا السمع والعقل » وظنوا أن الرسل أخبيت بأن البارى إكان 


۹۹ 


معطلا لا یقدر أن یفعل ولا أن یتکلم ‏ ثم بعد هذا بر أن یفعل وأن 
يتكلم » فانتقل من عدم القدرة إلى القدرة بلا حدوث شیء » وانتقل 
الشیء من الامتداع الذاتی إلى الامکان الذاتی بلا حدوث شىء » ولزم أن 
یکون بين الباری وبين أول کلامه وفعله مدة لا نهاية لما » ولیس هناك 
مدة » وأن یکون قبل الزمان زمانٌ زمانٍ » إلى غير ذلك من الأمور التى 
ابندعها المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم فى الإسلام » فجاء أولفك 
الملحدة فرأوا أن هذه أقوال فاسدة » فظنوا آنهم إذا أفسدوها بدوام فاعلية 
/ الت » وأن ما جاز وجوده عنه وجب وجوده » لزم من ذلك قدم هذا 
العام ودوامه » وأن الرب تعالى لم يحدث هذا العام ولا يغيو ولا يقم القيامة 
الكبرى » إذ فعله واحذ لا يتبدّل . 

وهذا من أعظم الجهل والضلال عقلا » کا هو من أعظم الإلحاد 
شرعا » فان الفعل ليس واحد بالعين » إذ لو كان كذلك لم يحدث شیء» 
وإذا كان يفعل شيعا بعد شىء » فلا فرق بين إحداث أنواع من الخيوان لم 
تكن » وإحداث عالم م يكن » وإحداث إشخاص لم تكن . 

والحوادث الختلفة فى العالم دالّة على أحداث فاعلة للحوادث . 
وهذا يبين سبحانه وتعالی الأدلة على إثبات الصانع بإحداثه الحوادث 
المشهودة » كإنزال المطر » وإنبات النبات » وخلق الانسان وغية من 
الحيوان . 

وقد ذكر فى غير هذا الموضع تنازع الناس فى هذا المقام . فإن 
طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم يقولون : إن المؤثر التام يجب أن 


ص ۱۳۳ 


ظ ۱۳۳ 


دم برعل الأ . ونهذا یقولون :ادو عل اقم کال 
الفعل » وكذلك الإرادة للفعل . ۱ 

وأما هل السنة اون للقادر فعندهم لا بد من وجود اعد 
الفعل » ویعنون بالقدرة مجموع ما به يضير العبد فاعلاً ء فدحل ف ذلك" ' 
الإرادة وغيرها ٠ ٠‏ | 00 
لکنیم اون : هل جوز وجو ر كيل الفعل ا ال 

حين الفعل » وأنه عند الفعل ينضم إليها الإراده » أم لا يجوز وق 
إلا عند الفعل ؟ على قولين . 0 

فالأول : قول أئمة الفقهاء وأهل السنة ؛ وهو المنقول. عن ألى ‏ !' 
حنيفة » وأنى محمد بن کلب » وأنى العباس القلانسی وأنى العباس ین 
سرج » وغيرهم من‌ایقول : القدرة تصلح للضدين . وهو قول الفقهاء 1 


والجمهور الذين يقسّمون القدرة إلى نوعین : مصححة للفعل وهی 


المشترّطّة فى الأمر والنبى » وهی مشتركة بين المطيع والعاصى ومستلزمة. 
للفعل » وهی التی / يختض بها المطيع دون العاصی . ۱ 
والثانى : قول من یقول : لا تکون (۲۳ القدرة إلا عند الفعل » وأن :" 
خلاف العلوم غير مقدور للعبد » وأن العاصی ليس قادراً على الطاغة . . 
وهذا قول أبى الحجسن الأشعرى ومن وافقه من أهل الكلام والفقه على 
ذلك » من أصحاب مالك والشافعی وأحمد وغرهم . ۱ 


(۱) في الأصل : وبقاها.. 
(۲) ف الأصل ؛ لا يكون . ' 


۱۱ 


لکن جمهور هؤلاء متناقضون » فیقولون فى هذا الموضع : القدرة 
لا تكون إلا مع الفعل » وف الفقه وأصوله يجعلون العاصى قادراً على 
الطاعة » ا يجب الحج على المستطيع » سواء حج أو لم يحج » وقد يجعلون 
النزاع لفظياً » فيقولون : الصحة المتقدمة وسلامة البنية المتقدمة ليست 
هى الاستطاعة التى لا تكون إلا مع الفعل . 

لكن يُقال لهم : نصوص الكتاب والسنة وجب جعل ذلك من 
الاستطاعة . وإذا كان النزاع لفظيا فأحق الألفاظ بالرعاية ألفاظ الشارع 
الواردة فى الكتاب والسنة . 

وبالجملة فمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين (۱) للقدر ء ون 
الله خالق أفعال العباد : أن مجموع ما يُوجب وجود فعل العبد لا يوجد 
إلا عند وجود فعله . 

لكنهم فى أفعال الله متنازعون . فالكلابية ومن وافقهم من الفقهاء 
- أصحاب الائمة الاربعة وغيرهم - يقولون : إن القدرة القديمة والارادة 
القديئمة هی المقتضية لحدوث كل ما حدث فى وقت حدوثه » من غير 
تجدد أمر وجودى » فقالوا هنا : إن المؤثر التام يتقدم على أثره » 
أو يقولون (۳): من نمام المؤثر التعلق الحادث عند وجود الأثر » لكن هذا 
التعلق عندهم عدمى . 


وأما الكرّامية ونحوهم فإنهم وان قالوا : إنه عند حدوث حوادث 


() فى الأصل : المثبتون . 
(۲) ف الأصل : أو يقولوا . 


ص ۱۳6 


1۲ 


ار فد يقي بذاته 7 اختيارية من إرادة أو كلام أو غير ذلك » ٠‏ فهم ۱ 
"یقولون : إن الحوادث ابتداء حدئت بغیر سبب حادث » فد عليهم. ف 


أصل الحدوث ما یرد على آولك فى تفصیل احوادث . 

وأما المعتزلة وغيرهم من القدرية قولحم / فى التأثير واحد » وهو أن 
القادر الختار یرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ۳ 

والذين ناظروهم وناظروا الفلاسفة (۱) على أصل الكلابية » كأبى 
عبد الله الرازى وغيو » إذا ناظروا القدرية | من المعتزلة وغيرهم » استدلوا : 
بأن القادر شتا لا يرح الفعل على الترك إلا مرح » وقالوا : إن رجحان ۰ 


فاعلية العبد على تاركيته يتوقف على مرجح تام يستلزم وجود الأثر .. 


وإذا ناظروا القلاسفة ف مسألة حدوث 5 قالوا : إن القادرَ ۱ 


اختار يرجح أحد طرف مقدوريه على الآخر بلا مرجَح ء وادّعوا أن المرجح | ' 
التام إنما یستلزم الأثر إذا كان موجباً بالذات » فأما إذا كان فاعلاً ‏ 


بالاختيار فلا ب ورا اآعى بعضهم العلم الضروری بالفرق بين ترجيح ٠‏ 
الموجب بالذات والفاغل بالاختيار . 

aS sg‏ ی 
حجتهم على القدرية من المعتزلة وغيرهم » ولزم جواز إحداث العبد لفعله ' 
بلا سبب حادث » لأن القادر انختار يرجح أحد مقدوريه بلا مرجخ . ' 
وان كان الفرق باطلاً لزم بطلان جوابهم للفلاسفة . فأحد الأمرین لازمٌ : " 
E E‏ ع را a‏ 


زى ف اشل : با 5 وناظروهم فى الفلاشفة . 


۱۳ 


وأيضا فان الوجب بالذات قد يراد به ما تکون (۱) جرد ذاته 
العارية عن الصفات وال فعال مستلزمة لوجبه » وعلی هذا فیحصل الفرق 
بين مسمّی الوجب بالذات ومسمّی الفاعل بالاختیار . وقد يراد به 
ما یوجب بذاته الوصوفه بالصفات والمشيئة والفعل . وعلی هذا فکونه 
موجباً بالذات لا ینای کونه فاعلا بالاعتیار . 
فقوهم : إن الترجیح بدون مرجح تام ممتنع فى الوجب بالذات 
دون الفاعل بالاحتیار قول باطل » لأنه حینگذ قد یکون فاعلا باحتیاره » 
وعند حصول القدرة التامة والارادة الجازمة يجب وجود الفعل » فیکون 
موجباً بذاته الوصوفة بالقدرة والاحتیار » لا بذات مسلوبة القدرة 
والاعتیار . 

. وغاية ما يمكن أن يُقال ف الاعتذار عن تناقض هلا أن القديم 
امختار له أن يرجح أحدّ مقدوريه بدون مرح بدون احدّث الختار » لان 
امحدث لا يتصور حدوث شیء منه إلا من غیه » فإن كونه قادرا مريدا 
وفاعلاً نما هو من غيره » فنفس ذاته ليس من لوازمها أن تكون قادرة مريدة 
فاعلة » بل ذلك ها من غيرها » فلهذا لا يرجح بغير مرججح » وهی إذا 
افتقرت إلى مرجح فالمرجح يحدث من الله. تعالى . بخلاف القديم الواجب 
بنفسه سبحانه ‏ فإنه هو انحیدث لكل ما سواه » وهو بنفسه مستغن عن 
كل ما سواه » فيمكنه ترجيح أحد طرف الممكن بلا مرجح . 

فيقال من هذا فرق فاس من وجوه متعددة . 


رم ف الأصل : ما يكون . 


ظ ۱۳ 


۱۳۵ 


مها : أن قال :کون المؤثر الشام یستلزم أثره ویقارنه » وأن الأثز 
يستلزم الوثر التام ويقارنه » وأن يقال : کون الرخح التام یستلزم ' 
الرجخان ». وأن الرجاحان بدون المرججح التام مشتع - قضية كلية لا 1 
تقبل (۱) الانتقاض ولا التخصيص . ما قيل : المحدّث لابد له من 
امحيدث » والتخصيص انحدّث لابد له من خصص ‏ والممكن لا یترخح 
وجوده على عدمه إلا رجح » فهذه قضایا كلية لا تتقض سوء فر , 
احدث واخضص 9 والرجح قدا أو حدثا . 

ونپا : أن يُقال : ما به يُعلم أن المحدث لا يرجح بدون مرح ۱ 
تام » به يُعلم ذلك فى القديم . مثل أن يقال : الإرادة إما أن يجب مقارنة 0 
مرادها ها » وإما أن لا يجب . فان وجب لزم إذا كانت الإرادة قديمة أن 1 


. يكون المراد قدياً » وبل قوهم . وا وإن لم يجب فإما أن يكون ممتعاً » وإما '! 


أن يكون مکنا» فإن کان ممتنعاً لزم أن لا يوجد المراد مع وجود الإرادة . 
وهذا باطل ‏ / فإنهم: يقولون : إن الإرادة. باقية إلى حین وجود المراد' . 
وأيضا فإذا كان متنعا » فإن لم يصر ممكنا لزم دوام الامتناع » ٠‏ فيلزم 
أن لا يَحدِّثْ شیء » وان صار بعد ذلك مکنا . والتقدیر : أنه لم یتجدد 1 
شىء لزم أن يصير الشیء ممكناً بعد أن كان ممتنعا من غير حدوث شیء» ۱ 
فینقلب الشىء من الامتناع إلى الامکان بلا سبب . وهذا معلوم الفسباد : 
بالضرورة . ١‏ 


() ف الأضل 0 
(۲) ف الأصل E‏ 


۱۰۵ 


ثم إذا قبل : هو مکن بعدها » أو قيل : هو مکن معها » فالمکن 
لا یترجح وجوده على عدمه إلا برجیح . والتقدیر أنه ليس هناك مرجح غير 
ما ذکر » فیلزم أن لا يوجد شیء أصلا . 

وإذا قيل : امجح تعلق الإرادة . 

قيل : هذا التعلق إذا كان حادثاً فلا بد له من محدث . وان كان 
قدیاً فلم يتجدد شىء . 

وأيضا فإن كان أمراً وجودياً فهو حادث من الحوادث » فلا بد له 
من مندث » وإن كان عدماً فليس بشىء فلا مرجح هناك » فإن ما ليس 
بشیء لا يكون مرجحا للوجود . 

وأيضا فإذا كان الخال قبل حدوث الحادث كالحال بعده - کا هو 
قولهم من كل وجه - كان تخصيص أحد الحالين بالحدوث ترجيحاً لأحد 
لین بلا مرجح . 

وقول القائل : إن الإرادة لذاتها تقتضی (۱) التخصیص بلا 
خصص ‏ قول باطل . فان الإرادة التى یعرفها الناس من آنفسهم لا 
توجب (۲) ترجیحا إلا ببرجح » وإرادة الانسان لاحد المهاثلين دون الاخر 
مع تساویپما من کل وجه »ومع کون نسبة الارادة إليهما سواء » متنع لمن 
تصوره » والعلم بامتناعه ضروری » وهذا هو نفس الترجیح بلا مرجح . 


را ف الأصل : یقتضی . 
(۲) فى الاصل : لا يوجب . 


ظ ۱۳۵ 


۱۰۹ 


بل الذی ی الناس من أنفسهم أن إرادة الإنسان أحد الشيغين 
و سومان ان :باصن الريك رد 
واحدة نسبتها إلى المثلين سواء » وهی ترجح أحدهما بلا مرجح .وان جاز ٠٠‏ 
أن يُقال : إن هذه / الإرادة حاصلة له » وهی ترجح أحد متعلقیها 7 
تن بلا مرج جاز أن يقال ادن لت إرادة هذا على . 
إرادة هذا بلا مرجح . 

وحيتئذ فلا يكون -دوث الرادة مفتقراً إلى سبب غير نفس | 
الإنسان » بل نفسه مکنا (حداث هذه ار دون هذه الإرادة بلا 


5 


مرح . 

وهذا قول ا الذين يقولون : إن الانسان هو الذى يحدث ١‏ 
إرادته بلا ارادق ويقولون : إن الإرادة لا ۳ » ویقولون مثل ذلك ی 
القدم » یقولون : : إنه ایحدث الإرادة بلا إرادة . 

وقول هؤلاء - وان طردوه - فهو فاسد من وجوه : 

منها ا بلا حيدث تام » والأثر بلا مؤثر تام » 
والمکن بلا مرجح 

ومنها : أنهم ما 5 المماثلين على ع بلا مرجح 3 وهذا 3 
بطلانه بالضرورة فهو يس عليهم طريق إثبات الصانع . 

ومنها :هم حصا أحد الزمانین المهاثليين بالحدوث بلا مرح » 
وهو كذلك . ۱ 


۱۰۷ 


ومنها : آنهم أثبتوا (حداث اختار للحوادث بلا إراذة » فإن إرادته 
حادثة بلا إرادة » إذ الارادة عندهم ليست من لوازم نفسه ۰ بل هی 
تحدث من مخدثها » ومتى جاز إحداث حادث بلا إرادة » جاز إحداث 


آخر . ولهذا تفرقوا فى إرادة البارى تعالى . 


نفوها . والبصريون أثبتوا إرادة حادثة لا فى محل » فلزمهم إثبات صفة 
قائمة » بل عرض قائم بنفسه . وهذا معلوم الفساد بالضرورة » وهو (بطال 
قيقة الغرض » وإن جاز ذلك جاز إثبات كلام لا فى محل » وعلم لا فى 
محل » وقدرة لا فى محل . 

ومنها : أنهم أثبتوا حادثاً بلا إرادة . 

ومنها : انهم جعلوا ال مریدا بإرادة ليست قائمة به » کا جعلوه 
متكلما بكلام لا يقوم به . وان جاز هذا جاز أن يُعلم بعلم لا يقوم به ؛ 
ويقدر بقدرة لا تقوم به » ويحيا بحياة لا تقوم به إلى أمثال ذلك . 

وما يبين / فساد ما ذكروه من الفرق أن یال : آنم قررتم أنه لا بد 
عند وجود المقدور الراد من وجود القدرة والإرادة » وأنه يمتنع وجود القدور 
اراد بقدرة وإرادةٍ تتقدم على القدور (۲) الراد » وأبطلتم قول القدرية فى 
ذلك بأنه يستلزم وجود الحادث بأمر معدوم » وان قثر أنه عند وجود 
المقدور الراد كانت الإرادة أو القدرة معدومة » فلابد من وجود ذلك عند 


6 فى الأصل : على أن القبور .... » وهو تحريف . 


ص 1*5 


ظ ۱۳۰ 


۱۰۸ 


وجود القدور المراد » فإن كان وجود ذلك قبل وجود القدور الراد مثل ' 
وجوده عند وجود القدور المراد » كان وجود ذلك أزلا وم يؤثر شيعا » فإذا 
كان الحال لم يتغير» فهو بعد ذلك أيضالم يؤثر شيئا ء وهذا أضعف من ۱ 
القول بوجوده عقب الإرادة والقدرة » لأنه هنا مؤثر تأخر عنه أثره » وهناك 
ثربلا مور »وال برچ ار ا ور أفسد من القول بأثر تأخر عن | 


£ 


مولره . 
ولهذا كان ٍنکار الناس على القدرية قوم بأنه ليس لله على المؤمنين 


SS م‎ 


الإيمان بقدرة متقدمة وإرادة متقدمة . : 


والناس یعلمون افتقار أنفسهم إلى الله تعالى فى أن بهدیهم ويعينهم 
على الإيمان والعمل الصالح » أعظم ما يعلمون .کون الأثر يقارن المؤثر . ,' 
وإذا قيل لأحدهم : الإعانة التى أعطيت للصحاية على الایان کالاعانة 01 
التی اعطیت لأبى جهل وای مب - بادرت فطرته إلى انکار ذلك . ١‏ 
وکذلك فى نظاثر ذلك » مثل أن يقال : ما به أعين المصلى هو 
مثل ما به أعين تارك الضلاة » وما به أعين الهتدی مثل ما به أعين 1 
الضال » فان الفطرةا تشهد أنه لو استوى الأمران لم يختص أحدهما : 
بالطاعة . ۱ 
وهذا مع أن اقاثل فا تدعیه القدرية فى القدرة حاصة » وأما 
الارادة فانهم يقولون : إن المؤمن يحدث 2229 / إرادة الإيمان » فإذا كانت 


(۱) ف الأصل : أمنّ با . ۱ 
(؟) ف الأصل : تحدث . ولعل الصواب ما أثيته . 


۱۰۹ 


الفطرة تتکر تساوی القدرتین مع اختصاص أحدهما بالارادة أعظم مما 
تنكر تأخر الأثر عن الموثْر » فكيف إذا قيل : إن القدرة والإرادة فى حال 
وجود الفعل کحاغا قبل وجود الفعل » وأن الفعل حدث بلا تجدد شىء 
أصلا ؟! 

فإن هذا مما يعلم بالفطرة إنكاره » ويعلم أنه لا بد حين وجود 
الفعل من حصول تمام الوثر الذى به يصير الفاعل مريداً إرادة جازمة 
وقادراً قدرة تامة » فإنه مع القدرة التامة والإرادة ا جازمة يجب وجود المقدور 
[ والمراد ] ( . 

ولا ريب أن الله على كل شیء قدیر » کا نطق به القران فى غير 
موضع » فإن قدرته من لوازم ذاته » والصحح لا الامکان » فلا 
اختصاص ها بممكنٍ دون مکن . لكن المتنع لذاته ليس شيكاً باتفاق 
العقلاء » فلا يعقل وجوده فى الخارج » فإنه لا يعقل فى الخارج کون 
الشىء موجوداً معدوماً » أو متحركاً ساکنً أو کون أجزاء الحركة المتعاقبة 
مقترنة فى أن واحد » أو کون اليوم موجودا مع أمس وغدا » وأمثال ذلك . 

وحينئذ فمثل هذا لا يدخل فى عموم الكتاب . وأما المتنع لغيرو 
- وهو ما علم الله أنه لا يكون » وأخبر أنه لا يكون » وكتب أنه لا يكون - 
فهذا لا يكون لعدم إرادته وأنه لا يكون » فإنه ما شاء الله كان وما لم يشا ۾ 
يكن » فهذا لو شاء لفعله » كا أخبر القران فى غير موضع أنه لو شاء الله 
لآق كل نفس هداها » ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة » وأمغال ذلك . 


(۱) والمراد : ساقطة من الأصل » وسياق الكلام يقعضى إثياتها . 


ص ۱۳۷ 


11۰ 


والقادر إذا م أيفعل الشیء لعدم إرادته له» لم يمنع ذلك أن يكون : 
قادراً عليه » بخلاف نما إذالم يفعله لكونه ليس قادراً عليه . والقادر يجوز ' ” 
أن یفعل كلاً من الضدين ويريده على طريق البدل » بخلاف فعلهما على 
وجه الجمع » فإنه ممتنغ لذاته . 0 

ولو کان فعل القادز موقوفاً / غل إغانة غوه » أو متوعاً يشيوء ل) ‏ 
يكن قادراً بنفسه . وهذا من دلائل الوحدانية » فان الرب لا بد أن يكون :. 
قادراً بنفسه لامتناع کون قدرته من غيو » وعتنع اجتاع قادرين بأنفسهما ' 
على شىء واحد » فإن قدرة أحدهما عليه مشروطة بعدم قدرة الآخر عليه ۰: 


حال کون الأول قادرا » لامتناع اجتاع قدرتين تامتين على فعل واحد ». ' 


وامتناع اجغاع فاعلين مستقلين على فعل واحد » وهذا مبسوط فى غير هذا ٠‏ 
الموضع . ا 2 

والقصود هنا أنه إذا فرض أن قدرته وإرادته وسائر ما يتوقف ٠‏ 
الفعل )١(‏ عليه حال وجوذ الفعل » کا هى حال عدم وجود الفعل » كان 
هذا ممتنعا بالضرورة » كامتناع هذا فى كل مؤثر تام » بل لابد محال الفعل . 
من احتصاصه بأمرا لا يكون موجوداً عند عدم الفعل . 

وأما السلف والأئمة وأكابر أهل الحديث الذين يقولون : لم يزل الله . 
متكلماً إذا شاء ‏ ول یزل تقوم به الأمور الاختيارية » فلا برد علیهم شىء من 
هذه التناقضات الوازدة على هوّلاء الأصناف من أهل الكلام والفلسفة . 


0 ف الأصل : للفعل . 


۱۱ 

وكذلك لا یرد على من وافقهّم من أساطين الفلاسفة القائلین 

بقيام الأمور الإرادية بذاته » وأنه لم يزل كذلك » کا يقوله أبو البركات 

صاحب « العتبر » وغيره من متقدمى الفلاسفة ومتأخريهم » فان هؤلاء 

يطردون الأصل المتقدم فى أن المؤثر التام يستلزم أثره » وأن الأثر يلازم المؤثر 
التام » ولا يفرقون فى ذلك بين مور ومؤثر . 

والب تعالى عندهم فاعل لكل ما سواه بقدرته واختياره » ولذا 

سْمُی موجباً بالذات » بمعنى أنه موجب بذاته الموصوفة بالقدرة والالحتيار 

ما يحدثه من الحوادث فى وقت إحدائه إياه » فهذا حق عنذهم » کا يقول 

/ المسلمون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » ويقولون : إن كل حادث 


فله سبب حادث » وإن کال فاعلية الرب تعالى لكل مفعول هو عند فعله 


کے ووو ا > گر لي # رم م مورا رظ و 

إياه » کا قال تعالى : اما امره إذا اراد شيكا أن یقول له كن فیکون 4 
[ سورة يس : ۸۲ ] ۰ 

وهؤلاء یطرد على أصلهم بیان تناقض الفلاسفة القائلين بقدم 
الأفلاك . وقساد حجتهم ومذهیهم . وأما غرهم فانه وان بین تناقض 
الفلاسفة من وجه » فانه يتناقض هو من وجه آخر » فهم بردون باطلا 

2 8 2 

باط » ويقابلون بدعة ببدعة » لکن لكل حال : كل من كان إلى اتباع 
الرسل آقرب » كان قوله أقوم وأقرب إلى صریح العقول وصحیح النقول 
من هو آبعد منه عن متابعة الرسل » فان العقول الصریح لا يدرك إلا على 
موافقة آقوال الرسل لا على مخالفتها . 

والقصود هنا بيان فساد قول هؤلاء الفلاسفة ومذهبهم » وأنه 


ظ ۱۳۷ 


11۲ 


أعظم فساداً من قول القدرية العترلة زق الكلأبية وغرهم من | 
أصناف أهل الکلام » فان ملاء الفلاسفة الدهرية - لا سيما معطلة ۰ 
الصفات منهم و در التام لابد أن يقارنه ره » ثم يقولون : 9 
بالرب لابد آن یکون ما ثرا تاماً فى الأزل » إذ لو لم يكن كذلك للم ٠‏ 
حدوث تام تأثيرو » والكلام فى حدوث ذلك الحادث کالکلام فى غيؤ » . 
فيلزم التسلسل » بمعنى حدوث تمامات لا نهاية لا فى آن واحد للعلة '' 
الفاعلة » وهو باطل لم يقل به طائفة من الطوائف » كالم يقل بتساسل ٠ ٠‏ 
علل تامة . ۰ 
وحجتهم مبنية علی امتناع التسلسل ف المؤثرات » وهو متفق عليه .. 
بين العقلاء » وامتناع الترجيح بغير مرجح . والمعتزلة والكلايية والكرامية . 
ونحوهم أبطلوها لجواز الترجيح عندهم من القادر بلا مرجح . 
وقد عرف ما فى هذا الجواب » وأنه إنما يستقيم على أصول القدرية 
والجهمية » ولهذا كان النزاع هنا بين القدرية والدهرية » وکلاهما مبطل » 
لكن القدرية أمثل + لکنهم عارضوها بحدوث الحوادث اليومية ».فان 
حجتهم تستلزع أن لا يحدث.شئء وقد حدث . ١‏ 
والعارضة تدل على فساد الحجة » لکن لا تحلها ولا تبين وجه ۱ 
فساذها . وقد طعن الأرموى وغيو فى هذه العارضة » وقد ينا فساد لعنه . 
وصحة هذه المعارضة » كا ذكرها الغزالى والرازى والأبيرى وغبرهم من . 
عارض با القلاسفة > ۱ ۱ 


11۳ 


بشیء . وذكر الأرموى جوابه الذى سماه « ال جواب الباهر » وأخذه من 
کلام الرازی » لأنه أجاب بهذا الجواب الذى سمّاه الباهر من « الطالب 
العالية » فأجاب أنه (“ لا / يلزم منه قدم العام ابجسمانی » لجواز أن 
يوجد عقل ف الأزل أو نفس تصدر عنهما تصورات متعاقبة » كل واحد 
منیما بعدما يليه » حتى ننتبی إلى تصورٍ خاص يكون شرطاً لفيضان 
العالم الجسمافى عن المبدأ القديم . 

ثم إن الهندى لم يكن عنده غير ما نقله من كلام هؤلاء » وهذا 
الجواب بنى عليه أبو عبد الله القشیری المعروف بابن دقيق العيد () 
حيث جزم بحدوث الأجسام دون سواها » مع جعله جميع المکنات 
صادرة عن الواجب . 

وهذا الجواب بوه على ظنهم الفاسد : وهو أن الدلیل قد قام على 
حدوث الأجسام دون ما سواها » بناءٌ على أن المتكلمين لم يقيموا دليلا 
على أنه لا ممكن إلا الجسم أو العرض » کا قد ذكر ذلك الشهرستانی 
والرازى والآمدى وغيرهم من متأخرى أهل الکلام الخلوط بالفلسفة من 
المعتزلة والأشعرية . 

وهذا الجواب لا يوافق دين أهلى الملل من المسلمين والمبود 
والنصارى » وهو باطل » ول يحصل به جواب عن أدلة الفلاسفة . 


. ف الأصل : أن‎ )١( 
هو محمد بن على بن وهب » أبو الفح ( ؟ ) » تقی الدين القشيرى » ولد سنة‎ )۲( 
. ۳۷۹/۱ ) وتوف سنة ۷۰۲ . انظر ما ذكرته عنه فى ( د‎ ۰۵ 


( ۸ الصفدية - ۲ ) 


ص ۱۳۸ 


جواب الرازی والارموی 
باطل من وجوه 


الوجه الأول 


' الوجه الثانی 


ظ ۱۳۸ 


الوجه اثثالث 
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وهو باطل من وجوة : 
آحدها : أن يقال : فالنفس عند مژلاء لا تكون إلا مقارنة ٠‏ 
للجسم » فإنها متعلقة به تعلق التدبير . وهم متنازعون هل هی جوهر ‏ 
أو عرض . وحيتقل فوجود نفوس دون أجشام متنع » فبطل أصل هذا 
الجواب . ۱ ۱ 
الثالى : أن يقال : دليل المعتزلة ومن وافقهم على حدوث الأجسام ' 
ما هو لامتناع حوادث لا أول ها » وهذا بعينه يقتضئ حدوث النفس ». : 
فإنه تقوم با امحوادث » فإذا امتنع أن تقوم بها الحوادث التى لا تتناهی لزم: 
حدوثها .. فطريقة المعتزلة ومن وافقهم فى حدوث الأنجسام إن كانت , 
صحيحة لزم جدوث النفوس مثل هذه الطريقة » وان كانت باطلة بطل. 
التفريق بين النفوس والأجسام » فلزم على التقديرين أن يكون قول ۱ 
بحدوث الأجسام دون / النفوس قولا باطلا . ش 
الجواب الغالث : أن يقال : دليل حدوث الأجسام الذی هو ۱ 
امتناع حوادث لا أول ها يوجب حدوث النفوس کا تقدم . وأما العقول .. 


فبتقدير ثبوتها ٠‏ کا یدعیها هؤلاء التفلسفة - فهی قديمة لازمة لذات: : 


الله » وهو تعال موجب بذاته ها فى الأزل إيجاباً قدهاً دائماً فقدم  :‏ 
العقؤل مستلزم لكونه موجبا بذاته لشىء ی E Gb‏ 
للأجسام = أو للأجسام والنفوس - بعد أن لم تكن » ينافى کونه موجياً ٠‏ 
بذاته فى الأزل » فإن الذى يفعل بعد أن لم يكن يفعل لا يكون - إن قر 
وجوده - إلا فاعلا بالاختيار » فصار هذا القول مستلزماً لكونه موجباً . 


١1 


بالذات غير موجب بالذات ‏ وذلك جمع بين النقيضين . فتبين أن القول 
بحدوث الأجسام مع قدم العقول جمع بين النقيضين فيكون باطلا . 

( وإيضاح هذا أنه إما أن يجوز أن يفعل بعد أن لم يفعل وإما أن 
لا يجوز » فإن جاز ذلك - کا يقوله من يقوله من أهل الكلام - جاز 
حدوث كل ما سواه » وإن لم يجر ذلك لزم أنه لم يزل فاعلا . وحينكذ فإن 
قبل : لم يزل فاعلاً لشنىء بعد شیء » أمكن دوام الفاعلية مع حدوث كل 
ما سواه . ون قیل : لم يزل فاعلاً لشىء معين لم يكن فرق بين العقول وبين (5) 
غيرها . فالقول بقدم العقول مع حدوث الأجسام قول متناقض ٩‏ . 

وببذا يتبين أن ما استدل به من استدل من المتكلمين على حدوث 
الأجسام - وان کان صحيحا - يستلزم حدوث كل ما سوى الله » 
ويظهر خطأ متأخريهم الذين اعترضوا على متقدميهم بأن دليلهم على 
حدوث الأجسام والأعراض لا يتناول حدوث کل ما سوى الله ؛ لامکان 
وجود العقول والنفوس التى يثبتها المشاؤون من الفلاسفة وإمكان قدمها . 
قالوا : والمتكلمون لم يقيموا دلیلا صحيحا على نفى ما سوى الأعراض 
والأجسام » وقد بينا بطلان كلام هؤلاء فى غير موضع . 

وللنظار فى إبطاله طرق : إحداها : طريقة من يقول : العلم بأن 
كل مکن إما جسم وإما عرض قائم با لجسم علم ضرورى » کا ذكر ذلك 
غير واحد من أئمة النظار » كأبى المعالى وغين . 


(۱-۱) وإيضاح هنا... متناقض : هذا الكلام فى هامش الصفحة بخط ابن تيمية . 
() ف الأصل : بين . 


ص ۱۳۹ 


الوجه الرابع 


۱۹ 


والثانية ا یقول : الوجود لا يكون إلا مشار إليه ‏ أو قائما 
بمشار إليه . وکل موجودین فإما أن یکونا متباينين » وإما آن یکونا . 
متحايثين ومن هؤلاء من یصرح بانه لا موجود إلا الجسم وما يقوم ٠‏ 
بالجسم . / كما هو مبسوط في غير هذا الوضع . ۱ 
الطريقة الثالثة : أن يقال : هب أنه لم يعلم انتفاء ما سوی ۱ 
الأجسام والأعراض + لکن دلیل حدوثها یستازم حدوث کل ما سوى : 


۳ 


الله ..' 


۱ وهذا يتبين باجمواب الرابع : وهو أن يقال : لا ريب أن الا 
المثبتين دوث آجسام .العام وآعراضه » من العتزلة والکلايية : 
والکرامية والهشامية والتجارية والضرارية والجهمية » ومن وافقهم من - 
النقهاء والصوفية وأهل الحديث » الذین بترا ذلك عل أن ما لا يخلو . 
عن الوادت قهو حادث » هم صنفان : صنف یقول : إن الجسم : 
لا يخلو عن الحوادث » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » وهوّلاء,. 
یقولون بحدوث ال حسام وأعراضها مطلقا . ۱ 

وصنف یقولون : إن الجسم نوعان : نوع يخلو عن الحوادث ۱ 
ونوع لا يخلو عن الحوادث » فالذى لا يخلو عن الحوادث: هو١.‏ 
الحادث دون الأول » کا يقؤل ذلك من يقوله من الهشامية والكرامية .. 
وغيرهم » وعلى قول 'هؤلاء فالسكون أمر عدمى لا وجودى 6 ' 
وحدوث الحوادث ابتداء ی القديم بعد أن لم يكن » کحدوث , 
الحوادث عنه ابنداء بعد أن لم يكن » فأدلة هؤلاء على حدوث الجسم 


11¥ 


الذی لا خلو عن الحوادث إن كانت صحيحة لزم حدوث کل ما سوی 
الله » وان كانت باطلة لم تدل لا على حدوث الاجسام ولا غيرها . 

فقول القائل : إن دلیلهم یتضمن حدوث الأجسام دون ما 
سواها » قول باطل . وذلك أنه على التقدير الأول یکون كل ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث حدوثاً مسبوقاً بعدم » والحادث عن عدم لا يكون 
صادراً عن قديم موجب بذاته فى الأزل » فإن الوجب بذاته فى الأزل 
يكون موجباً أزليا » لا يكون حادثاً مسبوقا بالعدم » وسواء كان حدوث 
الحادث عنه بوسط أو بغير / وسط » فامتنع على هذا التقدير أن يكون 
الواجب الوجود بنفسه موجباً بالذات ف الأزل » وإذا امتنع هذا امتنع أن 
يكون معه قديم » سواء مى ذلك القديم عقلاً أونفساً أو غير ذلك » فان 
إذا در عقل قديم ممكن لزم أن يكون صادراً عن علة تامة قديمة » وهو 
الوجب بذاته فى الأزل » ون يكون معلوله دائماً معه لا یتخلف منه 
شىء » وعلى هذا التقدير فيمتنع حدوث الحوادث بعد أن لم تكن » فظهر 
بذلك أنه إذا در أن الحوادث ها ابتداء وأنه متنع وجود حوادث لا أؤل 
ها » لزم أن يكون البارى فاعلاً باختياره » ون لا يكون معه فى الأزل قديم 
أصلا . 

فتبين بذلك أن أدلة هوّلاءالنظار على حدوث الأجسام والأعراض 
إن كانت صحيحة لزم حدوث كل ما سوى الله » وتبين بذلك (۱) أن 
أئمة هؤلاء النظار أحذق من متأخريهم وأقوى ردًا على الفلاسفة وغيرهم » 
وأن ما اعترض متأخروهم عليهم باطل . 


ر۱) ف الأصل : ذلك . 


ظ ۱۳۹ 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


۱۲۸ 


الوجه الخامس : أن يُقال : لو كانت الحوادث تحدث فى النفس أ٠‏ 
شيئاً بعد شىء لكان لابد لما من حدث ‏ والقديم الذی لا یتجدد له أمر ۱ 
یقوم به لا عدت عنه شیء کا تقدم » فقول هولاء بخدوث هذه لور 
عنه + كقول الفلاسفة بحدوث حرکات الفلك وأا أزلية . 


الوجه السادس : أن يقال : فهذا یقتضی کون الرب وا بذاته ٠.‏ 
للعقول والنفوس ؛ وأنه ليس فاعلاً باخفياره » یفعل شيئاً بعد شىء » وأ 
العقول والنفوس متولدة عنه.تولداً ذاتياً » وهذا معلوم الفساد عقلاً ونقلاً , : 
وهو مخالف لدین: المسلمين واليبود والتصاری واجوس والشرکین ‏ 

الوجه السابع : أن يمال : فإذا كان موجباً بذاته على هذا ' 
التقدير » لم يكن احتصاص الزمان الذى حدث فيه الأجسام دون ماقبله ' 
وبعده بل من العکس ‏ والتقدير أن القديم ۱ / لا تقوم به الأمور . 
الاختيارية . وقول القائل : إن بعض تلك التصورات تکون سببا لفیض 
الأجسام عن القديم؛ » إنما يصح لو كان هناك سبب یقتضی حدوث 
تصورات تخالف ما قبلها » وهذا نما يكون إذا كان الرب فاعلاً باحتياره » '. 
والأمور الاختيارية تقوم بذاته » فأما إذا قدّر أنه لا يفعل شيئاً باختياره 
ولا يقوم به أمر اختیاری» بل هو جرد عن الصفات والأفعال » لا يتجدّد ش 
منه ما یقتضی الاحداث ۰ كان امتناع حذوث الاجسام حینقذ کامتناع ۱ 


. » کتب ف أسفل الصفحة : « قوبل بحسب الطاقة‎ )١( 


۱۱۹ 


الوجه الثامن : أن هذا القول مبنی على وجود العقول واللفوس 
التى یذکرها هّلاء » وأنها آمور قائمة بأنفسها موجودة فى الخارج 
لا يشار لها » ولا هى داخل العام ولا خارجه » ولا مباينة للعام 
ولا حالة افيه » ولا توصف () بحركة ولا سکون » ولا تجوز رؤيتها» 
زلا هى أجسام ولا قائمة بالأجسام » وجمهور العقلاء یقولون إن 
بطلان هذا معلوم بالاضطرار . 

فقد تبين فساد جواب هاتین (۲) الفرقتین ‏ وأن الجواب غوّلاء 
الفلاسفة بالعارضة جواب صحیح ؛ لکن ليس فيه حل الشبهة . 

وأما الجواب عنبا بغير العارضة فمن وجوه : 

أحدها : أن يقال : التسلسل فى الاثار إن كان مکنا بطلت دلالة 
هذه الحجة على قدم شىء بعينه » لا فلك ولا غيره » لأنه حيتقذ يجوز أن 
يكون حادثاً بسبب كان قبله » وهكذا القول فى كل ما سوى الله . وان 
كان ممتنعاً لزم أن يكون (۳) للحوادث أول » ولزم حدوث كل ما تقوم 
به الحوادث » وذلك يستلزم حدوث الافلاك » وهو المطلوب . فلزم 
بطلان حجتهم على تقدير النقيضين 9©) . 


. ف الأصل : ولا يوصف‎ )١( 

49 فى الأصل : هؤلاء . 

(۲) فى الأصل : تکون . 

(۶) بعد كلمة « نقیضین » توجد إشارة إلى الهامش حيث کتب « الخط العترض 
أوله : ولیست هذه الحجة مبنية على .... » ووجدت هذا الکلام فى ص 44 ١‏ وتتسلسل 
الصفحات بعد ذلك بعكس الترقم . 


الوجه الثامن 


الجواب عنما بغر , 
المعارضة من وجوه 


الوجه الأول 


ص ۱۹ 


۱۳۰ 


/ ولیست هذه الحجة مبنية على امتناع التسلسل فى الگثار » کا ' 
يظنه من يظنه » فان احتنجین بها لا جنعون التسلسل فى الآثار » وإنما 
منعون ما نعه سائر العقلاء من العسلسل فى المؤثرات ومن التسلسل فيما. 
به أصل التأثر . وقد يشتبه ثمام ارف الشىء امین وم التأثير فى . 
جنس التأثير : وحجتهم مبنية على امتناع التأثور ير فى الأزل » فإنها مبنية على 
أنه لا يحدث شىء إلا بحدوث تمام تئیه فلو كان (1) لجنس الحوادث . 
ابتداء لزم أن یکرن لذلك الحدوث نمام حادث » ولذلك الغام 3 ۱ 
حادث » وهلّم جرا . 

وتحرير هذا ري أن يُقال التسلسل نوعان : أحدهها 9) : 
ردي م رت وي 
بصرع العقل » بل جرد تصوره التام يكفى فى العلم بفساده . وأما , 
التسلسل فى الآثار بأن يكون الفاعل يفعل شیفاً بعد شىء دائماً 0 
متنازغ فيه » نعل هو متنع أزلا وأبدا » أو جائز أزلا وأبدا » أو مسبع أزلا ۱ 
وجاثر أبدا ؟ على ثلاثة أقوال معروفة للناس . ' 

والتسلسل فى الآثار قد يقتضى التسلسل فى نمام التأثيرات " 
المعيّنة » لا التسلسل فى أصول التأثير » فإنه إذا كان صدور المؤثر تام 
موقوفاً على صدور الأول » كان تام التأثير فى الأمر نی موقوفا على 
صدور الأثر الأول + كلصوت كلهامن ان بجر دعر ۵ إن 1 
الجزء الثانى من الحركة موقوف على صدور الجزء الأول منها . 


(1) ف الأصل :كانت : 
(۲) ف الأصل ::أحدها . 


۱۱ 


لكن التسلسل ف تمام التأثير نوعان : تمام التأثير مطلقا » وتمام 
التأثير المعيّن » فان الشیء قد يكون شرطاً فى کون الفاعل فاعلا مطلقاً » 
فلا يمكن أن یفعل شيئاً لا بذلك الشرط » فهذا شرط فى التأثير الطلق › 
وهو شرط فى جنس التأثير وأصل التأثير » وقد یکون شرطاً فى كونه فاعلاً 
لفعلى معين » فالتسلسل فى هذا القسم الثانى ليس بممتنع عند من جوز 
العسلسل فى الآثار » فإنهإذا جاز أن يفعل شیا بعد شیء دائما » جاز أن 
يكون الفعل الأول شط فى الثانی . 


وأما القسم الأول » وهو التسلسل فى أصل التأثير » فهذا متنع » 
كالتسلسل ف المؤثرات » فان الشىء إذا امتنع أن يفعل شيعا من الاشیاء 
حتى يفعل شيئا من الاشیاء » كان جنس وجود الفعل موقوفا على جنس 
وجود الفعل قبله ؛ فلا يكون فعل أصلا حتى يكون قبله فعل ما » وهذا 
متنع لذاته » فإنه یستلزم وجود الشیء قبل وجوده » ووجوده قبل وجوده 
يقتضى أن يكون موجوداً معدوماً > وهذا جمع بين النقيضين . 

ولهذا استدل غير واحد من أئمة المسلمين على أن كلام الله غير 
لوق بقوله تعال : و انا مر لا راد شا أن یقول له كن فیکون 4 
سروس : ۸۲ ] » فان النصّ دل على أنه لا يخلق شيئاً حتی یقول له : 
و كن » فيكون » فلو كان « كن » مخلوقا لزم أن يخلقه / بكن » وكذلك 
هذا يجب أن يكون خلوقاً بكلمة أخرى » وهذا يستلزم التسلسل فى أصل 
الخلق » وهو التسلسل ف التأثير » وهو ممتنع لذاته » فإنه إذا لم يخلق شيئاً 
أصلاً حتى يخلق قبل ذلك شيعا آخر » كان هذا ممتنعاً لذاته » فكان 


ظ ۱۳ 


۱۳ 


وجود مخلوق قبل أن يوجد لو أصلاً نيه جم , بين النقيضين » بخلاف 
ماإذا قيل : إنه لا يخلق مخلوقا معيّنا حتى يخلق مخلوقا معينا » فإن هذا ليس 
بممتنع » كا أنه لا يخلق الولود من غيو حتى يخلق الوالد . 

إذا تبين هذا فحجة الفلاسفة الدهرية فى قدم العالم مبنية على. 
۱ بتاك زاس اماع ليجع بلا مرج ورواليائية :اماع اساسا 
ف أصل التأثير لا فى تأثير معين »فاعم الوا : المؤثر التام إن كان ف الأزل 
زم قدم الأثر » فإنه لو حدث بعد ذلك لن الترجيح بلا مربجح » وان 
يكن المؤثر التام فى الأزل امتنع أن يحدث عنه شىء لأ ذلك الحادث : 
يمتنع أن يحدث بدون سیب حادث لما فيه من الترجيح بلا مرح » وه 
حدوث سبب حاذث » لان القول فى حدوث ذلك السبب الذنى هو 
الشرط كالقول فی حدوث الشروط به » إذ التقدير أنه لم يكن ف الأزل . 
موثر تام » فلابد من حدوث تمام أصل التأثير وجنسه » بحيث يصير ال 
مؤثراً بعد أن لم يكن مؤثراً بحا 1 

وهذا,ممتنع لذاته کا تقدم » لأ حدوث کونه مؤثرا لابد له مرن" 
مور » ولا مؤثر إلا هو فیلزم آن يكون مؤثراً قبل أن يكون مؤثرا تحال ٤‏ 
وهو جمع بين النقيضين . 000 

وأيضا فإذا لم يكن متام إنه جعل نفسه مؤثرا تامأء لنم 
الترجيح بلا رح »فان امتناع جعل نفسه مؤ: ثرا بعد أن لم يكنأ» > مغ 
بتاری 0 »ان الاج و مقسل عه بآ 
مك ع ان امن 8 


۱۳۳ 


فإذا قيل : الوثر التام یستلزم أثره بعد ذلك » كان تخصیصا بلا 
خصص . 

قيل : وما ليس بمؤثْر تام يمتنع أن يصير بعد ذلك مؤثراً تاماً 
بنفسه : لما فية من التخصيص بلا خصص . 

لكن هذا القسم يدل على امتناعه أيضا دلیل آخر (۲۱» وهو أنه 
إذا لم يكن مؤثراً تامأ ثم قدّر أنه أحدث ما به صار مرا تاما » فذلك 
الاحداث يقتضى أن يكون مؤثراً تاماً فيما أحدثه . والتقدير أنه ليس 
بوثر تام فى شىء من الأشياء » فيلزم أن يكون ما فى شىء حتى 
لا يكون مؤثراً فى شىء من الأشياء » وهو جمع بين النقيضين . 

وهذا القسم هو من باب الدَّوّْر القبلى » فإنه لا يكون مورا حتى 
يكون مورا ولا يكون / مؤثرا حتى يكون مؤثرا » وهو مثل أن يقال : 
لا يكون موجودا إلا بعد أن يصير موجودا » ولا يصير موجوداً إلا بعد أن 
يصير موجودا » وهذا دور ممتنع لذاته » وهو أيضا من باب التسلسل فى 
أصل التأثیر » ولكن سمّاه التأخرون تسلسلاً لأہم قالوا : مجموع 
ما یتوقف عليه وجود العام إن كان ثابتا فى الازل لزم وجوده » لان تخلف 
الأثر عن المؤثر ممتنع » وان لم يكن ثابتاً فى الأزل ثم حدث ما به يصير مور 
فى العالم'» فالقول فى ذلك الحادث كالقول فيما قبله » ویلزم التسلسل » 
ومعناه أن ذلك الحادث لا يحدث حتى يحدث قبله ما به يصير الفاعل 
فاعلاً » وذلك الحادث لا يحدث حتى يحدث قبله ما [ به ] (۲ يصير 


. ف الأصل كلمة كأنها « نصه » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


(۲) زدت ( به اك لتستقيم العبارة . 


ص ۱:۳ 


£ 


الفاغل فاعلا » فالفاعل لا يُحدث شيا خنى يُحدث شيكاء ولا یُحدت 
شيا حتى يُحدث شیاه فباعتبار کون ای غير الأول سی تسلسلاء 
وباعتبار وه جنس ن الاحداث موقوفاً على جنس الاحداث د یسمی ۳ 3 
فهو تسلسل إذا اذ حادم بعد الحادث » وهو دور إذا نیز جنس ۱ 
الحوادث » ووجود حادث بعد حادث إنما يمكن إذا كان هناك فاعل ' 
حدثٌ يحدث شيعا بعد شىء » فأصل كونه فاعلاً لا يتوقف على حدوث 
شىء من الأشياء 3 ابل يكون من لوازم ذاته واحدانه لمعین قد.یکون 
موقوفاً على إحداثه للمعين 5 

فحقيقة حجة ة هؤلاء أن القول حدوث جنس الفعل اا 
الأثر عن المؤثر التام 3 أو وجوده بدون المؤثر التام » فالذی سوه ا 
مضمونه وجود الأثر بدون المؤثر التام » قلما كانت حجتهم مبنية على 
مقدمتون : إحداهما وت الترجيح بلا برج 2 والثانية ١:‏ متناع. 
التشلسل » کان مضمون الأول امتناع آن یتأخر الأثر عن موثره التام] 
تأخحر بينونة Dã‏ وانفصال » ومضمون الثانية امتناع ضدور آثر بدون موثر 
تام » فالأمر يرجع إلى أصل واحد » وهو تلازم المؤثر التام وأثره : فلا یکون. 
مؤثر تام إلا وائ لازم .له »ولا یکون آثز إلا ومؤثره التام لازم له . ثم هل 
تب الأثر على مهم تتا منیا أو تيا عقلياً؟ بش آخر فى غير 
هذا الموضع . ّْ 

فإذا عرف حقيقة الأصل الذى بتوا عليه حجتهم » فقول القائل 


(۱) ف الأصل : تأخراً بينونة » وهو خطأ . 


۱۳۰ 

فى الجواب : التسلسل فى الآثار إن كان مکناً بطلت هذه الحجة » لأن 

مبناها على امتناع التسلسل فى الآثار . يرد عليه أن مبناها على امتناع 

التسلسل فى أصل التأثير وجنسه » والممكن نما هو التسلسل فى جنس 

الآثار وأعيان التأثيرات » لا فى جنس التأثير » فان الفرق بين التسلسل ف 

الآثار والعسلسل ف التأثير ثابت کا سبق » والممتنع التسلسل ف التأثير » 
أى فى جنسه ‏ فهذا السوال هو الوارد على هذا الجواب . 

وجواب هذا الإيراد أن يقال : / إذا كان التسلسل فى الآثار مكنا 

وف أعيان التأثيرات » أمكن أن تكون هذه الأفلاك حادثة مخلوقة من 

شىء آخر قبلها » کا آخحبیت بذلك الرسل » فإنهم أخبروا أن الله خخلق 


السموات والأأض وما بینهما فى ستة أيام وكان عرشه على الماء » وأخبروا. 


أنه : « اسو إلى السسّمَاء وهی كان ال لها وَلِلْأيضٍ افيا طوعاً 
او رها فاا ایا طَائعِينَ 4 ر سود نمت : ۲۱۱ . والدخان فيما ذكره 
الفسرون هو البخار » وهو بخار ذلك الماء » فقد آحبروا أنها خلوقة من 
مادة كانت موجودة قبلها » وتلك المادة يمكن أن تکون مخلوقة من مادة 
كانت قبلها » کا خلق الله الانسان من مادة » و حلق الادة من مادة . 

وإذا كان كذلك كان ما جوّزوه فى الآثار مبطلاً حجتهم على قدم 
هذا العام » وهذا هو المطلوب . فانهم إنما احتجوا على قدمه بکون المؤثر 
العام لابد أن يكون ثابتاً فى الأزل » فإنه إو لم يكن [ مؤئراع (۱) ثم صار 


(۱) مؤثرا : ساقطة من الأصل » وسياق الكلام یقتضی اما . 


ظ ۱۲ 


۱۳۹ 


مور افتقر حدوت تأثيو إلى مؤثر-» وذلك المؤثر - أو تمام تأثهو ٠‏ 
يفتقر إلى مؤثر » وذلك يقتضى التسلسل فى أصل التأثير وقام ‏ كونه . 
مؤثرا » والتسلسل فى تمام أصل التأثير ممتنع کالتسلسل فى نفس المؤثر ... 
٠‏ فيقال لهم : هب أن هذا ممتتع » لكن أنتم تجؤزون التسلسل فى 
أعيان التأثيرا ات والآثار » فهذا التسلسل إن كان مکنً بطلت الحجة التى ۱ 
مج بها على قدم العام أو قدم شىء من العالم » وهذا هو المطلوب . 
وآما قدم نوع التأثير فهذا لا ينفغهم فى مطلوییم » ولا يقدح فیما ۱ 
جاءت به الرسل » بل هو دلیل على تصديق ما جاءت به الرصل )ون 
كل ما سوی الله لوق محدث كائن بعد أن لم يكن » » لامتاع المؤثر ام ی 
لزل لشىء من الأشياء » لأن كل ما سوى الله ملزوم للحدوث » فوجودة . 
بدون الحوادث المقارنة له محال » ووجود الحوادث عن موثر تام يستلزم أثرة 
محال » ووجود اوت تمد جارك من مؤثر تام حال ‏ فإنه لا يكون مورا 
تاماً فى الشیء إلا إذا استعقبه أثره » وليس شىء من الحوادث المتعاقبة 
یستعقب امور الأزلى » لأنه يقتضى کون شىء من الجوادث المتعاقبة أزليا | 
وهو ممتنع » لأ ما قارن الأيل فهو أزلى » ليس له مبداً دود حتى يكون '. 
الشىء عقبه » فلا يكون القارن له إلا أزلياء فإذا:[ كان ] 2١(‏ كل ما سوى " 
5 لا برجد الا ق حادت 6لا مکن وجود انموادث لا نة 
ولا متعاقبة عن مر تام أزلى » » ولا يكن شىء من العالم إلا مقارنا 


(1) كان : ساقطة من الأصل » وسياق الكلام يقتضى إثباتها . 


۱۳۷ 


للحادث » امتنع وجود شىء من العالم فى الأزل » إذ وجوده فى الأزل ممتنع 
بدون الحادث ممتنع مع الحادث . 

ولا يمكن أن يقال : القول فى حوادثه المتعاقبة عليه كحركات 
الفلك » کالقول فى كلمات الرب المتوالية وأفعاله المتوالية » لأن الرب هو 
الموجود بنفسه » الواجب الوجود بنفسه » الغنى بنفسه ‏ القيوم / بنفسه » 
فلا یتوقف قوله وفعله على غيره » ولا يمتنع أن يكون فعله الثانى أو كلامه 
الثانى مشروطاً بوجود الأول قبله » إذ ما يكون بذاته حادثا شیعا بعد شیء 
متنع وجوده كله ف الأزل » وأما ما سواه فهو مفعول مصنوع مفتقر من 
كل وجه إلى غير » فإذا كانت الحوادث تقارنه شيئا بعد شىء امتنع ان 
تصدر عن مؤثر تام أزلى » وامتنع أن يكون المؤثر التام الأزلى يحدث شيعا 
بعد شىء » بل يجب أن يقارنه أثره » وامتنع أن يكون المؤثر التام الأزلى 
موجبا لذاته فى الأزل ومقتضيا لوادثه شيعا بعد شىء › لان حدوث 
الحوادث المتوالية عن مؤثر تام باق على حالة واحدة » وحینلذ فیجوز 
ترجيح القادر الختار بلا مرجح فتبطل حجتهم . 

وان كانت تحدث الحوادث بحدوث أمور منه » بحيث تکون ذاته 
مؤثراً تما لذات الفلك فى الأزل » وأفعاله المتوالية موجبة -حوادثه المتوالية » 
فهو لم يكن قط إلا مقارناً لأفعال متوالية قائمة به » وحدوث مفعول بلا 
فعل متنع » وقدم فعل معین متنع » لان الفعل لذاته يقتضى أن يكون شيئاً 
بعد شىء » ولا یعقل قدم عين الفعل . 

وهذا دليل مستقل على حدوث کل ما سوى الله » فإن المفعول 


ص ۱۲ 


ظ ۱۸۱ 


۱۳۸ 


القديم لاد له من فعل قديم » وتقدير: فعل قديم العين ی نج 
لذاته ‏ لأ العقل لا یعقل إلا حادث الاعیان » ون فرض قدم نوعه 
لحدوثه شيعا بعد شىء» كالمركة التى لا تُعقل إلا حادثة الأعيان + وان 
فرض قدم نوعها . : 

وأيضا فإن الفعل لابد أن يتقدم المفعول الأزلى لا يتقدمه غيو . . 
وهذا أيضا دليلٌ ثانٍ مستقل على حدوث كل ما سوى الله . 

. وقول القائل : الأثر يقارن المؤثر » والمعلول يقارن العلة : إذا أريد به 
ام ل سي 
والتقدم الحقيقى بدون الزمان لا یل . 0 

وقول القائل : إن تقدم العلة على العلول تقدم عقلی لا زمان 
دعوی مجردة . وقثيل ذلك بتقدم حرکة اليد على حركة خن الک تمثيل 
غير مطابق » فان < جركة اليد ليست علة تامة لا لهذا.ولا هذا » بل هی : 
ملزومة لها » والشيعان المتلازمان ‏ الصادران عن فاعل واحد ليس أبحدهما 1 
معلولا لآخر » وهذه الأمور مبسوطة فى موضع آخر . 

وأيضا فهذا ينستلزم أن يكون للذات فعل معين قدیم معها لازم ها ! . 
بأفعالى متوالية قائمة بها ؛ بحي تُضاف الحوادث إلى تلك الأفعال + 


المتوالية » ويضاف المفعول القديم إلى الفعل القديم > / وذلك یقتضی أن . 


يكون ذلك الفعل القديم تناول الملزوم دون اللازم » فإنه يتناول العين :أ 
الملزومة للحوادث دون حوادثها اللازمة كالفلك مثلا » والفاعل إذا فعل .. 
مفعولاً بفعل امتنع أن يفعل بدون لوازمه » فان ذلك يقتضى أن يكون , ' 


۱۳۹ 


الفعل القديم تناول ذلك الفعول » وأفعال أخر تناولت لوازمه المتعاقية . 
ومعلوم أن الواجب بالذات أوجب ذاته ذلك الوجب » وإيجاب ذاته ما 
هو فعلها إياها » وهذا الفعل القديم الذى هو الإيجاب القديم لابد أن 
يكون من لوازم الذات » فيمتنع وجودها بدون ذلك الفعل القديم » وذلك 
الفعل القديم يمتنع وجوده بدون لوازمه المتوالية » وتلك اللوازم المتوالية مفتقرة 
إلى الفعل القدیم » والفعل القديم يفتقر إليها » بمعنى أنه يمتنع وجود أحدهما 
إلا مع الآحر » لامتناع (۱ وجود مفعول أحدهما إلا مع الآخر . 

والقديم لا يجوز أن يكون مفتقراً إلى الحوادث لافتقار المعلول إلى 
العلة » ولافتقار المشروط إلى الشرط » ولکن قد تكون الحوادث لازمة له 
مفتقرة إليه » وأما هو فلا يكون مفتقر لا إلى عينها ولا إلى نوعها » لأن 
النوع نما يوجد شيعا فشيئا » فيكون القديم الأزلى مفتقراً إلى ما لا يوجد . 
إلا شيئا بعد شیء » وما وجب قدمه امتنع عدمه ودام وجوده » وما دام 
وجوده ووجب ذلك لا يكون مفتقراً إلى حوادث متعاقبة » إذ لو جاز ذلك 
لجاز أن يُقال : إن الرب الذى يفعل دائما مفتقر إلى فعله لكون فعله لازماً 
له » فان غاية ما یال فى ذلك إن الفعل القديم مشروط بمقارنة الأفعال 
المنوالية » بحيث لا يتصور أن يكون ذلك القديم إلا مع هذه الحوادث 
التعاقبة . 

وحينكذ فيكون وجود فعله القديم بدون الحوادث ممتنع » وفعله من 
لوازم ذاته بمنزلة صفاته اللازمة له » فيكون ذلك بمنزلة أن يقال : إن صفاته 


(۱) فى الأصل : لامتتع » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


) ۲ - الصفدية‎ ٩ ( 


ص ۱6۱ 


۳۳۰ 


اللازمة'له يمتنع وجودها إلا مع الحوادث التعاقبة » والحوادث التعاقبة ۱ 
أفعاله . وهذا بمنزلة أن ذاته مفتقرة أو مشروطة بأفعاله التعاقبة . :. 
٠‏ : ومعلوم أن / أفعاله مفتقرة إليه من كل وجه + فيمتنع أن يفتقر إلى .' 

ما هو مفتقر إليه . ' : 

وهذا دليل ثالث مستقل ف المسألة » فان وجود العالم بدون ... 
الحوادث ممتنع » فلو كان فعله العام كصفاته الذائية اللازفة له مفتقراً إلى ' 
الحوادث » كان صفاته اللازمة له مفتقرة إلى الحوادث » وهذا متنع » وذلك 
لان ما لزم ذاته وما قام بها فهو صفة ها . ۰ 

وهؤلاء إن قالوا : إن الفعول نفس الفعل والوجب نقس الإيجاب »1 
کا عوقول طائفة من النظّار ‏ فهذا باطل قطعا » فا نعلم أن خخلق 7 
الخلوق ليس هو نفس المخلوق » ولا ذلك یقتضی أن تكون الخلوقات ٠‏ 
وجدت بدون فع من الرب . 

ولأن الذين قالوا ذلك من أهل الكلام » كالأشعرى ومن وافقف» 
كابن عقيل وغبره » إنما قالوا ذلك لعلا يلزم التسلسل فى الآثار - وهو 
باطل عندهم - فإنهم قالوا.: لو كان الخلق غير الخلوق » والتأثير غير 
الأثر » فذلك الخلق : إن كان قديما لزم قدم الخلوق » وهو متنع » وإن 
كان حادثاً افتقر إلى بجلق آخر ‏ ويلزم التسلسل . 

والذین خالفوهم ثلاث طوائف : طائفة قالت : بل الفعل قديم 
زل ومفعوله حذث » ا یقول ذلك طوائف من آصحاب أنى حنيقة 
ومالك والشافعى وأحمد » وأهل الحديث والصوفية » ومن أهل الكلام . 


۱۳۱ 


وهؤلاء يقولون : کا وافقتمونا على أن الرادة قديمة والمراد متأخر » فکذلك 
نقول : الفعل قديم والفعول متأخر . 

وطائفة ثانية قالت : بل الفعل حادث العين قاتم بذاته ولا بلزم 
اتسلسل » كا يلزم التسلسل إذا كانت المفعولات حادثة الأعيان » وهذا 
قول طوائف من الكرامية والمرجئة وغيرهم . 

وطائفة ثالثة قالت : بل أعيان الفعل حادثة » وإن جاز أن يكون 
نوعه قدهاً 7 

والقصود هنا أن الذين قالوا : إن الفعل عين المفعول » إنما فروا من 
التسلسل » وهو جائز عند هوّلاء الفلاسفة . وحينعذ فلا يمكنهم أن 
يحتنجوا بحجة هلاه » فلا تکون حجة على أن الفغل نفس المفعول » 
إلا قوم بنفى الصفات مطلقا ؛ أو قوم بنفى الأمور الاختيارية » وکلا 
القولين فى غاية الفساد » وهم متنازعون فى كلا الأصلين . 

فقول النفاة منهم ومن غيرهم ضعيف فیہما » کا بسط فى 
موضعه » مع أن القول بحدوث العالم مستلزم لهذين الأصلين » کا أن 
هذين الأصلين يستلزمان لحدوث / العالم . 

:وإذا كان كذلك تبين أنه لا يمكنهم القول بأن الفعل نفس 
الفعول » فيلزم أن يكون غيو » فإذا قر الفعل قديم العين » كانت صفة 
لازمة له قديمة العين » وإذا كان کنالك فإنه يمتنع أن يفتقر إلى شىء من 
الحوادث » سواء كانت حادثة النوع أو الأعيان » کا يمتنع ذلك فى ذاته 
القديمة » فإنها إن كانت مفتقرة افتقار المعلول إلى علته » امتنع کون 


ظ ۱4 


۱۳۲ 


الحادث علة للقديم » وان كانت مفتقرة افتقار الشروط إلى شرطه »فلا 
رينت أن احدث مشروط بالقديم » فإذا كان يام مشروطاً به كان کل .. 
من الأمرين مشروطاً بالآخر . 
وهذا ممكن » فما كانا معلوی علة واحدة وما حادثان » كالأبوة 
والبنوة » أو ما كانا قديمين متلازمين لا علة هما » كالذات والصفات أما 
إذا كان أحدهما قديم العين والآخر حادث الأعيان » كان وجود القديم 
مشروطاً بأمور لم توجد بعد » وکان الشرط متاخ عن المشروط ١:‏ | 
وان قيل : المشروط هو النوع وهو ملام للعين » ٠‏ لكن التوع . 
لا يوجد الا شيئاً فشیفا فلا وقت من الأوقات إلا والقرون 9 
حدّث ‏ فيكون ذلك المحدذث شرطاً فى وجود ذلك القدم » 
إلا مع وجوده ٠‏ کا لا يوجد أحد امحدئين إلا مع الآخراء الذات أ 
القديمة الا مع الصفة القدية › والقديم لازم للذات » وکل من الحوادث ۱ 
ليس بلازم بل عارض » وان كان النوع لازماً . ۲ 
00 أقصن ما يقال : إن الذات هی الموجبة مین الم 0 ۱ 
الحادث أعيانه » فيشبه ذلك أحد الصفتين مع الأخرى . فيقال : الأمر ٠‏ 
اللازم لا وجود للذات بدونه » وإذا كان قائماً بالذات فقد ۳ فى 
مسماها وصار منها » فان أسماء الله تعالى متناولة لصفاته » فما قام بذاته 
من الصفات اللازمة فهو داخل فى اسه تعال . 


فإذا كان ذلك مشروطاً بأفعال يحدثها شيئا بعد شیء ؛ صار ماهو ١‏ ' 


۱۳۳ 


واجب الوجود مفتقراً إلى ما هو ممكن الوجود » مع أن هذا المقام إذا حرر 
كان مفسدا لاصل مذهبهم › وكان دليلا مستقلا رابعا . 

فإن حقيقة قوم : إن الفلك لازم لذات الله تعالى » لا يكن 
وجود الرب بدون وجود الفلك » بل هو مستلزم له کا أن الفلك مستلزم 
له . فهما متلازمان . وهذا بعینه قول بان مفعوله شرط فى وجوده » وأن 
وجوده بدون وجود مفعوله ممتنع » وهو قول بافتقار الواجب بذاته إلى 
المکن بذاته » وهو ممتنع . 

وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الوضع » ولکن ذکرناها هنا 
تنبهها على حجتهم العظمی » وأن إبطال حجتهم قد یتضمن بطلان قوفم 
ويكون دليلا على صحة ما أخبرت به الرسل صلوات الله علیهم (6 . 

الوجه الثانى : أن يقال : إحدى المقدمتين فى هذه الحجة بطلان 
التسلسل » وأنتم قائلون بجوازه ‏ ولكن منازعوم يقولون بامتناعه » فتکون 
الحجة على أصلكم إلزاميّة لا علمية » فلا تفيدك المطلوب . 

هذا إذا فسروا التسلسل بالتسلسل ف الآثار دون التأثير » وإن 
فسّروه بالتسلسل فى أصل التأثير » فهذا لا يقوله أحد » وهذا هو مراد 
أئمتهم بالتسلسل فى هذا الوضع » وان فهم منه بعض الناس الأول » 
لکن هذه الحجة حيئذ نما تدل على دوام نوع الحادث » فمن قال : ۸ 


(۱) عند عبارة « الرسل صلوات الله عليهم ٠‏ ينتبى الكلام العترض الذى أثبتناه 
من ورقات مرفقة مرقمة بعكس الترقم الصحيح » وبعدها نعود إلى الكلام الذى یل هذا 
الكلام المعترض وذلك فى ص 140 ۰ 


الوجه الثاني 


الوجه. الثالث 


۱۳۶ 
يزل مؤثرا متكلما إذأ شاء » وفی بموجب هذه الخجت ولا تدل على قدم 

شىء من العالم أصلا . ۱ 

۰ / ومنازعوم قد عارضوع وألزموع امتناع الحوادث مطلقا » فتبين '' 

فسادها أيضا . 0 
فإن قالوا : نحن نمجوز التسلسل ف الحوادث القائمة بالعالم» وهذه 


تقتضى التسلسل قبل حدوث العام أو قبل حدوث شىء من العالم » ' 


وذلك لا نقول به () . ۱ 
قيل هم : أولا : إذا كان التسلسل ق الأزل مکنا » لم يكن فرق . ۱ 
بين هذا وهذا » بل يجوز أن يقال : إن الرب تقوم به أمور اختيارية لا أول . 
۳ ۱ 3 
وقيل نم :ایا : هذا لا ينفعكم فى قدم الأفلاك وما فيها لانکان ' 
أن. يكون حدوئها موقوفاً على أسباب قبلها حادثة وكذلك الأخرى .. 
. وقيل هم ثالثا : إذا أمكن التسلسل فى الأفعال اللازمة القائمة ' 


. بالصانع » أو فی الفغولات التعدية » كان كل منهما مبطلاً لاحتجاجكم 


على قدم الأفلاك والعناصز » فكيف إذا اجتمع هذا وهذا ؟! 

الوجه الثالث : أن يقال : هذا مبنى على امتاع التسلسل فى 
الآثار . والتسلسل سواء عنی به التسلسل فى أصل التأثير أو فى الآثار , ' ' 
فإنه لا يدل على مطلوبكم » والذى يليق بهذه الحجة إنما هو التسنلسل فى 
أصل الفعل » وهو متتع وفاقاً ٠‏ ۱ 


(1) ف الأصل : لا يقول به . ولعل الصواب ما أثبته . 


۱۳۰ 


وأما التسلسل فى الآثار » فهذا فيه قولان معروفان للناس . 
أحدهما : منعه » کقول كثير من أهل الکلام والفلسفة وأهل الحديث . 

والثانى : جوازه » کا هو قول كثير من أهل الحديث والکلام 
والفلسفة . 

وحينئذ فهولاء يقولون بجواز هذا التسلسل » وأن كل ما سوی الله 
مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن » سواء قالوا بقدم نوع الفعل اللازع » 
أو نوع الفعل اللازم والمتعدى . فعلى التقديرين يمكن أن يكون كل 
ما سوى الله مخلوق حدث كائن بعد أن لم يكن مسبوق بالعدم » والرب 
فاعل بمشيكته وقدرته سائر الأشياء . 

وليس للفلاسفة حجة تعارض هذا القول أصلا » إذ ليس لهم 
حجة تقتضی قدم الأفلاك والعناصر » ولا قدم شىء من العالم أصلا » بل 
جميع ما يحتجون به نما يدل على دوام. کون الرب فاعلا » سواء فى ذلك 
الحجج العائدة إلى الفاعل والمادة والصورة والغاية وغير ذلك . فالاولى مثل 
قوم : إن كونه فاعلا آمر لازم لنفسه » / لأنه لو كان عارضا هذا لاقتضی 
حدوث ما يجعله كذلك » وذلك لا يكون إلا فعلاً له » ولا یکون عارضا 
لما تقدم » فلا بد أن يكون كونه فاعلا من لوازمه ذاته . 


وكذلك قوهم : هو جواد وعلة جوده ذاته ونحو ذلك » فإن هذا 


يدل على کون نوع الفعل من لوازمه » لا على فعل معين ولا مفعول معين » 
فليس فى ذلك ما يدل على قدم السموات ولا مادة السموات ولا غير 
ذلك من أصناف العالم » بل هذا دل على أنه لا يلزمه عين الفعل » إذ لو 


١48 ص‎ 


۱۳۹ 


لزمه ذلك لكان فعله كله قدياً » ولثر العام يستلزم أثره » فکان تکون "٠‏ 
جميع المفعولات قديمة » فلا يكون فى العام شىء حادث » وهو خلاف ': 
الس ٠٠‏ ۱ 
وببذا بظهر کشف عوار هذه الحجة التى حارت فيا عقول 
جمهور النظار » فإنهم إذا قألوا : كل ما لابد منه فى کونه مؤثراً لابدأوأن - 
يكون موجوداً فى الأزل » وإلا لزم حدوثه بعد ذلك بدون مؤثر تام » وهو 
متتع » وإذا كان موجودا فى الأزل لزم حصول الأثر معه - كان لفظ . 
التاثیر مجملا » فإنه يراد به جنس التاثير » ويراد به التاثير المعين » ويراذ به ١‏ : 
التأثير العام فى كل شىء» فإنه إما عام وإما مطلق وإما معين » فإن أريد به . 
التأثير فى كل شىء لزم کون كل شىء قديما » وهو مخالف٠للحس‏ . 
وكذلك إن أريد به معين » فان لا تدل على امتداعه » وا أن ش 
يكون مشزوطا بحادت قبله» وهم وسائر العقلاء يسلّمون حدوث الفیء" 
المعين . وإن أريد به الجنس لم يدل إلا على دوام النوع لا على قدم شىء 
بعينه » فلم يكن فيها ما يدل على قدم شىء من العام ١‏ ان 
والأزل ليس عبارة عن وقت بعينه . فإذا قيل : جميع الأمور العتبة 
فى كونه مؤثراً هى قديمة أزلية . قيل : فى كونه مؤثرا فى الجملة وكونه مور 
فى شیء بعینه أو فى کونه مؤثرا فى کل شیء ؟ ۱ 
الأول مسلم عند السلف والأئمة ولا ينفعهم . والثانى منوع » ٠‏ 
وكذلك اتهم . وذلك لان کونه مؤثراً فى شىء بعد شىء یقتضی دوام ۱ 
مويه ولا يقتضى قدم شىء من العالم » ودوام التأثير فى شىء بعد شیء هو 


۱۳۷ 


مکن عندهم » وهو لا يخلو إما أن يكون مکنا وإما أن یکون ممتنعاً » فإن 
كان مکنا حصل المقصود › ون كان ممتنعا لزم حدوث كل ما سواه . 

فتبين أن قولحم بقدم شىء من العالم لا حجة عليه بوجه من 
الوجوه . وكذلك قوهم : إن التقدم والتأخر / لا يعقل إلا بالزمان الذى 
هو مقدار الحركة . وقولهم : إن کون الشىء حادثا يقتضى أنه كان بعد أن 
لم يكن » والقبلية والبعدية من لوازم الزمان - فإن هذا یستلزم دوام نوع 
الفعل لا دوام حركة الفلك والشمس والقمر » بل السموات والأرض إذا 
كان الله قد خلقهما فى ستة أيام » كان هذا الشمس والقمر وهذا الليل 
والنبار مخلوقة كائنة بعد أن لم تکن ‏ وإن كان بعد قيام القيامة انشقاق 
السموات وتكوير الشمس وخسوف القمر وتنائر الكواكب تكون 
حركات أخرى وها زمان آخر . 

كا قال تعالى فى الجنة : وم رقم فبا بكر وشا 4 1 سرد 
رم ٠١‏ . وف الجنة يوم الجمعة يوم المزيد » فهتاك أيام معروفة بأمور (1) 
أخر جعلها الله فى الجنة غير الشمس والقمر . 

وكذلك قولهم : إن كل حادث مسبوق بالإمكان المفتقر إلى 
مادة » غايته أن قبل كل حادث حادثا » وهذا لا يوجب قدم شىء من 
العام » وإنما يقتضى تسلسل الحوادث . 


وكذلك إذا قيل : إن الموثرية وصف وجودی ۰ فان كانت حادثة 


. بأمور » : غير واضحة فى الأصل » وكذا استظهرتبها‎  ةملك‎ )١( 


ظ ه14 


ص 143 


۱۳۸ 


افتقرت إلى أخرى ولنم التسلسل وکونه محلا للحوادث » وان كانت قديمة 
لرم قدم الأثر » فإن لازم هذا الدليل ليس بممتنع عندهم وعند السلف 
وجمهور أهل الحذيث » وهو کون القديم تقوم به الحوادث المتسلسلة :ثم .. 
إن كان هذا ممتنعاً لزم حدوث الأفلاك » فبطلت الحجة الدالة على 
قدمها » وان لم يكن ممتنعاً بطلت الحجة » فهى باطلة على التقديرين » '. 
وقد بسط هذا فى غير هذا الوضع . ش 


والقصود هنا التنبيه عل أنه لا ججة لهم تدل على قدم شىء من : 
العالم » ولكن الذين ناظروه م من الجهمية والمعتزلة ومن اثبعهم جعلوا نوع 
فعله ومفعوله محصور الابتداء والانتباء » کا قاله الجهم بن صفوان وأبو 
اغذیل إماما هاتين الطائفتين » أو جعلوه ممتنع الدوام فى الابتداء دون 
الانتهاء » / کا قال ذلك كثير من أتباعهما » وجعلوا الرب يمتنع عليه 
الكلام باختياره فى الأزل » وعتدع عليه الفعل الاختيارى ف الأزل » بل 
جعلوه غير قادر على الكلام والفعل فى الأزل » | يقوله المعتزلة والكرّامية » 
أو غير قادر على الفعل فى الأزل » ولا قادر على الكلام لا فى الأزل ولا فيما 
يزال » کا يقوله الكُلاّيية والأشعرية والسالمية » بل الكلام عندهم كالحياة 
لا يُوصف بأنه قادر عليه » ولا أنه يتكلم بمشيئتة وقدرته واختياره . 


وكثير من هلا يقول : إن العالم يعدم بالكليّة فلا يبقى الرب 


فاعلاً لشىء » كالم يكن قبل ذلك - على قوهم = وهو فناء هذا العالم 


عندهم ویقول : إن ذلك دل عليه السمع والعقل : ومنهم من یقول : بل ۱ 
ذل عليه السمع » وإن!إعادة الله للعالم هو بأن یعدمه بالكلية , ثم یعید 
العالم الذی كان أعدمة . 


۱۳۹ 


فهؤلاء وأمئاهم تکلموا فى تعطیل ارب عن الفعل وعن الکلام » 
وقالوا : إن کلامه مخلوق أو محدث النوع أو محدث العين » كان الکلام 
بعد أن لم يكن متكلما فى الأزل » بل ولا كان عندهم قادراً على الكلام . 
وإن أطلق بعضهم أنه لم يزل قادرا فهم يقولون مع ذلك بامتناع المقدور فى 
الأزل » ومعلوم أنه مع امتناع المقدور يمتنع كونه قادرا . وقالوا : إن هذا هو 
القول بحدوث العالم الذى أخبرت به الرسل . ونسبوا هذا القول إلى أهل 
الملل » هم ومناظروهم من الفلاسفة . 

ولهذا استظهرت الفلاسفة على أهل الملل بسبب ظنهم أن هذا هو 
قوهم حتى آل الأمر إلى أن يقول الفلاسفة : إن الرسل ل تخبر بعلم » وإنما 
أخبرت بما فيه تخییل وتمثيل . ومعلوم أنه ليس فى كتاب الله ولا حديث عن 
رسول الله ولا فى أثر عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين شىء من هذه 
الأقوال » ولا ما يستلزم هذه الأقوال » بل هى أقوال مبتدعة فى الدين » 
وهی من الكلام الذى أنكره السلف والأئمة وعابوه وذموه . 

وقول أولنك بأن السموات أزلية وأنها لا تدشق أعظم إلحاداً 
وضلالا وخالفة لدين الرسل . وهوّلاء أثبتوا قدم الأعيان الخلوقة » وأولك 
نفوا قدرة الرب على الفعل والكلام دائما» فادعوا حدوث النوع . 

وهذا کا فى مسألة القران : طائفة اعت قدم أعيان الكلام : إما 
العنی الواحد العین » / وإما الحروف المعينة أو الأصوات والحروف المعينة » 
حتى قالوا : إن ما سمعه موسی كان قدياً لم يزل الله متصفاً به » وإنما تجدد 
السماع فقط » وقالوا : إنه لم يناده فى ذلك الوقت كا دل عليه القرآن » 


١؛45.ظ‎ 


1١14 


حیث بقول : « فلا اقا و با موی 4 سمل ٠‏ بل ما زال 
منادیاً له فى الأزل » ولکن تجدد ماع موسی لذلك النداء . ۱ 
وطائفة قالت : بل نواع الكلام حادث بعد أن م يكن :ما ماد 1 
فى غين فيكون مخلوقا » وما فى نفسه فيكون حادثا أو محدثاً غير مخلوق . ٠‏ 
وقال هولاء : لم يكن فى الأزل متصفاً بأنه متکلماً إلا إذا فسّروا التکلم ۱ 
بالقادر على الكلام . ثم كان تفسيو بهذا مع امتناع الكلام فى للجم 
بين النقيضين ا ی 
۳ متكلما إذا شاء:. 
والسلف والأئمة قالوا : لم یزل 00 شاء » فالفرق بین 
دوم النوع وقدمه ‏ ودوام الشىء المعين وقدمه » یکشف الحجاب عن ! 
الصواب فى هذا الباب » الذی اضطرب فيه أولو الألباب » والله بهدی من : 
يشاء إلى صراط مستقم . 
وليس للفلاسفة حجةٌ تعارض هذا القول » ولكن حجتهم تقتطى 
دوام فاعلية الرب » وان الفعل ولازمه - الذى هو تقرير الفعل السمّی 
بالزمان - لا أول له » وأن إمکان حدوث ,الحوادث لا ول أله » وإمكان '' 
تأثير ارب فيها لا ول له » وهذا كله يقتضى دوام نوع الفعل لا دوام فعل ١‏ 
وقد تقدم بيان أن قوهم يقدم العالم عن العلة التامة باطل قطعا » ' 
وأن العلة التامة لا يجوز تأخر شىء من معلوها عنما » بل وجود علة تامة لم ١‏ . 
تزل مقارنة لمجلولٍ مت » ومتنع أن يكون المقارن فى الزمان مفعولاً لفاعل + ٠٠١‏ 


۱۶۱ 


والحوادث متعاقبة شيا بعد شىء لا يجوز حدوثها عن علة نامة أزلية » 
فبطلت حجتهم » وبطل قوم بقدم العالم » وتبين إمكان حدوث كل ما 
سوى الله » وأنه يمتنع أن يكون العام صادراً عن علة تامة أزلية موجبة 
بالذات » وهو المطلوب . 

وتبين أنه لا يمكن حدوث شىء » من / الحوادث (۱ إلا عن فاعل 
يفعل شيئاً بعد شىء » وان قدر أنه غير فاعل بالإرادة » فكيف إذا تبين 
أنه لا تحدث الحوادث إلا عن فاعل مختار بأمور اختيارية تقوم به ؟ 

والعالم مستلزم للحوادث فيمتنع ثبوت الملزوم دون اللازم » فيمتنع 

صتور العام غر ووج بال ات فد ع با ملت 
فان أی شیء قَر قدمه لم يصدر إلا عن موجب بذاته » سواء فر 
موجب بذات مجردة » أو موجب بالرادة لذلك القدیم یکون إيجابه له 
قديما دائماً بدوامه » فیکون ذلك الایجاب الذی هو التأثیر والافتضاء 
والفعل المعيّن لذلك الفعول المعين فى الأزل قدا أزلياً دائماً بدوام الب 
تعالى » وهو فا يلزمه نوع الفعل لا فعل معين , إذ الفعل لا یعقل 
ولا يمكن إلا شيئاً فشيئاً » فأما شىء معين دام ملزوم للحوادث أو غير 
ملزوم للحوادث فلا يُعقل أنه فعل » لا سيما ومثل هذا لا يكون إلا مفعولاً 
بالاختيار.» بل لا يكون إلا عن ذاتٍ تختار شيئاً بعد شیء » فهى لا تكون 
مجردة عن الاحتیار , ولا تكون علة تامة أزليةً » فضلا عن أن يجتمع فيها 
عدم الاختيار مع كونه علة تامة أزلية . 


(۱) يوجد اضطراب ف ترتيب الصفحات فى هذا الوضع» إذ تأ صفحة 48 ١‏ 
قبل ص 1م 


ص ۱4۸ 


ظ ۱۶۸ 


14۲ 


آقصی ما يقالا : إنه قد تقوم بها لور الاختيارية شيفاً بعد شىء » 
وکل ما قام بها شىء من ذلك حصل تام التأثير لا يحدث حیعذ » وهی 
بمجردها علة تامة للمعیّن الذى یلزمه الحوادث » لکن هذا باطل آیضا , 
فإنها لا تکون مجردة قط » ولا يمكن أن تکون بمجردها فاعلة لشیء .۱ ۱ 

وأيضا فلا يمكن أن يقارن الفعول فاعله فى الزمان » وذلك أنه لو .. 
در تجردها فى وقت لم جز حصول قیام شىء من الأمور الاحتيارية شا بعد : 
ذلك » لان ذلك یقتضی حدوث حادث بلا سبب » وبتقدیر تجردها (۱) 
عن الأمور الاختيارية القائمة بها متنع أن يحدث عنما و فیبا شیء» لامتناع 
حدوث الشیء بدون علة تامة » وهی مع تجردها ليست علة تامة » إذ لو 
كانت كذلك للزم مقارنة الأمور الاختيارية التجددة شيئاً بعد شىء ها فى ۰ 
الأزل'» وذلك جمع بين النقيضين . ١‏ 

والأمور الاتحتيارية الحاصلة شيئا بعد شىء لازمة لها فيمتنع تقدیر | 
تجردها عنها » فلا يمكن تجردها » ولو قدر / تجردها لم يبز أن يكون مجردها .. 
علة تامة أزلية لشىء معين » لن ذلك المعين مستازم للجوادث » إذ کل .. 


ممكن فإنه لم يسبق الحوادث » فلو كانت علة تامة أزلية للزم وجو كل ۲١‏ 


واحد من الحوادث فى الأزل ؛ وهو جمع بين النقيضين » وإذا امتنع تجردها 
وامتنع بتقدیر تجردها: أن يصدر عنبا شیء » امتنع أن یصدر شیء عنها ۳ 
إلا مع قيام الأمور الاحتيارية بها . 


(۱) توجد کلمات فى هذا الموضع فى هامش الصفحة ولکنبا مبتورة وناقصة » . 
ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 


۱۰۳ 


والأمور الاحتيارية حاصلة شيئاً بعد شىء » فامتدع أن تکون علة 
تامة لثیء معين دائماً » إذ مجموع الأمور الشروطة فى التأثير إذا ۸ 
تكن )١(‏ إلا حاصلة شيئا فشیعا » امتنع أن تكون دائمة لشىء معين » 
فامتنع قدم شىء معين » فإنه إذا كان قدهاً أزليا دائما » لم يكن بد من أن 
يكون المقتضى التام له قدياً أزلياً دائماً » ومقتضی تام أزلى ممتنع » فقدمه 
متنع » لأن القتضی التام إما الذات المجردة عن قيام الأمور المتعاقبة بها التى 
تصير بها فاعلة شيعا فشيعاً » أو الذات الموصوفة بذلك » والأول الذى 
يقوله من الفلاسفة من يقوله ممتنع » لامتناع تجردها وامتناع حصول شىء 
عنها فى حال التجريد لو قُدّر ذلك » لأن المعلول ملزوم للحوادث » فلا 
يجوز وجوده عن علة تامة أزلية وهى اجردة . 

وأما الذات الموصوفة بذلك » فهى لا تصير فاعلة إلا شيئاً فشيئا 
کا تقدم » فيمتنع أن يكون لها فعل معين قديم أزلى » فضلا عن أن يكون 
ها مفعول معين قدي ازل . 

ولا يمكن أن يُقال : هی بمجردها مقتضية لحل الحوادث وما يقوم 
بها مقتض (۲ لتلك الحوادث » لأن الفاعل بقدرته ومشيثته لا يتوزع 
بعض فعله عليه مجرداً عن الإزادة وبعضه عليه مقرونا بالإرادة » إذ فعل 
الوصوف بالإرادة بدون الارادة ممتنع » وكذلك ما يقدّر قائما به من 


(۱) ف الأصل : يكن . 
(؟) ف الأصل : مقتضية . 


۱4٩ ص‎ 


۱4 


اک جاده انها ی 6 فلیس مود دوبا نم یال ژنه یفن ۱ 
بدونها » وتقدیر الانفصال لا یقتضی تحقيق الانفصال . 

وهذا يا لو قيل : جرد الذات تفعل منفكة عن الصفات ‏ 
/ لا نيما وتلك الأمور شرط فى الفعل » فلا یوجود الشروط بدون . 
شرطه » ا أن الحوادث القائمة بالفعول شرط فى وجوده © فيمتنع وجود 
الستلزم للحوادث بدون الحوادث . ۱ 

وكذلك بمتنع أن تفعل الذات الملزومة دون لوازمها » إذ فعلها لملزوم ' 
الحوادث مشروط بفعلها الحوادثه اللازمة » وفعلها ذلك لا يوجد إلا شیب" 
فشيئا » فصار ذلك الفعل مشروطا (۲۱ با لا يوجد إلا شيعا فكنيكا » 
ویجود اشر يتوق ادا متنع » ففعل الملزوم وحده متتع » فكما أن ٠‏ 
وجود ذات مجردة عن الصفات متنع » فوجود فعله مجردا عن ما یقوم به 
تنم ففعله لا يوجد إلا مع اللوازم »ولا يكون فلا له إلا مع اللوازع » کا 
أن الفعول لا يكون موجوداً ولا مفعولا إلا مع اللوازم » ولذا لم يكن فعلاً له 
إلا مع اللوازم المتعاقبة لم. يكن فعلاً أزليا » فلا يكون الفعول أزليا » لا 
اللوازم المتعاقبة ليس مجموعها أزليا » ولا واحدا منها أزليا » ولکن النوع .1 
أزلى » بمعنى وجوده شيكاً فشيئاً » فيكون الفعل المشروط به موجوداً شيا 
فشيئا » لامتناع وجود المشروط بدون الشرط » وإذا كان ذلك الفعل يوجد ١‏ . 
شيفاً فشيكا كان المفعول كذلك بطريق الأؤلى » لامتناع تقدم المفعول على ٠‏ . 
فعله . فلا یکون فعل دام معين » فلا يكون مفعول معين' دام .. 


4 فى الأصل : مشروط ؛ وهو حطاً ‏ : 


۱1:۰ 


يسن ذلك أن الفعل هو الابداع والخلق الذی يسمى اقتضاء 
وایجاباًوتأثرً ونحو ذلك . 

:فإذا قيل : إبداع الملزوم واحذ معين آزلی » وإبداع اللوازم نوع 
يتجدد شيئا فشیناً . فأحد الإبداعين ملزوم للآخر » کا أن أحد المبدعين 
ملزوم للآخر » والثانی شرط فى نفس کون الأول إبداعا للمفعول لا فى مجرد 
وجوده » فإنه لا يصير الابداع إبداعاً إلا مع لازمه الحاصل شیف فشيئا » 
فلا يكون الإبداع إلا شيعاً فشیقا . 

وليس لزوم هذا لهذا كلزوم نوع الفعل للذات » لأ الذات تستلزم .. 
صفاتها اللازمة لها » وليست مفعولة لها وفعلها صادر غنها » وليس أحد 
الإبداعين صادر عن الآخر » بل إبداع المعين إذا َر أنه أزلى لم يزل » 
كان نوع الإبداع للأمور المتعاقبة قدبماً أيضا لم يزل » وكل منها فعل وخخلق 
وإبداع . 

ونفس حقيقة الفعل المعين يمتنع قدمه » فكيف إذا كان ملازماً لما 
هو حادث شيعا فشيئا ؟ فإنهما فعلان متلازمان , وأحدهما لا يوجد إلا 
شيعا فشيفا » فالآخر لا يوجد إلا شیفا فشيئا لكونه فعلا بالإرادة » ولک 
وجود أحد المتلازمين دون الآخر ممتنع » وأحدهما يمتنع قدم عينه » فالا لحر 
يمتنع قدم عینه » لأ وجود القديم الواجب بعلته كا تجب الصفة القديمة 
بالذات المستلزمة ها » لا يتوقف على وجود شىء من الحوادث . 

ون ۱) فر دوم نوعها » فليست الصفة القديمة متوقفة غلبا » 


. ف الأصل : ولأن‎ 0١ 


) ١ - الصفدية‎ ٠١ ( 


۱2٩ ظ‎ 


۱:۹ 


5 أن الذات القديمة ليست متوقفة عليبا ٠)‏ بخلااف الفعول العين وفعله ۱ 


امعين » فإنه متوقف على وجود ما لابد له منه من الحوادث المتعاقبة > 
واحتاج | إلى اخوادث المتعاقبة لا يكون قديما أزلياً » وأحد الفعلين والمفعولين : 
تاج إلى الآخر الشروط به » الذى يتنع وجوده إلا بوجود شرط فى فعل 
الفاعل » فلا یکن فمل هذا | لا مع فعل هذا ؛ بخلاف الذات وصفاتها : 
مم یل ...۱ ۱ 
وافا زتجکن له الا مع شم اهنا رها ۷:۰ بکرن قی هنت 
قدياً , فالآخر کذلك ‏ ولا مکن قدم شىء من العالم إلا بقدم فعل له 
مين » وزم ذلك الفعل / نات اليب ا تلم ٠‏ الصفة لموصوف .. 
ومن العلوم بصرع المعقول الفرق بين صفة الوصوف وبين فعل . 
الفاعل . أما الضفة فیعقل كونها لازمة للموصوف : ما عينا كالحياة » 
وإما نوعا کالکلام والإرادة » ويُعقل كونها عارضة » لكن ذلك إنما يكون؛ 
فى الخلوق . 
وأما الفعل فلا يُعقل إلا حادثاً شيعا بعد شىء ء والا فمن لم 
بات مها بل أ ل لا دم سور فل بلدا ر 
قعل بلا إادة .وا كان الفمل لا يحدث ل ُعقل الفرق بينه وين للصفةا 
اللازمة ؛ إذ كلاهما معنى قائم بالذات لازم ها بعينه » وما كان كذلك لم' 
يكن فعلاً لذلك الوصوف ‏ ولا يعقل کون الموصوف فعله . 


(۱) ف الأصل : يلزم : 


۱:۷ 


وان قُدّر أن الفعل هو الفعول وأنه مبدع الفعولات بدون فعل » 
فلزوم هذا له أبعد عن العقول من زوم ما يقوم به »لا سيما إذا كان قد 
فعله بقدرته ومشيغته » فإن هذا لا ُعقل كونه مقدوراً مرا » بل ذا فر 
أن هذا ۳ مراد » لزم إمكان کون الصفة اللازمة التى لا توجد الذات 
إلا بها مقدورة مرادة . 

والقادر المريد لا يكون فاعلا إلا بقدرته وإرادته » فإذا كانت قدرته 
وإرادته مقدورة مرادة » لزم لور فى التأثير والفعل والاقتضاء » فلا يكون 
قادرا مريدا حتى يكون قادرا مريدا » وهذا ممتنع فى صرج العقل . 

وإيضاح ذلك أن ما كان لازما للذات بعينة : إما أن یکن كونه 
مقدورا مراداً وإ وإما أن لا يمكن . فإن لم يمكن كونه مقدوراً مراداً ثبت 
ما قلناه » ویتبین أن ما كان لازماً بعينه للذات لم يكن مقدورا ولا مرادا » 
فلا يكون شىء من الفعل لازماً للذات » لأ الفعل لا يكون إلا بقدرته 
وإرادته » لأنه فاعل بالاختيار » لأنه لو كان موجباً بالذات ۸ يتأخر عنه 
شىء من آثاره » ولان تقدير ذاتٍ مجردة عن الصفات ممتنع » ولان الفاعل 
لابد أن يتقدم مفعوله » وان سسُمّى علةً فلا يُعقل مفعول مقارن للفاعل فى 
الزمان . 

وما يُذكر من أن التقدم بالذات كتقدم العلة على العلول » 
لأنه (۱) فى الاقتران فى الزمان إذا أريد بالعلة الفاعل فهو باطل » وان أريد 
به غير ذلك » فليس هو الراد هنا . 

وما یذکر من قولهم : تحركت يدى فتحرك المفتاح » ليس بمثال 


ر ف الأصل : لأنا . 


18 


مطابق » فان حركة اليد ليست فاعلة رکه المفتاح » »> بل هئ ملازمة اء ' 
دشن یر ها ری أن ار لاد أن يطح مف رامع ْ 
قطع النظر عن كونه فاعلاً بلإادة . a‏ 
وكونه فاعلا: بالإرادة دليل آخر » فانه إذا كان انل بقدرته 
وارادته » وکل ما كان بقدرته وارادته ل تكن عینه لازمة (۱) لذاته فلم (5)؛ ۱ 
يكن شىء من أعيان الفعل لازما لذاته » فلا یکون شیء من الفحلات:: 
لازما لذاته » فلا يكون قدیا » وهو الطلوب . ۱ 
بعذاق غاية ناشن بالضحة , 3 
وان قيل : يمكن أن يكون المعيّن اللازم للذات مقدوراً مرادا . 
قيل : فتلك القابرة والإرادة يمكن حیعذ أن تكون مقدورة مراذة » '. 
وحینذ فإن كانت مقدورة مرادة بتلك الإرادة والقدرة » لزم الدَّوْر فى . 
التأثير والفعل والاقتضاء . ون كانت بأخرى لزم التسنلسل ف التأثير ونوعه . ٠:١‏ 
. وكلاهما ممتنع بصریم العقل واتفاق العقلاء » فإنه حينعذ تلزم ٠‏ 
الذات قدرة قديمة وإرادة قديمة » وتلك لا توجد إلا بقدرة قديمة وإزادة 
أخرى قديمة » وتلك لا توجد ۷ بقدرة أخرى قديمة وإرادة آحری قديمة, ' 
والفاغل لا یفعل شيعا من ار والارادات إلا بعد فعله لبعض ال ۱ 
والارادات.» فلا تلزم آن لا یفعل شيعا » فهذا هو الدَّوْرْ فى أصل الفعل ‏ 


والتأثير 


)0 فى الأصل 'لازما . 
(۲) ف الأصل م 


۱۹۹ 


وإن قیل : بل الفعل المعين اللازم للذات مقدور مراد » ونفس 
القدرة والارادة الشروطتین فيه ليست مقدورتین مرادتون . 

قيل : إن كان الرجع إلى العقول الصرج فلا فرق بين تقدير فعل 
معين لازم لذات فاعلة » وتقدير غيو من الامور اللازمة لذات ذلك 
الفعل ۰ فإن الذات مستوجبة للوازمها المعينة » لا يمكن وجودها بدون 
وجود شىء من لوازمها » فتفريق المفرّق بين لازم ولازم : بأن هذا اللازم هو 
لازم له بقدرته وارادته » وهذا اللازم لازم له بدون قدرته وإرادته » تفریق بين 
المهاثلين » وخروج عما یعقل فى هذا الباب . 

ومن أعرض عن نصوص الأنبياء » وادّعى عقليات تخالفها » وليس 
معه معقول صر ولا قياس صحيح » كان كلامه خارجاً عن العقل 
والسمع » كما قال أهل النار : « وقالوًا لو كنا نسمع أو نَعْقِلُ ما 
3 في أصخاب السعير 4 [سورة اللك : ,]1٠١‏ 

وهذا الوضع من أحكمه انکشف له حجاب هذا الباب » فان 
نفس کون الفاعل فاعلا يقتضى حدوث الفعل : ما نوعا وإما عينا . واما 
فعل ليس بحادث لا نوعه ولا عينه » بل هو لازم لذات الفاعل » فليس هو 
فعل أصلا . 

وهذا كان / نفس علم الخلق بأن الشىء مخلوق يوجب علمهم 
بأنه مسبوق بالعدم » إذ لا يُعقل مخلوق مقارن خالقه لازم له لم يزل معه . 

ولهذا كان كلام الله الذى بعث به رسله موافقاً لما فطر الله عليه 
ادن والذی فط ر عل الماد أنه إا یل : هذا قل خذاء لو حا 


۱۵۰ 


او تفه ار ابدعة .أو زد فته زارت وم نا و 
بعد أن لم يكن » وهذه القدمة ية بنفسها لا يُحماج إلى لاد ! 
فطرية » بل تقدير نقيضها معلوم الفساد فى بدائه العقول . 
فإذا قيل : هذا مفعول لهذا » وهو معه لم يزل مقارناً له - کان هذا 
عند العقل معاً بين النقيضين . وكأنه قيل : هو مفعول له ليس مفعوا' ' 
له . بر يقول العاقل : إذا كان الأمر كذلك لم يكن جعل أحدهما فاعلاً . ' 
الا عر مفعولا بو من العکس . ۱ 
وإذا قيل : أأحدهما مکن یقبل الوجود والعدم » والآخر واجب ' 
بنفسه لا يقبل العدم » كان هذا أيضا ما تتکره العقول بفطرتها . 
فإنه إذا قیل : هذا يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد ‏ لم يعقل 
هذا إلا فيما كان خادثاً » والإمكان يعود إلى الفاعل تاز وإلى القابل :" 
ری فيُقال فى الأول : هذا يمكنه أن يكتب ويقوم ويتكلم » ويُقال فى 
الثانى : هذه الأرضإيمكن أن يُزدرع )١(‏ فها » وهذه المرأة يمكن أن | 
تحمل . ۱ 
وهذا القدر ما اتفق:عليه الجمهور من العقلاء :“وهو مذهب أئمة ٠.‏ 
الفلاسفة » :بل مذهب أقمة الشائین » كأرسطو وأتباعة » فإنهم لم منغوا 
بالامكان إلا ما كان حادثا . 


4 ف 9 لسن الغرب » : « وازدرع القوم : اتخذوا زرعا لأنفسهم خصوصا أو 
احترثوا ايه رفح الزر ع ۲ . ۱ 


١١ 


وأما تقدير قديم ممكن › فهذا يوجذ فى كلام ابن سينا » ومن 
سلك سبيله » كالسهروردى » وكالرازى والآمدى » وقد انکر ذلك على 
ابن سينا طائفة من الفلاسفة إخوانه » كاين رشد الحفيد وغدو » وبيّنوا أنه 
خرج بذلك عن مذهب سلفه القدماء » کا خرج به عن المعقول 
الصر ی . 

ولهذا ورد على هؤلاء فى الامکان من الاشکالات ما ۸ يمكنهم 
الجواب عنه » کا قد یناه فى كلامنا على « احصل » () وغيو » فإنهم 
فرضوا ما یستلزم الجمع بين النقيضين (۲۳ / وهی تقدیر ذات قديمة أزلية 
لا هکن عدمها ألبتة . 

فإن قالوا مع ذلك : هى واجبة بغيرها » وقالوا مع ذلك : هذه 
الذات باعتبار حقيقتها تقبل الوجود والعدم » ليس أحدهما أولى بها » 


وزادوا على ذلك فقالوا لا یکون وجودها ولا عدمها إلا بسبب منفصل . 


قالوا : وسبب عدمها عدم السبب الفاعل . 
فقال هم جمهور العقلاء : هذا باطل من وجهين : أحرما : أن 


)١(‏ لابن تيمية كتاب عنوانه «. شرح أول المحصل » يقع فى مجلد » ذكره ابن 
عبد امادی فى « العقود الدرية ٠‏ ( ص ۳۷ ) وابن القم فى « أسماء مؤلفات ابن تيمية » 
( ص ۱۹ » بتحقيق المنجد » دمشق ۱۹۹۳/۱۳۷۲ ) وابن شاكر الكتبى فى « فوات 
الوفيات » ۰۷۸/۱ والصفدى ف « الوافى بالوفيات » ص ۲4 ( مخطوط اکسفورد ) . 
وهو من كتب ابن تيمية المفقودة . 

(۲) تتمة هذا الكلام - وهو الذى ينتبى به ظ ١5١‏ - فى ص 47 ١‏ للاضطراب 
الواقع فى ترتيب الصفحات هنا ء كا أشرت إلى ذلك من قبل . 


ص ۱4۷ 


۱۰ ۱ ۱ 
ام اج دم ی 
| يُوجد قط لا يحتاج فى أن لا يوجد إلى علة . 3 
وهذا قال نظاز المسلمين : إن العدم احض لا تاج إلى عل ثم : 


إذا قالوا : علة العدم عدم العلة » > كان عدم العلة أيضا محتاجاً إلى علة إن "7 ' 


كان العدم لا بد له من علة . 0 

نعم إذا قیل: : عدم العلة يستلزم عدم العلول. » كان .هذا ۰ 
صحيحاً » ولكن ليس كل ملزوم فاعلا» فكل ما لا يوجد إلا بسبب انع 
من عدم سببه عدمه ؛ لان نفس عدم السبب هو الذى جعله معدوما فى . 
نفس الثر » بل عدبه ق نفس الشر لا علة له آصلا.. 0 
۱ الثانی : قوفم فى موجود قديم أزل : إنه ممكن ‏ يقبل ل j‏ 
والعدم » کا يقولون مثل ذلك فى الفلك » فإن هذا باطل أيضا عند ۱ 
جماهير العقلاء من الفلاسفة وأهل الملل وغيرهم » ولا قالته هذه الشرذمة . 

وأول (۱) من قال من الفلاسفة بقدم لك - صورته ومادته - ٠‏ 
هو أرسطو » واتبعه على ذلك من اتبعه » کنامتطیوس () والاسکندر 


(۱) فى الأصل : أول . 

49 تامسطیوس 73:۳9:5 من شراح أرسطو» » مع أنه كان ام ار 
المحدثة اكندهة1م-060 . ولد سنة ۳۱۷ م » وعاش ف القسطنطينية » وأيد الإمبراطور 
جولیان فى العمل على بعث الوثنية » وتوقى سنة ۳۸۸ م . 

انظر ترجمته والکلام على آرائه ومصنفاته فى : الفهرست لابن النديم » ص ۲۵۲ 
ابن القفطى » ص ۱۰۷ ؛ الملل والنحل ۱۰۳۳/۲ - ۱۰۳۹ . وانظر أيضا : تارج . 
الفلسفة اليونانية ليوشف كرم »ص ۳۰۳ . وقد نشر له الدكتور عبد الرحمن بدوی مقالة 
وشطرا من شرحه لقالة « اللام ».لارسطو فى كتابه ذ أرسطو عند العرب © . 


۱۰۳ 


الأفرديوسى (۲۱ » لکن هولاء » لم يقولوا إنه مکن یقبل الوجود والعدم . کا 
یقوله ابن سينا وأتباعه » فإن القابل للعدم إن أريد به هذا القديم » فالقديم 
الواجب وجوده - ولو بغيو - كيف يعقل قبوله العدم ؟ 

وهذا كالصفات اللازمة لذات الرب تعالى » فإنها لا تقبل العدم 
بحا » فحياته تعالى لازمة لذاته المقدّسة لا تقبل العدم أصلا » / بل فرض 
عدمها محال . 

وإن قيل : هو باعتبار ذاته يقبل العدم . 

قيل : عنه جوابان : أحدهما : أن تقدير ذات غير الوجود المعين » 
قول تقوله طائفة من الفلاسفة » كأتباع أرسطو من أهل المنطق » وهو 
قول باطل عند جمهور العقلاء » کا قد ُسط فى موضعه . 

ولهذا كان تفريق هوّلاء بين الصفات المقومة الداخلة فى الماهية » 
والصفات العرضية اللازمة : إما للماهية وإما لوجودها - يعود عند 
التحقيق إلى اعتباراتٍ ذهنية » لا إلى صفات تبنى (۲۳ الحقائق عليها فى 
نفس الأمر . 


(1) الأفرديوسى : كذا فى الأصل » وصوابه : الأفروديسى والاسکندر 
الأفروديسى Alexander of Aphrodisias‏ من أعظم شراح أرسطو » ولد فى أفروديسيا من 
اعمال آسیا الصغری ‏ وتولى تدريس الفلسفة الأرسطية فى أثينا بين عامى 0194 ١711م‏ . 

انظر ترجمته ومصنفاته فى : طبقات الأطباء ۱۰۰/۱ - ۱۷ ؛ الفهرست لابن النديم » 
ص ۲۵۲ - ۲۵۳ ؛ الملل والنحل ۱۰۳۷/۲ - ۱۰4۰ . وقد تشر له الذکتور عبد الرحمن بدوى 
بعض مقالاته فى کتابه « أرسطو عن العرب 4 . 

(۷) ف الأصل : بنی . 


ظ ۱۶۷ 


ص ۱۶۱ 


١ 


بل حقيقة قوهم فى تمام الماهية وجزء الاهية ولازم ا ماهية برجع ف 
العنی إلى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام » فما قصده الإنسان بلفظ .؛ 
كان تمام ذلك مراده وتنام معناه وتمام الماهية القائمة فى ذهنه التى عبّر.عنها . 
بذلك اللفظ » وما كان جزء ذلك المعنى » وهو المدلول عليه بالتضمن » .. 
وهو جزء ما أراده وجزء ما قام بنفسه من تلك الماهية » وما كان ابا 
لمدلول اللفظ كان خارجاً عن المدلول لازماً له » وهو حارج عن تلك . 
الماهية القائمة فى نفسه لازم لها . ۱ 

وهذا الموضع: قد بُسط ف الكلام على المنطق بسطاً ليس هذا 
موضعه » وإنما الغرض التنبيه » فمن حقّق كلامهم ف الصفات الذاتية :. 
المقومة الداخلة.فى المأهية والصفات اللازمة اخارجة عن الماهية ورأى (۱) 
کتبہم الکبار البسوطات فى هذا الباب » وأعطى النظر العقلى حقه ول : 
يسلم عبارات ل یحقق معناها تبين له أن ما يذكرونه من القرق بين الذاق " 
والعرضى اللازم وما يذكرونه من ترکیب الحقيقة من ا جنس والفصل » ون 
هذا هو الذانى المشترك وهذا هو الذاتى المیز» والمركب منهما هو اللوع» .' 
وأن العرضى المشترك هو العرض العام » والعرضى المميز هو الخاصة , وا 
يعود هذا إلى أمور اعثبارية » وهو تركب فى الذهن لا تركب ف الخارج » 
وذلك يتبع ما يتصوره الإنسان / ويعبر عنه لا يتبع الحقائق فى نفس الم » 1 
فمن تضور حیواناً ناطقا فالأول ذاقى مشترك والثانى ذاق ميز » والضاخك ٠١‏ 
خارج عمّا تصوره ».ومن تصور حيواناً ضاحكا كان الأمر بالعکس » ٠‏ 
فالضاحك فى تصور هذا ذاتى » والناطق خارج عن الذات . 


)0 فى الأصل : وراء . 


و ۵ ۱ 


وهذا المعنى ما تفطن له طائفة من النظار من الفلاسفة وغبرهم » 
وبينوا به ما وقع من غلط هؤلاء فى هذا الوضع الذی اشتبه فيه الماهيات 
الذهنية بالحقائق الخارجية » والا فکیف یکون الانسان الموجود فى 
الخار ج مرکبا من الحيوان والناطق أو الحيوانية والناطقية » إن كان مرکبا من 
عرضين فالجوهر لا يتركب من عرضين » وإن كان من جوهرين فالإنسان 
الموجود لیس فيه جواهر متعددة : الواحد جسم 2( والآخر حساس 3 
والآخر نامى 3 والآخر متحرك بالارادة ¢ والآخر ناطق 3 بل الحق آن 
الموصوف بهذه الصفة هو الموصوف بالآخر » فهو نفسه جسم حساس 
نام )0 متحركٌ بالإرادة 2 ولكن بعض هذه الصفات جنسه أعم من 
والحسّاس يشركه فيه الحيوان الهم » والناطق لا يشركه فيه إلا الانسان » 
وأما الوصوف المعيّن فما قام به من الصفات مختص ولا يشركه فيه غيو » 
وإذا قيل : يشاركه فيه غيو » فالاشتراك فى الأمر الكلى الذى لا يكون 
كليًا إلا فى الذهن » ومتى وجد فى الخارج لم يكن إلا معينا . 

والانسان به ذات موصوفة بصفات » ومعلوم أن صفة الموصوف 
لا تکون متقدمة عليه لا فى العقل ولا فى الوجود ولا یکون مرکبا منها » وهم 
یقولون : إن أجزاء الرکب متقدمة عليه سابقة له » وهذا متنع فى صفة 
الوصوف » لکن إذا أريد بالرکب ما یتصوره الذهن من قول القائل : 
جسم حساس نام (۲۱ متحرك بالاادة ناطق ۰ فلا ريب أن هذا 


. ف الأصل : نامى‎ )١( 


ظ ۱۵۱ 


۱۹ 
مركب فى الذهن وله / أجزاء ٤‏ م ذا تكلم اللسان به كان جموع الکلام 

مركباً من الأحزاء » وإذا کتب اللفظ باخط كانت الكتابة مركبة من 
الأجزاء » فالشىء له حقيقة فى نفسه ثم يُتصور فى الذهن ثم يعبر عنه .. 
باللسان ثم يُكتب بالقلم » له وجود فى الأعيان والأذهان واللسان والبنان : 
وجودٌ عینی وعلمی ولفظی وسمى > لكن وجوده الذى هو الوجود : 


ال حقيقى هو الوجود الغينى ¢ کالانسان ا موجود ف الخارج ۲ 


وهذا الإنسان يتصف بأنه حی وبأنه ناطق » لكن لم تكن هذه '” 
الصفات متقدمة عليه لا فى الخارج ولا فى العقل ولا مركب منهماء بل ٠:‏ 
هو متصف بهما» کا هو متصف بسائر صفاته اللازمة'له» وهذا هو . : 


. الذى عليه نظار المسلمين وجمهور العقلاء : أن. الضفات اللازمة 7" 
اللموصوف كلها مشتركة فى هذا الباب.. وأما تقسيمها إلى ما هو ذاق ': 


داخل فى الحقيقة » وعرضئ لازم حارج » وتقسم اللازم إلى ما هو لازم . 
للذات ولازم لوجودها » فهذا قول هؤّلاء المنطقيين » وقد خالفهم فى ذلك ٠‏ 
جمهور طوائف النظار من اللسلمين وغوهم ء » کا هو موجود فى کب | 
النظار المسلمين . ' 

رل من علمت الا اطي عل ذلك وسار که کر 1 
الناس عليه ذلك » کا آنکزوا ما وافقهم عليه فى بعض مسائل الالهیات 
اجات وان اجه له قد کر لي ما نک من لیم ۱ 
فى الإلهيات > فهذم الأمور مبسوطة فى موضعها . 1 


وا مقصود هنا أن إثبات قدي آزل يمكن وجوده ومکن عدمه قول : 


۱۰۷ 


منکر عند جماهیر النظار من السلمین والفلاسفة » کا هو منکر فى فطر 
العقلاء » لأن دعوی ذات المکن فى الخارج غير الوجود فى الخار ج باطل » 
وما يذكرونه من أن الانسان يتصور المثلث مع الشك فى وجوده » فذاك لانه 
لا يتصوره فى الذهن » ولا نزاع بين العقلاء أن ما تتصوره الأذهان مغاير لما 
يوجد فى الخارج > / فإذا أريد بالماهية ما فى الذهن » وبالوجود ما فى 
الخارج » وقيل : ماهية الشیء مغايرة لوجوده كان هذا صحيحا » وإنما 
المنكر أن يراد بالماهية أمر ثابت فى الخار ج غير الموجود الخار ج » ویقال : 
إن تلك الماهية هى حقيقة هذا الموجود » وهذا مبسوط فى غير هذا 
الموضع . 

الوجه الثانی : أنه بتقدير أن يكون الأمر كذلك » فالقديم الواجب 
الوجود بغيره لم تزل ماهيته موجودة والوجود.لازم ها ؛ وتقدير عدمها تقدير 
ممتنع . فإذا قيل : يمكن أن تکون موجودة ويمكن أن تکون معدومة لم يكن 
صحيحاً » بل لا يمكن عدمها بحال » وغايته أن وجودها اللازم ما هو من 
غيرها لا منها » مع أنه وجود واجب بغيه » هذا لو أمكن أن يكون القديم 
الأزلى مفعولا » وهذا متنع فى فطر العقلاء قاطبة . 


الفطرية » فإن الرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها » لا بتغيير الفطرة 


وتحويلها . والنفس إنما تنال كالما بسعادتها ونجاتها بالفطرة المكملة بالشرعة 
المنزلة : وهذا حيث ذكر الله فى كتابه شيعاً من هذه الأسماء التى تدل على 
الفعل لم يعقل العقلاء من ذلك إلا أنه حدث كقوله تعالى  :‏ اقا بامنم 


ص ۱۵۲ 


ظ ۱۵۲ 


۱۰۸ 


لے 


قح رت ان لخ e a‏ 
ربك الذى خلق غلق الانسان من عَلی اقرا وربك الاکزم 4 سورة 
العلق : 2١08-١‏ ».فهل يعقل العقلاء قط أن الشىء يكون مخلوقا ولا يكون : 
حادثاً غير هؤلاء الملحدين فى السمعيات والعقلیات الذين سلكوا فى : 
العقليات مسلك السفسطة وف.السمعات مسلك القرمطة , .۰ 

وكذلك قوله و علق الْسَمَواتٍ وَالْأرْضَ 4 و سوة انحل ٣:‏ ] .! 

وقوله : ب وَالسَمَاءَ تناها اد 4 رسورة الذات : 14۷ . 

وقوله  :‏ والسْماء ومَا نها 4 [ سوة العمس : ٠‏ . ۱ 

وقوله : « ام السمَاء باه رف سَمکها فسواها 4 [ سو النازعات : 1 
[AYY‏ 

وقوله  :‏ رفع لمات بِعيْرٍ عَمَدِ نوها [ سرة رد :۲ ] : 

وقوله  :‏ وَجَعَلنَا السسّماءَ سقفاً مَحفوظاً 4 و سرو الأ : ۳ 

رر 1 ع ی ۳ تر ۱ 
۾ خلق السَموات والارزض وجَعَل الظلمات والنور 4[ سوه الأنعام : ۱ ۰ 
« وهو الذى تعلق الليل والهار والشمس والقمر 4 سررة الأبيه : ٣٣‏ ] . 

إلى أمثال ذلك من لطاب الذی قد عُلم بالاضطرار معناه !: 

ون بناءها أمر حادث / كان بعد أن لم يكن » وليس الراد آنها قدية أزلية ' 


لم تزل كذلك » ون معنى خلقها أنها معلولة لعلة قديمة أزلية . 


ومن افترائهم على السمعيات أنهم يسمون هذا أيضا حدوثًا » : 


(1) ف الأصل:جاءت الآية الثالئة من سورة العلق محرفة. . 


۱۹ 


ویقولون : هذا العام حدث » أى معلول . ومعنی حدوثه عندهم وجوبه 
بالواجب بنفسه وافتقاره إليه . 

ومعلوم بالاضطرار أن هذا لا یسمی حدوئا کا لا یسمی خلقا » 
وم يختلف السلمون وغيرهم أن كل مخلوق محدث کائن بعد أن لم يكن » 
ون كل مخلوق حادث » ولا تنازعوا فى كل محدث : هل يجب أن يكون 
مخلوقا » ون کل حادث يجب أن يكون محدثا ؛ هذا فيه نزاع معروفٌ بين 
المسلمين » کا هو مبسوط فى موضعه . 

ولهذا كان قدماء النظار عندهم كل من قال : العام قديم » فقد 
أنكر الصانع » إذ كانوا لا يعقلون أن يُقال : هو قديم وهو مفعول » ولكن 
متأخريهم لما رأوا من قال من الفلاسفة : إنه معلول غير واجب » ذكروا 
هذا القول وحثوا مع أصحابه . 

وأما أرسطو وأتباعه فإغا فى كلامهم إثبات العلة الأرلى من حيث 
هی غاية ون الفلك يتحرك للتشبه بهاء فأوجب وجودها من هذه الجهة » 
لم پثبت وجودها من حيث أن الفلك معلول علة فاعلة » كا فعله ابن سينا 
ومن سلك سبيله » فإنه سلك سبيلا بعضها من أصول سلفه الفلاسفة » 
وبعضها أخذه من أصول المعتزلة ونحوهم . والرسل صلوات الله عليهم لم 
يقولوا:: إن الرب كان ف الأزل متعطلا عن الكلام والفعل » وأنه لم يمكنه 
أن يتكلم ولا أن يفعل فى الأزل بمشيكته وقدرته (۲۱ » وإنما هل الكلام 


ر ف الأصل : ولا أن يفعل ف الأزل بمشيئته وقدرته ولا أن يفعل . 


ص ۱۵۳ 


۱۹۰ 


الحدث فى الإسلام من المعتزلة والجهمية ومن وافقهم فى أصلهم التبس . 
علییم حدوث الاعيان الخلوقة بحدوث نوعها » کا التبس عليهم قدم نوع 7 
كلام الله بقدم عين الكلمة » وظنوا أن. حدوث الأعيان لا يحصل 
/ إلا بحدوث النوع » فالتزموا تعطيل الرب وتعجيزه فى الأزل عن الكلام 
والفعال » وسلبوه صفات الکمال » فتسلطت عليهم السلف والأئمة 
ورثة الأنبياء بالتبديع والتضليل بل وبالتكفير » وانفتح عليهم من لفلاسفة 
سذ الدهرية بعد أن كان مبنيا بزبر الحديد » فلا للإسلام نضروا » ' 
ولا للكفار كسروا »ولا بحبل الله اعتصموا » ولا للکتاب والسنة اتبغوا» ‏ 
بل فرقوا دينهم وتو عن الشريعة الالهية با أحدثوا. . 
بارائهم بدعا . ۱ 
وما يبين هذا أنه لما كان شواهد الافتقار ف أعيان العام واحتياجها .. 
إلى الصانع بيّنة ظاهرة » بل معلومة بالبديبة » كان معلوما مع ذلك أن . 
كلا منها محدثٌ لوق کائْ بعد أن لم يكن فى فطر العامة » فإن ار 
مبنى على مقدمتين :إإحداهما (۲۱ أن هذا المعيّن مفتقر إلى فاعل , إِذ هو ' 
لیس بواجب بنفسه ؛ والثانية أن ما افتقر إلى فاعل لم يكن | إلا محدثا» فاذا ‏ 
كل شىء من العالم ثبت فيه هاتان القدمتان . 0 
اما کون هذا لین مفعزلا لوف موب تال باه وه از ۱ 
لفاعله للزوم القعل الذى هه فاعله كلزوم حياته » أو بدون فعل قائم ۱ 
به » فهذا مما لا يعقله الخلق بفطرتهم التى قطروا عليها . 


(۱) ف الأصل : أحذهما . 
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وهذا النوع من الكلام دليل مستقل على حدوث كل شىء من 
العام من جهة كونه مكنا مفعولا لغيه لا واجبا بنفسه » والاول من جهة 
كونه مكنا مستلزما لاقترانه بالحوادث » فإذا عُرف أنه محتاج إلى مبدعه 
الواجب بنفسه غلم أنه محدث من جهة أن فعل الفاعل لا يكون 
إلا حادث العين أو النوع » ومن جهة أن ما كان مستلزما للحوادث لم 
يمكن أن يفعله الفاعل دونها » وفاعل الحوادث لا يكون موجبا بذاته يلزمه 
مفعوله » وما لم يلزمه مفعوله المعيّن لا يكون مفعوله قدياً » فلا يكون شىء 
من العالم قديا . 

ومن تدبر كلام الدهرية / القائلين بقدم الأفلاك من المتفلسفة 
الإلهيين - كأرسطو وشيعته وغيرهم - لم جد لهم دليلاً أصلا على قدم 
شىء من العالم : لا الأفلاك ولا غيرها » ولكن يذكرون ما يدل على دوام 
فاعلية الفاعل ونحو ذلك . 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الجدل والكلام » الذى ذمّه السلف 
وعابوه » نوا الأمر على أن الرب لم يزل معطّلا عن الكلام والفعل » لا يمكنه 
أن يتكلم ولا أن یفعل » ثم صار يمكنه الكلام والفعل بعد أن لم يمكنه » من 
غير تجدد شىء . 

وهذا أصل الجهمية والمعتزلة والكرامية » وهو أصل الكُلابية 
والأشعرية » لکن سلكوا فى كلام الله تعالى وصفاته مسلكاً انفردوا به دون 
السلف والأئمة وأهل الحديث » ودون المعتزلة » کا هو معروف من قوضم . 


ولهذا كان فيما أنكره الناس على الْكُلابية قولحم : إن الرب لم يكن 


۲ - الصفدية‎ ١ ( 
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قااراً على الفعل فى ۳ » ولیس هذا قوضم وحدهم بل هو قول ما 
الذين أخذوا عنهم الكلام . ا 

وهذا لا وقع فى أرض المشرق زمن السلطان محمود الك ۱ 
ثم فى أول دولة السلاجقة زمن ألب رسلان.فتنة بين الحنفية والشافعية ٠»‏ ؛ 
وكان السلطان قد تقدم بلعنة أهل البدع على المناير » لا كاتبه الجاع ١‏ ' 
المصرى الملحد ودعاة إلى مبايعته » فأرسل إلى الإمام القادر فعرفه بصورة '! 
الحال وعبایعته لشريعة الاسلام » وکتب الامام القادر الاعتقاد القادری 
العروف » وعامته من نظم الشیخ أبى أحمد الکرجی ‏ وأمر القام بقراءته ' 
على الناس » وتقدم باستتابة أهل البدع » فاستتيبت العتزلة سنة بضع ' 
وأربعمائة » وجری عل القاضی أى بكر بن الطیب محنة » وقام عليه الشیخ ۱ 
أبو حامد الإسفرايينى الشافعی والشيخ أبو عبد الله بن حامد الحنيل » ركان . 
الإسفرايينى.مظهراً للانکار عليه نجداً : مظهراً الفته فى قوله فى القرآن , " 
وكان القاضى أبو بكر يككتب محمد بن الطيب انب إذ كانت الأشغرية 
متنسبة إلى الستة وإلى أئمنها » منتصرة للمقالات المشهورة عن / لإمأم ٠”‏ 
السنة أحمد بن حنبل وغره من علماء أهل السنة » وصتّف القاضى أبو ' 
بكر إذ ذاك كتابه المشهور ف الرد على الباطنية حزب الحآم المصرى ': 
الى » وقام السلطان حمود بأرض المشرق وأظهر لعنة أهل البدع على 
المنابر » وكذلك بعده ملوك السلاجقة » فأدخل أقوام من الحنفية وغرهم 
الأشعزية فى اللعنة » ختی صنّف أبو القاسم القشبری شکانته الشهورة .:" 
وصنّف الحافظ أبو بكر البهبقى رسالة معروفة » وذكروا أشياء ما ُقمت 3 
على اى الحسن الأشعرى » زمري قوله : إن اليب لم يكن فى الأزل 
قادراً على الفعل .أ 
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وهذا أصل قول هوّلاء المتكلمين الذين احتجوا على حدوث العام 
بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول ها » ویلزم 
من ذلك امتناع أن يكون مقدوراً للرب » فقالوا : صار الفعل مکنا بعد أن 
لم يكن مکنا . 

ومعلوم عند من يعلم الكتاب والسنة » وأقوال سلف الأمة وأئمتها» 
أنه ليس فى الكتاب ولا السنة شىء يدل على أن الرب لم يكن الفعل ممكناً 
له فى الأزل » أو لم يكن الفعل والكلام مکناً له فى الأزل » أو أنه م يزل 
معطلا عن الفعل » أو عن الفعل والكلام » لم يزل معطلا » ثم إنه صار 
قادراً فاعلاً متكلما بعد أن لم يكن كذلك . 

وقد يجيبون عن هذا ججواب فيه مغلطة » فيقولون : لم يزل قادرا » 
ولكن القدور كان ممتنعا فى الأزل » وهذا تناقض ؛ فان القدور لا يكون 
متنعا » بل لا يكون إلا مکنا ‏ ولأن ذلك يتضمن الانتقال من الامتناع إلى 
الإمكان بلا حدوث شىء وهو باطل . 

والجهم هو أول من أظهر هذا الكلام فى الإسلام » وطرد قياسه 
بن ما كان له ابتداء فلابد أن يكون له انتهاء » وأن الدليل الدال على 
امتناع ما لا يتناهى لا يفرّق بين الماضى والمستقبل » فقال بفناء الجنة 
والنار . 

وكان هذا ما أنكره عليه سلف الامة وأئمتها » مع إنكارهم عليه 

نفی الصفات » والقول بخلق القرآن » ونفی ايز » الذی هو لام قوه 

بهذه الحجة . 


ظ ۱۵۶4 
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/ فإن طردها أوجب عليه أن لا يقوم بذات الله لا صفة ولا فعل 
لا كلام » وكان ذلك مستلزماً لنفى الصانع » وهذا عظم نكير سلف .. 
الأمة عليه وعلى أتباعه من المعتزلة والنّجارية والضراربة وغرهم . 

قال حرب الكرماق - ورواه عنه أبو بكر الخلال فی كناب ا 
« السئة ) - : ثنا حمد بن إدريسن - يعنى أبا حاتم الرازی - ثنا على بن ' 
ا ۱ از 2 ١‏ 

فرت الجهمية » بایات من کتاب الله . قال تعالى : و كلها دایم 
9 :4 . وقالوا : ينقطع : 

وقال سای : وشو یذ کاس إلى یا ار 4 و سود 
القيامة : ۲۳۰۷۲۲ ] » فقالوا : لا تنظر ‏ . 
وقال الخلال : « ثنا آبو دود السجستانی » ثنا أحمد» حدثنى ۹ 
قال : قال ابراهم بن طهمان : ما ذكرته ولا ذکر عندى ۲ إلا دعوت الله 
عليه » ما أعظم ما آورث أهل القبلة من منطقه هذا العظيم - ي 
جهما . 

قال أبو داود : ثنا عبد الله بن مخلد » ثنا على بن هم نمی ۱ 
ابن شبل » قال : كنت جالسا مع مقاتل بن سليمان وعباد بن كثير اذ , 
جاء شاب فقال : ما تقول فى قوله تعالى : و كل شىء هل لا وه > 
سوه تمس :مدع ؟ فال مقائل : هذا جهمی . ثم قال : ويك :وان 


(۱) فى الأصل : عبدى ؛ وهو تحریف . 
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جهماً ما حج هذا ابیت قط » ولا جالس العلماء » إنما كان رجلا أعطى 
لساناً . 

قال أبو داود : ثنا أحمد بن الصباح » ثنا على بن الحسن بن 
شقیق » عن ابن البارك قال : إنا لنحکی كلام المبود والنصارى وما 
نستطيع أن نحکی کلام الجهمية ) . 

قال الخلال : « أخبرنى حرب بن إسماعيل » ثنا محمد بن مصفى » 
ثنا بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن الماجشون » قال : جهم وشيعته 
الجاحدون . 

وقال : ثنا عبد الله بن أحمد » ثنا الحسن بن عیسی مولى ابن 
البارك » ثنا حمّاد بن قبراط » معت إبراهم بن طهمان يقول : الجهمية 
كفار . 

وقال عبد الله بن أحمد » ثنا محمد بن صالح مول بنى هاشم » ثنا 
عبد الملك بن قريب الاصمعی ‏ أنا المعتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال : 
ليس / قوم أشد نقضاً للإسلام من الجهمية . 

قال عبد الله : حدثنى أحمد بن إبراهم الدورق وعلى بن مسلم » 
ثنا : سليمان بن حرب : معت حماد بن زيد » وذكر هولاء الجهمية » 
فقال : إنما يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء » . 

قال الخلال : « أنا أبو بكر المروزى » ثنا محمد بن حى بن سعيد 
القطان : قال : كان أبى وعبد الرحمن يقولان : الجهمية تدور على أن ليس 


۱۹۹1 


ها شىء ال الوق : معت أحمد الدورق » سمعت يزيد بن 
هارون » وذكر الجهمية » فقال : کار لا يعبدون شيعا . قال المروزى :شا 71 
إسماعيل بن أى کر سمعث يزيد بن هرون يقول : القرآن كلم الل » 1 
لعن الله جهما ومن يقول بقوله » كان كافراً جاحداً ترك الصلاة أربغين - 
یوما » يريد - زعم - يزتاد ديناً > وذلك أنه شك فى الإسلام » . 
قال الخلال : « وأخبرنی حرب الکرمانی » ثنا أبو على الحسن بن 
الصبّاح » ثنا قاسم العمری » ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب » حدثنا 
ای عن جدى خبیب؛» قال : شهدت خالد بن عبد الله القسری حطب 
الناس: بواسط يوم الننحر فقال : آیها الناس ارجعوا فضحوا ء تقبّل الله ٠‏ 
منكم ؛ فإنى مضح بالجعد بن درهم : فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهم 
خلیلا » ولم یکلم موسى تكليما » تعالى الله عم يقول الجعد علراً 
٠‏ كبيرا (۱) . ثم نزل فتبيحه 4.: ش 
' وألجهم بن صفوان أخذ مذهبه عن.الجعد بن درهم » وكان ابخعد. ۰ 
هذا من أهل حرّان » وإليه يُنسب مروان الجعدى اخر خلفاء بنى أمية » 
وكان بحزان أئمة الفلاسفة الصابئة القائلين بقدم العام وتعطيل الصفات › 
وعنهم أخذ تحقيق ذلك أبو نصر الفاریی لما دحل حرّان + وكان الجعد فيما 
يقال أذ تعطيل الصفات عنهم ‏ وفذا أنكر كلام الله ومحبة الله » فلا :.. 
يكون له کلم ولا خلیل ٠‏ 3 
هذا مع أن الفلاسفة ختلفون فى قدم العام سب راشای 


(1) ف المامش أمام هذا الموضع : ذبح الجعد بن درهم . 
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التقدمون على القول بحدوثه » بل وعلى إثبات الصفات والأمور الاحتيارية 
/ القائمة بالله » وأول من عرف عنه من الفلاسفة المثّائين القول بقدم 
الأفلاك هو أرسطو » وحججه على ذلك واهية جدا لا تدل على 
مطلوبه (۲۱ ۰ بل استدلاله على قدم الزمان وأنه مقدار الحركة” فیلزم 
قدمها. » ثم ظن أن جنس الزمان مقدار حركة الفلك » وهذا غلط عظم » 
فإن جنس الزمان إذا قيل الزمان مقدار الحركة » فهو مقدار جنس للحركة 
لا حركة معينة » بل الزمان المعين مقدار الحركة العينة » وطذا كان جنس 
الزمان باقياً عند السلمین بعد قیام القيامة وانشقاق السماء وتکویر 
الشمس ‏ ولأهل الجنة آزمنة هى مقادیر حرکات هناك غير حركة الفلك » 
وم فى الاخرة يوم الزید : يوم الجمعة » مع أن الجنة لیس فيا مس 
ولا زمهزير » بل أنوار وحركات أخر . 

فمن قال : إن الرب لم يزل متكلما إذا شاء وکیف شاء وبما شاء » 
كان الكلام عنده صفة ذات ‏ قائم بذات الله » وهو يتكلم بفعله وفعله 
بمشيكته وقدرته » فمقدار ذلك - إذا قيل بقدمه - كان وفاء بموجب 
الحجة المقتضية لقدم نوع ذلك » من غير أن يكون شىء من العالم قديم 
مع الله تعالى » ولا يُحتاج مع ذلك أن يقال لامکان الفعل بداية » ولا أن 
يُجمع بين النقيضين ف التقدير . فيقال : إذا قيل : الفعل أو الحادث 
بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا أول لإمكانه » فإف هذا التقدير جمع بين 
النقيضين › کا فى تقدير كونه لم يزل قادرا مع امتناع دوام المقدور . 


. » ف هامش الأصل أمام هذا الموضع : « أول من عرف منه القول بالقدم‎ )١( 


ظ ۱۵۵ 


ص ۱۵۲ 
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نو قبل : : م يزل الرب قادراً.» وقيل مع ذلك :م يكن الفعل 
يكام صار مکنای ارام بع أن يكون الفعل لم يزل مقدوراً ‏ كان 
حقيقة الكلام : لم يزل ی ا . فإن ' 
إثبات القادرية مع امتناع المقدور جمع بين المتناقضين » وكذلك هذا * 
وذلك ,أن الفعل بشرط کونه مسبوقا بالعدم يجب أن يكون له أول 1 
ما سبق بالعدم فله ول » إذ العدم قبله » وما لا أول له لیس قبله شیء » بل 
هو دام لل يزل . ' 

. فإذا قيل : الفعل بشرط كونه مسبوقاً بالعدم لا ول لامکانه »کان 
العنی أن الفعل بشرط کونه له أول لا أول له » ونظير هذا التناقض فرقهم . 
بين أزلية. الصحة وصحة الأزلية » وربما قالوا : بين إمكان الأزلية وأزلية ؛ ' 
الامکان » وهو فرق ألا حقيقة له فانه إذا كان / الامکان الذى هو ۱ 
الصحة أزليا » فمعنئ ذلك أنه لم يزل الفعل مکناً صحيحاً ٠ 0  .‏ 

هذا هو الراد بأزلية الامکان والصحة » ومعلوم أن هذا يتضمن 


إمكان أزلية الفعل وضحة ذلك » فإنه إما أن يكون الثابت فى نفس الأمر ' 


أزلية الفعل أو امتناعها » فإن كان الثابت هو الامتناع , كان الفعل متنعاً ' 
فى الأزل » فلم يكن مكنا » وحينعذ فلا يكون الإمكان أزلياً بل حادثا بعد 


أن لم يكن » وهذا قول بأن (مکان الفعل ليس بأزلى » بل حادث بعد أن " 


لم يكن من غير مبب يوجب حديثه » وهو خلاف قوهم بأزلية . 
الامکان . 


"(* - 6 الکلام بين النجمتين كتب فى هامش الأصل بخط أبن تيمية. ‏ 
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ثم إنه ممتنع بصر یم العقل » قانه إذا كان إمكان الفعل له بذاته » 
وهو حادث بعد أن لم يكن » كان هذا ممتنعاً لوجهین » أحدهما : أنه یلم 
حصول الإمكان بعد الامتناع من غير سبب أوجب كونه قادراً » وهو 
سلب لصفة الكمال للرب فى الأزل » ودعوى حدوثها بعد أن لم تكن من 
غير سبب أوجب ذلك » وكلاهما ممتنع » فان كاله من لام ذاته » وكونه 
قادراً من لوازم ذاته » إذ لو لم يكن من لوازم ذاته لكان عارضاً هذا » وكان 
مفتقراً فى ثبوت كونه قادراً إلى غيو » ثم ذلك الغير إن كان مفعوله فإنه 
یستلزم اور القبلى » فإنه لا يكون فاعلاً للمفعول إلا إذا كان قادرا » فلو 
استفاد كونه قادراً من الفعول » والفعول لا يكون قادراً على الإقدار 
إلا بإقداره » لزم أن لا يكون هذا قادراً حتى يجعله الآخر قادراً » فلا يكون 
واحدٌ منهما قادراً . 

وأيضا فكون المفعول هو الذى يجعل الفاعل اد أو فاعلاً معلوم 
فساده بصریم العقل » فإن كل ما للمفعول هو من الفاعل لا من نفسه » 
فلو لم يكن الفاعل قادرا إلا بإقدار المفعول له لم يكن قادراً بحال » بل 
ولا كان مفعول أصلا » فضلا عن كونه قادرا » فضلا عن كونه مقدوراً 
لفاعله . 

وكذلك لو قدّر قديمان أو واجبان : كل منهما نما صار واجباً قادراً 
بإقدار الآخر » كان هذا ممتنعا فى صرج العقل » وكان مستلزما للذور 

القبل » / فإن هذا لا يكون قادراً حتى يجعله ذاك قادرا » وذاك لا يكون 
قادراً حتى يجعله هذا قادرا » فلا يكون کل واحد منهما قادرا . 


٠۵١ ظ‎ 


۱۷۰ 


" فإن کون القادر قادراً فی نفسه هو سابق لکونه يجعل غيو قادرا » .. 
فمن لیس بقادرٍ فى نفسه يمتنع أن يجعل غيو قادراً » فالامتناع يُعلم من ٠‏ 
جهة بطلان الدَّوْر القبلی » ومن جهة أن من ليس بقادرٍ يمتنع أن يجعل ' 
غيو قادرا . 

. وهذا من أحسن ما يُستدل به على التوحيد » فإنه يُعلم به أن الرب : 

لابد أن يكون قادراً بنفسه » لا تكون قدرته مستفادة من غيو . وحینگذ ' 
فإذا قُدّر قادران كان اجتاعهما عل فعل المفعول الواحد ممتعاً لاه 
بصری العقل واتفاق' العنلاء » فإن فعل أحدهما له يوجب استقلاله » ٠‏ ' 
فيمتنع أن یکون له شرايك » فضلا عن أن يكون هتاك فاعل آخر مستقل . ' 
وهذا كان من المعلوم عند العقلاء بصرع العقل أنه مس الجاع ٠‏ 
مین تامين على أثرٍبواحد » وان شعت قلت : يمتنع اجعاع علتين تامتین ' 
على معلول واحد . ل 3 
وإذا كان كذلك » فإذا قدر ربّان )١(‏ امتنع استقلال کل منهما . 

بفعل شىء واحد » بل ذا فعل أحدهما شيعا كان الآخر فاعلاً لشیء : 
آخر . وهذا تحقيق قوله تعالى : و إذا لب کل ما كلق 4 زسوة ١‏ 
لین : ٩۱‏ ] . 1 ۱ 
وأيضا فإذا كانا قادرین » فإن أمكن أحدهما أن يفعل بدون الآخر ۱ 

أمكن أن يزيد ضد مراد الآخر » فيلزم اتمانع ؛ فإنه إن وجد مرادهما لزم ‏ :' 
اجتاع الضدين » ون لم يوجد مراد واحد منهما لزم عجزهما جمیعا » ولزم 
خلو امحل من حد المتقابلين اللذين لا يخلو الجسم عنهما » مثل : أن يريد 


.: فى الأصل : فإذا قد ربا‎ )١( 


۱۷۱ 


أحدهما إحياء جسم ويريد الآخر إماتتة » أو يريد تحریکه ويريد الآخر 
تسكينه » ونحو ذلك . 

وان قيل : يجب اتفاقهما فى الفعل » بمعنى أنه إذا فعل أحدهما 
شيا لم يعارضه الآخر فيه » لم.يكن واحد منهما قادرا إلا بشرط تمكين 
الآخر له والامساك عن معارضته » وهذا / يستلزم أن لا يكون )١(‏ واحد 
منهما قاذراً بنفسه » وهو ممتنع کا تقدم . 

وان فر الاتفاق فى الفعل بمعنى الاشتراك فيه » فالاشتراك فى 
الفعول الواحد » بمعنى أن كلا منهما مستقل بالمفعول » ممتنع کا تقدم . 

والاشتراك بمعنى أن هذا له فعل ومفعول غير فعل هذا ومفعوله » 
يُوجب أن يذهب كل ال با خلق . والعالم بط بعضه يبعض ارتباطاً » 
ويحتاج بعضه إلى بعض احتياجا يمتنع معه أن يكون بعضه مفعولاً لواح 
وبعضه مفعولا لآخر » فإذا قُدّر فاعلان لزم أن يذهب كل له بما خلق » 
ون يعلو بعضهم على بعض » فذهاب کل إل با خلق لأ مفعول هذا 
غير مفعول هذا » وعلو بعضهم على بعض لأ كونهما قادريْن يُوجب أن 
كلا منهما خی فى قدرته عن الآخر» واه یکن أن يفعل بدوه قيمتتع 
أن يفعلا شيئا » سواء كانا متفقيّن » لامتناع صدور الفعل الواحد عن 
فاعلين » أو كانا مختلفين » لأن ذلك يستلزم التمانع » فيكون كل منهما 
مانعاً للآخر » فلابد أن يكون أحدهما هو القادر دون الآخر » فيكون 


(۱) حدث هنا خطأ فى ترتيب الصفحات فى الأصل والكلام التالى هو فى صفحة : 


۱۰۸ 


ص ۱۵۸ 


ظ ۱۵۸ 


۱۷ 


القادز هو القاهر للآخر فیعلو عليه » كا قال تعالى : < وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ 
علی بَعْضٍ » [ سوة اد : ١‏ ] » وهذه الأمور مبسوطة فى موضع آخر لما ب 
تكلمنا على طرق النأس ف إثبات التوحيد ومعناه . 

والمقصود هنا أنه يمتنع کون واجبين قدرة كل منهما مشروطة بقدرة . 
الآخر » فلابد أن يكون الرب قادراً بنفسه » فتکون قدرته من لوازم ذاته » :: 
واللازم لا ينفك عن الملزوم » وإذا لم يزل قادرا لم يزل يمكنه فعل المقدور» .' 
وإذا لم يكن فعل القدور ممكنا ‏ لم يكن قادرا فى الأزل » بل صار قادرا 
بجد أن لم يكن.» ويس هذا من الدور المعى الممكن » مثل أن يقال :. 


لا یکون هذا قادراً إلا مع کون هذا قادراً » فإن هذا ممكن فى الخلوقات 


لمعلولى العلة الواحدة فإتهما يحصلان بعلة واخدة » فلذلك إذا كان 
الفاعلان قادرين / بإقدار ثالث > أمكن أن تكون قدرة أحدهها مشروطة 
فد ار ر المنلازمة التى لا يوجد هذا وقوته إلا مع هذا وقوته . 
وأما الواجبان ‏ القديمان اخالقان اللذان لم یستفیدا قدرتهما من 
ثالث ۰ فلو قيل : إن:قدرة أحدهما مشروطة بقدرة الآخر لكان من باب 
لور الق » فان أحدهما إذا لم تكن قدرته من نفسنه ولا من ثالث كانت ٠‏ 


من الآخر » وهذا هو الدور القبل . وان قيل : بل هى حاصلة منه ومن :0 


الآحر » قيل : فاحاطل فيه مشروط بقدرته » فلابد له من قدرة يستقل ' 

بها » لا يفتقر فیها إلى غيره » ولا يكون غیو شرطا فيها » فتکون تلك 
القدرة من لوازم ذاته وهو الطلوب » وان كانت من لوازم ذاته امتنع أن ٠.‏ 
Ea‏ متنع أن يصير الفعل مكنا بعد أن لم يكن » : 


۱۷۳ 


فنبت أنه لم يزل قادراً وم يزل القدور مكنا » فثبت أن إمكان الفعل لا ول 


له » وإذا كان الفعل لم يزل مکنا أمكن أن يكون أزلياً» وإلا امتنع كونه ٠‏ 


ازلیا . 

فلم أن القول بأزلية الامکان دون إمكان الأزلية جمع بين 
النقيضين . وحذاقهم يعترفون بهذا » وإنما ألجأهم إلى هذا ما ادّعوه من 
کون الفعل أو الكلام والفعل لم يكن ممكناً فصار مکنا بعد أن لم يكن . 
وهذا ول من قاله فى الاسلام الجهمية والمعتزلة » وم يقل هذا أحد من أئمة 
الاسلام » ولا نقل هذا أحد عن النبى ع : لا بلفظه ولا بمعناه » ولا عن 
أصحابه » ولا عن التابعين هم بإحسان . 

ثم إغهم لما قالوا هذا احتاجوا أن يجيبوا عن قول المنازع لهم : 
الإمكان لا أول له » إذ لو كان له أول للزم الانقلاب من الامتناع الذاتی إلى 
الامکان الذاق بلا موجب » فقالوا : نقدّر أن إمكان الحدوث لا أول له » 
أو نقول : الإمكان بشرط حدوث الممكن لا أول له » فيكون حقيقة 
الكلام إمكان الحدوث له أول لا أول له » وهو جمع بين النقيضين » بل كل 
ما قثر أنه یجب حدوثه وعتنع قدمه فان إمكان / حدوثه له ول )0 ؛ وكتنع 
أن یکون إمكان هذا الحدوث لا أول له » وسواء كان إمكان الحدوث 
مشروطاً بشرط من جهة الفاعل أو القابل » فمتى كان إمكان الحدوث له 
أول » امتنع أن لا يكون له أول » وإن كان الحدوث للذى له أول يُعقل فى 
أعيان الحوادث » فما من شیء من المخلوقات إلا وإمكان حدوثه للذى له 
أول » ويمتنع أن يكون حادثاً » ويكون إمكان الحدوث أزليا . 


(۱) الكلام يستمر هنا فى ص ۱۵۷ لاختلاف ترتيب الصفحات . 


ص ۱۰۷ 


۱۷ 


فهذا القول الذی أحدثته الجهمية والقدرية فى الإسلام » واتبعهم ٠‏ 
عليه من اتبعهم » وهو بدعة فى الشرع وباطل فى العقل ٠ ٠٠.‏ 
وأما إبطال مذامب الفلاسفة الخالفة للکتاب والسنة فهو وله 
الحمد - مکن بصرج المعقول من وجوه متعددة لا تستلزم إلا حّا . 
۱ فقول الفلاسفة بقدم شىء بعينه من العام يوجب أنه علة تافة له 
وهذا باطل من وجوه متعددة کا قد ذكر فى موضعه . 
وآیضا فا عنم دوك ادت هن طة ده میقم ميا شوه 
فإن الفاعل إذا كان أحاله عند وجود المعلول الحادث وقبله ومعه سواء » : 
كان تخصيص الوقك المعين بحدوث الحادث المعين تخصيصاً یلا 
مخصص » وحدوثاً بلا سبب حادث » فيمتنع أن يحدث عنه شىء بوسط ٠‏ 
أو بغير وسط ٠‏ .فيلزمه أن لا يكون للحوادث محدث » وهذا غاية' 
السفسطة .. 
ففروا من القول بأن الحادث لابد له من سبب'ء فلزمهم أن 
لا يكون له محدث ‏ فكان ما فروا إليه أعظم مما فروا منه بكثير :. 
" فتبين أنه لو کان علة قدية لم يكن حاله بعد أن أوجب ذلك ٠‏ 
القديم کحاله حين أوجبه » لأنه لو استوت الحالان لم يكن تخصيص حال . 0 
القدم بالإيجاب ال من غير حال القدم 2١(‏ » ول يكن حال الاحداث 
من أؤلى من حال عدم الإحداث المعين » إذ كانت نسبة الجميع له . 
ملع مق كي ری ۱ ۱ 


ر فى الأصل : القديم . 


۱۷۰ 


واذا قيل : إنه موجب للمعین دائما . 

قيل له : إيجاب الفاعل للمفعول المعين بمعنى مقارنته له فى الزمان 
ممتنع کا بین فى موضعه . 

وإيجاب الحوادث شيعا بعد شیء بدون قیام آمور متجددة به متنع 
أيضا » کا قد بسط فى موضعه ‏ وإيجاب المعين بدون هذا الحادث وهذا 
الحادث محال » وإيجاب هذا الحادث دائماً وهذا الحادث دائماً محال . 

وأما إيجاب الحوادث شيئاً بعد شىء فيستلزم أن لا يكون موجباً 
للحادث إلا عند حدوثه » وحينئذ يستكمل شرائط الایجاب ‏ فيلزم من 
ذلك تجدد الإيجاب بشىء بعد شىء ۰ فحینقذ لم يكن موجباً لمعين 
إلا بإيجاب معين » وما استلزم الحوادث لا يكون له إيجاب معين » وأما 
الإيجاب الذى يتجدد شيئاً بعد شىء فيمتنع أن يكون به شىء بعينه 
قدياً , لا القديم لا يكون إلا بإيجاب قديم بعينه لا يتجدد شيئاً بعد 
شوه 

وصار أصل التناز ع فى فعل الله : هل هو قديم » أو خلوق 
أو حادث ؟ من جنس أصل التنازع فى کلام الله تعالی » وکثیر من 
المتنازعين / فى کلامه وفعله ليس عندهم إلا قد بعینه لم يزل أو حادث 
النوع له إبتداء » [ فالأول ] (۱) قول الفلاسفة القائلين بقدمه » والثای 
قول المتكلمين من الجهمية والمعتزلة . 

ومسألة حدوث العالم متعلقة بهذا » لكن الدهرية لم يمكنهم القول 


(0) فالأول : زدتها لیستقم الكلام . 


ظ ۱۵۷ 


۱۷۹ 
بقدم کل شىء من أعيان العام » فإنه حلاف الشاهد » فقالوا بقدم أضول . 


العالم : كالأفلاك والعناصر » وهم یقولون بدوام. الحوادث » ويثبتون قديم ' 
النوع حادث الأعيان . ۱ 


وصار الناظرون هم من أهل الكلام يمنعونهم ثبوت هذا اللوع» ‏ 
ويقولون : کل ما ثبت حدوث شىء من نوعه لزم أن یکون نوعه حادثًا » ` 
وأن يكون له ابتداء ‏ لامتناع دوام ا حدوث والفعل عندهم وظنوا أن القول 
بأن الله حالق کل شىء لا يتم إلا بهذا ؛ فاستظهر الفلاسفة علیهم بهذا » 
وطولُوا الکلام عيبم فى إبطال هذا وظنوا () آنهم بردهم ثبت لهم قدم '. 
العام ٠.‏ 0-0 ۱ ش 07 

ركان خطأ هلاه الفلاسفة أعظم من خطأ فك » فان نفس 
الأصل الكلى الذى اعتمدوا عليه لو أعطوه حقه لم يكن فيه دليل إلا على ' 
إبطال قول (" من زعم أن الزب كان معطّلا عن الفعل وإلكلام » ليس فيه 
دليل على قدم شىء من العام » ی ۱ 
حادث كائن بعد أن لم يكن . 

والاستدلال . بذلك أصح من الاستدلال بتناهی الحوادث أ 
لوجهين : آحدهما : آن ذلك قد بيّنوا بطلانه » والنزاع فيه طويل ولوازمه ٠.‏ ' 


5 


رش هه 


(۱) ف الأصل :أوظهم . ولعل الصواب ما أثبته . 
() ق الأصل : إل عل قول لطا قول .... اغ . لعل الصواب اه 


۱۷۷ 


والثانى : أن متأخرههم قالوا : هذا إنما يدل على حدوث الأجسام 
التى لا تخلو عن الحوادث . 

قالوا : فإذا جاز وجود موجود ليس بجسم - كالعقول والنفوس - 
لم يكن فى هذا ما يدل على حدوث هذا . 

وهكذا ذكره الشهرستانی والرازى والامدی ولاموی وغيرهم » 
حتى قال من قال فى عقيدته : « الأجسام حادثة » من المتأخخرين أتباع 
هؤلاء » وقد لا يجزم بقدم العقول والنفوس » لكن يقف عند ( ذلك 
ونجزم بحدوث الأجسام» لكون هذا هو الذى دل عليه العقل عنده . وزعم 
بعض هؤلاء آن سبب حدوث الأجسام هو ما يحدث من تصورات 
النفوس المتعاقبة » وأجابوا بهذا عمّا طالهم به خصومهم من شببة 
الحدوث . 

وزعم الرازى ف « المطالب العالية » أن هذا هو الجواب الباهر عن 
حجة الفلاسفة » واتبعه على ذلك الأزموی فى كتايه » وزعم هؤلاء أن 
قدماء ال لمتكلمين م يجيبوا عنه . 

ولیس الأمر كذلك » بل شیوخ المتكلمين قروا فى كتبهم بأنه 
يمتنع وجود مکن إلا جسما أو عرضاً » ویو أن ما يدّعى الفلاسفة إثباته 
خارجاً عن ذلك - كالعقل والنفس وا مادة والصورة - باطل » وا يعود 
ذلك إلى إثبات أمور ثابتة فى الذهن لا فى الخارج » وهی من نوع العرض » 


(۱) فى الأصل : عن » ولعل الصواب ما أثبته . 


( ۱۲ الصفدية - ۲ ) 


ص ۱۵۹ 


۱۷4۸ 


أو إلى ثبوت قدر مشترك بين الاجسام » وهو الکلیات التى لا تخرج:عن . 


جسم أو عرض أو ثبات صورة هی ما جسم وإما عرض » حتی آن.ابن , 


حزم » وهو من يعظم الفلاسفة قزر / أن الامر منحصر فى الاجسام!(۱) ۱ 


والأعراض » وبيّنوا أنه لا يخرج المکن عنیما . 
وآخرون من أئمة الكلام والنظر قرروا ما هو أعم من ذلك:: أن 
الموجود لا يخرج عن هذين القسمين » وبيّنوا أن ما يدعى غيرهم إثباته : . 


إما أن يكون متعاً ثبوته في اخارج » وإما أن يكون داخلاً فى أحد : 


القسمين . 

كوف اا زر ماسطا ل 
تاع عقل کا قد بنط فى موضعه . والمقصود هنا أن الفلاسفة لا حجة 
هم أصلاً على قدم شىء من أشخاص العام » > بل الأصل العقلى الذى : 
يعتمدون عليه يمنع قدمها» وقد ذكرنا هذا فى مواضع . 

وهذا ابن سينا أفضل متأخریهم » وهو الذى أخذ فلسفة الأوائل : 
خصها وضم إليها البحوث العقلية التى تلقاها عن المتكلمين من المعتزلة . 
وغيرهم » فزاد فيبا ما یوافقها ويقوبها » بحيث صاز لهم ف الإلهيات کلام .. 


ما استفاده ابن سينا من كلام المتكلمين » والمواضع التى تخالف 
أصوفم » وقد زل فيما التکلمون » صارت عمدة له فى الرد على المتكلمين » ۱ 


)0( يوجد اضطراب فى ترتيب الصفحات فى هذا اوضع فى اخطوطة | إذ تأق 
ص ۱۵۹ pe‏ ل 


۱۷۹ 


والتکلمون المعتزلة هم مواضع أخطأوا فيها وشارکهم )١(‏ الفلاسفة فيها » 
فصارت الفلاسفة تحتج بها عليهم - كنفى الصفات - وحم مواضع 
انفردوا بالخطأ فيها دون غيرهم من المسلمين والفلاسفة » فاستطالت بها 
عليهم الفلاسفة » كقوهم : إن احدث لا يحتاج إلى الفاعل إلا فى حال 
حدوثه لا فى حال بقائه » وقوهم : إن القادر الختار يرجح أحد مقدوريه 
على الآخر بلا مرجح » وقولهم : إن الممكن يترجح أحد طرفيه إذا كان 
الوجود أَوْلى به من العدم » وان لم ينته إلى حد الوجود . 

فهذه الأمور وتحوها من كلام القدرية التى خالفهم فيها أهل السنة 
وجمهور المسلمين » هی ما طولت / لسانه عليهم » واشتركوا هم 
وهم فى نفى الصفات » وسلك ابن سینا فیپا مسلكاً » فمن تدبر كلامه 
وجده مشتقا من كلامهم » إذ كلام قدماء الفلاسفة فى ذلك نزر قليل » 
ولم يصر للقوم كلام يعتد به فى الإلهيات إلا بسبب ابن سينا وأمثاله بجا 
استفاده من مبتدعة المسلمين . 

وهذا لم يكن اولك يسمون هذا « العلم الإلهى » » وإنما يسمونه 
« علم ما بعد الطبيعة » . باعتبار وجوده » أو علم ما بعد الطبيعة باعتبار 
معرفته . وهو كلام فى الوجود المطلق ولواحقه » كالواحد ولواحقه » 
وكتقسيم ذلك إلى الجوهر والعرض » وكتقسم العرض إلى الأجناس التسعة 
التى هی : الكم » والكيف » والاضافة » والأين » ومتى » والوضع › 


(۱) ف الأصل : وشاركوهم » ولعل الصواب ما أثبته . 


٠۵۹ ظ‎ 


:۱۸ 
وا ملك » وأن يفعل وآن نفعل ‏ ومنهم من يجعلها بخمسة ومنم من مجعلها ۱ 
ثلاثة » وقد انشد فيها : 
زيد الطويل الاسود بن مالك فى بيته بالأمس: کان متکی 
بيده سيف نضا فانتضى << فهذه. عشر مقولات سوا 
ثم أحذوا يتكلمون فی أنواع هذه الأخناس ختى ینوا إلى مبادیء 
علومهم الجرئية » كالمقدار الذى هو موضوع افندسة ‏ والعدد الذئ هو 
موضوع الحساب + وا جسم الذى [ هو ] »١(‏ موضو ع العلم الطبيعى ۰ 
ونحو ذلك » وتکلموا فى العلة والعلول بکلام قليل . 
وما الكلام يلفظ الواجتٍ الوجود وفكن الوجود فهذا من کلام" 


اين سينا وأمثاله » آلذین اشتقوه من کلام التکلمین : العتزلة ونحؤهم > : 


وإلا. فکلام سلفهم إنما يوجد فيه لفظ العلة والعلول . 
وقد تکلمت على ما ذكه معلمهم الأول أرسطو فى غير هذا . 
الموضع » ويبنت قلة فائدة الحق منه » وما فيه من التقصير والخطأً الكثير > 
وأنه کا قيل : «الحم جمل غث على رای جيل رها سل وق 
ولا سمين فيقلى » ۰: ١‏ 
لك كانوا يعتمدون فى إثباث العلة الأول / على أن الفلك ممتحرك ٠‏ 


بارادة » والمتحرك بالارادة لابد له من مراد يكون مركا له تحريك العشوق 5 
لعاشقه » وهذا إذا ثبت لم يفد إلا أن له علة غائية » لا يفيد أنه معلول:. 


را) زدت « هو » ليستقم الکلام . 


۱۸۱1 


لعلة فاعلة » وهم مع ذلك لا يجعلون مراد الفلك عبادة الله وحبته بل مراده 
التشبه به » ولهذا جعلوا الفلسفة التشبه بالاله على قدر الطاقة . 

والفلك عندهم ليس مفعولا ولا مكنا ولا معلولاً لعلة فاعلة » بل 
هو موجود بنفسه . والممكن عندهم لا يكون إلا المحدّث المسبوق 
بالعدم » والفلك ليس كذلك . 

وابن رشد وأمثاله من الفلاسفة يسلكون طريقة القدماء فى هذا 
الباب » فعدل ابن سينا عن ذلك إلى ما استفاده من طرق المتكلمين » 
فسلك طريق تقسم الوجود إلى الواجب والمکن » ا يقسّمونه هم إلى 
القدبم وا محدث » وتكلم على حصائص واجب الوجود بكلام بعضه حق 
وتسم بط > لأ رب اللاي :دل عليه الئل إا هو رح 
واستغناؤه ('» عن موجد » فحمل هو هذا اللفظ ما لا دليل عليه » مثل 
عدم الصفات » وأشياء غير هذه . 

وهذا اشَقّه من كلام المعتزلة فى القديم » فلما أثبتوا قدياً وأخذوا 
يجعلون القدم مستلزماً لما يدّعونه من نفى الصفات » جعلوا الوجود الذی 
ادّعاه كالقدم الذى ادّعوه » وليس فى واحد منهما ما يدل على مقصود 
الطائفتین . 

وسلك طريقاً ثانيا فى إثبات واجب الوجود » ذكرها فى كتابه 
المسمى « بالنجاة » وهی مبنية على الحدوث فقال (") : « فصل آخر فى 


ر۱) فى الأصل : واستغنائه » وهو خطأ . 
(۲) فى كتاب « النجاة 4 ۲۳۱/۳ . 


کلام ابن سينا على 
واجب الوجود 


AY 


البیان » (۱) : ویقول أيضا : « ان حادث (۲) فله علة مع حدوثه» فله 
ویقول مع حدوثة » فلا 


يخلوا إما أن یکون خادثاً باطلاً مع الحدوث لا يبقى زماناً » وإما أن یکون: 


[ إا ] ۳ يبطل الحدوث بلا فصل زمان » وإما أن يكون بعد المبدوث'. 
باقیا . والقسم الأول محال ظاهر الإخالة » والقسم الان أيضا محال لأن. 
الآنات لا تتالی » وحدوث أعيانٍ وإحدة بعد الأحرى متباينة فى العدد: 
لا على سبيل الاتضال الموجود فى مثل الحركة يوجب تتالى الآنات » وقد , 
بطل ذلك فى العلم الطبیعی» ومع ذلك فليس يمكن أن يقال : [إنع (8) ۱ 
كل موجود هو كذلك ۰ فإن فى الوجودات موجودات باقية بأعيانها » 

فلنفرض الكلام فيها فنقول : / إن [ كل ] (*2 نحادث فله علة فى حدوثه 

وعلة فى ثباته » ويمكن أن يكون ذاتا واحدة » مثل القالب فى تتلكيله' 
للماء (۲۳ ۰ ومکن آن يكونا شيعين مثل الصورة الصنمية » فإن محدثها !” 


'الصانع © ومثبتها يبوسة الك جوهر العنصر التخذ (*) منه » . ' 


(1) النجاة : فصل آحر فى التجرد لإثبات واجب الوجود وبيان أن الخوادث ؛ 
تحدث بالحركة .... إن . 1 
(۲) النجاة : وكل خادث . 
(۳) إنما : ساقطة من الأصل + وزدتها من « النجاة ٠‏ . 
(4) إن : زيادة من « النجاة ۳۷/۳۵ 
(). کل : ساقطة من الأصل » وأئبتها من « النجاة ٠‏ , 
)5١(‏ النجاة : الماء . ۱ 
(۷) ف الأصل : للصائع , والمثبت من « النجاة.» , 
)0 فى الأصل : : بنوسر » وهو تحزيف . والمثبت من « النجاة . 
(4) النجاة : المتخذة ‏ : 


1A۳ 


وملخص هذا الکلام : أن الوجود الحادث قد يبقى فلا يمكن أن 
يقال حين حدوثه بطل » فإنه جمع بين النقيضين » ولا أنه يجب عدمه بعد 
حدوثه إلا فى مثل الحركة . وأما فى غيرها فأن نعلم أن فیها ما هو باق » 
وأيضا فإنه يوجب تتالى الآنات » وهو مبنى على مسألة إثبات الجوهر 
الفرد » فيكون الآن جزءاً لا ينقسم تلو الآن الآخر » وهو يبطل ذلك . 

وفى الجملة فهذه القدمة هو أن ف الحدثات أموراً باقية هی حق 
لا ينازعه فيا أحد » وما يحكى عن النظام أنه قال : إن الأجسام لا تبقى » 
إما أن يقال هو مخالفة للضرورة » وإما أن يقال النزاع فيها لفظى » وإما أن 
يقال : النزاع فيها فى مسألة أخرى » وهو افتقار المحدث فى حال بقائه إلى 
ما يبقيه » فإنه قد قيل : إن النظام إنما أراد بذلك مخالفة أصحابه المعتزلة 
الذين يقولون إن المحدث نا يفتقر إلى المؤثر حين حدوثه لا حين بقائه» 
فقال هو : إن الباق حال بقائه مفتقر إلى الوثر . وهذا الذی قاله النظام 
هو الذى قصده ابن سينا آیضا ‏ وهو الصواب الذی عليه أهل السنة 
واحماعة وجماهير العقلاء . 

ولهذا قال ابن سينا بعد ذلك كلاماً صحيحاً قال (۱) : « ولا يجوز 
أن يكون الحادث ثابت الوجود بعد حدوثه بذاته » حتى يكون إذا حدث 
فهو واجب أن يوجد ويثبت لا بعلة فى الوجود والثبات » . 


« وذلك أنك (۳) تعلم أن كل حادث - بل كل معلول - فإنه 


(1) ف «النجاة » ۲۳۷/۳ . 
(۲) العبارات التى تبداً بقوله « وذلك أنك ...| » فى النجاة ۲۳۷/۳ - ۲۳۸ 
بعد الکلام السابق بنصف صفحة . 


ص ۱۸۱ 


A4 


باعتبار ذاته مکن الوجود . ولكن الحق أن ذاته ممكنة فى نفسها » وان 
کان () باشتراط عدمها بمتنع ۲۳ الوجود + وباشتراط وجودها اجب 6 
الوجود » / وفرق بين أن يقال : وجود زيد الوجود واجب » وبين أن يُقال :. 
وجود زید ها دام مولجودً ناه واعي: . وکذلك فق (۹) ين آن يقال : ون 
بات الحادث واجب بذاته » وبين أن يُقال : إنه واجب بشرط 6*9 ما دام 
موجودا . فالأول كاذب والثانى صادق » فإذا لم نتعرض () لهذا الشرط 
كان ثيات الوجود غير واجب : واعلم أن ما أكسبه الوجود وجوباً أكسيه . 
منم امتناعا » وحال آن یکون حال العدم مکنا » 7 ثم یکون حال الخو 
واجباً » بل الشیء فى نفسه مکن ویعدم ويوجد » وأى الشرطین اشترط 
عليه دوامه ( ۲ صار مع شرط دوامه ضروری الحكم لا مكنا ء » ول يتناقض 
ذلك » فإن الامکان باعتبار ذاته » والوجوب والامتناع باعتبار شط لاحق : 
به فإذا كانت الصورة كذلك » فليس لمکن فى نفسه وجوذ واجب ۱ 
بغير اشتراط ألبتة » بل ما دام ذاته تلك الذات لم تكن واجبة الوجود ' 
بالذات بل بالغير وبالشرط » فلم يزل متعلق الوجود بالغیر » وکل ما احتيج 


(۱) النجاة : وإن كانت . 

(۲) النجاة : ممتنعة . 

(۳) النجاة : واجبة . 

(4) النجاة ۲۳۸/۳ : فإنه واجب - وقد بين هذا فى المنطق - وكذلك فرق 
(6) بشرط : ساقطة من « النجاة 6.. 

(5) النجاة اة : ... صادق بما بينا فإنا إذالم:تتعرض . 

(۷) النجاة : شرط له دوامه . 


Ao 


فيه إلى غير وشرط فهو محتاج فيه إلى سبب » فقد بان أن [ ثبات ] 
الحادث )١(‏ ووجوده بعد الحدوث بسبب () يمد وجوده » فن وجوده هو 
بنفسه غير واجب (۲۳ » فليس لاح من النطقیون أن يعترض علينا . 
فنقول : إن الإمكان الحقيقى هو الكائن فى حال العدم للشىء » وان كل 
ما يوجد فوجوده ضرورى . فإن قيل له : ممكن فباشتراك الاسم ١‏ فإنه 
يقال له : إن كان امحصول پلحقه (۶) بالضرورى الوجود » فان العدم. 
أيضا يجب أن يلحقه بالضرورى العدم » ولا يحفظ عليه الإمكان » فانه کا 
أنه متی كان موجوداً كان واجبا أى يكون (*) موجوداً ما دام موجودا » 
كذلك متى كان معدوماً كان واجبا » أى يكون (0) معدوما ما دام 


. ٠ ف الأصل : فقد بان أن للحادث ... والتصويب من « النجاة‎ )١( 

)۲( فى الأصل : سبب . والمثبت من « النجاة » . 

وف النجاة : يمد وجوده وهو بنفسه غير واجب . وف الأصل : فان وجوده وهو 
بنفسه ... نم . ولعل ما أثبته هو الصواب . 

5( يوجد سقط طویل فى الأصل . والكلمات الساقطة فى « الشجاة ) : ١‏ .. فإنه 
يقال له : قد يبنا فى كتبنا النطقية أن اشتراط العدم للممكن الحقيقى اشتراط غير صحيح 
فى أن يجعل جزء حد للمكن » بل هو أمر يتفق ویلزم المکن فى أحوال » وبيان أن الوجود 
لیس ضروريا لأنه موجود » بل بأن يشترط شرط ‏ وهو : إما وضع الموضوع أو امحمول 
أو العلة والسبب » لا نفس الوجود . فينبغى أن تتأمل ما قلناه فى الكتب المنطقية فتعلم أن 
هذا الاشتراط غير لازم » فإن نظرنا ههنا هو فى الواجب بذاته والمکن بذاته » فإن كان 
الحصول يلحقه ... إل » . 

22 النجاة : أن یکون . 


رم النجاة ۲۳۸۷۲ - ۲۳۹ : أن يكون . 


ظ ۱۰۱ 


کلامه نستلنم 
أمرين باطلین 


۱۸۹ 
سدوا لطي هن 1 اجب ذاه کیب ری ۱ 
المنطق لیس كذلك » ۱ 
قلت اا ا من اعتراض أهل المنطق عليه قان برش 
عليه ابن رشد وغوو »وا کان ابن رشد متأخرا عنه . 
وذلك أن الممكن فى كلام سلفهم الفلاسفة :- کارسطو 
وأصحابه - إنما يكون فى حال العدم . وفذا یقولون : إن الامکان يفتقر 
إلى محل یقوم به قبل حصول المکن » وفذا قالوا : كل حادث ٠‏ 
فإنه مسبوق بإمكان العدم » والامکان وصف ثبوق لاد لمن ماد 7 
تقوم به . 0 
وك لم يكونوا يقستمون الموجود إلى واجب ومكن » ولفا هذا" 
تقسم ابن سينا وأتباعه » بل العام عندهم من قسم الواجب لا الممكن . ۱ 
فلفظ المکن يراد به هذا وهذا ؛ وابن. سينا لم يرض أن يجعله من یاب 


الاشتراط اللفظى فقطاء بل آخذ القدر المشترك وهو إمكان أن يوجد وأن ' 


يعدم مع قطع النظر عمًّا هو متصف به فى الحال » وهو السبب الوجب 
لأحدهماء ولا ريب أن هذا یتصف به فى الحالين » وما إذا أريد بالممكن أن ۱ 
يوجد أى يصير موجودا فى الستقبل فلا يتصف به إلا المعدوم القابل ' 
لذلك . تن ۱ ا 


وهذا الذى قاله يستلزم أمرين باطلين : 


(۱) النجاة ۲۳۹/۲ : ههنا .۰ 


AY 


آحدهما : ما غلط فيه هو وسلفه حيث ظنوا أن فى الخارج حقيقة 
تقبل (۱) هذا وهذا وأنها متصفة بالوجود والعدم » كالذين قالوا العدوم 
شىء » وقد بسط هذا فى موضعه » وين أن الصواب أن هذه الحقيقة 
التضورة فى العقل هی الحكوم عليما بأنها تقبل أن تكون موجودة فى 
الأعيان وتقبل أن لا تكون موجوده » کا أن الممتنع كاجتاع النقيضين إذا 
قلنا إنه ممتنع فالراد أن هذه الحقيقة التصورة ممتنع ثبوتها فى الخارج . 

الثانى : ما حالف فيه هو ومتبعوه سلفه حيث ظنوا أن القديم 
الأزلى الواجب الوجود قد يكون بمكنا بغيو يقبل العدم » فإنهم جمعوا فى 
ذلك نين كونه ممتنع العدم وكونه قابل العدم » وهو نما يقبل العدم باعتبار 
کون ذاته مجردة عن الموجب » وهذا تقدير ممتنع » فلا يقبل العدم إلا على 
تقدير ممتنع » وما كان كذلك فقبوله للعدم ممتنع » فجمعوا بين 
النقيضين » وورد عليهم إشكالات لا جواب لحم عنها کا قد بسط فى 
مواضع » مثل الكلام على « المحصل » وغبره . 

والقصود هنا تمام كلامه فى افتقار ا محدثات إلى علة دائمة ليتبين 
من نفس يصححونه بالمعقول ثبوت حدوث كل ما سوى الله . 


قال ) : « فتبين (۳) من هذا أن المعلولات / مفتقرة فى بیان 


(۱) فى الأصل : يقبل . 
(۲) أى ابن سينا فى « النجاة » ۲۳۹/۳ . 
(۳) النجاة : فبين . 


الشر الأول 


الأمر الثاني 


۸۸ 


وجوذها )١(‏ إلى العلة » وکیف وقد قلنا إنه ٠"‏ لا تأثير للعله فى العدم : 
السابق » فإن علته غدم العلة » ولا فى کون هذا الوجوذ بعد العدم فان 
هذا مستحیل أن لا یکون هکنا 29 » فإن الحادثات لا يمكن أن يكون '' 
لها وجود [ بالطبع ] (*) إلا بعد عدم فالتعلق بالعلة هو الوجود الممكن 
فى ذاته (*) لا فى شىء من كونه بعد عدم أو غير ذلك » فيجب أن يدوم 
تا شْ 
٠‏ حيث وجوده (۴) الوصوف مع العلول 4 . 

" قلت : هذا إشارة إلى ما قدمه قبل هذا من أن سبب الافتقار إلى 
امؤئر هو الإمكان لا دوت . ولیس لتا غرض أهنا فى كشف ذلك » .. 
فا قد بينا فى غير هذا الموضع أن الافتقار إلى المؤثر ليس علة أصلاً ».بل : 
نفس الفتقر إلى المؤثر.مفتقر إليه لذاته لا لوصف من أوصاف ذاتف ١٠‏ 
فكل ما سوى الله فإنه بذاته فقيز إليه لا يتصور أن لا يكون فقياً إليه» ! 
وفقره إلى الله ليس لعلة أوجبت له أن يكون فقيراً > بل فق لذاتة : 


)0( النجاة : فى بات وجودها : 

(۲) النجاة : وقد بينا أنه . 

(۴) النجاة : أن يكون إلا هكذا . 

. 4 بالطبع : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « النجاة‎ )٤( 
. (ه) النجاة : بذاته‎ 

. التجاة : التعلق‎ )١( 

. النجاة : من حیث هو وجوده‎ (v) 


۱۸۹ 


وأما کونه نا وكونه ممكناً يقبل الوجود والعدم » فهذا دليل على 
فقره ومستازم لفقره » فان احدث كان معدوماً » وما كان معدوما لم يكن 
موجودا بنفسه بل بغيرو » وكذلك ما کان يقبل الوجود والعدم فإنه ليس له 
من ذاته أن يكون موجوداً » وهذا مثل قولنا مصنوع مخلوق ونحو ذلك » 
فان ذلك دليل على إفتقاره » وإلا ففقر الأشياء واحتياجها إلى الخالق هو 
لذاتها » وقولنا لذاته هو بحسب ما اعتيد من الخطاب » والا فليس ها 
ذات دونه توصف بفقر ولا غنى » بل هو البدع لِإنيّاتها ولا ية ها بدون 
إبداعه ولا دوام لإاتياتما بدون إبداعه » ولا علة لذلك أصلاً » جا أن وجوبه 
بنفسه لا علة له » واستغناه عن غيو لا علة له . 

وإذا / قلنا : هو موجود بنفسه أو واجب بنفسه أو غنى بنفسه » 
فليس الراد أن نفسه جعلته موجوداً أو جعلته واجباً أو جعلته غنياً » بل 
نفس الوجود الواجب الغنى هو نفسه ء لا أن هنا فاعلاً ومفعولاً وعلة 
معلولا » ولغا يغلط فى هذا من يظن أن وجوده زائد 2١(‏ على حقيقته » 
كأبى هاشم وطائفة من أهل الكلام - ومن وافقه من الفقهاء أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم » والرازى فى أحد قوليه » فإنهم يجعلون الوجود 
الواجب معلول الذات الموصوفة » کا يجعلون - هم والمتفلسفة - الذات 
الممكنة قابلةٌ للوجود المتصفة به » ویجعلون الوجود صفة للذات الوجودة . 

وهذا يقوله تبعاً هم طوائف من نظار أهل السنه ‏ کا يوجد مثل 
ذلك فى کلام كثير منهم » كأبى الحسن بن الزاغونى وغیو . والتکلم بهذا 


. فى الأصل : زائدا والصواب ما أثبته‎ )١ 
دق ز و‎ 


ظ ۱۸۲ 


ص ۱۰۳ 


۱۹۰ 


ما أنه توسع فى العبارة أو زل فى الفهم » والا فالذى عليه حذاق النظار .. 
من متکلمی أهل السنة وغيرهم أن الوجود فى الخارج هو الحقيقة ' 
الموجودة فى الخارج 5 ليس هناك شيئان : أحدها : وجود هو جوهر 3 
أو عرض » والثانی : حقيقة موجودة متصفة بهذا . : 

ولفظ ١‏ الوجود » قد يُعنى به الصدر ؛ ما مصدر وَج یج 


وجودا 3 أو مصدر أوجده الله 3 أو فان وجذئه اجه وجوداً. ۱ 


لكن ليس الزاد فى هذا المقام مسمّى الصادز » فان إيجاد الله : 
للخلق هو خلقه لهم . وهذا عند الا کنین هو فعل غير الخلوقات » وعند " 
كثير من النظار : الخلق هو الخلوق . ۱ 

و ده الاك اي قله تعالى : $ وَوَجَدَ الله ٠١‏ 
عِندَهُ 4 وة انور : ٠١‏ ] » فهذا فعل قائم ‏ بالواجد كالرؤية والعاينة ونحو 7 
ذلك » وليسل مزادهم يقوهم : هذا موجود : هذا می معاين » وان كان ' 
أصل اللفظ أخذ من هذا » فإن ما كان ثابتاً فى نفسه كان بحيث يجده 
الواجد » أى يراه ويعاينه » بخلاف العدوم المنفى » فسمى ما هو بحيث ٠‏ 


يجده الواجد موجودا ؛ لكن إذا قالوا : ( وجد ) فمرادهم أنه حصل وكان 3 


ولا يلحظون أن غيرو وده » وان كان / لفظ الفعل مبنیا لما لم يشم ٠‏ 
فاعله » فإذا كان المزاد أنه كان وحصل » فمغلوم أن كونه وحصوله ١‏ ' 
مصدر کان يَكُونُ وحصل يَحْصُل » لکن هو إذا صار کائنا وحاصلا» ١‏ 
فالکائن احاصل هی حقيقته الوجودة » ليس هناك هذا الكائن امل 
وجود قام به بعد كونه غور حقيقته لوجوة. 


۱۹۱ 


إذا تبين هذا فقولنا : مفتقر لذاته » لا يريد به أن هناك ذاتا غير 
الموجودة ثابتة فى الخارج هى الموصوفة بالفقر » وإنما يسو غ هذا عند من 
يقول : المعدوم شىء وحقيقته زائده على الوجود فى الخار ج » وإنما القصود 
بذاك أن هذا الموجود اخلوق فى الخارج هو فقير محتاج » فنفس حقيقته 
التى هی الموجودة هى الفقيق » وإذا قُدّر أن هناك وجوداً زائداً )١(‏ عليه » 
أو وجوده الذى هو مصدر ء فكل ذلك فقير محتاج » کا أن نفسه 
الموجودة فقية محتاجة » كا أن الرب غنى بنفسه الموجودة » وهذا المخلوق 
موصوف بالفقر والحاجة قبل أن يوجد وبعد أن وجد . 

أما قبل وجوده فالمراد بذلك أنه لا يكون موجودا إلا بالخالق 290 » 
فلا يصير موجوداً بنفسه . وأما بعد الوجود فالراد بذلك أنه ما صار 
موجودا » ولا يدوم وجوده » ولا صار له حقيقة ‏ ولا تدوم له حقيقة » إلا 
بالخالق . 

وإذا قلنا : لا يكون موجودا ‏ فقد أخبرنا عن شیء تصورناه قبل 
وجوده » وهذه هی ما يتصور فى الذهن منه . 

ولا ريب أن الذين : قالوا : المعدم شىء » والذين قالوا : إن ماهية 
الشیء زائدة على وجوده » وجدوا الفرق بين ما هو ثابت فى الذهن وما هو 
ثابت فى الخارج 5 

وهذا فوق صحيح » فإن المعانى الذهنية ليست هى الحقائق 


(0) ف الأصل : أن هناك وجود زائد . 
(۲) ف الأصل : إلا باق . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته 


ظ ۱:۳ 


۱۹۲ 


الخارجية » لكن هل أن هذه العانی الذهنية ثابتة فى الخارج ‏ ودا 
غلط » وهذا مبسوطا فى موضعة . ١‏ 7 

وإذا كان كل ما سوی الله مفتقراً إليه لذاته » والحدوث والإمكان 
مستلزمان لفقره دالان (۲) عليه فهل يتصور إمكان بلا حدوث ؟ هذا نحل 
نزع . فجمهور العقلاء من الأرلين والآخرين أهل الملل قاطبة » وأئمة 
الفلاسفة کارسطو وأتباعه یقولون : إن الإمكان والحدوث متلازمان » ٠‏ 
وخالف فى ذلك ابن سينا وموافقوه » فرعموا أن المکن قد یکون قدجاً ۰ 
أزليا واجبا بغييو . : 

ولقصید هنن ی میا ده مب کون العلل الى 
لوجود المکن فى ذاته من حيث وجوده الوصوف مع العلول » فمادام ١‏ 
العلول دامت علیته ؛ كذلك ما دامت العلة دام معلومها . 

قال (۲). : و فإذ قد اتضح (۳) هذه القدمات / قلا بد من واج 
الوجوذ . وذلك أن (4) المکنات إذا وجدت وثبت وجودها ؛ كان فا علل .١‏ 
لثبات الوجود » ويجوز أن تکون تلك العلل علل الحدوث بعینها إن بقیت ٠١‏ ! 


مع الحادث » ويجوز أن تكون عللاً أخرى ولكن مع الحادثات » وتنتهى ٠‏ 


لا حالة إلى واجب الوجود ٠‏ إِذ قد یا أن العلل لا تذهب إلى غير ' 
نهاية )٩(‏ ولا تدور ) . 


(۱) فى الأصل : دللان عليه » وهو حریف . 
(۲) فى « النجاة ‏ ۲۳۹/۳ . 

(۳) النجاة : وإذا اتضحت . 

(4) النجاة : لأن. 

(ه) النجاة : النباية 


۱۹۳ 


قال () : و وهذا فى مکنات الوجود التى لا تفرض حادثة أؤلى 
وأظهر » . 

قال ) « فإن تشكك متشكك وسأل فقال : إنه لما كان نا 
يغبت الممكن الحادث بعلة » وتلك العلة لا تخلو 29 إما أن تكون 
دائما (*) علة لثباته » أو حدث كونها علة لثباته » فإن كانت (©) دائما 
علة لثباته » وجب أن لا يكون الممكن حادثا » وقد وضعناه 29 حادثا » 
فان () حدث کونها علة لثباته » فيحتاج أيضا كونه ‏ علة لثباته » 
والنسبة التى له إليه (3) إلى علة أخرى لثباته بعد العلة المحدثة (۳) هذه 
النسبة » فان النسبة التى بینهما قد كانت بسبب ما (") » فيجب أن 
يدوم ويبقى بسبب » والكلام فى الأخرى كالكلام فى الأولى » فهذا بعينه 
يوجب وضع ٠‏ العلل الممكنة الحادثة معا بلا عباية » . 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة فى « التجاة » ۲۳۹/۳ . 
ê‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 

49 فى الأصل : لا تخلوا . 

(4) ف الأصل : دائمة . والتصویب من « النجاة 4 . 
(ه) فى الأصل : فان كان . والتصویب من ٠‏ النجاة 4 . 
(5) النجاة : ... حادثا ووضعناه . 

(۷) النجاة : وان . 

(۸) النجاة : کون . 

(8) النجاة : التی ها إليه . 

(۱۰) النجاة : بعد العلة وهی المحدثة . 

(۱۱) النجاة : لسیپ ما . 

(۱۲) النجاة : ... کالکلام فى الأولى بعينه ويوجب هذا وضع . 


( ۱۳ الصفدية - ۲) 
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قال ( : « نقول (۳) فى جواب هذا : إنه للا تسیب شیء 9 
یی ی سر 


علل أخرى فی زمانٍ E‏ غو 


تشایع ٠‏ آنات ؛ بل مع بقاء كل علة ومعلول ريغا يتألف 7 إلى . 
الآخر > لكان هذا الاعتراض لازماً ¢ . 


قال 20 : « فأما هذا ۲0 الشیء فهو ابلركة ؛ وخطّوصا" 
المكانية ؛ وخصوضنا' الستديق ) . : 

قلت : من هنا يتين المقصود » فإن هذا الإعتراض لازم لا حيد عنه » : 
وما ذكره من الجواب ف غاية الفساد . وذلك أن صاحب / الاعتراض قال : " 
« ثبات الحادث لابد له من علة دائمة کا تقدم » فإن كانت تلك:العلة : 
القدية دائمة وجب کون امحدث بها قدا معها لا حادثاء فإن حدث 0 
كونها علة » فذاك أيضا حادث » فيلزم أن تكون عِليّة ذلك الحادث حادثة : 
ثانية » ثم عِلْيّة بات ع ود اماق ی ی ی روزم جز 


(۱) بعد الکلام السابق مباشرة فى « النجاة 0 ۲۳۹/۳- 5۰1 

(۲) النجاة : فتقول . 

(5) النجاة : ... لولا وت شىء . 

43 النجاة : تشافع . 

2 النجاة ۲6۰/۳ : یتأدی . 

(5) بعد الکلام السابق مباشرة فى ١‏ النجاة » ۰۲4۰/۳ وقبله عنوان الفصل 
ی e EE‏ 

(۷) النجاة : فأما ما هذا.. 

(۸) ف إالأصل : فان حدئت:. 


۱۹۰ 


والعلة يجب أن تکون مع العلول » فهذا يقتضى تقدیر علل ممكنة حادثة 
معا بلا نهاية » وهو ممتنع . 

وهذا الاعتراض مستقيم سواء قيل : إن علة الحدوث )١(‏ هى علة 
الثبات » أو قيل : للثبات علة غير علة الحدوث » وذلك أن علة الحدوث 
لابد أن تکون حادثة أيضا ء فإنها لو كانت قديمة لزم صدور الحادث عن 
العلة القديمة . وهذا تمتنع » فإن تلك العلة إما أن تكون دائما 29 علة 
لحدوثه » فيلزم أن يكون احدّث غير محدّث بل دائماء وإما أن تكون حال 
كونه علة حدوثه » ثم حدوث كونها علة حدوثه هو أمر حادث ‏ والقول 
فيه كالقول الأول » فلابد أن تكون له علة حادثة » فهذه حوادث فى آن 
واحد » لأن علي العلة يجب أن تكون مع المعلول . 

وأما الجواب الذى ذكره » فمقصوده به أنه لولا الحركة لكان هذا 
الاعتراض لازماً » فان الحركة تحدث بلا ثبات » أو تثبت على سبيل 
الحدوث والتجدد على الاتصال » فلزم بها انتهاء العلل ا نمحدثة والمثبة إلى 
علل أحر فى زمانٍ آخر . 

ومضمون هذا أن کون الشىء عله لحدوث شىء أو لثباته وان كان 
حادثاً » فيسبب حدوثه الحركة المتصلة » والحركة العصلة تحدث عللا خر 
فى زمان اخر لتلك الكليات » فلا تزال العلة باقية بهذا السبب . 


(۱) ف الأصل : سواء قيل إن علة الحدوث وذلك أن علة الحدوث ... إن . 
ورجحت أن يكون الناسخ قد أخطأ وكرر العبارة » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ف الأصل : دائمة . 


ظ ۱۹۶ 


۱۹۹ 


فقال عدا اجرب اط من وین : 

أحلها : أن الکلام فى حدوث هذه الجركة الحادثة ی ف 
حدوث غيرها سواء كانت طبيعية / أو قسرية أو إرادية » لاسيما وهم . 
یقولون هی ارادية .: ۱ 

وقد قال بعد هذا () : « وأما الحركة الارادية فان عللها 
إرادية ثابتة واحدة (۲۳ » كأمها كلية تدحو (۳) نحو الغرض الذى يحصل ' 
من التصور ٠‏ أولا > فهو محفوظ بعينه ثابت 2*0 » وإرادة بعد [رادة 
حيث يُتصور ۲ يعد بعد بعد » ون بعد أبن معین كحركة ۳ بعد 
حركة » ويكون کل ذلك على سبيل التجدد » لا على سبيل الثبات ٠.»‏ 
ويكون هناك شىء واحد ثابت دائما » وهو الإرادة الثابتة ها هنا ).. 
الكلية » کا كانت الطبيعة فى الطبيعة » وأشياء ) تتجدد » وهی 2900 . 
تصورات جزئية وإراذات مختلفة » كا يكون فى الطبيعة اختلافات مقادیر " 
القرب والبعد (") » ويكون جميعها على سبيل الحدوث »  .‏ و۸ 


(۱) ف « التجاة ٩‏ ۲:۰/۳ - ۲۶۱ بعد كلامه السابق يصفحة تقرينا . 
(؟) النجاة : إرادية وإرادة ثابتة واحدة . ش 
() ف الأصل : تنحوا . 

(4) النجاة ۲۶۱/۳ : فى التصور . 

() النجاة : فهى حفوّظة بعلة واحدة ثابتة 

(") النجاة : ... بعد إرادة بحسب تصور . 

2 النجاة : بعد أين يتبعه حركة . 

(۸) ها هنا : ليست ف« النجاة » . 

(9) النجاة : ۰:. ييا كانت الطبيعية هناك وأشياء . 

06 النجاة : وها . 

(۱۱) النجاة : ۴ كان هناك اختلاف مقادير القرب والبعد . 


۱۹۷ 


قال (۱) : « ولولا حدوث أحوال على علة باقية » بعضها علة 
لبعض على الاتصال » لا آمکن أن تکون حركة » فإنه لا يجوز أن یلزم عن 
علة ثابتة أمر غير ثابت » . 

قال (۲) : « وأنت تعلم من هذا أن العقل الجرد لا يكون مبدأ جزء 
الحركة (۳) » بل يحتاج إلى قوةٍ أخرى من شأنها أن تنجدد فما الإرادة » 
وتحيل الأينات الجزئية ).» وهذا يسمى النفس . وأن العقل اجرد إذا كان 
مبداً الحركة (*۲) فيجب أن يكون مبدءاً آمراً مُتَمَكَلاً أو متشوقاً 29 أو 
شيئا ما آشبه هذا . فأما مباشر للتحريك فكلا (۲۷ » بل يجب أن يباشر 
التحريك بالإرادة ما من شأنه أن يتغير بوجه ما » فيحدث منه إرادة بعد 
إرادة “ على الاتصال . وقد أشار العلم الأول فى كلامه فى النفس إلى 
أصل ينتفع به فى هذا المعنى » إذ قال إن لذلك - أى العقل النظرى - 
الحكم العقلى ۲۵ » وأما هذا فالأفصال (") الجرئية 


)0 بعد الكلام السابق مباشرة فى « النجاة ) ۲4۱/۳ . 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة فى « النجاة » ۲۶۱/۳ . 

(۳) النجاة : مبدأ قريبا لح ركة . 

(4) النجاة : وتتخیل الاينات الجزئية . وفى الخطوطة جاءت کلمة « الأینات » 
غير منقوطة . 

(۵) النجاة : مبدا لحركة . 

(3) النجاة : .... مثلا أو مشّوقا . 

(۷) النجاة : وأما مباشرة التحريك فكلا . 

(۸) النجاة : ويحدث فيه إرادة بعد إرادة . 

(9) فى الخطوطة : الحكم العقل » وهو تحريف . وسترد العبارة مرة أخرى بعد 
قليل کا أثبتها هنا . وف « النجاة » : الكلى . 

. 4 النجاة‎ ١ ف الخطوطة : بالأفعال . والتصويب من‎ 2٠١ 


ص ۱۸۵ 


الأمر الآجر 
الذی بین 
بطلان کلامه 


۱۹۸ 


والتعقلات الجزئية - أى العقل العملی 0217 ولیس هذا ف إزادتنا قط 
بل وفى الإرادة / التى تحدث عنها حركة السماء 4 . 

قلت :فقد بين أن العلة الثابتة لا یلزمها أمر غير ثابت » وأن 
الحركة لا تحدث إلا بحدوث تصورات وإرادات جزئية » وحيتكذ فيقال : 
الكلام فى حدوث تلك التضورات الجزئية والإراداث الجرئية التى تحدث 
عنها الحركة » كالقول فى خدوث الحركة » وليس فوقها عندع إلا أمر ثابت 
لا يحدث » والأمر الثابت لا يلزم أن يحدث عنه مر غير ثابت » ولا يلزم 
الثابت أمر غير ثابت » وهذا يلزم منه أن لا يكون للحوادث محزرث 
أصلا » أو لا یکون مام علة حدوثها خاصلة > بل تحدنث حوادث 
متصلة من إزادات وتصوزات ولیس هنال 1 ثابت » والثابت لا يلقم 
غنه أمر غير ثابت . 


. فهذا ما یین بطلان قوطم ومن ونه أخخ يهو آله ذا كانت الغلة 
الثابتة لا يلزم عنها آمر غير ثابت » فواجب الوجود عندك علة ابتة » فلا 
یلزم عنها أمر غير ثابت » بل آمر ثابت » وإذا كان [ هذا ] (") الذی یلزم 

عنها » فلا یلزم عنه إلا ثبت (۰۲۳ فالعقول ثابت » والنفس ف ذانها ثابتةأ» 
فلا یلزم عن ذلك إلا آمر ثابت » والعصورات والإرادات المتعاقبة والحركة 
الحادثة عنها أمر غير ثابت » وليس هناك علة » لا علة ثابتة ولا علة غير 


دہ“ 


ثابتة . 


(۱) ف امخطوطة : العمل . والتصويب من ١‏ النجاة» . 
(۲) زدت « هذا » الیستقم الکلام . 
(۲) ف الأصل : ثابتاء وهو خطاً . 


۱۹۹ 


وهذا تصري بأن الحوادث تحدث بلا علة . وأين تقريره من أن 
الحوادث بعد الحدوث لا بد لها من علة لثباتها ؟ وقد آنکر على من قال : 
يكفيها علة الحدوث » وقوله یستلزم أن لا تكون للحوادث علة لحدوثها ولا 
لثباتها . 

وما يبين هذا أنه قد ذكر عن المعلم الأول كلاما ارتضاه » وهو 
قوله : إن للعقل النظرى الحكم العقلى » وأما العقل العملى فله الأفعال 
الحزئية والتعقلات احرئية . 

قال ( : « وليس هذا فى إرادتنا فقط » بل وف الارادة التى تحدث 
عنها حركة السماء » . وإذا كان كذلك » فمعلوم أن أعمالنا الحادثة 
بإراداتنا الجزئية وتعقلاتنا الحئية لا تحصل إلا بسبب یقتضی ذلك » 
والا فمجرد العقل الكلى لا يوجب / ذلك . لكن هم يقولون : إن سبب 
تغيرات تصوراتنا وإراداتنا هی سبب لحدوث الحوادث مطلقاً » وهو 
الحركة الفلكية . ولم يتكلم هنا فى سبب حدوث الحركة الفلكية القتضية 
لتغيرنا » إذ (۲۲ لم يكن هناك إلا شىء ثإيت دائم : إلا عقل ٩‏ كلى 
وإرادة ثابتة واحدة كلية » فاين سبب حدوث هذه الإرادات والتعقلات 
التعاقبة التى هی سبب حدوث الحوادث كلها فى السموات والارض ؟ 

وأيضا فقد قال بعد ذلك (*) : « فقد بان إذاً أن شيا ثباته على 


(۱) العبارة التالية فى النجاة ۲۶۱/۳ وسبق ورودها من قبل . 

(؟) فى الأصل : إذا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) فى الأصل : إلا عقلى ... ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) أى ابن سينا فى « النجاة » 7417/7 بعد الكلام السابق بصفحة . 


ظ ۱5۶ 


۳۰۰ 


سبیل الحدوث » وهو الحركة : وأن له علة إنما تکون علة بالفعل » لتجدد 
بعد تجدد يعرض من حاها ('2 على الاتصال » أو يكون ها ذات باقلة 
متغية (7 الأحوال » ولولا نبا متغية الأحوال لم يحدث عنها تغير 99 » 
ولولا أنها دائمة باقية ۲8 لم يحدث عنها اصال التغير (۲۳ ۰ وعلى أنه 
لابد (7) للتغير من حامل باق » سواء كان تغير المؤثر حين يؤثر أو تخير 
المتأثر 219 » فقد انکشفت الشبهة المسقول عنها » إذ ظهر أن علل 
إثبات (۸) الحادثات تننبى إل علل أولى ها ثابتة الذوات متبدّلة الأحوال 
تلا يكون سبب كل ما تجدد 1 , وتلك (۳) الذات الثابتة مع الحال 
العلولة لتلك الذات بسبب ٠"‏ أمر اخر مود إلى الحال الثابتة (۲) إلتتى 
تصیر (۱۳) الذات بها علة لما تجدد انیا 6٩‏ » . ۱ 


. النجاة : فى خاها‎ )١( 

(۲) النجاة : ذات. باقية بالعدد متغيرة . 

(۳) النجاة : تغيير أ ۱ ۱ 

. النجاة ۲4۲/۳ - ۲۳ : ولولا أن ها ذاتا باقية‎ )٤( 

(ه) النجاة ۲۶۳/۳ : التغيير  .‏ 

(5) النجاة : وأنه لابد . 

(۷) النجاة : كأن يغير الؤثر حتى يؤثر أو يغير التأثر . وفى انخطوطة : سواء كا 
تغير المؤثر حين يؤثر أو يغير المتأثر . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۸) النجاة : ثبات |. 

(9) النجاة : يتجدد . 

(۱۰) ف الخطوطة : تلك . والمثبت من « النجاة © . 

(۱۱) النجاة : سب . 00 ' 

. النجاة : الثانية‎ (O) 

(۱۳) ف الخخطوطة : التى يصير . والمثبت من « النجاة ۲ . 

(۱4) ف الخطوطة : ثابتا . والثبت من « النجاة 4 . 


۲۰١ 


فيقال هذا : فهذا یقتضی أن العلل الأولى متبدلة الأحوال » وتبدل 
أحوالها هو من الأمور الحادثة (۲۱ » فلابد من بيان سبب حدوثه » 
وإلا فالعلل الثابتة » لا يصدر عنبا آمور غير ثابتة . فهذا أحد الوجهين 

الوجه الثانی : أن يقال : هب أن الحركة سببها أحوال حادثة هذه 
الذات » لكن العلة يجب أن تكون مع العلول » فإذا كان المعلول ثابتاً » 
وجب أن تكون علته ثابتة » والحركة منقضية (۳) » والأحوال التى عنها 
الحركة / - وهی التصورات الجزئية والارادات الجزئية - منقضية لا يغبت 
منها شیء » فيجب کا كان معلولها حادثا لا قديما» أن يكون أيضا زائلا 
بزوالها لا ثابتا . 

وإن قلت بإثبات عليّة بأمر حادث غير ذلك الأمر الأول . 

قيل : الحادث الحركة المتوالية کا لا تكون ثابتة لا يكون علتها 
ولا معلوفا ثابتا » فكما أن الثابت لا يلزم عنه غير ثابت » فغير الثابت 
لا يلزم عنه ثابت » بل المعلول مساو للعلة فى الثبات وعدم الثبات . 

' فالقوم » کا انم أثبتوا حوادث لا تحدث أصلا » فأثبتوا ثبوت 
ثابتات بلا مثبت أصلا » فحقيقة قولهم إنه لیس للحوادث حدث 
ولا للباقیات مبق » وهو إنكار البدع للممکنات وللحوادث . فهذا اللازم 


)0 فى المخطوطة : الحادث . ولعل الصواب ما أثبته ۰ 
(؟) ف الأصل : مقتضية . ولعل الصواب ما أثبته . 


١55 ص‎ 


¥ 


فإن قيل : هم يقولون : إن تلك الأحوال لما حرك أول » فهذا هم؛ , 
متفقون عليه » کا ذكره أرسطو وأتباعه . 
وقد ذکره ابن سينا فقال (۱) TT‏ 
رل » وأنه مجرك على سبيل الشوق + (۳) . قال © : « والذى يرك : 
ا يتغير بقصد واشتياق ° فهو الغاية » والغرض الذى' 
ليه ينجو المتحرك () هو العشوق » والمعشوق با هو معشوق هو ار .: 


8 ۳۷ 


قال 27 : « ولابد أن يكوت ٠‏ الخير الطلوب بالمركة خيراً قائما ' 
باو »لیس من ا أن ال »ول خر من شأنه زا بطلب المقل 
التشبه به بمقدار الامکان ۹ 


قال 0 كوك رضي الس و قار طن دز 1 
تکون )0 للشىء دائما > ولم يكن هذا (۲) ممكنا للجرم السماوى 


0 فى « النجاة » TTY‏ . 

(۲) النجاة : على سبيل التشويق إلى الاقنذاء بأبره الأول لامكتساب تشيه بالعقل . 
(۳) بعد العنوان مباشرة . 

. النجاة : واستقتاف‎ )٤( 

(ه) النجاة : احرك بر 

(7) بعد الکلام السابق بصفحة فى « النجاة ‏ ۲۱۳/۳ . 

(۷) النجاة : فبقی أن یکون . 

(۸) ف « النجاة » ۲۱6/۳ بعد الکلام السابق بتحو صفحة : 

(9) النجاة : على أكمل کال یکون . 

(۱۰). ف الخطوطة : هنا . والتصویب من « النجاة 4 . 


۳۰۳ 


بالعدد » فحفظ بالنو ع والتعاقب » فصارت الحركة حافظة لا هکن من 
هذا الکمال » ومبدژها الشوق (۱) إلى التشبه بالخير الأقصى (۳) فى البقاء 
على الکمال الأكمل بحسب المکن . ومبداً © هذا الشوق هو 
/ ما یعقل منه ...... ویتبع ذلك (*) من الأحوال » والستفاد من 
القادیر (۹) الفائقة » ما يتشبّه ۲0 فيه بالاول من حيث هو مفیض 
الخيرات (۷) » لا أن يكون القصود تلك الأشياء » فتکون الحركة لأجل 
تلك الأشياء » بل أن يكون المقصود هو التشبه بالأول بقدر الإمكان فى 
أن يكون على أكمل الأمور فى نفسه 6 وفيما يتبعه من حيث 


[ هو ] () تشبه بالأول » لا من حيث هو (۲) يصدر عنه أمور 


(۱) ف الأصل الخطوط : ومبداوها للشوق . والتصویب من « النجاة ٩‏ . 
(۲) ف الأصل : للأقصى . والتصویب من ٠‏ النجاة » . 

۳( فى الأصل : ومبداؤ . والتصویب من د النجاة » . 

(4) فى الأصل سقطت عدة سطور هنى : « .... ما يعقل منه . وأنت إذا تأملت 


حال الأجسام الطبيعية فى شوقها الطبيعى إلى أن تكون بالفعل أيناء لم تتعجب أن یکون: 


جسم يشتاق شوقا إلى أن يكون على وضع من أوضاعه التى يمكن أن تكون له » وإلى أن 
يكون على أكمل ما له من كونه متحركا وخصوصاء ويتبع ذلك .... ٩‏ . 

( النجاة : من الا حوال والمقادير . 

(«) فى الأصل : ما يشبه . والثبت من « النجاة ٠‏ . 

(۷) النجاة : للخیرات . 

(۸) النجاة : على أكمل ما یکون فى نقسه . 

(8) هو : ساقطة من الخطوطة ‏ وأثبتها من « النجاة 4 . 

(۱۰) هو : ساقطة من « النجاة 4 . 


ظ ۱۱۰ 


۳۰ 


بعده » كرد لمركة لأجل ذلك ا لرل ۰ ۳4 ۳ رتعقل 
لجوهر الشىء فى أحواله ولوازمه » ۲) 0 

إلى أن قال (۳ : « فعل هذا النحو يرك المبداً الأول جرم السماغ) . 

قال (*) : « وقد اتضح لك من هذه الجملة أيضا [ أن المعلم 
لول ع )٩(‏ إذا قال : إن الفلك متحرك بطبعه فماذا يعنى » أو قال إ إنه 
متحرك بالنفس فماذا يعنى » أو قال [ إنه ] ) مشحرك بقوة غير متناهية » 
یحرك کا یحرك العشوق فماذا يعنى » 2 ا 9 ليس فى أقواله 
ولا انعتلاف 1 . 

قلت : فهذا الذى قالوه یقتضی أن الأول إنما يحرك الأفلاك الخركة '' 
الإرادية الشوقية » ا يحرك المعشوق. لعاشقه تحريك المتشبه به » لا لأنه ٠.‏ 


)١(‏ النجاة AEE‏ یه الود ل 

(<Y)‏ هذه المباراث لمأجدها فى ٠‏ النجاة و وبيدو أن فى النسخة ای رجع له 
ابن تيمية زيادات سقطت من النسخة التى طبع عنها كتاب ٠‏ النجاة » . 1 

۳(۰) فى «النجاة ٠»‏ ۲۰۵/۳ بعد كلامه السابق بأكثر من صفحة . 

. بعد كلامه السابق مياشرة‎ )٤( 

)0( ره أن العم الأول »ما من الأصل ‏ وأا من »اج 

(5) انه : ساقطة من الأصل » وأثيتها من ٠‏ النجاة ) . 

(۷) النجاة : فانه . 


۳۲۰۰ 


والشراب للشارب » وكتحريك حسن المرأة لزوجها حتی يجامعها ) 
وتحريك الروائح الطيبة للشام حتی یشمها » وتحريك کل شائق مطلوب 
مراد لمن طلبه وأراده واشتاق إليه » وكل محبوب لمن أحبه . 

ومعلوم أن المطلوب الحبوب الراد ليس هو الفاعل المحدث لنفس 
القوة التتى بها يُشتبى ولا لنفس الشهوة (۲۱ » ولكن وجوده سبب فى أن 
هذا المريد أراد ذلك وفعله » وهو سبب غالى لا سبب فاعلى » والسبب 
الغاثى هو سابق فى التصور والقصد . من غير أن يكون له وجود فی 
الخارج . وف الحقيقة فإنما يحرك المحب العاشق الطالب / ما فى نفسه من 
تصور المطلوب وقصده » ولهذا يكون قبل وجود المطلوب فى الخارج » بل 
إذا كانت (7) ذات احبوب تراد لفعل يتعلق بها كأكل الطعام وشرب 
الشراب » والمتعة بالمرأة نظراً ومباشة وجماعاً نو ذلك ۰ فالمطلوب بهذه 
الأفعال هى العلة الغائية » فكيف إذا كان المطلوب هو التشبه باحبوب 
لا فعل يتعلق به ؟! فليس هو هنا فاعلا شیاً من التصورات والإزادات 
الحادثة فى نفس امحبّ » ولا لشیء من أفعاله التى يتشبّه فيبا بالمحب ؛ فقد 
تبين أن الذى قالوه لو كان صحيحا لم يكن فيه إثبات فاعل لشیء من 
الحوادث لا العلوية ولا السفلية ؛ بل ولا اثبات مبدیع لشیء من الممكنات ۱ 

وأيضا فالعلم الأول وأتباعه لم يثبتوا أن الفلك مکن بذاته واجب 
بغيو » ولا أنه معلول علة مبدعه » وإنما جعلوا علة حركته وجود الأول 


. ف الأصل : ولا للتفس الشهوة » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. ف الأصل : كان‎ )( 


ص ۱3۷ 


ظ ۱۱۷ 


۳۰-۹ 


الذى يتشبه [ به ] 207 » وإغا تكلم فى الوجود الواجب والمکن وماايتبع 
ذلك ابن سينا [ الذى ع (۲۳ اشتق ذلك من كلام المتكلمين: من 
الل 1 ۱ 

وحينكذ فيقال لهؤلاء. : هذا الفلك الذى يتحرك هذه الجركة 
الشوقية ة : إما أن یکون مكناً بذاته مفتقرا إلى مبدع يبدعه » وإما أن یکون ‏ 
واجباً بذاته . فان کان الأول لزم أن يكون مبدعه يحركه » وان من أبدع ... 
ذاته فهو على إبداع خركاته آقدر» وحينقذ فليس لکم أن تتكلفوا طريقا فى 
إبداع. حرکاته » فان جرکاته إذا كانت إرادية تعار ی لد اولك ْ 
يحركونه بإراداتٍ فيهم » وجاز أن تكون تلك الإرادات عبادات لله »: 
لا لأجل التشبه بالله » ولا طلب ما لا يدرك » فإن كلامهم فى مقضود ‏ 
الفلك بحركته يشبه کلام الصبیان » إذ كان مقصود الفلك أن بش 
دائما حرکةً ليس فیبا مقصود إلا إخراج أيون / وأوضاع ها 
لا يمكنه إخراجها › منزلة من دور طول لزان حول مكان » لأن الككمال . . 
أن أتحرك من الأزل إ إلى الأبد » وأنا لا مکننى ذلك فأدور ما يمكننى من 
الدوران فى هذا المكان » فهذا بفعل امجانين أشبه منه بفعل العقلاء . ْ 


)0 زدت ۱ به » لیستقم الكلام 5 
49 زدت ١‏ الذى » ليستقم الكلام . : 
(۲) آیون جمع أبن ء وأوضاع جمع وضع . وهما من المقولات العشر التى قال بها 
أرسطو وتبعه عليها المنطقيون وهی : الجوهر » والأعراض التسعة : الکم والکیف والأين ومتی.. 
والوضع وأن يفغل وأن ينفعل والملك والإضافة . وانظر کاب الو عل المنطقين من " ۳۲ 
۳۳ . وسبق أن تكلم ابن تيمية على هذه المقولات فى هذا الج ; ۱ 


۳۰۷ 


وان كان الفلك واجبا بنفسه ليس له مبليع » لزع أن یکون واجب" 
الوجود بنفسه مفتقرا إلى علة تحركه » لا سيما وقد قالوا : إنه لا قوام له 
إلا باحرك الاول » وما كان كذلك كان مفتقرا إلى غين لا واجبا بنفسه » 
فان الواجب بنفسه لابد أن يكون غنيًا عن غيو » فإذا جعلوه واجباً 
بنفسه مفتقراً إلى غيو » فقد جمعوا بين النقيضين » وإذا كان مفتقراً إلى 
غيو لزم أن يكون مربوباً مب فیلزم النوع الأول . 

وآیضا فان كان واجب الوجود » لزم أن يجوز على واجب الوجود 
الحركة باختياره ؛ وإذا كان كذلك فقولوا هذا فى الأول ولا حاجة إلى هذا . 

وأيضا فيلزم أن يكون الواجب الوجود جسماً متحيزا تقوم به 
الحوادث . وحيكذ فلا يمتنع أن يكون الأول كذلك . 

وأيضا فقد قلع : إن الثابت لا يلزم عنه أمر غير ثابت » والأول 
ثابت » وحركة الفلك غير ثابتة » وإرادته وتصوراته غير ثابتة » فيجب أن 
لا تكون لازمة عن الأول » فلا يكون الأول علة بحال . 

وممّا يبين هذا أن يقال : حركة الفلك سواء كانت إرادية أو غير 
إرادية لابد ها من علتين : علة فاعلة وعلة غائية كسائر الحركات » وأنتم لم 
تثبتوا ها لا علة فاعلة ولا علة غائية » فان ما ذكرّموه من الغاية يمتنع أن 
يكون مقصود العاقل الذى لا يزال يدور من الأزل إلى الأبد . 

وأيضا فيقال : إذا كان الحادث لابد له من علة حادثة » فأن تكون 
العلة مع العلول » لا يجوز أن تتقدم عليه بدون المعلول ولا أن تتأخر عنه 


صن ۱5۸ 


۳۰۸ 


بدون العلول ‏ فلا وجد (۱) إلا معه . وحرکات / الفلك .حادثة » لزم أن ' 
یکون ها علل حادثة تکون معها حادثة » والفلك وما فيه معلول لغيه » . 
فلابد لا يحدث فيه من مؤثر منفصل عنه » والكلام. فى ذلك ار 
كالكلام فى غيو » فلابد من إثبات المؤثر الواجب الوجود بنفسه »بتع ' 
أن يكون تئیه موقوفاً على غيو لعلا يلزم ال أو التسلسل » فيجب أن 
یکون هو احدث وی يكون محدثاً للحركة اليومية فى الأزل 
لامتناع وجودها فى الأزل > فكل حركة يومية ة فانها لا توجد إلا مقارنة 
مور ها التام » فإذاً ليس ف الأزل مور تام لتو من اخرکات + ن 
وجوده فى الأزل معها وبدونيا » فيمتنع کونه أزلياً على التقديرين . 

أما قدمه معها فلا يكون قدياً مع جموعها ‏ ولا مع حركة يومية 
بعيتها لامتناع کون هذا أزليا » ولا مع حركة بعد حركة . ٠‏ 

أما أولا فان المفعول لا يكون مقارناً للفاعل ف الزمان » ولا يعقل 
ذلك فى شاهد ولا غائب » سواء قيل : إنه فاعل بمشيكته أو فاعل بغير 
مشيكته » فكيف [ذا كان فاعلا جشینته ؟ ! 

فقوله : الفاعل إن كان موجبا بذاته جاز أن يقارنه مفعوله - خطأ 
مخالف لما عليه جماهير عقلاء بنى آدم من الأولين والآخرين من أهل الملل ' 
والفلاسفة » وإنما قال هذا شرؤمة من الفلاسفة » وإنما يُعقل هذا فى: 
مستلزم ليس بفاعل » كالذات الستلزمة للصفات ۰ وأما الفعول فلا 
یکون مقارناً للفاغل ألبتة » ک قد بط فى موضع آخر ۰ 


)0 فى الأصل : فلا يوجد 3 


۳۰۹ 


وأما ثانیا : فلأنه إذا قتر قديما مفعولا فإن القتضی له فى الأزل لابد 
أن یکون مؤثراً تاماً له فى الأزل مستلزماً له بذاته فى الأزل ‏ إذ ولا ذلك لم 
يكن أزليا » لامتناع وجود قدیم إلا بنفسه أو بموجب لقدمه » والمقتضى 
لقدمه الذى هو مؤثر تام فيه لا يجوز أن يفعل ما هو متحرك دائما ء لأن 
المعلول يجب أن يناسب العلة » فيمتنع وجود ما لم يزل متحركا عم 
لا حركة فيه بحال » لان نسبته إلى كل جزء من الحركات واحد فى جميع 
الأؤقات » فتخصيص بعض الأوقات بیعضها دون بعض » مع کون 
الموجب على حال واحدة فى جميع الأوقات ممتنع . وان جوز هذا جاز أن 
يصدر عنه الفعل بعد أن لم يكن صادراً عنه » ولأ العالم يشتمل على أنواع 
مختلفة فصدورها عن واجب بسيط ممتنع » سواء قيل : هى حادثة بواسطة 
أو بغير واسطة ‏ إذ الواسطة إن كان واحداً لزم أن يصدر عنه مختلف » 
وان لم يكن واحداً فقد صدر عن البسيط ما هو مختلف . 

وقول القائل : إنه أبدع الثانى بتوسط الأول لا يدفع هذا ء فإنه إذا 
قيل : صدرا عنه معا » لزم صدور امختلف المتعدد » وإن كان أحدها 
شرطاً فى الآخر . وإن قيل : بل أحدهما صدر عن الآخر » لزم صدور 
الختلف عن البسيط ضرورة . 

وأيضا فالفلك الثانى مک وکب كثير الكواكب » ففيه أمور كثيرة 
ختلفة » وليس فوقه إلا ما هو بسيط عندهم يمتنع أن تصدر عنه 
اختلفات » فكيفما قدّروا ظهر ضلاهم . 


ون قالوا : فالربٌ تقوم به الحوادث » کا يقوله كثير من أساطينهم » 


1۰ 


قيل : فعلى هذا يكون القول بقدم العالم أبعد» فإنه هکن حدوثه على هذا 
التقدیر . 
وأيضا فالذات. هنا ما تفعل بواسطة لا بقدرتها, والفعل لا یکون 
إلا حادثاً » فر فيمتنع أن يكون مفعوله قدياً » فإن الفعول لا یتعدد فعله » 
فلو كان الفعول قديما لزم أن يكون قبل فعله » وهو متنع . : 


فان قيل خعل هذا نی كوت لیات مرت ۳ زر با شا ۱ 
بعد شىء » فكذلك القول فى خوادث الفلك . 


قيل : الفرق يلما أن الذات واجبة الوجود بنفسها 0 0 
من الصفات والأحوال لا يقف شىء من ذلك عليه . فإذا قيل : نها 
مشق دید اي اف یل نکن 0 
ليس له من نفسه شىء » فإنه مفتقر فى نفسه وصفاته وأحواله إلى غين . 
وغيه هو الخالق لذلك كله » فإذا قدر الخالق واحداً بسيطاً لا تقوم به 
صفة ولا فعل » امتنع أن تكون ذاته علة للأمور المتغية المتكثرة » أعظم ما 
يمتنع أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلا » ذ العلة إن لم يكن فيها تغیر . 
ولا تكثر امتنع وجود ذلك ف المعلول » کا أنها إذا كان فيها تغير وتكثر » . 
امتنع أن يكوت المعلول واحداً بسيطاً » لما بين المعلول والعلة من المناسبة , 
. وهذا قالوا : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » وهو صحيح . ولکن 
تقديرهم الأول بسيط لا يصدر عنه فعل ( تقدير باطل . وكذلك 


)۱( عبارة « لا يضدر عنه فعل » ليست واضحة فى هامش الأصل » وكذا 
استظهرتها . ۱ ۱ ۱ ۱ 


1١ 


تقديرهم أنه صدر عنه واحد بسيط تقدير باطل . فلهذا كثر التناقض 
والمنطأ فى أقوالهم » وكار رد الناس علییم وتجهيلهم لهم فى الإلهيات . ومتى 
سلّموا ما سلمه الأساطين الأرل بحدوث (22 الصفات والأفعال » فان 
امتناع مقارنة شىء من المفعولات له أزلا وأبداً أظهر منه على التقدير الأول» 
فيمتنع على التقديرين أن يكون حين اقتضائه إياه مورا فى حركة بعد 
جركة » بل لما تقدم من أن المؤثر فى الحركة يجب أن يقارنها لا يتقدم 
عليبا » فا موثر التام فيه يجب أن يقارنه فیکون قدا » والمؤثر التام فى حركة 
بعد حركة حين تأیه فيه » وقبل تأیه فيه وبعد تأَئوِ » أما قبله فممتنع » 
فإن القديم ليس قبله شىء » وأما بعده فممتنع لأنه حينعذ يلزم أنه حين 
قدمه لم تكن فيه حركة . 

والتقدير أنه مستلزم للحركة » ولأنه / يستلزم أن يكون المؤثر الأول 
صار مؤثرا بعد أن لم يكن بدون سبب أوجب ذلك » وهذا ممتنع لأ غي 
لا يؤثر فيه » وأما مع تأثيو فيه فممتنع أيضا » لأنه حيكذ على هذا 
التقدير لا يكون مؤثرا إلا فى حادث بعد حادث » بل يكون تأثييو فى كل 
حادث بعد تأثيو فى الحادث الآخر » مع أنه على حال واحدة مع جميع 
الحوادث . 

ووجود الفلك مع جميع حوادثه فممتنع ؛ لأنه قد صارت فيه 
الحوادث » فلو حدئت بعد أن لم تكن لافتقرت إلى محدث يحدثها » وذلك 
یقتضی أن احدث ها حدث » أو حدث إحداثه ها فى حين إحداثها , 


(۱) كلمة : بحدوث » ليست واضحة فى هامش الأصل وكذا استظهرتها . 


ظ ۱5۸ 


۳ 


لأن العلول لا تتقدم :عليه علته » وألقول فى حدوث حداث: الا خداث 
کالقول فى حدوث الاحداث » وهلم جرا » وذلك یستلزم تسلسل علل ' 
حادثة فى اي واحد لیس فیها علة واجبة » وذلك ممتنع » فامتنع أن تکون. ., 
فيه الحوادث بعد أن لم تكن » وهم یسلمون ذلك » وامتدع أن لا تزال فیه 
لامتناع موجب بحب ها » فامتنع أن تكون علّة موجبة لفلك مع حوادثه بدون . 
جوادثه » وهو المطلوب . 

وأيضا فيقال لابن سينا وأتباعه كم عدام عن طيقة سلفكم ق ۱ ۱ 
إثبات العلة الأول عن طريقة الحركة إلى طريق الوجود » وقلع : نحن نين 
[ أن] 217 وجود الواجب بنفس الوجود لا يفتقر إلى إثباته بالحركة » ثم فى 
آخر 'الأمر یت العلة الأولى بالحركة - حركة الفلك  -‏ أثبتها قدماؤة . 
و و ی و 
باطلة فلا تُسلك . : 0 

وان قيل جع اف ولك مني ۱ 

قيل : لا صل لد لا هذه ولا هذه :فان هذه ما تبت عله 
غائية » ولیس فيها إثبات مبلوع للعالم » وطريقة الوجود إنما فيبا إثبات .. 
موجود واجب لا يتعين أن یکون هو الأول الذى يحرك الفلك » بل ولا فيها .. . : 
إثبات مغايرتة للفلك » بل ولا إثبات لوجوده مباينا للعالم ».إن لم يضموا إلى ... . ؛ 
ذلك طريقة نفى الصلفات بنفی ما سموه تركيباً ؛ وذلك باطل على مأ قد ,.. 
يُسط فى موضعه » وهو باطل أيضا . وان قُدّر نفى الصفات لأن ذلك 


(۱) زدت و أن » لتمنتقم_العبارة .. 


YY 


يستلزم بسيطاً لا صفة [ له ] (۱) ولا فعل » وذلك عتنع أن تصدر عنه 
الأمور البسيطة المتغية » وأيضا تمتنع مقارنة الفعول للفاعل . 

وان قلتم عجموع الأمرين يحصل القصود . 

/ قيل : ولا بحصل بمجموع الطريقين أيضا لأن الوجود الواجب 
الذی أثبتموه لا حقيقة له فى الخارج فضلا عن أن يكون هو الأول » 
ولا فى أدلتكم الصحيحة ما بمنع أن يكون هو الأول . والذى أثبته أولفك 
لا يقتضى أن الفلك ليس بواجب الوجود بنفسه » وهذا مبسوط فى 
موضعه » والمقصود هنا أنه من نفس كلامهم يتبين نقيض مطلوبهم » 
والله أعلم . 

واعلم أن حقيقة قول هؤلاء القوم فى أفعال السموات شر من قول 
القدرية فى أفعال الحيوانات » ومن أقوال الطبائعية (۲۲ فى الطبيعيات » مع 
فساد قول الطائفتين . وذلك أن القدرية يقولون إن الله خالق الحيوان » 
وخالق قدرته التى يقدر بها على الخير والشر ؛ لكنه يرجح أحدهما باحتیاره 
الذى آنشاه من غير أن يحدث ذلك آحد ‏ وهو إنما يختار هذا على هذا 
لحبه إياه » فالأمور التى يحبها هی محركة له » کا جعل هولاء الأول حركاً 
للفلك » وهؤلاء جعلوا حركة الفلك اختيارية وتصوراته التى (۳) أحدثها 
هو من غير أن يحدث ذلك أحد » لكن ۸ يثبتوا أن الفلك وقوته من خلق 


(۱) زدت « له ؛ ليستقم الكلام . 
(۲) فى الأصل : الطبايعة . 
() ف الأصل : الذى . 


١55 ص‎ 


ظ ۱۱۹ 


14 


الخالق کا نفی ذلك القدرية فى الحيوان » وأما الطبائعية فإنهم يثبتون فى 
الأجشام الطبيعية قوة هى مبداً. الحركة » ولكن : يجعلون فوقها أمراً آخر ۱ 
أحدثها » ویثبتون حدوث الأسباب مع حدوث المسببات ؛ وهؤلاء يجعلون 

الحركة الفلكية. متجددة دائماً من غير حدوث أمر يقتضى حدوثها + 
وقوهم شر من قول امجوس الذين قالوا بالأصلين اللذين أحدهما يدث ' 
الخير والآخر يحدث الشر » سواء قالوا إن فاعل الشر قديم أو محدث . 
وذلك لأن المجوس جعلوا الخير الحادث من الاله (۱ ادبم الفاعل للخير» 

وهؤلاء لم.يثبتوا أن الله أحدث شيعا لا خی ولا شرا » فإنه لا موجب . 


.. للحوادث عندهم لا حركة الأفلاك » والأفلاك تتحرك نما يحدئه امن‎ ٠ 
.. التصورات والإرادات من غير أن يكون الله فاعل شىء (۳) من ذلك / على‎ . 
. قوم‎ 


وأيضا فاجوس إما أن يجعلوا فاعل الشر قدياً آخر فيكونوا قد . 
أخرجوا بعض الحوادث عن خلق الرب.» وإما أن يكونوا قد جعلوه حادئاً 
فيكونون فيه كالقدرية . وقول القدرية خير من قول هولاء » وقد حلم أن 
كل حادث فلا بد له من نحدث وان کون الحيوان صار فاعلاً بعد أن لم : 
يكن فاعلا لا بد له .من مرجح وحدث ‏ وإلا لو كان حاله وهو فاعل 
كحاله حين ليس بفاعل لزم الترجیح بلا مرجح » فلا بد أن يحدث له عند : 
الفعل ما به يصير فاعلا » وذلك الحادث إن كان منه فالقول فيه كالقول 
فى الأول والقول فى سائر yT‏ الحادث بلا 


ر۱) ف الأصل :لاه . 
(۷) فى الأصل : شا .: 


۳۱۰۵ 


محدث وهو ممتنع . وإن قیل بالتسلسل لزم تسلسل المؤثرات وهو متنع » 
فلابد أن ننتهی إلى الخالق . 

وهذا ما یسلمه الفلاسفة ‏ ويحتجون به على العتزلة » فهی حجة 
علیهم هنا . وهو أن يقال : کون الفلك متحرکا لابد له من حدث طرکته» 
ونفس التشبه به لا بوجب إحداثاً للحركة » فیجب أن يكون هو احدث 
لما » ويمتنع أن يكون محدثا للشىء قبل حدوثه » فيجب أن يكون محدثاً 
لكل جزء جزء من الحركة عند حدوثه » والفلك مستلزم للحوادث » 
فلابد له فى كل اي مَنْ يُحدث الحادث )١(‏ فيه » ويمتنع فى القدم إحداث 
حادث فيه » فيمتنع قدمه لأن القدم لا يكون فيه حادث معين ولا جملة 
الحوادث » بل القدم يتضمن أنه دام بدوام موجبه , فيلزم أن يكون موجبه 
موجبا لحوادثه شيعا بعد شىء » وا موجب بذاته الستلزم لعلوله لا بوجب 
شيا بعد شیء » بل يكون موجبه لازماً له دائما ‏ ولأ ذلك یستلزم وجود 
يتغير یقتضی لزوم ما يتخير با لا يتغير » وكونه.مفعولاً له وهو ممتنع . 

وأيضا فإذا كانت حركات الأفلاك اختيارية ولا موجب للحوادث 
/ إلا هی » لزم أن يكون المدبر للعالم أرباباً متعددة كل منها حىّ قادر مريدٌ » 
وقدماژهم يسمونها الآلهة والأرياب » وهذا متتع لأن الاثنين إذا اشترطا فإما 
أن يجب اتفاقهما أو يجوز احتلافهما » فإن وجب اتفاقهما بحیث لا يجوز 
أن يريد أحدهما إلا ما يريده الآخر » ولايقدر أن يريد ويفعل إلا ما يريده 
الآخر ويفعله » فقدرتبما إما أن تكون من غيهما وإما أن تكون مهما » 


(۱) ف الأصل : لحادث . 


۳۹ 


فإن كانت منهما لزم آن لا يكون کل واحد منهما قادر إلا بإقدار الآخر له 0 
وذلك دور ممتنع » فلا يكون واحد منهما قادرا » وان كانت قدرتهما من 
غیرها فهما لا يقدران على الارادة والفعل إلا بإقدار من فوقهما هما » 
وذلك يستلزم أن یکون فوق الأفلاك من يجعلها قادرة فاعلة وذلك هو 
ربها » فثبت بذلك کون الأفلاك مربوبة » وحبعذ تنم قدمها کا تقدم . 
وان جاز اختلافهما لزم مانعهما » واتمانع یقتضی عجز کل من 
الهانعين » وأن فعله مشروط بتمکین الا خر له ؛ وحينعذ فالعاجز لا يحدث 
الحوادث بل فوقه قادر يدبره ‏ فیلزم أن لا يحدث ف العالم حادث عنهماء ۱۰ 
فثبت على كل تقدير أن الأفلاك ليست هی نفسها محدثة للحوادث » ٠.‏ 
فبطل قول من يجعلها هى المحدثة لحوادث العالم ويجعلها أربابا آلهة : 
وأيضا فكل من الخلوقات له وحدة تخصه » كالإنسان الواحد 
والفرس الواحد والشجرة الواحدة . ولا يجوز أن يكون المحدث له اثنين 
فصاعدا » لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل التعاون . 
أما الأول فمتناقض ممتنع من نفسه » فان استقلال أخدهما يناقض 
مشاركة الاخر فضلا عن استقلاله . ۱ 
وأما الثانى / فلأن التشارکین فى عمل الأبدان یتمیز کل واخد .۱ 
منهما عن عمل الآخر » فأما الواحد فيمتنع أن يكون بين انين » ألا تری 
أن البتائين والمتيّاطين والحايكين والكاتبين وال حارثين وحاملى الخشبة وكل ٠‏ ' 
متشاركين لابد أن يتميز فعل كل واحد منبما عن فعل الاح م قال ' 
تعالى : إذًا لب کل له يما ملق سوة لد : :٠ع‏ . ۱ 


1¥ 


وإذا كان الواحد لا يتميز فيه فعل واحد عن فعل آخر امتنع أن 
یکون مشترکا بين اثنين » بل کان خالقه واحداً » فمن لم يجعل حدوثه 
إلا للأفلاك والكواكب المتحركة وضو ذلك كان قوله باطلا . 

وأيضا فقوهم إن العقل الفعال أفاض صور العالم إذا استعدت . 

يُقال لهم : هذا الذى فاض عنبا جوهر أو عرض » فإن كان 
عرضا كفيضان الشعاع عن الشمس والضوء عن السراج ونحو ذلك » 
فاحدثات : الحيوان والنبات والمعدن وروح الإنسان جواهر لا أعراض . 
وان كان الفائض جوهراً قائما بنفسه » فهذا نما یعرف إذا اتفصل من الأول 
ثیء كالماء الفائض ونحو ذلك » ولكن قد يكون سبباً لحدوث شىء آخر . 

ومعلوم أن الأجسام تختلط ويمتزج بعضها ويستحيل من حال إلى 
حال » وتلك الحركة عندهم من تحريك الفلك وحدوث الامتراج احاصل 
بالاستحالة تاب حركة الأجسام » لا یتمیز أحدهما عن الآخر » فلا یکون 
فاعل هذا غير فاعل هذا حتی يقال التحريك بالأفلاك والامتزاج من العقل 
الفعال » بل فاعل التحريك والخلط هو فاعل الزج والاختلاط » وهذا 
مستلزم لهذا » وفعل اللزوم بدون اللازم حال . 

وهولاء یقولون : الأفلاك إذا تحرکت تحرکت العناصر فامتزجت 
فتستعد لقبول الصور التی تفیض عليها من العقل الفعال » وهذا کلام 
لا حقيقة له » وذلك أنه إذا نزل الاء على التراب فصار طيناً » فالذى 
حلط هذا / ببذا هو الذی جعل ذلك طینا » ولا يجوز أن یکون هذا غير 
هذا ء لأنهما لا ختلطان إلا ويصير طيناً » وفعل الملزوم بدون اللازم ممتنع » 


ص ۱۷۱ 


۳۱۱۸۹ 


فلو قيل إن فاعل الاختلاط غير جاعلهما طينا » لقيل : إن فاعلاً فعل 
للزوم بدون لازمه الذى لا يمكن وجوده بدونه » وذلك متتع . 2 ٠١‏ 
ويوضح ذلك أنا إذا قدرنا فاعلين ليس أحدهما ملازما للاخر! 

أمكن وجود هذا أو فعله بدون هذا وفعله » فيلزم وجود الاختلاط بدون' 
الطين » أو الطين. بدون الاختلاط » وذلك ممتنع . وان جعلا متلازمين 
امتنع کون كل منهما واجب الوجود بنفسه واستغناؤه عن غيره » ولزم: 
اقتقار كل منهما إلى غيو » وأن لا يوجد إلا بوجود ذلك الغير : وحيشل.: 
فيجب أن يكون هما فاعل مباين هما ولا لزم الدور الممتنع » وهو الدور 
فى المؤثرات » وهو الدور القبلى » لأنه يلزم کون هذا مؤثرا فى وجود هذا 
فلا يوجد إلا به »وهذا مؤثر فى وجود هذا فلا يوجد إلا به . ,| 
وأما الدور المعى الاقترانى » فذاك نما يكون فى الآثار كالأبوة مع 

البنوة وكلاهما أمر الایلاد:. وأما المؤثرات وشروط التأثير فيمتنع أن يكون: 
الشيئان كل منهما مؤثرا فى الآخر أو شرطاً فى تأثير الآخر » فإذا كان؛ 
شیعان واجبان بأنفسهماء کل منهما له تأثير فى وجود الآخر بحيث يكون ' 
شرطا فى وجوده » لزم أن لا يوجد واحد منهما حتى يوجد شرط وجوده » 
والتقدير أنه ليس هناك غيرهما ليكون هو الموجد لشرط الوجود ».بل هذا 
هو شرط وجود هذا وهذا شرط وجود هذا , فلا يوجد واحد منهما وهذا.: 
ما يبون أن ليس ف العام ما هو واجب الوجود بنفسه » ات و 
واحدٌ مباين للعام . ۱ 
يوضح هذا أن وجود کل منهما مفتقر إلى إيجاد الآخر » فإن هذا 

من باب الدور القبل » لأ الوجد قبل الإيجاد لم يكن من باب الدور. 
ا » والدور ا لمعي لا یکون إلا فى 9 أو ف الأمور یه ی 
تفتقر إلى فاعل لصفات البارى تعالی . : 


۳۹ 


وأيضا فان قوله بنفى الصفات فى غاية الفساد . واعتبر ذلك بقول 
فاضلهم ابن سينا » فان ما فى کلامه من الستقم أخذه من السلمین » وما 
فيه من ضلال فمن أصحابه أو منه » ورا رنه با يأخذه من کلام المعتزلة . 
وقوهم أيضا بنفى الصفات باطل » فإنه أثبت علمه للأشياء / بأنه مبداً 
عدر تن سا زد العلم باللزوم يستلزم العلم باللازم . 

وهذه الطريقة إذا ب بينت على وجهها فهى مأخوذة من قوله تعالى : 
( ألا يَعْلَمُ مَنْ تلق وهو اليف البير 4 ر سرة الك : 14 » ليس من 
كلام مته ولا عند أسطو () من ذلك خی بل أرسطو نفى علمه 
بالأشياء مطلقا » وأما كلامه فى نفى الصفات › فانه قال فى النجاة (۲) 
« فصل فى تحقیق وحدانية الأول E‏ قدرته وإرادته وحياته 
فى المفهوم » بل ذلك كله واحد لا يتجزأ لأجل هذه الصفات ذات الواحد 
احقق (۳) : فالأول يعقل ذاته ونظام الخير الموجود فى الكل أنه ) كيف 
يكون بذلك النظام لا يعقله وهو مستفيض (*) كائن موجود ؛ وکل معلوم 
الو ة الكون عن مبدئه عنده مبدؤه (۲7 , وهو خير غير مناف » 
وهو تابع (7 الخيرية ذات المبدأ وكلها المعشوقين لذاعهما ‏ فذلك الشىء 
مالعا قاد بح E‏ 


(۱) ف الأصل : أرسطوا . 

(۲) ج ۳۳ ص ۲۶٩‏ - ۲۵۰ . 

49 النجاة : بل ذلك كله واحد ولا تتجزأ لاحدى الصفات ذات الواحد الق . 
)٤(‏ النجاة : وانه . 

رم النجاة ۲۰۰/۳ : فذلك النظام لأنه يعقله هو مستفیض . 

(") النجاة : عند مبدئه . 

(۷) النجاة : وتابع . 

(۸) النجاة : لذاتيهما . 

(9) النجاة : هو على نحو .. 


ظ ۱۷۱ 


۳۳۰ 


عنه غرض » بل هو" لذاته مسرید هذا النحنو مسن الارادة ' 
العقلية اختصة وحياته هذا بعینه (27:: فإن الحياة التی عندنا تکمل 
بإدراك فعل هذا التحريك ” ى 20 ينبعثان عن قوتان مختلفتين » وقد قدم  )*(‏ 
أن نفس مدرکه وهو ما يعقله عن الكل هو سبب الكل » وهو بعينة مبداً ۱ 
فعله » وذلك إيجاد الكل > فمعنى الحياة منه » وأخذه منه هو إدراك ( 00 
وسبيل إلى الإيجاد » فالحياة منه ليس ما يفتقر قر ) إل قوتين عتلفتين و 
الحياة منه ( ۲ غير العلم 4 . ۱ 
قال © : « ركذلك القدرة ٩(‏ الت له هی کون ان الک 
عقلا هو مبدأ للکل لا ماخوذا عن الكل 4 . : ۱ 
فيقال : هذا الكلام من أفسد ما يعقل العقلاء بطلانه » وان كان ؛ 
هذا التلخيص الذى للخصه ابن سينا ۶ يصل إليه احد من سلفه:: 
الفلاسفة ٠؛‏ بل هم أجهل من أن يضلوا إلى هذا . 0 
وذلك أن يقال : أولا ذاته هی نفس أن یعقل النظام أم لا؟ فان قیل : ۱ 
هو هی » لزم أن تکون ذاته هى نفس العلم الذی هو مصدر وصفة ومعنى '. 
قائم بغيره » والعلم مع العالم هو صفة مع الوصوف کالعرض مع اجخوهر »ومن 


(۱) النجاة : غرض فكأنك قد علمت استحالة هذا وستعلم بل هو .. 
(۲) النجاة : العقلية احضة وحیانه..حیاا هذا أيضا بعينة 

(۳) النجاة : بإدراك وفعل هو التحريك 98 

3 النجاة : وقد صح .. 

(ه) "اللجاة : فمغنى الحياة واحد منه هو إدراك . 

(1) .النجاة : من ليست مما تفتقر . 

(۷) النجاة : مختلفتين حتی تم بقوتین فلا الحياة منه .. 

(۸) بعد الکلام السابق يغانية أسطر . 

(8) النجاة : و کذلك تبين أن القدرة .. 


۲۲١ 


المعلوم أن ذاته قائمة بنفسها ؛ وإثبات عقل ها ليس هو إياها . 

وأيضا فذاته هی نظام ابر أم لا ؟ والأول ممتنع » لأ ذاته ليست 
هى النظام الموجود ف الممكنات » ولأنه قد فرق بين (۲ / ذاته وبين 
النظام » فهذا معلوم » وذاته عالة . فقد ثبت بهذا أن العام ليس هو 
العلم » ولا العلوم » وهذا یبطل قومم . 

وأيضا فهذا النظام الوجود فى الكل هو واجب بنفسه أو مكن ؟ 
فالأول يوجب أن 0 المکن هو الواجب والمبدج هو البدع . وأما الثافى 
فإذا كان النظام مكنا » فالموجب له ذاته أم علمه به أم مجموعهما ؟ فان 
ل ا ا 
[ كان ] (' الثانى » فذاته موجبه للعلم والعلم موجب للنظام » فهذا ذات 
وعلم » وهذا ینقض قوله . وكذلك إذا قال المجموع . 

وأيضا فنفس العلم بنفس النظام من أين صار وحده مقتضيا 
للنظام » وجرد العلم لا يوجب المعلوم فى صورة من الصور » لا فى العلم 
النظرى ولا العملی ؟ أما النظرى فظاهر » وأما العملى فالعلم شرط فى 
العمل » لا أنه موجب للعمل بنفسه » وإلا لكان كل من تصور شيئاً ما 
يراد يصير موجودا بنفس تصوره . 

وإذا قيل : إن العلم ينقسم إلى فعل وانفعال » فالعلم الفعلى غايته 
أن يكون شرطا فى الفعل لا أنه موجب للفعل » فكون العلم وحده هو 
الوجب للنظام قضية م یذکر علیبادلیلا ‏ » بل ادعاها دعوى مجردة » وإذا 
تصورت علم أنها فاسدة بالضرورة . 


. فى آخر هذه الصفحة كتب : قوبل بحسب الطاقة‎ )١( 
. (؟) كان : ساقطة من الأصل‎ 


ص ۱۷۲ 


ظ ۱۷۲ 


۳۳۲ : 
وأيضاً فعلمة بالنظام الذي أبدعه تابع للنظام > إذ لو فرضن أن 
البدع غير ذلك النظام كان العلم ايشا متعلقاً به فيجب أن يكرن 
سبب إبداع النظام غير العلم . 
وأيضا فالعلم من شأنه أن بای المعلوم أى معلوم کان » فلاءفرق 1 
بالنسبة إلى العلم بين :نظام ونظام » إن لم يكن هناك سبب یقعطی ۱ 
تخصيص ذلك النظام دون غيو . 1 
وأیضا فیقال: ز کون ذلك النظام هو النظام الأضلح آمر وجب له 
بنفسه أم استفاده من مبدعه ؟ والاول ممتنع » فتعين الثافى . وإذا کان إا ۱ 
استفاده من مبدعه » فالموجب له ذات البدع لا علمه با ف النظام من : 
الصلحة ‏ إذ علمه بأن هذا نظام الخير لا يكون علما حتى / يكون .. 
المعلوم نظام الخير » فلا يكون العلم هو الذی جعله نظام الخير » وهو فى م 
نفسه لم يكن نظام الخير بذاته » لأنه يلزم أن يكون واجب الوجود » فيلزم أن . 
يكون إنما صار نظام افير بمبدعة لا بذاته ولا بمجرد العلم . وحينئذ فإذا لم : 
مكرما ريطم ا و بق از 
رن قدر أنها إرادته و در 07 حلي بع أن تفعله 27 ع ْ 
وجرد العلم لا جعل :العام 5 قادرا ولا مریدا 3 فتعين أنه لابد من القدرة 
وأيضا فافتقار الفعل إلى کون الفاعل قادراً أعظم من افتقارة إلى: 


)۱ ف الأصل : أن يقعله . 
(0) ف الأصل : و یقدر  .‏ 
() ف الأصل : أن يفعله . . 
22 فى الأصل : العلم . ٠‏ 


۳۳۳ 


کونه عالما . وغذا یثبتون الافعال الطبيعية ية بقوی فى الأجسام من غير علم » 
فلو قالا: إنه يفعل بقدرة فيه تغنى عن العلم 917 » لكان خيرا من قوم 
يفعل بعلم يغنى عن القدرة » مع أن كلاهما باطل . وهذا المكان يضيق 
عن استيفاء بیان فساد كلامهم » فإنه كلما ازداد اللبيب له تصورا وتفهما 
ازداد علما بفساده (۲) وتناقضه » وبأن القوم من أجهل الناس بالله تعالی . 
لهذا أطبق العقلاء على اضطرابهم فى العلم الإلهى ( » حتى ابن 
سبعين وأمثاله یصرخون بذلك » فهذا حال هّلاء الفلاسفة . وصار 
الذين عارضوهم بالكلام البتدع اخالف للكتاب والسنة » الذين يقولون 
بأن الرب كان معطلا عن الفعل والكلام - أو عن الكلام - ثم أحدث 
الكلام » عمدتهم فى السمع قوله : كان الله ولا شىء معه » ليس معهم اية 
ولا حديث . 
ثم إن هذا الحديث يحتج به نفاة الصفات على أن القران مخلوق 
. وأن الله لا علم له ولا قدرة لقوله : كان الله ولا شیء معه » ثم زاد فيه كثير 
من التأخرین : وهو الآن على ما عليه كان ا من یظن نهذ من 
كلام النبى ع » مع أن هذا لم يروه حد عن النبى َك لا بإسناد صحيح 
ولا ضعيف . ويحتج / طائفة بهذا على أن الله تعالى لم يستو على العرش وأنه 
ليس فوق العالم بقوهم : وهو الآن على ما عليه كان ؛ مع أن الناس متفقون 
على تجرد النسب والإضافات » وأنه تعالى بعد أن خلق السموات والأرض 
تجدد له نسب وإضافات كالمعية والعلو وغير ذلك 


)000( فى الأصل : فلما قالوا إنه يفعل بقدرته فبه تغنى عن العلم . 
۲ “فى الأصل : ازداد به علما بفساده .. 


49 فى الأصل : الا هى . 


ص ۱۷۳ 


ظ ۱۷۲۳ 


4 


وجاءت الاتحادية القائلون (۱) بأن وجود الخالق هو وجود الخلوق 
يقولون : وهو الآن على ما عليه كان ليس معه غين » فهذه الموجودات ' 
ليست أغيارً له ولا تعدد فى الوجود ولا ثنوية ؛ ويلقنون شيوخهم العباد . 
المشهورين أن یقولوا : الوجود واحد وهو الله ولا آری الواحد ولا أرى الله ع“ 
ويقولون : نطق الكتاب والسنة بثنوية الونجود » والوجود واحد لا ثنوية فيه " 
ونو ذلك من المقالات التى هى أعظم الكفر والالحاد » وهی عند ذاك 
الشيخ المعظم تحقيق التوحيد » ويكنب مضمونه فى ورقة و ال 
المشهورين بالعلم والذين برقون بها المرضى . 

وقد تقدم أن هذا الحديث رواه البخارق فى صحيحه فى غير 
موضع » فرواه فى اول الكتاب ات العلم ولفظه : « كان الله وم يكن : 
شىء قبله » وکان عرشه على الماء » وکتب فى التکر کل شىء » وخلق ٠‏ 
السموات والأرض » . ولفظه فى موضع آخر : « ولم يكن شىء غيو» ؛ وف !' 
موضح الت + رول يكن کی معه 4 . والزيت واحد وذکر فى حلش ۲ 
واحد » فالظاهر أن النبى ع لم يقل إلا أحد الألفاظ الثلاثة ولا حران رويا . 
بالعنی » واللفظ الثابت عنه بلا ريب [ هو ] () الذى نجاء فى حذيث ! 
آخر : وا شیء قبل . وإذاقيل :ولا شیء معه ولا غو ٤‏ مع كوفة أخير . 
عن :حال کون عرشه على الماء » فمراده أنه لا شىء معه من هذا الأمرا . 
المسقول عنه » وهم شألوه عن أول الأمر + وسياق / الحذيث يدل على أنه . 


. فى الأصل : القائلين » وهو خطأ‎ )١( 
. ف الأصل : واللفظ ثابت عنه بلا زيب الذى‎ )۲( 


۳۳۵ 


أخبرهم بأول هذا العام الذى خلق فى ستة أيام لم يخبرهم با قبل ذلك » 
کا أن الله فى القران إنما أخبر بذلك » فالذی جاءت به السنة مطابق لماقى 
القرآن » فى المستقبل : أخبر تعالى بالقيامة والحسنات والجنة والنار » ول 
يخبر بأن العالم يعدم ويفنى بحيث لا يبقى شىء » بل أخبر باستحالة العام . 

٠‏ قال تعالى  :‏ يوم ثبل اض عیاض والَسَّمواتُ وت 
لله الوَاجيد مهار 4 رسرة إراعم :1۸ ) . وقال تعالى : « فإذا انشت السَمَاء 
کات وده ادان 4 رة امن : ۲۳۷ . وقال تعالى : « یم تون 
المسّمَاءُ كَالْمُهْل . وتکون انجبال كَالْعِهْن 4 سرد سرج :+ :٠ع‏ . وقال 
تعالی : « إذا رجت الْأَرْضٌ رجا . وت الجبال بسا . فکانث هَباء 
با . وکتم اژواجا لاله 4 و سود لو : : - ۷ ] . وقال تعالى : «١‏ یوم 
کون الاس كالفراش مرت . وَبَكُونُ الجبال کانمن المنفوش 4 
وسو لقاع قال کال ٠:‏ ودا انس کورت: واذا الوم 
انکدَرّث . ولا اجبال سر . وَإِذَا المشاز محطلث . وَإِذَا الخوش 
حيرت . وا لباز مج 4 و سوه اکور :۰-۱۰ وقال تعالى : چ لذ 
السماء ألْقُطرَثْ .وا کاب ایرث واذا لباز فجرث . ولذا 
لقنو تلقث 6 زمره هرد دوع . وقال : < لا اسمَاء اسم 
واكك لها شلك وإذا ارس دك ولف ما نها تفلت ي 
ر سرة الانشقاق : ١‏ - 4].. وأمثال هذه النصوص التى تبين الاستحالة والتغير 
على السموات والأرض والجبال » وأنها تستحيل أنواعاً من الاستحالة 
لتعدد الأؤقات . 


) ۲ - الصفدية‎ ٠١ ( 


ص ۱۷4 


۳۳۹ 


وكذلك آخبر بإخياء لوق وقيامهم من قبورهم فى غير موضع 6 " 
وقرر سبحانه معاد الابدان بانواع من التقریر . فتارة يخبر بوقوع إحياء " 
الوق » كا آخبر بذلك فى سورة البقرة فى عدة مواضع فى قوله : وق 
ا موتی آن وین علی نرق راصق و 
طون 4 [ سرة التو : ده ] - إلى قوله - / ثم بتاکم من بغد تیک 
کم نكرو 4 ر بویتوی مه دهع . وقوله : « فقلتا اوه ببَعْضيهًا 
كَذَلِك بُخیی لله موی ویک یاه کم تلو رة ادع : ۷٣‏ 
وقوله : آم ثر إلى الذي جوا ين د ارِهِمْ وهم ألو حدر المت ۱ 
َال لم ال و اهب سرة يمه E‏ 000 
مر علی ق َة وهی _حاربة عَلَى عُرُوشيهَا قال ألى يُخبي هه الله 
تزا مهف علو ثم م ته َل کشت قال لفث یم از فش 
يوم قال بل تن عام سود : ۹ ] وقوله رو ی 
ر ارنی کی ای فلس ل تل تن 
یی قال مَحُذْ ار من الطَيْرِ > الآية ر سرة ابتة . 0۲5۰ وذکر إحياء 
المسيح اموق » وذکر قصة أصحاب الکهف ونومهم ثلثائة سنة وتسع 
سنين » والنوم أخو الموت » فهذه سبع مواضع . ا 
ومنها إحياء الخيوان البيم » وإبقاء الطعام والشراب مائة سنة لم ٠٠‏ 
يتغير » وذكر سبحانه إمكان ذلك بخلق الحيوان ؛ وهو الخلق الأول » وتخلق "٠‏ 
النبات » وهو نظيو > وخلی السموات والاوض » وأن القادر على خلق ٠‏ 
السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم » فالأول بيان للوقواع وهنا ‏ 
بیان للامکان  .‏ : 


۳۳۷ 


وزلاء التفلسفة التکرون لعاد الأبدان ولحدوث الأفلاك عامتهم 
یقولون : إن العجزات والکرامات قوی نفسانية : ما قوة الادراك والعلم » 
واما قوة الحركة والعمل . فالادراك هو قوة النفس التی ينال بها العلم » 
فیجعلون ما آخبرت به الرسل وأمرت به كله استفادوه بهذه القوة من غير 
أن یکون هناك ملائكة هم أحياء ناطقون نزلوا علییم بوحی » ومن غير أن 
يكون لله كلام تكلم به خارجاً عن أنفسهم » ومن غير أن يكون هناك 
رب خلق العالم بقدرته ومشيكته يقدر على تغيير العلويات وتبدیل الأرض 
تا نگ 

وکل من فهم حقيقة قوفم / وحقيقة ما جاءت به الرسل علم 
مناقضتهم هم . کا قيل لبعض شیوخنا الفضلاء الذين کانوا یعرفون ذلك : 
ما بين الفلاسفة والأنبياء ؟ فقال : السیف الأحمر . 
ولا رسله ولا بالبعث بعد الوت » فهم أسوأ حالا من اليبود والنصاری . 

والقصود هنا أن ابن سينا وهولاء بنوا أصل دینهم على أن الوجود 
لابد له من واجب 2 وأن الواجب يشترط أن يكون واحداً » ويعنوك بالواحد 
ما لا صفة له ولا قدر ولا يقوم به فعل » لكلا يثبتوا له صفة كالعلم والقدرة » 
فيكون فى الوجود واجبان » وهذا ضاهوا به العتزلة حيث قالوا : أخص 
صفات الرب أن يكون قديما فلا تكون له صفة قديمة لملا يكون فى الوجود 
قديمان » وهی عبارة موهمة » فيظن الظان أن أهل الاثبات الأسماء 
والصفات أثبتوا إلهين قديمين » وهم إنما أثيتوا إلها واحدا لا إله إلا هو » وهو 


ظ ۱۷ 


ص ۱۷۰ 


YA 


موصوف بصفاته ال يسنحقها » وهو سبحانه قدم بصفاته القديمة » 
والصفة القدية لا يجب أن تکون مثل الوصوف القديم ولا تکون ان 
كا أن صفة الإنسان احدث لا يجب أن تکون مثل الوصوف المحدث 
ولا تكون إنسانا » وكذلك صفة النبى لأ يجب :أن تکون نبيا . 
كذلك زذا ين : می أت الصفات فقد آثبت واجبین ؛ وتفدد 
الواجب ممتنع > كان موم آن البتن أثبتوا إلهين واجبین بذاتهما » وإغا 
أثبتوا إلها واحدا واجبا بنفسه له صفات لازمة له واجبة بوجوبه لا يقبل ! ' 
العدم ‏ والتعدد المتتع فى الواجب إنما هو. تعدد لاله > کا أن التعدد 
المتنع فى القديم ما هو تعدد الإله القام بنفسه ؛ لا ذلك هو تعدده . 


والسلمون یقولون كا قال الله تعالى : « وَإِلْهُكُمْ إل واجد لا . 
را ورس ای > سكت نه . والتوخيد الذی جات : 
به الرسل ونزلت به الکتب هو توحيد الالهية » وهو أن يعبد الله وخده لا 
/ شريك له » وهو متضمن لشيئين » أحدهما : القول العمل » وهو إثبات 
صفات الكمال له » وتنزيبه عن النقائص » وتنزيبه عن أن بمائله أخد فى 
شیء من صفاته » فلا يوصف بنقص ال »ولا يمائله أحد فى شىء من 
الکمال ٠»‏ کا قال تعالل : «قل هو الله اد الله المد لم یلد ولم يوذ 
ولم يكن له كفو اد 4 سرة ادوس فالصمدية تا تثبت له الکمال » 
والأحدية تنفى مائله شىء له فى ذلك ؛ ا قدا بسطنا ذلك فى غير هذا 
ا 569 4 

والتوحيد العمل الارادی أن لا یعبد إلا إياه » فلا يدعو إلا إياه 


.. ف الأصل : أن لا تعيد‎ )١( 


۳۳۹ 


و رل و و یاه » ولا يرجو إلا إياه » ویکون الدين 
كله لله . قال تعالى  :‏ قل یا ايا الکافرون . لا عبد ما ون وم 


حم هم 


بو ما اعد .ولأا عابڈ ما عدم . وا نم عَابِدُونَ ما اد کم 
دینکم وَلِىَ دين 4 [ سورة الكافرون ع . 

وهذا التوحید یتضمن أن الله خالق کل شیء وربه ومليكه » 
لا شريك له فى الملك » فجاءت الجهمية ومن شارکهم ف النفی فأد خلوا 
فى التوحید نفی الصفات » وهو فى الحقيقة تعطیل خالف لصریع العقول 
وصحیح النقول » وأخذ ذلك هؤلاء الملاحدة فزادوا فى اللفی . 

وکانت الجهمية تقول : الواحد هو الذی لا ینقسم . وهذا لفظ 
رارك علي EEE‏ وی 
بذلك نفى الصفات ( *» کا يقولون : الواحد الذی لا ترکیب فيه . 
ومعلوم أن التركيب الذى و العقول منتفى عن الله » فان 
التركيب العقول هو أن يكون اثنان مفترقين فيركبهما غیرهما » ثم ان ترکبا 
بأنفسهما كان تركبا لا تركيبا » لکن هو أعظم امتناعا فى حق الله » وكل ما 
يعقل الناس أنه مركب فهو هذا » وهو يمتنع فى حق البارى بضرورة العقل 
واتفاق العقلاء . 

وما يقولونه من تركيب الجسم من الجواهر المفردة » أو من المادة 
والصورة » فهو منتف عند جمهور العقلاء فى الأجسام الخلوقة » فكيف 
لا يكون منتفياً عن البارى تعالى . وما يقولونه من تركيب الأعيان من 
وجود وماهية » هو أيضا منتف عند جمهور العقلاء عن الخلوقات » 
فانتفاژه عن الخالق أو . 


۳۳۰ 


, وما يقولونه أيضا من ترکیب الأنواع من الصفات الذاتية الداحلة ٠١‏ 
فهى فى ماهيتها المقومة ها المشتركة المميزة هو هنتف أيضا عند جمهور : 
العقلاء عن الخلوقات » فكيف يكون الخالق ؟ ! 1 

وأما اتصاف الرب تعالى بصفات كاله فهذا ليس تركيباا فى .. 
اخلوقات » والواحد منها إذا قيل إنه موجود حی علیم قدير » لم يكن فى 
هذا ترکیب يعقل أنه ترکیب » کا يعقل تركيب الكل من أجزائه . وإذا 
موا هذا تركيبا اصطلاحاً لهم : أوتوهموه تركيبا ظنا منهم ‏ لم يكن لفظهم 
ووهمهم موجباً ل ينفى عن الرب ما یستحقه من صفات كاله » ويوجب ۱ 
أن يغبت وجوداً مطلقاً لا حقيقة له إلا فى الأذهان » وأئ موجود قدز فى 
الأذهان كان أكمل منه ؛ تعالى عما يقول الظالون علوا كبيا ۴ + ١‏ , 

والمقصود هنا أن هولاءالقئلین بقدم العالم وإن أقروا مدع العام » 


فقوهم باحجة التى يثبتون عليها إثبات مبدع العالم حنجة ضعيفة 6 بل ٠‏ , ' 


قولهم مستلزم لنفى الضائع . وهذا كان المشهور عند أكثر أهل الكلام.عن ' 
القائلين بقدم العام أنهم ينكرون الصانع ؛ وأكثر كتب المتكلمين ليس '' 
فيها نقل عن القائلين بقدم العام إلا إنكار الصانع » ولكن الذين نقلوا .. 
كلام ابن سينا وأمثاله هم الذين صاروا یحکون عنهم قولين : أحدهما إنكار :: 
الصانع والآخر [ القول ] )١(‏ بوجوب العام عن علة موجبة له » وليّسوا , 
اليس نحو ان تس ار 
والأديان من قوم . 


دم ل ا ۱ ١‏ 
)00 زدت كلمة « القول » لتستقم العبارة . 


۳١ 


وقد بسطنا الکلام على طرق الناس فى إثبات الصانع فى غير هذا 
الوضع » وبينا کة الطرق فى ذلك » وأن القران جاء با کمل الطرق فى 
ذلك » وتکلمنا على قول من قال : إن الاقرار بالصانع فطری | ضروری » 
ومن قال : إنه نظری استدلالی » ومن قال : إنه تارة یکون فطریا ضرورپا 
وتارة یکون نظرپا استدلالیا » وذکرنا ما يذكر فى ذلك من القدمات التی 
لا يُحتاج إليها فى أصل الاستدلال » وإنما يحتاج إلا من عرضت له 
الشبهة التی يحتاج إلى إزالتها » فتکون الحاجة إلى تلك القدمة عارضة 
بحسب حال بعض الناس » ليست لازمة لكل من عرف الصانع 
أو استدل على وجوده » فهى من عوارض طريق المعرفة لا من لوازم طريق 
المعرفة . 

وهذا مثل إبطال الدور والتسلسل وغير ذلك » فان الناس فى هذا 
الباب تنوعت مسالکهم » فمن الناس من سلك ف العلم بإثبات الصانع 
طريقة يزعم أنه لا يمكن معرفته إلا بها » ا يفعل ذلك كثير من أهل النظر 
والكلام . ثم تلك الطريقة قد تكون صحيحة مع طوها واختصارها » أو قد 
تكون باطلة . واخرون يقولون كل ما ذكره الناس من الطرق النظرية 
والسالك الاستدلالية فى هذا الباب فهو بدعة وضلال لا یحتاج إليه 
ولا ينتفع به . 

وتحقيق الأمر أن الأدلة المذكورة نوعان : حق وباطل » والحق نوعان : 
أحدهما فيه تطويل لا يحتاج إليه كل أحد » والباطل مذموم مطلقا .. 

والتطويل الذى يذكر على سبيل الحاجة إليه » مع أنه يمكن 
الاستغناء عنه » مذموم ا“ 


ظ ۱۷۵۰ 


ص ۱۷۰ 


۳۳۲ 


وأما التطويل الذی قد ينتفع به بعض الناس ۰ أو یحتاج إليه 
مر ی رع رس يديت عي 


. بعض الناس . 


الو الباق من الأدله ما هو ضحیح مذکور عل فرب الق » | 
فهذا حق لا عيب فيه » وليس هذا موضع تفصیل الکلام فى هذا ‏ فان" 
هذا أعظم من أن یکون تبعا لغييو . 

والمقصود هنا / التنبيه على أن هولاء القائلين بأن العالم معلول لعلة 
مبدعة وأن معجزات الأنبياء قوی نفسانية » هم شر من أكثر المشركين 
وعبّاد الأصنام .. وما بين ذلك أن هلاء لا يقولون إن العبادات التى  ..‏ : 
شرعتبا الرسل إنما غايتها إصلاح خلق الانسان » فان حكمتهم كحكمة :۰ ؛ 
سائر الناس نوعان : علمية وعملية . والعملية هی إصلاح سياسة الخُلق " 
والنزل والمدينة . ويزعمون أن الشرائع مقصودها هو هذا » وهو السياسة ؛ ' 
المدنية والمنزلية والخلقية . 


وقد تقدم أنّا لا ندكر ما فى قوهم من الحق ی( : 
قوم من الباطل . ونتکر عليهم زعمهم أن لا حق فيما جاءت به الرسل . 
إلا ما ذكروه » فننکر تصديقهم بكثير من الباطل » وتکذیہم بكثير من 
الحق . ولا ريب أن فيما جاءت به الرسل إصلاح أخلاق الناس وإصلاح . 
منازشم فى عشرة الأهل والأزواج وغير ذلك » وإصلاح المدائن بالسياسة : 
العادلة الشرعية . لكن هذا كله جزء من مقاصد الرسل › وهؤلاء 
الفلاسفة إغا قالوا هذا لأن الله عندهم لا يجيب دعاء داع ولا يحدث ثواباً .. 


لعابد مطيع » وليس للنفوس بعد المفارقة عنذهم ثواب متفصل عنب 


YY 


ولا عقاب منفصل عنها » ولا يقوم الناس من قبورهم عندهم » بل الدعاء 
عندهم هو تصرف النفس فى هيول العالم » والعمل الصالح ثوابه عندهم 
ما بحصل للنفوس من ايئة الصا حة » والنعم بعد الفراق عندهم هو نفس 
تنعمها بما حصل لما من العلم . مع أن ف أقوالهم أنواعا من الفساد » فان 
كال الانسان عندهم أن يصير عالماً معقرلا موازياً للعالم الموجود يتمثل فيه 
صورة الوجود على ما هو عليه . 

ثم إمهم يجعلون ذلك هو العلم بالوجود المطلق » والمطلق إنما هو فى 
الأذهان لا فى الأعيان » ويقولون الفلسفة ال هی العلم / بالوجود 
ولواحقه » فيقسمون الوجود إلى : واجب «يمكن » وجوهر وعرض » 
والجوهر خمسة أنواع » والعرض تسعة أنواع » ونحو ذلك . وهذا كله علم 
بأمور كلية مطلقة لا وجود ها إلا فى الذهن » فليس هو علما بنفس 
أعيان الحقائق الموجوده فى الخارج » ولیس فى شىء من هذا علم بالله 
ولا ملائكته ولا بأنبيائه » بل ولا بسمواته وأرضه » فإن العلم بهذه عندهم 
من العلم الطبيعى لا من علم ما بعد الطبيعة . . 

فهم ضلوا من وجوه : منها : ظنهم أن النفس كلها فى مجرد العلم » 
وأن العبادات الشرعية مقصودها تهذيب الأخلاق ورياضة النفس حتى 
تستعد () للعلم » فإن هذا باطل قطعاً . وذلك أن النفس ها قوتان : قوة 
علمية وقوة عملية » قوة الشعور والعلم والاحسان » وقوة الب والإرادة 
والطلب والعمل » فالنفس ليس لحا فى أن تعلم ربها فقط » بل فى أن 


(۱) ف الأصل : يستعد . 


ظ ۱۷ 


ص ۱۷۷ 


۳۳ 


تعرفه وتحبه » والا فإذا در أن النفس تعرف الواجب الوجود وهی تبغضه 
وتتفر عنه وتذمه كانت شقية معذبة » بل هذا الضرب من أعظم الناس 
شقاء وغذاباً » وهی حال إبليس وفرعون وكثير من الكفار > فإغهم عرفوا 
الحق ول حبوه ولم یتبعوه » وکانوا آشد الناس عذاباً . 

بل حب ال تا هو الکمال الطلوب من م وو عا 
عبادته » فان العبادة متضمنة لکمال الحب مع کال الذل . وهذا حقيقة 
دين إبراهم الخليل علية اسلا إمام الحنفاء » الذی قال الله تما فد 
1 إن رهيم کات م انتا له حتفا َم َك من امش کین 4 سوة افحل: 
۰ والأمة : هو الذی یرتم به » کا أن القدوة هو الذى یقتدی به . قال 
فى الآية الأحرى : ۾ وإ اہی |براهيم رب کلمت مهن قال ی 
جاك ماما 4 سره لعو + وإرامع لحيل هو الذئ ادي 
هؤلاء کافرود وغيو . | 

فنفس عبادة 1 له وحدة ومحبته وتعظيمه هو من أعظم كال النفس 
وسعادتهاء لا أن سعادتها في مجرد العلم الخالي عن حب وعبادة وتأله . 
وقول هولاء من جنس قول جهم وأتباعه » الذين يجعلون الإيمان جرد علم 
النفس أو تصديقها » ولا ججعلون حبها - وغير ذلك من أغماها - من 
الإيمان . وقد بينا فساد قول هؤلاء فى غير موضع . 

رهزلا الضلسفة جما الشر كله .فقول نجهم بن صفوان ال . ۱ 
عَظّمٌ السلف الانکار عليه جزء من قوطم 0 
الله أندادا يحبونهم كحب الله خير من هولاء الفلاسفة » فإن أولئك أثبتوا 
اش میا اسان سل وا 


۳۳۰۵ 


فکانوا مشرکین » وهؤلاء معطّلون لم يثبتوا محبة له لا خالصة له ولا مشتركة 
مع غیو ‏ وهذا لا يعبدونه بقلوبهم » إذ العبادات عندهم إنما مقصودها 
إعداد النفس نجرد العلم الذى يزعمون أنه الغاية عندهم . 

وكذلك الجهمية لا تجد فى قلوبهم من محبة الله وعبادته ما فى قلوب 
عباده المؤمنين » بل غايه عابدهم أن يعتقد أن العباد من جنس الفعلة 
الذين يعملون بالكراء » فمنتبى مقصوده هو الكراء الذى يعطاه » وهو 
فار غ من محبة الله . والفلاسفة تذم هؤلاء وتحتقرهم » كا ذکرنا كلامهم فى 
ذلك فى غير هذا الموضع » لكن هؤلاء حير منهم فى الجملة فإنهم يوجبون 
العبادة ويلتزمونها ويعتقدون ها منفعه غير مجرد كونها سببا للعلم » جخلاف 
الفلاسفة والمتصوفة والمتفلسفة »> فان عبادتهم مقصودها الكشف 
والتأثير » کا يذكره آبو حامد وأتباعه . وما يبين أمر هذا أنهم يقولون إن الله 
يلتذ ؤييتبج » وهذا وان كان قد أنكره طوائف من المعتزلة وغيرهم من أهل 
الكلام ومن اتبعهم » فالسلف والأئمة وأهل السنة مقرون بما جاء به 
الكتاب والسنة من محبة الله وفرحه ورضاه وضحكه ونحو ذلك » وما يثبتون 
من الحق فهو داخل فى هذه العانی » لكن أهل السنة يعبرون بالعبارات 
الشرعية » فيجمعون بين كال المعنى واللفظ وموجب العقل والشرع . 

وهؤلاء المتفلسفة أخطأوا من وجه آخ رححيث قالوا : اللذة إدراك ٠‏ 
الملائم من حيث هو ملاثم . وهذا غلط فان اللذة ليست هى الإدراك » 
ولكن الإدراك سبيها » فهى حاصلة عنه كحصول الصوت عن الحركة 
والشبع عن الأكل . وذلك أن الإنسان یشتبی الطعام فيأكله فيلتذ به . 
هنا ثلاثة أشياء : شهوة وإدراك ولذة » فليست اللذة هى نفس الاکل 


ظ ۱۷۷ 


۳۳۹ 


والذوق » ولا هی أمر آخر يحصل بالأكل والذوق » وهو أمر یجده 
الإنسان من نفسه فلا يعبر عنه بعبارة بمعنى أبين منه » وکل حی يجدا فى 
نفسه اللذة والألم . وهؤلاء القوم من عادتهم آنهم یجعلون العانی التعددة 
شيئا واحدا » فيجعلون العلم والقدره والإرادة شيا واحدا » بل يجعلون الجلم 
/ هو العام » والقدرة هی القادر » فكذلك جعلهم اللذة هى الإدراك » 
وفى موضع آخر يجعلون الشیء الواحد أشياء متعددة » ا يجعلون الحقائق 
الرجدة فى القارج شبن » يعارن و کت و 
داخلة فیها ولازمة لماهيتها: . ۱ 

وا ین ذلك نالا تكون إلا مع عبة» فما لا يكون عبر 
لا يكون فى إدراكه لذة » وحب الشىء زائد على التصور الشروط فى 
مبته . فكذلك اللذة به زائدة على الإدراك المشروط فى اللذة . 

وإذا بين هذا تلم أن الب تعالى موصوف بالعلم والحب والفرح 
والرضا وغير ذلك مما جاء به الكتاب والسدة . والعبد كاله فى أن يعرف الله 
فيحبه » ثم فى الآخرة: يراه ويلتذ بالنظر إليه . 

کا فى صحيح مسلم عن صهيب عن النبى عي أنه قال : «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة ,نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا 


يريد أن ینجرکموه » . فیقولون و 
ویدخلنا الجنة ویجرنا من النار ؟ قال : « فیکشف الحجاب فینظرون إليه 


فما أعطاهم شيعا أحب الم من النظر إليه وهو الزيادة (۲۱ » . 
وفى حدیث عمار بن ياسر عن اللبی ب : « اللهم إنى أسألك 


را) سیو هذا الحديث فى هذا الجزه » ص ۲5۵ فانظر تعلیقی عليه هناك . 


۳۳۷ 


لذة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » فى غير ضراء مضة » ولا فتنة 
مضلّة » رواه النسافى وغيو (6۱ . 

والمقصود هنا أن النفس ليس كلها فى مجرد علم بالله لا يقترن به 
حب لله ولا عبادة له ولا غير ذلك » بل لا تصلح وتکمل إن لم تحب الله 


وتعبده . 


وأيضا فلو قدر الها فى مجرد العلم فليس هو الغلم بوجود مطلق. 


وأمورٍ كليات تقوم بنفسه » وهذه هی العقليات التى يجعلونها کال 
النفس » لا سيما على رأى ابن سينا وموافقيه » الذين يزعمون أن الامور 
المعينة الشخصية لا تدرك إلا بجسم أو قوة فى جسم » والنفس عندهم 
ليست كذلك » فلا تدرك شيئا من المعيّنات الموجودة فى الخارج » وهذا 
ما نفوا به کون البارى تعالى يعلم المعينات الموجودة المسماة با جزيعات » 
فهو عندهم لا يعلم إلا أمراً مطلقا كليا » وكذلك النفس . ومعلوم أن 
الموجودات الخارجة ليست كلية » فلا يكون العلم بلك المطلقة امجردة 
عن التعيين علماً بموجود فى الخارج » فليس هذا علماً حقيقياً مطلوبا 
بالقصد الأول » وإئما العلم الحقيقى المطلوب بالقصد الاول هو العلم 
بالوجودات الخارجة الثابتة فى نفسها . 

وأيضا فالعلم الذى تكمل (۳) النفس به لا بد أن يتضمن العلم 
بالله » وهم لا يعرفون الله بل نما يعرفون وجودا مطلقا لا يوجد إلا فى الاذهان 
/ لا فى الأعيان . فهم إنما جعلوا العبادات لأجل إصلاح الأحلاق بناء 


(۱) سيرد هذا الجديث فى هذا الجزء ص ۲۱۵ فانظر تعلیقی عليه هناك . 


(۲) ف الأصل : يكمل . 


ص ۱۷۸ 


: أصله‎ ٠ : 


۳۳۸ 


على آن القصود بالقصد الأول إنما هو تکمیل اللفس بهذا العلم » ون ' 
تپذیب الأخلاق ورياضة النفس مد التفس لذلك » والعبادات تعين على 
ذلك » فإذا بيّن فساد الأصل الذی بنوا .عليه کلامهم تبين قساده من " 


وأیضا فقد علم بالاضطرار من النقل التاتز ولتجارب العروفة أن 
الاعمال الصالحة توجب مورا منفصلة من ارات فى الدنیا » وأن 
الأعمال الفاسدة توجب نقیض ذلك » وأن الله تعالى عذب أهل الشرك ١‏ 
والفواحش والظلم » كقوم عاد وود ولوط وأهل مدين وفرعون » بالعذاب 
التفصل والمشاهد الخارج عن نفوسهم > وأكرم' أهل العدل والصلاح 
بالكرامات الموجود فى المشاهدة .. وهذا أمر تقر به جميع الم ) > فكيف 
يقال إن العبادات والطاغات لیس مقصودها إلا ما يوجد فى النفسن من 
صلاح الخلق ؟ 

وأيضا فقد تبين با تقدم أن الله تعالى فاعل مختار يفعل بمشيعته 
وق راب وم رام وان ERE O‏ اد 
عن ای المطيسية و و او يننا غا ی بای اوا 
والطاعات فى الخارج . ش 

وما يبين فساد وم أنهم يزعمون أن المقصود بالرسالة إنما هو 
إقامة عدل الدنيا» وأن الرسل لم تبين للناس حقائق الأمور » بل أظهرت 
حلاف ما أبطنت بناءٌ على أن الحق فى نفس الأمر هو قول الفلاسفة . 

وهذا إذا ظهر لاس أنكرته الفطر وب به الناس » وم يق ٠‏ 
عندهم له يخشى ويعبد » ولا رب يصلى له ويسجد . قالوا : فالرسل ١‏ ' 


۳۳۹ 


ما كان يمكنهم إظهار الحق الذی هو قولنا » فأظهرت للناس من المثيلات 
ما ينتفعون به » وكانت فى الباطن تعتقد ما تعتقده الفلاسفة . وهذا 
يقولون : إن الخواص / تسقط عنهم العبادات » کا يقول ذلك من يقوله من 
القرامطة الباطنية والفلاسفة وملاحدة المتصوفة وغيرهم . قالوا : لأن 
المقصود العلم والمعرفة » فإذا حصل المقصود لم يبق فى العبادة فائدة . 

ويقولون : إن النبی عر كان یس إلى خواص أصحابه ما يوافق 
قولحم . ومن عرف حال نبينا كه وحال أصحابه معه » علم بالاضطرار 
أن هؤلاء خالفون له مناقضون مفترون عليه » وأمهم من شرار المنافقين . 

فإن النبى زيه وخواص أصحابه كانوا من عبد [ الناس ] لله (۱) 
وأعظمهم إتيانا بأداء الواجبات وترك احرمات » وكان خواص أصحابه من 
أعظم الناس تقرياً لما بُعث به من الإخبار عن الله بأسمائه وصفاته وعن 
ملائكته وعن اليوم الآخر وغير ذلك من أخباره » ومن أعظم الناس تقريراً 
لما بعث به من الأمر والنبى » فكان ما يبطنونه من العلم والحال موافقا لما 
يظهرونه من القول والعمل » ول يكونوا يبطنون ما يناقض ظاهرهم » 
ولا كانوا يعتقدون مذهب آهل النفى » بل قول نفاة الصفات إنما حدث 
فى الأمة بعد انقضاء عصر الصحابة وكبار التابعين » وإلا فلم يكن أحد 
يتكلم فى زمن الصحابه بشىء من أقوال الجهمية نفاة الصفات » فكيف 
بأقوال هؤلاء الملاحدة الذين نفى الصفات بعض إلحادهم ؟! 

ولهذا تناز ع الناس فى الجهمية : هل هم من الثنتين وسبعين فرقة 


. ف الأصل : من أعبد الله » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


ظ ۱۷۸ 


ص ۱۷۹ 


۳:۰ 


ام لا ۴ قا طف من السلش کی ين اسیاط وید ان 
البارك : الشتان وسبعون فرقة هم الخوارج والشيعة والقدرية والرجفت 
وأخرجوا الجهمية من أن تكون من الثنتين وسبعين / فرقة » وهذا قول 
طائفة من أصحاب هد وغيرهم ' م 

وبكل حال فالجهمية حدثوا فى الإسلام بعد حدوث هذه البذع 
الأربعة . فأما الصحابة والتابغون فمتفقون على إثبات ما جاء به الرسول 
ع من صفات الله ال الآخر والعبادات الشرغية . واعلم أن النصارى 
والبيوة جر .من هؤلاء من وجوه متعددة فيما يتعلق بالاعتقاذات 
والعبادات » والاعتقاد يدخل عندهم فى الحكمة النظرية » والعبادات .فى 
الحكمة العملية . ْ 

شید ها لكيه هن ایو سای ی 
بالغبادات وبأن الله هو اماق لعبادق» ويقرّون بالئواب والعقاب 
المنفصلين مع القيامة الکبری » ومعاد الأبدان مع معاد النفوس » إلى غير 


ذلك مما جاءت به الرسل ؛ لکن بدّلوا بعض ما جاءت به الرسل ول ' 


يتبعوا الناسخ من شرائعهم » فأ منوا يبعض الكتاب وكفروا ببعض » فوقعوا 
فيما وقعوا فيه من الكفر بعد التبديل والنسخ للكتاب الأول . وليس فى 
أصل دين الهود والنصاری سقوط فعل العبادات 0 عن أحد 2 
ولا حل احرمات الشرغية لأحد . 


(0) و او ات فتاوى الریاض 
Tot — ۳‏ . 


۲۱ 


ومولاء لما ظنوا أن کال الانسان فى أن یعرف الوجود فقط » وظنوا 
أن ما ذکروه يحصل به معرفة الوجود » ظنوا أن العارف منهم لا تجب عليه 
العبادات الشرعية ولا حرم عليه احرمات الشرعية » حتی صار الثل یضرب 
بهم فیقول الترسل فى رسائله : إنهم استحلوا حرمتی کاستحلال 
الفلاسفة محظورات الشرائع . 

وفذا صارت اللاحدة الباطنية تسلك هذا السلك فیسقطون 
الواجبات الشرعية عن البالغين منهم » ويبيحون شم احرمات الشرعية . 
واللاحدة الباطنية من الصوفية سلکوا نوعاً من هذا » وان کانوا لا یصلون 
إلى إلحاد ملاحدة الإسماعيلية ونحوهم من النتسبین إلى التشیع » مع 
اتفاق الشيعة المسلمين على آنهم كفار » وهؤلاء الطوائف براء من الحنيفية 
ملة إبراهم » بل من أتباع المرسلين كلهم . 

فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق / إلى عبادته وحده 
لا شريك له » کا قال تعالى ا حلفث الع والانس الا نود 
[ سورة الذایات : 5ه ] » وقال تعال : : و وما سنا من فيلك من يُسُولٍ إلا 
توجی ال اه لا زا أنا فَاعْبْنُونٍ 4 ر سرد الأبيه : ٠١‏ ] وقال تعالى : 
رود نی کل ورن أو شک وج ارت )رب 

انسل : ۳۰ » وقال تعالى : ۾ یا یا امس او ریک النزى کم 


ی 7 ۳ 


ین بن قل ملك تون 4 س ب IN:‏ 
وأخبر عن کل نبی أنه دعا قومه إلى ذلك » فقال عن نوح : ( وق 


ورور بي 


سا نُوحاً ی فقويو ققال یام ابو الله ما لکم من له یره إِنَى 
حاف عَلَيِكُمْ عَذاب یوم عظيم 4 سود لوف :۰۰ وقال عن هود : 


) ١ - الصفدية‎ ٠١ ( 


ظ ۱۷۹ 


Y۲ 


وَإِلَى عاد ااهم هُودا قَالَ یا وم عدوا الله ما لکم من اله ع غي 4 

[ سوة هود : ٠١‏ » وكذلك سائرهم » وأمثال ذلك . 0 ا 

فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته فى أن يعبد الله E,‏ 

لا شريك له وهذه ملة برهم ی قال الله فما :وب نم 

رم لیس تسه رس ول :یل 
هه له وو شين له اج ند ره ولا زف عم ولا هم 
یحو سود انز تن ۱ 

وهذا هو الإسلام العام اذغ بعث اق اه جمیع اارسل: وهو ٠‏ 

الذى لا يقبل من أحد ديناً غيه » لا من الحقدمين ولا مم من الما خرن :+ 


ل ساحن ترج :ان زک جز غلك شنال 
ود رق پایات اله فّی :الله توکلث هاجينقوا آفرکم وشرکاءکم نم 
لايك ئر عليكم يه م افوا ی وا رون . فان ولم فما 
ساقم ن اجر إن أجريَ إلا على الله وایزث أن أكون من 
المسلمینَ © [ سوة پونس : ۲۷۲۰۷۱ . 
وقال تعال عن إبراهم : « ومن رغبٍ تن ملة ریم إلا من : 
38 هة فس وقد اصطفيئاة فی ال وال فى ال لین لین . 
قال لَه رب الم قال ای تالم . ووصی بها ابراهيم بيه 
يقرت پاک إن لله اصطفی لحم الدّينَ فلا تون إلا وانتم 
مون 3 © زسرة البق 2 ۱۳۰ - لع . 


YEY 


وقال تعالى عن موسی : وا قوم إن كم آمهم بلله یرک 
إن کُم مین 4 [سورةبونس : 6 وقال تعالى عن أنبياء بنى إسرائيل : 
و إا انا تور نها هى ولوز يَسْكُمْ بها ان ان سم 
لین ادوا وان والاخباز بما اسخفظوا من کتاب الله وَكَانوا 
علَيْهِ شَهَكاء 4 رمرة لاه : 44 ] . 

وقال تعال فى قصة بلقيس : < قَالَتْ رب ای ظَلَمْت نُفسى 
وَأَسْلَمْتُ مَحَ سُلَيْمَانَ لله زب امین 4 و سرد اهل : 4 ع . 


2 ا فص و ای سب 
وقال تعالى عن ا حواريين ۳ «وإذ اوجيت إلى الحواریین ان امنوا 


ea r‏ بوهام E‏ و ور 
بی وَبِرَسُولِى قالوا اما وَاشَهَدْ اننا مسلمون 4 1 سور اناد : ۰۱۱۱۱ فهولاء 


السعداء الكاملون من نوح إلى الحواريين على الإسلام . 

وكذلك الإبمان » قال تغالى : ۾ إِنَّ الَذِينَ آمنُوا والّذِينَ هَادُوا 
والنصَارَى ولصنبین من من بلله ويم الآجر وعمل صالحا نم 
جرهم ند رهم ولا خرف عَلَيْهمْ ولا هُمْ یحو 4 سوة ابو : ٦۲‏ ] . 

فين اتصاف السعداء من هذه الأصناف الأربعة بالإيمان بالل 
واليوم الآخر والعمل الصالح . 

وقد ذكر فى سوق الحج.ست ملل » فقال : و این من 
نی هَادُوا ولنایین واصازی والْمَجُوسَ وَالَذِينَ اشرکوا إن الله 
فصل یم الم اله عَلَى کل شیو شهيدٌ 4 رسرة دهج : 00 » 
فهنا لما ذكر فصله بينهم يوم القيامة ذكر الملل الست » وهناك لما ذكر 


۲: 


السعداء ل يتكر إلا لیم فإ ابوس وامشركين يمس منم من آمن 
بالله والیوم لاخر وعمل الام » بل كلهم كفار . 
والقران بين أن: السعداء هم الذين اتبعوا الرسل » ولا 3 1 
الکامل إلا سعيداً , ون الأشقياء هم أغالتون سل :فا يعدب له 
فى الآخرة من يخالف الرسل . کا قال تعالى : وما امین حَنّى | 
بت سول 4 ر رة مره :۱۰ » وقال تعالى : و کلم یی فها رم 
سم رنه لم باتکم زر . الوا ی قَدْ جایّنا تنیز فَكَدَبنا وفنا 
ما تر اله من شنء ام إلا فى ضا کی 4 برو اد as4:‏ 
وأمغال هذه النصوص . ۱ 
وقد قال تعالى فى خطابه یلیس و با ی ۱ 
عك مهما اجمَعِينَ 4 [ سوزة س: همع » فأقسم أنه لابد أن يماذها منه ومن 
آتباعه » فدل ذلك على أنه لا یدخلها إلا من اثبع الشیطان » إذ لو دخلها ۱ 
غيرهم لامتلأت من هوّلاء وهؤلاء » وهو حلاف النص . 
وهذا لما نازع الناس فى أطفال الكفار + / فطائفة جزمت بأنهم 
كلهم فى النار » وطائفة جزمت بأنهم كلهم فى الحنة > كان الصواب 
الذى دلت عليه الأخاديث الصحيحة » وهو قول أهل السنة : أنه لا : 
يحكم فيهم كلهم بجنة ولا بتار » بل يقال فیم کا قال النبى ع : د كل . 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو .يمجسانه أو ينصرانه » کا تنعج ... 
اببيمة ببيمة جمعاء هل تحسون () فيها من جدعاء ؟ + قبل يا رسول ۱ 
الله : أفرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير ؟ فقال : «الله 
املع با 5 عاملین » . ۰ 


09 فى 0 


Yo 


وكذلك ثبت هذا فى الصحيحين عن ابن عباس عن الب 
َنم (۱) وقد جاء فى آثار أخرى آنهم يمتحنون يوم القيامة » وجاعت 
بذلك أحاديث صحيحة عن النبى مله فيمن ۸ تبلغه الدعوة فى الدنيا 
كامجنون والشيخ الكبير الأصم الذى أدركه الإسلام وهو أصم لا يسمع 
ما يقال » ومن مات فى الفترة » ون هؤلاء يؤمرون يوم القيامة فان آطاعوا 
دخلوا ا جنة وإلا استحقوا العذاب » وكان هذا تصديقاً لعموم قوله تعالى : 
و وما كنا مین می لبعت رَسُولاً 4 1 سوه مره 6۳۱۱۰۰ . وبذلك 
استدل أبو هريرة على أن أطفال الكفار لا يعذبون حتى يمتحنوا فى 
الآخرة . 


(۱) جاء هذا الحديث من رواية ی هريرة وابن عباس رضى الله عنهما من وجوه 
عدة وبألفاظ متقاربة بعضها مطول وبعضها الآخر مختصر فى : البخاری ۹4/۲ - ٩0‏ 
( كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبى )۰ ۱۰۰/۲ ( كتاب ا جنائز »باب ما قيل فى أولاد 
المشركين ) ۰ 4/5 ١١‏ ( كتاب التفسير » سورة الروم ) » ۱۲۳/۸ ( كتاب القدر » باب 
الله أعلم بما كانوا عاملين ) ؛ مسلم ۵۲/۸ - 4 ۵ ( كتاب القدر » باب معنى كل مولود 
یولد على الفطرة ) ؛ سنن أبى داود 515/4 - ۳۱۸ ( كتاب السنة » باب فى ذراری 
المش ر کین ) + سنن الترمذی ( بشرح ابن العربى ) .707/4 - ۳۰۰ ( كتاب القدر » باب 
كل مولود .... إلح ) . وانظر شرح ابن العربى ۳۰۳/۸ - ۳۰۹ ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
۲ ۰۱۷۰۰ ۱۸۱/۱۳ - ۰۱۸۲ ۱۲۹/۱ - ۰۱۳۰ ۲۰۷ ؛ الموطاً 
۱ وانظر ما ذكرته عن الحديث ف تعلیقی على منهاج السنة ۲۳۰/۲ وانظر درء 
تعارض العقل والنقل ۰۷۱/۳ ۰۲۱/۷ ۰۳۹۱/۸ ۳۹۵ 

(۲) انظر ما ذکره ابن تيمية من أحاديث واثار فى هذا الموضوع ف « درء تعارض 
العقل والنقل » ۳۹۹/۸ - 4۰۱ . وانظر تفسیر الطبری ( الطبعة الأميرية ) 4۱/۱۵ ؛ 
السند ( ط . الحلبى ) ۲۵/۶ . 


ص ۱۸ 


EA 


وقد قال تعال فى حق السعداء  :‏ ابوا إلى فرق من ربكم 
وجو عَرْضْهَا كرض _السّمَاءِ وَلْأَْضٍ اد للّدِينَ اموا بالله . 
ورس 4 رسو المديد : ٠١‏ ] فبيّن أن الجنة أعدت للذین آمنوا بالله ورسله ع ' 
وقال تعاق : فا کم من ختى فمن الع شدای قلا یل وله 
ی . ومن عضن عن وخر د له تیه متكا ودره بع 
یامه آغتی . قال رب لِم حضریی آغنی وقذ كنت بصا .قال . 
كيلك اتك آيائنَا متها وکنلت ارم شسی 4 سرد 1 
فیّن أن من اتبع اهدای آلذی جاء من عنده » وهو ما جاءت به الرسل » ٠‏ 
فإنه لا يضل ولا يشفى » بل يكون من المهتدين الغلحین . قال تعالى ی ۱ 
تعتهم : ذَلِكَ کناب لا رب فيه هُذی لت دين یلو : 
الب وَيُقِيمُونَ الصبلاة ويا وان سك پووت ای 
لول ِن َلك ایهم بو أولكك عَلَى هی مُن رم ۱ 
اک هم اون ز سردا ق : ؟ - 4ع وطذا قال فى الفاتحة :و ايتا 
الصراط الْمُسْقيم. صراط. الّذِينَ نعشت عم غیر المضوب عَلَيْهِمْ . 
را لین . ٠‏ 1 

فأهل الغضب والضلال هم أهل الشقاء والضلال » وهم الذين ۱ 
للد وا رن سل و و وه ۲ 
أهل افدی والفلاح » فأهل الهدى الذى یتضمن العلم والسعادة هم - 
المتبعون للکتاب المنزل » فمن آمن ببعض الكتاب وكفر يبعض كاليبود 
اتصاى م يكن محولا فكيف بن من لب بل هون ۱ 


۲:۷ 


قيل فيه : ألم تر إلى یجان فى آیات الله ی يُصِرْفُونَ .این 
دي بالکتاب یم اراتا سنا فسوف یمود . از الأغلال فی 
أغتاقهم وَالسّلاسل يُسْحَبُونَ . فى الْحَمِيم ثم فى الا يُسْجَرُونَ 4 ر سره 
غافر : ٠4‏ - ۷۲ ] - إلى قوله فى آخحر السورة : و قلا عم لیم 
یات روا يما عنکهم من الم وحاق يهم ما کاوا بیس » 


[ سرة ار : +مع وذا قال بعض أهل العلم : إن هذه الآية تتناول الفلاسفة . 

وحقيقة الأمر أن المتفلسفة نوعان : نوع معرضون عما جاءت به 
الرسل بعد بلوغ ذلك لهم وقيام الحجة عليهم با جاءت به الرسل » 
فهؤلاء كفار أشقياء بلا ريب . ومن كان منهم مؤمنا بما جاءت به الرسل 
ظاهرا وباطنا » فهذا ممن حكمه حكم أهل الإيمان » لكن لا يمكن مع 
هذا أن نعتقد ما يناقض الإيمان من أقواهم » بل نوافقهم فى الاقوال التى 
توافق أقوال الرسل » أو فى أقوال لا تتعلق بالدين لا.نفياً ولا إثباتاً من 
الأمور الطبيعية والحسابية . 


وأما من وافقهم على أقوالحم اخالفة لا جاءت به الرسل » مع 
تعظيمه للرسل ولنواميسهم وإيجابه لاتباعهم » كالفلاسفة المنتسبين إلى 
الإسلام » فهؤلاء آمنوا ببعض ما جاء به الرسل وكفروا بعض ‏ وهم يشبهون 
لبود والنصارى / من هذا الوجه . لکن هؤلاء بإعانہم محمد عر خير 
من اليبود والنصارى » واليبود والنصارى بإيمائهم بجنس ما اتفقت عليه 
الرسل من عبادة الله وحده والإيمان باليوم الآخر والقيامة الکبری ومعاد 
الأبدان » وإيجاب العبادات الشرعية وتحرم احرمات الشرعية » والتصديق 


ظ ۱۸۱ 


YA 


بحقيقة الملائكة وكلام الله هنم خير مهم » إلا من كان من ایود والنصارى 
على مذهب الفلاسفة » وهذا اجتمع فيه نقص الكفر من وجهين » وهو 
سوا حالا من هؤلاء وهلا . 

فالسعادة مشروطة بشرطين : بالإمان والعمل الصا » بعلم نافع 
وعمل صاخ » بكلم طیب وعمل صاخ » وكلاهما مشروط بأن یکون على 
موافقة الرسل . کا قال ای بن كعب رضی الله عنه : عليكم بالسبيل 
والسنة » فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالياً فاقشعر جلده ٠‏ 
من خشية الله إلا تحاتت عنه حطایاه کا یتحات الورق الیابس عن ' 
الشجر » وما من عيذ على السبیل والسنة ذکر الله حالیا قفاضت غیناه 
من حشية الله لا ئمسه النار آبدا وان اققصاداً فى سبيل وسنةٍ خير عن 
اجتباد فى حلاف سبیل وسنة » فاحرصوا أن تكون أعمالكم | إن كانت 
اجتهاداً أو اقتصاداً على منهاج الأنبياء وسنتهم . 

وهولاء طوا أن الکمال لیس الا فى العلم » وآن العمل لا هو ۱ 
وسيلة فقط » ثم خرجوا فى العلم والعمل عن منهاج الأنبياء وسننهم » ولذا 
كانت النصارى لکونیم أدخلوا فى عبادتهم نوعاً من الشرك والبدع خرجوا . 
عن الحنيفية » إذ كانت الحنيفية أن لا نعبد إلا الله وحده » وأن نعبذه بجا ' 
شرع ء لا نعبده بالبدع . والنصارى کا قال الله تعالى فيهم : و او :" 
بارهم وَرُهْبَاتَهُمْ أرَاباً من دون الله لیخ ان مرم وما أمرُوا ' 
إلا ليوا هأ وجا لا هماع مركن سرو ه: ۱ 
۳۱ وقال تعالى : « ورب بَدموها ما تاها هم الا رون 


۳:۹ 


لله 4 و سود الحديد : ۲۷۷ . ونهذا قال الفضیل بن عیاض ف قوله تعالى : 
و کم آیکم خسن عَمَلا4 رسوة الك :+ قال : أخلصه وأصوبه . قالوا 
يا أبا علي : ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان صوابا وم يكن 
حالصا لم يقبل » وإذا كان حالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون 
حالصا صوابا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على السنة . 

فإذا كانت التصاری على هذه الخال فكيف بژلاء الذين هم 
أضل منهم ؟ فإن ما عند هؤلاء من الحكمة هو جزء ما عند النصارى . 
فان السياسة الخلقية والنزلية والدنية داخلة فى دين النصارى الذين 
ابتدعوا بعضه ول ينزل الله به » وكسر الشهوة والغضب جزء من عبادة 
الرهبان » وكذلك الزهد فى المال والرئاسة -جزء من حال الراهب الناقص 
الكافر » فكيف يكون هذا هو مقصود العبادة والزهد الذی جاءت به 
الشريعة ؟ ۱ 

ومولاء رأوا أن النفس شا قوتان : قوة علمية وقوة عملية » والقوة 
العلمية نوعان : قوة ا حب والبغض » والشهوة من ا لحب » والغضب من 
البغض » فبالشهوة تجلب المنفعة » والغضب. لدفع المضرة » وصلاح 


الجميع بالعدل » فجعلوا الحكة العملية فى هذه الأربع » فى : العلم والعدل ش 


والعفة والشجاعة أو الحلم » فالعفة اعتدال قوة الشهوة » والحلم 
أو الشنجاعة اعتدال قوة الغضب . 

وهذا الذی ذكره جزء من العمل الذى أمرت به الرسل » 
وما ذكروه مع هذا آمر جمل » فإن العلم له أنواع كثيرة » والشهوة 


ص ۱۸۲ 


ما ذکره الفلاسفة 
فيه قصوز وتقصیر 
من وجوه 


الول 


ظ ۱۸۲ 


الرابع 


۲۰۰ 


والخضب بحداج معرقة مبلاحهما والعدل فیما إلى تفصيل لا يكف فيه: 
هذا الإجمال » وكذلك العدل » فلا ریب أنه لا بد :فى سلوك الصراط 
اا ل ري ا 
والصالحين من إصلاح حال هذه القوى 

ا بن a‏ 


أحدها : أن ما ذکروه كأمر مجمل لا یبن الأنواع التى تستعمل ' 
مها الشهوة والغضب » والانواع التى. لا تستعمل » ولا يبين مقدار ' 
ما يستعمل / من هذا وهذا ومقدار ما لا يستعمل » فكان بمنزلة:من 
علم أن أخلاط البدن تنقسم إلى حار وبارد » وأنه ينبغى استعمال ما" 
یوجب اعتدال ٩‏ وف اكلم عل بر م3 
ولا إزالة الرض . 

الثانی : أنه هب أنه حصل الاعتدال فى الشهوة والغضب 7 فهذا 
القدر لا يوجب السعادة ؛ ولو قثر أنه انضم إليه ما یسمونه علماً . 
ولا دا 


هذا لا یوجب السعادة . 
الثالث : أن للم اذى قصل ب سل برو انوع 1 


ولا قدره . ۱ ۱ ۲ 
الرابع : أن العلم الذى هو أصل السعادة ورأسها هو العلم بالله» ' . 
وهم أبعد الطوائف عنه . فلا يعرف ف المقالات المشهورة فى العلم ٠‏ 
الإلهى مقالة أبعد عن الحق من مقالتهم » فإن مقالة اليهود والنصارى فى '' 


°۱ 


العلم الالهی خير من مقالتهم » ومقالات أهل البدع الداخلين فى الملل » 
حتى الجهمية والعتزلة ونحوهم من الطوائف التى تذمها أئمة أهل الملل » 
هى خير من مقالتهم » وأعنى بذلك مقالة أرسطو وأتباعه » وأما ما نقل 
عن الأساطين قبله فقولهم أقرب إلى الحق من قوله . 

الخامس : أن الصفة اللازمة للنفس الناطقة » التى هی الحب 
والإرادة » لم يتكلموا فى كلها ولا صلاحها , فإن الشهوة والغضب متعلقان 
بالبدن » إما لجلب منافعه وإما لدفع مضاره » ولهذا يؤمر فيهما بالعدل » 
بخلاف حب النفس لعبودها وإلهها وبغضها لغيو . وهذا هو حقيقة 
الحنيفية » وهی خقيقة قول لا له إلا الله » فهذا ليس لهم منه حظ أصلا . 
وطذا كان الشرك غالبا علیهم » بل هم معطلون فى العبادة شر من 
المشركين » کا قال الله تعالى : وال ربكم اذمونی اجب لَكُمْ إن 
این يَسَتَكْبرُونَ عَنْ عِبادتی سَيَدَْلُونَ جَهْنُمَ داحرین 4 سرد غا : 
۰ وهؤلاء مستكبرون عن عبادة الله » بل وعن جنس العبادة مطلقا » 
وهم من / يتناوله قوله تعالى : < إن ای يُجَاوِلُونَ فى آيَاتٍ الله عير 


وسبب ذلك آنهم لا يجعلون للنفس بعد مفارقتها حركة صلا ؛ بل 
تبقى عقلا محضا عندهم . والعقل فى اصطلاحهم هو : الروحانی العاقل 
الذى ليس فيه حركة أصلا ولا له إرادة وطلب ومحبة » بل كل ما يمكن أن 
يكون له فهو له أزلاً وأبداً . 

وهم يزعمون أن الأول الصادر ٠"‏ عن و جب الوجود هو العقل الأول . 


(۱) ف الأصل : صادر . 


انامس 


ص ۱۸۲ 


ظ ۱۸۳ 


YoY 


ثم عنه العقل الثانى الذی هو [ إل ] (۱) الفلك التاسع »ثم عنه عقل ثالث 
الذی هو إله الفلك' الثامن » ثم كذلك إلى أن ینتبی الأمر إلى العقل ' 
العاشر الذى هو اله فلك القمر وإله ما تحته وعنه يفيض ما تحت فلك ' 
القمر من العلوم والأحلاق » وعنه يصدر عندهم ما يوحى إلى الأنبياء 
وغرهم من العلوم » والذين يريدون أن يجمعوا بين الکتب الإلهية وبين ِ 
كلام هؤلاء التفلسفة يزعمون أن ذاك هو جبريل الذى ذکرته الرسل » 

ويقولون : إنه ليس على إلغيب بضنين (۳ على قراءه من قرأ بالضاد ٠‏ 
الساقطة » أى هو فياض ليس ببخيل » وتارة يجعلون جبریل هو ما يتشكل 
فى نفس النبى من الصور الخبالية المناسبة للعلم الذى حصل له » کا ٠.‏ 
يحصل للنام .2 ١‏ 00 
وهذا قال من سلك سبيلهم کاین عرب : إن الول أو خخاتم الأولياء ٠‏ 


: أفضل من الرسل والأنبياء » وان الولاية أفضل من النبوة . قالوا : لأن الذى ۱ 


سوه حاتم الأولياء » يأخذ من العدن الذی يأخذ منه اللك الذی يوحى 7 
به إلى الرسول » فان الرسول يأخذ عندهم عن الخيال الذی فى نفسه » 
وهو جبیل عندهم 2 والخيال يأخذ عن المعقولات الصريحة » والولى '١‏ 
بزعمهم اذ عن تلك العقولات » ويزعمون أن الملائكة التى أخبرت بها ' 
الرسل هی هذه العقول العشرة أو الصور الخيالية التى تمثل فى نفوس .' 

وأما النفوس الفلكية فلهم فما قولان : أحدهما : آنها أعراض قائمة ' 
بالفلك كالقوة / الشهوية والغضبية » وهذا قول أكثر أتباع أرسطو » 


(۱) زدت كلمة ١‏ إله » ليستقم الكلام . 
020( فى الأصل : :بظنين . 


Yor 


والثانی : نها جواهر قائمة بأنفسها كالنفس الناطقة » وإليه يميل ابن سينا 
.وغيو » وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن النفس الناطقة تتبقى عندهم بعد مفارقة البدن 
عقلا ليس فيبا طلب وإرادة ومحبة لعلم أصلا » وهذا هو الكمال عندهم » 
وفذا لما ذكر أبو البركات مذهبهم بین هذا کا قال 2١(‏ : « الفصل الثافى فى كلام ابن ملكا عن 


و مه 


ع رای ارسطو وشیعته 


ذکر رأى آرسطو وشیعته فى بدء (6۳ الخلق . قال من یعتیر کلامه أن ف بده ال 
الله (۳) الذی بدأ منه الخلق (*) واحد من کل وجه لا كثرة فيه بوجه » 
والواحد لا يصدر عنه إلا واحد . فأول خلق من الوجودات موجود واحد 
هو أقرب الوجودات إليه وأشببها به . قال : وأسميّه عقلا » ويكون معنی 
العقل عنده معروفا (°) من معنی النفس الانسانية من جهة کونه جوهرا 
روحانیا لا جسمانیا کالنفس ‏ لکن للنفس علاقة بالبدن کنفس 
الانسان الشخصية ونفس الفلك ونفس الکوکب (2) الحركة له على أنها 
تباشر التحريك والعقل بریء من الأجسام وعلائقها » وتكون النفس 
كالقوة من جهة تحريك الأجسام وتبديل حالاتها فتشعر ( بمتجدداتها فى 


. من كتاب المعتبر فى الحكمة لابن ملكا ( ط‎ ١ 48 ف الجزء الاك ص‎ )١( 
. )۱۳۵۸ , حيدر آباد‎ 

(۲) العتبر : بداية . 

(۲) المعتير : الله تعال . 

)ئ( العتبر : الذی منه بدأ الخلق . 

(ه) معروفا : كذا ف العتبر » وفى الأصل : معروف . 

(") المعتبر : الكواكب . 

(۷) فتشعر : کذا فى العتبر » وف الأصل : فيشعر . 


ص ۱۸۶ 


۳۰ 


ان والکیف () وغير ذلك ما يتجدد للمتحرکات () بالحركات » ! 
والعقل بالفعل فیما يعرفه ويعلمه لا يتجدد له علم ومعرفة بشیء لم يكن . 
یعرفه ویعلمه (۲۳ » فهذا بالفعل آبدا فیما يعقله على حال (*) واحدة » 
والنفس على حالات مختلفة من جهة ما تعرفه وتبتديه من الأجسام وفيا 
بحركاتها وتحریکانه ها » فالنفس عقل بالقوة» والعقل عقل بالفعل » والعقل . 
يعقل جميع المعقولات أ والنفس تعقل بعضها » فإن تجردت النفس عن .. 
الأجسام وانقطعت علاقتها بها وكانت مما تُعقل (*) ومن تُعقل ٠(‏ صارت 
عقلا بالفعل أيضا ء وتكون مرتبتها بحسب نوعها فى الموجودات وكسبها من 
المعلومات . قالوا : فأول العقول هو هذا / الذى وجد ") عن العلة ' 
الأولى » وكان أول ما موا عقلا سموه من جهة النفس الإنسانية حيث قالوا 
إنها عقل بالقوة وتصیر بالفعل » وما بالقوة لا خر ج نفسه إلى الفعل ء وإنما 
خرجه إلى الفعل شىء هو بالفعل » كالنا ر بالفعل تجعل النفط الذى هو 1 
نار بالقوة ناا بالفعل » ولا یشعل النفط نفسه فیجعل نفسه نا بالفعل » . 
فهذا الشىء الذی هو عقل بالفعل الذی يجعل تفس الانسان عقلا 
بالفعل () یسمونه العقل الفعال » ویقولون : إنه لنفوسنا كالأستاذ والعلم 


(۱) ف الأين والکیف : كذا فى المعتبر » وق الأصل : فى الألين والا كيف . 
(۲) للمتحرکات : كذا ف العثبر » وفى الأصل : التحرکات . 

(۳) العتبر : لم يكن يعلمه ويعرفه . 

(4) العتبر : حالةا. 

(ه) العتبر : یعقل . 

(0) العتیر : يعقل . 

2 العتبر : هو هذا الذی هو أول ما وجد . 

(8) المعتبر : الذی يجعل نفس الانسان التی هى عقل بالقوة عقلا بالفعل . 


Yoo 


والمبداً الذى عنه توجد » فهو مبدؤها القريب ف الوجود ومعادها الأدنى 
من ٠(‏ الكمال . قالوا : ولكل فلك نفس محركة » ولكل نفس عقل 
مفارق تقتدى (۳) به فیما تفعله وتعقله » حتی تنتهى إلى الفلك الأول 
فتکون نفسه أول النفوس وعقله أول العقول » [ وهو أول موجود وجد عن 
المبداً الأول . ويقولون عن المبداً الأول : إنه عقل أيضاء لكنه أعلى العقول ع (۳) 
مرتبة وهو بالفعل أبدا » وکل عقل غيره یقتدی بغيره » وقدوته هو مبدژه 
القريب » وهو تعالى قدوة كل مقت » ومبدأ كل مبدأ » فهو المبدأ الأول 
والالة (4» الأقصى » ولا یتحاشون من (*) تسميته عقلا . وهذا العقل 
الذى يقولونه الآن منقول بالعربية من لفظة قيلت فى لغة يونان » وليس ) 
موقعها فى تلك اللغة موقع هذه فى العربية من جهة الوضع الأول » على ما 
قلنا فى علم النفس » فإن ف اللغة العربية يراد بالعقل الشىء الذى يمنع 
الخواطر والشهوات من الناس ويمنعها 219 عن أن تمضى ٩(‏ العزائم بحسا » 
فان الانسان بو ثر أشياء بخواطره الأولی التى تقتضی )٩(‏ شهوته وغضبه ویرده 


. المعتبر رص ۱4۹) :ف‎ )١( 

(؟) تقتدی : كذا ف العتبر » وق الأصل : یقتدی . 

(۳) ما بين القوسین المعقوفين فى المعتبر وسقط من الأصل وأثبته ليم الكلام . 
)٤(‏ ف الاصل : والاه » والمثبت من العتبر . 

(ه) العتبر : عن . 

(5) المعتبر : لیس . 

(۷) العتبر : ویوقفها . 

. العتبر : تمضى فى‎ (MM 

(9) الغتبر : بمقتضى . 


ظ ۱۸۵ 


۳۰۹ 


عنها فکره )١(‏ ورأيه ونظره فى عواقب آمره » فهذا الناظر الفکر الراد عن 
الخواطر الأولى هو الذی یسمونه عقلا» من حيث یصد الإنسان عما هم به . 
كا يصد الناقة عقالها عن الحركة إلى حيث تشاء » فهو الذی (۲) يسمونه '' 
عقلا . والعلم بهذا إنما يصح بدليل من جهة النظر [ حيث ] (۳) يقولون ٠.‏ : 
إنه إا رد الخواطر بفكر صدر عن علم » فهو عقل / من جهة العمل . 
لا من جهة العلم ؛ وهذا الذی یسمیه (* الیونان هو من جهة العلم ۱ ۱ 
لا من جهة العمل ويصير مبدءاً للعمل » . إلى أن قال © : « وليس: ٠.‏ 
للعقل ٠"‏ فى عرفهم المعنى الإضاف وله فى العربية ذلك » فإن العقل عقل .. 
لشیء » ومعنى العقل المقول فى لغتهم لا يراد به الإضافة إلى شىء وإن . 
كانوا يعرفونه بشیء ومن شىء » ويسمّونه باسم يخصه من ذاته لا من جهة '. 
(ضافاته » وان آضیف فإلى فعله الخاص به کالعلم والعالم » والعاقل 0 
العالم والعقل والعلم عندهم أسماء مترادفة » ویقولون آیضا : إن فعل العقل ٠‏ 
الذى هو بالفعل هو ذاته » فالعقل والعاقل عندهم واحد ) .. 


(۱) المعتير : 
(۲) العتیر : 
حيث : ساقظة من الأصل ء وهی ف العتبر . 


لوف 


(5) يسميه : 


وترذه عنها فكرته . 
فهذا هو الذى . 


كذا فى المعتبر » وق الأصل : يسمونه . ' 


(5) العتبر ج ۳ ص ۱۵۰ . 


إن العتیر : 
(۷) المعتبر : 


وليس له . 
فالعاقل . , 


۳۷ 


قلت : العقل فى لغة العرب يتناول العلم والعمل بالعلم جميعا » تليق ان تبمبة على 
ومن أهل الکلام من جعله اسما لنوع من العلم فقط » فيقول : هو نوع ۳۳" 
من العلوم الضرورية » ومن الناس من يريد به العمل بالعلم فقط ‏ ذکره 
أبو البركات . 
وقد يراد بالعقل القوة التى فى الإنسان » وهى الغريزة التى با 
يحصل له ذلك العلم والعمل به » ولهذا كان فى كلام السلف كأحمد 
والحارث المحاسبى وغياما اسم العقل يتناول هذه الغريزة . ومن أنكر 
الغرائز والطبائع والقوى التى فى الأعيان » وقال : إن القادر الختار يحدث 
جميع الحوادث بمجرد المشيئة التى ترجح أحد المهائلين على الآخر 
لا بمرجح ‏ کا يقوله أبو الحسن الأشعرى ومن وافقه کالقاضی ألى بكر 
والقاضى ای يعلى وأنى المعالى وای الحسن بن الزاغوفى وای بكر بن عرف 
وغيرهم » فان هؤلاء لا جعلون اسم العقل إلا لنو ع من العلوم الضرورية > 
إذ ليس عندهم طبيعة تكون بها العلوم والإرادات » وليس عندهم فى 
المؤجودات أسباب تحصل بها الحوادث ولا يترجح حادث على حادث 
لمعنىّ فيه » بل يقولون : إن القادر انختار يفعل عند هذه الامور لا بها 
بمجرد / عادة » فما یقول الانسان : إنه سبب ومسبب » يقولون : الخالق المختار ‏ صهم١‏ 
قرن أحدهما بالآخر عادةً » لا لأن فى أحدهما قوة اقتضى بها الآخر . وهذا 
من أثبت القياس من هؤلاء يقول : إن علل الشرع مجرد أمَارات » وإنه إن 
حصل فيا مناسبة کا يحصل ف الخلوقات رحمة 2١(‏ , فذلك مجرد عادة 


(1) رحمة : كذا فى الأصل » والمعنى أن الله تعالی يفعل بعض أفعاله بعلة الرحمة 
بعبادة . 


( ۱۷ الصفدية - ۲ ) 


۳۸ 


اقتران » لا لأن الخالق خلی هذا بهذا ولا لأجل هذا » إذ لا سیب عندهم . 
ولا حكمة يفعل الخالق لأجلها » وليس عندهم ف القرآن فى أفعال الله : 
وأحكامه لام تعليل » بل لام عاقبة » وهذه مسألة كببرة قد بُسط الكلام ٠‏ 
عليها فى غير هذا الموضع . 
والقصود هنا آن اسم العقل فى اصطلاح جمیع السلمین یل 

وجميع أهل الملل وعامة بنی آدم » يراد به ما هو قائم بغیو » سواء كان 
ا > لا يراد به ما هو جوهر قائم 
EE‏ هولاء الفلاسفة » والنفس الكاملة بعد المفارقة ٠٠‏ 

م إن ال ورن ال لا ند له عل ا 5" 

ویقولون : إن العقل والعاقل والعقول شىء واحد » ویقولون : إن واجب . . 
الوجود واحد » بمعنى أنه ليس له صفة أصلا » إلى غير ذلك من الأقوإل ‏ . 
انى يخالفهم فيبا غيرهم من الفلاسفة » ويقول جمهور العقلاء : إنها أقوال . 
معلومة الفساد بصریح العقول . ۱ 
ay‏ 7 

قوهم. فيه » وهذا لا جكى أبو البركات قوم قال 2١(‏ : « هذا (۲) هو 
الذی نقل عن شيعة أزسطو» وما خالفهم فيه ٠"‏ خالف ولا اعترض (*) 


)۱( فى کتاب ۸ العتبر ۲ ج ۳ ص ۱۵۲.. 
(۲) العتبر : وهذا . 

(۲) العتبر : عليه . 

©( العتبر : ولا اعترضهم . 


0۹ 


فيه معترض » وهو بالأحبار النقلية آشبه منه بالأنظار العقلية » فلتأخذ (۱) 
فى تتبعه ) . 

قلت : قوله « لم يخالفهم فيه مخالف » إنما قاله بحسب علمه 
واطلاعه » أو أراد : من الفلاسفة اللشهورین المصئّفين على طريقة أرسطو فى 
المنطق الطبیعی والالهی + کبقلس والأسكندر الأفديوسى / وثامسطيوس 
والفارالى وابن سينا » والا فالتقول فى کتب القالات عن الفلاسفة 
التقدمین من خالفة هذا الذهب موجود فى کتب متعددة » لکن أولك 
ليس لهم کتب مصنفة على هذه الطريقة » بل مذهب أرسطو يشبه )١‏ 
مذهب أئمة الفقهاء فى الفقه كأبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد » وان 
خالفهم فى كثير منها أئمة كبار مثل الأوزاعى والليث بن سعد والشوری 
وإسحاق بن راهويه » فقد يقول القائل إنه لم يخالف لك مخالف أى فى 
الكتب العروفة المصنفة غلى مذاهيهم » وكتب المقالات تنطق بأن أرسطو 
هو الذى اشتهر عنه القول بقدم العالم » وأما أساطين الفلاسفة قبله فلم 
يكن هذا قوهم » وهذا يحكيه المعظمون لأرسطو وغير المعظمين له » مع 
أن كلام الرجل ف الالهیات قليل جدا » وفيه خطأ كثير » وإنما علم 
الرجل الواسع هو الطبيعيات ففيها يتبجح . 

والقصود أن هؤلاء القوم جعلوا النفس بعد فراقها ليس لها علم 
ولا حركة ولا ازدياد من علي ولا محبة لشىء يطلب حصوله » وإنما تلعذ لذة 
دائمة متاثلة بما حصل فا من العلم » کا يقولونه فى المبداً الأول وف العقول » 


(۱) المعتبر : فلتأخذ الآن . 
(۱) فى الأصل : نسبة » وهو تحریف . 


ظ ۱۸۰ 


ص ۱۸۱ 
السادس 


۳۹۰ 


وظنوا أن هذا هو الکمال» » وکان ضلافم فى ذلك من أعظم الضلال من 
جهة أن الکمال لیس | الا فى مجرد العلم » ومن جهة أنهم لم يثبتوا ها مزید ٠‏ 
علم » ومن جهة أن ما أثبتوه من الملك لآ يكتى ا برد 
أن فيه من الجهل ما يناقض العلم » فكثير من كلامهم ف الالهیات -بل ٠‏ ' 
اه - جهل لا علم . > 
ولكن القصود فى هذا الوجه أنهم ۸ ب ا 
من جهة الحب والإرادة » بل من نفس العلم فقط . ثم [نهم غلطوا من وجه ٠‏ 
آخر » وهم أنهم جغلوا اللذة هی جرد العلم . 
ونحن نبين هذا فنقول الوجه السادس (۱) أن يقال : / السعادة » 
وهی اللذة والبهجة والسرور الذى يحصل للنفس با تعلمه من المعارف » 
ليس هو نفس العلم » بل هو أمر يحصل بشرط العلم » فالعلم شرط فيه 
لیس موجبا له » فضلا عن أن يكون هو إياه . وهولاء غلطوا من وجهين : 
من ظنهم أن جرد العلم موجب لذلك » والثانى أنهم جعلوا اللذة نفس ‏ 
الإدراك والعلم » فقالوا : اللذة هی إدراك الملاثم من جهة كونه ملائما. . 
وهذا غلط » فان اللذة ليست هی نفس الإدراك » ولکن هی حاصلة 0 
۳ یشتبی الطعام مثلا فیذوقه فیلتذ بذلك » ۹ 
للذه ليست هى النوق ولکن هی نحاصلة بالذوق . ۱ 
وكذلك الأنواغ التى يسمونها إدراكاً السمع ولبصر والعلم . 
واللمس ليست هى اللذة بل هی سبب اللذة » فإن “مع الصوت الحسن ۱ 


۱ بدأ الو جه الا فیما سبق ص ۲۵۱ . 
)0 امن ص 
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سبب للذ به » وكذلك رؤية الشیء الحسن سبب لِلّذة به » والعلم بالشیء 
الملام سبب لِلّذة به » فاللذة لا تحصل إن لم تكن بين الملعذ والملعذ به 
ملائمة وهى احبة » فإن لم يكن العالم والمدرك محباً لمعلومه ومدركه أو ما 
يحصل به لم يلتذ بسبب العلم والإدراك » وهذا قد يدرك الإنسان ما يؤذيه 
ويعلم ما يؤذيه کا يدرك ويعلم ما يلتذ به » فتبين أن العلم والإدراك ليس 
هو اللذة ولا موجباً ها » بل هو شرط فيها وسبب ها » بمعنى أنه إذا حصل 
الحب للمعلوم والمدرك وحصل إدراكه ومعرفته حصلت اللذة به وإلا 
فلا . 

وهولاء یقولون : إنه (دراك مخصوص وهو إدراك الملاثم » فیکون 
الادراك على قولهم جنساً تحته نوعان : أحدهما اللذة » وإذا كان أحدهما 
اللذة فينبغى أن يكون الألم إدراك المنافى » فیکون أحد نوعيه اللذة والآخر 
الأم» ويكون نفس العلم والسمع والبصر والذوق تارة ألما وتارة لذةً » وفساد 
هذا معلوم بالضرورة . 

وينبغى أن يكون قول القائل : / علمت هذا ورأيته وسمعته إذا كان 
ملائماً له بمنزلة قوله : تنعّمت به وفرحت به وسررت به وابتبجت به » 
ومنزلة قوله : تأذيت به وتألمت به ونحو ذلك . ومعلوم فساد هذا وهذا 
وهذا » ونفيهم فيه نفى الصفات المتعددة » کا جعلوا نفس العاقل العالم 
هو نفس عقله وعلمه » ونفس عقله وعلمه هو نفس إرادته » ونفس إرادته 
هو نفس قدرته » وكل هذا یعلم فساده بصرج العقل . 

واه تعالى فطر العباد على الإقرار به وحبته ‏ وقد قال البی ل 


ظ ۱۸۲ 


1Y 


في الحدیت الصحیح. : کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه, أو 
ينصرانه أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة. جمعاء هل تحسون 
فیها من جدعاء ؟ ») آخرجاه في الصحیحین ° ۱ 


"ول صحیح مسلم عن النبى ملل قال : « يقول الله تبارك 
وتعالى : إنى خلقت عبادی حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرّمت عليهم 
ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا فى ما لم أنزل به سلطانا » 299 . وقال . 
تعالى : « اقم َك لین حبيفً ِطرة اله الى فَطر اس ليها لا 
تبدیل للق الله يك لین الق ساره ۰ وهذه ملة إبراهم الذى :. 
اتخذه الله خلیلا . 


واد مه رو لام 


وقال تعالى : ووتن أخس وبا معن اسلم وج للم وهو .. 
مُحسينٌ وي مل ريم حَنيفاً شخ الله نهیم كتليلاً 4 ر سرو انساه : 
۰ وقوله ( سل هه ) » أى أخلص قصده وعمله لله وهو محبسن ٠‏ 
فى عمله » فيكون الله هو معبوده بالعمل الصالح . ولهذا كان عمر بن ١‏ ' 
الخطاب رضی الله عنه یقول : اللهم اجعل عملی كله صا حا » واجعله ۱ 


. ۲4۵ سبق الکلام على هذا الحديث فى هذا الجزء »> ص‎ 0Ë 

(۲) الحديث عن عیاض بن مار الجاشعى رضى الله عنه فى : مسلم ۲۱۹۷/4 - ١‏ | 
۸ ( کتاب الجنة وصفة تعیمها وأهلها » باب الصفات التی يعرف بها فى الدنيا أهل . : 
الجنة وأهل النار ) وأوله : أن رسول الله عي قال ذات یوم فى خطبته : « لا إن رین أمرى ' 
أن أعلمكم ما جهلم .. :. وإفى خلقت عبادى حتفاء وكلهم » وأنهم تیم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم . .. الحديث . وهو مع اختلاف فى الألفاظ فى السند ( ط . الحلبى ) ۱ 
۵ . 


۳۹۳ 


لوجهك خالصا ‏ ولا تجعل لأحد فيه شيئا . وقال الفضیل بن عیاض فى 
قوله تعالى : لیلوکم ایکم خسن ما 4 ر سوة املك : ۲ قال : أخلصه 
وأصوبه . قالوا : يا آبا على : ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان 
خالصا ولم يكن صواباً م يقبل ‏ وإذا كان صوابا وم يكن خالصا لم يقبل » 
حتى يكون خالصا صوابا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون 
على السنة . 

/ وأول من أنكر (۱) حقيقة محبة الله لعبده والعبد لربه فى الإسلام 
هو الجعد بن درهم » فضحى به خالد بن عبد الله القسری بواسط وقال : 
ییا الناس : ضحوا تقبل الله ضحايآم فإفى مضح بالجعد بن درهم » فإنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا »وم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوا كبياً > ثم نزل فذحه . 


وكان الجعد هذا أول من ظهر عنه التعطيل بإنكار صفات الله 


تعالى وبإنكار محبته وتكليمه » کا يقول هؤلاء المتفلسفة والجهمية 
والباطنية » ونحوهم من المعطلة والجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم » فینکرون أن 
يكون الله يجب أو يُحَب حقيقة » وینکرون المتع برژیته » وينكرون أن 
يكون هو سبحانه موصوفاً بالفرح ونحوه » لزعمهم أن هذا من نوع اللذة 
والببجة » والله لا يوصف بذلك عندهم . 

وأما هؤلاء الفلاسفة فيقولون إنه يوصف بذلك » لكن يتناقضون 
فيزعمون أن اللذيذ والملتذ واللذة شىء واحد بالعين » فيجعلون الصفة هی 


(۱) فوق كلمة « أنكر ؛ كتبت عبارة فى الاسلام » والكلام يستقم بدونها . 


ص ۱۸۷ 


ظ ۱۸۷ 
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الموصوف » ويجعلون إحدى الصفتين هى الأحرى » ويقولون : إن نفس 
لام قر ین الله یتنا را وا لزاه 
بصریع المعقول . اس 
والذين سلكوا مسلك المتفلسفة من أهل التصوف والكلام ویو 
لذة المعرفة بالله ولذة النظر إليه فى الآخرة جعلوا ذلك هو نفس العلم 
بوجوده أو نحو ذلك » کا يذكر ذلك أبو حامد الغزالى ومن حذا حذوه ۰ ! 
* وقذ سلك هذا المسلك أبو نصر الفارابى وغيو من الفلاسفة » فأقروا با" 
أخبر. به الرسول من رؤية الله فى الآخرة » وفسروا الرؤية بهذا المعنى الذى .. 
ثبتوه على أصوهم الفاسدة *) 6 

وهؤلاء الذين [ خلطوا الفلسفة ] بالكلام (۲۱ وان كانوا أقرب إلى . 
الحق المعقول والمنقول منهم » فلم يثبتوا لله كل 21 ما يستحقه من الا 
والصفات » ا نطق بذلك الکتاب والسنة » ولا أثبتوا كل ما جاءت به 
الرسل من محبته وعبادته ولذة النظر إليه > کا أثبت ذلك سلف الأمة 
وأئمتبا امل السنة والحديث . 


0 اا ا له 
إن لكم عند الله موعداً يريد أن ینجزکموه . فيقولون : ما هو ؟ ألم تبیض .: 


.. ۰ . ما بين آلنجمتین فى افامش بخط شيخ الاسلام ابن تيمية‎ : )*  *( 
' . الذين .... بالكلام : هذه العبارة غير واضحة ف الأصل ء ولعل ما أثبته هو‎ )۱( 
۱ . الصواب‎ 
. فى الأصل : کال » وأرجوا أن يكون الصواب ما أثبته‎ .)۲( 
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وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار ؟ قال : فيكشف 
الحجاب فینظرون إليه » فما أعطاهم شيعا أحب من النظر إليه » وهو 
الزيادة ۾ ۲۱۱ . 

وف السنن عن النبى عل من حديث عمار بن ياسر وغيو : 
« أسألك لذة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » (© . 

وهذا يتعلق بمسألة محبة الله » أى أنه حبوب فى نفسه » وهو محب 
لنفسه ولعباده المؤمنين » وهی أصل هذا الباب » وهی أصل ملة إبراهم 
التى بعث الله بها موسی وعيسى ومحمداً صلى الله عليهم وسلم أجمعين » بل 
هی أصل دين الإسلام الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه » وبها 
ترول () عامة الشبهات الواقعة فى هذا الباب فى مسألة فعله هل هو 
معلل أم لا ؟ وف الإرادة وامحبة » وفی مسألة التحسين والتقبيح » وفى عامة 
مسائل الخلق والأمر . 


(۱) الحديث مع اختلاف ف الألفاظ عن صهيب رضی الله عنه فى : مسلم 
۱ ( کتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ) 
الحديث رقم ۲۹۸ ؛ سنن الترمذى 47/4 ( كتاب صفة الجنة » باب ما جاء فى رؤية 
الرب تبارك وتعالى ) » ۳۹۹/۶ ( كتاب التفسير » باب ومن سورة يونس ) ؛ سنن ابن 
ماجة 1۷/۱ ( القدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية ) . 

(۲) ورد هنا الحديث مطولا عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فى المسند ( ط . 
الحلبى ) ۱۹۱/۵ ؛ وعن عمار بن ياسر رضى الله عنه فى : سنن النساق 40/۳ - 1۷ 
( كتاب السهو » باب الدعاء بعد الذكر ) . وأول الحديث فى سنن السالی : « اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق .... وفيه : وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك ..: ٠‏ . وهو أيضا فى : السند ( ط . الحلبى ) ۲۱4/۵ . 

(۲) ف الأصل : يزول . 


ص ۱۸۸ 
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والقصود هنا أن السعادة التى هی کال البهجة والسرور واللذة ' 
ليس هی نفس العلم » ولا تحصل بمجرد العلم » بل العلم شرط فيها » بل 
ید من للم لام + کل نی يك فى الحديث التق كل" 

صحته : « من يرد الله به خر یفقهه فى الدين 4 (۱) فکل من اراد الله به 

خی فلا بد أن یفقهه فى الدين » فمن لم يفقهه فى الدین لم يرد به خر 
ولیس كل من فقهه ف الدين قد أراد به خی بل لا بد مع الفقه فى الدين 
من العمل به » فالفقه فى الدين شرط فى حصول الفلاح » فلا بد من معرفة 
الرب تعالى » ولا بد مع عرقنه من عبادته » والنعم واللذة حاصل بذلك : 
لا أنه هو ذلك (۲۳ » فغلطوا من هذين الوجهين » هذا لو كان ما ذكروه " 
من العلم حقا وكان کافیا » فکیف والأمر بخلاف ذلك ؟ ! ۱ 
وفذا قال من قال من السلمین : الإيمان قول وعمل ومتابعه 
للسنة » وهولاء / أخرجوا العمل ولم يلتزموا شرائع الأنبياء» وإنما معهم نوع . 
من القول لا يكفى مع مافيه من الخطاء » وهم يدعون أن كال النفس أن 
تصير عالاً معقولا مطابقا للعام الموجود » وهذا تنازعوا فى بقائها بعد الموت 
OES‏ . فمنهم من قال : تبقى العامة والجاهلة » . 
کا یقوله ابن سينا وأمثاله . ومنهم من یقول : بل تبقى العالة فقط لا" 
بقی یاه اوتا واهة لیس ا معلم باق فلا تق و تعن + 
یقول : بل كلاهما تفسد بالموت » وهو قزل المعطلة احضة منهم ومن 
غيرهم الذين ینکرون معاد الأبدان ومعاد الارواح جميعاء ‏ أو ینکرون معاد 


42 الحديث عن عدد من الصحابة فى مواضع من البخارى ومسلم . انظر (د) 1 
2۷۹/۸ ۱ ۱ 
(۲) كذا فلأل والصواب : حاصلان بذلك لا أنهما هما ذلك . 
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الأرواح وبقاءها بعد الوت فقط مع [ بقاء البدن فقط ] کا يقول ذلك 
كثير من أهل الكلام احدث فى الإسلام 0 

فإن لبنى ادم فى المعاد أربعة أقوال : أحدها : القول بمعاد البدن 
والرو ح جميعا وأن الرو ح المفارقة للبدان التى يسمونها النفس الناطقة تكون 
بعد فراق البدن منعمة أو معذبة » ثم إن الله يعيدها عند القيامة الکبری 
إلى البدن » وهذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين وعليه دل الكتاب والسنة » © ون كانوا لا يصفون بالنفس 
بالصفات التى يذكرها المتفلسفة بل يثبتون لما بعد الموت حركة [ وبقاء ] 
وغير ذلك مما دلت عليه النصوص النبوية والاثار السلفية © . 

والثانی : القول بمعاد البدن فقط » وهذا قول كثير من أهل الكلام 
من الجهمية والقدرية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم » فبنوا ذلك على 
أنه ليس فينا روح تبقى بعد فراق البدن » بل ظنوا أن الروح عرض يقوم 
بالبدن كا حياة أو جزء من أجزاء البدن » كالتّفس الخارج والداخل » 
فأنكروا أن تكون الأرواح المفارقة للأبدان منعمة أو معذّبة » ثم من أثبت 
من هوّلاء عذاب القبر » کالاشعرية وبعض العتزلة » قال : إنه تخلق حياة 
فى جزء من أجزاء البدن فينم أو يعذّب » وإنكار بقاء النفس بعد الموت 


(۱) ما بين النجمتين فى الحامش بخط ابن تيمية وما بين القوسين المعقوفتين كتبته 
بدلا من كلمات غير واضحة فى الأصل » وقد أعاد ابن تيمية نفس الكلام بعد عدة سطور . 

(, -م) ما بين النجمتين فى الهامش بخط ابن تيمية ووصفت كلمة [ وبقاء ] بين 
قوسين بدلا من كلمة غير واضحة . 


مقالات الناس فى المعاد 


ظ ۱۸۸ 
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قول مبتدع فى الإسلام » لم يذهب إليه أحد من الصحابة والتابعين لهم ٠‏ 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين » وان كان كثيز من كتب الکلام ٠.‏ 
لا يوجد فيها قول لبمسلمين إلا هذا » ورما حكاه بعضهم عن أكثر . 
المسلمين » وهذا لأن الذين يذكرون هذا - کالرازی وأمثاله - ليس لهم | 
خبة. بأقوال الصحابة والتابعين وأقوال أئمة المسلمين فى مسائل أضول ' 
الدين ۰ بل إنما يعرفون أقوال الجهمية والمعتزلة ونحوهم من أهل الكلام 
احدث » وهؤلاء كلهم مبتدعة عند سلف الأمة وأئمتها » وبسبب مناظرة 
2ل لمعه تل شر كار زا لضام مت كفل كل 
بالعقليات والسمعيات . 
والقول الثالث : قول من 3 معاد الأرواح التى هى التشس ۱ 
ابقر و لاتم وراد رم امه ۱ 
. والرابع : إنكار العادین مطلقا » کا هو قول المكذّيين بالجزاء بعد ٠‏ 
الوت » کا كان عليه الکذبون بذلك من مشرکی العرب وغیرهم امن 
الام . ولهذا ب بین الله العاد فى کتابه بأنواع متعددة من البیان (۱) بت 
بسط ف موضعه . 
الوجه السابع (۳) : أن يقال : إن النفس بعد مفارقتها إن لم يكن ٠‏ 
ها حب وطلب لم يكن هما لذة » فان وجود اللذة بدون احبة غير معقول ولا . 
موجود بل هو متنع » فإذا قالوا : إن النفس بعد المفارقة لا يبقى ها إلا جرد 


(1) كلمة البيان غير واضحة بالأصل . 
(۲) بدأ الوجه السادس“فيما سبق ص 0 


۳۹۹ 


أن تعلم » لم يكن ها لذة ولا سرور » ولذا قالوا : ها لذة وسرور » فقد أثبتوا 
ها محبة » فحيتئذ تکون ها قوتان : قوة العلم والشعور » والثانی قوة الارادة 
واحبة » ولا تکمل النفس إلا بالکمال فى القوتین » فدعواهم أن الکمال 
فى مجرد العلم دعوی باطلة » بنزلة من قال : کال النفس فى جرد القدرة 
أو فى تجرد الارادة . 

والكمال لا يحصل إلا بالعلم والقدرة والإرادة التى أصلها احبة » 
وحيث كان الإنسان يلتذ بالعلم فلا بد أن تكون هناك محبة لما یلعذ به . 

فتارة يكون المعلوم حبوبا يلتذ بعلمه وذكره » كا يلتذ المؤمنون بمعرفة 
الله وذكره » بل ويلتذون (۱) بذكر الأنبياء والصالحين » ولهذا يقال : عند 
ذكر الصالحين تنزل الرحمة بما يحصل فى النفوس من الحركة إلى حبة المخير 
والرغبة فيه والفرح به » والسرور واللذة / والامور الكلية تحب النفس 
معرفتها لما فيها من الإحاطة التى توصلها إلى معرفة المعينات . 


وتارة يكون بالعلم يدقع من الشبه ما يعارض محبوبه » فقد يكون. 


محبه شيئا » وقد رف منه أمورا عورض فیا » فصار عنده ألم ومرض قلب 
لا عنده من الجهل بزوال تلك الشبه » فإذا علم ما يزيلها وجد لذة 
عظيمة . وإما أن يكون محتاجاً إلى العلم بذلك لأنه يتوصل به إلى جلب 
' منفعة ودفع مضه وهذا كثير مشهور . وأما إن لم يكن هناك محبوب » 
بل المعلوم بغيض » فإن تصوره يوم النفس لا يسرها » فلا يقال : إن كل 
علم يحصل به لذة » وهم يسلّمون هذا ويقولون : إغا اللذة إدراك الملاثم . 
لكن يتناقضون مع ذلك فيجعلون اللذة فى مجرد علم بالوجود المطلق 


( ف الأصل : ويلتذ . 


ص 184 


ظ ۱۸۹ 


۳۷۰ 


من غبر بیان » فا بفید الانسان عو کلامهم إن أن نقس الان هی 
نفس العلم » من غير تقييد بالملائمة للمعلوم » ویقولون : إن العین تلتذ. : 
بالنظر » والأذن بالسمع » والنفس تلتذ بالعقل » ومعلوم أن العين لا لتذ .- 
برؤية كل شىء » ولا يلتذ السمع بسمع كل شىء كذلك النفس لا تلعذ ١‏ 
بعتل کل شىء بلا لاد من أن یکر ذلك الشیء ملاتما »و عونا عن ۱ 
ملام » أو مانعاً من المنافى » ونحو ذلك . ۱ 
. الوجه الثامن : أن يقال : إذا كان لها حب وإرادة كان لها عمل .. 
فى تحصیل انحبوب المراد » وهذا نوع من الحركة التى تناسبها » فان الحركة ۱ 
فى اصطلاحهم ليست هى الثّقلة من مکان إلى مکان » بل القلة نوع 
من الحركة » وهم يقولون : حركة فى الکم » وحركة فى الکیف ‏ وحركة فى : 
الا خركة فى الوضع ' > الشركة او اتکتف عو حول اا و 
صفة إلى صفة : إما فى لونه وإما فى طعمه أو ريحه أو غير ذلك » وُكذلك. : 
النفس إذا كانت جاهلة فصارت عالمة » أو كانت مبغضة فصارت مخبة » 
/ كانت متألمة فصارت ملتذة » فهذا حركة فى الكيف . : 
والحركة فى الکم مثل الهو الذی بحصل ف آبدان الحيوان والنبات . 
والحركة فى الوضع مثل حركة الفلك » فإن حركته لا توجب خروجه .. 
من حيزه . / والحركة فى الأين هی النقلة > مثل حركة الماء والتراب وافواء !. 
والمولذات من حيز إلى حيز . وإذا كان كذلك فالنفس بعد الموت لها حبة - 
لشىء وطلب » إن حصل التذت به وإلا تألمت » فهى متألمة أو ملتذة لما 
تدركه من مناسب أو مناف » وهذه حركة . ومن المعلوم بالضرورة أن : 
ما يحدث له آلام ولذات فلابد له من نوع حركة ۱ 


۳۷۱ 


الوجه العاسع : إنهم يقولون : اللذه إدراك الملاثم والأم إدراك المنافى » 


وسواء كانت اللذة هی نفس الإدراك والشعور والعرفة » أم هی حاصلة. 


بسيب الادراك والشعور والعرفة 4 فعل التقديرين إنما تکون اللذة ف إدراك 
الملاتم » فلم يبق جنس الإدراك والعلم هو اللذة ولا موجبا للذة » بل 
لا تكون اللذة إلا فى إدراك الملاثم » فلابد أن يكون المعروف المعلوم 
المشعور به المدرك » ملائما فى نفسه للعالم العارف الشاعر المدرك » حتى 
يكون فى إدراكه له لذة » ومعلوم أن ما لاعم الشىء فهو محب له » وما نافره 
فهو مبغض له » فلا بد فى اللذة والألم من ثلاثة أمور : ملائمة ومنافرة بين 
المدرك والدرك ‏ ومحبة أو بغضة من المدرك للمدرك ‏ ثم علم به وإدراك 
له » ثم تحصل اللذة أو الألم بعد هذا » وهذا مما يبين أن كمل اللذات لذة 
النظر إلى الله » کا دلت عليه نصوص الأنبياء . 

ففى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن صهيب رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله ع : « إذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد : 
يا أهل ا جنة » إن لكم عند الله موعداً يريد أن ینجرکموه . قالوا : ما هو ؟ 
ألم يبيض وجوهنا » ویدخلنا الجنة » ويجرنا من النار ؟ قال : فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه » فما أعطاهم شيئا أحب من النظر إليه » وهی 
الزيادة » (۱) . 

فدل على أن اللذة الحاصلة بالنظر إليه أعظم من كل لذة كانت 
قبل ذلك . 


(۱) سبق هذا الحديث قبل صفحات . 


التاضع 


۳۷۲ 


. وفى حدیث آخر رواه النسانی وغره عن عمار بن / یاسر رضی‎ ٠ 
» الله عنه عن النبى عه أنه كان یقول فى دعائه : « اللهم بعلمك الغیب‎ 
وقدرتك على الخلق » أحينى ما كانت الحياة خی لى » وتوفتی ما كانت‎ 
وه خر الل إن لا خحشينك ن الوب والشهادة »سل‎ 
.» كلمة الق فى الغضب والرضا » وأسألك القصد فى الغنى والفقر‎ 
وأسألك نعيما لا ينفد » وأسألك قة عين لا تنقطع  وأسألك الرضا بعد‎ 
. القضاء » وأسألك برد العيش بعد الوت » وأسألك لذة النظر إلى‎ 
» وجهك » والشوق إلى لقائك , فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة‎ 
. ٠ » اللهم زیثا بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدين‎ 


وهذا ج أنه ليس ف الدنيا من اللذات أعظم من لذة العلم بالله . 
وذكره وعبادته » ولهذا كان النبى عر يقول : « حُبْبٌ إل من دنيآم : '' 
النساء » والطيب . وجعلت قرة عينى فى الصلاة » ۲۳ . هكذا لفظ 
الحديث لم يقل : حبب إلى ثلاث ٠‏ فان الحبب إليه من الدنيا اثنان » . 
وجعلت فرة عينه فى الضلاة » فهى أعظم من ذينك و جعلها من الدنيا . 
وف الحديث : إذا مریم برياض المجنة فارتعوا» » قيل : وما رياض الجنة ؟ قال : 
و حلق الذكر 206 . وهذا كان أعظم آية فى القرآن آية الكرسى » کاثیت فى .. 


(۱) سبق الكلام على هذا الحديث قبل صفحات ص ۲٠١‏ : 

(؟) الحديث عن نس بن مالك رضى الله عنه بألفاظ مقاربة فى : سئن النسائى " 
۷ ۰ ( كتاب عشرة النساء > باب حب النساء ) ؛ المستد ( ط , الحلبى ) 
Re IAA CAI‏ ۱ 

(۲) الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى : سنن الترمذى ۱۹٤/٥‏ = 


۳۷۳ 


صخيح مسلم أن النبى َه قال لأبى بن كعب : « يا آبا المنذر أتدرى 
أى آية فى كتاب الله معك أعظم ؟ » قال : ۾ الله لا ال ال هو الحم 
الْقيُومُ 4 سوة این : ۲۰۰ ] فضرب بيده فى صدرى وقال : « هنك العلم أبا 
المنذر » () , 


وثبت فى الصحيح من غير وجه أن قل هو الله أحد تعدل ثلث ' 


القران (۳) , 
فإن القران كلام » والكلام ما خبر وإما إنشاء » فالانشاء هو 
الأمر والنبى والإباحة » والخبر إما عن الخلوق وهو القصص ؛ وإما عن 
الخالق . وقل هو الله أحد اشتملت على هذا الثلث » وهو الخبر عن ا خالق . 
الوجه العاشر : إنه إذا كانت اللذة فى إدراك ا ملام » ولابد آن يكون 
المدرك ملائما للمدرك » ثم بالإدراك له تحصل اللذة » بطل ما / يقولونه فى 


-( كتاب الدعوات ‏ باب منه ) . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه من حديث ثابت عن أنس ) . والحديث ف المسند ( ط . الحلبى ) ۰۱۵۰/۳ 

(۱) سبق الحديث فى هذا الجزء ( ض 14 ) . 

(۲) الحديث عن جماعة من الصحابة منهم : أبو هريرة » وأبو سعيد الخدرى » 
وأبو الدرداء » وأنس بن مالك » رضیی الله عنهم فى : البخارى ١84/5‏ ( كتاب فضائل 
القرآن » باب فضل قل هو الله أحد) » ١١5 - ۱۱٤/۹‏ ( كتاب التوحيد » باب ما جاء 
فى دعاء النبى ع أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ) ؛ مسلم ۵6٩/۱‏ - ۵۵۷ ( كتاب 
صلاة المسافرين » باب فضل قراءة قل هو الله أحد ) ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العربنى ) 
18-05 ( كتاب ثواب القران » باب ما جاء فى سورة الإخلاص ) ؛ سنن ابن 
ماجة 4/۲ 4 ۱۲ ( كتاب الأدب » باب ثواب القرآن ) ؛ السند ( ط . الحليى ) 4۲۹/۲ ؛ 
سنن ایی داود ٩۷/۲‏ - ۹۸ ( كتاب الوتر » باب فى سورة الصمد ) . 


( ۱۸ الصفدية > ۲ ) 


۳۷ 
نباية فلسفتهم » وهو أن کال النفس أن تصير عالا معقولا مطابقا للعالم 
الوجود ٠»‏ فإن ذلك إنما یکون بادراك الفلسفة ال والحكمة العلیا : 
عندهم » التى يقال لها علم ما بعد الطبيعة » ياعتبار عم الناس . وقد 
يقال علم بأنها باعتبار وجودها فى نفسها » ويسمونه العلم الالهی . ' 
" ویقولون : موضوعه هو الوجود وما یلحقه من حيث هو وجود ٠‏ : 
کانقسامه إلى واجب ومکن » وال قديم وحدث » وإلى علة ومعلول ». . 
وال |جوهر والعزض. وانقسام اجواهر إل خمسة » وهی : النفس والعقل . 
والمادة والصورة وامجسم » وانقسام الأعراض إلى تسعة أجناس » على رأى ' 
العلم الأول » جمعها بيتان : - ۱ 3 
رَد الطويل الأسود بن مالك فى داره بالأمس كان یتکی 
ف يده سیف نضاه فانتضی ‏ فهنه عشر مقولات سوا 
فذکر الجوهر » والکم » والکیف ‏ والإضافة » والأيْن » ومتى ٠6‏ 
وهو الکان والزمان ؛ والوضع + والملك » وأن يفعل » وأن ينفعل ١‏ وقد " 
ی ی عد د : 
ف فى ثلاثة » وبعضهم قال : فى خمسة . 
وی رومام رل نان مه و ۱ 
آنواعه » فان الوجود النقسم إلى الواجب والمکن وإلى الجوهر والعرض 1 
وإلى القديم واحدث ليس هو وجودا معينا موجودا فى الخار ج » إذ القسمة 3 
قسمتان : قسمة الكلى إلى أنواعه » وقسمة الكل إلى أجزائه . والمراد بلفظ .. 
القسمة عند الجمهور هو الثانى » وبذلك جاء القران فى مثل قوله ٠:‏ 


۳۷۵ 


وم الما مه هم سو لقمر ۰ وقوله : و لکل باب مُنّْهُمْ 
جز سوم 4 سره ة الحجر : 44 ] وقوله لخن اهم یی 
الْحَيَاةٍ ار 4 [ سورة الزحرف : ۳۲ ] . ومنه باب القسمة التى یذکرها الفقهاء » 
كقسمة المواريث والغنائم والفىء من عقار ومنقول بين المشتركين فيه 
فيحصل لكل واحد جزء من القسوم / موجود فى الخارج غير الجزء 
الحاصل للشريك الآخر . 


وقد قال جابر : ٠‏ قضی رسول الله ع بالشفعة فيما لم يُقسلّم » 


فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة "© » . 


وفذا كان قدماء النحاة يقولون : الكلام ينقسم إلى اسم وفعل 
وحرف ۰ کا ذكره غير واحد › منهم ابن جنّی والزجاجی صاحب 
« الجمل » وغييتما . فاعترض عليهم بعض المتأخرين كالكزولى صاحب 
« القوانين النحوية » وقال : كل جنس قسم إلى آنواعه أو أشخاص 
أنواعه » فاسم المقسوم الاعلی صادق على الأنواع والأشخاص » وإلا 
فليست أقساما له . 

وكذلك أبو البقاء النحوى ذكر هذا فيما اعترض به على ابن 
جنی ‏ وأجاب أن مراده أجزاء الكلام ونحو ذلك . 

وليس هذا الاعتراض بشیء ۰ فان ما ذكره هؤلاء إغما هو فى 
القسمة العقلية » وهو قسمة الكل الذی يكون كليا فى العقل إلى أنواعه 
وأشخاص أنواعه » وأما القسمة الدسية الموجودة فى الخارج » فهو قسمة 


(۱) الحديث عن جابر رضى الله عنه فى : البخارى ۸۷/۳ ( كتاب الشفعة » باب 
الشفعة » ما ل يقسم ... ) ؛ مسلم ۱۲۲۹/۳ ( كتاب المساقاة » باب الشفعة ) . 


ص ۱۹۱ 


ظ ۱۹۱ 


۲۷١ 


الكل إلى آجزائه . والكلام مركب من الاسم والفعل والحرف + کا يتركب 
البيت من السقف والحيطان والأض » وکترکب بدن الانسان من رأس 
وصدر وبطن وأفخاذ وغير ذلك . 8 
فقوم : الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام » أرادوا به هذه القسبمة . ٠‏ 
كا يقال : الدار ينقسم إلى سفل وعلو ء وهذه الْأَرض تنقسم إلى بیضاء: 
وذات شجر ونحو ذلك . وهذه القسمة التى يعرفها بنو آدم » فانها قسمة ٠‏ . 
با هی موجود معلوم بف : إما جوهر کالعقار » وإما عرض قاتم با جوهر » 
كالكلام والأصوات والألوان . وتلك القسمة إنما هى بعد أن ينتزع العقل 
من الجرئيات آمرا كليا مشترکا عاما » ثم يقسمه العقل إلى أنواعه 
وأشخاصه » وهى تلك الجزئيات : والكليات الخمسنة. التى يسمونها ' 
الجنس والفصل والتوع والخاصة والعرض العام تنقسم هذه القسمة » فاذا 
كان موضوع الفلسفة الأولى والحكمة العليا عندهم هو الوجود الكلى : 
/ المشترك المطلق الذى يعم كل موجود » فلفظه ومغناه يتناول الموجودات : 
کلها » وكذلك لفظ الثبوت والشیء وتحوهما مطابق للفظ الوجود عند 
جمهور النظّار . 0 
فغاية ما یسنمی الوجود أن يكون بنزلة مسمّی الشیء وسبمی ؛ 
الثبوت والحصول ونحو ذلك . وهذا العلوم ليس هو شيعا موجودا فى 
الخارج » حتى يقال : إنه ملام للنفس أو غير ملاتم » بخلاف ما إذا: 
قيل : واجب الوجود » ورب العالمين » وخالق العام ؛ فان مسمی.هذا ٠‏ 
الاسم موجود بنفسه سبحانه وتعالی » وهو اخی القیوم » ورب کل شىء ۱ 
وملیکه ‏ فالنفس إذا عرفته عرفت ما یکون كلا فى معرفته وعبادته ).وهو .. 
سبحانه العلى الأعلى » فالعلم به أعلى العلوم » إذ العلم يطابق العلوم . 
وأما الوجود العام الشترك كاسم « الشیء » فذاك لا يوجد كليا إلا فى: .: 


۳۷۷ 


الذهن » ليس ف الخارج شىء يعم جميع الأشیاء » ولا وجود يعم جمیع 
الوجودات . 

ومن العروف عندهم وعند غیرهم أن الکلیات إنما توجد کلیات 
فى الأذهان لا فى الأعيان » وهم قد جعلوا الكليات ثلائة : الطبیعی » 
والعقل » والمنطقى . فالطبیعی أن یوجد الكلى مطلقا لا بشرط الاطلاق » 
کا إذا أخذ الانسان مطلقا والحيوان مطلقا من غير تقييد بوجود ولا عدم » 
ولا وحده ولا کفة ‏ ولا غير ذلك من القيود . 

والمنطقى ما يعرض له من العموم والكلية » فان المنطقى ينظر فى 
عموم هذا وخصوصه » فكونه عاما وخاصا هو موضوع نظر النطقی . 

وا مركب منهما هو العقلى » وهو الانسان بشرط كونه عاما 
ومطلقا » وهو الطلق بشرط الإطلاق . وهذا يسلمون كلهم أنه لا يوجد 
إلا فى الذهن ‏ إلا من قال بالمثل الأفلاطونية . 

وأما الطبيعى فقد يقولون : هو موجود فى الخارج » وقد ينازع 
منازع فى ذلك . وفصل الخطاب أنه موجود فى الخارج » لکن لا يكون 
كليا فى الخارج » فليس فی الخارج ما هو كلى فى الخارج » بل ما يوجد 
كليا فى الذهن يوجد فى الخارج معيّنا مشخصا / مخصوصا مقيدا » 
وقوهم هذا موجود فى الخارج » کا يقال لما يتصور ف النفس : إنه موجود 
فى الخارج » وکا يقال : فعلت ما فى نفسك » وقلت ما فى نفسك» ونحو 
ذلك . فإن الشیء موجود فى نفسه » ثم الذهن يتصوره » ثم يعبر اللسان 
عن ما تصوره الذهن » ثم يكتب بالخط عبارة اللسان . وهذا يقال : 
للشىء أربع وجودات : وجود فى الأعيان » ووجود فى الأذهان » ووجود فى 
اللسان » ووجود فى البنان ؛ وجود عينى وعلمى ولفظى وهی . 


ص ۱۹۲ 


۳۷۸ 


وفنا کان أول ما أنل اله على رسوله مد عله سورة و اف 
اسم رك الى بلق . تلق الانستان ِن عَلَتٍ .ار رلک ارم .. 
ای عَم م عَم تسان ما م4 سرو هن ٠-٠:‏ ] فتکرفی 
هذه السورةالنى ثبت فى الصحيح عن النبى عر أنها أول ما أنزل عليه. 
من القرآن (۱) أنه سبحانه موجد الموجودات الأربعة » فذکر الوجود العينى : 
وهر ال ود الحقيقى الثابت فى نفسه فعم بالخلق وحص الإنسان » فقال , 
وف پاسم رَبك الى لق . تلق اسان من عل » 0 
الوجودات الثلاثة المطابقة لهذا فعم وحص فقال : $ اقرا ورب الْأَكْيمُ .. 
الّذى عم الم ملاسان ما میم 4 فذكر العلم عموما وخص ۱ 
الإنسان بالتعلم » وذکر أنه علم بالقلم » وذلك هو الخط » والخط یطابق ' 
اللفظ » واللفظ يطابق المعنى الذى فى القلب » فإن الخط لا يدل بنفسه 
على المعنى » وإنما يدل على العبارة الدالة على العنی . . ۱ 
ذا من 1 !یعرف لغة شاج 0ط فانه إذا قرأ خطا. بالعر 
واللسان فارسئ وهو لا یعرف معنى اللغة الفارسية لم يعرف المعنى ) فان : 
الخط إنما يدل بواسطة اللفظ . ۱ 
فهؤلاء إذا قالوا اکل الطيعى مج الخارج »يقال 7 


)0 ذكر ابن كثير فی تفسيرة : « تفسير سورة اقرأ - وهی آول شىء نزل من . 
القران » . ثم ذکر حدیث عائشة رضی الله عنها فى أول ما بدیء به رسول الله عل من 
الوحى وفیه الکلام على :نزول سورة العلق » وقال فى آخره : « وهذا الحديث خرج فى . 
الصحیحین من حدیث الزهری » . وانظر الحديث ف : البخاری ۷/۱ - ۸( كتاب بد 
لین باب کف کل يهار 


۳۷۹ 


العلوم فى نفسی موجود فى الخارج فهو صحیح » فإن الكلى الطبیعی 
مطلق لا بشرط » فهو مطابق للأعيان الوجودة فى الخارج . 

/ فإذا قيل : الانسان یطلق على هذا وهذا » كان صحیحا » 
بخلاف الكلى العقلى فإنه يطلق بشرط الاطلاق » وذاك إنما يوجد فى 
الأذهان لا فى الأعيان » فلا يطابق ما فى الخارج » بل هو من باب 
القدرات الذهنية » کا يقدر فى الذهن ما يمتنع وجوده فى الخارج » مثل 
الجمع بين النقيضين » أو رفع النقيضين . 

فإذا در أن الشیء موجود معدوم ‏ أو لا موجود ولا معدوم » فهذا 
التقدير لا يكون إلا فى الذهن » ولا يكون فى الخار ج » والذين ظنوا أن هذا 
الكلى يكون فى الخارج مقارنا للموجودات المعينة أو مفارقا لها » فقد 
غلطوا فى ذلك » كا غلط أمثالهم من التفلسفة ‏ فإن هولاء التفلسفة 
كثيرا ما يغلطون فيظنون ما هو موجود فى الأذهان موجودا فى الخارج » 
مثل غلط أولهم فیثاغورس وشيعته فى الأعداد المقارنة المطلقة المجردة » 
حيث ظنوا آنها تكون فى الخارج مجردة عن المعدودات والمقدورات » ومثل 
غلط أفلاطون وشيعته في الطبائع الكلية كالإنسان الكلي والحيوان الكلي » 
حيث ظنوا آنها تكون فى الخارج كليات مجردة عن الأعيان أزلية أبدية لم 
تزل ولا تزال » وقالوا ذلك فى الزمان والمكان والمادة » فظنوا أن فى الخارج 
جوهرا عقليا أزليا أبذيا غير الأجسام وأعراضها » وجوهرا مثالا () أزليا 
أبديا غير الأجسام وحركاتها ومقدار حركاتها » وظنوا وجود مادة عقلية مجردة 
عن جميع الصور ٠"‏ هى المادة الأولية التى يثبتها هؤلاء . 


(1) فى الأصل : يسالا » ولعل الصواب ما أثبته . 
649 فى الأصل : الصورة . 


ظ ۱۹۲ 


صن ۱۹۳ 


YA 


وقد خالفهم أصحابهم كأرسطو وشيعثه » والمتأخرون الذین: 

سلكوا خلفه كالفازاى وابن سينا » وردوا على متقدميهم وقالوا : إن الفلسفة 
نت نية فأنضجث » فإن مبدأها ما هو النظر فى الطبیعیات ‏ ثم انتزعوا : 

ا الزيعية هذه الكلية العفلية » وظنوا وجودها فى الخار ج:. 

فرد عليهم هؤلاء / وأصابوا فى الرد ؛ ثم جعل هولاء هذه المافيات : 
العقلية موجودة فى الخارج مقارنة للموجودات الحسية الطبيعية » فأثبتوا 
ماذة عقلية مغ الجواهر الخسية » وأثبتوا ماهية مجردة كلية مقارنة للأعيان » : 
وقالوا : هذه الماهياث غير الوجود » وأسباب الماهية شىء وأسباب الوجود ” 
شىء » فإنا نعقل المثلث قبل أن نعلم وجوده » وقالوا : هذه الماهية یغشاها - 
غواش غريبة حسية وخيالية . 350 

وقسموا فى منطقهم اليوثائى - المتلقى عن معلمهم الأول أرسطو ‏ 
الذى هو صاحب تعالم النطق والطبيعى والامی - قسموا الصفات ٠‏ 
اللازمة للموصوف إلى ذاتى داخل ف الماهية مقوم ها ؛ وإلى عرضی حارج 
عن الماهية . ثم العرضى قسبموه إلى لازم للماهية وإلى لازم لوجودها لما فرقوا.. 

بين الوجود والماهية » وإلى عارض ها إما بطیء الزوال أو سريع الزوال . : 

وهذا التفسم وما بنوه عليه من الحدوث ما أنكره غلييم جمهور . 
النظار من المسلمين وغيرهم » وبينوا ما بينوه من خطعهم فيه » کا قد ُسط. 
الکلام علییم فى مواضغ : ۱ 

والمقصود هنا التنبيه على منشاً غلطهم أماتقسم الصفات إل لازم 
للموصوف وإلى غير لازم فهذا حق » وهو تقسم نظار المسلمين » يقسّمون 
الصفات إلى لازم وغارض » فٍن الحيوانية الناطقية والضاحكية لوازم : 
لاانسان ع لاقت ۷ والعجمية والسواذ والبياض والشباب واشیب . 
والإسلام والكفر . 


۲۸۱ 


وأما تقسم الصفات اللازمة إلى ثلاثة أنواع : نوع داخل فى 
ا ماهية » ونوع خارج عنما » والخارج على قسمين : لازم لها ولوجودها » 
ودعوى أن الماهية مركبة من الصفات الداخلة فيها » وهی الذاتية » وهو 
الجنس والفصل كالحيوان والناطق » وأن الإنسان مركب منهما »ون ا حدود 
الحقيقية لا تصح إلا بذكر الصفات الذاتية المشتركة » وهی الجنس » 
والمميزة / وهی الفصل ٠‏ وبهما يتم النورع الرکب » كا يتم الإنسان بالحيوان 
والناطق » فهذا من الخطا الذى أنكره عليهم نظار المسلمين » » کا قد كتبنا 
بعض كلام النظار فى ذلك فى غير هذا الوضع فى الكلام على « احصل » 
وعلى « منطق الاشارات » وعلى « المنطق الیونانی » : - مصنف كبير 
ومصنف مختصر )١(‏ - وغير ذلك . 

وذلك أن لفظ الماهية والوجود قد يعنى بالماهية ما يتصور فى 
الذهن وبالوجود ما يكون فى الخارج . وهذا حق لم ينازع فيه نظار 
المسلمين . ولا ريب أن الماهية المتصورة فى الذهن ليست عين الموجود فى 
الخارج » ولكن ما يتصور فى الذهن إذا كان مطابقا لما فى الخارج كان 
علما » کا أن القول الذى يكون معناه فى الذهن ولفظه فى اللسان إذا 
طابق ما فى الخارج كان صدقا » وليس نفس القول هو المقول الذى فى 
الحارج » فكذلك إذا تصورنا ماهية شىء من الأشياء فى أنفسنا » فما فى 
النفس من التصور يطابق ما فى الخارج لا أن هذا عين ذلك » فمن قال : 
إن الماهية غير الوجود » وأراد بالاهية الصورة العلمية الذهنية » وبالوجود 
ما يوجد فى الخارج فقد صاب ‏ وأما إذا عنى بالماهية والوجود جميعا 


(۱) عبارة : « مصنف كبير ومصنف مختصر » فى افامش بخط مختلف عن خط 
الناسخ ولعله بمخط ابن تيمية » وانظر ما سبق أن ذكرته فى المقدمة . 


۱٩۹۳ ظ‎ 


۱۹٤ ص‎ 


YAY 


ما هو ثابت فى الخارج » أو عنى بهما جميعا ما هو متصور فى الذهن » 
وقيل : إن فى الذهن شيئين : ماهية ووجودها » أو فى الخارج شيئان : 
ماهية ووجودها ؛ فهذا خطأ . 


وبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتزاع الموجود فى أن الماهية ‏ هل 0 ۱ 
هی () غير وجودها أم لا؟ فمن لم يفصّل هذا التفصيل » فإما أن يحار ' 
ويقف ٠‏ کالامدی ونحوه . وإما أن يختلف كلامه ويتناقض » کالرازی ونحوه» ١‏ ' 
أو يض على الباطل إذا نصر أحد القولين » كبعض المتكلمين والمتفلنيفة . 

والقصود هنا التنبية على مثار غلطهم » وهو أنهم يتومون ما فى , 
الذهن موجودا بعينه فى الخارج » کا توهموا ذلك فى / هذه الكليات : ما 
مجردة على رأی قدمائهم أصحاب الثل الأفلاطونية وأصحاب ٠‏ 
فیغاغورس » وما مقرونة بالوجودات على رأی متأخريهم كشيعة ' 
أرسطو » وهذا كان ما يثبتونه من الجردات المفارقة للمادة ليس یسم لهم 
منها شیء إلا تفس الإنسان إذا فارقت بدنه ‏ فإنها تكون مفارقة لبذنه : 
بالوث » وإنما سموا ما سواها مجردا مفارقا للمادة من هذا الباب ... 

. فما أثبتوه من العقول العشرة احرکات الفارقات التى ليست ٠١‏ 
جسما ولا متعلقة بجسم » ویعبرون عن الجسم بالادة » فیقولون : لاافى ۱ 
مادة ولا متعلقة بمادة ؛ ومن النفوس الفلكية التسعة التی ليست فى جسم ' 
ومادة » تکنها متعلقة بالادة التى هی الجسم تعلق التدییر والتصريف . 


(۱) ف الأصل :هو . 


۳۸۹۳ 


وهذا التفريق عندهم بين قسمی النفس والعقل أصله من نفس 
الانسان » فإنها تارة تکون فى بدنه مدبرة له فتسمی نفسا ء وتارة تفارقه 
فتسمی عقلا عندهم » لأنهم عقلت العقلیات التی صارت بها عاثا 
معقولا مطابقا للموجود » وفذا “موا العقول العشرة عقولا والنفوس الفلكية 
نفوساء وهم مختلفون هل هی أعراض فى جسم أم هی مجردات ؟ على قولين . 

وإذا أعطى النظر والبحث حقه وكشف حقيقة ما یقولونه فى هذا 
الباب » وأزيلت الشبه عن الألفاظ المجملة والعانی المشتبهة » لم يكن عند 
القوم من المعقولات الجردة إلا ما هو معقول للانسان فى نفسه مثل 
الكليات » كالإنسانية والحيوانية والوجود العام المشترك ونحو ذلك » وإما 
شىء موجود فى نفسه خارج يكون من المعقولات التى أثبتوها » فهذا 
لا حقيقة له . 

ولهذا غلط من ظن أن عالم العقولات التى يثبتونها (') هو الغيب 
الذى أخبرت به الرسل صلوات الله علیپم أجمعين » کا يذكر مثل ذلك 
جماعة من رام أن يجمع بين ما قالوه وبين ما أخبرت / به الرسل » كا يوجد 
مثل ذلك فى کلام الشهرستانی وای حامد والرازی وغيرهم . فإن ما أثبتوه 
من العقليات يجعلون فيه الفرق بين العام العقلى والحسى هو الفرق بين 
الغيب والشهادة » وليس الأمر كذلك » فإن المعقولات التى يثبتها هؤلاء 
نا هى معقولات فى نفس الناس » وهو عرض قائم بنفسه . 

فأما ما يدّعونه من عالم معقول يمتنع أن يكون محسوسا بحال » 
فهذا ليس هم عليه دلیل » ولهذا لما احتاجوا إلى إثبات ذلك أثبتوه 


(۱) ف الأصل : يثبتوها . 


ظ ۱۹4 


۳۸ 


بالکلیات » کا فعله ابن سينا فى « إشازاته » » أو عوجودات لا يحسها ۱ 
الإنسان » لا لامتناع الاحساس بها مطلقا بل لأسباب أخر . 9 

وأما ما آخبیت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا ردان 
النفس » ولا هو موجود فی الخارج لا یحس به بحال ۽ بل هو ما يخس ١‏ 
به » کا آخبرت بالملائكة الجن وخر ذلك » وکل ذلك ما زر 
والاحساس به . ۱ 
e‏ 
ارب تبارك وتعالى وتقدس وتعظم تجوز رؤیته » بل يُرى بالأبصار فی الآخرة 
فى عرصات القيامة وف الجنة » ا تواترت بذلك التصوص عن النبى 
َي » واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإخسبان ۾ 
وأئمة المسلمين . 

وغنا فاقت الزسل ین هذا رداك »فان هذا شهادة» أى ميرد" 
نا حسوس الآن » وذاك غيب » أى غائب عنا الآن لا نشهده » وهذا'فرق : 
إضاف باعتبار حالنا قي شهوده الآن وعدم شهوده » فإذا متنا صار الغیب . 
شهادة » وشهدنا ما كانت الرسل أخبرت به وكان غيبا عنا . 

قال تعالى : ود حت فی عفن هنا كتا لك ال 
فصر اليم حَدِيدٌ 4 سرة ق “ONY:‏ ۱ 

وقال تعالى : و ول ری لیوا على رهم ال أبن لا 
a E e‏ 


EF : الأنعام‎ 


۳۸۰ 


وقال تعال : « وب يعض لین کنو على الار لسع 
بای فَانُوا ی وا قال فَنُوقُوا الاب با کم رون 4 « سود 
الأحقاف : ۳4 ۲ . 

وقال تعال : : وعو تی هنا الوذ إن کم صتلوق .قل 
إا للم عند الله ونا آنا مير مین . قلما راوه له سيعت وجوة 
الّذِينَ کرو وقیل دا الّذى کم به تدَّعُونَ 4 رسرز لك : ۲۰ - ۲۷ ] . 

وقال تعالى : ۾ وقال الّذِينَ لا يرون ِقَاءَنا لا انز عَلَينَا 
الیک أو تری را قد کنو فى أنشيهمْ وعتا عتا کم i‏ 
رون الْمَلائِكَةٌ لا ری يوار للْمُجْرِمِينَ ویفولون جر مخجوراً » 
[ سورة الفرقان : ۰۲۱ ۲۲ ] ۰ 

وقال تعال :إن نایک طالمی یهن الوا 
فم کش اوا كن مُسَطْعَفِينَ ع فى الأزض فالا الم کن آزض الله 
اي جوا فيها فازلیت هم جهنم سا مصييراً . 
/ المستضعفین ن الرجال واكك يقر لا يَسْتَطِيعُونَ حبلة 
۳ هلو سَبيلاً : فاو ملک عَسَى الله أن یه يعمو عَنْهُمْ 4[ سورة النساء :۹۷ 
1۹ 

وقال تعالى : ولو ی یی ایک الْمَلائيكة نون 
وُجُوههُْ وهم ودُوهُوا عذاب الحیی . ذَلِكَ بعاقمَثْ دِيم ون 
الله الله ليس بطلام للع للعبيد 4 [ سرة الأنفال : ٠١‏ 0۱ ] . 

وقال ا : و ون الم ممن افتزی علی الله کذباً و قال 


ص ۱۹۵ 


ظ ۱۹۵ 


YA“ 


۵ ر 


آوجی ی وم بوخ اه شىء ومن قال سانو ل ال الول ني 1 
: لک فى غمرات موب والْمَلائَكَةٌ بیط ۷ ا 3 
م اليم رون عذاب وب پما کم كه ۳ غ الحو حى 
۱ کون 4 1 سود الا ۹ 
نوق E‏ که مخ 1 
ما عنام راء طُهُورَكُمْ وما تزی مَعَكُمْ شُفعاءكم نی عم .. 
ات ارو ی 
[ سوة انعم : ٩4‏ ] .| 
وبا جملة املالكة الذین.آخبر رسل الله عنبم کم ای 
القران والتوراة ولانجیل وغير ذلك من أخبار الأنبياء » من تدبر بعض 7 
ما ذکر عنهم » وما تقوله / التفلسفة فى امجردات : العقول العشرة ة والنقوس 
التسعة » علم بالاضطرار أن هذا مباين لهم من وجوه كثرة » وأن کل من 
رام من القرامطة الباطنية أو باطنية أهل الکلام والتصوف أن يجعل هذا :. 
مكان هذا » وجمع بين ما آحبیت به الرسل وما ذكرته الفلاسفة » كان 
من أجهل الناس إن لم يعرف » وأعظمهم تعمداً للكذب إن عرف . 


والجمع بين هذا وهذا أبعد من الجمع بين شريعة.التوراة بعد التبسخ . 
والتبديل وبين شريعة القرآن » فإن هؤلاء يزعمون أن العقل الأول أبدع كل ١‏ 
ما سوی الرب » وکل ما سواه معلول مرپوب له . والعقل الفعال أبدع كل ما ْ 
تحت السماء » وهو معلول ومريوب له وهذا مما يعلم صبيان المسلمين أنه 
كلكو اه كا > ليس فى كلام الرسل أن ملكا ' 


YAY 


من الملائكة خلق كل ما سوى الله » ولا خلق جنسا من الخلوقات » 
ولا كان قدا . 

بل قد ثبت فى الصحيح عن عائشة عن النبى عله أنه قال : 
و حلقت الملائكة من نور » وخحلقت الجان من مارج من نار » وشلق ادم 
ما وصف لكم 200 . 

وقال سبحانه : 9 وكاو | اتَحَذَ رن ودا سبحَائه ۳ عِبَادٌ 
مکرمون ن . لا یله بقل وَهُم مره َو یلم ما بين أيهم 
وما هم ولا عون لا لمن ارگضتی وَهُمْ من ميته ُطلفقون 4 
[ سورة الأنیاء : ۲۰ ۲۸۰۲۷ 

وقال تعالى : وَلَا یمرک أن جوا الملائكة با 
رم پا تف إذ شم شون 4 مرو ال مد ۱ 

وقال تعالى  :‏ قل اذغر لين زعمتم من دونه فلا نکن 
کف لو کم زا تخویلا وليك ان یعون ون إلى رهم 
لول یم او زیرجون رحمته کات عَذَابَهُ 5 عَذَّابَ ربلگ 
كَانَ مَحَذُوراً 4 سرد الأرء : +۰ ۷ه ] . قال طائفة من السلف : كان أقوام 
یدعون السیح والعریر والملائكة » فأخبرهم الله تعالی أن هؤلاء الذين 
يدعونهم من الملائكة والأنبياء هم عباد الله کا نتم عباده » برجون رحمته کا 
ترجون رحمته » ويخافون عذابه م تخافون عذابه » ويتقربون إليه كا تتقربون اليه . 

وهؤلاء زعموا أن الشفاعة إنما هى / بأن يتوجه الانسان إلى روح 


)0 مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء » ص ۷ . 


ص ۱۹ 


TAA 


مفارق فیفیض عليه من ذلك الروح » وذلك روح قد فاض عليه ار 
من الرب » وشيّهوا ذلك بشعاع الشمس إذا وقع على مراة ثم وقح شعاع 
ارآ على غيو » وقد ذكر هذا المعنى اين سينا والغزالى فى ٠‏ الضنون به ٠‏ ! 
على غير أهله » وغيرهما من بنى على أصلهم الفاسد » إذ كانوا لا يرون أن ' 
لله يسمع كلام عباده ولا يعلم ما فى نفوسهم » ولا يقدر أن يغير شیامن 
العالم » ولا له مشيئة یفعل بها ما يشاء » فأثبتوا الشفاعة على هذا الوجه . ' 
. وهذه شر من الشفاعة التى يثبتها مشرکو العرب والنصارى 
والمبتدعون من السلمین ونحوهم » " من يقول : إن الله فاعل مختار » فان ۰ 
هلاه يش تون شفيعا شفع إل اله فيقضى حاجته :وج شفيعهم من ٠‏ 
جنس الذى يشفع عند الملوك . ۱ e‏ 
تال الله اه تال ذكر لك ومر من بت هذه ۱ 
الشفاعة » فقال تعال : « وَيَعْبْنُونَ من ون الله ما لا يْضرهمْ | 
لام رون وا تاهج ل ل ون ال يما لا يل ۱ 
فى السَّمُوتِ ولا فی الْأرض 4 د سود نی دوع '- 
وقال تعال : « وآننه به الِّينَ يَحَافْونَ أن يُحْسرُوا إلى ب ۱ 
لیس لھم من دونه و ول ولا شفيع مق 4 ر سرد انم o:‏ 
وقال تعالى :له الله ای کی السْمَوات و وم 3 

ی ام نم اوی یرما کم من دوه د من ول ولا شفيج 


کون 4 1 سرة لس : 4 


۳۸۹ 


وقال تعالى : و من ذا الى یمه اه 4 و سون بت 
۵ )] . 5 

0 هرت م‎ ۳ 7 ONS e 5 

وقال عن الملائكة : « ولا یعون إلا لِمَنِ ارتضی وم من 
كحشيته مشفقون 4 [ سود الأنياء : ۲۸ ] ۰ 

وقال : و کم من مُلَكِ فى السّمَوَاتِ لا تفنی فاعم شین 
0 رهگ اه لاه رم مه مه 
الا من بعد ان یادن الله لمن يشَاء ویرضی 4 [ سوة لنجم : ۲5 ] ۰ 

ول تعال : ول شآ تم شن ون اله ات 
قال در فی لسوت ولا فى اض وما لهم فيهمًا من شرك وما لَه 
و ال 8 8 
منهم من ظهیرٍ 4 [ سوة سب : ۲۲ ] ۰ 

وقال تعالى : و ولا تنمَعُ لسع نها ِمَْأِنَ له حى إذا 
پر ی ار ۱384 ف عل امام 2 سه 12 ارو ق و ل و 
َع عَن قلوبهم قالو مادا قال ریکم قالوا الق وه العلى الکبیر » 
[ سورة سا : ۲۳ ] ۰ 

/ وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن الصحابة والتابعین فى 
تفسیر هذه الآية بأن الملائكة إذا سمعوا تكلم الله بالوحی صعقوا » فإذا 
1 : خم عاب 2) ره ره عع لس هك أ و 
ازيل الفز ع عنهم ۾ قالوا مادا قال ربكم قالوا الحَق وه ای الكبير 4 


ر سوة سب : ۲۱۴ 230 . 


وقال تعالى : ظا اها ای و انوا ما ناکم من قبل أن 


1 


ع رو تروق و رگ و 98 ره م 
یاتی یوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعَة 4 [ سرن اة : ٠٠١‏ ] ۰ 


ر) انظر الجزء الأول » ص ۲۱۲ - ۲۱۵ . 


) ۲ - الصفدية‎ ۱٩ ( 


ظ ۱۹۰ 


الناس فى الشفاعة 
على ثلاثة أقوال 


۳۹۰ 


وقال تعالى ز: : و وق و نم لا تخر تفن عن لفن هی 
وا بقل منها شفاعة وا بو مها عذل وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 4 سرة ایو 
14 

والناس ف الشفاعة على , ثلائة أقوال ': e‏ والتصاری: 
والبتدعون من الغلاة فى المشايخ وغیرهم یجعلون شفاعة من خف عند: ۱ 
الله كالشفاعة المعروفة ف انا .| 


والمعتزلة وا خوارج أنكروا شفاعة نبينا محمد َه ف أهل الكبائر . 

وأما أهل السنة والجماغة' فیقرون بشفاعة نبينا كله فى أهل 
الكبائر وشفاعة غیره » لكن لا يك 0 
کا ف الحديك الضحیح خدیث الشفاعة :۲ مهم يأتون میس ون 
ارام ثم موسی وعیسی » فيقول هبم عيسى : اذهبو إلى محمد فإنه عبد . . 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال : « فيأتونى فأذهب » فإذا ' 
رأيت ری خررت له ساجداء فاد ربى بمحامد يفتحها علی لا أحسنها 
الآن » فيقول : أى محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع . فأقول : 
أى رب آمتی»فیحد ل حلا فأدخلهم الجن ۽ م أنطلق فأسجد فيد 
لى حدًا » ذكر هذا ثلاث مرات (۱) . 


(۱) هذه الرواية من روایات حديث الشفاعة أقرب ما تكون إلى رواية أن بن 
مالك رضى الله عنه فى : البخارى ١١7/8‏ ( كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار) ؛ 
مسلم ۱۸۰/۱ - ۱۸۱ ( کتاب الايمان » باب أدلى أهل الجنة منزلة فيها ) . وحدییث 
الشفاعة حديث طویل مروی عن عدد من الصحابة من وجوه عده بألفاظ متقازية » = 


۳۹۱ 


وفى الصحيح أن آبا هريرة قال لرسول الله : أى الناس أسعد 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألنى عن 
هذا الحديث أحدٌ َو منك » لا رأيت من حرصك على الحديث . 
أسعد الناس بشفاعتى [ يوم القيامة ] () من قال : لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه » ('2 . فييّن مه أن أسعد الناس بشفاعته فى الآخرة أعظمهم 
إخلاصا لله / وتوحيداً له فى الدين . 


وذلك أنه من يشفع عنده بغير إذنه كان الشافع شريكا له فى 
العقل » ولهذا سمي الشفيع شفيغا لأنه يشفع للطالب » کا قال تعالى : 


١‏ من ی شفاعة حت يكن له تصیب نها من يَسْفْ شفاع سيه 
یکن له كفل مُنْهَا 4 ر سورة ناء :۸۰ ] فكل من آعان غيو على آمر فهو 
شافع له » والشافع عند غيره تؤثر فيه حركة تخیر اختياره ويكون شریکا له 


فى المطلوب » والله مزه عن ذلك كله . 


= وانظر ما ذکرته فى ( د ) ۳۱/۷ ؛ ابن قم الجوزية : حادى الأرواح ؛ ص ۲۲۳ - 
7 ؛ الترغیب والترهيب للمنذری ۳۹۸/۵ - >٠٦‏ ( ط . مصطفى الحلبى » القاهرة 
۱۳۲ ) ؛ جامع الأصول لابن الأثير الجزرى ۱۲۳/۱۱ - ۱۳۳ ( ط . السنة 
المحمدية » القاهرة ۱۹۵4/۱۳۷۳ ) ؛ الولو والرجان ( وضعه محمد فؤاد عبد الباق » 
ط . عیسی الحلبى ۱۹4۹/۱۳۹۸ )ج ۱ص ۵۲ - ۵1 . 

. يوم القيامة : زدتها لیستقم الکلام وهی من ألفاظ الحديث‎ )١( 

0( الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : 
البخارى ۱۱۷/۸ ( كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 
۲ . وفيهما : ١‏ خالصا ( خالصة ) من قبل نفسه ) . 


ص ۱۹۷ 


ظ ۱۹۷ 


۳۹ 


مربي ار اذ یت ی اک ان از ۱ 
فأسعد الثاس بالتفة التى ال بالشفاعة وغير الشفاعة أعظمهم ٠‏ 
إخلاصا له » لا من کان فيه شرك يرجو غير الله ويسأل غير الله ويعبد غير 
الله > کا يفعل المشركون الذين اتخذوا من دون الله شفعاء » سواء كانوا " 
ملائكة أو أنياء آن صالين أو من ين فينم الصلاج » ینالیم ! 
ويستغيثون بهم إما فى مغيبهم وإما عند قبورهم . ۱ 

وی ما سل وله امشركين صورة ذلك الشخص الستفات 
به » ويكون ذلك شيطانا تمثل على صورته » ليضل ذلك المستغيث به 
المشرك » کا كانت الشياطین تكلم الناس من الأصنام » وكا يقع كثير من 0 
ذلك فى أرض الشرك : أرض الصين والترك والهند والغرب والجلوب ٠.‏ 

والشمال » يرون أحیانا أن ميتهم قد جاء وحدنهم: بأمور وقضی هم 
حوائج » فیظنونه قد عاش بعد موه" وإنما هو شيطان قد تمكّل على ۱ 
صورته » ومنهم من يصنع قربانا للشيطان ويقرب له مي وما لم یذکر اسم : 
الله عليه » ويغنون غناءً يناسبه » ويأتون بشيخ هم يناسب ذلك الشيطان 
فيسقونه الدم أو يُفعل به الفاحشة أو ينطق بالكفر الذى يختاره . 
الشيطان » ثم يتكلم الشيظان إما منفردا وإما على لسان ذلك الشيخ 
ببعض ما يريدونه » وربما صعد الشيخ فى الهواء وهم يرونه » وقد يحمل .. 
للشيطان بعض هؤلاء الشيؤخ الذين هم حال شیطانی فیطیر :به فى الهواء 7" 
فيذهب به إلى مكان:آخر » وریا مشى به على الماء » لکن لا بد أن يكون "۰ 
الشيخ / عاصيا لله ورسوله » وكلما كان أفجر وأكفر كان أقرب له إلى 
الشياطين . 


۳۹۳ 


كا قال تعالى : $ هَل کم عی من تر الاين . تر عَلَى 
كل افا یم 6 زسرة تسم : ۰۲۷۱ ۲۲۲ ] . 

وإذا كان من أولياء الله المتقين المطيعين لله ورسوله هربت منه هذه 
الشياطين » وكان أعوانه جند الله من الملائكة والجن المؤمنين وغيرهم » 
وقد يطيع الشياطين لول الله فى بعض ما يأمر به من طاعة الله ورسوله 
تعظيماً له وإكراماً له » لا طاعة لله ولرسوله » فهذا يقع كثير : ولكن ۸ 
تسخر الجن والشياطين تسخيرا مطلقا لغير سليمان عليه السلام » وهذه 
الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هؤلاء الفلاسفة كثيرا ما يظنون الأمُور الذهنية 
المتصورة فى الذهن حقائق ثابتة فى الخارج . وهذا الم غالب علیهم كثير 
فى كلامهم » ومن تفن له تين له وجه غلطهم فى كثير من مطاليهم » 
مع أنهم لهم عقول ونظر وفضيلة بالنسبة إلى أتباعهم لا إلى أتباع الرسل . 

وعلم القوم الذى كانوا يعرفونه هو الطب والحساب » فلهم فى 
الطبيغيات كلام کثیر جيد » والغالب عليه الجودة . وكذلك فى الحساب 
فى الكم المنفصل والكم المتصل » وفيهيم خلاف كثير فى علم اطيكة 
وحركات الكواكب ومقاديرها . وكذلك فى سائر علومهم هم أكثر 
الطوائف اختلافا . 

وإذا قال أبو عبد الله الرازى : ١‏ اتفقت الفلاسفة » فإنما عنده 
ما ذكره ابن سينا فى. كتبه » وكذلك كلام المشّائين أتباع أرسطو » 
وإلا فالفلاسفة أصناف مختلفة . وقد ذكر أبو الحسن الأشعرى فى كتابه 


ص ۱۹۸ 


الحادى عشر 


۹٤ 


الكبير فى و القالات » لما ذكر « مقالات غير الإسلاميين » وكذلك آبو 
عیسی الوراق والقاضى أبو بكر بن الطيب وغيرهم من يحكى مقالات 
الناس ويناظرهم : ذكروا من آقوال الفلاسفة واختلافهم ما يكون کلام 
المشائين فیه قليل من كثير . ` 

وإذا / كان غاية فلسفتهم نا هو العلم بكليات لا وجود ها فى ۱ 
الخارج ‏ انم يوجد فى الخارج أشخاص معيّنة » وتلك الكليات لا وجود 
ها فى الخارج » فليس اهناك شىء يلاثم النفس حتى تكون النفس كاملة ٠‏ 
سعيدة بمعرفته » فتبین أن ما ذكروه من کال النفس وسعادتها بعد الموت 

الوجه احادی عشر (۱) : أن الكليات هی مطابقة لجزئياتها » 
فإذا كانت الجزئيات تقبل التغیر من حال إلى حال لم تكن الکلیات ثابتة 
على حال » فلا يكون العلم بها علما بشیء باق . وكل مخلوق فإنه يقبل 
التغير من حال إلى حال > على ما أخبرت به الرسل ودلت عليه العقول» 
وإذا لم يكن ف الوجودات كليات عقلية أزلية أبدية لا تقبل التغير » فيبقى 
ما فى النفس من هذه الكليات المتعلقة بالخلوقات نجهلا لا علما » وذلك 
مثل : الكليات الطبيعية »وهو أن ألنار نرق » فان هذا له شروط ومونع ء 1١‏ 
فقد لا تحرق لفوات الشروط أو وجود المانع» » وليست الموائع أمراً محدودا » , 
فلا يمكن العلم القاطع أن كل نار تحرق بالفعل لا من عادته أن تحرقه »ثم 0 
هم يدّعون قدم الأفلاك وبقائها » وكذلك العقول والنفوس . 0 


: ۲۷۳ بدأ الوجه الغاشر فیما سبق » ص‎ )١( 


۳۹۰ 


فیقال : هذه أمور معيّنة لا كلية » فإذا كانت النفس تبقی ببقاء 
معلومها » فالعلوم الباق الأزلى الأبدى الذی لا ریب فى بقائه وقدمه وهو 
رب العالمين » فالسعادة والکمال فى معرفته وعبادته » وهذا هو العلم الأعلى 
الذى هو علم بالرب الأعلى » ليس العلم هو العلم بوجود مطلق وأقسامه » 
کا قوله هولاء ومن تبعهم » حتی أدخل ذلك ف أصول الفقه الرازی 
ونحوه » ويحيلون بالبرهان على العلم الأعلى الناظر فى الوجود ولواحقه . 

وقد بسطنا الکلام فى غير هذا الوضع على کلامهم فى الجد 
والبرهان » وبيّنا ما عليه نظار المسلمين فى الحد » وآن القصود به المييز 
للمحدود من غيو » فمقصوده تفصيل ما دل عليه الاسم بالاجمال » 
/ سواء كان حد الشىء اسم وهو الحد بحسب الاسم » أو لشىء موجود 
وهو الحد بحسب الحقيقة » وهذا اد يحصل بالعرف المطابق للمحدود 
ف العموم والخصنوض »یت بو من وجود أحدهما وجود الآخر ومن 
عدمه عدمه » فیکون الحد مطرداً منعکسا کالاسم : مع السمی . 

وا ما هدعونه هم من أن الحد بخصل به معرفة حقیقة اشنود فى 
الخارج » وأنه یکون بالصفات الذاتية الداخلة فى. احدود المركبة من 
ا جنس والفصل . فهذا مما تكلم نظار السلمین على خطنهم فيه من وجوه » 
کا بیتاه فى موضعه ‏ ويا ۲۱ أن قوهم : إن الانسان مركب من الجنس 
والفصل : إن أريد به تركيب ما فى الذهن فهذا صحيح » فإن الإنسان إذا 
. تصور فى نفسه حيوانا ناطقا » كان ما تصوره مركبا من هذا وهذاء وان 


(ا) فى الأصل : وبينوا . 


ظ ۱۹۸ 


. ص ۱۹۹ 


۳۹۹ 


تصور حیونا ضاحکاً کان ما تصور مرکبا هذا وهلا ‏ وان له دا 
على ما تصوره بالمطابقة » وعلى بعضه بالتضمن » وعلى ا خارج عنه از 
له بالالتام » فاجموع هو مجموع الماهية التى تصورها فى نفسه » وجرقها. ١‏ '' 
هو جزء الماهية » وهو المدلول عليه بالتضمن » وامخارج عنها اللازع لما هو ' 
اللازم للماهية القصودة ف الذهن » فیعود تمام الماهية. وجزؤها الداخل 
ولازمها الخارج إلى ما دل غليه بالمطابقة والتضمن والالتزام .. هذا هو 
الذی يتحصل من هذا کا حرره من حرره » کا قد بسط فى غير هذا 
الموضع . 

وأما أن تکون صفات الوصوف اللازمة ب بعضها داخل وات ش 
الخارجة وبعضها خارج عن ماهيته الخارجة فهذا باطل » وما ذکروه من ٠‏ 
الفروق الثلائة 2 ین الذاق الوم ولعرضی اللارع قد ٤ a ca‏ 
وقد ین بطلانما بالدليل . 

وما ذكروه من الوسط بين بعض الوم مضه( ردب تم 
3 سينا ونحوه أنه الدليل ۰ كا يقولون : الحد الأوسط » فجعلوا من 
الذات ما يعلم بلا دليل » ومنها ما لا يعلم إلا بالدليل . وهذا فرق برجع 
إلى علم / العالم بها ء لا إلى حقيقة هی علمها فى نفس الأمر » فظن من ۱ 
ظن من متأخريهم أنهم أرادوا بالوسط أن الصفات اللازمة تارة یتصف بها ' 
الوصوف بنفسها » وتارة يكون بینه وبينها وسط فى هذا الاتصاف : 


(۱) ف الأصل : وبعض . 


۳۹۷۲ 


واضطریوا هنا اضطرابا بظهر به أن القوم فى ظلمات بعضها فوق 
بعض » فکلام سلفهم فيه خطأ كثير » وقد حصل فى النقل والترجمة 
ما حصل من الخطأ ‏ ویزیده متاخروهم خطا » فصاروا فى شر من دين 
المبود والتصاری » فان ذاك صله حق جاء من عند الله ولكن هم بدّلوا 
وغیروا » وهؤلاء كان الأصل فاسدا وكثر الفساد ف الفرو ع » فإن حاصل 
ما انتبى إليه أرسطو فى الإلهيات فيه من الفساد ما لا يسعه هذا 
الوضع » والقوم من أجهل الناس بذلك » وفيه من الغلط أكثر نما فى 
الطبيعيات . 

وهذا إذا اقتصر على الفلسفة الموروثة عن أولفك » ولكن المنتسبون 
إلى الاسلام منهم والعربية صار لهم بسبب ما استفادوه من المسلمين من 
العقليات الصحيحة والمعارف الإلهية ما صاروا به خيرا من وم وأعلم 
وأعقل . وهذا يوجد فى كلام ابن سينا وأمثاله من تحقيق الأمور الإلهية 
والكليات العقلية ما لا يوجد لالم » وإن كان هو وأمثاله عند أهل 
الإيمان بالله ورسوله من جملة الرتدین والمنافقين . 

وإذا قالوا : الانسان مركب من الحيوان والناطق » أو من الحيوانية 
والناطقيه » فان أرادوا أنه مرب من جوهرين » لزم أن يكون كل موصوف 
بصفات لازمة ذاتية مرکا من جواهر کنیق » فيكون فى الانسان جوهر هو 
جسم.» وجوهر هو حسّاس » وجوهر هو نام » وجوهر هو متحرك 
بالارادة ؛ وجوهر هو ناطق » وهذا ما یعلم کل عاقل أنه فاسد . وان أرادوا 
أنه مركب من عرض » فا جوهر كيف يتركب من الأعراض ؟ وکیف تکون 
الأعراض قائمة به مقوّمة له سابقة عليه » وتکون هی / أجزاءه ؟ وهل تکون قط 


ظ ۱۹۹ 


۳۹۸ 


صفة موصوف متقدمة عليه بوجه من الوجوه ؟ لا سیما وهم يفبتون 
تقدّما فى الخارج لكنه تقدّم کی مثلما يدعونه من تقدم العلة على 
المعلول . : ۱ 
وکلامهم فى هذا أيضا فاسد » فإنه لا یعرف قط أن الفاعل متقلّم : 
على مفعوله إلا تقدما حقیقیا » بخيث یکون الفعل بعده حقيقة » وهو 
الذی یسمونه (۱) تم بالزمان » وسواء مى الفاعل علة أم لم ینم . : 
وما قول القائل : حرکت یدی فتحرك الخاتم » فحركة اليد . 
ليست علة فاعلة لحركة الخاتم » ؛ بل امرك لليد هو ول لاتم »وم 
فى اليد كأصبع فى ید » وليست حركة ع ع لمر ۱ 
ولکنیما متلازمان لا بینهما من الاتصال .. ۱ 
وقد ین هذا موضعه » وین نا ما ار مس الفاعل الوجب 3 
بالذات الذی. بن مفعوله مساوقاً له بالنمان ما اجتمع الأوٌلون 1 
و1 رامن EN‏ و اع من 
الفلاسفة المتقذمين . وانغا قال هذا بعض المتفلسفة كابن سينا وأمثاله » 
الذين اذّعوا أن الممكن بنفسه الذی يقبل الوجود والعدم يكون بنفسه ' 
قديما أزليا واجبا بغيو . ۱ 
وهذا قول شرذمة منهم » وأما جمهور الفلاسفة القائلون بقدم الال ْ 
کارسطو وأتباعه » والقائلون بحدوثه » فكلهم ینکرون هذا کا ينكره سائر 


(۱) فى الأصل :وهو التى یسمونها . 


۳۹۹ 


العقلاء » ویقولون : المکن لا یکون الا محدثا » فكل ما كان مكنا یقبل 
أن يكون موجودا ویقبل أن يكون معدوما لم يكن إلا حادثا » کا قد بسط 
فى موضعه . 

وحينئذ فإذا قالوا : النفس تبقى ببقاء معلومها » فليس من 
المعلومات المشهودة ما هو باق أبدا لا يستحيل من حال إلى حال » ولا فى 
المعلومات الموجودة التى يعلمون وجودها بالبرهان عندهم ما هو باق أزلا 
وأبدا لا يستحيل من حال إلى حال إلا الله وحده . وما يثبتونه من العقول 
والنفوس ليس له حقيقة إلا فى الوجود الذهنى لا اخارجی . وأما نفوس 
بنی آدم وإن كانت / باقية » فهى العالمة التى تكمل وتبقى ببقاء 
معلومها . 

والمقصود أى ليس ها موجود معلوم يُعلم بالبرهان بقاؤه أزلا وأبداً 
ليبقى ببقائه إلا الله وحده » وإذا قالوا : تصير عالا معقولا مطابقا للعالم 
الموجود » فهذا العالم ليس ثابتا على حال من الأحوال » بل هو يستحيل 
من حال إلى حال . 

أما على القول الحق فإن الأفلاك مخلوقة ومستحيلة » وأما على 
زعمهم بانها أزلية أبدية فلیست كلية » إنما هى أشياء معيّنة » فهى من 
قبيل الحسييّات لا من قبيل المعقولات الكلية . ولهذا لما قال من قال منهم - 
كابن سينا ونحوه : - إن الرب لا يعلم الجزئيات إلا على وجه كلى » وقال : 
إنه يعلم نفسه ويعلم ما يصدر عنه » صار متناقضاً » فإنه سبحانه معن » 
وما يصدر عنه مین » والعقول معيّنة لا كلية » والأفلاك معينة لا كلية » 


۳ 


فكيف يُقال ام( لكليات» وتال مع ذلك هم ماايطدر | 
عنه ؟ 

وفذا كان هذا مما احتج به عليه المسلمون المثبتون للصفاث » 
ودک ا لاسمین هار كه مرج 
بإثبات كا العلوم » وهو دائما یفر من الكثة . وأما الطوسی فلما فلما ری 
هذا لازماً أنكره على ابن. سينا » وادّعى أن علمه بالعلومات هی نقس ' 
المعلومات » وزعم أنه حقق هذا » وهذا من أفسد ما قيل فى العالم وأبعده 
عن العقل . ۱ 

ولقد كان الناس یعجبون ویسخرون من قول الفلاسفة : إن العلم 1 
هو العالم » والعلم هو القدرق » فیجعلون هذه الصفة هی الأخرى  »‏ 
ويجعلون الضفة هى الموصوف » فان فساد هذا من أبين الأمور فى العقل» ١‏ 
والعلم بفساده ضروری » فجاء هذا المتأخر منهم ففر إلى ما هو شر من | 
ذلك فقال : بل العلم نفس المعلومات . وهذا ما عرفت أحداً من ' 
العالمين سبقه إليه » وهم يذّعون معرفة العقلیات » وهذا کلامهم فى رب ۱ 
العالین » لا یقوله إلا من هو من ضل الئاس . ۱ 

وهم ما قالوا ما قالوه فرارا من كثرة الصفات وفرارا من حلول : 
الحوادث » وهذا كان كثير من أساطينهم / - أو أكارهم - وكثير امن 
متأخرههم » كأنى البركات » يخالفونهم فى هذين الأصلين » ويقولون ١‏ 
بإثبات الصفات وبقيام الحوادث به » کا قد حكيت مقالاعهم» فان عامة ‏ 
الفلاسفة الذين كانوا قبل أزسطو كانوا یقولون يحدوث الأفلاك » لكن ' 


۳١ 


كانوا فى المادة : هل يقال بحوادث لا أول ها » ولكل مادة مادة » أو يقال 
بمادة قديمة أو حديثة ؟ وأما صورة الفلك فكانوا يقولون بحدوثها کا 
أخبرت به الرسل » وأول من غرف عنه القول بقدمها أرسطو . 

هذا ذكره غير واحد من أهل المقالات » وحث أرسطو فى كتابه 
يدل على ذلك » وقد بسط الكلام على أرسطو نفسه وأقواله المنقولة عنه 
فى الإلهيات » وین ما فیها من قلة العلم وكاة الجهل » وأنهم من أبعد 
الناس معرفة برب العالمين . 

والذى لا ريب فيه أنہم لا يؤمنون بالله ولا بملائكته ولا رسله 
ولا اليوم الآخر » ولا یدینون دين الإسلام الذى بعث الله به جميع 
الرسل » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » فإن هذا دين الإسلام الذى 

تال ال نع يا قو دک کر علکم نی 
وتذْكيرى بای الله فعلی هكلت فاا مرک وشرکا کم ثم 
E‏ نر عم له هد م قضو إل ولا شظزرن ن ون 
سکم من اجر 0 جر إل عَلَى الله مرت ان أكُونَ من من 
الْمُسْلِمِينَ 4 سود نی : ۰۷ ۷١‏ ] . 

وقد ثبت فى الصحیح عن النبى مه أنه آول رسول بعث إلى 
5 0 ۳ وعم ۶ ره 2 توم 5و 
آهل الأرض ٠"‏ » وأنه قال : « ام لان أكون اول المسْلِمِينَ 4 [ سر 


٠ ] ۱۲ : الزمر‎ 


(۱) احرج الترمذی فى سننه ۲4۵/۵ ( کتاب الناقب » باب ما جاء فى فضل = 


الإسلام دين جميع 
الأنبياء ولا يقبل الله من 
أحد دينا 'غير دين 
الإسلام 


ص ۲۰۱ 


۳۰ 


وقال تعالى عن إبراهم : « ومن یب عن مَل اجيم إلا من 
TT‏ .لذ 
قال له رب سم ال لفت لزت العالمين > یت ها راهم یه یه 


عم زره 


0-0 يَا ی 3 الله اصطفی ی الدّينَ فلا مون إل وشم 
سوت 4 و سود ایغ ۰ - ۲۱۳۲ ۰ 
وقال :و ان آبراهيم هدیا ولا نصا ا 
ما ود ان کین 1سوة ل سوه : 1۷ 
وقال  :‏ إِنَّ ِرَاهِيمَ كَانَ أنه َا e‏ یلگ امن « 
المشرکین 4 سرة النحل : ۲ : 
وقال : ( قل نی هَدَانَى ری إِلَى صيراط تم ينا يما مله 1 
راهيم حَنِيفاًوَمَا كان من امش کین 4 1 سرة الم : ٠٠١‏ ] . 7 


= ای تل عن ألى هر رض الله عن قال : قالوا يا رسول الله - عله - متى وجبت 
لك النبوة ؟ قال  :‏ وآدم بين الروح والجسد » . قال الترمذئ : هذا حديث حسن'صنحيح : : 
غريب من حديث أنى هريرة »لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وجاء حديث آخر بنفس العنی : 
عن ميسرة الفجر رضى الله عنه فى المسند ( ط . الحلبى ) ۵۹/۵ ونصه : « قلت يا رسول ٠‏ | 
الله : متى كتبت نیا ؟ قال : 0 وآدم عليه السلام بين الروح والجسد » . وهو عن رجل من أ ' 
الصحابة بلفظ متی جعلت نبيا ف المستد (ط .. الحلبى ) 55/5 , ۳۷۹/۵ . وجاء حدیث : ,, 
آخر عن العرباض بن سارية رضى الله عنه فى المسند ( ط". الحليى )2171/5 ۰۱۲۸ 
ولفظه رص ۱۲۸ ) : امعت رسول الله َه يقول : ی عبد الله ى أم الکتاب. انم ' 
النبيين وان آدم لمنجدل فى طینته » وسأنبعكم بتأويل ذلك : دعوة ألى:إبراهم » وبشارة !. 
تا از ی ل سي ال 
تری آمهات النبیین صلوات و نون مجمع الزوائد ۲۲۳/۸ - ۲۲ . 


۳۰۳ 


5 ۳ ل ده رم وه دف بط ماه سس 

وقال عن قوم موسی  :‏ یا قوم إن كنتم امنتم بالله فعلیه توکلوا 
إن کنتم مسين 4 [ سورة يونس : ۸٤‏ ] . 

5 2 و وچ و 

وقال عن سحرة فرعون : « قالوا آمنا بْب العَالْمِينَ . رَبٌ موسّی 
A‏ 5 قرب أ و لول إن ع 
وَهَارون 4 سو الشعاء : ٤۷‏ » م ع - إلى قوله  -‏ نا نَطمَع ان يَعْفِرَ لتا رتا 
و 3 3 گم ۳۹4 ت 
حطایائا ان كنا اول المومنینْ 4 [ سوة السعرء : ١ه‏ ع . وقال فى الاية 
6 زق د مه و امف ا ها 
الاخری : ظ ربتا افر غ علیتا صبرا وتوفنا مسلمین 4 [ سورة الأعراف : ۱۲۰ ] . 

0 8 3 وه ع مم o‏ 

وقال عن يوسف الصديق : «١‏ توفنی مسلما والحقنی 
بالصالجین 4 [ سرة يوسف : ۲۱۰۱ . 

۳ 1 را افد اه هد ها و 
سْلَيْمَانَ لله رب العَالمینَ 4 [ سوه قل : ٤٤‏ ] . 

01 0 هر رام رصت اس ب 

وقال عن أنبياء بنى اسرائيل : چ إِنّا انرلنا التوراة فيها هُدَى ونوز 
کم بها اون ای أُسلَمُوا دين هَادُوا وان ولاز يما 
اسشْخفظوا من کاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهناء فلا حشوا الاس 
هکس د - هر ۶ - م۹ 5 امه ۶ م ^ 
والحشتونِ ولا تُشترو بایانی ثمَنا قلبلا وَمَن لم یکم يما انل الله 
ار ور او - 
فاولگلق هم الکافرون ¢ و سوه الائدة : 44 ] . 

# وري 4 0 8 ~ 

وقال عن الحواريين : « وَإِذ ای إلى الحَوَاربِينَ أن اهنوا بى 
و تاو مت هه 7 ۵و را ۶۹ ری مه 
ويرسولى قالوا اما وَاشهَدْ يان مُسمون > إلى قوله : « وتكون عَليْهَا 


ا 
من الشاهدین 4 [ سوة الائدة : ۱۱۱ - ۱۱۲] ۰ 


فهذه الرسل وأمهم من نوح إلى الحواريين كلهم على الاسلام » 


ظ ۱ 


رن كل من 5ا۵ قبلنا من آهل السعادة فهر وان . قال تعالى : و إن 
الِْينَ موا ودين هَادُوا وَالنُصَارَى وَالصَابعِينَ من آمن بالله یوم 
خر وعل صالحاً لهم أَجْرهُمْ عند رهم ولا عوف عم ول هم 
یحو 4 رة ايفو : ٠١‏ ] . وف الآية الأخرى ج والصابُونَ ونازی > . 
ر سوه : ودع ٤‏ فان اتصاری أفضل من الساجين + فلما موا علهم 
نصب لفظ « الصابئون » ولکن « الصابئون » أقدم فى الزمان فَقدّموا . 
ها هنا للم زمنهم » وفع اللفظ ليكون ذلك عطفا على ال + فإن _ 
العطوف على امحل مرئيته التأخير ليشعر أنهم مژخرون فى المرئبة وان دموا ۱ 
فى الزمن واللفظ . 1 

وهو سبحانه ذكرفى سور المج مل العام قال :ول ان 
اموا وین وا والصابفِينَ والنُصَارَى امون ین أشركوا إن 


ال منم لاه اله َى كل شنم هید سره بنع : 


٠‏ / فأخبر أنه فصل نين أهل الملل أجمعين » ولم یذکرهم هنا ليتبين' 
احمود منهم فى الآخرة. . وفى سورة البقرة والمائدة ذكر أربعة أصناف : 
المسلمين والذين هادوا والنصارى والصابيين ثم قال : 3 من آمْنَ با 
ويم لیر وعمل ایحا هم أَجْرُهُمْ عند رهم ولا حؤف عَلهِمْ 
ولا هُمْ یحو 4 ر سرو ايف : ؟دع فدل على أن هذه الأرئعة منهم من آمن ‏ 
باه واليوم الآخر وعمل صالخا : لك هم السعداء فى الأخرة » بخلاف. . 
من لم يكن من هولاءمومنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحاء وطلاف من . 
کان من المجوس والمشركين » فهؤلاء كلهم لم يذكر منبم سعيدٌ فى الآخرة . 


io 


وكذلك الإسلام العام . قال تعالى  :‏ وَقَالُوا أن یل اجه 
لا من کان دا أو تصازی یلك امام فل او نکم إن کم 
ماوق . بی من ألم وجه له وُو مین َه أ عند ره 
ولا خرف عَلهم ولا هُمْ خزود 4 ر سرة ایو ۱۸ ۱ ]۲ 

وقال : و من اسن دبا من سوه لله وه مخسین 
وب مله هی حنیفً شک الله نهیم تخليلاً 4 سود اء : ٠١١‏ ] . 


وقد ثبت فى الصحیح عن البی عه أنه قال : « لا معاشر 
الأنبياء ديننا واحد » وان أؤلى الناس بابن مرم لأنا » إنه ليس بینی وبينه 
نبى » 2١0‏ . وفذا ترجم البخارى على ذلك : « باب ما جاء فى أن دين 
الأنبياء واحد » (۳) . 


۱3۷/4 لم أجد الحديث ببذا اللفظ » ولکن روی البخاری فى صحیحه‎ )١( 
: كتاب الأثبياء » باب واذكر فى الکتاب مریم ) عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عل‎ ( 
» أنا ول الناس بعيسى بن مريم فى الدنيا والآخرة » والأنبياء إخوة لعلات » أمهاتهم شبّى‎ « 
وديم واحد ۲ . وروی حديثا آخر بقاربه فى اللفظ فى نفس الصفحة . وروی مسلم‎ 
۱۸۳۷/4 الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه بألفاظ مقاربة من ثلاثة طرق فى صحیحه‎ 
کتاب الفضائل » باب فضائل عيسى عليه السلام ) . وقال ابن حجر فى فتح الباری‎ ( 
واللات بفتح المهملة : الضرائر . وأصله أن من تو ج امرأة‎  : 485/5 ) ط . السلفية‎ ( 
ثم تروج أخرى كأنه عل منها . والعلل : الشرب بعد الشرب . وأولاد العلات : الإخوة‎ 
. ٠ من الأب وأمهاعهم شتى‎ 

والحديث بمعناه فى : سنن أبى داود ۳۰۲/6 ( كناب السبنة » باب فى التخيير بين 
الأنبياء ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ۰۳۱۹/۲ ۰۰ ۰۳۷ ۰۱۳ 8۱۰۸۲ ٩‏ 
ترئیب مسند الطیالسی ۸4/۲ . 

(۲) لم أستطع معرفة مكان هذه العبارات فى صنخيخ البمخاری . 


) ۲ - الصفدية‎ ٩: ( 


ص ۲۰۲ 


۳۰۹ 


وقال تعالى : ج شرع لَكُم من الین ما وصی به وا الى 
وتا ات وما وتا به زهيم وَمُوسَى وَعِيسَى أن وا الدينَ 
ولا تفقوا فيه کر عَلَى الم کی ما َذْعُوهُم َو 4 [ سرة ور ٠١:‏ ] 0 
فقد آمر الرسل أن یقیموا الدین ولا یتفرقوا فيه . ۱ 

وقال فى الآية الأحرى  :‏ يا با سل کنو من الات او 
صالحاً إِنّى بما تَعمَلُونَ علیع . وان هَذْو کم ام واجدّة ونا رکه 
فالقون .َو رهم هم زرا کل جزب يما هم شوت برو 
ین :0-۰ ] فذم الذين تفرقواعلی الأنبياء » فآمن هؤلاء ببعض وهؤلاء 
ببعض » وهم الذين فرقوا ديهم وکنوا شيعا . 0 ۱ 

وقال تعالى : ا فَأقِمْ وَجَهُكَ لِلدّين حنيفاً فط الله الى فَطَرَ ٠‏ 
اس عَلیها لآ یدیل لِحَلْقٍ الله ذلك الدينُ الم ون أكثر الاس ' 
لا يمون .یی ها وق الصّلاة ولا توا من الشف كين , ' 
من اين فا دهم وکائوا شيعا کل جزب يما هم فرشوت 4 دسرة 
الروم : ۳۰ - ۳۱:] . ۱ 

وقال تعالى : نان اينهم وكاثوا شيعا نت هم فى ۾ 
شىء 4 و سوه الم : ۱۵۸ 1 

وقال تعالى : دای كمون بط هون أن يرقا ١‏ 
ن الله ويل وو وم بض نکر يتفض ويون أن یحو 
ین ذلك سبيلاً . اولیلک هُمْ الکافرون حما واغتذئا للکافین عَذَابا 


۾ ۱ 
مهينا 4 [ سورة النساء : :۰۱۵ ۱5۱ ].- 


۳۰۷ 


تو لے قراس 5 


وقال تعالى : ( كَانَ اس ام وَاجدَةَ فتاه ان مین 
ورین وأ مَعَهُمْ کناب بالق لِيحْكُمَ بين اس فیما اتف 
فيه وما تلف فيه إلا الین أو من بعد ما جاهم ایا بغي 
هم هکی الله اين اموا لما افو فيه من حبذ وله دی 
من یَشاء إلى صراط مُسْتقِيم 4 سرت ۲۱۲ ] . قال ابن عباس : وکان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام » وقوله : ( كان الناس أمة 
واحدة ) أى على الحق وهو دين الاسلام » فاختلفوا . ا ذكر ذلك فى 
سورة يونس » هذا قول الجمهور وهو الصواب ( . 

وقد قيل : كانوا أمة واحدة على الباطل (۲) وهو من الباطل » فدين 
الله تعالى الذى ارتضاه لنفسه دين واحد ف الأُوّلِيْن والآخرين : وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له » وهذا هو دين الإسلام » وتنوع الشرائع كتنوع 
الشريعة الواحدة للشىء الواحد » فان محمداً عد انم النبيين وأفضل 
المرسلين لا نبى بعده » وقد بعث بدين الإسلام ما زال الاسلام دينه » وقد 


(۱) روى الطبری بسنده ( ط . المعارف ) ۲۷۰/۶ عن ابن عباس قال : « كان 
بين نوح وآدم عشرة قرون » كلهم على شريعة من الق . فاختلفوا » فیعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين . قال : وكذلك هی ف قراءة عبد الله : « كان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا ٠‏ . وعلق الشيخ أحمد شاكر على هذا الأثر ( 4۰4۸ ) بقوله : « رواه الحاكم فى 
الستدرك ۲ : ۵45 - 94۷ وقال : « هذا حديث صحيح على شرط البخارى ول 
يخرجاه » ووافقه الذهیی » . 

(۲) یقول ابن الجوزى ق تفسیره « زاد السیر » ۲۲۹/۱ : « وفى ذلك القصد 
الذی کانوا عليه تولان . أحدهما : أنه الاسلام » قاله یی بن کعب وقتادة والسدی . 
والثانی أنه الکفر » رواه عطية عن اين عباس 4 . 


الدين واحد هو 
الإسلام والشرائع تتنوع 


ظ ۰۲ 


۳۸ 


أمر أولا باستقبال صحخرة بيت القدس » ثم أمر ثانيا باستقبال الكعية » : 
والدين زاح 0 موم یرنه . فكذلك قول تعالى :جاک 
با رل الله ولا ۲ تع أَهْوَاءَهُمْ عا جاك من الحَقٌ کل علا نکم 
شرع ومنهاجاً 4 سرة ناد : مع 6 , 
فما جعله الله لكل کتاب من الشرعة والنهاج واللساك لا نع أن 

يكون الدین واحد » فالذین کانوا یتمسکون بالتوراة والإنجيل قبل النسخ 
SS‏ 

ن بالإنجيل قبل قبل البسخ والتبديل على دين الاسلام » ون كان 
Ee‏ / وأحلّ لحم بعض الذى حم علبي » 
وکذلك محمد زيه بعت بدين الإسلام وان نسخ الله ما نسخه كالقبلة » 
ومن بشع ا کن مسلما بل کر شمه ا ا 
محمد اتفسك با يخالف ما آمر به » فإن ذلك لا یقبل منه . 

وهذا لا أنل اله تعلق : ومن بغ َير الإسلم دين تن بل 
منْهُ 4 [ سوة آل عمران : ×٥‏ ] قالت الیپود والنصارى : « نحن مسلمون 4 ۰ فقال 
تعالى : « وَلَه على الاس ج الْْيْتِ من استطاع اه یلا4 سذ آل 
عم ٩۷:‏ ] » فقالوا : « لا یج .. فقال تعالى : و ومن کر إن الله ی 
عن این 4 [سورة آل عم : ٩۷‏ ] () » وقد روى الترمذى وغيرو عن النبى 0 


(1): جاءت الآية فى الأضل محرفة : وأن احكم بينهم با أنزل الله ... (.. 
9 انظر فى هذا الأثر الذی رواه الطبرى عن خکرمة فى تفسیره رط . المعارف) 
5 ( الاثار ۷۳۹۹ جا نال ۰ (الأثر رقم ۷۵۱۸). 


۳۰۹ 


ْلَه أنه قال : « من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله وم يحج » 
فليمت إن شاء يبوديا وان شاء نصرانيا » (© . 

وقال تعالى : ۾ شهد الله أنه لا له إلا هو لاه ولا الم 
قَائِماً الط لا له إلا هو اریز الْحَكِيمُ . إن این عند الله الإسْلَامُ 
وما الف این او اکتاب إا من دافم الم بلا َم 
تن نکر بات ف بُ سيم تب . ن عاره تفل 
نت وهی لله ومن اَن وقل لذبن أونوا الكتاب وان 
لمم فان الما قد افتتا وین تولو نما علیك البلا وله 
بَصِيرٌ بالجباد 4 زسوة آل عزن : ۲۲۰-۱۸ » فأخبر سبحانه أن الدین عنده 
هو الاسلام أولا واخرا وهو دين واحد » ثم بين أن أهل الکتاب ما اختلفوا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا يينهم من بعضهم على بعض » لا لأجل 
طلب الحق . 

وهذا كقوله تعالى : وما نرق لین و اكاب الا من بَعْدِ 
ما التي ال . وما یروا لا وجو ال مطلصیین له لین عا 


روا و 


هلو س ا و ام 
ویقیموا الصلاة وَيُونُوا الركاة وَدْلِكَ دی ايْمَة 4 ز سود لد : , ۰۰] . 


(۱) الحديث - بألفاظ مقاربة - عن على رضى الله عنه فى : سنن الترمذی 
۲ - ۱۵ ( کتاب الحج » باب ما جاء من التغلیظ فى ترك الحج ) . وقال 
الترمذی : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وفى إسناده مقال » وهلال بن 
عبد الله جهول » واحارث يُضَعف فى الحديث ٠‏ . وهو ف الترغیب والترهیب ۳۳/۲ 
وقال المنذرى : « رواه الترمذى والبيبقى من رواية الحارث عن على ؛ . وضعفه الألبانى فى 
ضعیف الجامع الصغير 2.۳/۵ 


ص ۲۰۳ 


الإسلام وسط فى 
اللا اها الستة 
وسط فى الاسلام 


۳۰ 


وقال فى الآية الأحرى : 7 ولذ اتنا بنى سل الکتاب والجكم 
وه ة ورام من لطاب وَفَضَلنَاهُمْ علی الْعَالَمِيِنَ وتام ٠‏ 
امن مر فا اقا إلا ن بغ ما جام الم با هم | 
رل يَقُضى هم یم الْقِيَامَِ فیما كَانُوا فيه یعون . ثم جعَلنَاكَ علی .. 
هت الث تا ول یف یل عنم أن بها 
عَنكَ من الله شيا رَد الظَالمِينَ بَضهم أَوْلِياءُ عض وله ولی: 
المي ن Ç‏ [ سورة الجائية : كلك 1١‏ ]۰ 4 

والاختلاف المطلق الذى. ذمه الله تعال فى القران أن تمدع کل 
طائفة قولا يلتبس فيه الحق والباطل » فتخالف كل طائفة الطائفة الأحرى 0 
وتعاديهم » وکلهم تخالفون لما بعث الله به الرسل من دين الإسلام 6 
كاختلاف الہود والتصارى ف المسيح وغو » واحتلاف أهل الأهواء من 
هذه الأمة . ۱ 

فإن الإسلام وسط فى الملل بين ارف المتجاذبة + والب ی 
الإسلام كالإسلام فى الملل » فالمسلمون فى صفات الله تعالى وسط بين ' 
المبود الذين شبّهوا الخالق با خلوق » فوصفوا الخالق بالصفات التی تختص ٠‏ 


باخلوق » وهى صفات النقص » فقالوا : إن الله فقير» وان الله جيل > ' 


وإن الله تعب لما حلق العام فاستراح ؛ وبين النصارى الذين ث شبّهوا الخلوق' 
بالخالق : فوضفوه بالصفات الخعصة بانخالق ققالوا : هو الله . 
والمسلمون وفوا اخالق بصفات الكمال وتهوه عن فاك 
النقص » وهوه أن يكون شىء كفوا له فى شىء من صفات الكمال » 
فهو منرّه عن صفات النقص مطلقا » ومنرّه فى ضفات الكمال أن باثله ‏ 
فيها شىء من اخلوقات . ۱ 


۳ 


مروت 


وكذلك هم فى الأنبياء وسط » فإن المود ‏ قال فیم : « افكلمًا 
جام سول بما لا تهوی انفسکم استَكَيريُع فقا كَذكمْ وفريقاً 
تلو > و سوه دنه : ۸۷ ۽ » وكذلك كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس . 

والتصارى غلوا فأشركوا جم ومن هو دونهم . قال الله فيهم : 
1 خر خرف ورفبانهم اب من دون الله میم ابن مریم 
۳ مروا را یلوا لها واجداً لا إلا إلا هو هو سبحانه کا بشرکون ۾ 
[ سورة التوبة : ۳۱ ] ۰ 

والسلمون آمنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم » فان الإيمان 
جميع النبیین فرض واجب » ومن کفر بواحد منهم فقد کفر بهم كلهم ؛ 
ومن سب نبيا من الأنبياء فهو کافر يجب قتله / باتفاق العلماء » وفى 
استتابته نزع . قال تعالی  :‏ فووا ما بالل رما أنزل ین ما أنل ی 
هي ومیل ونی ویفقوت لبط وا آوتی مُوسى وعیسی 
وما أوتى او من رهم لا فر ین أحبد مهم وحن له يمون 4 
[ سورة البقرة : ۱۳۹ ] ۰ 

وقال تعالى : ون ابر من آمن بال رازم ار میک 
وَالْكِتَاب وین 4 1 سوة الف : ۲۱۷۷ . 

وقال تعالى : آمن سول پمال ليه ِن ره ونون کل 
آمْنَ باه وملائكيه وکبه وله لا نرق ین أحد من ره وتا 

عمش وا رن ا وليف ل ۱۰ كلك ار کت تفس 


۳۲ 


لا نماث وا ما یت 4 سرو وه مما دما 
والآية الأحرى و امن لین ای ال : و من قرأ 
الآيتين فى آ حر سورة البقرة ف ليلة كفتاه ) (۱) . وقد ثبت عنه فى الصحيح 

أنه كان يقرأ فى رکعتی الفجر بسورق الإخلاص : قل يا أيها الكافرون » 
وقل هو الله أحد (۳) . وتارة يقرا فى الأولى بآية الابمان التى فى البقرة جع" 
آمنا بل وما أن إلا الآبة » وق الثاني بآة الالام فى آل عمران : 
۾ قل با ال الكتاب ۳۳ ۳ كَلِمَةٍ سَواء ینتا و کم 4 إلى قوله 


هم و 1 ورو و4 


تعالى :نت و هو با يون رسو آل سید (i4:‏ 
وكذلك السلمون وسط فى النسخ ‏ فإن الیپود قالوا لیس لرب 


العالین أن يأمر ثانيا مخلاف ما آمر به أولا . والتصاری جوزو لرژوسهم أن ٠‏ 


(۱) الحديث عن أنى مسعود الأنصارى رضى الله عنه فى : البخاری ۸4/۵ 
( كتاب الغازی » باب حدثنى خليفة ) ؛ مسلم ۵۵6/۱ - وده ( كتاب صلاة 
السافرین » باب فضل الفاتحة وخواتم سورة البقرة ) . والحديث ف البخاری ومسلم'فى 
مواضع أخرى وهو فى سنن آن داود والترمذی وابن ماجة والدارمى والسند ° 

(۲) فى مسلم ۰۰۲/۱ ( كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب ركعتى 
الفجر . .. ) عن أ هربرة أن زسول الله َه قرأ فى ركعتى الفجر : قل یا یه 
الکافرون » وقل هو الله آحد.. 


۳( فى صخيح مسلم ( فى نفس الکتاب والباب السابقين ( نحديث رقم 95 ) 0 


عن ابن عباس رضی الله عنهما أن زسول الله مره كان يقرأ فى رکمتی الفجر فى الأؤلى 
منهما : قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا ... الآية التى ف البقرة .“وف الآخرة منهما : امنا بالله 
واشهد بأنا مسلمون . وعنة رضى الله عنه ( حديث رقم ٠٠١‏ ) کان رسول الله عل يقرأ 
فى ركعتى الفجر : قولوا آمنا الله وما زل إلينا . والتی فى آل عمران : تعالوا إلى كلمة 
سواء يننا وبینکم . | 


TI 


يغيروا شريعة السیح فيحللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاا . والسلمون قالوا : 
رب العالین يأمر بما يشاء » له الخلق والأمر » وليس لأحد من الخلق أن 
يغيّر دينه ولا بل شرعه » ولكن هو يحدث من أمره ما يشاء ؛ فينسخ 
ما يشاء ویثبت ما يشاء . 

وكذلك ف الشرائع كالحلال والحرام » فإن المود حرمت علییم 

2 
طيبات احلت هم عقوبة لهم » وعلیپم تشديد ف النجاسات : یجتنبون 
أشياء كثية طاهرة مع اجتناب النجاسة . والنصارى لا یجزفون ما حزمه 
الله ورسوله » بل يستحلون الخبائث ویباشرون النجاسات » وكلما كان 
اللاهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل عندهم . 
والمسلمون أباح الله لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث » وهم | وسط . س ». 
في سائر الأمور» وليس هذا موضع بسط ذلك . 

وكذلك أهل السنة فى الإسلام » فهم فى الصحابة وسط بين 
الرافضة التى يغلون فى على فيجعلونه معصوماً أو نبا أو إلها »وبين 
الخوارج الذين يكفرونه . 

وهم وسط ف الوعيد بين الوعيدية من الخوارج والمغتزلة » وبين 
الرجفة الذين لا يجزمون بتعذيب أحد من فسّاق الامة . 

وهم فى القدر وسط بين النفاة للقدر من المعتزلة وغيرهم » وبين 
الجهمية المثبتة الذين ینکرون حكمة الله فى خلقه وآمره . 

وهم ف الصفات وسط بين المعطّلة الذين ینفون صفات الله 
أو بعضها ويشيّهونه بالجماد والمعدوم » وبين الممكّلة الذين یعون صفاته 
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بات خا رة اة بعفات مه . فیصفون الله با وصف به 
نفسه وها وه به e‏ 
ولا تحريف.. 1 ش 
دوق e‏ شام الما بل 
Ta‏ 
لغيه فجعل له ندا فهو مشرك . قال الله تعالى :ل وَمنَ الاس س یج 
من کون اڈ اداو َب ال وين اما اشد حا لله 4 سوه 
الف : ٠٠‏ ] . 
ومن استكبر عن عبادة اله فلم يستسلم له فهو معطل ده 
وهو شر من المشركين كفرعون وغيو . قال الله تعالى : و إن ان 
يَستَكْبرُونَ عَنْ عِبَادتَى سید لُونَ جهنم دَاخرِينَ 4 و سرة خر : : 1 
والاسلام ما يكون_بأن تعبد الله وحده لا شريك له » وإنما يُعبد .' 
با أَمَرَ به » فكل ما أمر به فهو حين أمر به من دين الاسلام وحين (۱) 
نمى عنه لم يبق من دين الإسلام » ا كانت الصخة أولا من دي 
الإسلام » ثم لما غبى عنبا لم تبق من دين الاسلام . فلهذا صار المتمشك 
بالسبت وغيه. من الشرائع المنسوخة ليس من دين الاسلام » فكيف : 
بالمبدّل ؟! 
اف تعال قط ‏ بیض له دیا غیرالاسلام »ولا آحد من رسله - ' 
لا سیما خاتم الأنبياء - فانه لم يرض من أحد إلا بدين الاسلام » لا من : : 


)0 فى الأصل : وحیث . 


۳۱۰ 


المشركين ولا من / الذين أوتوا الکتاب . وقوله تعالى  :‏ قل يا ايها 
الکافرون . لا اغد ما تَعَبدُونَ 4 إلى آخرها ر سوة الكازون ] وهی كلمة 
تقتضى براءته من دينهم » وأن دینی لى وأنتم برعون منه » ودینکم لکم وأنا 
بریء منه . 

كا قال تعالى فى الآية الأخرى : و وان كَذَبُوكَ فقل ی عمَلي 
کم عَمَلَكُمْ انم رون مما غمل وان ریم ما توت 4 ر سرت ونس : 
١4]ء‏ فقوله : (لى عمل ولکم عملکم ) هو نظير قوله : ( لکم دینکم 
ول دين ) وقرنه بمقتضاه وموجبه فقال : (أنم بريكون ما أعمل وأنا ببیء ما 
تعملون 4 . 

ولهذا قال النبى ع فى هذه السورة هى براعة من الشرك . وفذا 
كان يقرأها كثيرا مع ( قل هو الله أحد ) فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف 
وغیرما » لان فيبما التوحيد : هذه فيا توحيد العمل والإرادة » وتلك فيها 
توحيد القول والعلم (۲۱ . وإذا قال فى تلك : ( قل هو الله ال ) فأمره أن 


(۱) انظر تفسير ابن كثير لسورة ( قل يا أيها الكافرون ) فقد ذكر فيه أنه ثبت فى 
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه أن رسول الله عه قرأ بها وب ( قل هو الله 
أحد ) فى ركعتى الطواف » ومن حديث أهى هريرة أنه قرأ بهما فى ركعتى الفجر . وأورد 
ابن كثير عدة أحاديث رواها أحمد والطبرانی جاء فيها أن ( قل يا أيها الكافرون ) براءة من 
الشرك . وانظر : مسلم ۸۸۸/۲ ( كتاب الحج » باب حجة النبى عه ) . وأخرج أبو 
داود فى سننه 4۲۸/4 ( كتاب الأدب » باب ما يقول عند النوم ) عن فروة بن نوفل عن 
أبيه أن النبى عي قال لنوفل : « اقرأ ( قل يا یا الكافرون ) ثم نم على خخاتمتها ء فإنها براءة 
من الشرك » . والحديث فى : سنن الترمذى 10/5 ١‏ ( كتاب الدعوات » باب منه ) . 


ظ ۰۸ 


۳۹ 


یقول ما هو خبر عن الله بأنه الأحد الصمد » وقال فى هذه : «قل یاه" 
الکافرون ا اعد ما تون 4 فأمرو أن يقول أنه لا يعبد ما يعبدون من 
دون الله » إذ لا يعبد إلا الله وحده . 
وشل هذا نی قوله تعالی : و للك ادع تت 
ولا ۶ تبغ فراعم وقل آمث پمال الله من کاب ي 
س لله رتا ریک لتا آغمالا وَلَكُمْ اعمالکم لا خبجة یک " 
ویک 4 [ سوة الشورئ ۰ أى لا حصومة (۱). e‏ 
د > فليس من شرط لفظ « الحجة » أن تکون حقاء . 
بل إذا. كانت حقا ميت بينة وبرهانا ودليلا . وهذا قال تعالى :دقلا 
5 لاس علی الله ةب سل 4 رة اسه : ۰۱:۰ « لقلا يون 
لاس عَليكمْ مها الذین وا هم 4 رة ايعة: ]ع وهم أ 
الشرکون يحتجون علیکم بحجة باطلة ». فیقولون : قد رجع إلى قبلتنا :. 
فيوشك أن برجع إلى ديننا » وبهذا فسر الآية علماء الصحابة والتابعين لهم ۰ 
بإحسان » ومن قال من المتأخحرين إن « إلا » بمعنى الواو » وقالوا : إن المراد : 
لبلا يكو للناس علیکم خجة والذين ظلموا منهم » قوم من اباطل 
الذى ۲۳ / يظهر فساده من وجوه کثية ٩7‏ . ۱ 


43 قال ابن كثير:ى تفسير هذه الاية : 9 لا حجة بيننا ویینکم :.أى لا حصومة .. : 
قال السدی : وذلك قبل آية السیف . وهذا مج لأن هذه الآية مكية »و آية السیف بعد ۰۰ 
اشجرة 4 . ۱ ۱ 

(۲) فى الأصل : ,للذى ».وهو تحریف .. ۱ 

3 انظر تفسیر الطبرى ( ط مرف ) همه رن ۰ وانظر قول 
الطبری : e‏ ولتي تدرا مي با 
ولا ان ظلموا یم وان ۰ إلا مسن الواو .. 


۳۷ 


وقال تعالى : ( والّذِينَ يُحَاجُونَ فى الله من بعد ما اجيب له 
حجتهم داجضة عند رهم ول علیهم عضب وَلَّهُمْ عَذَابٌ شید 4 زسرة 
الشورى : ۱۰ وقال فى الحق 00 یلا حصا اناا (براهیم علی قومه 
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ترفع دَرَجَاتٍ من ناء 4 [ سون الأنمام : ۸۳ ] . 

وقد قال َل فى الحديث المتفق على صحته : « إنكم تختصمون 
ِلىّ ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض فاقضی له بنحو مما 
أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيعا فلا يأخذه » فإنما أقطغ له قطعا 
من النار ۾ 0 . 


وقد قال طائفة من الفسرین أن هذه السورة منسوخة » أى فيما 
ظنوها دلت عليه من ترك القتال » فإنهم ظنوا أن قوله : ( لكم دينكم ولى 
دين ) يتضمن ترك القتال . ومعلوم أن الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال بل لا 
3 £ سم م #۶ و2 رت 
أمرو بلقتل بالدينة ورل اية تزلت في القعال قوله اون للذین یقاتلون 
بم موا إن لله َلَى تج لقي 4 ر رة لمح ۳۰ فأذن الله لهم 
ألا فيه ثم كتب عليهم ثانيا فقال : و كيب غتیکم ال وف كن کم 


وَعَسَى أن َكرَهُوا شیم ومو یر لک وعسی أن تُحِيُوا شيا وهو شر 
لکم 4 [ سوة لب : ۲۲۱۰ . 


(۱) الحديث عن أم سلمة رضی الله عنها فى : البخاری ۱۸۰/۳ ( کتاب 
الشهادات ‏ باب من أقام البينة بعد العين ) ۰ ۲۵/۹ ( کتاب الحيل » باب حدثنا محمد بن 
كثير ) » 1۹/۹ ( کتاب الأحكام » باب موعظة الامام للخصوم ) ؛ مسلم ۱۳۳۷/۳ - 
۸ ر کتاب الأقضية » باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ) . والحديث فى سنن ألى 
داود والترمذى واللسائی وابن ماجة والموطأ والسند . 


نز ۵ 


۳۱۸ 


وکب علیمقتل من از یسالهم + فأما من سالهم فلم مرو 
له ک قال تعال :وان تخر سم فاجتخ لها وکل عَلَى | 
اله 4 سرة الأغال : ] وقال : إلا لذبن تون إلى میک تم 
ینا ا جوم حصرث لوهم آن رک از یلا وتف ول 
شاه الله لسلسم عَلَيِكُمْ اتوك ان اغتزوکم َم يقاتلوكم واو 
دک الع كنا افك اد لك علو ميلا ورب سر "۳ 

وهذا كان بين النبى مله وبين كثير من المشركين غهود مطلقة ' 
ومؤقتة » فالمؤقتة كانت لازمة » والمطلقة لم تكن لازمة » بل لكل منیما 
فشخها »لما قح الله مكة وغزا انبى مَك تبوك سنة تسع من الحجرة - 
وهی آخر غزواته - أمر فیا بغزو أهل الكتاب.حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون بقوله تعالى : او ان لا ورن با ولا لیر 
وا یحو ما حرم الله ورَُولهُ ولا ديون دِينَ ال من لين ونوا 
الکتاب می نطو الجر عن موم صاطرون 4 ر سر رد ۲۱۰ 

/ ولا رجع من غزوة تبوك أنزل الله سورة براءة وذ كر أحوال النافقین 
بقوله : ( ومنهم ) ٠‏ ( ومنهم ) وفذا تُسمى الكاشفة ولمبعؤّة | 
والفاضحة 2١(‏ » وأمز بنبذ العهود المطلقة وتحرم الحم على الكفار » .. 


(۱) يقول ابن الجؤزى فى تفسیزه « زاد المسير 4 ۳۸۹/۳ عن سورة « التوبقا» : 
« وفا تسعة أسماء . أحدها : التوبة ... والسادس : الفاضحة لأعبا فضحت المنافقين » 
قاله ابن عباس . والسابع : المبعثرة"» لأا بعثرت أخبار الناس » وكشقت عن سرائرهم » 
قاله الحارث بن يزيد » واین إسحاق .. ۱ 


۳۹ 


فأرسل النبى یھ أبا بكر أميرا على الوسم » وأمره أن ينبى عن طواف 
العراة بالبيت » وأن ينبى المشركين عن الحج » وهذا كان ينادى فى 
الموسم : « ولا يحجن بعد العام مشرك » ولا يطوفن بالبيت عُريان » وأتبعه 
بعلل بن أبى طالب لأجل نبذ العهود إلى المشركين الذين كانت لهم عهود 
مطلقة » وكان أبو بكر هو الأمير على الوسم » وعلى معه يصلى خلفه 
ویر بأمره » لكن أرسله النبى عه لأنه كان من عادة العرب أن العهود 
لا يعقدها ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته » فخاف إن لم يبعث 
واحداً من أهل بيته أن لا يقبلوا نبذ العهود , ولم يرجع أبو بكر إلى المدينة 
ولا عزله عن شیء کان ولاه » وما روى من ذلك فهو من الكذب المعلوم أنه 
كذب . 


وكان تأميه على علی بعد قوله لعلى فى غزوة تبوك : « أما ترضى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسی » 2١(‏ کا قد بسط ف موضعه » فقال 


)200 الحديث عن سعد بن أبى وقاص رطی الله عنه فى : سنن اين ماجة 4۲/۱ - 
۳ ( المقدمة » فضل على بن ألى طالب ) ولفظه : « ألا ترضى  ....‏ . وأخرج الترمذی 
الحديث عنه فى سننه ۳۰/۵ ( كتاب المناقب » باب رقم ٩۱‏ ) بلفظ : : أنت منى .. 
الحديث . وقال : هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن سعد عن النبى 
َه » ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصارى . ثم أخرجه عن جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنه بلفظ : « أنت منى بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبى بعدى ٩‏ 
ثم قال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وفى الباب عن سعد وزيد بن 
أرقم وأبى هريرة وأم سلمة » . وجاء الحديث بنفس اللفظ الذى ذكره ابن تيمية فى المسند 
(ط . المعارف ) ۰۳۷/۳ 5 - ۰1۷ ۰۸۸ ۹6 عن سعد رضی الله عنه . وهو عن أي 
سعيد الخدرى ف السند ( ط . الحليى ) ۳۲/۳ . 


ص ۲۰۹ 


۳۳۰ 


الله تعالى فى براءة : : و رة من الله وله إلى الب دم من , 
مش کین 4 سو الوة ٠:‏ إلى قوله این هدم من شش كِينَ » ۱ 
د سرة اة : » إلى قوله :وه عَهْدَهُمْ یمهم اله یب ۱ 
تین .و سون اتید :4 ] : ۱ ۱ 

وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن یعاهد الکفار إلا إلى . 
أجل مسمی » ثم اضطربوا فقال بعضهم : يجوز نقضه ولا یکون لازما ۱ 
وقال بعضهم : بل يكون لازما لا ینقضی . واضطربوا فى نبذ النبى عه .. 
العهذ » والصحیح أنه يجوز العهد مطلقا ومؤجلا » فإن كان مؤجلا کان ‏ 
اما لا يجوز نقضه لقوله : عم عَهْدَهُمْ یمهم 4 سره . 
اة : ؛ ع » ون كان مطلقا لم يكن لازما » فان العقود اللازمة لا تکون . 
موبدة كالشركة والوكالة وغير دالت وق بسط هذا ف غير هذا الوضع 
وسُمى من قال کل قول . 

والقصود أن الله لما أنزل براعة وقال فيها ی 

لحم فاقوا امش کین > و سید و الى ل فا : 
« فمییخوا فى الْأرض أَرْبعة اشهر 4 سود نید ٠٠:‏ ليست الحرم التى أهى .۰ 
ذو القعدة وذو الحجة ارم ورجب ‏ وقد قال بعضهم هی هذه وغلط فى ۱ 


ذلك ۲۱ ۰ قال : و قافو الم کین حَيْتٌ وَجَدتُمُومُمْ وخوم 8 


(۱) قال ابن كثيز فى تفشيره : « وقال أبو معشر المدنى : حدثنا محمد بن كعب 
القرظى وغيره قالوا : بعث رسول ال عه با بكر أميرا على الوسم سنة تسع » وبعث على ۱ 
ابن ألى طالب بثلاثين اية أو أربعين اية من « براءة » فقرأها على الناس » يو جل المش كين = 


۳۲١ 


وو رم م 


واحْصرُوهُمْ وَافعدُوا لَهُمْ کل مزصدر فان ابوا وأقاموا الصلاة ونر 
لکلا له 4 ر سرة النوة : ه ] » وهذه تسمى آية السیف » فأمر 
الله فيبا بقتال الشرکین وأهل الكتاب حتى یعطوا ال جزية عن يد وهم 
صاغرون ۲ . 


2ه مه 


ولهذا قال فى آية الفتح  :‏ سَتُذْعَوْنَ إِلَى قوم أولى اس شید 
رز کو رن بز وهم ام ورس دكا ند 
بأسا من العرب » ولا بد من مقاتلتهم أو إسلامهم » وإذا قوتلوا فإنهم 
يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » بخلاف ما كان قبل اية 
الجزية » فإمهم (۲۳ كانوا تارة يقائلون وتارة يعاهدون بلا جزية » کا عاهد 
النبى َيه الود والمشركين بلا جزية » وكانوا قد دعوا عام الْحُديْبية إلى 
قتال من يقاتل أو يعاهد ۰ وبعد ذلك يدعون إلى قتال من یقائلون 
أو يسلمون » ولم يقل : أو يسلموا » فإنه كان يكون المعنى : حتى 
یسلموا . وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية » بل إذا اغطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به . 

ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية : هل تؤخذ من هل 


= أربعة آشهر يسيحون فى الأرض » فقرأها عیهم يوم عرفة : أجل المشر كين عشرين من 
ذى الحجة » وانحرم » وصفر » وشهر ريبع الأول » وعشراً من ربيع الآخر » وقرأها علمهم 
فى منازهم » وقال : لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك » ولا يطوفن بالبيت عريان 4 . 
1) قال ابن كثير فى تفسيره : « وهذه الآية الكريمة هى آية السيف التى قال فيها 
الضحاك بن مزاحم : إنها نسخت كل عهد بين النبى مُه وین أحد من المش ركين وكل 
عهد » وكل مدة ا . 
(۲) ف الأصل : فإنه . 


( ۲۱ الصفدية - ۲ ) 


۳۳۲ 


الکتاب ومن له شببةا کتاب دون غيو » أو تؤخذ من کل كافر. جازت 
معاهذته ‏ ولبی عله إمالم يأخذها من العرب » ل قالهم كان قبل ۱ 
نزول آية الجزية » أو يُستثنى مشركو العرب ۰ فيها ثلاثة أقوال للعلماء " 
مشهورة » والجمهور يجوزون أخذها من مشرکی اند والترك وغيرهم من ٠‏ 
أضناف العجم ) » کا يجوز الجميع معاهذة هژلاء عند الحاجة 
أو المصلحة . وهل يجوز أن'يُحَاهَدوا عهدا مطلقا أو لا.يكون إلا مؤقنا 
على قولين . ْ 

فلهذا يوجد كثير من المفسرين يقول فى آيات يظن معناها النبى  ٠‏ 
عن القتال : نبا منسوخة بآية / السيف » فالذين قالوا ا وكيا لا 
الكافرون ) منسوخة هذا مأخذهم . والصواب أن هذه الآية لم تتعرض 1 
للقتال لا بأمر ولا بنهي + بل مضمونها البراءة من دين الكفار» وهذا آمر 
کم لا ینسخ أبدا »وما أن یقال فيها أو فى غرهارضی ن الرسول بدین ٠‏ ۱ 
کافر » فهذا لم يقله أخد من علماء المسلمين أصلا » ولا أحد من سلف 
الأمة » ولا من لین ولا من الآخرين » ولا يقول ذلك إلا من هو مفتر 


(۱) فى تفسير ابن کثیر لآية الجزية ( سورة التوبة : ۲۹ ) ١:‏ وقد استدل ببذه 
الآية الكريمة من بری أنه لا نو حذ الجزية إلا من أهل الكتاب » أو من آشیههنم کانجوس لا 
صح فيهم الحديث أن رسول الله عه أخذها من مجوس هجر » وهذا مذهب الشافعى 
وأحمد- ف المشهور عنه + وقال أبو حنيفة رحمه الله : بل تؤخذ من جميع الأعاجم » سنواء 
كانوا من أهل الكتاب أو المشر كين » ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب . وقال 
الإمام مالك : بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتاق جوم ووثى وغ 
ذلك 6 . 


۳۳۳ 


على الله ورسوله » و ی وا رش ای یش 
مدا عله ؛لم يرض الله ولا رسوله من أحد من الخلق بغير هذا الدين 
قط » وان كان لم يأمر بجهادهم فى أول الأمر لعجز المسلمين وقلتهم . 
وهذا لما استأذن الأنصار الى عو ليلة العقبة 0 
الجهاد » قال :إلى ل أومر بذلك بعد» ثم لما كتب القتال كرهه بعضهم 
فقال تعالى : ألم تر إلى ان قبل هم کنو یک وین موا الصّلاة 
و و ارك ما کی عليه القت إِذَا فرق مهم يَحْسَونَ اس 
نازخ ية ولو رکا م کت علا ال تزا شرت 
إلى أجل قیب فل متاع الا قلي ولا عير لمن اى 
ولا تون فتبلا 4 [ سورة انساء :۷ وهذه الآية لبسطها موضع آخر . 
والقصود هنا ذکر ما یتعلق بالفلاسفة . والفلسفة لفظ یونای 
ومعناها محبة (۱) الحكمة » والفیلسوف فى لغتهم حب الحكمة . وهذا 
يقولون سوفستيا : أى : حكمة موهة » ثم كارت ف الألسنة فقيل : 


سفسطة » أى : حكمة مموهة . وأما ما يقوله طائفة من يحكى مقالات ` 


الناس : إن فى العام رجلا كان امه سوفسطا وأنه كان هو وشيعته ينكرون 
الحقائق كلها » وجعلوا هذه أربع فرق : فرقة تجزم بنفى الحقائق » وطائفة 
تجزم بنفی العلم بها وتقول : ليس عند أحد منهم علم بشىء » وطائفة واقفة 
يقولون : لا ندری تسمى المتجاهلة وتسمى اللاأدرية » وطائفة تجعل 
الحقائق تتبع العقائد » / فكل من اعتقد شيعا فهو ق نفس الأمر على 
ما اعتقده - فهذا النقل على ظاهره باطل » ليس ف العام طائفة معروفة 
تقول بشىء من هذه الأقوال فى كل شىء » ولا رجل امه سوفسطا . 


)0 فى الأصل : محب . 


۳۳ 

. ولکن کل من هذه الاقوال قد یعرض لكثيرٍ من الناس فى بعض . 
الأمور » فيكون قد سفسط فى ذلك الأمرء كالكفار الاين جاو ا م 
علموا أنه الحق . ۱ 
قال .تعالى و ونوا بها تتت شیم طلم وغ 0 

از کف کان عاق لسن سر ۰ وقال :این 
ام الکتابت عرفو کما یرون مهم ون ميقا مهم لَكتُمُونَ ۱ 


الح وَهُمْ يَعْلمُونَ 4 و سره ابو : ٠٠١‏ » وقال تعال : له 
لا یکین كن لالس پايات ال یجحلون 4 [ سورة الأنعام ۳۳ 


فإن فى العام من ( یکذب فيخبر بحلاف ما يعلم فى كثير من ۳ 
الأمور » لیس فى العام من يكذب فى كل ما يقول . وكذلك ف العالم من : 
كذب بکیر من الیالنییملمه + لكن لا یکتب يكز ما یقال له من( 
الجسيات وغيرها . فمن نف الحقائق مع علمه بها » ونفی العلم مع . 
ثبوته » فهو من الکاذبین . ومن تجاهل وقال : لا آدری » فهو من الكاتمين ۱ 
ما معه من الحق » مثل كاتم الشهادة . ومن جعل الحقائق تتبع العقائد » ١‏ 
کا يظن طائفة من النظار أن لیس فى الحوادث التى ليس فيها نص قاطع ۱ 
عندهم حکم معين یطلب بالاجتهاد » بل ن الحكم فما يتبع الاعتقاد » 0 
ا ف الاب أزلة و مکی هط سک 
عل طائفة من النظار الأذكياء » فان هذا قول أى افذیل » وألی ٠:‏ 


(۱) فى الأصل : من من .. 


۳۳۰ 


على » وی هاشم » والأشعرى ف آظهر قوليه » وقول القاضی أبى بكر » 
وألى حامد الغزالى » وغيرهم . 

وهو وان كان قولا ضعيفا خالفا للكتاب والسنة وإجماع السلف› 
باطل شرعا وعقلا » فالقائلون به قوم فضلاء قصدهم الحق » ءلم يكن 
غرضهم أن يقولوا ما يعلمون أنه باطل » وقد بسط الكلام على هذه 
المسألة فى مواضع . 


والمقصود أن الفلاسفة هم حكماء اليونان » وكل أمة من 
/ الكتب المتزله وغيرهم فلهم حكماء بحسب دينهم » ا 
حكماء ؛ وكان للفرس انجوس حكماء . وحكماء المسلمين هم أهل العلم 
یما بعث الله به رسوله وأهل العمل به . قال مالك : « الحكمة معرفة الدين 
والعمل » وقال ابن قتيبة وغیره : « الحكمة فى اللغة هی العلم والعمل » 
فمن عم ما آخبیت به الرسل فآمن به وصدّق بعلم ومعرفة » وعلم 
ما امر به فسمع وأطاع » فقد وق الحكمة » ومن يؤت الحكمة فقد أوق 
خيرا كثيرا . 

فلما كان هذا أصل لفظ ٠‏ الفلسفة » صار هذا مطلقا على كل 
من سك سبيل أولدك اليونان » واتيعهم فى حكمتهم » والذين اتبعرهم 
من المتاخرين فصرحوا فا بأشياء » وقريوها إلى الملل » وإلا فإذا ذکرت على 
وجهها ظهر فيبا من الباطل ما ینز عنها كل عاقل رف دين الرسل » 
فإن الرسل قد جاءوا من العلم والبيان فى الأمور الإلهية ما يكون فى 
حكمة اليونان معه من جنس نسبة طب العجائز إلى طب أبقراط » 
أو من جنس نسبة ملحة الإعراب إلى كتاب سیبویه . 


ص ۲۰۸ 


۳۳۹ 


واذا كان كذلك فلاسفة.اليونان وفلاسفة العرب والفرس واند » ١‏ 
وسائر الم الذين لا كتاب هم » » ليسواافى الأمور الإلهية بمنزلة علماء أهل 
الكتاب من الیهود والتصارى » بل هوّلاء أعلم منهم بالأمور الإلهية » ثم 
هؤلاء كلهم إذا جاءهم رسول وكذَّبوه فهم كفار » وان كانوا على شريعة 
رسول يعملون بها بلا تبديل فهم مؤمنون مسلموت من أهل الجنة » وإن ۸ 
يكونوا على شريعة ولا جاءهم رسول فهم من أهل ا جاهلية كأمثالهم من ٠‏ 
أهل الفترات » وقد سط الكلام عليهم فى غير هذا الوضع . 


والفلاسفة الذين بلغتهم دعوة محمد عه بعضهم من المتظاهرين .| 


۱ بالاسلام » وبعضهم من اليبود » وبعضهم من التصاری . وکل من حالف 


ما جاءت به الرسل فهو ضال » من أى الطوائف كان » فإن الله يعنهم ۱" 
باحق » والعقول الصریم دائما یوافق ما جاءت به الرسل » لم يخالف . 
العقل الصريح شيعا ما جاءت به / الرسل وش ی 
الصیّف فى « درء تعارض العقل والتقل ۷ . 0 
والفلاسفة المتظاهرون بالاسلام یقولون : إنمم رن ا 
لکن إذا کشف حقيقة ما يقولونه فى الله وملائكته وکتبه ورضله یوم 
الآخر » تين لمن يعرف ما جاء به الرسول » وما يقولونه فى نفس الأمر» أن 
قوم ليس هو قول المؤمنين بالله ورسوله والسلمین » ؛ بل فيه من أقوال 
الکفار والمنافقين شىء كثير . ١‏ 


وفرق آهل الکلام 3 مع بدعهم 4 > آقرب إلى الرسول وال 1 
دين الاسلام : خارجيّهم وشيعيّهم ومعتزليّهم وكرَاميّهم . لكن غالب 


۳۳۷ 


هولاء ناظروهم مناظرة فاسدة “معا وعقلا » فلا هم عرفوا دين الإسلام فى 
كثير من السائل التی نازعوهم فیبا » بل صاروا یضیفون إلى دين الاسلام 
ما لیس منه » ولا قالوا فى الاستدلال والجواب عن معارضيهم ما هو حق » 
بل ردوا باطلا بباطل » وقابلوا بدعة ببدعة . 

لكن باطل الفلاسفة أكثر » وهم أعظم مخالفة للحق المعلوم 
بالأدلة الشرعية والعقلية فى الأمور الإلهية والدينية من أولكك المبتدعين من 
أهل الكلام » ولكن ضعف معرفة هوّلاء التکلمین بالحق وأدلته سلطت 
أوانك » كالجند الفساق إذا قاتلوا عسکر الكقار قتالاً لم يكونوا فيه بررة 
أتقياء » ولا فجرة أقوياء » وكان ذلك هما يسلط الكفار [ عليهم ] (۱) . ون 
غلبوهم بالفجور والظلم أديلوا عليهم » فإن البغى مصرعه [ وخم ] 25 , 
والعدل واجب لكل أحد على كل أحد فى كل حال » وإنما أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط . 

قال الله تعالى : « لد ازسلتا رسلا بالبيتات وانلنا مَعَهُمْ 
الاب والیان یرم الا بسن ونا دید فيه مس دی 
وفع لاس 4 سورة الحديد : ۲۲۰ » وقال تعالی : « الله لین الاب 
بالق والمِيرَانِ 4 ر سره ری : ٠+‏ ] » وقال تعالى  :‏ والسَمَاءَ رها 
وضع الْمِيرَانَ 4 [ سود اليحن :»ع . 


(۱) زدت کلمة « عليهم » لتستقم العبارة . 
)( فى الأصل : مصرعة » وهو تحريف . وزدت كلمة ه وخم » لتستقم العبارة . 


۳۳۸ 


وقال تعالی : و يا ابا ین اموا كوا مین ی له هك '' 
بالط وَل کم شتان قوم عَلَى 1 و الوا هو 0 
لو 4 [ سوة اند :۰ فأمر الله لین بالعدل على الکفار » وإن:' 
كانوا يمغضونهم بغضة أمر الله بها ورسوله . قال تعالى : وَإن کت . 
۳ : ۱ وقال :وا و ال 
لا پچپ امین 4 1 سرة اب 

وقد تكلم أهل البدع معهم فى 0 حدوث العام والمعاد : 
والضفات والنبوات نما أضافوا إلى دين المسلمين من الأقوال التى ليست 
إن کیان اشع ولا و ديك عن رسول الل + ولا قفا حک من ا 
والتابعين هم بإحسان » ولا أحد من أئمة المسلمين » وإنما هى مأخحوذة ٠‏ 


عن أهل الکلام البتدع الحدث المذموم عند السلف والأئمة » الذى أصله | 
مأخوذ عن الجهمية والمعتزلة » فصارت الأصول التى يذكرها أهل البدع 


وأتباعهم » التى هی يضاف بعضها إل الله ورسوله ودين الإسلام ویناظر 
عليها عند من ۸ یعرف إلا أقوال أهل البدع والمتكلمين والفلاسفة. 
اللحدین » بل ومنها ما يُظن بل يُحكى أنها إجماع المسلمين » وأن من 


'خالفها فقد حرج عن دين الإسلام » وتكون تلك الأصول .من البدع 


المحدّثة فى الاسلام » اخالفة لقول الله ورسوله » والصحابة والتابعین 
باحسان . j‏ 
وقد بسعطنا فى غير هذا الوضع الكلام فى لق الله لمات ۱ 
والأرض فى ستة أيام » وما جاء به القران والحديث الصحیح ‏ وما قاله ٠‏ 


الصحابة والتابعون » وما أخبر به أيضا فى المعاد من انشقاق السماء " 


۳۳۹ 


وانفطارها » وتسیبر الجبال » وسجر البحار » وتکویر الشمس والقمر » 
وغير ذلك ما فيه استحالة أجزاء هذا العام من حال إلى حال » ليس فى 
شىء من ذلك أن العام کله بعدم ولا يبقى شىء موجود إلا الله » کا يقوله 
من يقوله من أهل الكلام الذين تلقوا ذلك عن الجهمية . 

فان الجهم أصل قوله أن الله لا يقدر على فعل ما لا يتناهى » بل 
جعل لفعله مبدأ ومنتبى » وجعله معطلا فى الأزل والأبد . وهذا قال : إن 
الجنة والنار یفنیان ويفنى كل شىء . وهذا من بِدَعِهِ التى أنكرها عليه 
السلف والأئمة » وادّعى هو وغره من المعتزلة وغيرهم أن العام يعدّم كله 
ثم يعاد كله بعد / عدمه كله » وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف » کا قد بسط فى موضعه . 

وكذلك خلق السموات والأرض قد أخبر أنه كان قبل ذلك عرشه 
على الماء » وقد بسطنا القول فى هذه الواضع ‏ ويا ما جاء به السمع » 
وهو مطابق للعقل » من أن الله خالق كل شىء » وکل ما سواه محدث 
مسبوق بالعدم . وذلك غير تعطله سبحانه عن القول والعمل بمشيقته » 
فإن هذا ليس هو قول السلف وأئمة السنه » بل الثابت عنهم حلاف 
ذلك ۰ کا قد بسط فى موضعه . 

وهذا تكلم الجهمية والقدرية ومن تبعهم فى مسألة قدرة الب 
بكلام ناقص جداً » ومن نظر فى بحوث الرازى وأمثاله معهم فى مسألة 
القادر رأى عجائب » ورأى أن الواحد من هولاء كأنه يبطن خلاف 
ما يظهر » يظهر الانتصار لقوله » وكلامه يدل على نقيضه » فإن كان مع 
ظهور رجحان أحد القولين لا يشعر برجحانه فهذا جهل عظم . 


ص ۲۰۹ 


۰٩ ظ‎ 


۲ 


۳۳۰ 
فان كنت لا تدری فتلك مصيية ‏ وان كنت تدری فالصيبة أعظم 
وأولفك أثبتوا موجبا بالذات مستلزما لعلوله جردا عن الصفات ۰ 
وهذا فاسد من وجوه كثرة قد بينا بعضها . وهؤلاء توا قادرا يرجح أحد ۱ 
امعائلین بلا مرججح أصلا ‏ وقالوا : القادر من يفعل مع جواز أن لا يفعل» ‏ ' 
وهذا إنما هو قول القدرية الذين یقولون : إن العبد برجح أحد مقدوریه بلا 
مرجح » وهو قول الجهمية والقدرية فى فعل الرب » فأما أهل السنة.. 
فعندهم القادر لا پرخ أحد مقدوریه الا بمرجح » وهذا من حججهم 

على القدرية . 

ی 
الطاعة على العصية دون العصاة » ولا تفضله علیم با به رجحوا م 
یطیعوه » "6 قد بسظ هذا فى موضعه . والقادر [ذا كان له إرادة تامة لزع - 
وجود مقدوره » فهو ایوجب بقدرته ومشیکته ما يريده » وما شاء الله كان . 
وما م یشاً م يكن » وکل ما شاءه الرب فواجب کونه » وما ‏ يشأ فیمتتع ۱ 
کونه » لکن وجوب لوجود مشيكته وامتناع لعذم مشيئته . وإذا فسّر ٠‏ 
القادر الختار بمثل هذا بطلت شبه الفلاسفة النافية للقادر الختار ٠. ٠:‏ 

وكذلك اجيم بن صفوان ومن اتبّعه يزعمون أن القادر الختار ؛ 
بح | أحد لای عل ار ل سیب ولا حكبة :وق 
الأجسام E‏ 
سس موم 


(۱) زدث ۱ 7 لیستقم الكلام : 


۳۳۱ 


والأشعرى ومن وافقه اتبعوا جهما على قوله فى القدر » وإن كانوا 
يثبتون قدرة وكسبا » لكن ما أثبتوه لا حقيقة له فى العنی » بل قوهم هو 
قول جهم » ون نازعوه ف إثبات القدرة والكسب . ولهذا كان قولهم فى 
نفى ما فى الشريعة من الجكم والأسباب خلاف إجماع السلف 
والفقهاء » فان من أصوهم أن الله لا يخلق لحكمة ولا يأمر محکمة » بل 
ليس عندهم ف القران لام تعليل فى خلقه وأمره » وإذا تکلموا معهم فى 
الأمور الطبيعية أحالوا جمیع ذلك على مجرد ترجيح القادر بلا سبب » وأن 
ما وجد من الاقتران فهو عادة محضة » لا لارتباط بين هذا وهذا , ثم قد 
يضيفون هذا القول إلى السنة . 

وهذا القول لم يقله قط أحد من سلف الأمة ولا أئمة 
المسلمين : لا الأربعة ولا غيرهم . بل المنصوص عنهم وعن غيرهم 
خلاف هذا القول. وان كان قد قاله طوائف من أصحابهم 
المتأخرين ۰ متابعة لمن قال ذلك من أهل الكلام المتبعين لجهم . 

وهذا لما تكلموا فى العقل لم يجعلوه غريزة ‏ إذ كان عندهم ليس فى 
الوجود غريزة ولا طبيعة ولا قوة يكون ها أثر أو تكون سببا فى غيرها : 
لا قدرة ابن ادم ولا غيرها » فاحتاجوا إلى أن جعلوه نوعا من العلوم 
الضرورية » وأموا الأمر فيه 6۱ . 

والتصوص عن أئمة الدين أن العقل غريزة » ا ذكر ذلك أحمد بن 
حنبل والحارث احاسبی وغيرهما . 


(۱) عبارة « وأتموا الأمر فيه ؛ ليست واضحة بالأصل ء وكذا استظهرتها . 


کلام أبى. البركات 
فى ١‏ المعتير » 


۳۳ 


وليس هذا موضع بسط هذه السائل » وإنما القصود التنبيه على . 
أن الانسان ينبغى له أن يعرف دين الاسلام الذى بعث الله به رسوله » ''' 
وما كان عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة » وأن ذلك الأمر لا يمكن ٠‏ 
أن يخالفة معقول صحیح قط » بل كل ما خالفه فهو باطل » وآن : 
المتكلمين الذين تلقوا أصل كلامهم عن الجهمية والقدرية ونحوهم فى ... 
كلامهم باطل كثير أدخلوه فى دين الإسلام » وليس من دين الاسلام » . 
وم يكن أحد منهم من يُجزم بسعادته فى این والآخرين ۰ / إلا من : 
المؤمنين المسلمين » كا دل القران على ذلك فى غير موضع . ١‏ 


فصل 

وليس فى كتب الشائین دعوة إلى عبادة الله ومحبته أصلا »: بل 1 
خیم ۳ يقولون : : الفلسفة التشبه بالاله 2١(‏ على قدر الطاقة » . 
> لت ی التو لقن ۱ 

« يظهر 592 المتداول فى (*) کلام القدماء أن آلراد ۳ 


)0 فى الأصل : باله . 
(۲) ج ۳ ص . 
(۳) العتبر : فى : 
)٤(‏ الععیر : من . 


۳۳۳ 


هی (۱) معنی إضاف بالقیاس إلى من هو إِلهُ له 29 ۰ وهو الذی 
يقتديه " نفس [ الشیء ‏ (* الذی هو له له ۲٩‏ فى فعلها ‏ وتحرك 
الجسد الذی هی فيه على شاكلة إرادته بحسب مشيكته (7) وحریکه » 
فكان المتعلم يسمى معلّمه الذى يقتدى به لها وربا » ویظهر منه أيضا أن 
الاله هو الفاعل الذى لا یری ‏ وله على البشر سلطان وقدرة » وليس لهم 
عليه ) . 

قال 9" : « فالنفوس على مذاهبهم فعالة لا ثری » وها سلطان على 
البشر » لکن هم عليها [ أيضا ] ( سلطان » فإن النفوس البشرية يؤذى 
بعضها بعضا » ويتسلط بعضها على بعض » وكانوا ٠‏ يشيرون بذلك إلى 
الملائكة الروحانية » وقد سبق لذلك ذكر فى كتاب النفس » ونستوفى . 
ها هنا النظر فيه . فعلم الإلهيات هو الذى تُعرف فيه صفات الاله 
مطلقا » ثم صفات له الآلحة ورب الأرباب » هذا لفظه . 


(۱) العتبر : بلفظ الاله هو . 

(۲) فى الأصل : آلة له . والثبت من « العتبر 4 . 

(۳) فى الأصل : يقتدى به » وأصلحت إلى « تقندیه ٠‏ » وستتکزر كا أثتها هنا . 
(4) الشیء : ساقطة من الاصل » وزدتها من « المعتبر 4 . 

2 فى الأصل : له آلة . وللثبت من « العتبر ٠‏ . 

(5) المعتبر : مشيكة . 

(۷) بعد الکلام السابق مباشرة . ۱ 

(۸) أيضا : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « العتبر 4 . 

(9) العتبر : فکانوا . 


ظ ۲۱۰ 


۳۳ 


قلت : قوله : « هو الذی یقتدیه نفس الثی: الذی هو اله فى 
فعلها » أى یقتدیه نفس التأله فى فعلها . 


وقوله : ٠‏ وتحرك الجسد الذی هى فیه على شاكلة إرادته محلب ١‏ ۱ 


مشیتته وتحريكه » فکان التعلم یسمّی معلمه الذی یقتدی به إلها وربا » ۱ 
يبين أنه یفعل للتشبه به » فتجد له النفس جسدها على ما یشاکل إرادة '؛ 
المألوه ويشاببها بحسب مشيئة المألوه وتحريكه » فقد ين أن الله يفعل کا ١‏ 
يفعل مألوهه ويأمره مألومه » فيريد ويرك جسده بحسب مشيكة لألوه - 
وتحريكه ‏ ثم مل ذلك بامتعلم مع المعلّم الذى يقتدى به وبأقر یمه 
للتشبه به + / و مهم المموره NE EE‏ 
وغايته أن يكون بمنزلة لام مع نييما : تقتدى به وتطيع أمره . 

وهذا الذی حکاه عنهم مطابق لما حکاه سائر الناس عنهم : أن ۱ 
الفلسفة عندهم هی.التشبه الاله (۲۱ على قدر الطاقة . وذکر لله معنى :: 


آخر : وهو الفاعل الذی لا ری » وله سلطان » وجعل الملائكة هى الا طة 


بهذا التفسير » وین أن العلم الإلهى یتکلمون فيه على جنس الأهة 299 ع 
ثم عن صفات الإله 229 الأكبر » الذی هو إله الالحة . فا لهية عند القوم ۱ 


3 ۰ ع 
أمر مشترك بين الله ونين الملائكة » وبين المعلمين ومن نقتدى به » لكن ١‏ 


. ف الأصل : بإلاه‎ )١( 
. کلمة « الآهة » ليست تامة فى الأصل‎ )( 


م ف الأصل : لاه . 


۳۳۰ 


إلهية الله فضل وأکمل » کا أن الوجود مشترك بين الوجودات » لکن 
الوجود الواجب أكمل . 

وهذا الشرك شر من شرك مشرکی العرب » فان فك وان أشركوا 
بالوسائط » وقالوا : هم شفعاؤنا عند الله » وقالوا : إنما نعبدهم ليقربونا إلى 
الله زلفى - فلم يكن التأله عندهم بمعنى التشبه والاقتداء » بل عنی 
العبادة والذل واحبة . وهؤلاء - مع عظم شركهم بالله بمخلوقاته - جعلوا 
التأله لنا هو التشبه بالإلة ‏ لا أنه يُحب ويُعبد ويُدعى (۱) ویسال . وفذا 
لم تكن الآلحة مختصة بالله عندهم » لأن التشبه مبناه على أن الأدنى يتشبّه 
بالذی فوقه » والذى فوقه يتشبه بمن فوقه » حتى ينتهى إلى الغاية » ولهذا 
سموه اه الآهة . 

وغذا یقولون : إن کل فك یتحرك للتشبّه بعقله » ففلكگ القمر 
يتحرك للتشبّه بالعقل العاشر » والفلّك التاسع يتحرك للتشبه بالعقل 


اه 


النامن . 

وببذا الطريق أثبت أرسطو وأتباعه وجوده + وقالوا : إن لك 
يتحرك للتشبّه به » وشبّهوه بتحريك المعشوق لعاشقه . لكن العاشق 
يحب ذات المعشوق » ولقَلّك عندهم إنما يحب التشيّه بالله » وهو 
كتحريك الامام للمصلين » والمتبوع للتابعين » فلم يثبتوا بهذا أن الله رب 
العالین / خلقه وأنشأه » ولا أنه له العالّم الذی يبه العبد ويرجوه ويخشاه . 


)0 فى الأصل : ويدعا . 


۳۳۹ 
لكن اسم لاله ا كان موجوداً فى القران 3 وذکره العربون لکتب 
أوانك وینوا معناه إن لغة أولفك . صار بسبب الاشتراك فى اللغتين فى 
إطلاقه تلبيسٌ على من لم يعرف مراد القرآن العريز باسم لاله » ومراد القوم 

باسم الالة » وبين الرادین بون عظم . 


ثم لما كان مقصود القوم التشبّه به » فهم فى الحقيقة لا یعبدونه 


ولا بستعینونه » فهم خارجون عن دين المرسلين » القائلين : إياك نعبد غ ' 


وإيّاك نستعين » فان التشبّه بغيره مقصوده أن يكون مثله بحسب قدرته » 


فلو قدر أن يكون مثله من كل وجه لفعل ذلك » لكن يفعل ما یقذر . 


ع شيعه قد سر ده الال ۵ مات : 
3 یقوم التلمیذ مقام استاذه » والابن مقام أ 


وهذا لا يستلزم حب المتشيّه لا بفضه »بل کنر ما يكون مع 
البغض والحسد والنافيبة » کا قد يكوث مع عدم ذلك » والغالب أنه مع 
وجود الاثنين لابد من المنافسة.والمنادّة » وهذا هو الند » والكمال عند 
القوم أن يجعل أحدهم نفسه لله ندا . 

م من العجب أن القوم يدّعون التوحید » ويبالغون فى نفى 
التشبيه » حتى نف الصفات » وشتموا على أهل الكتاب لما جاء من 
الصفات ف التوراة وغيرها » وأنكروا قوله فى التوراة : « إنا سنخلق بشراً 
على صورتنا يشبهنا ) وهو یعون أن أحدهم يجعل نفسه شبیبا لله فإن کان 
هذا اللفظ يحتمل معني ضحیحا عندهم » لامکان المشاببة من وجو دون 
وجه » فالله أقدر على أن يفعل ذلك من الواحد منهم » وان كان هذا متا 


۳۳۷ 


مطلقا » فما باهم زعموا أنهم يتشبّهون بالله تعالی » مع أن التشبیه الذی 
أثبتوه شرك صرح فى الإلهية التى هی مختصة بالل ؟! 

ودعوى القدرة على جعل الندّ لله بقدرة الواحد منا واختیاره » ومن 
أثبت الالهية لغير الله » من الملائكة والأنبياء » كان مشركا أعظم » فكيف 
من أثبتها لآحاد الناس » وأمر الخلق / أن يصيروا آهة متشبهين بالله ؟! 

200 د عا ع ا هرق رف و اعت ی ل فا 

وقد قال تعالى : ط ما كان لب آن يوتِيَه الله الكِتَابٌ والحكم 
ل لے 82 ر ۸ إن ده 7 ا ةمع ا ا 
والنبوة ثم یقول للناس كوو ادا لى من دون الله ولکن كونوا ربانیین 
عد شاف و ارتو لتك 0 
بمَا کنتم تعلمون الکتاب وما کنشم تدرسون . ولا يام رکم أن تَتَخِذوا 
۳7 ر کور ۶ زگره راه رور فكو 200 
الْملابْكة شیارا ايام رکم بالكفر یذ شم مون 4 سوه آل 
عمران : ۰۷۹ ۸۰] : 

وفذا ضل من سلك سبيل هؤلاء » فصار مقصودهم هو التشبه 
بالله » واحتجوا با يروون : تخلقوا بأخلاق الله . 

وصدّف أبو حامد « شرح أسماء الله الحسنى ) (۱) وضمنه التشبّه 
بالله فى كل اسم من أسمائه » وسمّاه التخلّق » حتى فى اسمه : الجبّار 
والمتكبر والإله » ونحو ذلك من الأسماء التی ثبت بالنصن والاجماع أنها 
مختصة بالله » وأنه ليس للعباد فيبا نصيب . كقول النبی بل فى الحديث 


(۱) أى الغزالى وطبع کتابه وعنوانه « القصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى ۲ فى 
القاهرة عام 4 ٠١١‏ ه » وطبع طبعة أخرى بالمكتبة العلامية بالقاهرة بدون تارج ؛ ومنه 
مخطوطات كثيرة . انظر مولفات الغزالى لعبد الرهن بدوی » ص ۱۳ - ۱۳۹ ۰ ط . 
امجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية » القاهرة » ۱۹۹۰/۱۳۸۰ . 


( ۲۲ الصفدية - ۲ ) 


ظ ۲۱۱ 


TYA 


کی از مق رش RSE‏ لعظمة إزارق » 3 
والكبزياء ردان » فمن نازعنی واحداً منهما عبت » () . 
وسلك هذا المسلك ابن عرف وابن سبعين وغوهما من ملاحدة. 
الصوفية » وصار ذلك - مع ما ضموا إليه من البدع والالحاد - موقعاً هم ! 
فى الحلول والاتحاد . 
. وقد أنكر المازرى وغيو على ألى حامد ما ذكره فى التخلق » : 
وبالغوا فى فى النفى » حتی قالوا : ليس لله اسم یتخلق به العبد .. ۱ 
ولهذا غدل أبو الحكم بن برجان عن هذا اللفظ إلى لفظ التعبّد . ٠.‏ 
ولبسط الكلام على ذلك 20 موضع "آخر ۰ فان من أسمائه وصفاته ١‏ 
ما يُحمد العبد على الاتصاف به : كالعلم , والمة » والحكمة » وغير ٠‏ 
ذلك » ومنها ما یذم العبد على الاتصاف به كالإلهية » والتجير » والتکیر . ' 


(1) الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن أهى هريرة رضى الله عنه فى : سنن 
ای داود ۸4/6 ( کتاب اللباس ۰ باب ما جاء فى الكبر ) ؛ سنن ابن.ماجة ۱۳۹۷/۲ '' 
( كتاب الزهد » البراءة من الكبر والتواضع ) . وهو بألفاظ مقاربة عن ابن عباس فى نفس ' 
الموضع ۱۳۹۸/۲ . والخديث عن ایی سعيد الخدرى وأإن هريرة فی مسلم ۲۰۲۳/4 ١‏ 
( كتاب البر والصلة والآداب ء باب تحريم الکبر ) ولفظه... . قالا : قال رسول الله 
عله : العز إزاره » والکبزیاء رداؤه » فمن ینازعنی عذبته » A‏ : «العز 
إزاره ) هكذا هو فى جميع النسخ . فالضمیر فى ١‏ إزاره ورداؤه » یعود إلى الله تعالى للعلم 
به . وفيه محذوف تقدیره : قال الله تعالى .... ؛ . وجاء الحديث بألفاظ مختلفة عن أبى 
هريرة في المسبند ( ط . العارف) ۱۰۸/۱۳ - ٠١۹‏ (ط . اخلیی) 5075/5 2 4 243 ' 
۷ 1۲ .- ۱ ۱ 

() ف الأصل : على ذلك له .۰ 


۳۳۹ 


وللعبد من الصفات التی یحمد عليها ويُؤمر بها ما يمنع الصاف الرب به : 
كالعبودية والافتقار واحاجة والذل والسؤال ونحو ذلك » وهو فى كل ذلك 
کاله فى عبادته لله وحده » وغاية کاله أن یکون الله هو معبوده » فلا یکون 
شىء أحب إليه من الله » ولا شیء أعظم عنده من الله » ویکون هو لهه 
الذی / یعبده » ورّه الذی یسأله » فیتحقق بقوله : ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) . 

ومتصوفة الفلاسفة تسلك مسلك ابن سينا فى « مقامات 
العارفين » الذى ذكره فى آخر « الإشارات » . وقد بُسط الكلام على 
ذلك فى غير هذا ا موضع وبين أن ذلك - مع مدح الرازئ له - غايته فناء 
ناقص » مع نقص توحيد الربوبية والاثبات . 

وأما الفناء الذى جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب » فهو أن 
يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه » وحبته عن محبة ما سواه » ونخشيته عن 
خشية ما سواه » وبرجائه عن رجاء ما سواه » وبطاعته عن طاعة ما سواه » 
فيتحقق بحقيقة قول : لا له إلا الله . 

وقد ثبت فى الصحيح عن عفان عن النبى عب أنه قال : « من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة » () . 


)1غ( الحديث عن عثان بن عفان رضى الله عنه فى : مسلم ۱ ( کتاب الإيمان » ۱ 


باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ) ؛ السند ( ط . المعارف ) 
۱ . 


ص ۲۱۲ 


۳۶۰ 


ؤف السئن عن معاذ » عن البی تلل أنه قال : ٠‏ من كان خر 
كلامه لا إلهُ إلا الله دخل الجنة » () . ره 

وهذا التوحيد يتضمن إثبات صفات الكمال لله » ونفی النقص » 3 
ونفى ممائلته لشىء من الأشياء » وإثبات خصائصه بامحبة والعبادة ٠‏ 
والتعظم ونحو ذلك م 

وإغا يتفاوت أهل العلم والإيمان بحسب تفاوتهم فى تحقيق هذا 
ار کا قد بسطاق موضعه » وله أعلم : 

تمت القاعدة من کلام شيخ الاسلام » مفتی الأنام » تقى الذين . : 
ألى العباس أحمد بن تيميّة الحنبل » مؤلف کتاب «.الفرقان بين أولياء ' 
الرحمن وأولياء الشيطان » 29 . 


# # # 


(۱) الحديث عن معاذ بن جبل رضی الله غنه فى : سنن یی داود ۲۵۸/۳ - ۲۵۹ 
( کتاب الجنائز » باب فى التلقين ) . 

وی أمام هذا الكلام وعلی يسار الصفحة كتب : «ابلغ مقابلة بحسب الإمكان » ۰ 
و امد لله 4 . وأسفل هذا الکلام کتب ما يل : « هذا الکتاب للرد على الفلاسفة ویعض 
التصوفین اللحدین » لشیْخ الاسلام أحمد بن تيمية الحنبلى » . 


€ جم 


الفهارس العامة للكتاب 


- فهرس الآيات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
- فهرس الأعلام الرحة ‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية والقوار © 


أتدرى أى آية فى كتاب الله أعظم 

إذا أنا مت فاسحقوی أبو سعيد الخدرى » 
حذيفة بن امان 

إذا حدثكم أهل الكتاب بشیء أبو هريرة 

إذا دخل أهل الجنة نادى مناد صهيب 


إذا مررتم برياض الجئة فارتعوا أنس 

إذا قضى الله الأمر فى السماء أبو هريرة وعدد من 
الصحابة 

اعیذکا بكلمات الله التامة ابن عباس 


اللهم إلى أسألك لذة النظر زيد بن ثابت 
وعمار بن ياسر 

أما ترضئ أن تكون منى بمنزلة سعد بن ألى وقاص 

هارون. 

أمتبوكون يا ابن الخطاب جابر بن عبد الله 


نا معشر الأنبياء دیننا واحد ١‏ أبو هريرة 
إن النبى رأى جبريل وله ستائة ابن مسعود 
جناح 


۳۹۳ 


۲۳۳۰۲ 
۳۳۸۱ )ت 
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1( ت 
۲۳۱۲ 
( ۲۲۵ ) ت ۱ ۰ 
۳۷ 

۲ ۲۷۲) ت ۳ 
۰۱ )ت 


سے 
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۱ ت 
۲ - ۰۲۳۷ 
( ۲۸۵۰ ) ث ۲ ۰ 
۳۷۲ 

۲ ت ۱ 


۰۱ )ت 
۲ بت ۱ 
۱ )تا 


(م) آشرت إلى مکان التعلیق على الحديث بقوسین حول رقم الصفحة . 


۳۹ 


خلقت الملائكة من نور 


أنت الأول فليس فوقك شىء أبو هريرة 
: أكحدكها بها معك من لقرآن سهل بن سعد 
الساعدى 
أنكم تختضمون إلى .. أم سلمة 
آنه سلف پر آله ا أنس 
أنه قد كان فی الم قبلكم عدون أبو هريرة 
أنه 1 يق بعدی من النبوة : أبو هريرة 
إلا البشرات وهی الرؤيا الصالحة.. ' 
أول ما بدئء به رسول الله َوه . عائشة 
من الوحى الرؤيا الصالحة 
أول ما خخلق الله العقل ' موضوع 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع أبو هريره 
وستون شعبة 
جربل ادص أعزاق عائشة 
۱ جبريل جاء فى صورة دبحية الكلبى سلمان 
حبب إلى من دنیا ثلاث آنس 
حدیث الشفاعة . أنس وعدد امن 
الصحابة 
حسب ابن ادم اکیلات يقمن مقدام بن معد 
صلبه يكرب 
عائشة 


)ت 
۷۸/۲ 
CVV)‏ 


۲( ت ۱ 
ت ۲ 


6۲۵۲-۲۲۱ 
ت ۲۵۹۰۱ 
۲۱ ت ۱ . 


۳۳۶(/۱)ت ۲ ۱ 


۱ ت‎ (YA) 


ا 
۲۱۳۹ 
۲۳۱ ت ۱۰۲ 


~ ۹ ۱ 

۷ ت ١‏ 
۷۰۱ ت ۰۲ : 
۷۲۲ ت ۲ 
۲۰۲ ت ۱ 


CY) 


۷۲ ۷۲ 
ر ۲۸۷ 


الرژیا الصادقة جزء من ستة عبادة وعدد من 


وأربعين جزءا من النبوة 
زويت لى الارض فرأيت 
زینوا القر آن بأصو اتکم 


علیکم بالصدق .... 


قدر الله مقادیر الخلائق قبل .... 
قضاء رسول الله عله بالشفعة 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القران 
قل يا أيها الکافرون وقل هو الله أحد 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
كان الله ولم يكن شىء قبله 


كان الله وم يكن شیء معه 


كان فى عماء 


كان الناس أمة واحدة 


كل مولود يولد على الفطرة 


كمل من الرجال كثير وم يكمل 
كلا والله لا يخريك الله أبدا 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 


الله 


لن يدخل النار أحد بايع تحت 


الشجرة 


الصحابة 

ثوبان 

البراء 

عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عمرو 
جابر 


عدد من الصحابة ۱ 


أبو هريرة 
ابن عباس 
عمرا ان بن حصین 


عمران بن حصين 

أبن رزين 

أثر عن ابن عباس 

ابن عباس وأبو 
هريرة 


بو موسى الأشعرى 


عائشة 


۳۹۰ 


۲۳۶۱ ت ۲ 


۱( ت ۱ 
5۹/۲ 

۱( ت ۲ 
۱ ت ۱ 
۲ ت ۱ 
۲۷۳(۲) ت ۲ 


۲۴ بت ۲ 


)تم 
۱ 0۰-2 
ت ۰۱ ۰۷۱/۲ 
۷۸ ۲۳/۲ 
۱ بت ؟ 
۱۳۹/۷۲ 
۷۲ ت 
۲ ) ۲4۶ - 
۵ ) ات ۱ ۰ 
۲۹/۲ 

۱ ت ۱ 
۱ ت ۲ 
۵۱ ت 


۱ بت ۲ 


۳۹۹ 


لو أبعث فيكم لبحث فيكم عمر 
ما يمنعك أن ترورنا أكثر 

من أحيا أرضا ميتة فهی له 
من حلف بغير الله فقذ آشرك 
من قراً الآيتين ف آنجر سورة 
البقرة 

من مات وهو یعلم أن لا له 
إلا الله دحل ال ! 

من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى 
بيت الله ۱ 

من نوقش الحساب عذب ٠‏ 
من يرد الله به خيرا یفقهه فى 
الدين ۱ 

افدی الصاح والسمت الصا 
هی براءة من الشرك ' 

ودم بين الروح والجسد ۱ 
يا أبا. هريرة لقد ظننت ‏ أن 
۳ ۰ 

يقول الله تعالى : إفى خلقت 
عبادى حنفاء 

يقول الله تعالى العظمة إزارى 
والكبرياء رداق 


عقبة بن عامر 


ابن عباس 


عدد من الصحابة 
عمر وابن عمر 
أبنو مسعود 
الأنصاز ى 

عغان بن عفان 


على بن ای طالب 


. عدد من الصحابة 


ابن .عباس 


أبو هريرة 
ابو هريرة 


عياض بن حمار 


أبو هريرة 


۳ # # 


1 )ت . 
۲۰۸۱ ۱2 
۱ ت ۱ 
۱ )ٿا 

۲ )تا 


۲ ت ۱ 
۳۷ ت 


)ت 
۳ )ت 


Taro) 
۱ ت‎ ۲ 
تا‎ ۴۲ 
۲ ت‎ ۵0۲ 


۲۱۲۲ ت ۲ 


(PA) 


۳۹۷۲ 


فهرس الأعلام المدرجمة 


الامدی = أبو الحسن على بن محمد بن سالم التعلبى : ۲۲/۱ 

أبقراط = ۱۸۰/۱ 

ابن الجوزى = أبو الفرج عبد الرحمن بن على : ۲۱۲/۱ 

ابن حامد = آبو عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى : ۸٩/۲‏ 

ابن حمويه = سعد الدين محمد بن عبد الله بن حمويه الحموى : ۲۸/۱ 

ابن دقيق العيد = محمد بن على بن وهب » تقى الدين القشيرى : ۱۱۳/۲ 

ابن الزاغونى = أبو الحسن على بن عبيد الله بن نصر بن السری : ۱۵۳/۱ 

ابن سبعين = عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر 0/۱ 

ابن الصلاح = أبو عمر تقى الدين عهان بن عبد الرحمن بن موسى الكردى 
الشهرزورى الشرحانی : ۲۱۰/۱ 

ابن عربي = محيى الدين بن على بن محمد الحاتمى الطانی : 0/۱ 

ابن عقيل = على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادى : ۳۵/۱ 

ابن فورك > أبو بكر محمد بن الحسن الأنصارى : ۳۵/۲ 

ابن قسى = أبو القاسم أحمد بن قسی : ٠٠٠/١‏ 

ابن كرام = أبو عبد الله بن كرام بن عراق بن حزبه السجستانی : 79/١‏ » 
1/۲ 1 

ابن كلاب = أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد : ۱۳/۱ 

ابن مجاهد = أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب : ۳۵/۲ 

ابن ملكا = أبو البركات هبة الله : ٠ 45/١‏ 4ه 

ابن مهدى = عبد الرجمن بن مهدى بن حسان العنبرئ البصرى اللؤلؤى أبو 
سعيد : ١85/1١‏ 


۳۹۸ 


ابن افیصم = أبو عبد الله حمد بن افیصم : ۳۹/۱ 

الأببرى = آثیر الدين الفضل بن عمر : ۲۲/۱ : 

أبو إسحاق الاسفرایینی = [براهم بن محمد بن ابراهم بن مهران : ۳۵/۲ 

ابو بكر الباقلان = محمد بن الطیب بن محمد القاضى » ۱ ۳ 

أبو بكر الطرطوشی = محمد بن الوليد بن محمد بن حلف القرشی الفهری" 
الأندلسى : ۲۱۱/۱ 

و بكر درون جعفر بن أدبن دادن روف روف نا 
اخلیل : ۸۱/۲ ۱ 

أبو بكر العربى = محمد بن عبد لله بن محمد بن المرب العافری القاضى الأشبيل 
الالکی : ۲۱۱/۱ ۱ 

أبو البيان = نبا بن محمد بن محفوظ القرشى العروف بابن الحورافى AN:‏ 

أبو الحسن المرغينانى = برهان الدين على بن أنى بكر بن عبد الجليل : ۲۹/۱ 

أبو الحسين البصری ‏ محمد بن على الطيب البصرى : ۲۶/۱ 

أبو طالب الکی = محمد بن على بن عطية الحارث الکی : ۲۹6/۱ 

أبو عبد الله بن الخطيب = فخر الدين محمد بن عبر بن الحسن بن الحسين ۱ 
البكرى الرازی :: ۲۳/۱ 

أبو عبد الله الازری = محمد بن عمر الفیمی : ۲۱۱/۱ 

أبو على ال جبای = محمد بن عبد الوهاب البصری : ۳٩/۱‏ 

أبو عيسى محمد بن هارون الوراق للفلا 

أبو القاسم القشيرى : ۰۲۱/۱ ۳۵/۲ 

أبو القاسم الكعبى = د لبن أحد بن عمود الك ای اراسان : 
ذلك ۱ 

أبو محمد عبد الله بن یی زيد عبد الرحمن النفراوی القیراونی : ۲۸۹/۱ 

أبو جمد القدمی > تقى الدين عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سور : 
۱۱۳/۳ 


لكين 


أبو معاذ التومنى : ۰۱۲۹/۱ ۸۷/۲ 

أبو المعالى الجوينى : ۰۳۰/۱ ۱۷/۲ 5ه 

أبو معشر البلخى = جعفر بن محمد بن عمر البلخى : ۱۷۲/۲ 

أبو هاشم الجبالى = عبد السلام بن محمد : < 

أبو افذیل العلاف = محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول : ۱۱/۱ 

أبو يعقوب السجستانى : ۰۳۰۱/۱ ۱/۲ 

أبو يعلى = القاضى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء : ۰۱۰۲/۱ 
۱۷/۲ 

الأرموى = آبو الثناء سراج الدين محمود بن ألى بكر : ۲4/۱ 

الأشعرى = أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق : ۰۳۵/۱ ۰۳/۲ ٩۱‏ 

الأفرديوسى : ۱۵۳/۲ 

التلمسانی = عفیف الدین سلیمان بن عبد الله بن على الکو : ۲46/۱ 

ثابت بن قرة بن زهرون أبو الحسن : ۱۷۲/۱ 

اسطیوس : ۱۵۲/۲ 

الجنالى = أبو سعید الحسن بن بهرام : 4/١‏ 

الجهم بن صفوان : ۰۱۱/۱ ۳۰/۲ 

الحلاج = الحسين بن منصور : av‏ 

داود بن على بن خلف الأصبهانى الملقب بالظاهرى : ۰۱۲۹/۱ ۸۷/۲ 

سنان = أبو الحسن بن سلمان بن محمد بن راشد : 4/١‏ 

السهروردى المقتول = أبو الفتح يحبى بن حبش بن أميرك : ٩/۱‏ 

الشريف أبو على بن ای موسی : ۲۹۰/۱ 

الشهرستانی = أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد : ۰۳۰/۱ 1۱/۲ 


( ۲4 الصفدية - ۲ ) 


۳۷۰ 


العلاف : ۰۳۰/۲ ۷۲ 

الغزال := محمد بن محمد بن محمد : ۲۳/۱ 

القلانسیی = أبو العباس آهمد بن عبد الرحمن بن خالد : ۵٩/۲‏ 

القونوی - صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف الرومى : 
رح ةك i‏ 0 

الكردى = محمد بن عبد الستار بن محمد : ۲٠۲/۱‏ 

النعمان بن محمد بن منصور أبو حنيقة بن خیون اقیمی : 577/١‏ 

النفرى = أبو عبد الله محمد بن عبذ الجبار بن الحسن : ۲4۵/٩‏ 

النوبختى = أبو محمد الحسن بن موسی : 41/9 

التووى = ابن زكريا بحبى الذين بن شرف بن مرى بن حسن الجزامى 
الحورانى : ۲۱۰/۱ : 

هشام بن الحكم البغدادی الکندی : ۳۹/۱ 

یحیی بن عمار أبو بكر الشیباتی السجستان : ۲۹۳/۱ ۳۰۱ 


۸ # و 


آتباع ابن سينا : 


أتباع الر ازی : 
أتباع الغزالی : 
الا حادية : ۱ 
الأساطين الأول : 


الا ماعيلية 8 


الأشعرية : 


۳۷1 


فهرس الفرق والطوائف 


۳ 


۷ ۷ ١ ٩ 


9 


۷ 


۱۰۵ CAT: 
۰ ۲۱۲ ۰۱۹۲ ۰۱۸۱۰۱۵۹ ۰۱۵۳ : 


YY 14 


11o: 
۰۱۸۲۰ ۱۵۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۰۰۱۱۵ : 


Yo ۲ ۲۲ ۲ ۷‏ « 
۸ ۰ ۲۸۲ ۰ ۰۲۹۳ ۲۹ ۰ 
لواح ۰( ررض ۸ ۱۳۲۳۰۵ 


19: 
۲۹۶۰۲۳۵ : 

۲۲۶ ۷۲ : 

go: 

۲۱۱ : 

۱۹۰۰۲: 

كلاه وم" ل 


0 نك ١‏ ۲ ۳ ل كت 
هه١ ١5.١.‏ 


۰ ۷ ۲۲ 0م 


رح ف TTY‏ 


۲66 ۰ 

۱۹۲۲ ۰۱۳۰ : 
۲۸۷ ۰۱۵۳ ۰۱87 : 
۲۶۰ : 


أصحاب آفلاطون :7 جا : ۱۱4۰۱۱۳ 
أصحاب الشافعي : : . بجا : ۲۸۷۰۱۵5 
أصحاب الکهف : ج" : ۲۲۲ 
أضحاب مالك : جا : 40 ۲۸۷ 
أصحاب الفیل : چا : ۰۱۸۶ ۲۱۹ 
أصحاب الوحدة جا : ۰۹۸ ۹۹ ۱۱۵ 
الأطباء : جا : ۱۸۰ 
أظفال الکفار : چا : ۲6 to‏ 
الأنبياء : چا : ۰۷ ۰۱۲۸ ۱۳۳ ۰۱۳۰۰۱۳۶ 
۹( 
۳ ۵ ۰*۰۶ 
۲ ۲ ۰ ۲۹ + 
i‏ ۲۳۷۰۲۳۱۰۱۲۳۹۰۲۳۳ ۲۵۵ 
ل Ye‏ ۲۷۷۰۵۲۷۳۱۲۹۰ 
۱ ج۲: ۰۲۹۹۲۵۲ ۳۱۱۰۲۸۷ ۳۳۷ 
الأنصار : | بی؟: ۳۲۳ 
أهل الاثبات : چا : ۱۲۰ 
چا :۲۲۷۰ ۳۰۰ 
أهل الإحاطة : با : ۳۰۰ 
أهل الارض : جا :۰۱۸۳ ۲۶۱ 
أهل الأهواء : ج؟ : ۳۱۰ 
أهل البدع : ج۲ : ۱5۲ ۰۲۸۸۰۲۵۱ ۳۲۸۰۲۹۰ 
أهل الجنة : جا : ۲6۵ ۱ 
زا جك ۳۲۱۰۱۹۷ ۱ 
أهل الحلول والوحدة!: ‏ جا :۲۸۳۰۱۹۰۰ 
نز ج؟: ۱۸ 


آهل الحديث : 


أهل الرؤيا الصادقة : 
أهل السحر : 
أهل السنة : 


أهل السنة والحديث : 
أهل الظاهر : 

أهل العدل والصلاح : 
أهل العلم : 


أهل القبلة : 


أهل الكبائر : 
أهل الکتاب : 


أهل الکتب : 
أهل الکلام : 


۳۷۳ 


جا : ۰۱۱۰ ۰۱۳۸۰۱۳۹۰۱۳۰۰۱۱۱ 


۳ OEE 


4 


با ل ل با با 


4 


+ 


۷ 


۷ 


۲۳۹۰۶ ۱ 


۳۳۶ : 
۱۲۶۱ : 
۰۱۸۹ ۰۱۸۳ ۰۱۷۹۰۱۲۰۱۰۱ : 


۰ ۲ ۲ كيان 


۲۹۳ ۰۲۱۶ ۰۱۵۲ ۰۱۳ : 

۱۶۳ : 

۳۳۸ : 

۰ ۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱۱ ۰ ۲۷ ۰ ۵0۵ : 


۳۰ 


۱۸۸ CAY: 

۱۹۶ : 

۱۶۳ : 

۲۹۰ : 

۲۲۰ ۰ ۲۲۰ ۰۱۷ : 

+۰7۲۲ ۰۲۳۲۱ ۰۳۱۸۰۳۰۹ : 


۳۳۹ 


۳9۰: 
4 4۹ ۰۳۷ ۰ ۳۰ ۰ ۲۶ ۰۲۳ ۰۱۳ : 


+۰ ۳۲ ۰ ۷۵۵۰ 
۰*۰ ۵۷ ۵ 
۱۲۳۱۱ Yé: 


۰ ۱۹۲۱ ۰۱۵۹ ۱۳۹ ۱۱۵-۱۱۲ : 


۰ ۲۰۲۰۰۱۸۱ - ۱ ۳ 
cT ۷ ۲ ۰ ۰ ۰ 
TTI CFT ۵ CTIA CTY 


۳۷ 


أهل الكلام والفلسفة : 


أهل الكلام والنظر : : 
أهل المقالات : 
أهل الملل : 


أهل المنطق : ۱ 
أهل النظر والعلم :| 


أهل الوحدة والجلول : 


الأولياء : 


باطنية أهل الكلام : ! 
الباطنية القرامطة 2٠‏ ' 
البربر : 

لبصريون : 


البغداديون : 


بنو ادم : 


ET? 

۲۵۰۰۱۸۷۰۱۳ ONY: 

۳۰ 

:۳( ف ل ا ۳( 00 
YY ۳‏ 

: ۸ ۰ اي 
۸ ف كن 

۱۸۲ ۰۱6۳ : 

۱۹۹ 

۱۹۰: 


۰ ۲۲۷ ۰ ۱۷۷ ۰۱۶۲ ۰ ۱۳۷ ۰ ۷ : 
TiVo Yoo ل ل‎ ۰۰۰ 
1 ۳۹۳: 
۲۳۳ co fe: 

۲ ۲۳۹۱۱۹۰ ۱۰۳۲ ( ۰: 
۳۰۱ ۳ ۲ 
r: 

TAT : 

ANY: 

۲۹ 

۱45 : 

۱۰۷: 

۱2۹: 

۱۰۷: 

۲۹۰۷۷۸۷۵۸ 4 


الحواريون 
الخوارج 0 
دولة التتار : 


الدهريون » الدهرية : 


الرافضة : 
الرافضة والمهود : 
الرسل:: 


۷ ۷ ۷ ۷ با با با ا م ۷ 


2 


۳۷۵ 


۳۰۳ ۰۲۳ : 

۱۳۶۱ : 

۲۹۳ : 

۰ ۲ ۳ 6۰۴۳۲۳۵ اخ 
: ۰۳۰ ۰۱۱۱۰۱۱۲۰۹۹۰۷۰۶۱ 


۰ ۱۲۲۱ - ۶ ۲ ۲ ۸ 
4 ۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰ ۲۲۹۰۱۷۵ - ۳ 
cT ۰ ۲ 6 ۲ ۰ ۹ 

ار رضن 


(CT): 

۱۶۰۲۳۴ : 

: ا( 

۲۶۹۵ ۰۲۵۱ ۰۲۸ ۰۲۶۱ ۰۲۳۶ : 
۳۰۳ ۰۲۶۳ : 

۳۲۱ ۰۳۱۳ ۰۲۹۰ ۰۲۵۰ : 
۳۳۳: 

۳۳۳ 

TEYI: 

۱۷۵ ۰۱۰ ۰۱۱۲ ۰٩۰ ۶ 

۳۱۳ : 

۱۰۷: 

: ۷ ۰ ۰ ان لت 


ب ۳6 ۲ رض 


۰.۳۰۵۰۱ ۰۱۳۹۰۱۳۰۰۱۲۵ : 


-+-2 ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۷۲ ۹ 
۲۵۰-۲۶۲۰ ۲۶ ۲۶۲ - ۰ 
۰ ۲۸۲۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰ ۲۶ ۳ 


۳۷۹ 


الروم والفرس : 


السالية : 


الشافعية : 


5 


4 


4 


9 


4 


۷ 


8 


۷ 3 م بيد 


۷ ۱ 


5-2 


۲ 


۶6 ۲۲۰۱ ۰۳۰۳ ۰۰۳۰۱ ۰۳۱۰ 
۶ ۲ كرض 


۲۲۹ : 

۳۳۲۱ : 

<c<((IM):‏ ل 

۱۳۸ : 

۳۰۳ : 

۲۸۱۰۲66 ۰۲۳ : 

۱3۲: 

:۰ ا CIT‏ تر 7 ا ۱۷ A10‏ 

: ۰۲۷ ۰۷۹ كم 

۱۹۸ ۰۱۱۳۰۱۱ ۰۱۰۲ ۵۷ 
CAA ۰۸۵۰۸6 ۰۷۲ CTT CTY : 
۰۲۰ هم‎ ۲ ۰ 
"كل تله الاق‎ ONT 
i CMV ۳۶ 
۳۲۸ ۰۳۲۵ CYAV YA CTIA 
۳۳۰ وعم‎ 

۰ ۲۷۸۳ ۰۱۳۰ ۰۱۰۷ ۵ ۱۰۳۰۵ : 
۲۹۵۱ 

NETO: 

UTS 

م 
۰۱۱۵۱۵۲ ۰۲۷۱۰۲۷۰۰۲۵۷ 
۹ 

۲۹۱۰۲۵۰ 


فض 


شيعة أفلاطون : جا : ۰۲۷۹ ۲۸۲ 
شيعة فیثاغورس : ج۲ : ۰۲۷۹ ۲۸۲ 
شیوخ التکلمین : ج۲ : ۱۷۷ 
الصابئون : چا : ۰۷۰ ۰۱۹۳ ۰۲۳۹۰۰۲۳۳۰۲۱۲ 
۲٤١‏ 
ج؟ : ۰۱۱۸ ۳۰۶ 
الصالون : ج" : ۲۱۹ 
الصحابة والتابعون : ج؟ CAF:‏ ۰۱۳۹۰۱۰۸ ۰۲۳۹۰۱۷۳ 
CTY ۰‏ ۲۸۶ ۲۸۹ ۳۱۶۲۰ ۰ 
۸ ۳۳۲ 
الصوفية : ج؟ : ۰۱۳۰۰۱۱۹ ۰۲۳۵ ۲۸۲۰۲۲ 
الضر ارية جا : : ۱۱۷ 
۱ ج" : ۰۱۱5 ۱۹۶ 
الطبائعیون : جا : ۰۲۲۰۰۱۲۲ ۲۲ 
ج" : ۰۲۱۳ ۲۱ 
العباد : ج؟ : ۲۲ 
العبیدیون : جا :(۲ )۲۳۱۰ 
العرب : ج؟ : ۰۲۵۷ ۰۳۲۱ ۳۲۲ 
عسکر موی : جا : ۱۸۶ 
العقلاء : جمهور العقلاء : جا : ۱۸۲۰۱۶4 
ج" : ۰۱۰۹ ۰۱۳۱۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۲ 


۰ ۱۷۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲۱ ۰۱۵۳ - ۰ 
i TYA 6 ۳ (4 ۳ 
51515 ۲ ۲ ۰ 

علماء الاسلام : چا : ۲۰۹ ۱ 

الفرس : ۳۳۹ 


الفقهاء : 2 ' ۱ جا : ۱۳۵ ۱۱۰۰ 
از ۳۲۲۷۵۱۸۱۱۱۱0۱ 
۳۳۱ 
الفلاسفة : اا ل ا ل 0 


۹ ۰ 6۴/۰ ۲ ۶ عم 
Vee ۱ ۳۰۱۳۰‏ 
SONATA CAY coco!‏ 
او ا ا و Yes‏ 
TT Te‏ ۱۱۳-۱۱۰۱۰۲۵۳ 
۷ فيل 3 ۰۱ ۰*۰ 
ا مهل NSA‏ 
۰ 11140141 ا 
۰ ۵۸۵ ۵ ۱۳ 
۷ لوول 
۶ ۰*۰۲ ۲۰ ۳ ۵- 


۳۳۸ 
الفلاسفة الدهرية ٠:‏ ج۲ : ۱۲۱ 
الفلاسفة الصابئة : ج" :۱11 
القدرية : ج! : ۰۱8٩‏ ۲۷۱۰۱۵۲ 

ج: ۰۱۰۲ ۱۷۱۱۱۲۱۱۰۸۰۱۰۱ 
ل ل CAV‏ 
YP ۳۹ ۱‏ 

قدماء اللحاة :. 2 . ج؟ : ۲۷۵ 
قدماء الیونان :001 جدا : ۲۲۹ 
الق امطة : ۱ چا : (۱) ۰۵۰۳۰۲ ۱۳۸ OA‏ 


i TAS ۷۱۷۲ e TY e PT 


۳۷۹ 


القرامطة الباطنية. : ج1 : ۲۸۱۰۲۳۹۰۱۸ 
قوم عاد ونمود ولوط وأهل مدین وفرعون : جا : ۱۸۳ 
۱ ج" : ۲۳۸ 
الکرامية : جا : ( ۰۱۲۹۰۱۱۷۰۰۰۲۳۰۱۱ 


۰ ۵ م1 
CAY: 1+‏ ۰۱۰۱ ۰۱۱۰۰۱۱۲ ۰۱۳۱ 
۸ ¢ ۱۴۳۲۲۲ 


الکفار : ج۲ : ۲۳ 
الكلابية : ج! : ۰۱۱۷ ۱۲۹ 
ج+۲: ۰۱۰۱ ۰۱۳۸۰۱۱۰۰۱۱۲۰۱۰۲ 
۱1۱ 
اللا أدرية : جا :( ۷ 
ج" : ۳۲۳ 
المتأخرون : جا : ٩.‏ 


۰۲۸۰ ۰۲۷۵۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۱۲۳ : + 
*"۱"۱ ۰ ۰ ۷ 


۳۳۲ 
المتجاهلة : ج؟ : ۳۲۳ 

متصوفة الفلاسفة ج" : ۳۳۹ 

التقدمون : ج؟ : ۰۲۲ ۳۳۲ 

المتكلمون : چا : ۵6 ۰ ۸۱ 

المثبتون : ج : ۵1۰۳۰۰۲۵ 

الجوس : جك : ۰۱۱۸ ۰۲۱ ۲4۶ ۰ ۳۰۵ 
الرتدون والنافقون : ج" : ۰۲۹۷ ۳۱۸ 


المرجئة : جك : ۰۲۰۰۱۳۱ ۳۱۳ 


۳۸۰ 


۱۱۳۲ ۱۵۵۰۱۳۸۱۱۳۰۱۰: السلمون : | .چا‎ 
CAY ۱ ۱/۱۱ e 
۰2۰7۲" ٩۵ ۳ ۸ 
Y1 
۰۱۱۷ ۰۱۵۹۰۱۱۸۰۱۱۳۰۱۱۱ : جا‎ 
۰*۰۱ ۲ ۲ ۹ 
Cet oes ۰۶۵۷ 17 
۰۳۲۲ ۰۳۱۳ ۲ ۰ 
FACT «۰ ۳ 
۲8۱ : ١ج‎  : المشركون والصابهون‎ 
۲۳۸۲۳۵۱۲۳۹۱۲۳۲ مول‎ ۲ O 
. ۰ ۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰ ۲۱۸۰ ۲۹۱ ۱ ۶4 
- ۳۱۸۳۱۱ ا‎ CPLA 


۱ ۳۰-۱۹۵۰۵۳۸۱ 
مش ركو العرب : ۰ . جرا : ۰۲۳۱۰۲۱۵ ۲۶۱ 

جا : ۳۳۵ ۱ 
العترلة : چا : ۰۱۱ ۵۰۰۲۳ ۸۸۱۸۷ ۰۱۱۲ 


٩ ۲ (۱ ۴‏ ۵ ۳ هم 

۱ ۵ ۵ هم 
۰ ا 

جآ : ۰۳۱۳۰۳۰۰۲۸۰۱۵ ۰۱ 

CIYA AYCA لاك‎ 

۵4 0۱۳۸۰۱۱۱۰۱۱-۲ 

۲ ۵ ۵ سس 

C4۱‏ ۰ عم 

[۱ OTT co 

۳۳۲ ۱ ۳ 


معترلة البصرة : 
معتزلة البغدادین : 
معتزلة الصفاتية : 
معطلة الصفات : 
العطلة احضة : 


الکذبون بالجزاء بعد الوت : 


الملاحدة : 


ملاحدة الإماعيلية : 
ملاحدة الباطنية : 
ملاحدة المتصوفة : 


ملاحدة الشيعة الباطنية : 
ملاحدة المتفلسفة : 
الملائكة : 


۳۸1 


جا : ۱۰ 

جا : ۱86 ۱۵۵ 

چا : ۱۵ ۳۶ 

۳۱۳ ۰۲۱۳۰۲۳۹۰۱۱۲ : + 

۱۹۹/۲ 

ج" : ۲۰۸ 

جا۲ : ۰۰۰۱ ۰۲۷۳ ۲۷۸ 

ج" : ۲۳۹ 

۱:۸۲ 

ج" : ۲۶۱ 

جرا : ه ‏ ۲4۹ ۲۵۵ 

۳۳۸۰۲۱ ۰۲۳۹ : "+ 

جرا : ۲۷۳ 

جا : ۲۸۲ 

۱۸۹۰۱۷۵ ۰۱۵۱۰۱6۰۸: جا‎ 
۰2۰-۲) ۰ ۲ 
CITY ۰ 
۲۱۵ ۳ ۲۸ 

۰۲۸۱۰۲۵۹۲ ۲۸۸۰۲۲۷ ۰۲۰۹ : چا‎ 
CYTE ۲ ۲ ۷ 
۳۳۷ 

ج : ۳۱۳ 

جا : 606 


چا : ۳۰۳ 


الوعيدية : 


اليبود : 


النپود والتصاری : 


لیونان : 


جا 


FYI FA: FFA « FF e Neh : 
۱۱۷ 

ECM: 
۳۱۳ -- ۳: 
۰۱۹۰۰۱۳۱۵۱۳۰۰۱۱۷ ۰۲۵: 
۱ FYE ۰ 
۱ ۱۵۷ ۱6۵ : 
ل ۱ ل ان‎ YoY: 
لض‎ 

۰۲۳۹۰۲۲۳ : 

۱ A: 

1131 TAY: 

MT: 

۳۲۱ ۰۳۱۳-۳۰ : 
CAY IAN CITA (۱۰۱۳: 
۱ وو‎ (۰ 
۱ ۳۷۰ 
YE ۱۱۷ ۱۹۵ CACY: 
۳۲۲۰۳۱۰۰۳۰۸ ۰۲۵۰-۲۹ 
برضن‎ ۰ ۰۹۹ 


Kx 


البلد أو المكان الجرء 


الألموت 
لبحرین 
بغداد 


بيت القدس 
ر( بلاد ) التر له 


تدمر 

جامع تدمر 
جبل الصالية 
لنوب 

حران 

حلب 

( بلاد ) الخطا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 


فهرس الأماكن والبلدان 

الصفحة البلد أو للکان الجزء 
٤‏ الشوبك ۱ 

۲ الصين‎ ٤ 

4 ( بلاد ) العجم ۱ 
لحل العراق ۱ 
۳۰۸ (بلاد) العرب ۱ 
۲۳ عرفات ۱ 
14۲ الغرب ۲ 
۱۹۱ الکعبة ۱ 
۱۹۱ ۲ 

۱۹۰ المدينة ۲ 
۱۹۲ الشرق ۲ 
۱۹1 مصر ۱ 
۳۹۹ مكة ۱ 
۱۷۳ اند ۱ 
۲۹۹ ۲ 

۳۱۹ امن ۱ 
۱۹۲ الیونان ۲ 


TAY 


الصفحة 
۱۹۰ 
۱۹۲ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۳۳۹ 
۱۹۰ 
۹۲ 
۳۳۱ 
TIA‏ 
۳۹۹ 
۲“ 
"INT‏ 
۱۹۰ 
TTI ۳‏ 
۲ ۳۲۰ 
۷ ۱۷۳ 
۳۳۵ 


Af 


۱ فهرس أسماء الکتب 


الإحياء » للغزالى : ۲۳۰/۱ 

الأربعين فى أصول الدين » للرازی : 71/١‏ 2 504056 

الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ؛ للجوینی : ۰۲۲۷/۱ ۰۲۷6 
۲ ۳۹۰۳۹۰۳۳ 

أساس التأويل » للقاضئ النعمان : ۲۷/۱ 

الاسراء إلى المقام الأسرى » للغزالى : ۳۹3/۱ 

الإشارات» لابن سينا : مومه لحك ۲( 

اعتقاد الصوفية , لأبى بكر الکلاباذی : ۲۶۸/۱ 

الافتخار » لأنى يعقوب السجستافى : ۰۲۷/۱ ۰۳۰۱ ۱/۲ 

الأقاليد الملكوتية » للسجستانی : ۰۲۷/۱ ۳۰۱ 

الایضاخ : ۳۱/۲ ۱ 

التجلیات » للغزالى : ۲۱۵/۱ 

عهافت التهافت ء لابن رشد : ۲6۹/۱ 

عهافت الفلاسفة » للغزالى : ۰۲۳/۱ ۰9۱ ۱4۹ 

الجمل › للزجاجی : ۲۷۰/۲ 

حاتم الأولياء » للترمذى : ۱ YEA‏ 

حلع النعلین » لابن قسی : ۲۳۰/۱ 

زد عل معطی الأشارات » لابن تيمية : ۲۸۱/۲ 

الرد على المنطق الیونانی » لابن تيمية E‏ 

ال رسالة القشيرية » للقشیری : 1 

السر الکتوم.فی السحر والطلمسات » للرازی : ۱۷۲/۱ 


۳۸۹۰ 


السنة » لأبى بكر الخلال : ۱3/۲ 

شرح أسماء الله الحسنى » للغزالى : ۳۳۷/۲ 

شرح احصل لابن تيمية : ۲۸۱/۲ 

صحيح مسلم : ۲۹6/۲ ۰ ۲۷۳ 

طبقات الصوفية » لأبى عبد الرحمن السلمی : ۲۹۷/۱ 
الفتوحات الكية » لابن عرلى : ۰۲۳۰/۱ ۰۲۵ ۲۶۷ 
فصوص الحكم » لابن عربى : ۲۹۸/۱ 

التوراة والانجیل : ۲۸۲/۲ 

القوانین النحوية » للكزولى : ۲۷۰/۲ 

کیمیاء السعادة ‏ للغزالى : ۲۳۰/۱ 

لباب الأربعين » للأرموى : ۰۲/۱ ۲۸ 

ما بعد الطبيعة » للأرسطوطاليس : ۸۵/۱ 

الباحث الشرقیه » للرازی : ۲4/۱ 

احصول » للرازی : ۲۸۷/۱ 

مشكاة الأنوار » للغزالى : ۰۲۳۰/۱ ۲۳۸ ۲۵۰ 
الضنون به على غير أهله » للغزال : ۲۰۹/۱ ۰ ۰۲۵۰۲۳۸۰۲۳۰ ۲۸۸/۲ 
الطالب العالية » للرازی : ۰۳۳/۱ ۰۱۱۳/۲ ۱۷۷ 
المعتبر » لألى الب رکات : ۰۵/۱ ۰۱۱۱/۲ ۰۲۵۳ ۳۳۲ 
المعتمد » للقاضی اى يعلى : ۱۰۲/۱ 

القالات ؛ للأشعرى : ۰۲/۱ ۰6۸/۲ 794 

النجاة » لابن سينا : ۱۸۱/۲ 


*# ۰ و 


( ۲۵ الصفدية - ۲ ) 


۳۸۹ 


فهرس آهم مراجع البحقيق 


الاشارات والتنبهات ؛ لابن .سينا » تحقیق د . سليمان دنا » ط o.‏ 
القاهرة ۱۹۵۷ - ۱1۹1۰ . f‏ 
الأعلام » خر الدين ال رک » الطبعة نئي القاهرة » ۱۳۷۳ = ۱۳۷۸ / 1 
۱1۹9٩۹ - ۶‏ . 
تارف کان لبق بن بوسف القلطی 4 ط رع ألا ۱۹۰۳ , 
E LG E E‏ وير 
القاهرة » ۱۹5۸/۱۳۷۸ . 
فرعيب وارب » ری + .. مصطفی الجلبى » القاهرة > : 
۲ . ا 
یه اکن سر این جر نی کی ا عد 
شاكر » مراجعة الشيخ أحمد محمد شاكر » ط . العارف ء القاهرة . 
تفسير القران العظم = تفسیر ابن كثير » ط . دار الشعب ء القاهرة » 1۱۳۹۰ 
١ ۰. 1‏ 
جامع الأصول » > لابن الأثير الجزرى ء ط السنة العمدية » القاعرة» ۸۱۳۷۴ ١‏ 
4 -. ۱ 
جع رسای کی دنور مب رشاد سا 
ط.. المدفى » ۱۹۹/۱۳۸۹ . ۱ 
حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن قم الجوزية » تحقيق الأستاذ محمود ' 
حسن ربیع » ط . ۳# زهرء الطبعة الثانية » القاهرق ۱۹۳۸/۱۳۵۷ . ۱ 
درء تعارض العقل والنقل = ( د )» لاہن تيمية تيمية » تحقيق الد کتور محمد رشاد ` 
سالم » مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية » ۱۹۸۳/۱۵۰۳ ۰ . 
الرد على المنطقيين » لابن تيمية » تحقيق عبد الصمد شرف الدين الکتبی + ,' 
ببای » اند » ۱۹4۹/۱۳3۸ 


TAY 


زاد المسير فى علم التفسير » لابن الجوزى » ط . المكتب الاسلامی » دمشق » 
۷ . 

سنن ابن ماجة » تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق » ط . عیسی الحليى » 
القاهرة » ۱۹۵۲/۱۳۷۲ . 

سنن أهى داود » تحقيق محمد محبی الدين عبد الحميد » الطبعة الثانية » المكتبة 
التجارية » القاهرة ۰ ۱۳۹ = ۱۹6۰/۱۳۷۰ - ۱۹۵۱ . 

سنن الترمذی » تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف » نشر المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة ( ط . الدنی بالقاهرة ) » ۱۹4/۱۳۸۶ . 

سنن الدارمی » ط . دمشق ۰ ۱۳۹ . 

سنن النسائى » ومعه شرحه : زهر الربى على اجتبی » للحافظ ابملال السیوطی » 
ط . مصطفی الحلبى » القاهرة ‏ ۰۱۹4/۱۳۸۳ 

صحیح البخاری » ط . الطبعة الأميرية القاهرة » ۱۳۱4 . 

_ صحیح مسلم ‏ تحقیق محمد فؤاد عبد الباق » ط . عیسی الحلبى » ۱۳۷4/ 

. 0٥ 

صحيح مسلم » ط . استانبول » ۱۳۳۰ . 

ضعيف الجامع الصغير» » للألبانى » ط . بيروت » ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 

طبقات الأطباء » لابن اى أصيبعة » دار الفکر » بيروت » ۱۹۵/۱۳۷ 

طبقات الخنابلة » الآ أل بعلب توي عمد جام ا لاح ت ا 
القاهرة » بدون تارج . 

طبقات الشافعية الكبرى » ط . المطبعة الحسينية » القاهرة » ۱۳۲ . 

طبعة أخرى تحقيق الأستاذين عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحى » ط . عيسى 
الحلبى » القاهرة ۱۹4/۱۳۸۳ . 

فتاوى الرياض = مجموع فتاوى شيخ االإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد » ط . الرياض » ۱۳۸۱ - 
۹ . 

شح البارى بشرح البخارى » لابن حجر العسقلانى »تمیق الشيخ عبد العزيز 
ابن باز » ط المطبعة السلفية » القاهرة » ٠١۸٠١‏ . 


TAA 


الفرق بين الفرق » لابن ظاهر البخدادی » تحقيق الكوثرى › القاهرة » ۱۳5۷ 
o. ۹1۸‏ 
فصوض الحكم » لابن عربى:» تحقیق الدكتور ألى العلا عفیفی » ط . عیسی , . , 
الحلبى » القاهرة 1514516 . 2 
الفهرست » لابن الندیم » ط . التجارية » القاهرة » ۱۳4۸ . 
لسان العزب = اللسان » لابن منظور » ط'. بیروت . 1 
اللؤلوٌ والمرجان » وضعه محمد فؤاد عبد الباق » ط . عيسى الحلبى » 2/۱۳۹۸ 
48 . 4 
نید ع بن ع رع قف ا اندي اد هار رف ار 
القاهرة » ۱۳۹۵ - ۱۹1/۱۳۷ - ۱۹۵۵ . ۱ 
السند » لأحمد بن حنيل » ط . الحلبى » القاهرة ۱۳۱۳ ۰ 
العتبر فى الحكمة » لأبى الب رکات هبة الله بن ملكاء ط . حیدر ابا ۱۳۵۸ . 
مقالات الاسلامیین » للأشعرى » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » القاهرة» . 
10.4 . ۱ 
الملل والتحل » محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانی » تحقيق محمد بن 
0 ضتح الله بدران » الطبعة الثانية ء نشر الأنجلو المصرية » القاهرة » ۱۳۷۵/ 
94 
منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية > ( س ) » لابن تيمية » 
003 حقيق الد كتور محمد رشاد سالم » مكتبة دار العروبة » القاهرة » ١۳۸۲‏ - أ 
۵۶ - ۱۹14 . : 
الموطأ » لمالك بن آنس » تحقیق محمد فوّاد عبد الباق » ط . عیمی الحليى » ' 
القاهرة » ۱۹6۱/۱۳۷۰ . ۰ 
النجاة » لابن سينا » طأ . محبى الدين صبرى الکردی» الطبعة الثانية » القاهرة ». 
۹A ۷‏ : 1 
وفيات الأعيان » لابن خلكان » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » الظبعة ... 
الأولى ی 391/7۱۳۲۷۲۵۰ 
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